مان لأْسْلَام 


انال أسْنام 


اي 4 ادها 2 و 7 
. 3 ذ5 
بابرا شير نوماس) رنولد 


3 به وَعَلْقْحواسه 


رميس فج اللسر 
الممحانى 


دار الطِليمَ للطماحمٌ وأئئش 


حقوق الطبع محفوظة 


بجر واس 


الطبعة الثائية 


تشسرين الاول ( اكتوير ) +لاة١؛‏ 


مقدمة للطبعة اذا ذبة 


صدرت الطبعة الاولى لله الترجمة الكاملة لراث الإسلام في ربيع العام 
4 . ونفغدت بوقت وجيز جداً داخسل القطر العراتي دون ان 'يتاح لها 
نخطي حدوده فادركت الحاجة إلى طبعمة ثانية في حينه الا ان ظروف 
معريه الحاصة » حالت دون ذلك وإن اشتد الطلب عليه ؛ واعيد طبع 
اصله الانكليزي خمس مرات منذ صدور الترجمة العربية ففضلا عن 
الطبعات الأنحرى الي صدرت منه قبل هذا التاريخ . 

ولم يكن تراث الإسلام يحتاج إلى مقدمة او تعريف » بعد أن انحل مكانته 
المرجعيّة بين امهات الكتب الى بحثت ف الحضارة الاسلامية ومسا نخلفته 
من مآثر ومكتشفات في العلوم العامنة الى دفعت مدئية العالم إلى الامام 
حبى عصرنا . ولذلك سأقصر الاسطر القليلة التالية على ا بحب ان 
بعرفه القارىء عن ااترجمة لتكون اقرب متناولا . 


لقد حرصت على ايراد النصوص العربية الي استشهد ببا الؤلفون 'ما 
وردت في مضالبا . لاأن أترجمها حرصاً مي على أمانة التعريب مع أن 
بعض ثلك المصادر ما زال مخطوطاً واغلبه مدفون في خزائن مكتبات 
المناحف ف اوروبا. قا إني حرصت على شرح بعض التعابير والمصطلحات 
حيئا شعرت أن فهمها قل يتعسر على القارىء وعرفت ائتين ونيف 
عن الكتاب والمؤلفين والشخصيات السياسية والتاريحية الدبن ورد ذكرهم 
استطراداً في مثون الكتاب ولم يمد المؤلفون داعبا إلتعريف بم » وكان 


6 


هلي ي هذا » استكمال الفائدة من المعلومات . وحث القارىء العربي 
على تعقيب اعمال بعض هؤلاء المؤلفين والكتاب وكذلك قمت باضافة 
ملاحق ارتأيت الها نافعة لاجلاء بعض الفكر المركرة » أو لتحريض 
القارىء على مزيد من التنبع لمواضيح الكتاب ولوضع صورة مقارنة 
للعصر واحواله . وقد وضعت هله الملاحق ( -حيثما وجدت ) في آخر كل 
باب من ابواب الكتاب فكلى” المحق في الكتاب هو من وضعي . ولاجل 
ان أكون مسؤولا” عن تعليقاتي وملاحقي وشروحي » فسا كان للمؤلف 
من الحواشي ذيلته بكلمة ( المؤلف ) ومسا كان من قلمي ذيلته بكلمة 
( العرب ) . ش 

وكانت الطبعة الاولى عاطلة عن فهرست للأعلام لما رافقها من عجلة 
وقد استدركت ذلك هنا فعملت فهرسآ وهو ممالا غنى عنه في اي 
كتاب مرجعي . واعدت ترئيب الفصول وجب التنظيم المتبع في الكتاب 
الأصلي . وكنت قد صنفته ا تي الطبعة الأولى على أساس تناولي إياها 
بالتقل والتعليق .. ولذلك سيجد القارىء أن التعريف باسماء الكتاب 
المستشهد بهم قد يرد أحياناً متأخراً . او في فصل آآخر فان مر اسم أمامه 
دون تعريف فليعسد إل الفهرست حلا" » وسيكون على يعن ان التعريف 
به وارد في موضع آآر : ولأجسل ضمان اللفبظ الصحيمح لاسمساء الأعلام 
الاجنبية حرصت على وضع الامىم باحرفه اللاتينية امام تعربيسه 
كذلك اوردث اسماء الكتب والمراجع الي اعتمدها المؤلفون بعناوينها 
الأصلبة إلى جانب ترجمتها وكذلك فعلت في ايراد النصوص الاجنبية 
او التعابير الي اقتبسها المولف من مراجم غير عربية او اسلامية 
نوخا للأمانة في التعريب وتسهيلا للقارئء إذا اراد الرجوع اليها. 

هذا كل" ما عن لي اثباته . وارجو العذر في ما لا يمكن تداركه , 


بعروتث جر بس فح الله المحامي 


مهيلد 


كتاب تراث الاسلام هو حلقفة من سلسلة كتب : تراث اليونان وتراث 
روما وثراث القرون الوسطى الخ ... والغرض منه كشف النثقاب عن 
العناصر المقتبسة من العالم الاسلا مي 3 الى تشريت با حضارة أوربا . 
وإن شنت تفصيلا” ؛ فتّراث كدل من روما واثينا هو تراث توأم : 
تراث ثقافتين متحدني الاصل انيعثت كل واحدة من مركز جغرائي معين . 
أما تراث القرون الوسطى فهو تراث قثرة من قنرات تطاور المضارة 
الاوربية الغربية . 

لكن علينا ان نتفهم ( تراث الاسلام ) من ناحية اخعرى غير مأ 
فصلناه : هذا العنوان عنوان مثير » ربما وصلنا إلى معناه الوا بقراءة 
هذا الكتاب . ْ 

إن تراث الاسلام لا يعالج تراث دين محمد ( علد ) بوصفه ديناً . 
و سيستشخلص القارىء من الكتاب حسم وكله. كك 00 إن ترك الديون الاسلامي 
الاروبية والشرقية في الحضارة الغربية » ما بها الكثير من العناصر الاسلامية 
البحنة : بالعكس كانت زهيدة تافهة في الأمكنة الي مارس السلطان 
الديني أقوى النفوذ . والأمر يصدق على الشريعة نفسها . لكن الاسلام 
١‏ كان عاملا” جوهر يا لايجاد العراث ورفع شأنه . ففي 'حماية الامبراطورية 
الاسلامية ازدهرت العلوم والفنون الموصوفة في هذا الكتاب, 


كانت جزيرة العرب مهبط الرسالة المحمدية » وكانث اللغة العربية هي 


1 


السبب فيما حواه كتابنا هذا . وكثيراً ما استعملت لفظتا ( الاسلام ) 
و( العرب ) الحداهما مل الاخرى "قرادفين . وكانت اللغة والديانة 
في أيام الحلافة الاسلامية العظمى » ونحدة غير قابلة الانفصام ! فالعربية 
هي ( يوثانية) العالم الاسلامي . وللحظ الاسلام نزلت رسالته في وقت 
نضوج اللغة التام وكانت الآرامية مجدبة ومملقة إذا قورلت بالعربية . حى 
العبرية القديمة في ذروة مجدها فإما لم تطال العربية بمرولتها واشتقاقها 
العجيب . فمن معينها الخالص ٠‏ أمكن نحت تعابير واشتقاق مصطلحات 
في غاية الدقة وفقاًلمتطلبات الفنون والعلوم الخديدة . 


إن أهم ما يميز اللغات السامية هو فعلها المجرد عن أحرف الزيادة الذي 
لا يتألف مسا يزيد على ثلاثة أأحرف إلا ما شل عن هذه القاعدة وهو نادر 
قليل في تلك اللغات لا يستحق الذكر . فاستتبع ذلك حتمساً ان ظلّت الكلمات 
المركبة تركيباً مز جياً الدلالة على أفكار أكثر تعقيداً غير معروفة في اللغة العربية . 
أفلم يكن من أعجب العجائب أن تستوعب لغة كهذه كلى علوم العالم الاغريقي 
وفئونه . بدون أن توم شبية ماعل تسن ألا :أن بريد تمان تصادرها فى 
سبيل النهوض بتللك التبعس.ة ؟ 

صلح الاسان العربي بى للتعبير عن العلاقاث » بايجاز أكبر من اللغات الآرية 
لأرونته وقابليته الاشتقاقية الفائقة في الاسم و الفعل ٠.‏ فخاطرات ( الكسسر ) 
أو ( السحق ) و ( التسبب ي ل بالكسر ) و ( تكسير 
الواحد الآخر ) و ( سؤال أحدهم ان ينكسر ) و ( التظاهر بالانكسار ) هي 
من مشتقات كثيرة تمحصل عليها من أصلى الفعل ( كَسرٌ ) وهذا 5 < 
بتغيار وضع الحروف الصايقة قُ الفعل » او باضافة الأحرف الصامتة من غير 
اللجوء إلى أفعال مساعدة او ضمائر )١(‏ مما نضط” إلى الاستعانة به في اللغة 


» دهي على التوالي : كمسر + كسر « بتشديد السين» ؛ أكتسر » إلكسر »؛ تكسر‎ )١( 
. كامر ؛ استكسر » تكاس‎ 


الانكليزية : وللامم أيضاً أوزان وهيئات ممختلفة للدلالة على أشياء متنوعة : 
كاسمي الزمان والمكان » وأحوال الحسم » والالوان » والمهن وغيرها . 
ولنكتف بثال واحد . لتأخذ كلمة ( ه"- ور ) الي تعنى بأبسط حال من 
حالاهبا ( الفتل ؛ والبرم ) . ها تحن جد فيها : 

0 0 ؛ أدات + داور » تداور ؛ إستدار » دور » دوران ) مدار ع 
ا خورة: دان » دوارة : عدازة 7 

ليسث هله المشئقات عرضية بل ثابئة المكانة معينة اللعدود بالعيقرية 
الركيبية عند العرب . 

ويسهل على المرء أنه يدرك مدى استيعاب اللغة العربية واتساعها للتعبير 
عن حية المصطلحات العلمية للعا لم القديم بكل بسر وسهوأة » بوجود 
اعد في تغيبر دلالة استعمال الفعسل والاسم . العرب أمة قوية الملاحظة . 
فإن كان لودل التحليلي ليس من ميزات لغتهم فقد سوا هذا النقص بوضع 
اسم قائم بذاته لكل حالة من حالات الموصوف . كالحمل المعسمر » والناقة 
ذاث الافلاء الكير » والواد السرييع الحبب » والناقة الوب وغير ذلك 
مما له أسماوٌ ه الخاصة في اللغسة وما يجعل ترجدة الشعر العربي © ترجمة 
دقيقة أمراً شاقاً محفوفا بأهوّل الصعاب . 

إن الحذر الثلالي باشتقاقاته البالغة الألف عدا » وكل منهسا منتّسق اتساقاً 
فنا مع شبيهه شكله” من أي جذر اجر » بصدر ايقاعاً طبيعياً لا سبيل 
إلى أن متخطته الأذن . نحن ( الانكليز ) عندما ننطق بفكرة مجردة » لا نفكر 
بالمعيى الاصلي للكلمة البي استخدمئاها . فكلمة سمقهنزهموهم تبدو 
منقطءة الصلة 4 قناه530 )2 وهي الاصل . فنحن لا تملك هذه اللفظة 
ولا أفلة عه ١‏ . لكن أصل الكلمة بالعربية يعدن يستسر ويستدق على 


000 من اجتماعهما تتألف لففلة «متعنوموو4 ؛ كا هو راضم » و تختفي الدال مدغمة لسهولة 
النطق . ( المعرب ) 


المرء عند تجريد الكلمة المزيدة حى يضيع ماما . فوجود الاصلى يظل 
يتا محسوساً على الدوام . وما يعد في الانكليرية محسنات بديعية لا طائل 
نحتها » هو بلاغة غريزية عند العربى الذي يدرك في الخال -جمال التفسير 
في عبارة «منا سنا تقيل ؛ أو رسن » البي وردت فق سفر داليال 
( اصحاح 85 ( 5 القول ان عبرانية الكتاب المقدس ؟١٠١!‏ خلت معن 
الاشقافات المصنوعة الني هي كسا يدل ظاهر الال محاولات مقصودة 
لايجساد معوّض متطرف عن الاسماء الي ضاعت أصوفا الاولى » لكبي 
لا أعرف.أمثالا” فيها كثير تنطاع عن كنيل ها در ى في التفسير الساذج الذي 
جاء به كائب عر بي لام شيخ قبيلة قليم هو ( مسزيقية ) فقال : إنه الرجل 
الصغير الذي كان ( كزق ) ثيابه كل مساء ] 


والاعمان سمو اللغة العربية المطاق » هو دن الدين عئلك المسلمين : كللتك 
أمتلاك ناصية البيان في اللدوائر المثقفة هو العلامة الي ميز الرجل المهذب . 
ومع ذلك فمن الطريف أن نذكر أن أحد خافاء الاموبين قبل نباية القرن 
الاول ال هجري عجز عن تفهيم غرضه لأعراب أقحاح قدموا من الصحراء , 
والواقع أن لغة .جزيرة العرب الاولى الفصحى لن نجدها إلا عند أدباء ما 
قبل الاسلام وما بعده بقليل . هذا ااواقع كان بعيداً كمسل البعد من ان يثبط 
المحاولات الي بذلت لامثلاك ناصيئها فأغرت الباحثين المسلمين من 
بسع الاقطار على بذل جهود مضنية لمدارسة قواعدها النحوية والبيانية , 
ول تبؤ هذه النهود بالحسران . إذا كان مفيدا لأوربا المثقفة ان تقدّد عصر 
شيشرون '') » فكذلك هو مفيد للشرق أن يكتسب ذوقاً رفيعاً ء ليلتذ 


١ (‏ ) يقصد بالكتاب المقدس يي هله المقدمة يجموهة التورأة والانجيل واعمال الرسل .(المحرب) 


(؟) 0086 ٠١١‏ - لمؤق.م. ) خطيب رومالي وسياسي رفقيه في اللغة اللاتينية أشهر من 
أن يمرئ . ( اللمرب ) : 


١ 


بآداب لغته الكلاسية 237 . 

والسحر الذي لم تتلكاً لغة العرب وآذابهم عن إشاعته.ا في أنفس 
المتقطعين اليهما » يكمن في وضوحها وبيانها الساحر » في حبتّه_' للكلام 
المستقيم المياشر . وستجد في أمكنة أخرى من هذ الكتاب أمئلة لما قدمه 
اللسان العربي إلى لغات أو روبا . ستجد كم عاش من الكلمات العربية 
ليطلع علييا ذلا اليوع الذي قتلتها فيه يل الرينسانس الاورية ؟ اللغويون 
وحدهم بعرفوك ذلك . ماذا قعل الاطياء ناد" » بافظة ( 50815 ) الي 
كانت عنواناً لآول مبحث من الكتاب الثالث في ( قانون ) ابن سينا ؟ 
تللك الرسالة ابي تعدر ( رسالة عالمية في الداع قتلةمهونمدلآ مسرروة 
8ل ) .ان هذا التحريف البربري لكلمة ١‏ صداع ( أي وجع الرأس 
قل بجاء رأساً من هادة الفعل ( صداع ) أي شق وفلق . 

نحن ندين للغة العرب يجانب هذا ل بدتين كبير في حقل دراسات الكتاب 
المقاس . إذ ما اصببحث اللغة العربية لغة عالمية حى آدرك اليهود صلنها 
الوثقى بالعبرية . فقدّدوا العرب او بالأحرى المسلمين غير العرب ‏ في القرن 
الثالث الهجري ؛ وأخضعو | لغتهم إلى قواعد النحو العربي . وكتاب النحو 
العبري لواضعه ( رابي قمحي ت ه؟1 م ) الذي كان له تأثير عميق في 
دراسة العبرانية بين المسيحيين في اوربا استمد" ما لا يحصى هن المصادر 
العربية . وشروحه للكتاب المقدس الى بناها على هذه القواعد النحوية » 
كثيراً مسا يمكن ان تتلمّس آثارها في الترجمة المعتمدة لنسخ الكتاب 
المقد'س القديمة . 


مئذل بلائة الم ن العا والاستمداد 4" معين المسران الم 0 أ به 
و 1-6 كدر 0 ل 2 دصي >2 


١(‏ ) ان كتاب الاستاذ نيكلسون « مير جماث من الشعر والثثر الشرئيين ٠»‏ ط كبردج +1517؛ 
الاسلامية . ( الأؤلاف ) 


١١ 


في تفسير الكلمات النادرة والتعابير الغريبة في العبرية . حيث أن العربية وإن 
صغر سنهسا عن العبر بة بألف عسام بوصفها لخة 5 3 فهي اكير فيك 
من ناحية البلاغة وفقّه اللغة بقرون لا تعد ولا مخعمى وكثيراً مسا دستدل” 
على معاني التعابير المحيرة غير المفهومة في هله اللغسة بوصفها تعابير 
منفردة مندئرة الاصول - من أشهاه عربية لها شائعة الاستعمال الآن 1 فما 
أسه لل ما تجد الكلمات والمصطلحات الي ضاعت مدلولاتها الدقيقة ؛ 
تفسير ا وافياً متهيئاً في المصدر العربي. . والواقع انه ليتء كر على باح جاد 
قُُ الكتاب المقل” و أن يستغي عن ععرفة 0 باللغة العربية . إل ينانق 
كل شروح معتيرة عل الكتساب المقك من 4 تجدهسا مزدانة بصورة عل 
الد ين الذي بدين به شراعة للغة العرب » وتراتا الذي 4 يزل باي الأثر 
حى الآن . 

عندما توقف يوليوس فاهاوزن )١(‏ عن الكتابة في المسائل العربية ؛ 
وهو المستشرق الذي ما زال لكتاباته سلطامببا العظيم على دراسة الكثاب 
المقداس : حرمت دراسة العربية والمعاهد الاسلامية نخدمات عبقري . 
ولكن الحظ رزقها بمن سد هذا الفراغ . وأعني به إغناص غولدتسيهر *" 
الذي انصرف عن العبربة إلى العربية . و نحن نرى قٍِ كتابات روبرتسن 
سمث !؟! مثالا" بارزاً لمسا يمكن للعادل المنصف أن يفعل . فكتابه ١‏ ديانة 
الساميين : لم يكن الا مصِدفاً رائعا كما لتراث العرب وقدماء الكنعانيين . 


)١(‏ مه ااء7! از : 18-1244 واء اسباذ مدرسة غوتئفن , له من الكتب 
المشهورة تاربخ اليهود وتاريخ الدولة الاموية وكتاب في أديان عرب الخاهلية . (المعرب) 

( 5 ) 00125676 تهدو1 0و١و١‏ - [9ؤؤزع من أعاظم المستشرقين ‏ ولد في «هاغاريا 
وتضلع في العربية على يد * شيخ الازهر . وله كتب عديدة في الحركاث الفكرية الاسلامية بعد تله 
عن دراسة العبرية ل 1 ٠‏ (الممرب) 

( 8 ) طلست «معلمعام2 و كوم ؤحما» أسكتلندي درس العربية في أبردين ودرسها 
قم برحلات في الحزيرة العربية . (المعرب) 


١ 


من العسير علينا الكتاية بهدوء ؛ عن الخسارة الي حاقت بكتابنا هذا » 
عموت ر صيفي ف التأليف سر وماس أرنولد 0 مفاجثاً ٠‏ كان الطيب 
الذكر ؛ صديقاً شخصيا لكل مساهم في تأليفه ؛ وكان موته خصارة لا 
تعوض ف عميدان الدراسات الشرقية غ2 فضلاة عن انه أحدث في قلوب 
أصدقائه جرحاً لا يندمل إلا بكرور الزمن ٠‏ ثرك موضوعه ‏ وهو تراث 
التصوير الاسلامي - اقصا ٠‏ ومعلوماتسه فيه فريدة من نوعها في انكلثرا 
كلها . فر جحت ان يبقى مقاله ينا ثركه ؛ وبجعاته ملحقسا للفصل 
الخاص بالفئون الرخرفية خيرأ من إضافة شيء اليه 2٠١‏ . واضطلعت اننا 
وسر تومأس ارنولد بتبويب الكئاب » حيث ان الياة امثئد'ت به إلى قراءة 
أغلب فصو له ال موضوعة . ومنل أن أمخير هته بيد المئون والاستاذ نيكلسون 
يتكرم علي بشراءة كسل فصل معي حى الطبسع » وفشضلد” عن ادلائه بعدة 
مقر حاث قيدسة » فد سمح لي أن اشاوره في كل ما يساورني به شاث . 

أمنا عن ترتيب رسوم الكتاب فأنسا مدين لمسار نورلككن .2,.آ.م 
0 من مطيعءة كلارئدن ٠‏ عدا فصلي الفنون الزخحرفية ؛ وفن 
العمارة اللذين هيأ كاثياهما رسومهما , 

وقد ارتأينا انها عضر حوري هذا الكتاب على آثار الماضي ؛ في وقتنا 
الناضر اعثر ضث محركة" التجلريد حركة” الاصلاح » في العالم الاسلامي الك ين . 
وي الوقت الذي صارت ( المادية ) تكتسح بالايام والساعات أفكار الشرق 
وآدابه قد يكون من أكبر الرعونة أن اول التنبوء بما ستنكشف عنه 
الاحداث الآتية . فمن ع كلت لا نار يخ الماضي لعلوم العرب 007 
عن حيو ينها الدافقة والفائ#ةسة سة رغم انف المجمات المنصية عليها من 
اللداخل والحارج ٠‏ وعن جهية اخرى جل ميتدعات واسعة سجدا 0 
اليبها الاقطار الاسلامية خلال السنوات الفلائيل الماضية ؛ وربما ساعد 
)١( ٠‏ يرد هلا الرأي اللي ارتأيناه بثو المؤلف نفسه أن تأثير التصوير الاملامي على 
التصوير الأوروبي لا يعتد به ( المولف ) , 


١ 


هذا الكتاب المطتلع الباحث على تحديد أهمية تلك التغييرات وتتبعها من 
مصادرها بعطف واهتصام . 
أما النظام الذي اتبعناه في كتاية الاسماء العربية » فوف قا لما صد قته 
الجمعية الآسيوية الملكية .. هذا النظام قل يتساميح في تغييرات معينة يكن 
أن تجدها بين آن وآحر في #تلف الفصول ( يشرح كاتب المقدمة هناء 
الطرق المتبعة لكتابة الاحرف العربية باللاتينية ) . في كتاب من هذا 
النوع ؛ حيث كل فصل فيه وحلة قائمة بذائها تجد المواضييع وسير 
الكدّاب تتكرر اكثر من مرة فلم يكن لنا بد من التنويه وإعادة التثوية . 
وقك جك القارىءعء قُِ مواضع انل موٌ لفى الكتاب مختلفرن ي ديك ميراث 
بعض المظاهر المألوفة في الشرق والغرب » تباين في الرأي كهل! » آثرنا 
تركه اهو تتمكين القاريء من الاطلاع على وجهات النظر وتكوين 
رأبه الخساص 3 
الفريد _غيموم 
أم. أي. اكسفورد 51 عميد كلية كلهام 
استاذ سابق باللغات الشرقية في -جامعة درهام 


١: 


اسَبَانيا والرزتغال 


يغام 


جون براك ترا لدع ماسودظ بسطول (١‏ لاما --1888 ) . 


رائد من روآد ثاريم اسبانيا . استاذ في جامعة كبر دج . شارك ني الحرب العامية الاولى . 
قام بعدة رحلات في أسبائيا والبر تفال ومراكش ومكسيكو واشتغل في معهد الدراسات الشرقية 
بلئدن . قلد عدة أوسمة في اسبانيا وفنزويلا . عن "كتبه صورة لاسبانيا ألحديثة - 1581١‏ » موسيقى 


تاريخ أسيائيا - ن؟ؤة١‏ لغة اسيانيا وتاريخها -م8هو١ا‏ وكثير من الكتب الأخرى ممأ يدود في 
هذا الفلك , 


١ 


ان المدرسة الحديثة الاسبانية للمؤرحين العالميين اللندد لا تقر البتة بفضبل 
لتّراث الاسلام . منلذ ماثئة سئة خخلت» كان الآراء تسرف وتبالغ كثيراً في 
تقدير أهمية العرب في اسبانيا .. ولكن الموضوع صار اليوم غير ذي أهمية 
في عيون بعض الباحئين لا بل صار يرمقه أذكياء القارئين والمتتبعين بعين 
الاحتقار .ربما يكون هذا الموقف مؤسفاً باعثاً للأسى .الا أن ثم عوامل تبرر 
وجوده ليس كلها معقولا . فسوء التحقيق في كتاب كونديه فلمم ١١‏ 
الموسوم « تاريخ حكم العرب في اسبانيا 6 والنتائج الحاطئة المؤسفة الي 
تورط فيها: دوزي بروم : ''! عن (السيد 0:4 ) ثلك النتاتيج الي 
ائبتت الاحاث الاخيرة اها وهم قُْ وهم » زد على ذلك الميل الشديد 
لنسبة كل ما يمكن نسبته إلى أصول لائينية ( بتأثير جامعات فرنسا وامريكا ) . 
كان من شأنه أن يؤدي برواد تاريس أسبانيا 18ا8دوم815 إلى أن بدقعوا 
بالدراسات الشرقية إلى وهلة من التشكك وعدم الثفة » لم تفلح في 
التشالها الابحاث القيمة الي كتبها رجال مشهود لهم بالكفاءة امقال 
«آسين وربيرا؛». 
)١(‏ جوزي أتماوليو كولاية 1998-55 مستشرق ولد في بيرالحها © وكثابه هذا 
#تقطا :2 #مطهجك 105 :تمتعمصنهج20 هآ 36 عنمزوةة طبع في ١1؟م١‏ ونقل ألى الالمانية 
والفرنسية والانكليزية . (المسرب) 

(؟) رينهارت بيتر أن دوزي 18١‏ - 1|884 أمام المستشرقين الطولئديين في الامور العربية» 
عرف بكتابه ٠‏ تاريخ المسلمين لاسبانيا ححى فتح المرابطين لالدرئيسيا 14لا - ١١١١‏ » انحاثه ألقت 
على تاريخ المغاربة نوراً ساطعاً وأوضحت ثقاطاً غامضة , درس العربية في لايدن وأنفس ما خلفه 
هو ملحق ومستدرك القواميس العربية ذكر فيه الألفاظ العربية الي 4ثرد يسائر المعجمات.(المعرب) 
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وكان ثم تأثير ات اخرى تعمل عملها كنتيجة لاحوال اسبانيا الاجتماعية 
والسياسية الحديثة , وبرزت فكرة لاقت نحبيذاً واسعساً مؤداها : أن الدراسات 
الشرقية والحلول الاسلامية لمشاكل التاريخ الاسباني وعلم أصول اللغة والفن 
الاسبانيين قامت كلها على الفكرة لتقايديسمة الخيالية المشؤومة أي انتهت 
في القرن التاسع عشر بالصدام الاسباني الاميركي ني العام 184/8 بعد غزوات 
وحروب اهلية وقلاقل . بدأث حركة الازدهار والاصلاح بظهور جيل جديد 
| في السنة 1844 . وشجعتهسا والهمتها التعاليم المستقاة من نحياة فرانشسكو 
جنير بروونز6 وووزودوعم '"! النقية الخالصة . أدى هذا إبل و ذلك 
الالجهساه العلمي الدقيق الذي يفصح عن نفسه يكل جلاء في آثسار الاستاذ 
منيديث بيدال لمقئط مملعده31 *؟! القلمية على الاخص . ولكن من 
المؤوسف كثيراً أن (إبيدال) هذا يحد ألى توجه بناظريه ( من الملاءحم الغابرة ؛ 
إلى اشعار « السيد ؛ إلى اصول اللغسة الاسبانية ) فروضاً واهيسة الأسس 
تتعلق بوجود جذور عربية فيها : أوهاماً رأى الواجب يقضي عليه 
بتفويضها وازاحتها عن السبيل قبل أن يحقق لارائه شيئاً من النجاح . 
كان ١‏ منيديث » يبل كل قرنائه ومعاصريه عصدة وتمويئاً . حبى ساد 
بقين بأن عالماً لغوياً رومانسيا لهو أهل لاثقة والاعتماد في اسبانيا اكثر 
هن أي همساشرق 1 وان ابضاحاً زومالسد] أي ظاهرة قٍُ أللغة الاسرانية 
أو الفن الاسباني لهو أحسن وقعاً من حلول تستند إلى دراسات شرقية , 
ومهما يكن ١‏ فبيد'ل نفسه لم يكن قد داشخله أي شلك في جدوى دراسة الحمذور 
اللغودبة العربية والاسيانية وضرور مها 21 كان المفال الافتتساحى 


* ) فرالشسكوى جنير دي لوس ريوس ١118 - 184٠‏ قانوني وباحث أسباني ولد في رنده 
وتعل في غرئاطة ؛ عرف بشدة أهتمامه بالثقافة الاسبائية والدراساث الفلسفية وتطبيقها على 
أساليب التعليم الحديث (المعرب). 

4 ) سيرد ذكر هذا ألكاتب الاسباني في المدون والهواثي القادمة (المعرب). 


١ 1/‏ ف 


لأول عدد من مجلة د فقه اللغة الاسبانية » الي اسسهاني العام 1914 
بقلم الاستاد ميكيل اسن بالاو 1 


7 الرسالو م في متام يبت الباسى و الرفتههادي 


هناك سبيل آخخر لنكران الاسبان تراث الاسلام وهو أن المسلمين كانوا 
العلة الباشرة او غير المباشرة لكل النكبات الي انصبت على رأس البلاد 
فيما بعد . وقد كتب واحد من خيرة المؤرخين الاسبان الشباب للقرون 
الوسيطة ما نصبه ١‏ لولا الاسلام لسلكت اسبائبيا الطريق الذي انحتارثه 
فرنسا والمانيا وايطاليا وانكلثرا . ولو اثنا اخذنا بنظر الاعتبار ما ثم فعلا 
خلال القرون المتعاقبة فلرما كنا نحد أسبانيا في طليعة تلك البلاد . ولكن 
ذلك لم يكن مقدراً لهسا فقد اسنولى الاسلام على شبه ابخزيرة بأجمعها وبدل 
مصير ايبريا وكتب لها على لوم القدر نصيباً مختلفاً من المأساة الحرلية في 
التاريخ . كتب ها دوؤر التضحيةٍ واليقظة » دور الحارس والمعلم » دور عظيع 
الخطر في حياة اوربا ولكنه ‏ كنا اتضح بعدئذ ‏ كلف اسبائيا افدح 
الأفانع"ا., 


وكانت اولى ثتائج الفتح الاسلامي ني العام ١١لا‏ م هو أن العنصرية 
الإيبرية انتفضت فجأة وعادت تفيض بالحياة . فعلى طول سلاسل اللحبال 
الى نحد أسبانيا الشمالية ؛ من المحيط الاطلنطى حتى البحر المتوسط ؛ 


٠‏ ) ونتهلوع عندك اموئة /50 مستشرق اسباني في الامور العربية 
نشر وأحيا كتنبا عربية في غاية النفاسة مها كتاب و المدخل إلى صناعة المنلق لابن 
طلبوس : وما رسالات ابن ياجة ( الوداع » في التبات : اتصال العقل بالانسان ) ففملا 
عن القاموس الدفيس الذي شره في مجلة الا ندلس ب 4 السنة 44 ١9‏ ف الكلمات العربية الدخيلة 
على اللغة ألا سبائية الحديثة , 

5 ) سي. سانثيز البورنوث 150:502آل دمقعدوى ,© من مقاله و اسبائيا والاسلام 

ملو أه ايز سحعوكة ‏ في خلة الغرب #لولومء0 وه ولوزمرع7 جلد (/ا) عدد س 
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ند“ت بؤرات مقاومة للغزاة المسلمين . هله البؤرات تمخضث على مر 
الزعن بممالك استرياز () ( اشتورية ) والثافار والبروفانس في الإبرانس : 
بقيت هله الممالك الخديدة تعيش في نجوة بعضها عن بعض زهاء ثمانية قرون 
لا يربطها الا الدين ورابطة أخرى وهي أن اللهجات المختلفة الي يتكلم بها 
سكانبا كانت يو ما ما شكلا من اشكال اللاتينية العامية . بدأت هذه الدول 
وهي عبارة عن مراكز مقاومة للمسيحيين كدول البلقان ‏ وظلت كذلك 
وبعد أن مر زمن طويل بدأ الوهن يدب في صفوف الاسلام فلم يعد ذللك 
الحار المرهوب الحانب ٠‏ اخعذدت كل دولة من هذه الدويلات المسبنحية 
ترسل انظارها المنهومة إلى جهة من الحهاث وصارت تطاحن بعضها بعضا 
في حروب سجال مرة بعد أخرى . وخخاقت كل واحدة منها ‏ ايام عزلتها ‏ 
تقاليد متباينة ولحجات متغايرة . وكانت مملكة كاستيل ( قشتالة ) اعظم 
هذه الممالك وانشطها طراً . على انبا بقيت ‏ مع ذلك - متمخلفة زهاء 
ثلاثة قرون عن ركاب التقدم الذي حصل في الانظمة الى دفعت باوربا 
القرون الوسطى إلى الامام بسبب صلتها الطويلة بالاسلام . وني الوقت 
نفسه أحذت حركة أسئر داد الاقطار المحثلة تمتد إلى الحنوب . وزادت موارد 
الملوك النصارى باحتلالحم بقاعاً مترامية الاطراف بقطنها مزارعون مسلمون . 
بينما صار رعاياهم النصارى طبقة كادت تكون مهنتها الحروب 
فقط . كانت النتائج الاقتصادية الي تمخضت بها عملية أسير داد الاقطار 
الاسبائية تبعث على اليأس . وهذا لا يعي ان أثر الاسلام كان ضارا بصورة 
مباشرة . لكن من الثابت انه عرقسل التقدم الاقتصادي الدول النصرانية . 
بقيت أسبانيا النصرائية تدور طوال خمسة قرون على المحور الاقتصادي 


7١ (‏ ) ص )١4(‏ يسان 1414 . ان الاصل العربي في امم أسرة الكاتب ( البورنوشث- 
البر نسي ؛: الرجل ذو البرنس ) لا تخطته الملاحظة . ( المؤلف ) 

ا ) مقاطمة فى أسبائيا الشمالية أوجدها م حنا الاول » ملك ليون وكاستيل في |١728‏ 
وأعطاها لابئه الاكبر هئري عندما تزوج بابنة دوق لا لكاستر الانكليزية , (المعرب) 
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لجنو ب المسلم . كان المسلمون واليهود متكري التجارة . وظلت مالك 
المسيحية في اسبانيا زهاء اربعة قرون يتداول سكانها عملة عربية أو فرنسية . 
وامتد الاجل بملوك كاستيل مثبّى سنة اخرى ولا عملة ذهبية مضروبة 
باسمائهم . ولم يكن لدى « المسيحيين الاولين » أي ميل إلى النشاط الاقتصادي 
'لأن استعادة الاراضي المفتوحة ( سواء أهو هدف وجدالي أم غير وجدالي ) 
أدت إلى تجنيد كل الرجال القادرين على حمل السلاح وتعبثتهم لهذه المظاهرة 
العسكرية . وعندما توقفت عملية الاسرداد الحرلي ذهلا فيما بين منتصف 
القرن الثالث عشر واللمامس عشر » أدت روح الطموح بارغونة دهسة 
إلى التماس سبيل السيطرة في ايطاليا وني الشرق » ودفعت بالبرتغال إلى 
. ارئياد مجاهل افريقيا والاطلنطي . بينما حصرث دولة كاستيل جميع ضروب 
نشاطها في نزاع أُسّري داخلي وحروب ( بارونية) . إذ لم يكن لديها منفل 
بحري يدفع بنشاطها إلى الخارج . 


أدى اناد دولي اراغون وكاستيل بشخصي فرديناد وايزابللا إلى استسلام 
غر ئاطة في العام 5 وبباية حرب الاستعادة . الحدث الذي صاحبه ا كتشااف 
امريكا . وببذا الكشف الحغرائي انصرفت انظار أنشط فثئة من سكان اسبانيا 
إلى القيام بأعظم مغامرة في التاريخ . ولم تكن عملية تصفية اليهود واخخراجهم 
في السنة نفسها أمراً مكروهاً في عيون ١‏ المسبحبين الاولين ؛ . ولكن طرد 
الموريسكيين ( وهم الاسبان المسلمون الذين تنصروا لعدة اسباب ) لم يكن 
له الوقع الحسن في نفوس غالبية السكان المسيحبين . إذ وجدت البلاد نفسها 
فجأة ني مفتتح القرن السابع عشر مجردة تماماً من جميع صناعها الماهرين 
وبضع مثين الالوف من المزارعين لهذا السبب صار الانببار الاسباني محتوماً . 


ومع ذلك فالعيش ني تماس مستمر بالشعب الاسلامي كان يستبطن على 
الاقل فائدة واحدة . فقد خلق في اقلية ذات قسط ضثيل هن الثقافة 
تقطن الماللك المسيحية ‏ روحا من التسامح عد مثيلها في اوربا القرون 


؟ 


الوسطى . فالصليبيون الفرنسيون الذين اعانوا الفونسو الثامن '*اعلى كسب 
معركة « لاس نافاس دي طولوز! وو10ه1 06 قدجه]ة قم[ قي العام ١1‏ 
تولوا عنه ساخطين ا رأوا من مبلغ لينه وتساععه في معاملة المسلمين المغلوبين . 
بينما مات ( بدور ) !5 الثالي ملك ارغونة وهو محارب في صفوف 
الالبيجيين الطراطقة . واحاط عدة ملوك من كاستيل واراغون انفسههم 
بعلمساء مسلمين ويبود واستخدموا معمارين مسلمين واستمعوا إلى موسيقيين 
مسلمين وتمتعوا ببدائع ما انتجته الثقافة الاسلامية . على أن وجود ادرب 
المقدسة المتواصلة ضد المسلمين في الوقت نفسه ‏ ولدت على ممر الزمن مرارة 
وقسوة في العاطفة الدينية . ول يبلغ اكليروس أسبانيا من القوة والسؤدد 
حبى قدر هذه البلاد أن تحكمها اقلية اكليروسية كانت مصالح أسبانيا 
الحقيقية لديهم تحتل المترلة الثانية . حى قيل ٠‏ ضحت اسبانيا بحريتها 
الروحية وعظمتها أموطن » على مذبح الكاثوليكية ؛ . 


كان القضاء على الاسلام في الالدلس قد انتهى بتسميم اسبانيا وما لبث 
أن ذهب ضحيته فردينائد وايزابللا اللذان مزجا جرعة السم لمملكتيهما 
بايد طاهرة نقبة . لشد لبذا بالدرجة الاولى روح التسامح الدينيبة 
التقليدية في اسرثي كاستيل واراغون وسمحا لنفسيهما أن يخضعا لاراء 
وروحية الاقلية الا كليروسية وحاولا نحقيق صهر مملكتيهما المفككى 


العرى بقالب الوحدة الوطئية وجعلهما وحدة طابعها ديني اكثر ما هو 


م ) ملك كاستيل الملقب بالطيب 1168 - ١5١4‏ ) ورئيس الا تحاد المسيسي الذي 
كسر شوكة المغاربة . (المعرب) 

5 ) احد ابطال معركة لاس نافاز دي ثولوزا الي تعتير محق اعظم الممارك الحاسمة بين 
الموحدين وبين الاتحاد الحربي المسيحي المقدس الذي أحلنه البابا انوسنت الثاني على الكفار 
ومنبم ملك النافار وانفم الهم بعض الاخويات العسكريسة من الاسيتارية والتمبلرية ووقعت 
المعركة في سهل طولوزا وكان النصر فها للموحدين اول الامر ثم انتبث بنصر حامم للممالك 
المسيسية جعلها مسيطرة على شبه الحزيرة » وءاث يدرو الثاني في لخر بالالبيجية . (المعرب) 


فلا 


سياسي . وسار فيليب الثاني قدا تمحدوه الآراء اللي ركز مها الاقلية الكنسية 
ف ذعضه ببواقتط إلى درجظة التنصب: والرقاعة منحرفا عن طبيعة المنياية 
قي د دق . 3 
التي الترمها فرديتائد وايزابللا . وانتهج خلفاء فيلبب هذا السبيل فما 
مرت بضع سلالات بشرية حى: قضي القضاء المبرم على تلك اأزهرة الفيئانة 
للفكر الاسباني . وهو الثراث ابحيد الوحيد الذي نركه العرب في اسبائيا ٠١9‏ , 
الرمئاس زالغات فى اساي اللي 

هذه هن شكوى مؤرخي الاسبان في. العصر الحديث . ومع ذلك فالشيء 
الذي لا يمكن نكرأنه هو أن عرب اسباليا خلقوا مدينة زاهرة واتقئوا تنظيم 
الخناة الاقتصادية في الوقت الذي كانت تنوء اغلب اصقاع اوربا حت 
: نير الشقاء والاغلال مادية” كانث أم روحية” , اجل فقد لعب عرب اسبائيا 
٠‏ 'دوراً خطبراً في تقدم إلفن. والفلسفة والشعر حتى -ارتفع لأثبرها إلى اعلى قان 
الفكر المسيحي في القرن الثالث عشر بظهور نوما الاكويي ودالي , 

هكذا كانت اسبائيا ‏ وإن لآحر مرة - لبراساً لاوربا ومشعلا . ولكن 
من هم.اولاء حاملو المشعل ؟ كانت الألسن قد درجت على تسميتهم ( بالمغاربة 
«ددمس ) أو العرب : لكن هله القسمية جوازية إلى حد جد" كبير . 
: فطارق » قائد اول حملة لاجحة في اسبائيا لم يكن عربيسا بل من بلاد 
البربز . كذللك كان القسم الكبير من. ر.جاله الغراة . والارقام الحفيفية تظهر 
لنا أن العرب منهم » لا يزيدون على الثلاأماثة . اما البربر فأكثر من * 
سبعة لاف . اما القوات الي نزلت في السنة الثالية ( 1م م) بقيادة ' 
موسى بن نصير فقد كانت خليطاً من عرب ##تلف انحاء شبه جزيرة العرب ء 
ومن سوريين واقباط وبربر.. وإئنا _لنتوصل. بدراسة الوثائق التاريخية العتيقة 
واسماء اللحديد من الامكنة في اسبائيا ( ولا سيما ما هو في مملكة بلئسية) إلى 


4 نيسان نااةل, ز( المؤلف‎ ١ نيفين 10 ا علد لاا صل‎ 0 000006 ( ١ 


فق 


توزيع القبائل العربية في أسبانيا عقيب الغرو الباشر ثم بعد ذلك بصورة 
تقريبية . وقد نقسل الغزاة معهم محصوماتمم القبلية فضلا عن كمنى قبائلهم 
وصاروا يختصمون بسببها في اسبانيا بأشد وأعنف مما كانوا مختصمون 
وهم ف موطنهم الاصل . وده ل حضيرة الدين الاسلامي كثير من الأسر 
المسبحية » وترك أكثرها ‏ مع بعض من بقي عبلى دينه - أسماءه المسبيحية 
واتخذ اسماء عربية مع نسبتها العائلية « بنو ... أو بي ال ... » وحصل 
تزاوج كثير جداً بين المسلمين والنصارى كأن ببى أبن موسى بن نصير 
وغيره من قادة الحملة : بنساء من أسرة وئزا ١١١‏ أجر ملوك اسبانيا 
الفيزغوطية ١١”‏ واصبحت جميع امهات الحيل التالي - مسلمات ام 
مسبحيات اسبائيات في جميع أنحاء البلاد . أما مسلمو اليل التالي » فقد 
فضلوا أن تكون امهات اولادهن من أولثئك الشقراوات الاماء اللاتي 
يبئعن من شمال اسبانيا على أن يكن بنات جلدتهن ؛ فضلا عن اقترامين 
بغربيات ف الوقت نفسه . وقد درس الاستاذ ريبرا !؟١)‏ سجلات سوق 
النخاسة القرطي لفترات زمنية مختلفة فتوصل إلى أن ابتباع الرقيق لم يكن 
فا يبدو بالصفقة البسيطة » إذ كان يجب ان تعقد محضوز الكاتب العدل . 
ويؤخل بنظر الاعتبار بكل دقة الاغراض الي تستوجب شراء اللخارية 


١‏ ) أوغقيطفه كا يسميه العرب »؛ لم تكن اسرة الفيزقوط آخحر من حكم اسبانيا فقوضها 
العرب . حيث أن وتزا وهو آخير ملك ميم أسقطه ( رودرياك : لذريق ) عن العرش , فمسا 
كان من املك المعزول الا ان تحالف مع العرب ضاء خصمه . أن ابئة وتزا الي تزوجها 
عبد ألمزيز بن مومى بن نصير كانت تعرف بام عاسم , (المعرب) 

١‏ ) الفيز قوط .لامىزوة”7 هم قبيلة من قبائل الغوط , استوطنوا شمال الداتئوب 
ثم عندما هاجمتبم ثبائل اطون البرابرة دشلوا التخوم الرومانية وعيروا الألب واستوطوا 
فرنساأ واسبائيا . (المعرب) 

6 خوليان ريير! ني كتابه اعاث ومقالاتث ومامعفمة نز وم«منعواممو21 علد ١‏ 
ص لاإ - 70 مدريد ١99‏ ( المولف ) . توفي هذا المستشرق في ,مز © وكان اسعاذاً 
العربية في سرقتمطة . (الممرب) 


5 


وملكائثها ومواهيهسا واسلوب المعاملة الذي يجب اتباعه معهسسا . وقد 
نعمت النساء بحرية ورعاية في حكم اموبي اسبانيا تفوق ما كان يتمتع به 
مثيلامن في حكم ( عباسبي بغداد ؛ وكا يظهر كذلك انه كان من المئأسب 
جد لأولئك اللاتي قدر طن ان يصرن امهات لاطفال اسر عريقة » أن يكن 
بيضاوات البشرة وإن أمكن فمن الغاليسيات ١4!‏ ( الحليقيات ) فكانت 
النتيجة ان صار الدم العرلي بتناقص ف عروق السكان باطراد تمازجه المتتابع 
على دواء تقادم الاجبال البشرية . وان ظلت أنسال العرب عربية حمل اسماء 
اسلافهم الذكور » فكلما زاد عدد الاسماء العربية اللاصقة باسم الرجل 
كلها قلت نسبة الدم العرني الذي يجري في عروقه تبعاً لذلك . فمن اللبطأ 
اذن ألقول بأن كل مسلمى اسبائيا هم عرب ؛ وان كسل التصارى هم 
رومانيون أو قوطيون ٠‏ وإن كل هؤلاء الأخيرين بكأوا إلى الشمال هربا 
من الفتح الاسلامي . وعن الحطأ القول ان حرب الاستعادة الى استعرت 
طوال قرون ثمانية قد نشبت بين القوط اللاتين قي الشمال وبين عرب الاندلس 
في السنوب. 

صار أغلب المسلمين الاسبان يتكلمون بلغتين منذ ولادة الخيل الثالث أو 
الرابع بعد الفتح . سواء في هذا ذوو الاصل العربي الخالص ( وكانوا اقلية 
ضئيلة آنذاك ) او ذوو الاصل المسيحي الاسباني . واستخدموا ‏ فضلا عن 
اللغة العربية ( الرسمية ) 0 اللغة الرومانسية الدارجة لغة حاطب المستعر بين 
المسيحيين الذين بقوا يعيشون في ظل الحكم العرلي . ويفصل لنا ( اللسشي 
نمسوزلة ) في و كتاب القضاة بقرطبة *91» بكسل وضوح التشار 
14 ) غائيسيا مقاطعة فرنسية على حدود اسبانيا في الزاوية الشمالية الغربية منها , (الممرب) 

)0 « كتاب الففضساة بقرطبة » الخشي , ( الاصل والترجمسة مع مقدمة ) وقف على طبعه 
( خوليان ديرا ) . والحشي هو الحافظ العام ابو عبد الله محمد بن حارث الخشي القروي 
الاندلسي ( ياقوت,) صاحب التواريخ .ذكرء ( الحميدي) قال هو ال العم والفضل فقيه 


محدث » مات في حدود ٠م‏ ه. سه 44١‏ م. . طبع كتابه الذكور بالخط المنربي في 
مدريد ؛!؟!١‏ . (المحرب) 


ُ؟ 


اللهجة الرومانسية ومباخ جريها على الالسن في جميع الطبقات بقرطبة كما 
تبلق 2 حى ف ساحجات القضباء وق بلاط الماك 5 والواقع أنه كان دو حك 
اربع لغات اعةاد مسلمو اسبائيا التكلم يا + 

ابت العر دية الفتصحى و هي أغة المتأدبين والبلغاء 1 

؟ - العربية الدارجة وهي لغة دواوين الحكومة والادارة المدنية . 

اللاتينية وهى الاغة الي تستخدمها الكئيسة . لغة الراتيل الدينية 
يرافقها شكل ناض من الصلوات ولا اكثر . 

؛ - لحجة رومانسية ؛ واكيرها مشتق من اللاتينية الدارجة لكن قدر لطأ 
فيما بعد أن تكون ما يدعى ( بالرومانسية . القشتالية أو بالاسبانية ) احدى 
اللغات العالمية الي قف 24 مسثوى الانكليزبة والعربية . 

كان أول الأمر ا لصصبعبا على الاميين من السكان الذين اتحخدروا بالاصل 
من شبه ابزيرة ان يتدربوأ على الافصاح عمسا يريدون باللغة الغربية ‏ بأي 
شكل كان . وثي القرون الاولى الي عقبت الفتح وجد ثم الكثير ممن ارتضوا 
الاسلام ديناآ ؛ مجهلون العر دبة جهلا ” تامأ نحيث تعذر تلقينهم فرائض 
إلدين الاسلامي الاساسية و يكن ليدهشنا أن ترق حى 91 زمن متأ تمسر 
امر لا يعرف شيئاً من العر بية ويعين قاضياً . وكان عبد الرحمن الثالث 
ورجال الخاشية يتندرون ويرسلون الملح والفكاهات عن اللفظ المحرف 
للكلماث العربية والرطائة الدارجة في لغة السكان ١١0‏ وقد روى الخشي بأنه 
كان يوجد ف قرطبة أيامه رجل مسن يدعن ١‏ يانير أو جنير موم6 ,تنصملا ؛ 
كان هذا الرجل المسن لا يتكلم بغير الرومانسية ( العجمية ) ولكنه مشهور 


5 ) منيديث بيداك ( أصل الاسبائية ) نوست [86 #ومرودن0 ص 447 ط . مدريد 
4؟ول . (الزلف ). 


ا 


بالفضل لنبله وصدقه حبى أن شهادته كانت مقبولة دون ثزكية في المرافعاث 
الشرعية-والقضائية . كان بوباً للغاية في قرطبة لمناقبه الحسنة ولفرط مسكه 
بالدين الاسلامي الذي يعتنقه . ذعاه صاحب الشرطة يوما ليدلي بشهادته 
في قضية ضد احد القضاة فأجاب الشيخ باللغة العجمية ١‏ انبي لا اعرفه 
ولكن سمعت الناس يقولون عنه : 3 بأنه ... ؛ واستخدم تصغيراً للكلمة 
العجمية الي نطقها وفق قاعدة التصغير العربية . فلما نقل الكلام إلى 
الامير ‏ رحمة الله عليه سر كثيراً وقال « لا تصدر عل هذه الكلمة عن 
هذا الرجل الصالح الا والوثوق بصدقها واجب © وأمر بعزل القاضي 
5 الحال اا 


المستعر لم و التفافمر الاسالز صم 


تنكر وهى ان كثيراً عن المسلمين في أسبانيا من اصل اسباني وان اللغة العر بية 
لم تكن اللغة الي يتفاهم ببسا العامة او الي بمكن اتقان التحدث ببسا (حى 
ان د المقدسي » السائح القادم من الشرق في القرن الناسع و صف اللغة العر ببة 
في اسبانيا فقال احبا مستغلقة على الأفهام ) . فاذا كانت المستعربة المثةة 
تتكلم بلغتين ؛ فان غالبية السكان من جهة اخترى» أمية . والقليل الذي يعرف 
القراءة والكتابة منها كان بفضل التفاهم بالعربية على اللاتينية . وكانت 
لغة بربرية غليظة الكتبة إذا قيست بالعربية وكل ما كان ميسوراً من 
أدبيائها فهو تافه قليل الأهمية . لذلك وجدثا اسقفاً في قرطبة لايشتط كثيراً 
كعد و الو لتفضيلهم اأشعر 
والنير العربيين على قصص أبائهم الدينية. كذلك ادخل المسلمون الكاغد 
لم ل ام ا 


م خوليان ريبر! المصدر السابق س ه١١‏ و الاصل العربي ص باه (٠‏ المؤلتف ). 
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أن قرطبة اللي فاقت كل حواضر اوربا مدنية اثناء القرن العاشر كالث 
في الحقيقة محط اعجاب العالم ودهشته » كدنية فينيسيا في أعين دول البلقان . 
وكان السياح القادمون من الشمال سمعون ماهو أشبه بالممشوع والرهية 
عن تلك المديئة الي نحوي سبعين مكتبة وتسعمائة حمام عمومي . فإن 
ادركث الحاجة .حكام ليون او النافار أو برشاونة إلى _جر احي أو مهندس 
معماري أو خائط ثياب أو موسيقي فلا يتوجهون يمطلبهم إلا إلى قرطبة . 
ونذكر على سبيل المثال أن ( توتة هم ) ملكة النافار جاءت بسابئها 
( سانشو السمين ) لعالخته فيها من مرض البدانة » فأشير عليها بكراجعة 
طبيب يبودي مشهور . وكان العلاج ناجعاً حبى أن الدكومة انتدبت هذا 
الطبيب ليتوسط لا في مفاوضة ؟لاك الملكة وعمّد معاهدة هصامة . 


ولكن الثيء الذي يذهل خاطر الرحالة هو الروايات والاخبار الأثورة 
عن مقر مديئة الزهراء الصيفي الذي يقع على بعد ثلاثة أميال من قر طبة تقريباً » 
تلاك الاخبار الي تطالعنا حتى على صفحات المقري 160 الرزيئة الي كتبيت 
بعد ذلك الزمن بوقت طويل . ترينا القصر فهو اشبه بالقصور اللحبالية ( في 
حكايات الف ليلة وليلة ) لا كمجموعة من أبنية . لم يعير منقبى العصر على 
ثبي »م منها اللهم الا مجاري مياه 2557 , 


حاق الدمار عدينة الزهراء بعد نحمسين عاماً من بنامبا . لكن سقوط. الحلافة 
كان يعبى أن ثقافتها أو بعض ثقافتها م صارت ميسورة للفانحين او لملوك 


4) المقري ت ٠١41١‏ ه. - 1١81‏ م هو ابو العباس احمد بن محمد بن اسحمد المتري 
المولود ني تلمسان مؤلفه « نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب « أتى فيه إكى وصف 
الاثدئس بدفة وهو يقع باربمة أجزاء . ط مصر سلة 4/ا؟] هل . ونكر قي لندة 
عجلدين ١84١‏ - 14# . (المعرب) 

60 نلالكيث بوسكو ‏ مدوم #عدوووزه 2 ف و مدينقا الزهراء والمرية » 14646 
عبا ماك نا #جأمئجك ط . مدريد ؟١و١‏ . (الزلف ). 


/؟ 


الطوائف ( بالاسبانية مكنة؟ 6ل وعجع8 ) وحم ان أشبيلية ل تكن وي 
نحت حكم بي عباد ومنهم المعتمد الشاعر بأقل ازدهاراً وعظمة من قرطبة 
كنا كانت حاها قبل ذلك بقرن » فان الدول الاسلامية اصبحت الآن أكثر 
اقتراباً من مسيحيي الشمال » وقد انتشر نفوذهم الثقائي بي في الوقت الذي كان 
سلطامهم السياسي يضمحل . إن توسع الثقافة الاسلامية إلى الشمال زاد في 
تشجيعها هجرة المستعربة خلال فترة الاضطهاد الي حدئت ايام حكم 
البربر والمرابطين والموحدين؛ وعلى الاخص بين السنواث ١١9١‏ و4159١١.‏ 
ولاول مرة يظهر التعصب الاسبائي على مسرح التاريخ الاسباني ولسكن 

من العيجيب أن يظهر هذا التعصب لدى كلا المعسكرين في وقتث ت واحد تقربياً . 
حمل لواءه في اللحنوب البربر المتزمتون؛ وني الشمال الرهبان الكلوياك 
١‏ رهبانية هترمتة عونس[0 ) (*') , ولقد وجد مستعربة بلنسية أن 
العيش نحت حكم المرأيطين مهال . عندما تركث ( بمينه ) المدينة بعد موث 
(السيد) في 11١7‏ نزح جميع المستعربة إلى قشتالة.هذا النزوح التماعي 
تبعته عدة هجرأت . ولقد ساءت حالة المستعربة نحت حكم المرابطين في 
4 إذ أمر عبد المؤمن بطرد جميع المسبحيين واليهود الذبن يرفضون 
ان يصيروا مسلمين . ومع ل اننا نجد بي هذه الفيرة من 
حكم البربر باسبانيا ( من 1٠١85‏ الى 59؟١‏ على وجه التقريب ) اسماء 
عظيمة تسطع في سماء الثقافة الاسبانية المسلمة كالبكري » والادريسي 
الحغرافيين » وابن زهر براحي الذي عاش قُْ عصر المرابطين . ولبخ 
في عصر الدولة ابي اعقبتهسا » الفلاسفة ابن باجه وابن رشد وأبن الطفيل 
وابن عربي المرسي الصوفي . واليهودي ابن ميمون الحكيم . وابن جبير 
السائح . 


)٠‏ نسبة إك بلده كلوثي ( شري فرنسا ) الشئث فبها ( 41١‏ م ) رهبائية للآباء البندكيتين 
حبلت لواه التعليع المئز مك في ألقر نين الحنادي عشر وألثالي عشر .(المعرب) 
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كان المستعربة المهاجرون قد نقلوا اساليب معمارية واتماطاً من الثياب 
وبعض العادات الاسلامية وجملة تعأبير مثل نحن ,امجلوة قناء0 صتمدي 
8 11105 0116 1:65ان16 ونع +زع من خلصهالله » كانت لهالراحةالسعيدة ) ظ 
وهو الذي يحفظه الله "١0‏ : ولكن » مثلما نشأ تراث الحضارة الاسلامية 
العلمية في اسبانيا فقد ثم نشره في ارجاء اسبانيا كلها على يد الفتح المسيحي 
- بتوسط اليهود - في النصف الاول من القرن الثالث عشر ؛ هذا الفعح 
الذي كان السبب في دخول عدد كبير من مهرة الصناع المسلمين نحث الحكم 
المسيحي وفتح طريق المدارسات الاسلامية على رحبه لكل اوروبا ؛ فقد 
ال التأثير ينتشر بسرعة عقيب فتح طليطلة ( ٠١80‏ ) وسقوط قرطبة 
5؟1) والاستيلاء على اشبيلية ( 48؟١‏ ) . وبعد الظفر بغر ناطة ( 14459 )غ: 
ربما صح القول ان تراث الاسلام وصل خائة المطاف خلا ما يتعلق بصناعة 
الاواني الحزفية وبعض الصناعات الفنية الصغيرة . 

ان النهضة العلمية العربية المسبوفة بنهضة علمية فرنسية أعقبتها حركة احياء 
العلوم الايطالية وببذا انتهت فترة التأثير العربي . 


الوئسم امار بر ٠‏ الستهر لم و الرعنويم 
قُ فصل آخر من هذا الكتاب بحث عن الهندسة اللعمارية الاسلامية , 
فليراجع . 
ان عهدي الخلافة والامارة بمثلها المسجد اللجامع بقرطبة!؟")( شكل /الا) 
اما ما يذكرذا بعصر ماوك الطوائف ( وهو واحد من عدد قليل ) فهو 
9١‏ ) ميثياديث بيدال : المصدر السالف . ( األؤلف ) . 
١‏ ) عن لفح الطيب باختصار : كان كنيسة قبل الفتح العربي وشاطرهم عليهيا المسلمون 


عند الفح و بدأوا بتوسيعه . وقد تحول إلى كنيسة بعد رجوج الاسبان . وما زال قاماً حى 
الآن بنشوشه وزعمارفه الاسلامية وكتاباته العربية . (العرب) 
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الآثار الباقية من ابحعفرية ونرمئوز1[م في سرفسطة . اما عصر الموحدين 
فيم ةسه برج جبر الدا ا واعتق قسم من بناية القصر نل قُ 
اشبيلية ( مقع 0617 مهم ) بينما يمثل فن أسرة ( بي نصر ) قُ غرناطة 
١‏ قصر الخمراء ؛ ورطسططلة 4" ( شكل )١‏ وواجهة قصر جنة العريف 
عأتلة ندع 2)؟ ٠.‏ وعلى كل حال فم اسلوبان آخران جديران بالتأمل كلاهما 
اسباني الطابع وهمسا ١‏ العمار المستعرني ٠‏ والعمار المدمجي ) فالعمار 
المستعري هو من بعض النواحي رد فعل أسلامي . لكنه خضع مضطراً 
اؤثرات جاره احنوني الاقوى والاكثر مدنية . ولما كانت اصوله ترجع إلى 
الاسلوب الذي ساد اسبانيا قبيل غزو العام ١‏ » فقد صار الاسلوب العمل 
الفضل لممالك الشمال المسيحية خلال تلك الفئرة حبى دخخول الطرز الروهانلسي 
وكالطليعة البعيدة عن القسم الاكبر من الفن البيزنطي » فهذا الاسلوب يميط 
اللثام عن مظاهر معينة تبدو ايضا في فن العمارة الاسلامية . كالنوافذ 
المزدوجة ( الشماس ودبوززة ) والطاق الشببه يحدوة الحصان . وان تاريخ 
هذا الطاق العرني هو بحد ذاته قضية طريفة . إذ لم تنفرد مباني المسلمين 
باستعماله ولكنه وجد في كنائس المستعربة أيضماً وقد زعموا ان المسيحيين 
الذين هاجروا من قزطبة » على الاخص الرهبان منهم حماوا معهم نظريات 
. لثقافة أعلى ا عرف في الشمال بأسترة » ومئها اساليب جديدة في البناء . 
ان الكنائس البسيطة التصميم الي يعود تاربخ بنائبا إلى تلك الحقبة » 
تفصح عن تأثير قرطبة في شكل بناء الطاق وفي نظام حفر السراديب وان 
كان طابعها العام ما يرجع اصله إلى الفن البيزنطي . مثال ذلك كنيسة 
القديس ( ميكيل داسكالادا ) البي بناها الرهبان المطرودون من الحاضرة 
الاسلامية في العام 4١‏ . وقد عرفت قرطبة المسيحيين والمسلمين على .حد 


3 ) ويدعى بالقصر الكبير ؛ شرع ببئائه عبد الرحمن التاصر في أواسط القرن الثاني 
وأئمه خلفازه وهو مؤلف من ع دارا . و نفم الطيب ع . (المعحرب) 


م 


سواء بالطاق العربي . لكن الفضل ف ابتكاره لا يعود لها . فلقد كان موجوداً 
بكل تأكيد في اسبانيا قبل الغزو العرلي وكان ظاهراً أيضاً حبّى في احجار 
القبور الرومانية في عصور متأخرة . وعلى كل حال فان المعماريين الاسبان 
سرعأن ما ادركوا مزاياه البنائية والفنية فتبئوه وشاع عتدهم استعماله © مع 
فارق بسيط هو توسيعهم طرفي كماشة الطاق » وتضيبقهم فتحته من الوسط . 
ان تأثير قرطبة المعماري منهالطاق « أي العقادة ؛ الشبيه بحدوة الحصان ) 
يمكن أن نراه في مخطوطات المستعربين المزخخرفة بالرسوم الهندسية كشروح 
'بياتوس ليبانا وموط16] ونوم8 . كما عرف ابضاً غير ذلك من المخطوطات 
اللاتيئية وفيها فعلا هوامش وملحوظات بالعربية تفسر معاني تلك البصمات 
العربية . ولكن أهم ما قدلمته قرطبة من مبتكرانها الاصيلة المعمارية هو 
طريقة عمل السراديب ذات السقوف المعقودة المرئكرة على أسلوب 
العقاداث المتقاطعة والاضلاع الظاهرة المتشابكة . وهذا اسلوب يعالج مشكلة 
العمار من الصميم اعني تسقيف الفسحة بالنظام الذي -جرى عليه التسقيف 
القوطي . هذا النظام الذي اصاب نجاحاً وشاع استعماله بعد ذلك بقرئين 
من الزمن . نقلت أثماط العمارة المتقدمة هن قرطبة إلى طليطلة وسرقسطة 
وتجلت روعتها وروأؤها في ابنية قرميدية . ان الكنيسة الرائعة المسماة - 
١‏ كريستا دي لا لوث عبدآ ها 36 ونونسه0 في طليطلة ( شكل ‏ ؟ ( 
كانت بالاصل كليسة فيزقوطية ثم "حولت إلى مسجد ايام الاحتلال 
الاسلامي ورممها معماري مسلم فيالسئة 48١‏ كما ذكر في كتابة محفورة على 
واجهة البناية . جد الحيطان من داخلها ؛ قد ازّينت بصفوف من البواكي 
المتشابكة المسدودة : صفوف من العقادات الخامدة ابي لا تنتهي دشي ء ولقد 
قيل ان ذللك الزمن هو اول استعمال لحا . اما النموذج الثاني فيتجلى في 
كاتدراثبي دورهام 11 ١3515“‏ ا ولورويج بإمنسبرولز1 ١١١5‏ 
( شكل " ) ولقد صارت الاطواق الزرخرفية المتشابكة بدعة محببة 
عئد البنائين المسلمين بعد أن خضعوا لتأثير المسيحيين . 


ف 


اما الفثة المعروفة بأسم « المدجنين ؛ فهم موجدو الطرز الوطني الاسباني 
الذي ربما كان اهم ميزاته هو ظهور الطابع الاسباني فيه على أأفن الأورني . 
وما خلفوه من آقار يمكن رؤيته ني مختلف أنحاء اسبانيا . على أن موطن 
تلكم الاثار الحقيقي هو (طليطلة) فهنالك نجد تللك الابراج الكنسية الحميلة 
المصنوعة من القرميد على اشكال #تلفة من العقادات المسدودة , 
اما زخرفتها! الرئيسية فتتمثل قي عدة طبقات من هذه العقادات مرتبة 
احداها فوق الاخرى صف صفا . ويختلف شكل نوافذ كل طابق عن زميله 
واشح] اث 4 ) والابراج ذات النمط المدجي في (ارأغون ) منفصلة عن 
الكنائس كالآذن . وهى احياناً مزينة برخارف على شكل مربعصات 
( قاشائية ) ذات الوان لألاءة صارخة » فضلا عن صناعة التكفيت بالقرميد . 
ولق بي قْ مديئة تيروله وادحهع1 على قارعة الطريق اربعة ابراج 
بشكل يدع وسائط النقل تمر من خلال طاق ني الاسفل . اما في قلعة ايوب 
طندره ل[مئقه فالا براج مثمنة الاوجه !*' , وتعد كذللك المنحنيات القر ميدية 
لكنائس المدجنين في (طليطلة) مثال النماذج اللحميلة لعمارة القرميد . بينما 
يسفر اللحدار الشمالي لاقدم كائدر ائيتين إبسر قسطة)عن اروع مثل لهذا الطراز 
من الزاخرف . كان البناؤن المدجئون يستدعون فى مخداف انحاء اسيانيا 
الرائع لقصر انفنتادو مهاد هآ 2 مدينة وأدي الحجارة ام ]811 ) . 
ولقدكانت الحاجة إلى فنهم عظيمة وعلى الاخص لنحث شواهد القيور ولبناء 
كنائس اليهود كا هو مشاهد في المباني الطليطلية المعروفة الآن ب «الثرانسيتو 
مانعصة 11م والقديسة مارية البيضاء وفعتهانا ها وأعولة اديه ٠‏ أما 
« القصر في اشبيلية فقد شاده البناؤن المدجئون للمإك بدرو القامي )1) 


8 ) برئارد بيقان ممم #بومجم كتابه : ابراس المدجنين في أر اغون موزقا»11 1106 
01 07 101788 ( مصور ) مجلة أبولو ٠‏ السنة 4 العدد #ه أيار 4 (الزرلف) 
5) صاحب كاستيل وليون 1١4‏ - 44" , (المعرب) 


نض 


على طرز اسلامي خالص وما زال احد القصور الي كان بشغلها الماك 
الاسبالي 30 


التجاررياث ) الررفات ) ارفك ع امو سيفى 


مهر المدجنون في الصنائع اليدوية (المنز لية ) وبرعوا في النجارة وعمل 
لالفخار والنسيج أكثر من أي شي ء آخر . فالسقوف الاسبائية المتفصة بالواح 
المشب مفقدمومنمو يبعز نظيرها تي اوربا . اللهم إذا استثنيا سقف 
كنيسة بالاتينا هصضهلهمة1!ومءه في مدينة بالرمور » وهى من عمل 
المسلمين ايض فالواحها المطعمة والمكفتة لا تقل عن اختها الاسبانية جمالا 
وروعة . وما زالت مصطلحات اسبائيا النجارية حى هذا اليوم عربية . 
كذلك محتلف انواع المربعات الفسيفسائية الملونة الثولويوس ودزولدمه 
المألوفة كثيراً في اسبانيا والبرتغال فهي من آثار المسلمين كا يظهر من 
اسمها( جذول الكلمات ) و بعد عرب الاستعادة حلت الرسوم والمناظر 
( حى الصورة الكبيرة المرسومة على الحيطان بطريق التطعيم بقطع القرميد 
الملون ) ( شكل ‏ ه - ) محل الرسوم الهندسية والتقوش . واستعمل القاشاني 
, الكاثي ) قي أشبيلية أرصف المذبح الكنبي والدرايزيئات الحجريبة 
والنافوراث ( حيث نظم ندفق الماء بحيث ينساح على مهل فوق حواف الحوض 
ليبغى القاشاني المرصوف نحت النافورة لديا صقيلا ) كذلك استخدم في 
الحديقة العامة المجانية ( بدعة الفردت بها اسبانيا ) واستعمل القاشاني 
والصور المكفتة بالقاشاني في البرتغال بنطاق اوسم . فم في اوفير! (0568 ) 
كئيسة غطبت كل جدراها الداخلية بالكاشي الابيض والازرق . 


5 ) حولته الممهورية المعلنة باسبائيا في العام ١*1‏ إلى متسف . (الممرب) 


نوا إفرة 


ووصلتث صناعة الفخار البراق العربي ‏ الاسباني .اعلى قمة الفن عند 
المدجتين . هذا الفسخار يل بالتفاسة الفخار ( البورسلان ) الصيئي عند الهواة 
جماعيه . واول ما ورد ذكره في القرن الحادي عشر ( طليطلة العام 1١55‏ 
وقرطبه العام ٠‏ ) كا وصف لنا ( الادريسي ) طريقة صنعه في 
قلعة ايوب قبل السنة 1١84‏ . 


- مكانان آخران متباعدان ف أسبانيا نالا شهرة في هذه الصنعة اوطما 
وأشهرهما ( مانيسيس ووونده]3 ) في مملكة بلنسية وثانيهما مدينة ( مالقة ) . 
واقدم ما بقي من آثاره حى الآن يرجع بنا إلى القرن الرابع عشر وان كان 
قد عثر على قطع أثرية او لُقّى تعود إلى ما قبل ذلك باربعماثة سنة في 
تنقيبات ( مدينة الزهراء ) . والنموذج الاصيل الخزرف العربي - الاسباني 
له بريق معدثي ذهي اللون لألاء » وتحتلف الوانه بين الياقوني وعرق اللولق 
الاصيل والاخضر المائل للاصفرار . واعتق اتماط الزخرفة هي بيزلطية 
لكن سرعان ما دخلت الاحرف الكوفية المربعة في صلب الزخخرفة . ثم استعمل 
نقش محبب هو كلمة ( العافية : بالاسبانية هاوه )ومعناها ببسذه اللغة 
كعناها بالعرنية ( الرخاء . التعمة .. طيتب الغيش 6 . والظن السائد أن" .هذا 
التعبير اختاره الفخارون ليحل محل لفظ الللالة ( الله) » حبى إذا الكسر 
الوعاء والاسم عليها ؛ لا يبقى مجال لموت صاحبها من جراء هذا الانكسار . 
لقد وجدت كلمة ( العافبة ) منقوشة على قناني الدواء اكثر من غيرها , 
ومهما يكن فقد ابتدع فخارو بلنسية نقوشاً ممتلفة اخمرى شكلها مأخوذ 
من النبات البري الذي يعرف بالعربية ( الغالبة ) وبالاسبانية ( «طلولمهاه ) 
وهو نبات معروف في تلك اللحهة . واستعملت كذلك اوراق العئب . واخيراً 
شكال البيارق والرايات ( شكل ‏ ؟ . ) وقد ثبت من كل هذا أن صناعة 
الفخار العربية ‏ الاسبانية كانت وقفاً على الباباوات والكرادلة وزهرة الاسر 


4 


العريقة الاسبانية والبرتغالية والايطالية والفرنسية '"! ولقد نوه الكرديئال 
خيمينيز - #مدفس< بأولئك الحراطقة الصناع قائلا : ٠‏ ينقصهم ايائنا 
وما كان الطلب على الحرير العرلي ‏ الاسباني بأقل من الرغبة في خز فيائه . 
كان مستودعه البيع المسيحية على الاخص” حى تبين ان جملة الاكياس 
الحريرية الصغيرة الي عثر عليها في كاتدرائية « كانثربري » والي كانت 
بكثابة محافظ اخنام الوثائق » ما يرجع تاريمه من ١554‏ حبى 155 ء انما 
هي مصنوعة من وصلات الحرير الاسباني العتيق 5 هذه النماذج » لا بمكن 
أن يتطرق الشك في تفردها عن غيرها بجمال نسجها وصنعتها الي لا تضارع 
وق مبلغ دفتها وتعقيدها . وربما عاد اقدم ما وصلنا منها » إلى ماية القرن 
الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر . و بمجيء القرن الرابع عشر » ظهرت 
باذج حريرية جديدة فاقت الاولى في دقة صنعها وزخحرفتها . ظلت هله 
هذه الصبغة قائمة إلى ما بعد ذهاب الحكم الاسلامي عن اسبانيا » وهي تمثل 
مظهراً آخر لفن المدجنين ني القرنيين السادس عشر والحامس عشر . 
وطار صيت قرطبة بسبب الحلود الي تنتبجها المعروقة بأسم 
( المر طسبي 0000100 أو دنوولءه© ١‏ . وقد تعتبر ١‏ شركة القرطبيين 
00 قتتوستم0020 ) أو يعد اسمهسا هذا على الاقل » جز من ثراث 
الامة العربية بما تبع ذلك من زمن انجز فيه مجادو الكتب المدجنون ادق 
الاعمال واروعها . وأصاب الصاغة المسلمون الاسبان » شهرة ايضاً . 
أما صناع المعادن الاخرى فلم تكن جهودهم المبذولة بأقل من نجهود من 
ذكرناهخ ومن سبقوهم في انواع معيئة من الصنعة كنقش قبضات السيوف 
0 س. فان در برت برط جهك ببق[ ,00 في و الفن الاسبائي » بمجلة « برلنكين 


مونوغراف ‏ نجه «#ضددلة ممتمدعولة بواوضاجة » 15١09‏ ) وبعض الدراسات 


ع 


وتطعيمها بالمينا » وكبعض الحاجات والادوات المستعملة في الحباة البومية 
مثل المفائيح الحديدية التي اشبهت السنتها المسننة هيئة الأحرف والكلمات 
المكتوبة بالحط العربي الكوثي المتداخل » واما التقليد فقد جاء آبة في الابداع , 


. من العسير علينا أن نرجي إلى الفنون الصناعية لاسبائيا المسلمة ما تستأهله 
من ثناء وحمد . على أن الأهر بعكس ذلك في مو ضوع الموسيقى » فر بما 
كان يوجد بعض البالغة في تقدير ائرها . أن الممائلة الظاهرة بين الموسيقى 
الشعبية الي كانت تسمع في جنوب اسبائيا'وبين الموسيقى الي سمعت لي 
مراكش وغيزها من الاقطار الاسلامية » جعلت بعض الناقدين مخبطون 
خبط عشواء . وإنه وإن كان يوجد بدون شك" علاقة بين الرقصات والاغالي 
الراقصة الاسبانية الحديثة وبين نظيراتها في مراكش الحديثة » ومع أن بعض 
المقامات الي بعتز بها موسيقارو ١‏ فأس» قد قيل انها من علفات غرناطة : 
فالتشابه في اشكال الموسيقى الاخرى ملحوظ في اسلوب الاداء اكثر مما هو 
ملحوظ في فن الابقاع » ظاهر في الانماط لا في الموسيقى نفسها . ومما لا 
شلك فيه أن' قصور ملوك القرون الوسيطة في : كاستيل واراغون » لم تكن 
خالية من الموسيقيين المسلمين الذين وصلت الينا اسماؤهم كنا وصلت الينا 
أسماء زملاء هم من الكليرا واسكتلئدا » واسماء غيرهم من ارجاء اوربا ؛ 
ولكن فيما تأخر من القرون الوسيطة ( اعنى في عهد كاهن هيتا الكبير ) . 
وكثيراً ما وصف المغربيون بأهم راقصون اكير يما هم ضاربون على 
الآلات الموسيقية : وإن كان المسلمون هم الذين ادخلوا تلكم الآلات ‏ في 
مناسبات كثيرة ‏ إلى أسبانيا » ومنها إلى اوربا ‏ كالعود والقيثارة » 
والرباب ( وهي الالة المحببة عند شوسر 47" «معبدوط0 ) هي بالعربية 


4 ) جيرئري شوير ( حوالىي .#1 ...عا ) احد أساطين الادب ألا تكليزي الكلامي 
عرفه الادب الانكليزي ٠‏ محكايات كائثر بري » والفكرة التي بنيث علما تتلخمن : أن جماعة 
عن الحجاج المتواردين من ممدلف أنماء اتكلتر | لحج إك قبر القديس توما في كائتر بري 
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رباب وبالاسبائية ربيل امطهمد وبالبرتغالية ربيكا وموطومد ( وهذا 
الانخير هو المصطلح الشائع الذي ما زال ستخلمه البر تغاليون للدلالة 
على الكمئجة ) . 


وق جزيرة أيبريا » آللات اسماؤها مشتفة من العربية مثل : البندير العرلي 
( التامبورين 56تتداهطصده ٠.‏ بالاسبانية : ديرو منرم لصوم ونديراتا 
8أ6 ) وعرفت الصنوج الي نحف باطاره باسم 1 ضَنيجا من 
مدزدمه جمعها بالعربية : صنوج ؛ وبالفارسية صن ؛ . 


أما البوق الاسباني القديم المسمى ( انافيل اذكدده ) فهو النفير العربي » 
يينما القطعة الموسيقية المسماة 9 فائفير دم ؛ والي تُؤدى بعدة ابواق 
اشتق اسمها كنا يقول الدكتور فارمر '5'' من صيغة اللجمع للنفير أي أنفار . 
أما القرتب الموسيقية الاسبانلية المسماة ( غيتا هانوم ) في الآلة 
الموسيقية العربية المسماة ( الغبطة بإوطادهط ) المعروفة في غرب افريقيا 
باسم : الليكاترر «منهوااه وهي اقرب كلمة الكليزية للنطق العرني 
العامي بها . وثم” ابضاً الالة الاسبانية العتيقة المعروفة باسمي : البوق 
عدووطله والبوقونت «ممعوط[ه » واصلها العرلي «البوق » وباللانينية 
مطتاط ام تتا بقبت هذه الألة زمئاً طويلا سرآ مستغلفاً على الباحئين .حى 
وصفت مؤخراً وصار بالامكان رسم شكل لها باعتبارها من الآلات الشائعة 
ف اقليم الباسك الا 0 واخيراً تأني كلمسةا طرو بادور نددوةقوطمم) 
وطروبار تام ( كما ألمعنا إليه في باب آخحر من ابواب هذا 


التأم شملهم قي احدى الحاناث « التابارد ٠‏ فقابلهم الولف مع صاحب المانة واقترحا 
عليبم أن يقص كل واد مهم تزجية لساهات الفراغ قصتين : وأحدة في طريق الذهاب وأخرى 
في الاياب ومن حر ز قصسئه أكبر الا عجاب يدصى مانا المشاء في الحانة . (المعرب) 

4 ) دكتور فارمر : راجع و #تصر تاريخ الموسيقى العربية » , (الؤلف) 

.م ) انظر و رودي كالرب ص6[ه0 50047 » في < كتاب الباسك ين صن 9لم١‏ 
ط. ١4٠‏ [المولف ) 


نض 


الكتاب ) فهما حلمتان من اصل عرني لا شائبة فيه اشتقتامن فعل( طرب ) 
أي غنى » أو من فعل التأدية الموسيقية 

وق إبان أضطيهاد العرب وطردهم التدر يجي خلال القرن السادس عشر 
أخعذ معشر الغجتّر؛١؟'‏ ابي حطوا رححالمم اول ما حطوا في برشلونةالعام141 
وضاروا - ا أعرف عنهم ‏ يتسربون ونحتاون مكان العرب 
( الموريسكبين ) حتى أن بعضهم استقر في الاحياء المهجورة من غرناطة 
تاركين عيشة البداوة » عادة الارتحال » وهم - وان امتهن بعضهم النحاسة 
والبيطرة - لم يحققوا أي بروز في فن” أو صنعة خاصة . فكانوا بذلك شر 
خلف للموريسكيين . على امهم صاروا مغنين شعبيين بالتدريج ؛ يرددون 
الموسيقى الي التقطته! اسماعهم اثناء 0 وبرددوبا بحماسة واندفاع 
اشبه بشعلة نار » ولدر أن بذهم في ذلك أحد . اما طريقة الاداء المعروفة 
عند المبتدئين زمبرا هعمو فعربيتها ( زمر ) فضلا عن سلوك السامعين 
ومقاطعتهم المغي بمثافات ١(اولي‏ ... اولي 1 016 !016 ) ومعناها 
( واللمر والله ) فد بقيت لتذ كيرنا بما كان في عهود المسلمين . بدأ عازف 
القيثار بتوقبع انغامه وحده بوصلة افتتاحية تمهيدية طويلة » فاذا مبيأت نفوس 
السامعين وطربوا وانسجم خيال العازفين الأخمرين واندمجوا ثماماً في اسلنو 
الموسيقي المنهي ء ؛ دخل الغي أو المغنية وشرع أو شرعت بغناء صوت 
طويل النفس هو عبارة عن مقطع ( آي أوء آه بر4 ) لتجربة صوته ولا كمال 
بن اشن ايشا وغل مدا بورع رلك االطيقة. مالف من للتطادين رهما 
ليل .. ليل نامآ ذامآ ) بقي ترديده شائعاً حتى السئة !191 : وهو أثر 
آثار العقيدة الاسلامية او ريما كان احمله النداء العربي « يا ليل يا ليل ؛ . 


على أن" ثم" احتمالا” مهما وهو أن" نظرية الموسيقى في اوربا » فقد تأثرت 


)*١‏ ويطلق علهم في العراق اسم كاولية م وهم الذور أو الحبسي أو الميعانوس او الحيثائرس 
أو الزيكوينر ) قوم رحالة يظن أن أصلهم هندي حر فون الغناء والرقص والبيطرة (الممرب) 
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بالكتاب المسلمين ”5*! شأنها في ذلك شأن كل” فرع من فروع الدراسات 
السائدة في القرون الوسطى . ففي موضوع الموسيقى » تُرجمت ما بين 
القرنين الثامن والحادي عشر الميلادي عدة رسائل يونائية إلى اللغة العربية » 
والف باللغة العربية نفسها رسائل موسيقية أصيلة عظيمة الحطر » دبجتها 
أقلام الكندي والفاراني وابن باجة وابن سينا وغيرهم . وعندما بدأ طلاب 
العلم يفدون من الشمال إلى طليطلة » انتشرت هذه الكتب العربية بالتدريج 
في اوربا ببراجم لائينية . ومن عجبب الصدف ان نجد هذه الفترة ( اول 
نصف من القرن الثاني عشر ) قد اقترنت بظهور مبدأ جديد في موسيقي 
الشمال هو امجاد قيم زمنية محدودة في الغناء '؟" البسيط . وابتكار هذه 
الموسيقى المقئئة يعزى احياناً إلى ١‏ فرانكو الكولوني » على أنه هو نفسه 
كان يتكلم عن الموسيقى المقئنة كشيء سبق وجوده والظاهر انه كان معروفاً 
عند « الحخليل ؛ قبل القرن الثأمن فضلا عن الفارالي ( من القرن العاشر ) الذي 
ترجمت آثاره إلى اللائيئية نحت نمم « الفاربيوس : فاقبل موسيقيو الشمال 
عليها وعلى مدارستها بنهم وتوقان . اشاد ( والبرادنكتن ) اعظم موسيقي 
الفرن الثالث عشر معجباً باساتئذة الفن' العرب . وثم” موسيقى انكليزي 
آخر من ابناء ذلك العصر كتب في نظرية الموسيقى » بلغ حداً انه صار يطلق 
على القيم الجديدة للعلامات الموسيقية أسماء عربية ) فهو يتكلم عن الموحيم 
سوطقتتصراك1 والمريفة واستمدماك 47" , 


؟» ) هري جورج فارمر ( انظر أعلاه ) في « الادلة على تأثير الموسيقى العربية في النظرية 
الاوربية » وهو نحث منشور يي المجلة الأسيوية » كانون الثاني ه9١‏ ص 51-٠١خ‏ . ( المؤلف) 

مم ) انظر ( غروف 6678 ) في ( معجم الموسيقى والموسيقيين ) الطبمة الثالثة 
9؟؟! مادة فرانكو معمعع7 ( المؤلف ) 

و" ) كوسبيكر *#6هدمهووبيمت المجلد الاول ص ٠م‏ من كثابه ( كتابات عن 
موسيقى القروث الرسيطلة رمه نلعم وعندياه”: 06 وومو نم3 ( الم لش)نقول رما ساءت اللفئلة 
الاولى من ه الموحي » . والثانية من ه المرفه » . (المعرب) 


م 


لقد عرف من نظرية موسيقى القرون الوسطى وقواعدها الشيء الكثير 
الآن » ولكن لم يزح الستر بعد الا عن النزر البسير من فنها العمل . ويفتح 
نا فصل ١‏ الميزات الاجتماعية للموسيقي في القرون الوسيطة ؛ من المجلد 
الاول التمهيدي لتاريخ اكسفورد » آفاقاً جديدة . ومع ذلك فقد كانت 
القيمة العملية لنظام الموسيقى المقئئة ‏ جليلة الشأن لانها جعلت الموسيقى فنآ 
يمكن التأليف والكتابة فيه بشكل يسهل لعدة أصوات منطلقة في الغناء معآً 
إن تؤديه.موسيقى كهذه لم نكن معروفة عند الفارالي وغير همن نظربي الموسيقى 
المسلمين ولعلهم كانوا يجهلون ان موسيةبي الشمال صاروا بطبقون مبدأ 
كانوا هم » اول المبشرين به وان الاغنية المسمساة « الصيف قادم وفلف 
معتستعز هذ ع36ضنة 6 وهو الدور العظيم الذي ننشده ستة اصواتث 
وهومن وضع أحد رهبان ريدنك ومنامده1 حوالي العام ٠4؟1‏ قد بذ كل 
الموسيقى المعاصرة سمواً ورفعة , أتما هو من طينة وعامُ يختلف مام الاخجيلاف 
عن اغاني الطروبادور واناشيد الملك الاسباني الفونسو الحكيم الموضوعة 
حوالي ١787‏ وهي الي ربما دان ظهورها إلى تأثير المسلمين المباشر . 


اللذعاث العر لم فى اللغنس 
الدسبافيم وال اليم 
ليس ثم" شاهد على مقدار ما تدين به اسبائيا للاسلام اعظم وافوى من اللغة 


و* ) إن هذه المنظومة اخذت اسمها عن مطلعها ( المنيف قادم ) وهي بالا نكليزية 
الاليزابيتية 'كا يدل عنواتها . ويظن أنها أول ما استحدث من الثعر الفنائي الانكليزي » 
وناظمها غير معروف أما موسيقاها فباقية حى الآن ؛ ويم غنازها بان ينقمم المددون 
النعة إل فريقين متساويين تبدأ الاصوات الثلاثة ألاولى بتر ديد المقطم الاول فما تنتبي منه 
حنى تتلقفه الفئة الثانية بينمسا تكون الفئة الاولي قد بدأت بترديد مقطع كسان ديد » اذا 
ابت الفئة الثانية من المقطع الاول وتلقفت المقطم الثاني تقوم الفدة الاولى بثر ديد المقلع الاو 
في الوقت نفسه» ثم ت:تقل إلى الثالث وهكذاحى تنتهي المقطوعة باصوات متشابكة منسجمة (الممرب) 
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الاسبانية نفسها » لكن علينا ان نحذر المبالغة في هذه النقطة بالذات ؛ علينا 
ان تحدد مقدار هذا الدين بدقة وأمانة قدر الامكان . ففي ايام الفتح الاسلامي 
/1١(‏ ) كان ثم” لهجة رومانسية في اسبانيا تسلك سببلهسا إلى التكوين . 
أخدت هذه اللغة من اللانينية الدارجة الي كانت هي الغالبة على ألسن سكان 
شبه الحزيرة لفيرة من الزمن ولقد اثر عنها شيوعها على افواه المسيحيين 
الذين ظلوا في حكم المسلمين كا سبق فرأينا » وتخاطب بها بعض المسلمين 
انفسهم بعد زمن » و بذلك شق" عدد كبير من الكلماث العربية طريقاً له إلى 
هله اللغة الرومانسية . والداعي إلى ذلك هو الاستعارة المباشرة من اللغة 
العربية » ووجود اللهجات الاسبانية في حالة من التذبذب وعسدم الاستقرار 
في وقث كانت لغة العرب قد شاعت في التريرة . 


والكلمات العربية الدخيلة اكثرها من فصيلة الاسماء » أي من #تلف 
أثواع الأشياء والعواطف والرغيات ألني كان - بعضها وما زال يوجد 
له اسماء عر بية في اللغة الاسبانية اخالية مثال ذلك . 

طاحونة : مسوطة > فتداق  :‏ 8قضم1 تعريش أو تعريفة : 
دان . وقد تبين على كل حال ان الكلمة العر بية تأخذها اللغة 
الاسبانية هي وأداة تعريفها المتصلة بها ومثال ذلك : الحاجة : الحوهرة 1 ب 
( لا الحاجة وزعطله 9[ ) الرز > ( ال.... أرز #مسع [ه ) الساقية 
( مدلوطها اللغوي بالاسبائية : القنال أو الرعة ) > ( لا أساقيه قتدوؤمه 12 ) 
النقال مدلوها اللغوي بالاسبانية : عي الحباز > ( الاناقالو مإوعدمه [م ) 
وربما لا حاجة نا إلى القول إن هذه الكلمات الاسبانية لم تكن مشتقة من 
الادب والكتابة العربية بل من عاميتها الدارجة في جنوب اسباليا » واللام 


وم ) كان الشكسل المألوف هذه الكلمة في القرن السادس حشر هو ه(ه1م /ه (المؤلف ) 


؛١‎ 


في ( أل التعريض ) كانت في حالات معينة تدهم اثناء النطق بالحرف الصامث 
الذي يليه في الكلمة نفسها : الثقال ( أذ ... تقال إموويوم من الرز ( أر.. 
...رز #مص-عم ) الساقية (١‏ ا أسافية مإت يمه سد )© ألا قٍُ 
كلمي الحاجة وزوط 1ه وكلمة القبةٌ وتاطهوعله وما جرى شراها . 

واستعمل بدرو دي الكالا410818م 6 هلوطو هو المبشر الذي نشر السئةه ١ه ١‏ 
كتابين يعابلحان موضوع اللغة العربية الدارجة في غرناطةء كلمة ( أذار ببما -ن ) 
قاصداً بها (الدار ) وكلمة أجمس وسوعده ) قاصداً بيبا ( الشمس ) 
وكلمة ( أسلطان صهااموع ٠‏ ) قاصداً ببسا ( السلطان ) وغير ذلك . 
ولكن يجب الا" نستنتج بأن” كل” كلمة اسبالية غير مألوفة ؛ هي ذات 
اصل عر إذا ما ابتدأت بالالف واللام . فالكلمات الآتية يحوم حول اصلها 
اللانيي الشك مع انهسا تبتدي ء بالالف واللام : 

و الشارع ٠‏ 08هصدولة 4 و ١‏ اللوز لمعروانح 4و «١‏ وحيبة غذاء 
متتمتاسلة ؟ و «السلك وجطاصولن ه سنما نحل الكلمات 
التسالي-سة (مشمش : إممتترره أو معتطممؤطلع أى عنمب سان 
( وهذا احد انواع لا تحصى من مر التوخ ) هي كلمات لاتيئية الاصل 
مرت خلال اللغة اليونانية ثم العربية قبل أن تستفر في اللغة الاسبانية . وعلى 
كل فالحقيقة هي هي » وهي أن الكلمات الاسبالية المستمدة هن العربية 
تتضمن أموراً هي من الزم الاشياء للحياة البومية : 
220001 : ذكوان عربيتها أسطوان : وهو المدئخل إلى البعك 
مع أثوطية عر ببتهاالسطيحة : وتصغيرها سطحوهو السقف المسسطح . 
010 : طلدو وعربيتها ظله : أي خيمه » ( والكلمة بالاسبالية تعني خيمة 
8طمملع : الكوية وعربيتها القبة وهي غرفة النوم عند الاسبان (9؟) 


ضة والبنداديرن وجدمئوب العراقّ يستخدمومها فسن المدلول: (المعرب) 
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مله 
[81168116 
1011 
01 

ارا 1 
1 مناة 


عد 1لالة 
01 


مه 
لتتمدلاة 
21101111 
0ن 


نان 


مقت وله 
دع لمسناءة 
فيك 


00 


: الأسنة وعربيتها النزانة : وهي ُمطر الثياب , 

: التاكل وعربيتها النقال : وهو الحامل . 

: ترجمة وعربيتها طريمة : وهي المخدة » المسند مجلس القدمين , 
: طبيق وعربيتها طبق : و معناها بالاسبانية فاصل . 

: الفكمبرة وعربيتها الحمرة : وهو بساط منس وج من سعل الدخل 
: المهادة وعربيتها المخدة :( وكذلك معناها بالاسبانية ) (8؟) 
: الفلر وعربيثها الحلال : وهو بالعربية والاسبانية الدبوس 
: بتنّه عربيتها بطلة : رداء خشن » بطالة 

: غبان وعربيتها قباء : وهو بالاسبانية المعطف . 

: البتنيل ؤعربيتها البنّاء : وهو كذلك بالاسبانية . 

: الداميو عربيتها الدعاكم : وه الصيقالة بالاسبائية . 

: الماسن عر بيتها المخزن : وهو المخزن بالاسبانية . 

الدا كن عرايقيا اللكاة : 


ومعناها بالاسبائية .الدكان 
او المشعد الحجري 1 


: القطران عربيتها القطران : وهو كذلك بالاسبالية . 
: الكلر عربيتها الكراء : وهو بالاسبائية الايجار . . 
: أفيريا عربيتها عموار : وهو بالاسبانية عيب أو ضرر . 


: الكنزار عر بيتهأ الكئز : 


ومعناها بالاسبائية حيازة النيء 


م ) وممكن أن تكون اللهادة أو المهاد وهر الفراش ء ونراها أقرب . (المعرب ) 


3 


«6 لوط : بادن عربيتها باطن : ومعناها بالاسبائية أرض مخسوفة . 
ففمسلع ‏ “> أدو انا عربيتها الديوان كذلك معناها بالأسبيانة , 

1 : :قلله عر بيتها طاقة : وععناها بالاسبانية دائرة التذا كر 

( مخطة أو مسرح ) . 

وععوط : البصيه عريتها الوصي : ومعناها بالاسبانية المتفك أو المشرف , 

وقلوماع : الكلدي عربيتها القاضي : ومعناها بالاسبانية العمدة . 

مقتوطلة : البران عربيتها البراءة : ( أي كتاب البراءة ) ومعناها 

بالأسالة مذاكرة . 
ملفل : فلانو عرببتها فلان : ومعئاها بالاسبانية : هما اسمه ١9‏ 
8 : هسته عربيتها حوى : وهي كذلاك بالاسيالية , 

هذه الكلمات معروفة كثيرة الاستعمال فى اللحياة اليومية ولو شئنا 
التنقيب اكثر من هذا فقد تطول بنا القائمة . ولنا أن نذكر ان كثيراً من 
الضواحي والفرى والمزارع وما يلحق ,با هي ذات اسماء عربية . فالفلاح 
يكيل بذوره ما يسمى : ( الفنبقة «ودمة ) وتساوي بوشلا ونصيف 
وشل - والفنيقة بالعربية هو الكيس الواسع . ثم" أن الفلاح يقسم الفنيقة إلى 
اي عشر ١‏ سليمينس 1 وووئسرواون . ( بالعربية الفصحى » ثماني وبالعامية 
زمالي ) وكل سليمينس يعادل غالوناً.ولدى الفلاح الاسباني ايغماً مقياس 
أخر وهى ( ألروبة طمن ) وعرستها ( الريمة ؛ وهو ريع القنطار 
الانكليز ي #طهة#لومقصتط للاوزان الصلبة وهو وأربعة غالونات 
للسوائل . "ما أن جميع مصطلحاته الخاصة بالري اما هي عربية . وكذلك 
فل عن اسماء #تلف الازهار والثمار والفاكهة والاشجار والشجيرات . 
وقد دخلت كلمنة « السكر 1 «معلاسهه إلى الاسبانية والبرتغالية 
وغبرها من اللغات الاوروبية وهي بالاصل عربية ( سكر ثم » شكر 
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بالفارسية ) وم تؤخلذ من الكلمة اللاثينية دووجوطزوموو هما نحلو الادعاء 
للكثير من الاسبان , فالكلمتان العربية منهأ واللائيئية مأخوذتان على وجه 
التحقيق من الكلمة السنسكريتية الدالة على هذه المادة وان اختلفت سبل 
الاشتقاق . كذلك كلمة (جرالي تطومهز )البى كثيراً ما يجدها 
السائح في جنوب اسبانيا في ثنايا الاعلانات التجارية وهي بالانكليزية (سيروب 
متححرة ) كذلك شربت إوطجوطه وكلمة شراب الروم طتططة 
هي الاخرى مشتقة من كلمة ( شراب ) العربية . كانث التهجئة السابقة 
لكلمة خارأني وطوندول هو ( شراي وطوت ‏ ) من سبي 
كان حرف »د الاسباني يلفظ ( شيئاً ) حتى القرن السابع عشر : وهو ٠‏ 
ما زال يلفظ كذلك عند القطلانيين والبرتغالين . وقد تدركك الدهشة لو 
علمت أن الناطقين بالاسبائية ما زالوا يستعملون العبارة العربية ( انشاء الله ) . 
وهذا هو التفسير الاوحد للتعبير الاسباني المعروف (١‏ 4لوزه ) والذي 
كانت مبجتته ( فلهبده ) ثم صار يلظ حرف * فيه كا يلفظ 
حرف الشين طو . 
ان الكلمات الاخخرى المأخوذة من العربية 5" الي بقيت حية في لغة 
الادب الاسبانية صارت مجر شيئاً فشيئاً بتأثير الصحافة . فالصحافة 
الاسبانية وبالاخص الصحافقة الاسبانية ني اميركا تأثرت بباريس اعظم تأثير ؛ 
وان" مسا يدعى بالصحافة اللائينية عونو[ وودعدم ‏ ما كانت تميل 
إلى الكلمات الي لا يمكن التوصل إلى معرفة معناها رأساً ني أي دولة من 
وم ) راجع ان او ا أي , اج. انكلمان «تقسامهةة .128 في ععجم 
الكلماث الاسبائنية والبر تغالية المشتقة من العربية طبعة ثائية : ليد سنة 16١8‏ . وراجع 
د. ل. دي اكويلاث ععائيرجة هلك ,1 .8 في المعجم اللغوي للمفردات الاسبانية الي هي 
من اصل شرفي . طبع غر ناطة سئة ١885‏ , راجم : معجم اللفة الاسبانية وهو من منشورات 
العسمع اللتر الأسبانيٍ , الطبعة المامسة عشرة ‏ مدريد سئة ها ةؤ . كذلك راجع ك. لوكوئش 


الدقاوخام1 .1 في د« المعجم اللغري تلكلمات الاوربية ذات الاصول الشرقية » طبعة هيدليرعٌ 
السنة 15517 . ( المولف ) 
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دول أميركا اللائينية أما أشهر اسثتناء حديث العهد هذه القاعدة فيقوم 
في شخص خوزيه مارثينيثك رويث عنس دوم6مه]3 كدو الذي 
كان يكتب دوم نحت التوقيع المستعار (١‏ أثورين تترمعةق ). 
ليس في اسبائيا كلها متفرنس مغال في فرنسيته مثله ومع ذلك » فان” 
حبه لكتاب أسبانيا الاوائل » وتعلقه بمسقط رأسه الاول ( هو بلشسبي 
كالاستاذ ريبرا » واقليم بلنسية مليء بالمنشآت المغربية » ذات الاسماء العربية » 
تشيع في جره الالفاظ العربية ) أدى به إلى استعمال لغة جزلة رشيقة 
لا تعدلىما لغة ؛ بينما حبه لداخلية بلاده ودقته واسهابه في وصف الاشياء 
العادية وفرط سروره باسماتها جعل من اولى مقالاته صكاً تضمن اعيرافه 
الحليل القيمة بفضل الثراث العرلي على اسبائيا اللحديثة . 

ان الاسباني الحيد الثقافة ما زال حبى الآن يطرب لدن يسمع الكلمات 
ذات الاصل الذي امتزج فيه اللسائان العرني والاسباني ؛ طرساً لا يقل 
عما يشعر به لدن يسمع الكلمات الي اختلط جذراها اللائيي" والاسباني 
مما يمكن ارجاعه إلى عصور المستعربة . وأنشد المغنون ابكوالون شعر 
(سيدي 018 زد ٠‏ والاغاني الي سبقته كقصائد كونثالو دي بركيو 
2680 06 2810منج) واناشيد عظيم كهان هيثا , وكثر الفونسى 
الحكيم والدون خوان مانويل » كل ذلك صور من ١‏ صفحة بثر 
عكرةٌ قشتالبة » والبىي صارت ‏ باصوها اللاتينية العامية وبالاستعارات 
العربية - ملكا للشعب الاسباني يتجلى فيه طابعه الخاص . ومجمل القول 
ان تأثير العقول الي لا ترى الحسن فيما لا يكون مصدره باريس » 
يؤدي إلى أحلال الانماه الغاليسبي محل الانجاه العرني . وربما لن نجد 
رجلااسبانيا دون الاربعين يسره أن يفسر لأجني حقيقة اصل صناعة تجليد 
الكتب المعروفة حبى الآن باسمها البربري تفتليي 11886ها ) 
أو يشير إلى جبابة الضرائب الخاصة بزوجات صيادي ا في مدينة 


كك 


( كورونا ) المفروضة على امتعة المسافرين القادمين من امريكا ٠‏ باسمها 
المعروف ١‏ الموخاريفائغو 6 وجبايتها من ضمن واجبات الكمرك ( المقطع 
العربي من الكلمة هو - المشّرف -- يضاف البها المقطع الرومانسبي وهو 
آنكو . الذي امحدر من الاضافة اللاثينية متدعلاه - . 


وما قيل عن الاثار التخريبية الى نخلفها الصحافة اللانينية العالمية » ينطبق 
على الصحافة البرتغالية تماماً فقد اوغل مدد من الكلمات الشرقية ني تلك 
اللغة ١'؟؟‏ وكان مجيئها من المستعمرات البرثغالية في الحند وسبب دخوطا 
الاحتلال الاسلامي للبرتغال . على أن الغريب جداً هو وجداننا بعض 
الكلمات العربية اللي بقيت منذ ذلك الحين في هذه اللغة ؛ اما انبا اندثرت 
في اسبانيا او الها لم تندمج » وئتمشل اقليمياً هناك على ما يبدو . ويوجد 
كثير من جذور الكلمات الاسبانية السالفة في اللغة البرتغالية بصيغ وصيغ . 
مقال ذلك ( حتى واسبائيتهيا هنموط فهي بالبرتغالية منه ؛ كذلك 
١‏ عزن ) : واسبانيتهسا لاسن مؤعدسله أفي بألبر تغالية سرهومةسصمة 
( ارمازم ) وغيرها . 

والكلمات التالية شي كلمات برتغالية على كا غير مستعملة في 
اللغسة الاسيائية الحديثة : 

هلقهواع عرببتها : القطيفة ١‏ وععلاها بالبر تغالية : السجادة ) 

محل أو حرام ) . 
ادناه عربيتها الياط : ( ومعناها بالبرتغالية : الحياط ) . 


معءلمةاله عرستها : الفندق : ( ومعناها بالبرتغالية: دار الكمرك ) , 


0 ( من. لء دالكادر 1 معدجم الكلمات الشر قية 1 أقع-موودآ وأحؤومان :1111000 ا 
مجلدان طبع كوميرا سنة 1519و ١981١‏ (المرلش) . 
6 من رأى ومرأى والمرآة العربية .(المعرب) 


ع 


لمعه عربيتها : الحبب (معناها بالبرتغالية : اليب ) بالدارج 
الحبيرة وقد عادت إلى العربية من البرتغالية . ظ 
#معطدنعه عربيتها : الزئقة ( ومعناها بالبرتغالية : الممشى الضيق 
وبالدارج الزناقة ) 
متةه عربتها : صحراء ( ومعئاها بالبر تغالية : الارضالقفراء ) . 
للع عقرة زه ,رو5هة عر بيتها : إأصفر أ والصيف أوصيف كذلك(ومعناهابالير تغالية 
الحصاد ) ( نضج الزرع بأن اصفر . أو أدركه الصيف ) 
موكلء عرييتها : الفس (كللك معناها بالبرتغالية : ) . 
لمنوسه عربيتها : الرطل ( كذلك بالبرتغالية : ) . 
والظاهر أن كلمة ( باروك ودومعوطا ) ائما هي من اصل عرني وهي 
(البرجة ) أي الارض المتموجة » وصلت إلى اوربا عن طريق كلمة مءمجتهطم 
وهي تعبير خاص يستعمله صيادو اللؤلؤ البرتغاليون ومتعاطو التجارة به , 


اسماء الوصلام العريم 
في كل من اسبائيا و البر تقال 


بقيت أسماء الاماكن غير متأثرة بالصحافة . والطالب العربي جد في تقري 
خريطة اسبانيا والبرتغال لذة واهتمام) لا يعد لهما لذة واهتمام وانه وإن 
كانت تلك الاسماء خليطاً معرباً عن اللغثين الاببيرية والفيثيقية القديمتين 
وكثير مثها ذات اصل واضح المعالم في خليط من العربية والرومانسية فاجتماع 
هذه الامور كلها ني صعيد واحد يؤلف مجموعة عجيبة للأثر الذي خلفته 
الشعوب الاسلامية في شبه اللتزيرة . فم ابحبال والتلول والرؤوس واللحرر 
والسواحل الرملية » والاهار ؛ والبحيرات »؛ والينابيع الحارة » والسهول 


م 


والحقول والغابات » والحدائق والاشجار والازهار » والكهوف ؛ والمقالم 
الحجرية ؛ والالوان على اختلافها » والاثار البشرية في الطبيعة كالمزارع 
والقرى والمدن والاسواق والمساجد والطرق المعبدة والكسور والفلاع 
والابراج كلها صارت اسماء اعلام جغرافية » وعليه فلفظة ( جبل 18081 ) 
نظهر في الاسماء التالية : «مونت جبل كوث قنه لقطهز مخدمم ع 
جبل كوك «دمء[وطوز جبلوياس وو109[ط8ز © جبلو كويلتى 
خسني لدطوز » جفليون دم127918 وقمة وسلسلة جبال جفلمبري 
و«طاسعلة؟ةز 06 ومعزة نمه ومزم وساسلة جبرالبين «وزطلووطتع 
وجبراليوك «مناوعطئع وجبل الفارو ( جبل الفأرة ) دهان طع. 
بيئما نعت جبل طارق حمالوططنع بام القائد البربري : طارق 0 قائد 
اولى الحملات العربية الماضفرة في اسبانيا . وتظهر لفظة (الكدية) 
هرف - له ( أي التل ) في تسعة أو عشرة اماكن : لا تراها نخلو من هذا 
ا مقطع دوه ؛ قا في «كديا كرعادأ » اي التل المحروق 08وترعمه مثلبجع 
الواقع في جزيرة مينورقة . ونجد أيضاً ) القور : جمعها القرى وهي التلول 
الصغيرة ( في كلمي لمعه ,«مملةه وناك كلمة المدور : مسن 
فعل دار ) في أمم المديئتين الفائمتين على نشز من الارض وهما المديفر دل 
كامبو 020 اع عدمنلمصاعه ؛ و«المديفر دل ريو حوونلمص-1ج 
مم امل ١‏ وغيرهما . واشيدل اسم مرفا ( المرية : 28مسطاة ) عن لففل 
الف وهو برج للراقبة ,ومن المنارة اشتق اعم المرتفعات المسماة ( سيرو 
دي لا المنارة وجقصوصس[ة 9[ هل مونو » سييرا دى المثارة وحمدةدلة ع0 هذه 
اما الكلمة الاسبانية ودعمطلة (ألينة ) ومعثاها التحكيم والاستحكام 

! فلم تأت من الكمة العربية ( المنعسة ) بل من اللفظ اللاتيي ( مهمنئصس ) 
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الذي ادحل عليه أداة التعريف العربية . بينما كلمة ( المنهر «وموصسآه ) 
تتعلق بأمور الزراعة . ودخلت كلمة ( طرف ) على أسم ( طرافل كار 
توولفهم : طرف الغار أي رأس الكهف ) ووردت كلمة (الحزيرة) 
قِ لفي ( السيرة ونئعله واللسيراس و8ونزعمهله ). ووردث 
( مرسي القلعة ) من كلمة القلعة بشكل مستقل 5ا في كلمة ( كالا 
دلوه : ععبى ساحل ) وبشكل غير مستقل *ا في ( كالا. باركا موعوددا هاده ) 
+ بلانكا وعادوام دلوه ) و( كالا دي سان فيسئتو هلمن 
منووار نه ع ) و ( وكالا سالتسوني #«ماصوة قلده ) 
و( وبونتا دي لا كالا ولمهء 18 08 هامدم ) ١‏ وتوري دي لا كالا هوندا 
ققطمط وزوه 19( هق عصرم ) و (لا كاليتا هاهولةه 19 ) هذا وإن 
الشواطيء الرملية عل مصبب هر الابرو المعروفة بامم ( لوس الفاكوس 
وعنج وله 105[ ) ويما جاءت من الكلمة العربية ( الفك' ) ويذاكرنا 
لفظ ١‏ رملة عاسه: ) وهو قاع النهر الرمل باصل اسم ١‏ لارمبلا 
وأطهسمع 5[ ) وهو الشارع الرئيس 5 برشلونة . ولكن الكلمة العربية 
الاكثر شيوعاً من غيرها في الاسبانية مسا بمحث بصلة إلى النهر ؛ هي ( الوادي) 
وينطقها الاسبائيون هكذا : ( كواد فج ) مم أنها ما 
زالت ي كثير من الاحيان تبتدىء يحرف الواو » وعليه جد كواد 
الكيفير «تجندولولمدع : وأدي. الكبير و( وكواد الخارا ونوزلهلميجع : 
وادي الحجارة ) و ( كواد الكزار جميصلةفميج : وادي القصر ) 
و( وكواد الكطن ووؤمولوقوج : وادي القطن ) و (كواد المسديئة 
قطلة دوع ادي المديئة ) و ( كواد الرامسا ومدحيوةورج وادي 
الرملة ) و ( كوارماك ددودومسويج : وادي الرمان )دم اماكن اخرى 
اتفلت اسماً قدبماً لكنه تخفى نحت ثوب عرني ؛ ومثل ذلك (كواديانا 


ف 


قسوتلودجع : وادي لمن و ( كواديكس “تهج : وادي اكبي ( 
و( كواد اللوب وولولويج : وادي اللب يعي وبر الذئب » من حيث 
أن لفظة ووودط هي لاتينية ) . 

وف اللغة البرئغالية صارت كلمة «الوادي : هكذا : اودي كله أو 
أودي هلو ؛ مشال ذلك : 8ق ورطلته ,قعائهاء0ه ,قدونةه ,فهلا01و 
8 وان البحسيرات والسبرك الكبيرة في اسبانيا والبرتغال 
ظل اغلبوا حافظاً اسمه العرني ( اعني البحيرة ) فنجد مسلا 
البفيري و«هقتاطلة البويرة ونمتط1ه البهيرة ممهطتاطلة بنالبوفار 
توانتطلودوط والكلمات : الركة ومبوط[ه والفركة : وععجمماة 
ومشيلامبه ا تتعلقان باسماء البرك وخزانات الماء والاحواض . امسا 
الكلمة العربية ( لحب" ) فمرتبطة بالأبار والصهاريج مثل اسم ١‏ اللي 
وطنعله ؛ . أما القنوات البي تدل عليها كلمة ( الساقية ) العربية . فراها 
في لفظة ( اساكية هنديومه ) وكل هله الكلمات أسماء جغرافية 
شائعة مألوفة في اسبانيا . وكلمة ( الكندق ) الفارسية يمكن ان يربطهسا 
الفكر بأمشال الكلمات ‏ لاغوانا دلا خوندا وقسز ها ع همدهها 
و و شنولا وانلصةز » و « خندوليلا" ولانلدهدوز ؛ وف المكان 
الذي يطلق عليه اول هذه الاسماء الثلاثة هلك القسم الاعظم من اليش 
الفيزيقوطي في النصر ا حاسم الذي ناله « طارق بن زياد ) ا م. وهنالك 
مكان معروف لنبع مياه حارة اسمه ‏ اهما قستقطلع ؛ وهو من (الحمى ) 
الفرسة: : 

إن الغابات والاحراش نجد فيها مقطع ( الغاب طههله ) وهي من 
كلمة ( الغاب ) العربية . كذلك (١‏ الغيد و4نههله ) من ( الغيظة ) . 
اما المزوج فقد ظلت محتفظة باللفظ العرلي : المرج . وذلك في كلمة 


الى 


( امرجم 3 كن لشبولية ) و ( المرجن عد لك ٠‏ وهي 
ما لقية ) و ( المرشأ وطوعودسزه : وهي لامنكية ) . وتذكرنا الحدائق 
بأصل أسماميسسا العرني ( جنة العريف مز[ويعومم ومعناها حديقة 
ا مهندس اوالمراقب ). وتركيس (الميبا دي دونا وومل 06 مستصاه 
فيه كلمة ( المينة ) وهو سوق الحديقة . أما حقول الشعير ( القصيل ) 
فقد اشتق منه اسم ( الكاصر داسال ) في البرتغسال . أما زهر دوا رالشمس 
(العصفر)فقد دخل على أسم فتتادي لوس الأزوريس 68 و10 18 قاتده؟ ) 
واشتئق من زهر اغصان الطرفساء اسم ( طرفهة ه28 )وقايل 
ورد عن الزنبق البري ( الزانج ) كلمات مثل ( زمبوجيرا وازمبوجا ) 
وهما برتغاليتان . و ( ازمبق ) و ( بيوترا دل ازمبج ) وهو مكان في زفرا 
. وهناك مصطلح جغرائي كثير الشيوع اخمل من امم لون هو ( البيدا : 
هانوطلوة - البيضاء ) . أما القصر الذي كان يعيش فبه ملك بي الاحمر؛ 
فهو (اشميرا ‏ الحمراء ) . 

وم اسماء جغرافية شائعة اشتقت من كلمة ( المعدن ) ببذا الشكسل 
هس . ومن الحقل ( القرية ) جاء اسم ( الكريه دي كوني فلك 
#تناه 86 ) , وف البرتغال يوجد ( الكربه رويفي ) وف اسبائيبا 
عدة أماكن يطلق عليها اسم ( القورية هنتودواه ) . واصبحث كلمة 
القرية ( بمعبى الضيعة ) شائعة في شبه الحزيرة بأسرها ٠‏ وهيل 
التعابير التالية يظهر نصفها العرلي ( اي المديئة ) بكل وضوح : 

ماديئادل كامبتو » مادينادي ريو تيكو » مادينادي بومار » مادينادي 
سيدوئيا » مادينا سيل لاكويادي مارينا . 

ويظهر لفظ المسجد ( المكسيدو مانهودمم ) في عدة تراكيب » "قا 
أن لفظ ( السوق ) ( وإن كان 50" يعرف رسمياً بالمركادو ملممعوصياه ) 
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ان 


فهو ما زال شائعاً على السنة سكان الريف ببذا الشكل : ( ال ازوك 
مومه 1 ) مثل ١‏ بورت ازوك ٠:‏ وقد ظل موجودهاً إلى الآن في 
مثل شهير كا بقي في اسماء الاعلام ايضاً » مثل ازوكسادي هينارس.وازو 
كودفر الطليطلي ( وهو سوق الدواب في تلك المدينة المعروف في العصور 
الوسطى بأسم : سوق الحيوان 8 وو[ 06 م206 ) وخسرج 
من الاسماء العربية القلاع والحصون اسماء جغرافية عديدة 'ي اسبانيا : 
فمن لفظ ‏ القلعة ؛ جاءنا ما يأني : 

الكالادي هينارس » الكالادي جسبرت » الكالادي كاديرا وغيرها 
من الاسماء . ومن هذه الكلمة نفسها ‏ بعد حذف اداة تعرشها 
العربية س صدر : قلعة ايوب » وكالاستوراو » كالاتروي كالاتائتزور ؛ 
كالاتورارو . ومن تصغيرها ( قليعة ) » جاءتنا ( الكليئة هو1ممله ) 
وعلى هذا المنوال جاءتنا من ( كلمة ‏ القصر العربية : باللانينية : كاستروم 
نوو ) أسمسساء جميع الامكنئة الاسبانية المتضمئنة مقطسع ١‏ الكزار 
تتدواج ) بينسا جاء من تصغيرها! ( القصبر ) : لفظة ( الكوزير 
#معوولة ) وي كلمسة القصبة ء تظهر جليا! الكلمة الاسبانية (الكربة ) 
والكلمة البرتغالية ( الكاسوفاز ) . وبالطريقة نفسها اطلق لفظة (القنطرة ) 
الغربية » الاغريقية الاصل على كثير من النقط الخغرافية الاسبانية المعروفة 
باسم « الكنطرة سمتدوه له ؛ . لهسا اطلقت على كل مكان وجد الفانحون 
الملمون جس رآ رومانيا . وصار لفظ « الطليعة ؛ العربي ‏ وهو برج المراقبة 
لفظأً اسبانياً هود أتاليه وجداضه » ولصق بأمكنة عدة من جملتها و اتأليا 


حشرا » . هذا وإن المعى العربي المألوف لكلمة ( ازوك #ب«همت ) هي الزئبق ( الفضة 
الرجراجة ) وعربيها ( الزاووق او الزوقة ) . ( المزلف ) 


“ام 


فق الكالا بترو ررو هد ان زداة التنرياق النتريية اكد لا#البوق ننالة وله : 
وتالايولس ؛ وان الطرق المعبدة او المرصوفة اأني ريما كانث رومانية 
الاصل اطلق عليها الفانحون المسلمون سم الرصيف » ومئها بجاءث 
كلمسة « الرصيف 8لأمدمة » و : رزافة ؛ ومن كلمسة الضواحي 
ذ الربض » اشتق اسم اسبالي شائع هو 3 الربل اوطوحتو » . وان لفظ 
١‏ الرابطة » من الناحية الثانية يدل على الحسجترة او الصومعة الي يتوقع المرء 
أن يحد فيهسا حارساً ربما كان شاكي السلاح : مرابطا ؛ . اما ؛ الصومعة ) 
فهي دار مبثبة بالحجر نخفرها حامية يقظة قوية وهذا اللفظ يم عن ١‏ الرابدة . 
الرابيدة » الرابدي » الرابتة » الآن . وتعرف ضواحي المدينة بساسمي 
البرا والبلد ؛ ولهما مشابه باسماء عديدة منها ١‏ البلات والبلائي والبلوت ؛ 
واحياناً تعرف الابراج الواقمة خارج الاسوار باسماء منها : ثرو « البرج 
البر الي 8 وله ووجرم1 ؛ لما نحي اسم د البرامين > «تمومسعطاه 
ذكر الحقيقة القائلة ان القبلية البربرية المسماة « بي رزين 4 هي الي خلعت 
اسمها على ذلك المكان الذي نزلت فيه » فبقي يحمل اسمها حتى الآن . 
أما الاسماء الي تبدأ بأحرف و بناأ وموط وبي تسلط و بي تدعط ) 
فهي كثيرة وشائعة جد على الاخحص في اقليم بلنسية وجزر البليار من امثال ؛ 
بناداليد » بنالكسبون » بنالوكسيل » بنسا جرائي » بنا ميجي + بناوجان » 
بنارابا » بناو دلا م بي أجان » بي كارلو » بي كاسم » بي فياد » بي 
جيم » بي مامت » بي سيد » بي سالم » بي أدريس » بي خلف » بي 
ميموت؛ ( ميمون) بي صفوا ( صفوة ) » بي جرئس : وكلمات اخرى 
غير ها لأ حصر غا . 

ترينا اسماء الامكنة والالفاظ الشائعة الي بقيت في اللغة الاسبانية 
حى الآن مدى تأثيرها باللغة العربية في مير اوقات تموها . إذ ما اهل" الذرن 
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العأشر » حثى كانت بسأئط الحياة الاسبانية قد تأثرت بالاسلام اعمق تأثير . 
هذا التأئير امتد سقوط طليطلة ‏ فشمل سائر انحاء اوربا . ومنذ أن رب 
البربر قرطبة في مفتتح القرن الحادي عشر »؛ صارت طليطلة تتسم بالتدريج 
مركز الصدارة في العلوم الاسلامية باسبانيا . وبقيت عتتفظة بهذا المركز إلى 
ما بعد الفتح المسبحي هم م. 

م وان كان بلاط الملك الفونسو بلاط مسبحيا بالامم ( "فا تأثر خطاه 
في هذا المضمار بلاط فردريك الثاني في بالرمو بعد ذلك الزمن بمائي عام 
تقريباً ) فقد كانت مسحة المدنية الاسلامية تغلب عليه . ولقد اعلن الملك 
الفونسو عن نفسه قائلا : انه مللك الديائتين . 

كانت مدارس طليلطة تجتذب طلاب العلم من جميع انحاء اوربا . وبضمنها 
الكللرا » ولبغ من تلامذا الاوربيين رويرتس انكليكوس ودمهطه8 
فدوتاعمدق اول من ترجم القران الكر . ودانييل مورلي :ه34 [ونصموط 
ومبخائيل سكوت» وادرلاد الباني وهؤلاء وصفوا في جزء آخر من هذه 
السلسلة '*؛! بدقة وتفصيل الباء مغاهر مهم وجهودهم وحيلهم وتدابير هم 
الى كانوا محكمون نسجها الظفر بمترجمات لاثينية لآثار ارسطو وأقليدس 
وغير ها من الكتب الي لم تكن ميسورة الا" بالعربية . فلا حاجة لتكرار 
ذلك هنا . 

واعظم هبة قدمها المسلمون الاسبان للفكر الاورني » هي آثار الفلاسفة 
الغابرين ( كا كنا قد اوضحنا في فصل آآحر من الكتاب ) وامم ولو 
كانوا قد تبنوا الاغهيات الاسلامية الأكثر تعصباً والأضبق فضاء » فقد اطلقوا 
الفكر حرا يحوس ني التبارات الفلسفية والفكرية . وانه ولو كان حكام البربر 
من مرابطين وموحدين قد اتصفوا بشدة وغيرة على الدين » فامهم تساعوا 


) وما بعدها . ( المؤلف‎ 7١4 راجع كتاب تراث أسرائيل : ص‎ ) ٠ 
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في امور التفكير الفلسفي الحر لا بسل شجعوا الفلاسفة على ذلك يبع 
تحفظ وبذلك ترك الفلاسفة احراراً لا يحد من عملهم الثقائي عائق » شريطة 
الا تذاع هذه التعاليم على الدهماء او تنشر بين العامة . 


ان اعظم مفكري الاسلام في اسبانيا هم ليسوأ من ابناء عصر الحلافة اللامع 
في قرطبة . فقد نبغوا في عصور التفكلك والامبيار الي تلته . هؤلاء الفلاسفة 
احيوا فلسفة اليوئان ومزقوا عنها أكفانها وبالاخص آثار ارسطو . 
والظاهر أن مؤرخي اليونان وكتابهم المسرحيين كانوا غير معروفين عند 
هؤلاء الفلاسفة العرب » ولكنهم قدموا للغرب أرسطو قبل التعاش حركة 
احياء الدراسات الاغريقية بعدة قرون » تلك اللحركة الى جاءث على اعقابها 
عمباشرة حركة أسمياء العلوم 3 الي كانت احدى الاسباب ا مباشرة لمركة 
الاصلاح الديي . هؤلاء الفلاسفة 5ا يظهر ‏ لى يعرفوا او يكادوأ ؛ 
النصوص الاغريقية ولم يتراجعوا من هذا الاصل » مباشرة فقد كانوا ب 
كقاعدة ثابتة ‏ يئر جمون عن منقولات سريائية وسبطة بين الاصل الاغربقي 
وبين الترجمة العربية . فاذا رغب الطالب الاسكتلندي أو الانكليري » 
الاستزادة من ارسطو والتعمق فيه 4 اكير يما يسئح له من المبرجمات 
اللانينية الميسورة » فلا مندوحة له من الرحيل إلى طليطلة ليتعلم هناك كيف 
يقرأ كتب اليونان باللغة العربية . ان انتقال العلوم اليونانية إلى الغرب بدأ من 
بغداد وجاء به وسطاء مسلمون ويهود إلى مسلمي اسبائيا ومن هئاك حمل 
إلى الطلاب والتلامذة الحوالين ثم إلى اوربا المسبحية بواسطة اليهود ايضاً . 


تابر العربي على الددب الاسبالي 
الرول 
' فصلنا فيمسا سبق » المظاهر الادارية والاقتصادية والفنية لمدنية الاسلام 


ان 


في أسبائيا » كا أن فصلا آخر من هذا الكتاب قد تناول بحث تأثيرهاأ 
على الادبيات الاوربية . على كل - فم بعض ما يحب قوله فيما يتعلق 
بتأثير الفكر الاسلامي على الادب الاسباني . 

ف عصر شعر الفروسية و ١١6٠‏ ٠١2؟!‏ ؛ كانت المؤئرات فرنسية 
وتيوتولية اكلر ما كانت عربية . والملحمة القشتالية المسماة « قصيدة 
سبدي ؛ هي شكسل من أشكال نشيد جهاد الفرسان » ولو ان البطل كاد 
بكون معاصراً لاول مغن اشاد يجهاده ومآثره ؛ ولم يكن ( كما هو الحال 
عند رولاند ) بطلا نصف خرائي ؛ مات قبل ذيوع الاشيده عثات هن 
من السئين . يرجع تاريخ هذه القصيدة إلى حوالي ١4١١م‏ بيلما مات 
روي دياز دي بيفار عووزةز 6 مدئط نم8 اي السيد ‏ سئة ١١988‏ 
( ولقبه عربي بالطبع فهو يقرأ بالشدة على كرسي الياء في العربية 
الفصحى » وبالسكون عليها في الدارجة ) , ان امتزاج اللغتين الحاريتين 
إِذ ذاك على الالسن لا بمكن ان يكون خيراً من اللقب الألوف الذي كان 
اتباع السيد ينادونه به ( يامو سيد ون ونور ) ولو كان تابعه من يتكلم 
العربية لقال ( يا سيدي ) وني الفثرة الثانيئة ( ١ه7١  ١40٠‏ ) تقريباً 
كان أحد المؤثراث الحارجية الرئيسية على الادب الاسباني » عربيا 
لا شك في عربيته . فقد فتئحت ابواب العلوم الشرقية واقاصيصه - على 
مصاريعه ا لتغترف منها اسبائيا واوربا على حد سواء بعد احثلال طليطلة 
دم م . هذه المدينة آضت مدرسة للترجمة والنقل عن اللغات الشرفية , 
'وكان بطرس الفونسي ( وهو اسباني بودي متنصر عمسده اشبينه الفونس 
السابع ) اول من قدم لاسبانيا الحكايات الهندية قييل ١١7٠١‏ م بمجموعة 
الاقاصيص الشهيرة المعروفة ( التأدب الاكليريكي ) . واخحذث الرجمة 
الاسبانية الحكايات الهندية المعروفة ( بكليلة ودمئة ) من النص العري 


ف 


مبأشرة 1501 !11١‏ فسجلت بِذْلك اسبق عاولة لنشر الأدب القصصي باللغة 
الاسبائية . اما قصة الحكماء السبعة ( سندباد أو سئدبار ) » فقد ترجمت 
من العربية للامير الصغير دون فادريك حوالي ١185#‏ م باسم ( كتاب مكائد 
النساء وحيلهن ) !"21 وعقيب النصف الثاني من القرن الثالث عشر » صارت 
كتب الحكم ومجموعة الحكايات في اسبانيا ‏ لا تعد ولا تحصى : منهأ 
ترجمة مفقودة الاسطورة البوذية ( برلام ويوشافاط ) . وكتاب امال 
الحروف الايجدية ( الذي جمعه كليمنت سانجيث دي فرسيال )19 . 
والكائب الغريب العنوان ١‏ كتاب القطط وملجج و10 عل مندطزا ) 
الذي ريما كان نحريفاً الأصل كئاب القصص ( *6108ج وه[ ع0 مندطنا 
مهوتي ) امأخوذ من مصدن عرن منقولا عن « الاحاديث » لاراهب 
الالكليزي اودو الحريتوني «مانمعان #ن وون *44' . والمصص الى 
تضمنتها هذه المجموعات تردد ذكرها دو ما في الادب الاسباني حبى عصر 
الكتاب الدراميين في القرن السابع عشر . وان اعظم المسرحيات الاسبانية 
9 الحياة حلم هيج وه 1348 15 ؛ انما هي قصة | كرستوفر سلاي ؛ 


6 نشره إج. اليماني 11 .ل ( مدريد : ه١ؤةا!‏ ( و : ك2. 0 سولا ليده 
##سناعاوة .0 .آل ( عدريد : ل9ا1ة١ا)‏ (المرلف ). 

17 ) نشره د. كوببار بي 68 22 ( أماث عن كتاب الستدباد ومناعجووووج1 
ممطاقدة5 /#م بوم هتفاعوصدء1 - ليدن ١م18‏ )و : أ.بوئلله 8 آل وساب 
مأرتان #نامفة ووى (ملريد: ١9.04‏ ) (المولف) . 

49 ) نشرهأ. موريس فاشيو مقع #7جوفة .كه في رومائيا السئة مهىم١‏ . (المؤلف ) 

6 نشره س. ي. فور ثب «وم2/6/7 :2 ,3 في و فقه اللغات الحديث , م١‏ ؟ . ( المؤلت ) 
اما أودو الحريتوتي اموق سنة ١7‏ فهرو و افا انكليز ي وكاتب حكايبات كميسة 
انمزها العام 6 . (المعرب) 


فكت 


في مسرحية ( ترويض الوقاح ٠2807‏ » ( وهي ايضاً قصة النائم يصحو ) في 
الف ليلة وليلة . والاصل في الاثنين على كل حال هو قصة ( برلام ) الهندية . 


الأو ذو الحساير 

كان الفونسو العاشر 0 الحكيم مذطمة 1ه ؛ اعظم نلامذة العلوم الاسلامية 
في اسبائيا المسيحية . فقد بوشر نحت رقابته ورعايته المباشرة » بتأليف عدد 
من الكتب ابخليلة » جمع اكثرها من مصادر عربية يسرها له اعوان عن 
اليهود '7؟» . وآثاره الثرية ( أن نثره السهل البسيط الشبيه بالنثر الشرتي 
هو أصل اسلوب الدراسات الاسبالية في القرون الوسطى الي تخلف في 
نفوس متداريسه! اعظم اللاة والاستمتاع ) هي مجموعة قوائين الاحزاب 
السئة 8)روم مزمزم وو[ اأشبه منسجم حة ل علوم انث عجيبسة 
عن الحياة الاسبانية وعادات ذلك الزمان ولقد حصص من كتابه ( التاريخ 
العام ) فصلا ترجم فيه حياة الننبي محمد ( ص ) !"1 العجيبة تقع ما 


ه؛ ) في مسرحية شاكسبير المسماة ( ترويض الوقاح «#عمرلة 116 [ه عمندجها 8.6 ) 
تنغ شخصية الحداد المدعو كرسعو فرسلاي ‏ رزإآ3 #باممو0 عمد ألؤلف إلى نسي 
اضحوكة عنه و جعلها مقدعة لمسرسيئه ؛ وعرض فها كيفيسة التقاء سيد نبيل أثناه خروجه 
الصيد بهذا الحداد ؛ وكيف نقئه غائباً عن وعيه إلى قصرء وأحاطه مظاهر الث ف و التعظيم 
وأوصى أن بعامل معاملة رب القصر سخرا به.» حى إذا شبع منه هز وأ نقله غائباً عن الوعي إلى 
دكان حدادته , وتذكرنا هذه القصة طبماً باصلها العربي في الف ليلة اعني قصة م الحمال 
و السبسع بناث , (المعرب) . 

5 ) انظر كتاب تراث اسرائيل ص 7١«‏ - ه؟7 (المؤلف ) . 

0 ) منيديث بيدال و مقدمة في التاريخ العام [ه7مدة) ممتوم) ©##زرط طبع في مدريد 
في العام ١5٠٠‏ ص 75١‏ - هام كذلك انظر ١‏ . غ سوليلانده ( الفونسو العاشر . الحكيم : 
منتبسات ‏ #نهوماد ادال ؛ وأطوة أن غ1 مهاده /آ ا ) ج ا ص 159 - ١9‏ طبع مدريد 
١51‏ . ( الولف )/ 


ان 


بين صحائف 4+4 444 ؛ كذلك هناك ( التاريخ العام الكبير ) وهو 
مفصل مسهب بوشر الآن بطبعه للمرة الاولى !248 . وثم دراسات الفونسو 
الفلكية ومن ضمنه! : الازياج الالفونسية ؛ وهي مجموعة من لتائيج الارصاد 
المأخوذة في طليطلة » وقد شاع استعمالها في جميع انحاء اوربا » وظلت موضع 
اعتماد عدة قرون . وبمعرفة الفونسو الملكور الف كتاب ٠‏ الجواهر ) وهو 
عبارة عن رسالة في فضائل الاحجار الكريمة . وثم كتاب في الالعاب ء 
يتضمن العاب الثرد والطاولة «مستصووطاووط وضروباً من العاب الشطرنج » 
اداؤها يقتضي رقاعاً مختلفة الاشكال متفاوتة الحجوم , 


مثل الشطرنج الطابع الاصيل للثراث الاسلامي بحيث يستأهل منا أكثر 
من الذكرى العابرة . فالشطرنج الاورلي الحديث هو الشف الباشر للعبة 
الشطرنج الهندية العتيقة . اخذها الفرس ثم نقلوها إلى العالم العربي واخيراً 
اقتبستها اوربا المسبحية من المسلمين 45 . اننا جد هذه اللعبة قد سميثت 
5 اغلب اللغات الاوربية بأسم المملك : الشاه ( بالفارسية ) وسكاشي ممه 
بلاتينية القرون الوسطى ( ومعناها رجال الشطرنج ) . لكن الكلمة 
الاسبانية : الجدريز يلزه ( كانت اولا معملوعة أو «معهلمعج ) 
مع الكلمة البرتغالية :0م »؛ همسا مشتقتان من ( الشطر نج ) العربي : 
وهذا اللفظ استمد من الفارسية . واصله سنسكريي بلا جدال . وكثير 
من مصطلحات الشطر نج المستعملة هي فارسية كقولك ١‏ جلك ميت عاممطه 
ادم ) فهي مثلا تعبير : الشاه ماث . ولا يعي هذا ان الملك مات قا . 


) ومدريد مركز الدراسات التاريخية هج ١‏ سئة .م14 . ( المثرلف ) 


5 ) انظر مورى إزة«تنة .8 ل .187 في كعابه د تاريخ الشطر نج قلع ره :16و81 إل ,» 
ط. اكسفورد ١41١‏ (المولك ). 


دغ 


لكنههنا دلالة على انه في وضع حرج أو اله قد اندحر '** . وان قطعة 
الفلعة ( الرخ علهه ؛ علاقوه ) هي ( روخ هنون ) الاسبانية 
وهي اللفظة الفارسية ( الرخ ) » الخبار المخيض الذي لقيه السندباد البحري . 
ولفد تبين على كل حال » ان هذه الكلمة كانت شائعة الاستعمال بين 
المسلمين في اسبانيا حيث اطلقوها على عجلة الركوب المسماة 
١‏ +متتوطع ) )*'٠١‏ وفكرة العجلة تفسر بالبداهة الحركة المستقيمة والقوة 
المدمرة ( للرخ ) في الشطرنج الحديث . وف عداة شطرنج قديم منذ القرن 
السابع عشر سرت اشاعة عنه بأنه يعود إلى عهد شارلمان » مثل الرخ عاده: 
فعلا بعربة فيها رجل . ونجد في الوقت نفسه ان عجلة النصر المستعملة 
في حفلات ديئية معينة ببلنسية ما زالت معروفة إلى الآن بالروكة هدمع اما 
القطعة المسماة بالاسقف «وطوذط فتعرف في اسبانيا بامم الالفليل آله 61١‏ 
وعربيتها (الفيل) وهي بالفرنسية فو 501 عندما يقصد ببا التعبير 
الشطر نجي وهي محرفة من' الكلمة نفسها » ولا علاقة لا البئة بحركة أو 
سلطة مقام من مقامات الكئيسة الرفيعة . 


كانت اسبانيا هي الي امدت اوربا بأوائل الاسائيد عن الشطرنج . واقدم 
ما نجده حول الموضوع هو توارث شطرنج في وصيتين لشخصين من اسرة 
كونتات برشلونة يرجع اريخها إلى 1١١8‏ او 15١١٠١‏ ؛ و0١١٠ا.‏ 
واول وصف للعبة الشطرنج في اللغة الاوربية هو وصف الفونسو الحكيم . 


006 وقش » صد لمعل أو شك #بتهعد , : انما هو شكل للامير أضى « الفيتى ٠‏ 
القانوني على السيد او املك ٠»‏ فاذا ما اضيف إلى ذلك » حركة و ميت 84 » فمعى ذلك 
ان الملك قد لحق به ذل عظيم » حى لكأنبم بريدون تنحيقه أو قعله , انظر كتاب « الا لعاب ‏ 
لذ لفونسو الحكيم ( المؤزلف ) . ونقول واقرب العبارات إلى هذا المصطلح الافرنجي هو 
تعبير ”ل كش الشائم عل السئة لاءي الشطر نيج في العراق . (الكعرب) 

١‏ ) هذه العربة هي ذاث عجلتين بجرها -مسأن واحد ؛ على طرز العجلات آلخر بية اليونانية 
والرومانية . (المعرب) 
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والواضح أن كتابه 2*57 قد جمع من مصادر عربية . والصور التوضيحية 
فيه كانت تظهر اللاعبين عادة ‏ وهم في ثياب شرقبة ومعهم كان يظهر 
موسيقيون شرقبون » وانك لترى بين آن وآخحر الموسيقيين الفسهم يتلاعبون 
وهم قابضون على 1لتهم الموسيقية باليد البسرى ليكونوا مستعدين في حالة 
ما لو طلب منهم العزف ( شكل 7 ) وقد بين من شروم اللعبة كنا اوردها 
الفونسو » أنه لم يكن يجري وفق القواعد الي كان يجري عليه المسلمون 
ماما . على أن المسائل الشطرنجية الي يذكرها » نكاد تكون اسلامية بحمنة 
ذلك لان ( المشكل الشطر نجي ) هو ضرب من ضروب الرياضة العقاية »: 
وهذا هو الطابع الذي بميز تراث الاسلام في اوربا. وقطع الشطر نج عئك 
الفونسو » هي قطع شطرنجنا نفسها خلا قطعة واحدة وهي ( الملكة ) فقد 
ناب عنها قطعة اخرى سماها ( موسر ) فرز 1628 وسماها الفونسو 
( الالفرز وتعثاه 1[آه ) واصلها في الحقيقة » من الفرزان ه» اي 
الوزير وليست من ١‏ الفارس » . وللفرز ان يتنةسل من مريع إلى آخر على 
خط منحرف ولكن له أن يقفز في الحركة الأولى إلى المربع الثالث ء أمسا 
بانحراف أو باستقامة . و ( الفرز ) هو سلف ( الملكة ) الحالية ؛ ويرجع 
الفضل في تطور قوته واسلوب حركته هنا إلى لاعبين اسبائيين بصورة 
بصورة رئيسة هما لوسينا /لاة١‏ » وروي لوبيث 1651 , 


ان العاب الفونسو العاشر الشطر نجية » بمربعات رقعتها الي يربو عاددها 
على عدد مربعات الشطرنج المعروف الآن ؛ امر يثير اعمق الاهتمام 
وأغربه ي عصرنا هذا حيث نجد فيه صدى مقترحات لتحسين اللعبسة 
( تقليلا لمجال حركة قطع الشطرنج ) تقدم يبا استاذ باقعة هو سان 


١‏ ) أنظر ج.و . وايت .6 .كرد الرسالة الاسبائية في لعب الشطرنج كتبت بأمر 
ألملك الفونسو الحكيمن 1١١8+‏ منقولة عن مخطرطة في ألا سكريال في ١44‏ اوسحة بالفوتوتايب 
« لييزك ١5٠‏ » . (المؤلف ). 
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كابابلانكا قعتة]طة) .51 . ومن هلده التصاميم رقعة نحتوي على مئة 
مريع بدلا من الرقعة ذات الاربعة والستين مربعاآ المعروفة لدينا . كذلك 
نبجد شطرنجا آخر هو شكل مضاعف عن الشطرنج المعروف » أللعبة فبه 
نجري على رقعة نحتوي ستة عشر مربعاً من طرفين » وائي عشر مربعاً من 
الطرفين الآخحرين . ومن الغربب اننا لا نرى تنويبا بامم الفونسو الحكيم 
عند مناقشة هله المشيرححات والتصاميم . فاللعبة المعروفة في زعساله كانت 
ثم على رقعة مؤلفة من مئة مربع . وف شطرنحه هذا قطعتان جديدتان 
اطلق على الوحدة منها اسم ( القاضي ) كل منهسا على جناح من الشطرنج . 
وفيها ايضاً جنديان ( بيذقان ) اضافيان , اما الشطرنج الذي كان يفضله 
على غيره » فهو ( الشطرنج العظيم ) ويم بموجبه اللعب على رقعة فيها 
مئة واربعة واربعون مربعاً بائني عشرة قطعة واثني عشر جندياً . ويلي 
( املك ) في هذا النوع من الشطرنج قطعة تسمى ( العنقاء ) ثم يقوم إلى 
جانب كليهما ( تنين ) ثم زوج ( زرافة ) ثم ( خرتيتان ) ثم أسد ثم رخ . 
ويتحرك المللك حركته المعهودة في اللعبة الشائعة إلى مر بع مجاور .ومع أن«الترخيخ» 
لم يكن مبتكراً انذاك » فقد كان للملك هناانيثبالى المربع الثالث في أول 
حركة له . وكان يجوز للعنقاء و بالاسبانية آنكا : ممهعه ؛ أن تتعدى مربعاً 
واحداً على خط منحرف ثم إل أي عدد من المربعات على خط مستقيم : 
أما التنينان فيعملان عمل الفيلين الحالبين وان كان اتساع الرقءة 
يمنحهما مدى اوسع وقوة باطشة نفوق قوة الفيلين المعروفين . وكانت 
حركة الزرافة شبيهة محركة ١‏ الفرس 4 الحالية » خعسسلا ان قفر مبا 
كانت اطول حيث أن الفرسين تتحر كان مربعا وإحدا على خط منحرف »؛ 
ثم مربعين على خط مستقيم . أما الزرافتان فتتحركان على “خط منحرف 
مربعآ واحدا ثم باستقامة » اربعة مربعات . وكان للخرئيتين حركة معقدة 
وهما لهذا قد اعتبر! اقوى قطعتين في الرقعة بعد العنقاء ‏ اهما ببدآن 


نذا 


كالفرس وينطلقان كالفيل » إلا البما لا ستطيعان قتل قطعة من غير 
امال حركتهمسا » والمجال فسيح للاسد ان يثب إلى المريع الرابع من 
كل جهة . ويتحرك الرخ كالمعتاد في الشطرنج الحالي على خط مستقيم في كل 
ناحية . وتتحرك اللخنود كا تتحرك في اللعبة الحالية أي مربعاً واحداً إلى 
الامام في كل دور ما عدا التصفيف الذي كان يبدأ في امشال هذه الرقع 
من الحانات الرابعة بدلا من الخانات الثانية كما هو المعتاد » فاذا وصل انحدها 
الى المربع الثاني عشر » وصار « فرزاً  »‏ أخذ قوة ومكسان القطعة الي 
بدأ الخركة من صفها . 


الالوانسق الحكيم صلة اخرى بتراث الاسلام في اسبانيا . فقد كان 
له الفضل في تأليف واحدة من اعظم المجاميع الشعرية في القرون الوسملى 
الا وهي «الأشيد أو مدائح العذراء مريم قتتمآلاآ ماصدة 06 جمعنادمن) ) 
وقد بقيت حى الآن مع نوطاتها الموسيقية الملحقة في مخطوطة بمجلدين 
عفوظة في مكتبة الاسكريال » وبمخطوط واحد في مدريد . وليست لغة 
هذه القصائد قشتالية بل هيلحجةغاليسية شائعة في شمالي البرتغال كانت في 
القرن الثالث عشر لغة شعر البلاط القشتالي والارغوني فضلا عن بلاد البرتغال 
وظلت كذلك حبّى صارت اللغة الاسبائية القشتالية على دررجة "كبيرة هن 
الصقل والنهذيب يحيث اتسعت لمصطلحات الشعر الغناني البليغة الحيدة 
السبك . وزعم الاستاذ د ريبرا » أن موسيقى هذه الاناشيد هي الدلسية 
اسلامبة الاصل وهو ادعاء لا يجد مؤرخو الموسيقى في أنفسهم كبير 
استعداد لاقتباله والرضا به ومع ذلك فان كثيراً من الات الموسيقى الي 
ظهرت في الرسوم الصغيرة في المخطوطة هي عربية لا بل صور بعض الموسيقيين 
أنفسهم فقد كانت في ثياب عربية . 

ما الصباغة الشعرية # فلجدها أجنبية عن اسبائيا المسلمة ولكئنا ند 
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في أغلب قصائدها مصاريع اشبه شكلا بالموشح أو الزجل الذي كان 
أول من أحدثه 1 ابن قزمان «تةسعدمدووطة '"'' اتينا إلى وصفه في جزء 
آخر من كتابنا هذا . وقد راح بعضهم يقول أن هذه القصائد هي من الابحاء 
المسبحي الصرف وعليه فلا مساغ لنا أن نشلك في انها اسلامية لكن شكل 
الموشح والزجل قد تطور فصار شبيهآ بالشعر القشتالي المعروف باسم 
فيلانسيكو معلدمولاة؟ الذي درج استعماله في نمط من اتماط الشعر 
المسيحي ؛: منها تراتيل عيد الميلاد . وما موضوع ( مدائح مريم العذراء ع 
الا تطور منطقي لمدح شعراء الثروبادور في ١‏ السيدة النبيلة » والاشادة بشرفها . 
وف الوقت نفسه نجد اشعار الشروبادور ٠‏ ها سيتضح لنا من اخزء الثالث 0 
امسا هي متصلة بالانجاهات العربية وبالشعر العربي المدون في اسبائية من 
ناحية الاغراض والشكل والاسلوب . 


درب مو اير ماذ ريل وعظير كله فيا 
ان فترة التجميع والارجمة من المصادر الشرقية المتمثلة في مدرسة الفونسو 


لاه ) اول من ابتدع الموشح هو مقدم بن معافر من شعراء الا مير عبد الله محيد المرواني حوالي 
هبام ه ع مهم م . واول من ايتكر الزجل العامي : ابو بكر محمد بن قزمان ذكره أبن 
يسام قائلا و ان المتوكل أول من اتخذه كاتباً » عرف بأنه اسام الزجائين وكانت وفاتسه 
همه هاع 1|١56‏ م. يقال انه حين كان صغير] بالمكتب دغل عليه صري مؤله صغير 
وئادأه واجلسه جائبه وصار بحيه فرآء الغتييه فضر به فكتب في اعلى اللوح : 
الملاح اولاد امارة 2 والوحاش اولاد نصاره 

فاطلع الفقيه على اللرح فرأى المطلع فقال : هجوتنا بكلام مزجول ( يعي مقطما يأر ثم به ) 
فسي زججصلا طبع ديوانه ني برلين السئة 1885 نقلا عن النسخة الوحيدة الموجودة في 
ليننغراد باعتناء الباروث دافيسد غوتر برغ مع ترجمة فرنسية وشروح وبحث عن اللرلف » 
وعن اللغة الدارجة في بلاد الا نانس . (المعرب ) 
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الحكيم اعقبتها فثرة زاهرة من الأثار المبتكرة في نر الامير دون خوان 
مانويل 11787 ١.44‏ 047 وي شعر عظيم كهنة هيتا (**' المتوفى 
قبيل العام ١8١‏ وكلاهما تعلم الشيء الكثير من القصة الشرقية » 
تعلما كيف يستخلصان من الحكايات الخرافية عبرة ودرساً اخلاقيساً : 
تعلما كيف يصبانها في قالب جذاب . ففي أثر ( دون خحوان مانويل ) 
المسمى ١‏ كونت لوكانور(24*3 » يطلب الكونت وهو احد شخصيات الكئاب 
المذكور - النصح من مستشاره (باترونيو) في امور مت إلى حياة البشر ء 
والحكومة . فيجيب ( بائرونيو ) على كل سؤال ؛ مدعماً إجاباته بقصة 
موضحة . ولقد امكن تعقيب الاصول الشرقية لهذه الاقاصيص في عدة 
احوال , كانت هذه ااقنصص في موضعين او ثلاثة توي على جمل وعباراءت 


ذه ) آ#لاتدلل «علتر صوط #نسورم1 : كاتب اسباني يشغل مكانة عظيسة ني آداب القرن 
الرابع عشر . واعظم آثاره بلا نزاع ه قصية الكونت لوكارئو » وتسمى ايضاً ( حامي الحمى ) 
ار ( الا عثال ) . ( المسرب ) 

وه ) عظيم كهئة هيئا : كاتب وشاعر اسبائي ريما كان مولده الذي لا يعرف زمنه 
في الكالا . لا يعرف شيء عن تاريخ حياته خلا انه كان قسا خليعاً اودع السجن سينا 
طويلة عام عن وكين اساقفة طليطلة الكردينال دى البورنوث . وكتبه وقصائده ريما 
تفرغ إلى كتابتها وهو في السجئن . جمعت في المجلد 'المعروف ( بالحب الصالح ) وهو هبارة 
عن ترجسة حياة » اختلطت فيها حوادث ومواضيع نثرية وقصيدة شمرية متلفة الا وزان 
وودد فيها عن غرأميات ( ألدون ميلون والدونا اندريئا ) ومواضيع : كفاح الصوم والمرافع » 
ونصر آلب » وأشعار غتائية شعيية الاسلرب » وترائيل دينية ودعوات المذراء وسمكايات 
اخلاقية «أخوذة من كتب الاقدمين ومن الآداب الشرقية وخصوساً العربية منها . واشعاره 
العجيبة الي امسج فيها الاسلوب القديم بالعفكر الحديد انما هي نسيج ياي الاي 
الاسباني الكلاسي . (المعرب ) 

) لشره ه. كونسثت اف ,8 في لا يبشسيك !.+٠‏ »© ورفا. _ 1 . سائشز كانتون 
لندن ١574‏ . ( المؤلف ) , 
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من العربية الشائعة في ذلك الحين , وكان الطابع الاخلاتي سامياً في كل نلك 


الاقاصيص على حد سواء . والكاتب - وهو ابن عم لالفونسو الحكيم - 
كان يدرك بكل وضوح انه ينجز واجباً وطنياً عاماً بكتابه هذه , 

اما ١‏ ختوان رويث ) عظيم كهنة هينا 2 فهو رجل من الدهماء لم 
يكن يشعر بواجب الليدمة العامة أو بواجبه كمواطن حيال المجتمع . 
وكان الدافع الديي فيه اقل هن ذلك أيضاً » ومع ذلك فقد كان شاعراً 
مطبوعاً يعد من اعظم شعراء اللغة الاسبائية وديوانه الموسوم « كتاب 
الحب الحقيقي #مسة مط 36 «طنة » ”"*! مختلفاً عن الحب الارضي 
:هتنة 1060 اتمنا هو عبارة عن مذاكراث شخصية وهجاء لنفسه 
وتنديد بأعماله » فيها يقص بصراحة استسلامه البشري ووقائع غرامياته 
وعشفه.. وليس في كتابه أي مال للظن بأنه كان يرمي به ضرب الامثالٍ 
التكفيرية والندامة . فالحب الذي اوحى لعظيم كهنة هيئا بشعره هو الحب 
الارضي 1 وإك كانت قصائده الي يشع ملها اخملاص عاطفي 2 تفصح 
عن مبلغ تفانيه في حب العذراء مريم . على ان اغراضه في الحب السامي 
هذا ع : تتحقق جميعه ا بدليل و شه لبعض السيدأات وصفاً دقبقاً 
وتصويرهن تصويراً رائعا ساجرا ) كالدونا اندر ينا , ولقد صارت حاملة 
رسائله الغرامية ١‏ تروتا كونفنتس قتنطمع؟تممهاه1 ؛ ( وهي اصل 
شخصيي " : مر ضع جوليبت ولا سليستيئا (4*! هصؤوملاء) مآ ( من 
به ) تشره ج. سنيادور وثراركا معبتهء1 .نخ «0نوزونا ثي سلسلة الكلاسيات القسطلانية 
وممهااهاقه0 «معاهوا0 ركم 4م ؟7 1 (ط . مدزيد ١91+‏ ) . (المرلف ) 

4 ) في ررميو و جولييت الشهيرة لشا كسبير . شخصية المرضع الي كانت تنشل 
الرسائل بين هذين المتحابين » -كذلك لا سيليسةيسما "فهي تلعب ١الدور‏ نفسه في مسرحية 
كوميدية اسبانية اسمها ( كايستو ومليينا:) تقم ني ١؟‏ فصلا ويرجم تأليفها إلى السئة 
«م؛ ؤ أو 40 ؛ 1 والمظنسون انما لكائب اليهودي الا سباني'فرناندو. دي روجاز . وقييل 
مها مبنية'بالا صل على الشخصيات التي ابتدعها وان رويث المذكور في المآن , ( المعرب ) 
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المع الشخصيات الروائية . كان هذا الكاهن يتخالط حثالة المجتمع ويعاشرها . 
يرعى المتبوذين والفجرة والاوباش ورعاع القوم » كالمغنيات والراقصات 
المغربيات . وقد نقل كثيراً من الاحاديث والاجابات باللغة العامية 
العربية حرفياً وضمنها كتابه » فكتابه من هذه الناحية شري الطابع 
إلى حد مسا احاطه باطار فيه ما لا محصى عده من الحكايات اللخرافية 
والاساطير . اما لغته فهي يمثابة خزان عظيم للكلمات المأخحوذة من العربية 
ولو أن عظيم الكهنة هذا »؛ أمرى من موضوعات اقتبست من اللغتين 
الفرنسية واللائينية الي كانت شائعة في القرون الوسطى . استخدم قس 
هيتسا كل ما تعراف عليه من الأوزان الشعرية بعبقرية وحذق عظيمين » غير 
مستين من استعماله وزناً » حبى لكأن فكرة ما كانت تلازم ضميره 
وهي ؛ أله قد نجيء يوم فيه ينشد المغنون مقطوعات زجلية من كتابه هذا 
ف قارعة الطريق . ولقد صدقت الايسام وصار الامر حقيقة في غضون 
القرن الذي عقب وفاته . إذ أن نساخا كان جالساً يوماً في صومعته 
يسخ تارعماً » فشرد ذهنه فجرى قلمه بلا شعور منه ‏ بدور غناء 
كان يؤديه مطرب جوال في الشارع المطمل عليه . فبين سلسلة من الاخبار 
والاغاني الي كان يؤدبها » وبعد وقفة أو وقفتين » سمعه النساع ينادي . 
حاولا جلب التباة سأمعيه المنتت . ١‏ والان نبدأ بأغان من كتاب عظيم 
كيئلة اث" , 

ومن معاصري دون خوان مانويسل » وعظيم كهنة هيتا » يأني مؤلف 
أول كتاب اسباني في الفروسية واسمه « تاريخ الفارس سيفر 5١7‏ + الذي 


4ه ) منبديث بيدال ( اشعار غذائية و مغر 280 داهن[ .ل قعده7قأعوبا[ عنوهوط ) عل , مدر يد 
64ذا ص ءلا!ا - الاو +45 -5 . (المزلف ). 

م نشره ه, ميشلانث 7#هابولعالة .28 مكتبة فبريانس الادبية في شتوتكارت ل 
طاريتجن 180/5 و س. ب. فاغتر ‏ مه ,ط ,0 جامعة بشيغان 1599 . ( المؤلت ) . 
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ريمسا كان فراغ صاحبه من تأليفه ما بين العامين #8؟١‏ و 1١44‏ © وقد 
زعموا انه مأخوذ ‏ ككل كتب الفروسية ‏ من أصل ١‏ كلداني ؛ 
اي عري . ثم أن فكرة الكتاب الأصلية مأخوذة من قصة في الف ليلة ؛ 
5سا ان التفاصيل هي خليط عجيب من الاسطورة الذهبيية » والرواية 
الأرئرية والحرافة الشرقية . اما الاسم سيفر ج06 » فهو بالعربية 
( سفر ) ومعناها ( رحلة أو سفارة ) وعليه يكون معى اسم الفارس سيفر 
1 معوالةطه0 مهمة الفارس أو بعثة الفارس ٠‏ وأسم وجته 
كرمأ ومننر) وهو ( كرعة ) اسم شائع عند المسلمات ومعناه ( الثبي ء 
الفمين + أو ذات الاصل الرفيع ؛ أو البنت ) كلا لوحظ في الكتاب 
مظاهر شرقية اخرى 31١‏ , 


010 


هناك مؤلف آخخر عاصر عظيم الكهنة » وهو صاحب قصيدة يوسف 127 
قصيدة بناها صاحبها المجهولة هويته على قصة يوسف الصديق وميزما 
انها مكتوبة بالاحرف العربية مع ان كلمانا اسبانية ( اللهجة الارغونية 
مئهسا ) اما ورن شعرها ففرنسي . وموضوع القصيدة مستمد من القرآن 
الكريم » وغيره من المصادر الاشلامية العربية وهي مثال لا عرف في 
اسبائيا والبر تغال بأسم و الادب العجمي 1تصوزلفة 6عتطمممنذآ 
والمقصود بالعجمي » التكلم العربية الدارجة ( العجمة ) ومنهب| الاعجمي 


ذ+) !. كونزاليس بالانشيا عزمسواوط «#مامعهم0 .4 تاريخ الادب العربي الاسبالي 
8ل - وهاطفة :4ه م ف و1 06 ونبماوا8 مدر يدام 119 سس ١١‏ *-؟ ١‏ #[المؤلف). 
9 ) متيديث بيدأل (مدريد ؟ ١ل‏ ) : النصوص العربية » بالاحرف اللاتينية ( المؤلف ) . 
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وهو الاجنبي » والعجمية هي اللغة الأجنبية . هذا اللفظ كان ستعمل 
بالاصل في اسبانيا للدلالة على الاسبان الذين يتكلمون العرببة ويكتبونهبا 
بالاسبانية . ثم استعمسل ببعدئذ للدلالة على كتابات الموريسكيين الذين 
استخدموا الاحرف العربية في الكتابة الاسبائية وم#طوطات من هذا النوع 
كثيرة . ومنل حبن » عبر على مجموعة منها مخفية نحت ارضية بيت قديم 
في ( الموناسيد دي لاسبيرا ) بأرغونة . قد دفنت عمد خشية أن نقع عليها 
عليه انظار رجال ديوان التفتيش ")2 . وهذه المجموعة محفوظة الآن 
في مكتبة ١‏ انحاد نشر الدراساث والابحاث بمدريد » 2١4‏ . وقد وجل ببنها 


8 ) يعزى تأسيس دواوين التفتيش المعروفة ق التاريخ الحديث إلى البابا غريغور السابع 
الي أمسر با بعد سحق الا لبيجيين الحراطقة في طولوز *م؟١‏ . أمر بتشكيل بللة في 
كل قرية أو بلسدة يرأسها قس وبعضوية شخصيعين بار زتين » وذلك التفتيش عن أغر اطقة 
واحضارهم امام الاساقفة. م ما لبث ان تسل 'هذه الدواوين جماصة الدوميتيكات والحروريت 
وغير هما من ألرعبانيات , كان الئاس المتهمون بالزيغ يقبف عليهم وتحقق معهم عن الهمسة 
الا ؛ فاذا قامت الادلة على زيفهم ؛ فرصت عليهم العقوبات الكنسية ؛ وتتراوج 
بين السجن آماداً طويلة وبين القيام باعمال نافمة , فاذا أصروا على جحودهم ؛ سلموأ 
إلى السلطاث المانية لتتولى أمر أيقاع أفظع العقوبات بهم » وهي غالبا الموث . اما اسماء 
المخير ين فتبقى سرأ مكتوما . وادخل التعذيب في التحقيق لقرض انتزاع الا عثّر افاث » وقد 
اسست دواوين تفتيش في ايطاليا وفرنسا ولكن أهوهًا وأشدها نكالا ما كان مبافياسبائيار البر تغال 
ومستممراتهماء وقد امتدث وظائف هذه الموسسة فشملت احراق الكتب واتلاف كل ما 
يودي إل نشر ما يشر الدين السائد ؛ واصطيت لذواوين التفتيش سلطات و اسعة خاصة أيسسام 
فرديئائد وايزابيلا وفيليب الثاني » وشمسل التقتيل والموت جماعة الهود ثم المسلمين الذين 
تنصروا ظاهراً واقاموا على عقيدتهم وظلوا بمارسوبها في الحفاء » وذكر المررخ بتشل 
ان.٠٠٠١٠‏ نسمة إعدموا الحياة في أشبانيا طل السبب خلال فثرة ١م4١‏ --4.ه١‏ . وبيجام 
نابوليون فحل ديوان تفتيش اسبانيا وكان آخر ما بقي في الوجود منْبا لكن احياه فرديئائد 
السابع بعده حنى ١814‏ ثم الفساه كورتيز نبائيا 4م١1‏ , (الممرب) 00 ش 

4" ) « المخطرطات العربية والعحجمية لمكتبة لا يرنتا مذديجبطجم"1 عاد«مز!ة جره ومنبده 7 , 
طبع مدريد ذا. وانظر ايضا (و. لوبيز ) « لصوص. العجمية في البر تغالية . 

فصا 5[ 06 دعهامةاا8 ها-00 وملعاجوناع ب معطوية ,صووث1 طبع لشبونة لاكذكء. ( امو لف 
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وثائق قضائية مهمسة وقصائد في مدح النبي ( ص ) منظومة باشكال هن 
الموشحات » وتاريحخها بعود إلى القرن الرابع عشر . ومن بين المجموعة 
ايضاً مواعظ واساطير وحكايات وشعبذات طبية تعود إلى القرئين الحامس 
عشر والسادس عشر . ونجد كذلك مخطوطاً من احفسل واغنى المخطوطات 
بثقافة ذلك الزمن هو رسالة دينيبة من مفي وهران » ينصح فيها المضطهدين 
الموريسكيين - بعد سقوط غرناطة بقرن » ويحدد لهم اقصى مدى يصلون 
اليه ني مطامنة الفاتحين ( يبدو أن هؤلاء الفاتحين كانوا يعتبرون كل 
تطهدر في حياة المسلم ‏ حى الاغتسال ‏ هرطفة ومن ثم جرعة عظيمة ) . 
ان استعمال الرف العري حى بعد سقوط غر ناطة يرينا كيف مساك المسلمون 
الاسان المغلوبون بالكتابة الي تمت إلى دينهم باوثق صلة حتى حين نخاطبهم 
باللهجة اأرومانسية و إن كانوا من سلالة اسرةٌ أسبانية مسيحية ( وقد وجد 
الكثير من هذا ) . ان قاعدة اثبات مخارج المفردات الاسبانية اللغوية بالاحرف 
العريبة تثير فينا عظيم اهتمام وتبعث في اوصالنا اعم النشوة واللذة . 
وتتجلى قيمة ذلك بصورة خاصة في تنويبن! بكيفية نطق مسلمي اسبائيا 
العربية والاسبانية وهسا لغتا البلاد يؤيد ذلك ما نقله بدرو دي ألكالا 
8 هل منتلو2 من اللغة العامية العربية بغرناطة ما كانت دارجة 
على الالسن بالشكل الروماني في العام ١6٠١‏ » والآثار الي تلث بعدئذ 
النطق الموريسكي ما زالت ملحوظة حبى الآن . 

وهنا لا حاجة لنل! بأعادة سرد قصة طرد الموريسكيين المؤلة . لم يم 
اخمراجهم الا في ١5١4‏ وعليه فان اللغة العربية كانت تتداونها! الالسن 
في شبه الزيرة ايام سر قائئس ومتسوودهن) 157 , لذلك لم يكن مصدر 
م بدرو لونلكاس موعمم ووم و المياة الديئية لماعة الم ريسكيين هومنعذاه: 7/08 


ممم 0ط وك مدريد 16ؤ! ص 00م - لادس . والمجلة الاسيوية ( جدول ١١٠؟)‏ ص 
دي عدد كانون الثاني أذار بالا ةا . ( المزلف ) 


ف 


دهشة لمعاصريه أن يجدوا في تصريحه ‏ بسأن اصل ( دون كيخوثي ( إما 
هو كتاب للؤلف عرني اسمه « سيدي حامد بن انقالي ٠‏ وان روايته كانت 
مكتوبة اصلا باللغة العربية ‏ شيثئاً مستحيلا لا بمكن تصديقه ©» إذا 
ادخلنا في حسابنا ان جميع قصص الفروسية قد أثر عنها بامبا مأنخوذة 
من اصل عرلي او كلداني . 


اج. لب قر لسمك 


نف 


وب الصَلِيلبيّة 


بقلم 


الأستاذ سر أرنيت بأركر روعايو8 أممم1 جزة عممع ( 54لزما - 1951١0‏ ) 


من كبار الباحثين حاز عدة القاب ودرجات شرف علمية ونلخرية من اشهر جامعاث 
العالى , كان استاذا للعلوم السياسية في كبر دج م98١‏ - 1484 ٠‏ واستاذا لنفس المادة في جامعة 
كولون 59و - 1358 , له عدة مؤلفات هامة منهبا « الفكر السيامي لافلاطون وارسطو» 
3ل ٠»‏ الفكر السيامي في انكلتر! منذ أيام 'هربرت مسينسر ص الآن ه١!‏ » نظرات 
في الح ؟ 14 ؛ بريطائها والشعب البر يطاني ١44١‏ : مباديء النظرية الاجتماعية والسياسية 11801١‏ ؛ 
العمر والشباب - مذاكرات » الثراث الاوروبي ... الخ ... (المعرب). 


يفكر الحنس البشري كثيراً فيمسا يصح لعته با حواسم التاريخية . ويعد 
الصدام بين الشرق والغرب من جملة المواقف الحاسمة . بدأ هيروذونس "١١‏ 
تارعخه بسائله د علام كان هذا الصدام ؟ ٠»‏ وما زال شعراؤنا حى 
يومنا هذا يذكرون بزراية » الأحتفار الصامت العميق الذي يستشعره 
الشرق للجحافل الغربية المغيرة الخشاحة ٠‏ أو يشيدون بذكرى ذلك النرا 
المستعر الاوار الذي يباعد فيما بين هذين العالمين حبى قيام الساعة . ان 
حروب طروادة والفرس''" الاولى ومعارك كراسوس''" وهراقليوس !4 
في سوريا والحروب الصليبية والفتوحات العثمانية كلها تبدو وكانما 
تضرب على وثر واحد وتوحي بتكرار تلكم الاحداث في فرات رثيبة . 
ولكن تعبير ( الصدام بين الشرق والغرب ) يقصد به التبسيط اللخغراي 
لسلسلة معقدة من الاحداث التاريخية . والتاريخ سجل لما هو اكار من نضال 
للاستيلاء على رقعة ارض . ويزداد الآمر وضوحاً يله عمقاً حين يصبح 
الكفاح الظاهر بين الشرق والغرب قاصراً على منارشاث حفيقية بين ديانات 

١‏ ) ممم '( ؛ى؛ - ه؟غ ق.م ) أول المورضين من الاغر يو يعرف بأبي التاريخ .(الممرب) 

؟ ) افتمحت بغارات هسكرية من طروادة في سورية في القرئ الثاني عشر. قبل الميلاد ‏ (المعرب) 

) هرروودت)  1١١(‏ به ق.م, ) احد قناصل رومة اشتبك في .حرب طاحنة طويلسة 
الامد مع البارثيبن » وقتل في شمال سورية (المعرب) 

4 ) مسناممتي ( ولاه - 4495 م ) امبراطور الدولة البيزنطية اشتبلك مم كورشس 


ألذاني في حروب انهت ي العام م7" بدل أن دامت مالي رةه سنة ؛ أي قبل الدسيار هر اقالورس 
في اليرموك السئة *"«؟ م . (المعرب ) 
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وجنسيات ومدنيات يحتلف طابعها جيلا عن جبل . ومما لا نزاع .فيه أن 
ساحل البحر المتوسط الشرق الممتد من القُسطنطينية حى الاسكندرية كأن 
د لاسباب جغرافية عديدة منطقة للنراع التاريخي من اقدم الازمان 
التاريخية . ففيه كانت اوربا على نماس نجاري أو روحي مع آسيا » سواء 
أثم عن طريق البحر الاسود أو الاحمر ببيروت أو عبر الصحراء . في هذه 
في هذه البقاع ( اعي مصر أو كريث أو أورشليم أو ابأ( وجدت 
الحضارات :والاديان ومدارس الفلسفة مهذها ومرئعها . فلم يكن 
هناك مفر من وقوع صدام مرير داكم في هذه المنطققة : بعضها اقتصادي 
وبعضها دبي وبعضهسا سبامي وبعضها عنصري واغلبها مزيج من هذه 
العوامل . ويحسن فهم كل صراع منها إذا ما درس بدقائقه . 


الصدام الذي حصل بين بيعة الغرب المسبحية وشعوبه ومدئيته وبين دين 
الاسلام ومدليته وشعوبه هو من اعظمها واكبرها خطراً . وربما جاز 
لنا القول انه بدأ ببزيمة هراقليوس ( اول الصليبيين ) في موقعة اليرموك 
في العام 575 م امام قوات الخليفة عمر . ولكن من يدلنا على تاريخ 
نباية ذلك الصدام ؟ . كان في وقت من الاوقات دينيا بالدرجة الأولى 
وني وقت آنخر ذا مسحة سياسية غالبة . كان نضالا” بين شعوب #تلفة 
نخص منها بالذكر الرومان والسلاف من. جهة والعرب والرك من جهة »؛ 
ولكنه بقي على الدوام صراعاً مختلطآ اشئركت فيه حضارئان بصورة 
رئيسة . ش 

وكانت الحروب الضليبية صفحة من صفحاث ذلك التراع بدأت في 
5 والنتهت في ١14١0‏ م إذا ما -حددثا ختامها بفقدان الصليبيين 
آخر .مع سل مسيحي في ارض سوريا. . أما إذا نظرنا إلى الآثار المتخلفة 
عن بواعث الترون. .الصليبية فقّد بصح. لأ القول. امبا استئمرت حى 
ظهور الملاحة البر تغالية واكتشاف كولمبس العالم ابلحديد.. 


ويه 


لحر وب الصليبية وجهان هما في الحقيقة باعثاها الاصلبين ( وان 
داخلتهما في البداية بعض "البواعث الاخدرى ) فهي اولاا حركة روحية 
دأو ضعت نفسها بنظام روحي . هي درب مقدسة » حرب عادلة عند 
رجال الدين من الوجهة النظرية » فضلا عن الها حرب مباركة ع ان 
يقف الناس مصائرهم عليهسا : حرب اعلنت في سبيل القضية النصرانية 
وصمناة عط 1865 وحدث مصدر قو ى المسبحية كلها 5 اطار من 
عداء جمعي ضبد ختصمها الالد في الدين . ولكن الروب الصليبية كانت 
ترمي إلى استتقاذ الارض المقدسة 1 كانت بموجز القول محاولة تفوق الغرب 
المسيحي على الشرق الاسلامي وآضت اساسا للدولة المسيحية المسماة ( المملكة 
اللاتينبة في أورشليم ) الي ترامت على سواحل لبنان وأطلت على توم بغداد 
والموصل شرقا وامتدت حتى القاهرة في مصر غربا . والوجه الاول هو 
الاكبر وأما الثاني فله اهميته الخاصة وآثاره . لقد كان للحروب الصليبية 
في مملكة القدس اللاتينية طابع ظاهر ونتائج خاصة » منها قيام العهد 
الفروسى وانشاء البنادقة والحنوبيين مؤسسات مجارية في الثغور السورية 
ونمو الروابط التجارية والتبشيرية في قلب آسيا . في هله البقعسة ايضاً 
كاي ( اسبائيا ) كان الصدام والاحتكاك الوثيق بين النصرانية والاسلام 
مستمرأ لكنه لم يكن كذلك في اسبائيا لأنه لم يسرع .اهتمام اوربا قاطبة 
53 اسير عأة هئا > ونحن لتبين الحذور العامة حين نسح ابصار تا ف 
مملكة اللانين : اللحذور الحغرافية الحوض البحر المتوسط واللحذور التاريحية 
للقرون الاولى : وهي عبارة عن اخذ ورد وجزر ومد بين قوى الاسلام 
والنصرانية في حورض ذلك البحر » ويستعدي بصرنا هذه اللحذور العامة 
فيستشى الحبال القاصبة الواقعة نلف المناظر المثرامية امامنا , 

بصح لنا القول جغرافيا أن ثم بحرين متوسطين : هما الببحر المتوسط 
العرني يتاخحمه من جهة الشرق ايطاليا وصقلية وثمر محري عرضه منسة ميل 
يع بين رأس سوريللو ( ه6[1ده58 ) ي جنوب عرلي صقلية وبين رأس 
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بون ( د80 ) ف الشمال الشرقي من تونس . وهناك البحر المتوسط الشرقي 
يمتد من سواحل صفليسة الشرقية ابي كانت بين آن وآخر وفي مختلف عصور 
التاريخ ميدان قتال ونقطة التقاء البحرين حبنى سواحل آسيا الصغرى 
وسوريا . هذان نصفسا البحر الواحد ٠‏ أعني النصفين الشرق من البحر 
المتوسط الذي كان في فجر التاريخ وعصوره السحيقتة موطن حضارتين . 
وبناء على هذا لما عقد لواء النصر للمسيحية ظهرت الكنيسة اأرومانية 
والامبراطورية الرومانية المقدسة في 'الغرب . وكان الشرق مثوى الحضارة 
الهيليئية وفيه ظهرت الكنيسة الارثوذكسية اليوثانية والامبراطورية البيزنطية , 
ومن بين هذه التجزئة نبغ الاسلام في بداية القرن السابع وسرعان ما امثد 
التيسار الكهربائي بسرعة خاطفة من مكة ينبوع قوته . فلمع كالبرق 
ماطف في سوريا وتعداها إلى شمالي افريقيا ثم نط إلى اسبائيا من مضيق 
جبل طارق حتى وصل سفوح جبال البرانس . وي اوائل العصور الوسيطة 
افلح في تثبيت قدمه في كلا البحرين على السواحل الحنوبية والغربية من 
بلاد الغرب » والسواحل اللحنوبية والشرقية من بلاد اأشرق . وف نصفي 
حوض المتوسط دخلت المسيحية في مصادمات معه . هذه المصادمات كانت 
ذات طابع صليبي قبل أن تبتدىء الحروب الصليبية فعلا على أن هدف 
الحروب الصليبية عندما اشتعلت نيراءها في نباية القرن الحادي عشر هي 
نصرانية الغرب اللائينية على الشرق وكانت قبله لا ترتبط بعلاقة معه وانما 
احتكت به هنا من جهة عن طريق الكنيسة الارثوهكسية والامبراطورية 
البيزنطية كحليفين لهسا وبادأت المسلمين في الشرق بعدواه! من ابخهة 
الاخرى . وربما كان العنصر الرئيسي المثمر أكثر من غيره في الحروب 
الصليببة هو هذه الحقيقة البسيطة » أعبي غزوة الغرب اشرق . ومع ذلك 
فهذا العامسل البسيط له شؤونه الشديدة التعقيد . وعلذته أن الشرق الذي 


يفا 


اجتاحه الغرب كان يور بالمشاكل والامور المعقدة'. ولم تكن مهمة النصرانية 
اللاتيئية قاصرة” على تسوية خلافها بالكنيسة الارئوذكسية البيزنطية ونجديد 
علاقتها با فقد كان المسلمون منقسمين احزاباً وشيعاً فالاتراك بمذهبهم 
السي وطدوا دعائم حكمهم في غريي آسيا الصغرى من الببحر الاسود شمالا 
حتى البحر الاحمر جنوبآ يصاوهم المصريون في ارض سوريا ( ميدان الكر 
والفر وساحة المعارك العتيدة ) بمذهبهم الشيعي وعلى رأسهم الاسرة الفاطمية . 
وكان على الغرب الصليي أن يتبين هذا التزاع الاسلامي وان يعمل لاجتناء 
اعظم الفوائد منه ؤان لم يكن ليدركه الا بعشقة ”*! . 

أن عبور المسيحية اللاتينية البخر لنازلة الاسلام بمكن اعتباره تأريخياً : 
أعلى قمة وصلت البها الاعمال العدوانية بين عالم الاسلام والنصرانية في 
شرق البحر المتوسط . وهذ! ميدان رحيب من الاصل التاريخي الذي ينبغي 
لنا ان نضع الحروب الصليبية في مجاله . لقد تم للعرب في نباية القرن السابع 
الميلادي اخخضاع سكان أفريقيا من البربر . وتعاون العرب والبربر معا على 
فئح بلاد اسبائيا حى جبال البرانس ( 1/1١‏ 1م ) وبسقوط سيراقوز 


ه ) كانت الحالة في ١١94‏ شببسة نوها ما محالة السنة ٠٠١‏ ق.م . حيث اصطدم الرومان 
حين بدأو! بنشاطهم في الشرق بقوى ثلاث ؛ مملكة مقدوئيا الى كانث تسيطر على اليونان 
وشمال الا رعبيسل حي البسفور . ثم ملكة السلوقيين في آسيا الصغرى . ثم أسرة "البطالسة 
حاقة مصر . عل ان ثم اختلافات جوهرية بين الحالين فقد يم الرومان شطر الشرق تحدوهم 
الرغبة في التعليم ويافعهم الا عجاب بكل ما هو مرة الثقافة الهيلوئية . اما المسبحوون اللاتين 
فقد كانو! يتمعتون في نباية القرن الحادي مشر عضارة خاصة متقدمة حيث سئحت لهم الفرصة 
بالاخذ من علم المسلمين ا كثر نما استطاعوا أله وهم في أوطاتهم جائمون , زد على ذلك إن 
الرومان جاروا عالماً يختلف عن عالمهم . اما فرنجة القرن الحادي عشر فقد وجدوا في 
ألا مبر اطورية البيز نطيسة ما ينسجم ويعصل بعاداهم وحضارتهم وان كان مسلكه يختلف هما 
هر لدييم ورما كان ما تعلموه من البيز ثطيين يغوق ما تعلموه من سوريا ومصر كا سترى 
في هذا البحث ( المزلف ) . ش ْ د 
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في غضون القرن التاسع /ا1م - 40/8 ثم للاغالبة القير اونيين سكان شمالي 
افريقبا فتح جزيرة صقلية وصاروا يبددون كامبانا وأبروزي الواقعتين إلى 
الشمال من ايطاليا » وذلك عن طريق القيام بغارات متقطعة ثم اقامة دويلات 
بترأسها مغامرون افاقون . أما مسلمو اسبانيا فقد شنوا الغارة على بلاد 
البروفنس وعلى شمال ايطاليا حى سويسرا . وكانت سردينيه وكورسيكا 
هدفاً دائماً لغارات فرسالهم . ووصلت حضارتهم درجة متقدمة في اسبافيا 
وصقلية لا بل تسامت إلى الحوزاء » حتى انتقل تأثيرها منهما إلى فرنسا 
وايطاليا . وامتدت فلسفة قرطية وعلى رأسها معلمها الاعظم ( ابن رشد ) 
حزى دخلت جامعة باريس وازّينت بالرمو بمغان عربية وحفلت يجغرافيين 
وشعراء عرب إبان حكم ملوكها اللورمان وخليفتهم فردريك الثاني ؛ 
فصدق القائل أن ثمار الثقافة الي 'كسبها الغرب من العناصر الاسلامية 
الي لم انبق طويلا” كانت على الاقل ‏ تعادل بأهميتها التأثير الذي خلفه 
الشرق ي الغرب اثباء الحروب الصليبية *'» لكن مهما كانت المكاسب 
الي جناها الغرب » فامها لم تغير من الحقيقة وهي كره الغرب أن يحل 
اراضي التصارى اتباع دين آثخر .. وشاهد القرن الحادي عشر تقلصاً تدريجباً 
في نفوذ المسلمين العسكري امام تقدم المسيحية على طول ساحل البحر 
الابيض المتوسط الغرني . فبعد وفاة الخليفة العظيم المنصور ( ٠١٠١‏ م) 
احذت بعض دويلات اسبائيا الشمالية ( ليون وكاستيل واراغون وثافار ) 
تدخل ي قيرة توسع.وفتوح . فسقطت طليطلة ٠١8‏ م بيد الفونسو السادس 
القشئالي (') واستولت اراغون على مرقسطة 1١198‏ م. امسا شمال ايطاليا 


؟ ) الاسعاذ بيكر «مزوذة مروم لي «١‏ ثاريم كبر دج عن العصور الوسطى ٠‏ ج ؟ 
ص ٠.‏ ؤم ( المؤلف ) . 
) أصيب تقدمه بنكسة وتقهقر خطير في غروة دولة المرابطين السنة 5م١٠‏ ولكن 
تبين فيما بعد أن هذا التفهاقر وقتي ( المؤلف ) . عرف الفوزسى السادس وهو من ملوك لهونا 
' وكاستيل (هد١ )!١ ١و - ١‏ يانه زعيم المقاومة الغربية المنظمة للعرب في اسبانيا (الممرب) . 
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الذي مزقه التراع بين الحكام البيزنطيين والمغيرين العرب فقد سقط في أيدي 
النورمان خلال النصف الاول من الفرن الحادي عشر . وكر هؤلاء 'كذلك 
على صقلية فيما بين ٠١890 1١١5٠‏ م وفتحوها . ودفع البابا بند كتس 
الثامن ”4 البيزبين إلى احتلال سردينية حوالي ٠١15‏ م وبظهور اللحنوبيين 
والبنادقة "خفدت شوكة القراصنة العرب فلم يعودوا رمزاً للرعب في البحر 
المتوسط . وني نباية القرن الحادي عشر لم يعد في قبضة العرب غير اله 
الحنوني من اسبائيا وشمال افريقيا . وني غضون القرن الثاني عشر صاروا 
هدفاً لهجمات النورمان من صقلية ثم نوزلو! حبى في معاقلهم الافريقية 
ذامبا . وهكذا بدأ الغرب الذي اشتد ساعده صلب عوده بجعل من نفسه 
رب لبيشه وسيداً . 

هذا ما كانت عليه الحال ي الغرب حينما تناهى إلى السمع نداء من 
الشرق يدعو إلى الحروب الصليبية . كانت دعوة مزدوجة وإن رمت إلى 
إلى غابة واحدة . فقد أدى ضغط الاتراك السلاجقة ‏ الذين بدأوا جنوداً 
مرتزقة وانتهوا في الواقع إلى صبرورمم سادة لحلفاء بغداد وإلى فوزهم أي 
سورية بالقدس من الفاطميين المنحلين السنة ٠١1/٠‏ . هذا من جهة ومن جهة 
' اخترى مخض ذلك الضغط ببزيمة ساحقة للبيز نطبين في العام ٠١1/١‏ في وقعة 
متاز جرد وكانت ضائقة القدس والبيزنطيين تستصرلخ الغرب بأجهر 
الاصوات فكانت الحرب الصليبية الأولى ( ٠١48 1١١95‏ ) تلبية هذا 
النداء المردوج . 

تعاونت تقاليد الدين والتقدم الاجتماعي في اوربا الغربية على إعداد هذه 
هذه النجدة . كان الج إلى بيت المقدس للاستغفار والتكفير عن الزللات 
من أقدم العادات في بلاد الغرب ٠»‏ والقدس هي اقدس مكان لذلك وابعدها 
مزاراً عن اوربا في الوقت نفسه . فالوصول اليها واللوذ بحماها ينطوي عهلى 
بركة مزدوجة . وهي في الواقع ومنذ زمن سحيق قبلة هؤلاء الحجاج . هذه 
القبلة يحيق بها الآن خطر عظيم » وإزالة هذا الخطر أمر ألا بد منه . وهكذا 
م ) كات بابا لروبة ما بين +5١1١١-4؟١٠١‏ وعرف بدأبه على عقاوبة النفوذ الاسلامي [المءرب). 


الم 


كانت الحرب الصليبية الأولى مجرد قافلة حجيج شاكية السلاح تستهدف 
تطهير طريق المج ونحرير محط رحل القادمين منهم . فكان الفرسان الحجاج 
هم الذين خلقوا مملكة ببت المقدس » وهم الذين تواردوا سئنة بعد 
أخرى لاحتلال تلك المملكة وحكمها . 
ان التقدم الاجتماعي في نظام الاقطاع بتأثير الكئيسة كان سببا مباشراً آخر 
للحروب الصليبية . فعاطفة الجماعات العسكرية المستوفزة لاثارة حروب 
موضعية ( «رده6 ) ؛ استرعت انتبأه الباباوات والمجامع الكنسية في بداية 
القرن الحادي عشر , فحاولوا اول الأمر ان يكبحوا جماح هذه العاطفة بتأليف 
جمعيات السلام ( عوط ) وسلام الله ( 861 نوهدم ) 9 عمدوا أخيراً 
إلى ارخاء العنان لها في و حروب عادلة ٠‏ او « مقدسة ٠‏ إما على شكل تقديس 
شكة الفارس الحربية في حفلة انتمائه إلى طبقة الفرسان للدفاع عن العدل 
ومخاربة الظلم ( فاعانت بذلك على خلق طبقة جديدة من الفرسان ) واما بقلب 
هذه الحروب والمنازعات الاخوية الخاصة إلى حرب عامة مقدسة ضد الكفرة 
كنا طلب البابا أوربان الثاني 3) بدعوته إلى الحروب الصليبية في كليرمونت 
العام ١١4‏ . وهكذا ارتبطت قضية السلام الداخلي بقضية الحرب المقدسة 
وكانت المجامع الكنسية المتتالية تلهج بذ كر (سلاءالله)وتشي دبا حروب الصليبية . 
إلى هنا كان الحروب الصليبية طابع مزدوج : سفرات حج » وحرب 
مقدسة . على امبا كانت ايضياً شيئاً اكثر من هذا واقل مئه » كانت بالدرجة 
الاولى حلا لمشكلة السكان الذين ضاق عصر الاقطاع بعددهم المتكائر: . كنا 
وان صغار نبلاء الاقطاع ما عادوا واجدين لهم أي مطمح في بلادهم . وقد 
كان الدهر سيعفي على كثير أخبار لعدد من أفراد سلالة ( تنكريد هوتفيل !١!)‏ 
ة) با رومة ومء. ٠-ةو١٠)‏ الذى بشر بالحروب الصايبية في أنجاء أوربا . ( المعرب) 
)١١‏ رافق هذا اللبييل الفرئمي اول حرب صليبيةالسئة؟5١‏ ٠و‏ فح طر سوس وده ؛ 


م استقل بانطاكية السنة 4 ١١١‏ + ثم تفرقت اسر ته فكانمنهمرو جر الاول والثاني وتذكريد 
الثاني وهما من ملوك صقلية ه الثورمان ٠‏ . (الممرب) 


إلى 030 


لو لم تنشأ مملكة النورمان في صقلية » ومملكة اللاتين في القدس مثلا . امثال هذه 
الممالك كانت مستعمرات أقطاعية استوعبت مهاجري الاقطاع . وقد أوجدت 
الحروب الصليبية بالدرجة الثانية اسواقاً نجارية ارضاء لمطامع الموانيء الايطالية 
المتعاظمة القوة , وأنشأت مؤسسات ومصالح للبيزيين والننويين والبنادقة على 
سيف سورياء استخدمت كثابة مستودعات لمسالك التجارة الآسيوية العظيمة . 
ولم يكن هذا الحدث عاملا” صغير الشأن لاستقرار اللاتين في تلك البقاع بعد 
أن فتحوها . ولقد كانت السفن الابطالية تساهم في نل المغيرين في اول 
الحروب الصليبية . وصارت مدن ايطاليا خير معوان في حرب الحصار الي 
مدت في عمر مملكة المقدس وأتمتها . وهكذا اخذت السفن الايطائية تنتقفل 
الحجاج المتدفقين سئة بعد سنئة » ولسنا ندري ألحسن الحظ أم لسوئه اقترن سبب 
الحروب الصليبية الروحي بسبب جديد آخر هو العامل التجاري . 

يضاف إلى هذه الاسباب المختلفة فرصة نادرة سنحت بظهور بعض التفكلك 
في تماسك عرى اللحكم الاسلامي » كل هذه الاسباب اجتمعت فاعانت 
« بلدوين الاول والثاني ؛ على تأسيس وتوطيد دعام مملكة القدس ما بين 
(١89 .. ٠‏ ولكن ما كادت هذه الدولة نشب عن الطوق وتتحامل على 
قدميها حى هددث بالانتقاض . فقد ولد الضغط المسيحى رد فعل في المسلمين 
وكان مركز التقل مديئة الموصل ٠‏ فقد برزت منها! حوالي السئة ١١93/‏ 
شخصية أتابك زنكي'١١!‏ على طول امبراطورية السلاجقة الني تناثر حطامها 
قطعأ واشلاء صغيرة قببل بدء اول الحروب الصليبية. ظهر هذا ( الاتابك ) 
على سائر اقرأنه وبسط عليهم سلطاله واستخلص مدينة الره! من اللاتين 
في السئة 4١١44‏ فكان اول نكسة خطيرة حلت ببؤلاء . 

» )لفظة اتابك » كردية الاصسل : وهي مؤلفة من «اشساء و و ناح ومعناها «رالث‎ ١ 
ومن و بك » وهو لقب للتعظيم . اطلق هذا اللقب على افراد الآسرة الاتابكية الي حكمت شمال‎ 
جزيرة العرب حدى مصر وكائت سعاضر ها الموصل . (المعرب)‎ 


م 


وعرف خلفه نورالدين زنكي ( 1١/4 - ١١45‏ ) محميته الدينية ويجهاده 
الصادق ضد الصليبيين . واستطاع قائداه شيركوه الكردي وابن أخيه صلاح 
الدين أن يضما في عهده القطرّ المصري برمته إلى مملكته . فما عتمت 
ملكة اللاتين وقد هددت بالموصل من جانب وبالقاهرة من جانب وابتليت 
بالحماسة الحديدة لمقارعة الحهاد الصليي » ما عتمت أن خرت على ركبتيها 
واسلمت روحها بسرعة » إذ منيت ببزيمة ( حطين ) الفاصلة في مموز ١1١81‏ 
وطردت من اورشليم في شهر تشرين الثاني من العام نفسه . وبلغ صلاح ‏ 
الدبن اقصى منيته بتحرير المسجد الاقصى الذي اسرى الله اليه بعبده ٠‏ محمد ] 
ليلا . 

وعجزت الحروب الصليبية أن تنال قيد شعرة جما بناه صلاح الدين الايوني » 
على أن اللاتين ظلوا محتفظين بولابي انطاكبة وطرابلس في شمالي سوريا 
مدة من الزمن وافلح الامبراطور فردريث الثاني ثي استعادة القدس بالمفاوضات 
السياسية لا بالحرب . وبقيت في حوزته برهة  ١7717(‏ 1144 ) . على أن 
ملكة بيت المقدس كان الدهر قد جر عليه! ذيول النسيان ثماماً . واكتظ 
القرن الثالث عشر بالحملات الصليبية . وأصاب كبد الحقيقة من فال « كانت 
الحرب مستعرة الاوار في كل بقعة عدا فلسطين ؛) وهي الغرض الاول 
والرئيس والغاية الاخيرة » . ل يكن لتلك الحملات هدف معين . كانت “ميم 
على وجهها » صائلة جائلة » كارة فارة ؛ من القسطنطينية ( 11١4-1١١1‏ ) 
إلى مصر ١8١1؟١-91؟؟١‏ )و 115:١ 1١5144(‏ ).: إل تونس ( ١79١‏ ) 
وني الحقيقة لم تفلح اكثر الحملات الصليبية توفيقاً » الا في الاستيلاء على 
القسطنطينية البلد المسيحي وفي تقسيم الامبراطورية البيزنطية زهاء سبع 
وتخمسين سنة ١+94(‏ - 1751 ) بين الفرنسيين والبنادقة. وإن كانث هله 
الامبراطررية قد تحاملت على نفسها وعاشت بأنفاس لاهئلة مبهورة 
(1؟؟ ‏ سأه؟1 ) فقد ثم لها ذلك بعد أن تلت الفرنسيين عن شبه جزيرة 


مم 


المورة » وللبنادقة عن كريت وجزر أرخبيل اليوناث . كانت اول حرب 
صليبية أشبه بحلفجرى بين الاقطاع الفرنسي وبينالمد نالايطاليةذواتالقوى 
البحرية . وبمجيء القرن الثالث عشر انتقل الاقطاع الفرنسي إل 00 
وشرع الحنويون والبنادقة ينشئون قواعد نجارية للتبادل الاقتصادي مع الشرق 
في كسل من شبه جزيرة 0 . حى لكان لطت هجر نث 
تماماً » وحول مركز الثقل إلى بقايا اطلال الامبراطورية البيزنطية الشرقية . 

ولكن املا جديداً البلج قييل منتصف القرن الثالث عشر . ا 
على الغرب يشير" يعلن حدوث تبدل جديد في الأوضاع الأسيوية مؤذن بتبدل 
الاحوال . فقد اقام ( جنكيز نخان ) امبراطورية عظيمة لا هي اسلامية ولا 
هى مسيحية امتدت من بكين شرق] حدى الدئيبر والفرات غرباً . وكانت 
( الحانات ) الأرعة الي انقسمت اليها تلك الامبراطورية كل واحدة منها 

تؤلف امبراطورية قائمة بحد ذاها . مخص منها بالذ ؟ نالقسع القارني 5 
عاصمته ( تبريز ) قريبة من البحر المتوسط بدرجة أخمذت معها نتدحل في شؤ 

كان المغول متسامحين . لدلك نبه شأن النساطرة المسيحيين!؟١)‏ ي: 0 
اثناء حكمهم؛ فلم" لايهدى هؤلاء إلى دين المسبح ؟ ول لا تتحقق الغاية 
الأساسية المنشودة من الحروب الصليبية على نطاق جد واسع ما كان متصورا ؟ 
صارت الرسل تذهب غادية رالنحة . وبعث البابا ( انوسنت ) ٠‏ الرابع 
( جون دى بيان كاربيي ) برحلة طويلة في ه4؟!١‏ وبعث القديس لويس!؟ ١‏ 


) نلسطورس (١#8-١ه4م‏ )بطريرك القسطنطيئية قال بوجود طبيمتين المسيح : آطرة 
وأنسية . وحرمه المجمم الآفسسي ( 48١‏ ) وإنتعقل واتباعه إلى بلاد فارس ثم الصين . 
والكنيسة الشرقبة القديمة ( الاثوريون ) ما زالت مقيمة عل هذه العقيدة. (المحرب) 

١+‏ )كان انوسئت الرابع , 4# - 4ه؟#١ا‏ ع شنرفاً بنشر الديانة المسيحية » وتّد وجد 
متسماً له لذلك مع االخلاف اللي نشب بينه وبين فردريك الثاني واتتى بالتباء ياته . (المعرب) 

4 ) يقصد به لويس التاسم ملك فرنسا « 4+١؟١‏ - ٠هلإ؟!‏ والملقببالتديس الذي قاد 
حماتين صليبيتين الأولى إلى مصر حيث"أغذ أسيرآ وأفيدي » والثائية في ١ا؟١‏ ميثتوي 
في تولس . (العرب) ْ 


8 


في السنة ١١5٠‏ ( وليام الروبروكسي ) في رحلة أخرى . ونشطت البعوث 
لتبشيرية وشيدت الكنائس حتى في بقاع الصين . كل ذلك كان اشبه بالحيال 
أو الحلم . ول يعد يصل فلسطين أي عون أو مدد . وتنوسيت إلى حين أمور 
انطاكية وطر ابلس وبعض المحميات الي نخافت للاتين على ساحل مملكة بيت 
المقدس . ووقع الشقاق والخصام بين خخلفاء صلاح الدين . فانتعش اللائين 
بفضل تلك الحلافات . ولكن العسكربة الاسلامية الحديدة برزت بظهور 
سلاطين المماليك المصريين الذين أستئولوا على عرش القاهرة السئة ١١8٠‏ م 
وقد سحق اعظم سلاطينهم ( بيبرس ) محاولة وحيهة لحانات المغول الفارسيين 
لوضع قدم لهم في سوريا » ثم جعل دمشق مقره في السنة ١7٠١‏ وسحق امارة 
انطاكية وضمها إلى ملكه 5 العام ١7584‏ و فئح خلفه السلطان ( قلاوون ) 
مدينة طرابلس في العام 49؟١‏ وضمها إلى ملكه ايضا . امسا خيلفه واينه 
١‏ خلبل ؛ فد استولى على مديئة عكا آخير معقل للانين على ساحل سوريا 
في ١9؟١‏ . وما أن اوشكت شمس القرن الثالث عشر على الأفول حتى 
كانت المسيحية اللانيئية قد طردت تمامآ من اراضي آسيا الرئيسة , 

على انها استمرث باقية في الحزر » وآضت جزيرة قبرص الي انترعها 
( ريتشارد ) الاول من البونان في الحرب الصليبية الثالثة » تحت حكم ملوك 
اسرة لوسيئيان ١!‏ الذين هاجروا من الاقطاعات الفلسطينية . وهنا استمرت 
مباديء الحكم الديي الاقطاعي الأسيري وعزوعة القدس تمارس وثقان 
وبقيت مملكة قبرص نحيا حياة دولة مستقلة حبى العام ١444‏ وبعدها انتقات 
إلى ايدي البنادقة ١١١‏ . وبالطريقة نفسها احتل فرسان الاسبتارية ١١‏ جزيرة 

١‏ ) #هجوديرة أسرة فرنسية مشهورة حكم احد فروعها القدس . ثم بلدة في 

فرنسا سميت بأسم الأسرة منذ القرن الحادي عشر ولا تزأل . (المعرب) 


١‏ ) راجع محاضرقٍ ستربز 5958 عن قبرص وعحاضر ائه في تاريخ العصور الوسلى 
والحديثة ( الؤواف ).. . 


) هذا الاصطلاس لاثيي وهو مشتقمن: ٠‏ ضيف :وورروه3 #اخويات خيرية وجدت - 


وم 


رودس في 4:"! بعد أن نخسروا عكا نبائيآ وظلوا حكاماً على الحزيرة 
حتى العام “187 ثم نرحوا بعدها إلى جهة الغرب وإلى مالطا . هذا وإن آثار 
اللانين الرائعة الناطقة بحكومتهم قي شرق البحر المتوسط خلال العصور 
الوسيطة ما زالت باقية إلى الآن . وي الوقت الذي كان نبلاء الاقضطاع 
يشيدون صرح حكمهم في قبرص ورودس » استولى البنادقة على كريت 
وعلى عدد من جزر الشمال مما تخلف عن الحرب الصليبية الرابعة . اما 
الحنويون الذين اعانوا باليولوغي ١47‏ على استعادة عرش القسطنطينية في 
6١‏ فقد كوفئوا بضاحية بيرا هرم فضلا” عن اطلاق يدهم في جزيرني 
ليسبوس 1.68809 وخيوس ووتط وهكذا يت المسيحية اللاتينية مستحوذة 
على شرق البحر المتوسط حبى نباية العصور الوسيطة وإن كانت قد المحصرت 
في المرر . ومع أن أغلب متلكائمه! هي من بقايا الامبر اطورية البيزنطية 
ومن بعض فتوحات ومغاتم اسلامية » فقد استمرت نشن الحرب على الاسلام 
من قواعدها المتنائرة ولم تنكص عن النضال حبى جعلت انتصارات العثمانيين 
شرق البحر المتوسط بحرا مسدو ذأ مسيقصطه عتد]ة وم تفقد البندقية 5 الحقيقة 
آخر معقل عظيم لما في شرق البحر المتوسط الا بسقوط كانديه 
متلصسقن يي 8ككا . 


المسيحيين في زياراتهم القدس وحمايهم . بلغت تنظيماسم الحربية درجة لا مزيد عايبا من 
الاتقان وأحتلوا ثي القرن الرابع عشر جزيرة « رودس » وبقيت في يدهم حى “؟١٠١‏ 
حيث التزعها الاتراك منهم ثم ائقلبت الأخوية إلى منظمات دينية بحتة وانتقل مركزها 
إلى دوما ني هلاخ ١‏ . واصبح ( فارسها ) لقب من القاب الشرف بمنحه البابا لمن يقوم بخدمات 
ديئية واجتماعية متازة . ( المعرب ) 

) #ودامععادط .34 . ميخائيل بالوولوغي : ملك بيزئطة منك 51؟1 م بقيث سلالته 
الي عرفث بهذا الاسم نحكم ألدو لة البير تعلية حى سقوط القسطنطيئية في ه4١‏ . (المغرب ) 


كم 


الك 57 


ماذا كانت لتائج المغامرة الطويلة الي لعبتها المسبحية الغربية في شرق 
البحر المتوسط ؟ ماذا كانت نتائج احتكاكها الطويل كسلمى اأشرق ؟ إنه والمق 
يقال سؤال ذو شقين » أولا" عن مدى تأثير الحروب الصليبية باعتبارها عض 
شكل من اشكال الاحتكاك مسا بين الشرق والغرب »؛ أعنى مسألة تأثير العوامل 
. والاختبارات الي الها الغرب من الشرق ؛ وثانياً عن تأثير تلك الحروب بوصفها 
حركة ايجابية فعالة في مجالاث المجتمع العرني . مسألة تأثير ذلك المجتمع من 
حركة البثقت منه وارندت اليه في الوقت نفسه فخلفت فيه اقوى التأثير . ولقد 
تخبط المؤرخون في هذين المشكلين كثيراً وضربوا في ارجاتمما على غير هدى 
فنجم عن هذا التخبط أمور مبالغ فيها كثيراً كان بالامكان اجتنابها لو عملوا 
على فصلها . وبامكانن! أن نستشهد كثل هذه اللمبالغات ‏ بفقرة من كتاب 
١‏ تاريخ الحضارة الامانية ؛ [( همه أن رأين سوط جه - وستصه11) مخصوص 
الحروب الصليبية (15! . اننا نجدها تفرد فضل جميع التقدم الذي تمخضت به 
العصور الوسيطة إلى الحروب الصايبية فقد عملت في ناحية الدين على محو نفوذ 
البابوية » وئالت من قوة الرهبانية وإصابتها بطعنة في الصميم » وساعدت 
في قيام الحرطقة والالحاد . امسا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فقد 
أدت إلى تقليل الفروق بين الطبقات ونمو المساواة » وقيام طبقة الفلاحين 
الحرة وطوائف الح فيين وتقدم الصناعة والتجارة ؛ أما في الناحية السياسية فقد 
مخضت بقيام نظام الاقطاعات والدويلات وبنمو المركزية الحكومية وظهور 
1 ماهد رمه لج س2 المجلد الثالث ‏ الكتاب السابع : اقرأ 
بصورة خاصة المن 498 - ..ه ( المولف ) . 


/الم 


القوانين المسطورة ٠‏ والادارة القضائية المنتظمة . أما في عالم الثقافة الوسيع 
فقد دفعت الفلسفة بأعظم مفكريما عقيب الحروب الصليبية وبعيد التماس 
مع العرب الذين جيء يبم من بلادهم » حى التصوف فقد اصطبغ بصبغة 
العلم وانسم نطاق دراسة الفلسفات الفدبة وخصيتث 22 ودب قِ 
علمي التاريخ الحغرائي واللخغرافية الوصفية نشاط جديد . وظهر الشعر 
المتسم بالطابع المحلى واحتلت الندسة المعمارية القوطية ه1ط:م مكان العمارة 
الرومانسية!* "! 180300268316 واستجدت اذواق سليمة في فى النحت والرسم. 
ويظهر شيء شبيه ببذه المغالطة المنطقيسة : مجعل ما سبق علة حتمية لا لمق 


علط «16جهجم مهنه عمط أووظ ن 5 كتاب ككتاب ١‏ هائز بروثز ؟) 


#تدم وصد8 ) اللخليل العلمي الطابع المسمى « تاريخ الحروب الصليبية 
معناتمد !1 06 عنطعتطوةععتطادكا ) وهو م عن سعة اطلاع 
واحاطة غزيرة لكنه لا يميل من بعض النواحي إلى التمحيص والاستخلاص 
الدقين . كان ( بروتز ) يكتب اولا قن يريد أن يجعل الحروب الصليبية 
العامل الأوحد في تطور اوربا خلال القرنين القالي عشر والثالث عشر 
11١٠١(‏ ه:"١)‏ وكا لو كانت جميع العلل الفعالة و6اصففيدقه مدعندوه 


16 السبار؟ الرزر ماني طرد بين الإفسياة الت ى اززيا” التزبية بنك ايسان رودا 
وى ظلهور الطاق المدبب الرأس في القرت الحادي عثر .وتمعاز هذه العمارة بأقواسها نصف 
الدائرة مربوطة بأعمسدة ثلا ثية الأضلع او مفردة وبعقود نصف كروية وخير مشالله 
كئيسة و سان مينياتى » في فلور نسا و ٠‏ سان امبر وجيو » في ميلان, وفي أوأشر القّر نالثاني 
عشر بعلت الموضة الرومانسية وراجث العمارة القرطية بأقواسها الماببة العالية 
وأبراجها المقرئصة الشبيهة بالمئائر المرخرفة من كل جوانبها وباتساع ابواها 
واضمحل هذا النمط في أواشر مصر النبفة ني القرن الهامس عشر وخير مفال لذلك كاتدارئية 
نوتردام دي باريس ؛ و و سان بورغو » باسبائيا و و سالزبوري » ببريطائها . (العرب) 

١؟‏ ) طبع ببرلين م1 في ه اجزاء مها الرأبع ( في الثر أث الاقتصادي ) والحامس 
( في تأثير الحرو ب الصليبية على تاريخ الثقافة ) فهما يستأهلان اهتماماً خاصاً . (المؤلف ) 


مم 


لمذه السنين المثتين اسبابآ ساعدت على نلق اوربا الخديدة في عصر 
الميلاد االحديد ( الرينسانس ) واظهار عهد الاكتشاف » وعهد الاصلاح 
الديبي كنتيجة لهذا العامل الأوحد . على انها في الواقع كانت عاملا واحداً من 
بين عدة عوامل مختافة وإننا لنضيف مغالطة ( العلة الوحيدة ) إلى مغالطة 
( جعل ما سبق علة حتمية لا لحق من تفاعلات ) عندما نعتبر الحروب 
الصليبية التفسير الوحيد المفرد . ( وبروتز ) من الناحية الثانية وإن أقر بأن 
اسبانيا وصقلية هما ( معتّبران ) انتقل بهما التأثير العري إلى اوربا فقد وجد 


نفسه بالأخير ناسياً اقراره هذا إذا راح يجعل من فلسطين ( المعبر ) الاكبر بل 
كاد يجعلها المعبر الوحيد فقد كتب ما يأني : 


١‏ في اغلب نواحي التطور الثقاني نجد التماس القوي الاول الحاصل بين 
العناصر الشرقية والغربية قد ثم على يد أفرنج فلسطين واذهذا التمازجوالاختلاط 
يجب اعشاره اولى الصلات المستدممة بين الشرق والغرب (""؟ . وهنا كذلك 
لا تملك الا ان نلاحظ مغالطة ما يدعى ( بالعلة المفردة ) . وتيدو لنا المغالطة 
أعظم حين نعيد إلى اذهاننسا أن العلة الأخرى ( أي امتزاج العنصرين الشرثي 
والغرلي في صقلية واسبانيا ) كانت اشد اثراً وأعظم خطراً . ونحن في النهاية 
لا سعنا عند قراءة كتاب ( بروتز ) إلا أن نشعر بتقليله من شأن الحضارة 
اللائينية الغربية في مستهل ١١١١‏ م والارتفاع بحضارة الشرق العربي إل 
السماكين في الوقت نفسه متوخياً بذلك تقليد الحروب الصليبية فضل التأثير 
الاعظم وتجريد اسواق الغرب وجعلها أخوى مما تبسطه آمامنا الروايات 
التاريخية الموثوقة . كانت اوربا الغرببة نكاد تستبق العصر الغريغوري المجيد . 
كانت تشهد نبضة فكرية وصلت منتهاها بظهور فيلسوفها : ابيلار , '""ا 

)ص +40 من الكتاب السالف . والانصاف يحملنا على أن نزيد قائلين ان ( بروتز ) 

يمر ف بوجود عامل آغخبر تاف عن ذلك اغتلافاً جوهرياً في ميدانالحياة العمليةالحمة(المواف). 

م ) #جوزوزك ظ (5لا١١‏ - ١١4١‏ ) فيلسوف ولا هوني فرنسي أضطهدتهالكنيسة 

الياباو يِه سيب آرائه التقدمية الي ضمهبا كتابه ممقدمة قُُ اللدهرت ) . (المعر ب) 


4م 


وفيام الامارات الفرنسية ونشاط المدينة النورمائية والعمار النورمالي والدلاع 
الثورنين الصناعية والتجارية اللتين .يهكننا نحسسهما في نماية القرن الحادي 
عشر . هذا كله لم يكن لوصا خالياً ممصم ولسطها لا ولم تكن الثفافة 
العربية في الشرق ٠١٠١‏ في يومها الأغر بلى عل الضد كنا سئرى » فعندما 
بدأت الحروب الصليبية كانت شمس تلك الثقافة على شفا الآفول . وبقدر 
ما يهم التاريخ من أمر » علينس! أن نذكر دوماً أن ثم" غرباً جديدا متحفز؟ 
دهم شرق عتيقاً ادركته يد ١‏ راب . 


الحروب الصليبية » كلمة سحرية . والكلمات السحرية قد تكون مغانط 
تجتذب قطعاً كبير غريبة عنها إلى دائرة تأثير ها ابذبي . فليس كل ما حصل 
في اوربا الغربية خلال الخروب الصليبية يصح نسبته أليها وربطه بها » وجعله 
من جملة أفضاها » حى وان لم تقع الحروب الصليبية فربما كان غرب اوربا 
الذي اخذت حياته المدنية والتجارية تسير ثبي مضمار التقدم السريعم ما بعد 
© يستطيع أن يدفع بتجارته إلى شرق البحر المتوسط » ربما كان 
محاول نثبيت نفسه في نبايات مسالك قوافل الشرق ‏ شمال ساحل البعحر الاسود 
حيث يمكنه أن يمس الطريق المتجه إلى شمال بحر قزوين وغرب بحر آرال 
حى بخارى وسمرقند » او إن ينثي إلى موانيء سورية ليصل منها إلى بلاد 
فأرس وخليج فارس وببذأ يلمس الطريق البحرية المؤدية إل الحند هم يعبر ها 
إلى الصين . وكل ما فعلته الحروب الصليبية هو ابا الشأت دولة سورية 
الاقطاعية ‏ يحتل جانباً من اراضيها بعض افراد إقطاعيين وجانباً تعر 
فرسان الد وية (54؟) والاسبتارية 115116©28م1108 وهما جمعيتان تمتازان 


0 وام أخوية عسكرية دينية . اشتق اسمها بن ( الطيكل : ماصمه7 ) 
وعرذو! ايغساً بامم ه اخوة الشيكل » او « جنود اليكل او جتود المسيح ٠‏ . أسسهائنسمة 
من الفرسان الفرنسيين ١١١4‏ وعلى رأسهم ( هرج دي بين ) . واعطاهم صفة الشر عيةالقديس 
برئار . وكان هدفهم تعلهير طريق الحج إلى بيث المقدس, وكان الاسم الأول الذيعر فوا ببح 


8 


بطابع اقطاعي ايضاً . كانت صفة التجارة هي الغالبة في هذه الدولة ‏ لوقت 
ما عل الاخص » ووجد فيها عدة مناطق سكنها البنادقة والحنويون 
والبيزيون مبثوثة ني الموانيء الواقعة على طول الساحل . وعلينا أن نتذكر بأن 
هذا الميل التجاري لم يكن محصوراً في المناطق السورية مطلقاً فقد تعداها 
الاحتكاك ووصل حتى القسطنطينية والبحر الاسود . هذه الصلات صارت 
اوسع وانشط ما كانت عليه بعيد الحرب الصليبية الرابعة وي غضون القرن 
الثالث عشر . حمل القول » كانت سوريا اثناء القرن الثاني عشر - ما بين 
الحريين الأولى والثائية الصليبيتين » مركز الثقسل الرئيسي للعلاقات المسيحية 
الاسلامية في البحر المتوسط الشرتي . هنا افلح الاسلام اولا في أن يخلف 
تأثيره على الغرب المسيحي بضغطه على دول الاقطاع وبما كان يحدثه هذا 
الضغط من آثار على الغرب . وثانياً بشدة وطأته على طول الطرق التجارية ؛ 
هذا العامل يقتضينا ان نوليه حقه من الدرس . 

لكن عليذنا أن نذكر ونعيد القول بأن الاسلام قد سبق فثبتت اصوله ني 
الغرب واستطاع أن يخلف آثاره في اسبانية وصقلية . كان ثم صراع بين قوى 
متناثرة . هذه القوى الى وان عجزنا عن تحديد مداها بالضبط كلا على حدة 
ففي امكاننا أن نرى تأثير الاسلام في الغرب المسيحي في قاعدنيه صقلية , 
واسبائيا كان اشد مما هو في مراكزه ( الموصل وبغداد والقاهرة ) . هنال 
سببان يدعمان هذا الغرض اولهما انه لم ثر في سوريا ذلك التأثير الناجم 
عن امتزاج الثقافات كا ثراه في صقلية ابان حكم روجر الثاني وفردربك 
الثاني . وثانيهما هو أن لاتين سوريا عجزوا تماماً عن التشرب بثقافة الاسلام 
الغنية ؛ وهي بعد ثقافة اجنبية ولكنها قريبة في متناول ايديهم لا ا افلح 


ه ( الحنود الفقراء ) ولا تزال أشويات كاثوليكية ني انحاء اوربا تبشر برسالم وتعاليمهم 
حتى الآن (المعرب ) . 
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هسيححيوق غراب البحدر المتو سط ف الاستفادة من ينابيع ثقافة قر طبة واسبانيا 
المسلمثين 1 


ان انعدام الامتراج الثقافي او بالاحرى عدم وجود أي مستوى من الثقافة 
مهما كان شكله في مملكة اللاتين بأورشليم » لامر يدعو إلى العجب حقاً . 
فالخليط اللحسي المتكون من شعب النورمان والاغريق واللومبارد قي صقلية 
جبل بامتراجه بالعنصر العرلي البربري - حضارة مختلطة عظيمة الشأن . 
ففي بلاط ملوك النورمان كنا نجد ابلغرافيين والشعراء العرب يلقون حفاوة 
وتشجيءآ . كما نجد فضلا” عن ذلك كاتم سر وليم الاول يترجم له محاورتي 
افلاطرن فيدو 218630 ومينى 1630 وجانبساً من كتاب ارسطو ( في الآثار 
العلوية ) وكتابات ديغينيس لير تيوس 115اا62ه[ 8مدععوء2 ركان بلاط 
فردريك الثاني اعظم شأنآ من سلفه . فهنا ”ما نوه دائي في كتابه 
( لغة العامة'*"2 منهوه11 نتمهآه؟ 29 ) نخخطا الشعر الايطالي اولى خخطواته . 
كان الملك يثير او تثشار له مسافل عسيرة في تفسير الفلسفة الارسطية مما 
دعي فيما بعد بالمسائل الصقلية 86هةخ[510 ومن هتاوع ه01 و ا 
نذا بشكل مخطوط عرني في اللكتبة البودلبة وكانت المملكة اللاتينية في 
اورشليم معسكراً حربياً خشناً لا روح فيه » او بكلمة اخرى معسكر لا 
وقت كاف لديه للمساهمة في بناء الحضارة . كانت جحافسل اجنبية تعسكر 
في الحصون والقلاع لا تكلف نفسها عبء انشاء صلة وثيقة بمزارعي حقول 
القرى السورية ولا بالصناع المهئيين الذين كانوأ بي المدن مشغولين ماهم 
إلآن بنسج السجاجيد و صنع اوعية الفخار وصياغة الذهب . وكان اللاتين قد 
انتشروا على امتداد الساحل بخط رفيع ضيق » فوجب عليهم الدفاع عنه بوجه 


٠‏ ) رسالة دائي كتها ني مفتهم حياته ولم يتمها (المعرب) 


5 


عالم اسلامي واسع اللحنبات مظلم . ومهما كان شعورهم اللذيذ بدفء اورشليم 
مشعل يمامهم وموقده ومركز الارض المستدير ة عدم مستلتطصسس ؛ فهم 
على كسل حال محسون باهم قد التزعوا من احضان المراكز العظيمة 
لمدينة العصور الوسبطة كباريس وروما . 

حى إذا كان لديم استعداد للتشر ب بشي ء من مدلية الاسلام ب عل 
قصر مدة مكومم الي ما كانت لتسمح لهم بذلك » وطبيعة دور احتلاهم 
القلق المحفوف بالاخطار أفكان هناك حضارة اسلامية مجاورة ستمدون منها ؟ 
كانت الثقافة العربية بي اسبانيا على قيد ابصار من غرب البحر المتوسط . فم 
ابن رشد القاضي والطبيب والفيلسوف يعلم حتى نباية الفرن الثاني عشر . هناك 
احتلث اليهود بالفاسفة العربية حتى حاول اتباع موسى بن ميمون » بتأثير 
منها التوفيق بين التورأة وفلسفة ارسطو . هناك استفادت المسيحية اللائينية 
١٠٠٠١ (‏ تقريباً ) من التعمق في معرفة الفلسفة الارسطية إلى درجة:٠فاقت‏ ما 
وصلته عندما كانت تعتمد على ترجمة ( بويوس ) الوحيلة لمنطق 
ارسطو وآضت المكتبة المشهورة في مسجد طليطلة ابي ضبطها الاسبان عند 
احتلالهم المديئة » كعية الباحثين والعلماء . وكان ارسطو (١‏ العرلي الاسباني ) 
احد مصادر البحث في القرن الثالث عشر "١‏ وليس هذا كسل شيء . فأن 
معارك الحدود الي لشيثك جنوبس جبال البرائس » صارت موضوعسات 
لمنظومات شعرية . وكا مخضث جرب الحدود بين اتكلر ! واسكتلئدا 
بملاحم الحدود الشعرية 35هلله8 80288 » أثمر الصراع بين اليونسان 


6 قارن كعاب ا ث. ج دي بوير «68 26 كر 26 » المسمى تاريخ فلسفة الاسلام 
عام حط متطوومطئ2 «عل وابإعنزعده 6 بكتاب ريئان الموسرم « ابن رشد والرواشه ٠‏ 


7 أه مبمودك . ( المؤاف ) 
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والاتراك أي طوروس بألاغاني البيزنطية الشبيهة ( بأغاني المجد «مفسقطه 
مزووع ول "ع كذلك معارك المسيحيين والمسلمين « الكفرة سنصدم (ذكن 
فقّد صارت موضوعا لأغنية رولاند **! ولاسطورة (السيد 
القمبياطور :نوه مده ون *“**" ) وكانت الخحالة في الشرق تحختلف عن 
ذلك . فقد دخلت الفلسفة دور الاضمحلال منذ ابتداء ارب الأولى الصليبية 
ونضب معين الشعر المحلى بتأثير معارك الحدود خلال القرن الثاني عشر وكان 
ابن سينا العظيم قد قضى نحبه في همدان 1١‏ م. . اما الغزالي الشاله” 
الذي انهم ببدم فلسفة بشمر ببسا هو نفسه ؛ فقد نوي في خعرأسان ١١١١‏ ع, 
قا كان خليفة بغداد يلقم المكتبة الفلسفية فم النار » ومن محتوياتها مؤلفات 
ابن سينا نفسه . في ايام كهذه كان من الصعب جدأً أن يتتلمذ لاتين الشرق 


9؟ ) اسم اطلق على ملحمة شعرية طويلة ألفهما شعراء التروفير من شمال فر نسا خلال 
اربعة قرون ( ١١٠٠١ - ٠٠١‏ ) يشيدون فيها بتاريخ ملوك فرئسا وابطالما » ثم صار 
الاسم يطلق على أغلب الملاحم الشعرية الوطئية على سبيل المجاز . (المءرب ) 

4 ) كان الاسبان الكاثوليك يطلقون على مسلمي اسيانها والبر بر هذا الاسم ومعناها 
بلسّم ( الكفرة ) . (للعرب) 

4 ) اغئية رولا ند هي مقطوعة من ملحمة « أغاتي المجد ٠‏ السالف ذكرها . ريما 
كان تأليفها ١٠١5‏ - هو؛١١‏ واقدم نسخة لها محفوظة ني المكتبة البودلية باتكلترا , 
وندور الملحمة حول البطل رولا ند ابن أخ الملك شارلمان الذي حاصرهء الملك ( مرسايل ) 
العربي مع اثنين من رفافه وبعد دفاع مجيد قفى عليه . وقبل أن يس رروحه نفخ قصوره 
فسمعه شارلمان وكأن على بعد ثلاثين فرسخاً منه »و في الحال خيف اليهو انتقم لسمزقاتليه. (المسرب) 
"٠‏ ) لم ينسج من الاساطير والقصص والشعر كما نسج حول شخصية و السيد» ولولا 
استطر أد في كتاب عربي لابن على الطيب المرا كفي اكتشف مؤخرا لبقيث هذه الشخصية 
خيالية . من هذا الاستطراد نفهم ان ن السيد و مواطن اسبأني ظهر حوالي 1٠١4٠‏ وصار 
يبيع سيفه و شجاعءته الفائقة لامراء العرب و الاسبان . و تاريخ اسبانيا الحديثة ينظر اليه كبطل 
وطي . وقد احصي أ كار منمائي ملحبة شعرية وكتاب يشيد بمآثره وأمجاده؛ وثم بقمسة 
من أغنية أسيائية شائعة أسمها ( السيد 4ه ) يظن انبا مقطوعة من ملحمة تبلغ 
أربعة لاف بيت شعر , (المعرب ) 
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على المسلمين او أن تحملهم شؤون احياة الحديدة الي يعيشون فيها إلى إبداع 
أي شيء . فلم يظهر شعر وفن جديدان في الارض المقدسة . وكان المغنون 
الذين أرّخوا ملاحم الحروب الصليبية » منأهلالغرب . وإن كان علم التاريخ 
الحغرافي قد ازدهر مجسيء فولكر الشارتري ماعط ذه «قطولة1 أو 
وليم الصوري 01926 صصسدنلاة7 وإذا كانت كتب القانون قد ألفت بفضل 
حئنا الابليي ستاعطف كه صطمل او فيليب الثافاري وعة«ه]8 2ه مخلئط 
فهذا كل ما يبجدر ذكره من المآثر وليس ثم غير ذلك . 

لذلك لم يتعلم لاتين مملكة اورشليم في ميدان الحضارة » الا القليل من مدنية 
الاسلام أما ما كان لديهم فلم يتقدموا به إلى درجة التأثبر بها على الغرب »؛ 
والواقع أن اللخدمة الكبرى الي اسدتها الحروب الصليبية لتطور مدنية الغرب 
لم يكن سببها احتكاله المسبحية اللاتينية بمسلمي الشرق ؛ بقدر ما كانت . 
اهميتها في إنشاهب! علاقات مع امبراطورية بيزئطية ومسبحيي اليونان . 
كان الانفصال التام قائماً بين الكنيسة والامبراطورية الغربيتين وبين الكئيسة 
والامبراطورية الشرقيتين ببرزخ من النسيان قبيل الحروب الصليبية . وحدث 
احياناً أن وتحضصل رجال امثال لوتبرائد القرموني 38هتدعمن) 1ه اسقدمؤندآ 
في سفارة شهيرة لأ وتو الاول "١٠١‏ إلى القسطنطينية في /45 م أو شوهد رسل 
( ليون التاسع 7" في شوارع القسطنطينية ٠١84‏ م ولكن العلاقات بين 
الغرب والشرق ظلت منسية نادرة عدة قرون » وأضحى لاسرة كومئيي بعد 
السنة دو:؟ **'' علاقات داتمة بالدول الغربية واستقر اللاتبن عقيب السنة 


ممسمد 


١م‏ ) ويلقب بالاكبر # ١و‏ ب "ماو : امبر اطور الدولة الرومائية المقدسة ( المعرب) 

#9 ) البابا ليون التاسم 44ه؛ - ٠١64‏ (الممرب ) 

مم ) كان مؤسس هذه الاسرة المالكة على امبر اطورية الشرق هو الامبراطور اسحق الاول 
(“ه١٠٠- ٠١58‏ )الملقب كومتيئس ( مبتعصد00) ) ومنه اشتق امم الاسرة (المعرب) 
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6+4 ف الامبراطورية الشرقية . وإننا لنجد في القرن الثالث عشر وليم 
المور ليحي 066 5ه سسدنااة77 اسقف كورنث الفلمنكي بير جم 
مع وصيفه جئري البرابتتي كتالي : ( السياسة والاخلاق لأرسطو ) بمعونسة 
القديس توما ؛ ففتحا بذلك للغرب طريقاً اخرى إلى الفلسفة اليونانية غير 
طريق اسيانيا . وف مباية القرن الرابع عشر وخلال القرن الخامس عشر حمل 
علماء بيز نطية إلى أيطاليا تراث العلم اليوناني بكامل ثروته . فزودا عصر النهضة 
الايطالية بموادها الأولية ولم تكن القسطنطينية واقعة على طريق الصليبيين 
الرئيس » على أن الصليبيين كانوا يبعثون إلى الغرب من القسطنطينية بالسفن 
التجارية الموقرة بضائع وسلعاً . 


الا ان الصليبيين كان عندهم سبسل أخرى للتأثير في تطور اوربا الغرببة 
نحمت عن توجيه اهتمامهم إلى سورية وأعامهم على ذلك دولة اللاتين الي 
اسسوها هناك . وبامكائنا الرجوع باديء ذي بدء إلى الشواهد اللغوية . اعي 
الكلمات الغربية الى تسربت إلى لغة العرب والكلمات العربية الي دلت لغات 
اوربا . ويورد (بروتر ) نماذج على ذلك منها ( اسبرور 540) 
و( قسعطل سستطاةة0 ) و سر بج فتاهتدط ) و( غرش قتوومعع ) أما 
الكلماث العربية الي دخلت اللغات الغربية فأكثر بكثير وليس علينا الآن الا 
أن تتأصل ( 687838 وللقسرهيههتل ,دز ) 07 في افدتعا" الخاسية ن أن 
إذا جثنا اللغات الأو ربية ذات الاصل الروماني الي استمدت من لغة العرب 
رأساً ( حال اننا استمددئا اكبر كلماتنا عن طريق هذه اللغات ) فسنجد قائمة 
طويلة جداً من المصطلحات العربية الي دخخلت على الغرب واليك طائفة 

4" ) كلمة لاتينية معناها الحا كم القاسي » ومنما اشتق لفظ الامبر اطور ( ممهم:85 ) 
قس عليها الكلمات الاخرى فهي لا تينيسة الاصل ايضاً . (المعرب) 

) اصلها العرابي بالثر تيب : كروان ( من كرى ومكار ) وترجمان » وجرةء 
وشروب . (لمعرب) 
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من الشواهد : ( ع1اقطهع ,ةمعدناة؛ رعمطقطه يعصقتدم ) '"؟! ومثلها كثير . 
ولكن تعرض لنا صعوبات فيلولوجية واضحة في رد هذا الدخيل من الكتلم 
إلى الامكنة الى تسربت منها الينا . لم تكن فلسطين المكان الوحيد ولم تكن 
الخروب الصليبية العصر الوحيد الذي ثم فيه ذلك ومن المحتمل أن تكون 
صقلية واسبانيا مكانين آخحرين جرى فيهما هذا الاستمداد اللغري كما ان 
اتصال الغرب الداهم خلال اجيال سحيقة بالعالم الناطق باللغة العربية من جهي 
سويس الشرقية والغربية عن طريق النجارة والقرصنة كانت ايضاً ظروفاً 
زمانية ومكانية #تملة هذه الاستعارة . الحق يقال أن الغرب ما زال يستخدم 
مصطلحات عربية في عام التجارة أمثال( عقصنة متعم رصتطعهح 240 ,تمتقوط ) 
وكذلك ثبتت مصطلحات نحرية ملاحية أمثال [قصوسنة بلونصلد 'ثما 
وبقيت مصطلحات منزلية مثشسل ( 816098 ,08816 رققةطتقصة بقلدة ) !ذأ 
كذتك هذه المصطلحات ( سقصوئتالهة ,معلهز متتعتاة املتسسة ) 1530 و 9 
بعض اسماء لآلاثت الموسيقى ( تهعلهد ,هانتا) "24 هذه الكلمات ما زالت 


بام ) أصوطا العربية بالبر تيب : ديواث وشبك وفلكة وجعلة ( وهي الحصة ويراد 
هذه اللفظة في اللغات الغربية ضر يبة حكومية معيئة ) (المعرب ) 

مع ) الاصل فارسي اكثر مما هو عربي ( المولف ) في لغة المامة عندنا . - البزار 
( في اللغة هو بائع االبذور او التوابل- ورما كان الاشتقاق من المفهوم العربي لا 6 
ذهب أليه المؤاف ) زكين تاجر القطن » تعرف . ديئار (المعرب) 

دع ) اصلها ألعر بي امير الماء » ودار الصناع او « الصناعة م (المعرب ) 

) اصلها العربي ( صفة ) بتشديد الفاء وبضم الصاد - اي الدكة او التخت - مطرح » 
غرافة ‏ من فمل غرف - القبة ؛ قبة الحجرة وسقفها العالي ( المعرب) 

١؛)‏ وأصلها بالترئيب : اللاءة » الاكسير » جلاب - فارسية مؤلفة من كلبتين جل : 
ورد وآب : ماء ؛ س طلمم - فارسية طلسمان -. (المعريب) 

(؟؛) هود »ء اقارة (المعرب) 
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تستعمل او انبا كانت دارجة الاستعمال فيما مضى . ولكن قبل أن تعزو 
وصولهذهالمصطلحات إلىالحربالصليبية ؛ علينا أثثتثبتمن زمانومكان دخخول 
هله ماين :و تتهر اها كل ةا انق اروب العاية لماه عترواس. 
حروب وجهت إلى اعداء جدد باسلحة جديدة وبخطط عسكرية جديدة احياناً . 
لذلك يح لنا أن نجد لحذه الحروب بعض الأثر في تطور فنون الحرب في 
الغرب .و يعتقّد بعض الكتاب ان بناء القلعة الملمومة( علءقفه عتمسععدمه )19) 
الذي شاع في الكلئرا اثناء حكم الملك ادورد الأول *؛؟' ما هو 
الا موذج مأخوذ من فن العمار العسكري للملكة اللاتينية في بي تالمقدس . 
وهؤلاء بدورهم قد ساروا في عمسارمم على مسج التعديلات الي 
ادخلتها العرب على الفلاع الببزنطية فد عرفوها ووجدوها في سوريا . 
وباتباع هذا الدسق من التحليل يرى بروتز انه د ي الوقت الذي سار الاسلوب 
العام للدفاع الحربي في فلسطين على بج الدفاع والتحصينات النورمانية ( كثلك 
الى نراها مثلا في اراضي المستتقعات بوياز وجنوني ويلز) فان التأثير العربي 
بمكن افتفاء خطاه في اشكال الاقسام المختلفة القلاع الضخمة مع زيادة 
اقسام ما كان يعرفها الغرب من قبل في العمار احرني القليم » وني عدد من 
انظمة وقواعد جديدة دفاعية اسئاز مها فن حركات الحصار العسكرية الذي 
تقدم في الشرق كثي را '* *'ونبعاً لذلك يعزو (بروتز) إلى المصادر العر بيةاستتخدام 
الحيطان المزدوجة ( وهو اساس طراز القطعة الملمومة ) وتشيبد برج اضاقي 

م ) هو طرأز من القلاع العسكرية متحد المركز . يودي جميع أبراجها الفرعية وابهاتها 
الافاعية إلى نقعلة في وسط القلعة » سميكة الهدران جد لا منافذ فيها الا شئوق ضيقة ليتسرب 
ايها المواء وبعضن النو رو ويكون مدخلها من الاسفل أحياناً (المعرب) 

44 ) كن ادوراد الأول ملك الكلتر! ( ١+9 ١١45‏ ) أحد الماوك المسيحيين 


الذين ساهموأ ني الحروب الصليبية (المعرب ) 
ه؛ ) راجع ص ١94‏ من كتاب بروتز السالف ذكره . (اللولف ) 
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او نقطة حصينة بين الحدارين المردوجين”؟'ويرى ايضاً في قصر(غميار)الشهير 
( لعوائنه سوعنة) ) الذي باه ريتشارد الاول ثي فكسن ( ددهلا ) 
بعض دلاشسل وسمات لا جدال فيهما تشير إلى تأثير الشرق . راح المؤرخون 
من سجهة أخخرى - يو كدون بان القلعة الملمومة قضبت فيرة تطورها في 
الغرب ونقله ا الصليبيون إلى الشرق . وممالا نزاع فيه أن المهارة الهندسية 
الي اظهرها مغامرو النورمان والي تجلت في اوربا الغربية قبل أن تتجلى 
في فلسطين » كانت قمينة ببلوغها هذا الشأو من التقدم ؛ في منابعها 
الخاصة دو نما تأثير خخارجي ولنا ان نؤكد بكثير من الاطمئنان ان الحروب 
الصليبية قد ساعدت على إاء حركات الحصار العسكري » واستخدام طريقة 
االغم ؛ وحفر الحنادق الكاذبة واستخدام 1 ليات المهداد كالمنجنيق والكباش 
وررسا استخدام متلف اشكال النيران وآلات قذف اللهب . ومع ذلك 
فربما كان الاصل هنا بيزنطياً أكثر مما هو عرني . وربما لم يكن المهندس 
الألمعي الذي استقدمه فردريك الآول من الأرض المقدسة إبان حصار كربا 
مدع 11١655‏ م من تثلامذة العرب بل من ثلاميذ اليوناك . وقيل أن 
اوس المصلبة مروط ‏ ووم جاءت من الشرق » وعري استخدام الدرع 
لحماية الفارس وجواده إلى تأثير الحروب الصليبية . وعزي كذلك استخدام 
بعض الوسائد والثياب الفطنية الواقية نحت الزرد . وعلى كل حال فان 
الفارس الفرنكي تعلم اثذاء حربه في فلسطين؛ استعمال الكوفية العر بية وقام 
لرأسه وعنقه من حرور شمس الشرق» واستخدام احمام الراجل لنقل المعلومات 
العسكرية اا هو اختراع عسكري أخمل عن العرب ويحق علينا القول 


5 ) والبرج المتقدم من هذا النوع على الاخيص إذا كان مشيداً فوق المدخل أو الباب يعرف 
باسم الباربيكان ١‏ «مءنقجهة ) وقيل ان هذه الكلمة قد تكون مخعقة من كلماث عربية او 
فارسية » ومعناها : بيت عل جوار او فرفة المدهل - استخرج هذه الكلمة من اي قاموس 
اتكليزي حديث » وتأملها ( المؤلف ) , 


4 


بأننا كثيرا ما عثرنا على تنويبات بهذا في اخبار صقلية النورمائية ومن المحتمل 
أيضاً إن" عادة الاحتفال بالانتصارات العسكرية بطريق التنوير ات ونشر 
السجاجيد الملونة على اللحدران والنوافذ ( وإن كانت عادة طبيعية ملازمة لا 
جبلت عليه تربة البشر من نوازع وعواطف ) فربما كانت من جملة ما 
استقيناه من المصدر نفسه . ومناورات الكر والفر والطعان والضرب المشاببة 
لالعاب ( الحريد ) '"؛! ربمسا ثم نقلها بوساطة الصليبيين . ويمكن أن يعزى 
كبرة استعمال البيارق والرنوك إلى ! حتكالك باابائل العرنبية في سورية . 
وقد ثبت امهم استعملوا بعض اشكال من الرايات اهربية كالنسر ذي الرأسين 
وزهر الزنبق والمفتاحين ( شكل١٠‏ ) وكثير من رسوم الرايات ففبلا عن 
تسميات لبعض الرايسات لا يمكن نتجاهلها مثل ( الأزور فتنتدهعه ) وربا 
( غوليس 44 «هلوج ) إذْ يبدو انها استمدث من المصدر نفسه . ويبدو أن 
توحيد شارات الدروع بي اوربا سببته الهروب الصليبية . كذلك رسوم الرايات 
الحاصة ورموزها وانظمتها المتشابهبة في -جميع دول اوربا . 

اما التجارة فقد اقتفت آثار الحروب اثناء الحروب الصليبية . إذ سرعان 
م! احتث التاجر الايطالي خخطاه في اعقاب الفارس الفرنجي . ولم يقتصر آمر 
التجارة على محاصيل سوريا وسلعها بل تعداها إلى سلع الند والصين وجزر 
البهار ومنتجامبا . والحق يقال ان هذه التجارة الشرقبة لم يكن بد من ظهورها 
وأتيان تمارها- على نحو ما المعنا اليه حتى وإن لم تنشب اروب الصليبية 
وعلينا أن لا نغفل بأن البندقية كانت اسبق إلى شق طريقها للاسواق 
الشرقية عن طريق بيزنطية قبيل اندلاع الهروب الصليبية . بعدة سئين . لذلك 
) الحريد و المريدة » وهي قضبان النسشل المجردة من خوصها وإلعربفيهاائعاب كثيرة(المعرب) 
؛ ) وآزور ه مأخوذة من لازورد » وكليس مأحوذة من لفظة كل ( بالكاف المعجمة 
الفارسية ) ومعناها الوردة أو الزهرة (المعرب) 


٠١ 


ليس لنا أن تعزوإللى الحروب الصليبية وحدها ( لا بمكئنا ان تعزو اليها 
وحدها على 5-ل) فضل تزويد اوربا بكل السلع الي وردبا خلال القرون 
الوسيطة أو أن نقلدها فضل ازدهار الاسواق وطرق التجارة الغابرة الذي 
عقب ذلك التموين السلعي . ولا يمكننا في الوقت نفسه ان ننكر مطلقاً الخافز 
التجاري العظيم الذي تسبب عن استقرار اللانين في سوريا والمعرفة بكل 
منتجاتها وصناعتها المحلية » وبالاقتراب ( الذي اعقب هذا الاستقرار ) 
نستطيع ان نفسر انتقال نباتات وحبوب واشجار شرق البحر المتوسط إلى 
اصقاعه الغربية . كالسمسم والخرنوب والذرة والأرز والليمون والبطيخ 
والمشمش والثوم :ج1[وطم !45 وبالطريقة عينها يمكننا ان نفسر التشار 
الأزياء والصناعات الحديدة في الغرب . أو على الاقل الطراز المتقدم للثياب 
والازياء القديمة كالملابس القطنية وانواع الموسلين الوارد من الموصل . 

والبلدكان الوارد من بغداد . والدمقس والدمشقيات الواردة من دمشق 
و السميي مننصوة والدمياطي ووتازصستق والديابر مهمه من بيز نطبة 
والاطلس ووه العربي - وهو نوع من الحرير الساتان يصنع في الشرق أيفساً 
والسجاد البسيط والبطاطين من الشرق الادنى واواسط آسيا وادهان الصقل 
وألوان جديلة كالقرمز واللياق مدائا ,عمتسم ( هما عربيتان كسا 
يدل اللفظ ) والاصباغ والادوية والتوابل والعطور كالشب والعود والقرتفل 
والذبان والدّيل وخشب الصَندل وبعض الأزياء من الثياب والالبسة امثال 
الكاملت ؛زإوصوه *'* والحوب ومتزز ( من ابخبة العربية ) والمساحيق ومرايا 
4 ) قوم بالفرئسية #«قصفية هو بالائيئيسسة عفدو هموك :اك رمعئاه البصل 

المسقلاني ( ااتؤلف ) . 

٠‏ ) « الكاملث » نوع من اللباس يتخذ من وبر الممال كا يم عنه اسبه » او ربما كان 
من الدملة او المشمل . و « الدايميي » نسيج يوناني كا يم عنه أسمه ألا غريقي وممناه النسيجت 
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الزجاج والاواني الحرفية الدقيقة الصنع والرجاج والذهب والفضة وشغل المينا 
حتى السبحة نفسها البِي قيل بأن مصدرها البوذيون وامها وصلت عن طريق 
سوريا إلى اوربا الغربية . 


هذه التجارة الشرقية الى نشطتها اروب الصليبية ‏ إن لم تقل اوجدتما ‏ 
فأضحت مركزة بالدرجة الأولى في سوريا خلال الفرن الثاني عشر » لم يكن 
تأثير ها قليلا على تقدم مسالك التجارة وظهور وسائل جديدة للتبادل المالي 
والشؤون المصرفية . ولقد تغذى ببذه النجارة الشرقية الطريق التجاري الأورني 
العظيم في العصور الوسطى - المبتدىء بالبندقية والممتد عبر مر برئر ثم 
كولبيا ومنها يتفرع فيعرج فرع على لوبياك علهوطنط الواقعة على البلطيق 
وينتهي فرعه الثاني ببروغس ووهدءط الواقعة على بحر الشمال وكان هذا 
الطريق مزدحماً ‏ عل طوله ‏ عدن القرون الوسيطة وامحاداهأ الصناعية » 
ولومبارد على امتداد مر الراين والفلاندرز وشمال فرنسا . وق الوقت 
نفسه كان ثم" خط ملاحة ثابت منتظم عبر البحر المنوسط لشحن البضاعة 
أو لنقل الحجاج . واضحت البندقية ومارسيليا مركزين لادارة هذا الحط 
الالحي وانفمت الجماعات العسكرية إلى اصحاب السفن من المدليين 
وشركات النقل البحري لتشغيل هذا اللدط. واستدعت الحاجات اللالية لتجارة 
الشرق البعيد وتنقلات الفرسان المبحرين منهم والمقيمين في سوريا إلى ايجاد 
نظام اوراق الاثتمان والتحاويل الالية . ونشأت المصارف والبيوت الالية 
( في جنوا وبيزا وسييئا ) وامتدث فروع ها ونشرث اعماها على طول 
ساحل الشام وقد صارت الجمعيات العسكرية وخصو صآأجماعةالتمبلارية 
دذو الخيط المضاعف ويستعمل الستائر والأغطية , وحن الخطط للمشّريزي : « الامياطي هو الأقمشة 
الحريرية والكتانية المقصبة » و ٠‏ الديابر » هو نسييجع ذو زخارف منشورية ومعينية ومصدره 
بير نطه . و و الساميت ه نسيج حريري اغريقي كما يم عنه اسمه (المعرب) 
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الدوية ( بمثابة مصارف للايداع والتسليف . ومن النتائج !1 لية العجيبة الي 
تمخضت بها الهروب الصليبية في شؤون التجارة الشر بةالبى شجعتها ؛ هي 
أن سك البنادقة في الارض المقدسة عملة نقدية اسموها ( ببزنطيبي ساراسيناتي 
1اتأتتمدزا ) وهي سكسة ذهبية ) ربما كانت اقلام 
ما ضرب اللائين من مسكوكات نمة وذلك للتعامل با مع الاقطار 
الاسلامية الداخلية وظلت هذه المسكوكات محلاة برخارف عربية وبآيات 
قرآنية قصيرة واشارات إلى الني (ملل) وتاريخ هجري بقيت حى اأسنة 744١م‏ 
وبعدها اعبرض عليها البابا انوسنت الرابيع وإننا لتستطيع الوقوف على 
مسكوكات من الشكل نفسه حى ثي جنوي فرنسا يرجع بها العهد إلى اواخخر 
القرن الثالث عشر . 

اما عن البناء والفنون والصناعات اليدوية وعن شؤون الحياة اليومية والمجال 
المتزلي بصورة عامة » فبوسعنا أن نتأئر خطى بعض الاثار الي انتقلت من 
الشرق إلى الغرب خلال القرنين اللذين تصرما بالحروب الصليبية . وربما م 
نجدواحق يقال الا القليل من الاسباب الي مجعلنا نظن بأن الحروب الصليبية 
كانت ذات تأثير كبير في تطور بناء القلعة الملمومة بصورة عامة في بلاد 
' الغزب . ليس ثم" طابع معين يميز العمارة العربية عن غير ها فهي تختلف باختلاف 
البلاد نظراً إلى طرز الأبنية امحلية الى يجدها العرب الفاتمون في البا“د الخحتلة 
أممًا التمائل المشرك الوحيد في الأبنية فهو وجود اازخارف والنقوش . استعمل 
العرب شكلا من القوس العماري المدبب لكنه كان يختلف عن القوس الذي 
مجده في العتمار القوطي .واستخدموا زخارف هندسية لآن دينهم كان ,كنعهم 
من نقش اشكال الحيوانات على أنه لا يوجد دليل بأن زخارفهم هذه كانت 
ذات تأثير على ا يدعى بالتريفول والستكفويل :00 في العمار القوطي 


زه ) الثر يفويل 6/617 مصطلح يطلق حل الأو راق النباتية اللثلثة في الفصن الواحد » 
والستكفويل دين عل المخيسة منبا (المعرب) 


ا 


اثناء مرحلته الهندسية ("*) وتكاد تكون بقايا العمار الكنسي في الارض 
المقدسة غريبة الاسلوب تماماً ء شيدت وفق قواعد البئاء الغربي وعلى غراره . 
وان سا مك قوله ان عوامق غبلية آدت رق مليات ونزغر يات : كان أدى 
عدم وجود اللشب في فلسطين مثلا ‏ إلى بناء الكنائس بسقوف مسطحة او 
كأن يدخل البناؤن والمعمارون ‏ نخاضعين طبعاً لتأثير التقاليد الشرقية ‏ نحريفاً 
أو تغييراً طفيففآ في بناء شيد وفقاً للذوق الغرلي بصورة عامة 209 . اما 
الزحرفة العربية على الحدران فهي مغربية لا تمت إلى الشرق بصلة . وإن كانت 
الحروب الصليبية قد ادخلت عناصر جديدة في فنون النحت الغربية فهي بيز نطية 
لا عربية بالاحرى . أما الرمم فليس فنا عربيآ اما الفسيفساء ( الموزاييك ) 
في كنائس الارض المقدسة فقد كان مستمداً من البيزنطيين . واننا لنستطيع 
اقتفاء التأثير العرلي في الات اضيق مما ذكرناه سابقاً أعبي في دائرة الفنون 
المتزلية والصناعات اليدوية » فهنا يتضح اكير من أي مكان آخر . ففي 
مملكة اورشليم نفسها كانت بيوت الاقطاب والزعماء تبى على الاتماط العر بية 
فيما يمختص بباحة الدار والدكاك » والفسقية وي خخرير المياه ابحارية . 
وسارت الزخحرفة الداخلية وتوزيع الاثاث في الدار على هذا المنوال : ولا 
سيما في البندقية . وربما كان لقطع العاج والمينا والسجاد والبسط الشرقية ' 
التأثبر نفسه في الغرب بصورة عامة . وقد نتحدث فيما بيننا عما يدعى بالنمط 


؟ ) ميل لبروتز ( ص 4١5‏ من كتابه السالف لكنه يمر بأن قوله لا يعدو الظن ) أن 
التأثير العربي قد يكون له الفضل في كسب الغرب القوس المعماري الشبيه بحدوة الحصان أو 
القوس نصف ألدائري المركب من عدة أقواس صغيرة . وهكذا كانت مهدة لا بتداع ( الستكفويل ) 
والاشكال المختلفة من الزخرفة الهندسية (المؤلف ) . 

+ ) أن الكنائس ذوات الهياكل المستديرة ( ما يزال في انكلترا اربع منبا ويمكن ثرمم 
آثارهها في فرنسا و'سبائيا ) أهما هي تقليد دقيق ( لكنيسة القبر ) والمعبد في القدس . كا بجده 
أيفاً في الدهاليز ع1 أو ( مسالك القدس ) عند بعض الكثائس الغربية » أو في 
الاورشليمات لدي بعض مدن المصر التيوئوني في بروسها ( المؤلف ) . 


١ 


العرئي عاقهطة: © وقوطهة في العصور الوسيطة باللهجة والنغمة الي 
نتحدث عن اللمط الصبي وترووزمونك ( عندما لشبر إلى ورف تزريين 
الحدران وده ان الاخشاب اللماع ممصمو ”54 والاث_اث 5 القفرن 
الثأامن عشر ) وربّما حدث فاشترى الحجيج صناديق وعلباً عربية لحفظ 
التلكازاكه السفيسة والموودها إن أو طائهم وربما آبوا إلى بلادهم 
ترتلين الاعزية القرزقيد فاك الصرن والحيوب كينا يدوا في ملانة 
باريس ولعلهم نقلوا إلى الغرب ( التفير ) المصنوع من قرن الخيوان الذي 
رددت اجواء سوريا صداه في زمن ما . 


ولقد كان عرب اسبانيا بالاحرى » لا عرب الشرق هم الذين اهدوا إلى 
الغرب اللاتيني هباتهم النفيسة في ميادين العلم والفلسفة . على أن الشيء الذي : 
لا يمكن تكرانه حال ؛ أن بعض المعلومات الرياضية انتفل من الشرق فأثر 
عن (ادلارد الباني )الذي درس فلك العرب وهندستهم ؛ اله سافر إلى مصر 
وآسيا الصغرى فضلا عن اسبانيا في غضون النصف الاول من القرن الثاني 
عشر . وأثر عن ( ليوناردو فيبوناشي ) اول عالم جبري بين النصارى » المعاصر 
لفردريك الثاني وهو الذي قدم له هذا العالم رسالته الحبريةئي الاعدادالثر بيعية 
( 8:مطستالاا عجقسوة ) بأنه زار مصر وسوريا كذلك . ربما كان الفضل في 
التشار 'الارقام العربية والحساب العرثي إلى نشاط التجارة محا بين سوريا 
والمرافيء الابطالية . وكان الطب كالرياضيات من مفاخر العلوم العربية واركانه 
الوطيدة . على ان موطن المفاخر العلمية العربية ومصد اشراقها! كان اسبائيا 
اكثر من سوريا . وغاية ما يمكن أن نجيزه في موضوع تأثير سوريا هو أن 

4ه ) والعامة هندنا يسمونه ( كوملكه ) وهو الدهان الشائع ثي تلميع الحشب وصيغه . وال معلوم 


انه عبارة عن قشور شفافة مأخوذة من الشجرة المعروفة باسم ( لا كيه ) هذه القشور قابلة للذوبان 
من من سم ( لاك 
بالكسول وهو صناعة صيئية بالاصل (المعر ب) 


١ 


تقادها فضل قيام مدر سة الطب قُ مو لبلليه لسبب) التجارة لي كانت قاثمة 
آنذاك بين فرنسا وساحل سوريا . 


ان الفلسفة المدرسية الي ظهرت ني القرن الثالث عشر كما وجدنا لا 
تدين بشي مباشر إلى فلاسفة العرب الشرقيين . فما اتخذته من مواد الدرس 
هو مواد و أرسطية العرب الاسبان » او ١‏ المعرفة بارسطو ؛ الي وردث مباشرة 
من بيزنطية 208 دعك من المؤثرات المسبحية وتعاليم القسس الي دخلتها . 
ولعل تأثير الحروب الصليبية في الفئون وأدب الكتابة كان اعمق نفوذاً وأبعد 
غوراً . فمن احدى لتائجها المباشرة » قيام دراسة اللغات الشرقبة . ونستدرك 
فنقول ان فضل هذه الظاهرة على كل حال لم يكن راجعا إلى اروب 
الصليبية نفسها بقدر ما كان راجعاً إلى البعثة الأسبوية الي وردت على اعقاب 
تلكم الحروب واستهدفت هداية المغول إلى دين النصرانية . وكان راعموتدس 
ألوس ودالددآ مدقدمصجة القطلاني اول من حاول أن يرقى بسير الدراسات 
الشرقية الحعلها اداة حرب صليبية سلمية تستتخدم فيها اسلحة روحية فقط. 
ولذلك أنشأ في العام 9؟! معهداً رهبائياً لدراسة اللغة العر بية في مدينة 
( ميرمار ) . وي السنة ١811‏ قرر مجلس (يفينا) ربما بايعاز من رايم ودس - أن 
ينشي ء في جامعات ( باريس ولوفان وسلامنكا ) كراسي استاذية للغات 
الشرقية ( العربية والتئرية ) ولكن روحه الوثابة الي لا تعرف الكلل دفعته إلى 
الاستشهاد في تونس العام4 ١1‏ ولا تتمخض #4هوداته إلا بالقليل . وظلث 
رسالة الشرق الذي حمل رايتها وناضل عنها نضالا"” عنيدا باقية . لكنها 
خلفت كا سنرى - نتائج في مو الدراسات الشرقية اقل هما خخلفته في 


هه ) يرى البروفسر سي . اج. هاسكز #208وع77 .28 0 في هقال له من ( العملوم 
العربية في أوربا الغربية ) نشر بمجلة ( ايزيس ) مجلد ا ص م : إن الحروب العبليبية على أهميتها » 
كان نصيها في نقل العلوم العربية إلى اوربا المسيحية تافها بشكل عجيب ( المؤلف ) . 
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تقدم المعلومات الحغرافية 7*» وقدمت الحروب الصليبية في ميدان الادب 
تراثاً عظيماً . كانت هي بحد ذابا قصيدة رائعة تغبى بها كثير من شعراء 
الغرب . ومن بين مؤرخي الحروب الصليبية الغربيين يأني ذلك النورماندي 
الفخور الذي ألو كانت ( تاريخ الفرئحة بوبروعجه1 وزوه0 ووصف 
الحروب الصليبية الأولى » ثم يليه فولكر الشارتري ”7 الذي وصف في 
كتابه 1 تار بخ المج 17 قطق 1ت را[منهة111 م815 © الحرب الصايبية 
الأولى فضلا عن تاريخ مملكة اللاتين حبى وصل بحوادث كتابه إلى العام 11197 . 
وبيك سائر هم في هذا المضمار (و ليم الصوري) رئيس أساقفة صور الذي صار 
كتابه ١‏ تاريخ ما م من حوادث بي بلاد ما وراء البحار ) ذو الثلاثة والعشرين 
جزة الي نصل بالاحداث إلى 1141 وبترجمته الفرنسية ‏ من اعظم الكتب 
المعروفة في العصور الوسيطة ومن اهم مصادر قصة الحروب الصليبية . ونم 
بقتصر وليام الصوري !*' على تدوين اعمال اللائين وححدها بل تعداها إلى 
'آ ليف أخرى عن ١‏ امراء المسلمين منذ ظهور الني » ومع أن كتابه هذا الاخير 
مفقود وقد وصلنا منه نتث ومقاطيع بفضل كتاب ويم الطر ابلسي ذ انماث 
في احوال العرب سمهموموموة بطئ5 06 فتطضموع ١‏ الذي الفه 


:و ) أن الاستاذ هاسكئز المثار اليه معتمدأ في ملاحظائه عل ( كاب رايث #بلهز17 , ,©) 
الموسوم ب ٠‏ المعاومات الحقرافية ني عهد الحروب الصليبيسة » ؛ يرى انه إذا كانت الحروب 
الصلببية قد وسعت المعلومات احفر افية عند أوربا المسبحية » فقد تم ها ذلك عن طريق التجارب 
المملية والممارسة ا كبر مما ثم عن طريق وقوفها على كتابات جدر ابي العرب الذين جهلهم الغخرب 
خلال العسور الوسيطة ( المرولف ) . 

باه ) وماجور0 “ره «عراعا ( جو١١‏ سه 1١.‏ ) احد مؤرحي الحروب الصليبية 
من رافقوا الخملة الأولى (المعرب) . 

مه ) كان وليم الصوري ( ١١9.٠ - ١١٠‏ ) احد كبار الشخصيات تي 1 
الشرّق ومن متررخي الحروب الصليبية (المعرب) . 


١١و‎ 


في العام “ا/ا؟١‏ . كل هذا ارانا مدى معرفة المولف بالعالم العرني ونفاذ 
بصير نه في طباع المسلمين وعاداهم . ومن بين المصادر العربية الموثوق بها 
ترجمة حياة « اسامة بن منقذ » احد امراء شمالي سوريا » استعرض بها 
تاريخ القرن الثاني عشر . وثم ايضاً ( تاريخ الاتابكة ) لابن الأثير ( وحياة 
صلاح الدين الأيوبي ) لبهاء الدين . على كل حال فان قصة المدروب الصليبية 
مسا عتمث في الغرب أن تحولت من تاريخ إلى جملة اساطبر . وقد سبق لنا 
فاوضحنا ذلك في كلامنا عن نشيد رولاند ؛ الذي كان ثمرة لمسرحية ذات 
خيال شعريّ وصفت الحياة العسكرية لحروب الحدود بين المسلمين والنصارى 
شمال اسبائيا في اواثل الروب الصليبية ( ربما خلال الحروب الصليبية 
الأولى ) . هذه المسرحية الخبالية خلقت اسطورة سارت مع التاريخ جنبآ 
لنب لكن وقائعها ناقضت وقائعه على خط مستقيم » ثعود لتظهر مرة 
اخرى ألسنة !١117٠‏ قٍِ « تشيد الضعفاء 614658ط) 86 «مقصقط© ؛ ولي 
١‏ نشيد انطاكية وراعم ةصفق «دممصة0 ١‏ السنة ١1١8٠١‏ مشيدة ببطرس النأسك 
وبغودفري البويوني ٠‏ «و:للدمظ ءه برعشةوج كا اشاد نشيد رولائد 
ببطله « رولائد واوليفر ؛ . والدور الذي لعبته هذه الاناشيد اثناء الحروب 
الصليبية هو دور تسرية وتسلية . قا انها نشرت ضوعءها الباهر مرة هنا ؛ 
ومرة هناك » فشلقت احدوئة تارخية شهيرة ظلت نمحتسل مكان الحقيقة 
قروئساً عدة » عبرت الازمان مع التارييخ حى وصلت ( تاسو ع 55 فألبسها 
البطولة المأثورة عن القرن السادس عشر في ملحمته الشعرية « اورشليم المحررة ) 
11 وتطحدة [و ةصمج وليس م" خير منها قي تعريفنا بالمدتى الذي 
وصل اليه مفهوم الحروب الصليبية البعيد عن الحقيقة في حبة فؤاد اوربا . 


ده ) ميدوم؟ ضدو2 ( ١١44‏ - ه وو ١‏ ) من شعراء الهضية الايطالية (المعرب) 
ائظر : فون ميبل [ءطن3 755 , و#هاعسمطة وعنمجه هوق لاعترادوه0 (المزلت) 


1١84 


كان و تاسو » 5ايقول دي سانلكتز قتأاعدوة 6ل يريد ان ينظم ملحمة 
تذكي بطولتتها الخارة نار الحماسة الدينية . فما هذا الذي جاءنا به؟ 
جاءنا بعالم يعج بالفرسان والحيال والرومئتية » يجو يسوده مختلف النوازع 
وضروب الشهوات ١‏ ؛ لم نصر اروب الصليبية بي الواقع من المواضيع 
العظيمة ابي تناو لها الشعر في القرون الوسيطة موضوع « شارلمان » او 
١‏ موضوع بريطانيا والمائدة المستديرة ١١‏ ؛ . ان الحروب الصليبية قد 
اثرت قا في هذين الموضوعين فجعلت شارلان جاهداً صليبياً قام بعدة 
رحلات إلى القسطنطينية وانه وصل حتى أورشليم . اما شعراء المدرسة 
الآرئرية "5 فقد عرفوا كيف يكسون قصتهم مسحة صليبية . وما كانت 
قصيدة موت آرثر تتتاطاحف*0 1810216 لتتبوء مكانتها الادبية ىو ع تشغل 
الحروب الصليبية حياة القرون الوسيطة . ولكن ليس ثم شيء مستمد من الاسلام 
فيه هذا الطابع والتأثير . فالموضوع بابسط عبارة هو قتال المؤمنين الكفرة يخير 
ما بمكن من القتال في عصر_قتال . هذا المبدأ عتيق يرجع إلى فئرة الحروب 


50 ) ج؟ صن 151 ىو ١54‏ من كتاب دي سالكتز و قصة الادب الايطالي » +([م2 18ماق 
مجعلام11 #سعوععاامة 2 (المؤلت ). 

11) يرى بروتر ( ص 444 : المرجم السالف ) ؛ ان كتاب اعبال الفر نجة الذي الف 
في مفتئح الحروب الصليبية و الذي اثسار في حينه اهتماماً وحماسة عظيمين ؛ فقد هذا الاحتمام 
في شتام الحروب الصليبية . أما ( جيس الفيتري ات ١54٠‏ م) بؤلف مجموعة قصص 
وامثال فكان يرى ان كل شيء هو قمين بالاهتيام عدا ما يمت إلى الحروب الصليبية (المؤلف) 

؟) ظهرت قصص بطولة هذه الشخصية في المصادر الغالية البر يطوئية و السكسونية وي اشعار 
بلاد ويلز وا تحدرت إلى القرون الوسعلى فكتيت عنما القصص واللاحم والقصائد المشيدة بالنخوة 
والشجاءة والاشيلاص عق ذلك الملك الخرائي وأجملها قسة موته ومائدته المستديرة الي يجتيم 
حولها فرساله؛ باقلام ما لا يحمى من الشعراء والكتاب الأوربيين م ينقطم سيلهم حي القرن 
القرث التاسع عشر (المعر ب) 


لحل 


الني نشبت بين بلاد الفرس وبلاد طوران . والاسلام نفسه لم يضف إلا القليل 
إلى منظومات الشعر في القرون الوسيطة باعتباره شيا تقمص الكفر فيه . 
ولعل مؤلف القصة الشعرية « أوكاسين ( القامم ) ونيقوليت «زودومس4 
مزه 1ه ادوع '"' ) كان قل استعار شيفا من المصادر العربية . 
فان كان قد فعسل ذلك فلا علاقة لاستعارته هذه بالخروب الصليبية (4؟) 
كذلك ان كان ثم ظل من الحقبقة في النظرية العرببة الي تنسب إلى الشرق 
اصل الموشحة الغنائية المسماة « ونهوددة » فضلا عن الشعر الغئائي الموزون 
المنفى مندوز فلا علاقة الحروب الصليبية بهذا أيفياً وانما هو جزء 
من التاريخ الصقبل حبى ليكاد ييل لنا ان قصة طروادة ووقائع الاسكئدر 
امدتا شعراء القرون الوسيطة بصورتبم عن الشرق اكثر ثما امدتهم بها الخروب 
الصليبية . والمرء هنا ليتعجل في القول مجازفاً ان الخروب الصليبية لم صر 
المادة المحقيقية للرواية الغرببة الا ني ايام وقائع قصبي « الكونت روبرت اوف 
باريس » والطلسمان 2700 ولقد صارت الوقائع المستقاة من تلك الحروب 
( هذا ان لم تكن الحروب نفسه_ا هي المواضيع ) جزء من التقاليد القصصية 
للقرون الوسيطة . فهنالك مثلا واقعة الفارس الذي سجن ف أرض العرب »؛ 


9 ) قصة كتبت ف القرون الوسطى عن حبيبين هما اوكاسين و القاسم » ابن الكونت بوكيه 
ونيقوليت حبيبته بنت مالك قر طاجنة -حيث كانت سبيت وهي صغيرة . وبعد فراق ومشاق 
بلئقي الحبيبان وييز وجان . ويقول مؤرضو الآدب ان أصل القصة عربي (الممعرب) 

4 ) يمخيل لبروتز م ص ٠‏ 4 ء ان مجموعة التكايات اطندية ( كليلة ودمئة ) قد نقلما 
الحروب الصليبية إلى اوربا الغربية . ويضيف إلى هذا ان شعراء الثر وفير في شمال فرلسا طعموا 
اشعارهم بعناصر عربية وكائوا مثابة جسور عبرت عليبا حكايات الشرق وأساطير ء إلى يوكاتشو 
وقصصيي أيطاليا ( المؤلف ) . 

) روايتان للسير ولنر سكوت الفهما على التوالي في ه١8١‏ و ١88‏ عن وقائعالحروب 
الصليبية (المعرب) 


١٠ 


وم انقاذه على يد اميرة عربية أحبته . انك لتجد فيها الحبكة الفنية لزوج 
قطعت أملها بعودة رجلها الفارس الصليبي بعد طول حزن عليه » فهمت 
بريحة اخرى فاذا بها تفاجاأ بعودته وحده أو بصحبة سبدة عربية . لكن 
هذا كله ء خيال روائي متمق لا يمس جوهر الحروب الصليبية ولا يمت إلى 
مر قفتها بصلة .؟١1١)‏ 


ذه 


ألا دعنا من موضوع الأثر الذي احدثه الشرق الاسلامي في غربي اوربا 
عن طريق الحروب الصليبية أو من مسارب مملكة اورشليم ( أن كان مسموحا 
لنا إن فطلق عليها هذا الاسم ) فما زال ثم" القضية الكبرى » وهي تأثير 
الحروب الصليبية العمومي ( بوصفها حركة واسعة لاوربا الغربية ) في موطنها 
الاصلي ومركز نشوها . هذه القضية تخرج عن موضوعنا . ولكن ربما ساغ 
لنا أن نضيف بعض الملحوظات القليلة كملحق او كبخاتمة . لتثير بصورة 
خاصة الاهتمام ببذه النتائج العامة الحروب الصليبية الي أثرت في العلاقات 
بن الشرق والغرب . 


أثرث الدروب الصليببة في مجتمع اوريا الغربية المسيحي بطرق أريع تقريباً : 
فبالدرجة الأولى أثرت في الكنيسة وني اليابوية على الاخص . وأثرت بالدرجة 
الثانية في الحياة الداخلية والاقتصادية لكل من نلك الدول العديدة » ويمكننا 
أن نقتفي قسماً من هذا الأثر في عمل الحكومة ( الحكومة الحقيقية ذات 
الكيان) "كا يفصح عن نفسه وقسما يتجل في وضعية الطبقتين المدئيتين ‏ 
طبقة الاشراف وطبقة العامة ( طبقة العامة في المدن على الاقل ) وبالدرجة 
الثالثة اثرت ني العلاقات اللخارجيةبين ممتلف الدول ؛ ويمكن تتبع هذا الآثر 


*؟ ) ربما جيل ان نضيف بأن موسيقى الغرب قد تأثرت إلى مد ضثيل موسيقى الشرق 
اناه طروي المليية (الولت ) . 


١١١ 


في تغييرات توازن القوى فيما بينها » واهمية تللك العلافات » والتطور 
العام لمظاهر النظام والحكم لمجموعة دول اوربا . بالاخير أثرث التروب 
الصليبية في العلاقات الأوربية مع قارة آسيا » في اتساع دائرة المكتشفات 
وارتياد المجهول من البقاع منذ القرن الثالث عشر حتى نباية القرن اللحامس 
عشر وربما كان علينا ان تقتفي خطى هله المراحل المتعاقبة بحركة كانت 
الحروب الصليبية أول من اطلقتها في حلبة السباق . 


الكليس, والا بوبم 


كان الاكليروس ( رجال الدين ) طبقة دولية . والبابا الذي يقوم على 
رأسهم » هو شخصية اوريبة ذات خطر . فمشروع دولي اورلي كالخحروب 
الصليبية » كان مقدراً له يحكم الواقع أن يقع نحت الاشراف البابوي » 
الاكليروسي وذلك لتثبيت الانجاهات الثيوقراطية 27 الب استبطنتها 
الحركة الغريغورية وقد ارتأى البابا ( اوربان ) الثاني ان وظيفة البابا هي القيادة 
العليا للحرب المقدسة . لذلك وجب ان تكون الحروب الصليبية عثابة سياسة 
البابوية الخارجية . فهي الي تديرها وهي الي حرك دفتهب! ؛ والنائب الرسوي: 
يجب أن يرافق عسكر الله ويسوسه . ولكن هذا المطمح الرئيسي كان ابعد 
مما يمكن التوصل اليه كما حصل ذلك فعلا . فقد كانت مطامع الامراء 
المدئيين واضحة تطفى على طبيعة الدروب الصليبية الأولى فعلا . وليس ادل 
على ذلك من انشاء مملكة اورشليم الدنيوية في العام ١٠١٠١‏ بدلا من انشاء 
تيوفراطية | كليروسية ؛ الحلم الذي يبدو انه كان يراود بعضهم . وثي الخروب 

0 ) التيوقراطية كلمة يونائية ممناها و حكومة بواسطة الله » وهو تعبير اطلق على شكل 

الحكومة الاسرائيلية الي أسسها و .وس ع ثم سار على نبجه خلفاؤه من بعده . ورئيس الحكومة 


قد يكون ملكا ورجلا دينياً ( كاهئاً ) ني الوقث نفسه يقوم في الحكومة الليوقراطيسة بمهمة 
الوسيط بين الل وشعيه (المعرب) 


1١ ؟‎ 


الصليببة الثانية والثالثة . لعب امبراطور الغرب وملوكه الذين لم يشاركرا في 
الحروب الأولى - دوراً عظيماً . وستتاح لا الفرص فيما بلي لنذكر 
كيف أن ( دولة الارض ) هذه كانت تمارس نظام ضرائبه! الخاص لتوطيد 
حكم اورشليم . ومهما يكن من أمر ومع وجود هذه اللحهة السدنيوية 
والانتقال الدنيوي ( ول يكن اوضح منهما كما ظهرا اثناء الحرب الصليبية. 
الرابعة ) فقد بقي جوهر المهروب الصليبية موصولا بال البابوية . فالباباوات 
هم الذين نظموا تلك الحروب ودعوا لا . والباباوات هم الذين وجهوها 
لاعلى مسلمي الشرق وحدهم بل على الالبيجيين!8 الهراطقة في الغرب ذاته . 
حبى حان الوقت ( ني حكم فردريك الثاني) لتوجيهنها ضد امبراطور مخطيء . انها 
لم تكن سلاحا لتنفيذ السياسة البابوية لبس غير ؛ بل كانت كذلك جزء من 
الموارد المالية للبابوية . فاذا كانت الحكومة الدنيوية قد فرض تعش ر(صلاح الدين) 
فقد كان من حق البابوية أن تفرض ضر يبةخاصةببأ. وقدفرضت جماعة الا كلير وس 
عشرات من الضرائب الكنسية بسبب الحروب الصليبية بشكل منتظم عقيب 
بداية القرن الثالث عشر ٠‏ أول الأمر عن طريق اصدار مراسيم المجامع 
الكنسية واخيرا بموجب السلطة البابوية . هذه الضرائب ظلت سارية المفعول 
في انكلترا ابان عهد الاصلاح الديبي ونا اكسبت الحخروب الصليبية ضرائب 
جديدة للكنيسة فقد خلقت فيها طرقاً دينية واخويات تعبدية جديدة . ففرسان 
الاسبتارية والتمبارية ( الدوية ) بتطبيقها قواعد مستمدة من القوانين الوضعية»؛ 


8 ) الالبيجيون - هم سكان مقاطعة لا تجدوك في شمال اسبانيا وجدوب فرنسا ظهروأ في القرن 
الحادي هشر وعقيدنهم غنوصية هرطقية مخالفة لتعالهم الكنيسة الغربية , حك عبر طقمهم مجمع 
اللاتير ان المنمقد في ١١9‏ وأمر البابا أنرسنت الثالث بشن حرب عليهم وافنائهم وقد قاد 
الحرب علهم سيمون دي مونتفورد في العام 8٠9١م‏ ودامت سجالا عشرين سسئة وانتهث 
باخضاعهم (الممرب) 


(0 ١1# 


اعطت اوربا شكلا جديداً » شكل القس المحارب الذي مجمع في شخصه 
قوانين التنسلك في الاديرة » وحياة الحندي المحنر ف في الوقت نفسه . 

ان الاوصاف المختلطة لانواع المراتب والصنوف العسكرية لونت الصفات 
المختلفة للحروب الصليبية تلويناً رائعاً » فجعلت تلك اروب - بابوية أم 
غير بابوية » أكليروسية أم لا اكليروسية ‏ دعامة تسند السلطان الكسي 
ولغما موضوعا نحت اساسه في الوقت نفسه . وإن لم تكن الدروب الصليبية 
قد ازالت تام التمييز الواضح السابق بين ما هو مقدس وما هو وثي » بين ما 
هو روحاني مخلد وبين ما هو جسدي زائل » فهي على كل حال قد اضعفته . 
لقد كانت بركة أرجال الدنيا المحاربين ومغفرة . وبطريق سيرها ادت إلى 
تحرير رجال الدنيا . ان رجال الدنيا في الحروب الصليبية قد يستحيلون إلى 
اشباه قسيسين وأن بعض الحكومات الدنيوية تستطيع أن تتقلب إلى حكومات 
مقدسة مباركة نوعاً مسأ عن طريق المساهمة في تلك الحروب . ثلكم هي 
حركة البئقت من لق مغاير لكل ما عرف من خلق ولد في عصر يميل إلى 
الثبوقراطية . فكانت الحروب الصليبية على كل ؛ قوة مساعدة لنمو الروح 
الو والساطلاة ارمق +#المان لوس عم مسلين اللترقة +1 القناسن اللاي 
ادى إلى الاثتلاف الاجتماعي - والتسامح الذي نحم عن ذلك الاثتلاف ؛ 
اضعف عداء الاعان الغابر للكفر » اا اضعفت اروب الصليبية التمايز 
بين ما هو دبي وما هو دنيوي ضمن نطاق العقيدة الدينية . ولم يكن جميع 
رجال القرن الثالث عشر ي حدة وعناد (فردريك الثاني) الذي حارب ابابا 
حيش عرني وانشأ مراسلات مع علماء العرب وفاوض حكامهم حتى ني 
الوقت الذي كانت اورشليم محور التراع . ومهما يكن فقد ابدى العلماء 
أنفسهم استعدادهم للاستعارة من فلاسفة العرب . وقد بدأ بعضهم يدرس 
اللسان العري وظهرت روح تفاهم جديدة . كان ثم” فرق بين القديس 
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لويس 7" الذي تتمشل فيه عقلية عصر غابر ممن لا يرى جدوى في التعامل 
مع الكفار آلا باغماد ذبابة سيفه في احشاتهم . وبين موقف جامعة باريس الي 
كانت تعتمد على كتاب أرسطو و ب الطبيعة وما وراء الطبيعة 64 58:06 

وءنوقئوسر © من مصدره أسبانيا العربية . وظهرت روح الاستقصاء 
العلمية وامتدت مبادتها في نحوة عن الحروب الصليبية . ولكن الهروب الصليبية 
لم تستطع أن تفعل شيئا ملحاق تلك الروح العلمية وتحاول اداء مهمتها العظمى 
وهي الملاءمة ين حكمة ارسطوالدنيوية وبين التعليم والقواعد المتزلة في الكتب 
المقدسة والكنيسة ‏ الا في العصر الحديد للتفاهم بين ابخانيين . 


انرود والمتللات الزمثم 

من ابسط واوضح نتائئج الحروب الصليبية على الحياة الداخلية لدول الغرب 
هو ظهور انواع جديدة من الضرائب . كان فرض الضسرائب إلى ذلك الحين 
مقصورا على الأرض فقط » فما أن جاءت الحروب الصليبية حبى صرنا 
نرى بداية فرض ضرائب على الدخخل الفردي . وكان لويس السابع '*"' 
اول من فرض ( ضريبسة اعانة الارض المقدسة مدع د110مهادة 85 :12ق1ام202 
م017 160 مم ٠١‏ وذلك في العام 15 ثم انه 
عساد فغفرضها في السنة ١١56‏ واخذها عنه هري الثاني ملك انكلرا 
في السنة ١١15‏ ففرض ( بسين ) على كل ( باون ) من الدخل في نلك 
السنة ؛ ( وبنساً ) واحداً على كسل ( باون ) ثي السنوات الاربع التالية 


06 لويس التاسم ملك فرنسا ولد في 181١4‏ وارتقى العرش وهو ابن أحد عشر سئة وقاد 
حرباً صليبية في 4 ١١‏ فهزم في مصر وأسر ثم أفتدي وذهب إلى فلسلين حيث بقي حى 1151| 
ثم عاد إلى فرنسا . وني ١7١‏ قاد حملة صليبية ثانية إلى شمال افريقيا ولكنه ترثي 
فى تتش ف ألبينة فبنيضا (العرب 7 
١‏ ) لويس السابع ويلقب بالصغير « ١١15‏ م و قاد الحملة الصليبية الثانية في السئة 1١1417‏ 
وقد دام حكمه حتى ١خ ١!‏ (العرب) . 
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على كسل فرد في البلاد بدون اسننا . وجعلها منصبة على ١‏ الملكية 
العقارية والدخل الفردي 2 أه عالمئه) ؛ دفي العام فيل 
اتفق فيليب الثاني اغسطس )"١١‏ وهتري الثاني على فرض ضريبة شبيهة 
بتلك للسنوات الثلاث التالية على سائر الاقطار الي يحكمانها . ( ولو كان 
يبدو ان هذا الاتفاق بي دون تنفيذ ) وفي السنة ١18‏ - بعد سقوط 
بيت المقدس فرض كلا الملكين الضريبة المسماة و عشر صلاح الدين 4 . 
ولم يقف سريان هذه المسابقة في انكلثر! . ففي القرن الثالثت عشر صارت 
ضريبة الدخسل والعقار » الطابع المأمون للنظام الوطي المالي - حى قل 
وتنشأ الضرائب الحديدة من حاجات الارض المقدسة ) . 

إن آقار الحروب الصليبية ني الممتلكات الدنيوية لدول الغرب أقل” 
وضوت__] وثباثاً ولقد قيل أن الحروب الصليبية اعانت على الال نظام الاقطاع 
وخمضد شوكة ١‏ البارونيات ) . ومن المحقق انها جذبت الى الشرق انفساً 
فلقة غير مستقرة تبحث لها عن عقارات وضياع جديدة في ارض سور؛ 
او لتنضوي نحت عضوية تلك الممعيات العسكرية . وربما نجم عن هله 
الحروب أيضاً بيع بعض الممتلكات العقارية وبعض اختلال في شرعية القاب 
النبل المتوارثة . ولكن البارونية الاقطاعية ظلت قادرة على الظهور كقوة 
مؤثرة مهابة ابلعانب حتى نماية القرن الخامس عشر . وربما بدا 
تأثير الحروب الصليبية على هذه الطبقة اقل بروزاً في ان يتسبب بأي تزعزع 
في مكانتها وسلطائها ما سبب في اساليب الحرب الحديثة الى استمدوها من 
شيوع العاب الفروسية واستتخدام الرايات والرئنوك سا مر بنا فيسا 
سبق . وكثير ما عزي إلى الحروب الصليبية ‏ بالطريق نفسها ‏ قيام 
الادارة البلذية والبلديات » واستقلاها عن السياسة الادارية . ولقد عزي منح 


١‏ ) شارك فيليب الثاني إفغسطس ملك فرنسا « 1١8١‏ - 8؟؟! » في الحرب الصليبية 
الغالئة ١١45‏ وشارك ايضاً في قيادة الحرب الصليبية ضد المراطقة الالبيجيين فكسب مجم اراضي 
ضيها إلى فر نلسا (المعرب) 5 
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البراءات الرسمية بائشاء البلديات إلى حاجة نبلاء الصليبيين للمال العاجل . 
وهنا ايضاً يغلب الحدس والتخمين على الثابت الاكيد . ومن الاسلم نا ان 
نقول هذا فقط . إذ ما دامت الحروب الصليبية قد ساعدت في مو التجارة 
ومبادلة البضائع فالنتيجة المحتمة لهذا » أنمها ساعدت ي تمو المدن . ومن 
المحقق أن التغور الابطالية الكبيرة كانت مدينة” بالكثير من رقيها وازدهارها 
الغابرين إلى الحروب الصليبية وان طريق النجارة الداخلي الذي كان سبياا لنقل 
بضصائع البندقية إلى حوض الراين ثم مجرى البلطيق والشمال هو الأحر ‏ "ما 
رابتتا السبيل بل البؤرة الني انبثق منها تم المدن الحرة : وانحادات 
الصناع الحرة . 


العم قاث الحار ب للرول و انلام الدو وبي 


نقد اثرت الحروب الصليبية في نظام اوربا لا بطريق تأثيرها على الكنيسة 
وعلى وضعها العام وحدهما بل بايجادها رابطة جديدة لوحدة اوربا 
السياسية وربما جاز لنا القول بأن فكرة وحدة غرني اوربا بعد السنة ٠١45‏ 
1 تتمثل نظربأ في نظام الامبر اطورية الرومانية اللقدسة وحدها بل تمثلت 
ايض في الواقع العلمي الحروب الصليبية مجتمعة . والحق يقال أن حكام الدول 
الأوربية ل يأتلفوا في حروب صليبية. ماالا ليختلفوا » ولم يلتقوا إلا" 
ليختصموا . والثابت أيضاً أن الفروق الحنسية الوطنية اخعذت تزداد خطراً 
وتعظم بالمنافسة الوطنية الي رافقتها كا حصل مثلا في الحرب الصليبية 
الثالئة . ومع ذلك فان الشعور بوجود وحدة مصالح وقضية عامة يشارك 
الكل فيها لم 'بمح قط . لم يكن ثم توجيه عسام من بغداد ولا نداء من خليفة 
ملي مه شائه لتوحيد مسا بين مسلمي الشرق . فغاية ما كان موجوداً 
إذ ذاك السلطان الفعلي الذي تتمئع به مديئة الموصل . وتعص ب (نور الدين) 
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١‏ البيوريتاني ؟"! » وشهامة (صلاح الدين) وحميته على الدين . ولقد كان 
لنصرانية الغرب بابويتهسا . وكان ايضا الاشراف البابوي على الدروب 
الصليبية » فاتخذت شكلا دولا والنحدت بنظام شامل منطقه الحجوم على 
العدو . ان فكرة الاتحاد الدولي الأوربي أو اد مملكة مسيحية عمومية 
فمدنونعطن ووناطنوووم تعمل لقضية مسيحية خ_الصة وهي شن 
هجوع على الائراك او التزام وضع الدفاع نجاههم ؛ ظلت تنبض بألدياة نعلال 
العصور التالية . وكتب باحث هولئدي اسمه تير مولار ج16به]8 1 كتابآ 
عنوانه : « فكرة أمجاد منظمة دولية دولمدوشمصمه1 ع3 علصبةه© عمق 
 0‏ 18 تسوع0) » اقتشبى فيه آثار مختلف اللعططل البي رسمت 
لايجاد نظام يوحد ما بين أوربا أو يعصل على تكوين « عصبة امم » منها 
منذ ايام ديوا وزوطنة1 ١:0١‏ ""') حهى ايام الس دي سان بير 40" 
عوط غمندة 36 قططف د وكانت) ٠‏ . وتكاد تكون جم شل القواعد 
المقترحة ضرورية تدفعها الحاجة إلى القيام بعمل جماعي ضد الاتراك 
كا كنا نحد فكرة الحروب الصليبية متجسمة ‏ في كل ما نتتبعه من آثار . 
في الوفت نفسه في أثناء استمرار الحروب الصليبية اخخذ التوازن الأوري 


!ا ) البيوريتان دصهلام5 او المتطهرون هم فرقة من المسيحيين ظهرثت في انكلير!| 
ايام الملكة اليزابث وأوائل حم آل سثووارت . وكانت مبادئهسا ترمي إلى تطهير الكئرسة 
الانكليزية من الادران الي لحقت بها وقد استعرت الحرب بيئهسا وبين السلطات وصمدات 
للاضطهاد والتشرد والنفي وهي الآن شيم ومذاهب كبيرة ( المعرب) . ظ 

و ذبار دبوأ , د والي ٠هوا١‏ - با 0 كاب ومورخ وهام و سيامي فر نسي عاش 
أيسام سكم ( فيليب الطيب ) وخدمه وألف عدة كتب عن السياسة وني التاريخ مها كتابه عن 
الحروب الصليبية( استعادة الآر افي المقدسة ##اعصقة عمهججمهة م«وناعء نهعم وك ) (ا معرب) 

4لا) ولمه١١‏ - 1047 من كاتب و اقتصادي وسيابي كبير اتير موا في الا كادعية 
الفر نسية في السئة ه4١١‏ . كانت آراءوه في السياسة والاجتباع والا قتصاد ذات أثر عغليم في 
ارتقاء الأفكار وهل الأعض نا يبحث في التطور فكرة سفظط سلام عالمي ود أثرت ايشا 
على روسو وغيره من الكتاب الا جتماعيين (اللعرب) . 
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يتل حيث لم تعد الامبراطورية البيزنطية تعدل في وزما الامبراطورية 
الغربية فقد سقطت اولاهما في السنة 1٠١4‏ . وان حدث فوجد في القرن 
الثالث عشر امبراطوريات يونانية مركزها القسطنطينية وطرابزون قفما 
كانت الا مجرد ظلال لاسم عظيم غابر . هكذا قدر لرجحان الميزان الأورني 
أن ينتقل إلى الغرب . وكانلت فرنسا السباقة إلى الطليعة من بين الدول 
الأوربية ولقد لعبت الحروب الصليبية دورها في هذا السبق : بشر ب.ا في 
في ارض فرنسا وقام فرسامما يتحمل اعبائها . وفرنسا هي الي انجبت - في ' 
شخص القديس لويس مثال المجاهد الصليي الكامل ٠‏ والمستعمرون 
الفرنسيون هم الذين استقروا في مملكة اورشليم ثم ثبتوأ اقدامهم في :قبرص 
عندما ضاعت من ايديهم . واستقروا كذلك في ( المورة ) وي دوقية اثينا . 
ولقد قال كاتب فرنسي من كتاب القرن الرابع عشر ١‏ أن أشرف فرسان 
لعالم هم فرسان ( المورة ) . حيث كانت الفرنسية الفصحى يتكلم با ما 
يتكلم اهالي باريس 0 . وم تكن لغة فرنسأً وعررهئت وبهها[ الشائعة على 
ألسن سكان ساحل سورياء من جِيّد الفرئسية . إذ ما دامت هذه اللغة ذات 
أصول لاتينية فقد اشتقت تلك الاصول ولا غرو من التجار الايطالبين 
والحنوبيين والبنادقة ولكن إن لم تعش اللغة الفرنسية في شرق البحر المتوسط 
فالتقاليد الفرنسية أن يعض عليها قط . ان حق حماية الارض المقدسة الذي 
مارسه شارلمان » ادعى به وبرره فرنسوا الاول في القرن السادس عشر وإن 
عقد المعاهدات اعطى اللائين حق الاستيطان والاستيلاء على موضع ولادة 
المسيح والقبر المقدس في اورشليم ٠‏ تلك الشروط والاتفاقات ظلت سارية 
اللفعول حبّى كانت - في القرن التاسع عشر ‏ احد اسباب الدلاع حرب 
اللقرم . وبامكائنا الآن ان تعزو انتداب فرنسا على سوريا إلى آثار 
الحروب الصليبية . 
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عير قات اوروما باسا 


بقي علينا اخيراً أن نتكلم عن نظام العلاقات الحديد بين اوربا وقارة 
آسيا الذي بدأته الحروب الصليبية . إن اوربا فضلا عن وجدانها في الحروب 
الصليبية شكلا جديداً للوحدة الداخلية » ومؤثراً جديداً على حياتها الداخعلية 
نفسها ء فانها صارت تنظر إلى العالم اثناء دوران رحى تلك الدروب 
نظرة جديدة واسعة . كانت هذه النظرة الواسعة مع مو حركة الاستكشاف 
والمعلومات الحغرافية الي رافقتها » آخر واعظم نتائج الحروب الصليبية 
ما خلفته من آثار جسام . كانت الحغرافية سابقاً ( اي خلال القرن 
الثاني عشر ) من اغزر العلوم وانفعها لادلاء الحجاج *"2 بضبطهبا 
أوصاف مسالك الاماكن المقدسة والسبل المؤدية اليها » ولغرض السوق 
العسكري ومبادين التعبئة ( على الاخمص الواقعة بين فلسطين ومصر ) . تلك 
المسالك الي تم مسحها ومعرفتها في ذلك الحين كانت نمس حدود آسيا 
وسواحلها القريبة . ولكن حركة الاستكشاف والمسح الخغرائي انمجهت في 
اققرن الثالث عشر - 'كا ستحت تلن الفرصة بذكره - فشملت الحزء 
الاقصى من آسيا بأسره . وان العصر العظيم للاكتشافات الاسيوية الموازية ‏ 
إن لم نقسل المساوية لعصر الاستكشاف الامريكي في القرن 'السادس عشر 
| أبتدأ حوالي السئة ٠4؟١‏ وانتهى بعد قرن من هذا التاريخ "١‏ , 

كانت آسيا خعلال ذللك القرن مرتبطة ارتباطاً غير محكم بعجلة امبر اطورية 
المغول الي امندت من القرم وتبريز حى (بخارى وسمرقندع)حى ( كبالوك 


000 انظر 'كتاب بروتز مخصوص مئاسك الحج وأمكاته الذي سبق ثنا وذ كرثاه , ( السحائف 
اع وما يلها ) مثلا في جمعيات اصدار الكتب الدينية اللاتينية عجهان«يامعمج1 +116 
كا ) أنظر الفصل المعنون « افتتاح الطرق البرية إلى العين » من كباب ايلين باور الموسوم 
وروحلات ورواد العحصسور الوسعلى 2« الذي رأسعه ألا ستاذ أ., ب., ليوتن 9407© إار 2ل (امؤلف). 
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بكين ) و( كنساي: هنكاو ) ولقد بقي المغول متمسكين بديئهم ( الشاماني ) ؛ 
على امهم كانوا متسامحين مع اصحاب العقائد الاخرى . ابم لم يكونوا 
مس يحيين ولكنهم آووا طوائف مسيحية في امبراطوريتهم . كانت الحماسة 
المسيحية تأمل أن ديهم . أمسا النشاط التجاري فقد كان يبحث له عن 
طريق إل رؤوس الينابيع التجارية في الشرق من بين ممتلكات المغول . 
وكانت اغراض البعفات إلى المغول مبنيسة على الأمل الاعظم وهو انجساز 
الرسالة الي استعرت الحروب الصليبية لاجلها » أعني هداية هؤلاء الوثنيين 
إلى النصرانية واستخلاص الارامي المقدسة نمائياً من يد اولثئك الذين 
استحوذوا عليها . ولكن قدر لمذه البعئات ‏ مع انما لم تفقد ارتباطها 
مع الحروب الصليبية - أن تبتعد عن ممورها ومركز ارتباطها . وكان 
ثم امثال « ريعوند لل ١‏ الذي اعتقد بوجوب وقف الحروب الصليبية 
والاستعاضة عن الحملات العسكرية بالتبشير السلمي . وببذه الامور صارت 
هداية آنسيا إلى المسيحية هدفا مستقلا قائ] بذاته » هدفاً يرمي إلى نشر المعرفة 
الآلفية على الارض نا تنساح المياه على وجه البحار . قطعت هذه البعثات 
في مهمتها شوط بعيداً واعامبا على ذلك تسامح المغول الديبي ووجود 
طائفة النساطرة المسيحيين في آسيا . وف مطلع القرن الرابع عشر سيم ١‏ جون 
المونتكورفيوني 4 مستجده) عثمه]1 أه سمطو[ منني»ه الكنيسة اللاثينية في 
الصين رئيسا لاساقفة كمبالوك ( بكين ) مع ثلاثة من الاساقفة الفرنسسكان 
مرتبطين به. 

ورافق تلك البعثات التاجر الايطالي "قا رافق الحملات الصليبية الأولى 
ملاحو الثغور الايطالية . ولم ينفرد «آل بولو » !""' بالرحلات العظيمة » فقد 
مرت شركة جنوية مياه حر قزوين واستقر قنصل بندفي في تبريز ( وهذا 


لالز ) رواد أيطاليون من البندقية اشهرهم ماكو بولو ( 4ه ١١‏ - *؟18 ) رحسل مع ابيه 
نقولا إلى بلاد المفول حتى الصين وبقي في بلاط قوبلاي خان وعاد إلى بلاده عن طريق 
سومطره دوب رححلاته في كتاب مر جعي (العرب ) . 
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دليل على استقرار موطد ) . ولكن قفي على كسل أمل منشود في تحقيق 
المطمح الاكبر . أما المشروع الذي كان يبدف إلى تنصير جماعي عظيم 
للمغول ومن شأنه أن يجعل الدين الاأسلامي ديناً قليل الاتباع ونحصره في 
رقعة صغيرة من أرض اسبائيا وزاوية في ساحل البحر المتوسط الشري 
فقد لفه النسان وصار أثراً بعد عين . ولكن خانات ايران اعتنقوا الاسلام 
ىْ السئة ١1‏ وحوالي منتصف القرن الرابع عشر سارت اواسط آسيا على 
النهج نفسه وصارت مسلمة واقفلت اسرة ( منج ) الوطنية الحا قة على عرش 
الصين ابواب البلاد في اوجه الاجانب في السنة 1754 ١006٠‏ وكانت 
النهاية » قطع سبيل التقدم على المسبحية وفتحه على رحبه في وجه الاسلام 
فسار بعيدا ووصل شأواً لا يدانى بازدياد شوكة الاتراك العثمانيين ولكن 
فجراً جديداً لاح للغرب الذي لا يقهر . هذا الفجر : أول الامل اللتديد 
كان مقدرا له أن يتمخض باحدى ثورات التاريخ الكبرى . إن كانت تلك 
البقاع اوصدث ابواها في وجه المسيحية فماذا بمنعها من إنحاذ البعحر 
سبيلا ؟ لم لا تنفذ ملاحتها إلى الشرق وباجم الاسلام من المؤخرة وتستولي 
على اورشليم من الحلف ؟ كانت هذه فكرة الملاحين العظام الذين نقشوا 
رمم الصليب على صدورهم وآمنوا بصدق الغاية الي يجاهدون في سبيلها . 
ألا وهي استنقاذ بيت المقدس . وإذا كان ( كولمبس ) قد وجد نفسه في 
الحزر الكاريبية بدلا من أن يصل إلى الصين "فا تكهن ‏ فلا يسعنا على 
كل حال الا أن نعترف بأن الأسبان الذين اقتفوه » غنموا للمسيحية قارة 
وان الغرب جعل في الاخير كفة الميزان ترجح إلى جائبه بشكسل 
ها كان محلم بسه . 

لو فكرنا في الحروب الصليبية من اوسع نواحيه! وتدبرنا ما ثم على يدهأ 
من فتح آفاق جديدة نتيجة للدافع الاصلي الذي انجبها فان مجدها عملا 
فاشلا . البا ل تخفق تماما حى في نحقيق بواعثها الاصلية ( اعبي الدفاع عن 


يف 


النصرانية بأسرها ضد الحطر الاسلامي ني شرق البحر المتوسط ) . ويحق 
لنا القول بأن الحروب الصليبية بدأت حركاتما الحربية مع الأتراك السلاجقة 
المعسكرين في بقية ارجاء آسيا . ونخحتمت بالاتراك العثمانيين الذين عسكروا 
في اوربا نفسها عل ضفاف الدانوب , ويحق لا القول أيضاً من الناحية 
الاخرى بأنه لم تمر خحمسمائة سنة حبى كان كل شيء قد انتهى مثلماأ 
ابتدأ » أعبي بحماية فرئسية على الاماكن المقدسة في اصقاع يحكمها الاسلام . 
الا أن الاصقاع ليست كل شيء » فان لم تكسب الحروب الصليبية أو تستولي 
على ما بمكن قياسه بخريطة فقد ظفرت باشياء اخرى معنوية لا تقل عن مساحات 
الاراضي قيمة الها دافعت عن لصرالية الغرب خلال الفثرة الحرجة المهمة 
جد لنمو الحضارة الغربية في غضون القرون الوسيطة وبذلك انقذمها من 
الانطواء على نفسها والانحصار في بقعة ضيقة . لقد اعطتها غيالا 
حيويسآ ومطمحاً ١‏ والشعب الذي لا مطمح له محكوم عليه بالفناء » . وإنه 
وإن كانت الخروب الصليببة مطمحاً قل" أن شعر به سكان اوربا بصورة 
استمرارية ( ربمالم يشعروا به مطلقاً ) فقد كان ني الواقم وعلى كل حال 
المثل الأعلى الذي عمل على انقاذهم مما هم فيه . 
ارنست باركر 
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أحخترافية والنتجارة 


بقلسم 
البروفسور جي . أج . كرامرز سوم .83 .[ أوعط 


ولد المستشرق الاستاذ كرامرز في ( .م1 ) بهولئدا : وكان اسعاذا للتركية والفارسية 
في جامعة ليدن حى وم ١‏ سيث خلف الاستاذ ( وئستك ) على منير اللغة العربية هناك . 
اشتفل من ١5١5‏ حتّى ١١71‏ مر جياً للسفارة الحولددية في الآستانة . وثي اثناء هذه المدة دعي من 
قبل عصبة الأمم للالتحاق باللجنة الي أوفدا ي 15. كانون الثاني 1١1174‏ لفض النزاح الناشب 
عل ولاية الموصل بين تركيا والعراق بوصفه ستشار وخبيرا . وانتدب ١85‏ على لشر 
مطبوعات الامير يوسف كال في يجبوفئثه ( آثار أفريقية ومصر) (اتعرب] 

كان أسمد المساهمين بكتابة كثير من الموضوعات في دائرة المعارف الاسلامية » كااله 
أعساد طبع جنرافية ابن حوقل باسم ( صورة الارض ) م1984-1915 © ولشر مجموعة 
سوقية من جاره ني القرن السادس مشر ( ليدن ١41‏ ) ؛ وألف كتاب ( فن التاريخ عند 
الاتراك العثمائيين ) 4ؤة! (الممرب) . 


نقانا 


ماانماذا 0 ععاصاءطاط هذا 1 


مات 0 2 20 0 
| كاناتت بماقصكمتمتم لد لآ 06 عقفانا] ججببج 


خريطة تبين التوسع الطغراقي للحكم الاسلامي ونقوذه التجاري في القرن العاشر الميلادي : ( المظلل يحبر كثيف هو وقعة الامبراطورية 
الاسلاميةوالظلل يتقاط أخفهي أقالم خاضعة للنفوذ التجاري الاسلامي اما المظلل يصلبان صغيرة فبي مناطق اكتشفتفيما ذقود جمدية) 


لو رسمنا نخريطة تبين الاحوأل السياسية الأوربية والافريقية وغربي 
آسيا في حوالي منتصف القرن العاشر من زمائنا هذا » لوجدنا أن القسم 
الاعظم من العام المسكون الذي يدعوه الاغريق ١‏ أويكوميي سدم ع0 ؛ 
كان مسكوناً بامم تخضع الحكم الاسلامي وتسودها الحضارة الاسلامية . 
الها لم تكن في ذلك الزمن وحدة سياسية متينة العرى ؛ بل كانت مرتبطة 
فيما بينهسا برباط قوي من الدين والحضارة » حى أن سكانها ‏ مع امهم 
لم يكونوا من المسلمين فقط ‏ كانوا يشعرون بأْمهم رعايا دولة اسلامية مثرامية 
الأطراف مركزه! الديني مكة وورهسا السياسي بغداد . هذه الامبراطورية 
العظيمة نمت وبلغت أشداها في الفرون الثلائة الأولى من تاريخ الاسلام بساسلة 
من الفتوحات ابتدأت بالمدينة المنورة » وكان ميدامبا ومركز ثقلهسا شبه 
جزيرة العرب . لكنها ما ليثت أن شملت مصر وساحل افريقيا برمته ؛ 
بالاضافة إلى الساحل الاطلسي إلى أبعد ما يمتد حبى اسبانيا برمتها ( نلا 
النمسا ) وما يلحق بهسا من جزر كصقلية وكريت . وكانت سردينية 
وقبرص عرضة لهجمات المسلمين المستمرة وكذلك الساحل الايطاللي حيث 
كانت بعض المدن مثل ( باري ) واقعة تحت الحكم الاسلامي الفعلي . 
وكانت بعض المدن الاخرى مثبل ( أمالفي لوحف ) خاضعة للنفوذ 
الاسلامي . هذا من اللحهة الغربية . أما إلى شمال جزيرة العرب ٠‏ فقد 
كانت بلاد الأراميين والارمن والحنوب الشرقي من بلاد القففاس نحت حكم 
المسلمين المباشر الدائم . أما من جهة الشرق » فقد امتد الفتح الشلامي إلى 
ما وراء النهر ( تركستان ) فاكتشف رقعةايرآن الحديثة وافغانستان . وإلى 
الشمال من هذه الأصقاع كانت بلاد المغوك كلها في قبضة الاسلام ومن 
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ضمنها اقليم الدلتا المسمى (١‏ خوارزم ) إلى شرقه وادي فرغانه 
وجبالها . وقد سبق للجيوش الاسلامية أن عبرت جب-ال الأندس في القرن 
الثامن الميلادي ودخلت البلاد الواقعة على سفحها الادنى ومنها أراضي 
الستد التى انضوت محت لواء الامبراطورية الاسلامية . أمسا من الناحية 
الحنوبية لافريقية » فان امتداد التخوم الاسلامية لم يكن يجاوز خط العرض 
الذي تقع عليه اليوم ( أسوان ) المدينة المصرية . 

« ... ومملكة الاسلام في حين:ا هذا ووقتنا » فان طوطًا من -حد فرغانه 
حتى يقطع خخراسان وابحبال والعراق وديار العرب إلى سواحل اليمن فهو 
نحو خمسة أشهر » وعرضها من بلد الروم حى يقطع الشآم والحزيرة 
والعراق وفارس وكرمان إلى أرض المنصورة على شط بحر فارس © نحو 
اربعة اشهر . وانما تركثت في ذكر طسول الاسلام ‏ حد المغرب إلى 
الاندلس » لانه كالكم” في الثوب . وليس في شرتي المغرب ولا في غربيه 
اسلام » لانك إذا جاوزت مصر في ارض المغرب ع كان جنوي المغرب 
بلاد السودان وشماله بحر الرُوم ثم ارض الروم 37 . 

هذا مختصر لوصف جغراني كتبه ابن حوقل المتوفى ني 498 م. 5 , 

ومع أن الأقاليم الي عددناها الآن تختلف إذا قورنت بالبلاد الي يسكنها 
المسلمون الآن فضلا” عن انها أوسع رقعة” ٠‏ فالحقيقة الي لا يمكن دحضها 
الها كانت تؤلل كثلة ديئية واحدة فغيلا” عن وحدة سياسية متينة العرى 
متراصة البنيان جمعت بينها قوة السلاح وجعلت سكامها يقفون في العام 
كأعظم قوة مركزية متحدة عرفها البشر . 

ولو اننا فكرئا من الحهة الاخرى في الأوضاع السياسية والحغرافية الي 

. كرامرز ( المؤلف)‎ - ١1+ طبع ليدن م‎ ١5 صورة الارض عن المسالك م١ ص‎ )١ 

؟ )ابن ححوقل (نبع حوالي 59م «.ببالاوم.) أبوالقاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي الاجر 
و السائح . تجول ف البلاد الاسلامية ودون أخبار رحلمه في كتابه ن المسالك والممالك والمفاوز 
و المهالك » طبعت أقسام منه قبل ألسنة 189/4 » و بعدها طبع في ليدن (الممرب ) . 
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كان يعانيها العالم الاوربي المسيحي آلذاك » أدركنا حالا” مدى اعتماد هذا 
الحزء من العالم على امبر اطورية المسلمين العظيمة . فمن المنوب كان البحر 
المتوسط في أيام سيطرة الامراء المسلمين على سواحله الاسلامية يقف سدا 
منيءاً صعب الاقتحام . ومن الشرق كانت امبراطورية البيزنطيين تقف 
بمواجهة المسلمين في أرض أرمينيا . وكان شمال القفقاس وشرق اوربا 
موط:_أ لشعوب بدوية نصف متحضرة واقعة 5 محث لفوذ المسلمين !كبر من 
المسيحيين : خلا الكفرة » أهصل الشمال من سكان إوربا الشمالية فقد كانوا 
آنذاك في مبدأ توسعهم العظيم الذي رما عزي إلى تردي التفوق الاسلامي 
السيابي والاقتصادي في القرن الثاني عصر . 
أما عن الوضع الحغراني لمراكز الحج المسيحية والبهودية فقد كان الامر 
مختلفا . إن اورشليم المركز الديني الأسمى لأوربا النصرانية دخلت منذ 
السنة 54 م في حوزة الاسلام . إلا أن الفئح الاسلامي لم بمنعم من زيارة 
القبر المقدس او ل بين الاوربيين المسبحيين وبين امماز هذه الفريضة 
الدينية . وأول ما وصل الينا من أنباء تلك الزيارات هي زيارة ( فرانك 
اركولف عآدوعرة عزمويج )جوالي السئة قام. وزيارة ( فلليبولئد 1711:5018 
السكسوق حوالي السنة 8؟/ م. وزيارة حاج آخر اسمه برثار [جممعهم8 
الذي شرع في رحلته من رومة حوالي السنة ١٠/الم‏ م. ولا شاك وان هؤلاء 
ليسوا وحدهم ممن ساعد على التعريف بالبلاد الي فتحها الاسلام . ولا بد 
وأن علاقات مسيحيي الامبراطورية البيزنطية باخواهم سكان مصر وسوريا 
وبلاد ما بين النهرين » كانت عظيمة الاهمية من هذه الحهة أيضاً . أما . 
حقيقة اه ال فق العالم الاسلامي فكانت نختلف عما ذ كرئاه فمكة 
"افيه محل مركرآ 203 وسطاً بين بلاد الام الاصيلة » 
0 إل نبت آلله الحرام هو أحد فرائض الاسلام الخمسة في الشريعسة 
الغراء . وني تلك المدينة يجتمع آل محمد ( ص ) من شبى أنساء أمبراطورية 
المسلمين . وكان الحج عاملا” قوياً في ثنمية الوحدة الدينية ‏ فضلا” عن 
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مساعدته ماديا على تقوية أواصر العلاقات التجارية بين الاقطار الاسلامية 
جمءاء » ونشره جانبا كبيراً من المعرفة والثقافة في أاء العالم الذي يدين 
تلك الديانة . 

وإ الحج يعود الفضل في تصنيف كتب عديدة مرشدة لارحلات . 
ذكرث فيها المحطات والمراحل والسبل المؤدية إلى مكة من ععتلف . 
الاقطار . إلا أن الحهل العظيم والاههال التام في وصف اليم المعروفة 

من العالم غير الاسلامي كان يسود تلك الكتب . وقد مر زهاء الف سئة منذ 
أن استطاع المسلمون تحديد العالم المسيحي الاوربي المتمدن من شى جهاته .. 
في تلك الاثناء كانت اوروبا قد أفلحت في أن ترتاد بسفنها وتنفذ من 
الحواجز الفاصلة المنيءة إلى الاقسام الحنوبية والشرقية من العالم المعروف 
حيئذاك . وكان الفضل الأول في ذلك يعود إلى قوة اوروبا المتنامية ومبادأتها » 
على أنها استفادثت كثيراً من خبرة اولثئك الذين كانوا في زمن ما سادة العام . 
لذلك وجب على اوروبا أن تعدهم أسلافاً مثقفين كأمل العدة في العلوم 
الحغرافية من ناحيتي الاستكشافات والتجارة الدولية . إن تأثير الاسلام الذي 
يمكن تلمسه في مدنيتا الحاضرة في هذه النواحي العملية اببغر افية » بظهر 
لنا في الكثير من المصطلحات ذات الأصل العربي في قاموسي التجارة 
وعلم الملاحة . وقياس هذه الفثرة من التاريخ لا بمكن الوقوف عليه إلا 
بدراسة التطور التاريخي الحضارة العامة وبضمنها معلومائنا الحغرافية الي 
برهنث الحوادث على صحتها . إن الحغرافية الحديثة إما هي علم ايجابي مستقل 

عن الابحاث الفكرية والنظرية المجردة بدرجة اله يستبعد كل" شيء خملا 
النغثرات. الصحيحة الي نوصّلت البها القرون الغابرة . أقول ذلك لان 
جوبرت *' :روطتو عندما طبع في السنة ١84٠‏ ترجمته. الفرنسية لكئاب 


* ) بير اميدي أميليان جوبرت ( 4لالا! - 1١8410‏ ) مستشرق فرلسي وأحد تلامسذة 
الممتشرق المشهور ( سلفسر دي ساسي ) قام برحلات سراسية وعلمية إلى الشرق في محتلف 
مراحل حياته ؛ وكاث مترجماً في حملة ابليون على مصر , وصل إلى التبت » ثم صار عضواً - 


خرن 


الادريسي ساد الظن بان هذا الكتاب سيزيد في معلومات البشر في امور 
المغرافية وعلى الأخص عن افريقية . 

إن دراسة التأثير التاريخي لحضارة أسلافئا المسلمين في معلوماتئا عن 
الكرة الارضية لا تلو من صعاب ؛ ذلك لانه ليس من السهل دائما أن 
لتأكد من مدى اعتماد معلومات المسلمين اللتغرافية على الملاحظة الشخصية » 
إلى أي بعد من العالى وصلوا في رحلاتهم وسياحاتهم ؟ إلى أي مدى بلغتسه 
علاقامهم التجارية ؟ قد يثير كلامى هذا شيقاً من الدهثة بالنظر إلى أن 
مؤلفات جغرافية نفيسة لا محصى ظهرت باللغة العربية ما بين القرنين التاسع 
والرابع عشر الميلاديين . ولكن ما اتحفتنا به هذه الاثار لم يكن إلا المعلومات 
السائدة المعروفة عند الباحثين والمتأدبين . ومهما كان هؤلاء الكئاب شديدي 
الملاحظة والتتبع لوصف البقاع والشعوب الي يرتادون » حريصين دقيقين 
في الاصغاء إلى المسافرين والبحارة لاستمداد المعلومات الحغرافية منهم ٠‏ فقد 
كانت العقائد الدينية والاراء التقليدية تخد من نشاطهم وتفن عقوهم 
فتمنعهم عن تو ضبح عانق ورؤيئها على حقيقتها . تقول هذا مع العلم 
ان النقد الموجه إلى آرامهم هو أقسل بكثير من النقد الموجه إلى آراء الباحثين 
المسيحيين في القرون المظلمة . ولنترك جائبا العلم المعروف ورواياته 
المنداولة » فم تجارب وخبر عملية في الملاحة والخغرافية لكثير من التجار 
والملاحين الذين شاهدوا بأعيئهم ومارسوا بأنفسهم ؛ فاستفاد من تلك امبر 
والمشاهدات الباحثون والكتاب أنفسهم ' ولكم يبدو أحيالاً - من كتبهم 
الخاصة » بان أقل الملاحين والتجار ادعاء بالعلم » هم أزهد في التمويه 
والإغراض من أولئك الكتاب . هذه الفةة المتواضعة الراهدة في الفخر 
والادءاء هي الى يحب أن ثعدها همزة الوصل الأساسية للعلاقات بين 


صني الاكادىية الفرنسية » وقد ترجم الادريسي . ولديه مذكرات وأيحاث عن الشرق » تاريخية 
وجفرافية ( ا معرب ) 


ضرق 


مسيحبي تلك الحقبة من الزمن . هذا وإن الانحاث اللتغرافية العر بي العظيمة 
لم يكن يبدو لها تأثير مباشر في الآراء الحغرافية الي سادت القرون الوسطى 
إلا من ناحية اللنغرافية الفلكية وعلم النجوم . 

ومهها يكن من أمر » فيجب ألا نغفل عن إعطاء' صورة عامة شاملة 
لاشكل الذي انعكست به المعلومات الخغرافية الاسلامية الواسعة على كتب 
العرب وأخبارهم . ففي اللحمسين والمثة سنة الأولى من حكم المسلمين لم تكن 
المغرافية ‏ بوصفها علمآ ‏ تزيد عما يعرف منهسا العالم المسحي . لقد 
وصلت البنا أخبار غريبة عن صحابة الرسول ( ص ) بخصوص سعة. 
الأرض وأقاليمها . ومنابع النيل وهلم جراً » وفبها مقارنة الارض 
( بطائر ) وأسه في الصين وذيله يتنهي في شمالي افريقية . وني الفرآن الكريم 
إشارة جغر أفية في آيتبن منه ( ج هه 1 ه61 (و)ج 1170ه )!4 عن 
كيفية فصل الله البحرين حاجز لا يمكن اقتحامه . وتل اول المفسرون هذه 
الآبات باعتبارها اشارة إلى البحر الابيض المتوسط والمحيط اندي بما فيه 
البحر الأحمر . التفسير الذي ريما اقترب من الصحة . وثم” بعض الشلك 
في أن الفرس كانوا قد عرفوا ( نظرية البحرين هذه ) قبل نزولها في القرآن 
الكريم . وبوجود هذه النظرية ني آي القرآن تسامت إلى مترلة العقيدة الثابتة 
وسادت بشكل واسع جميع الكتب الحغرافية وعلم رسم الخرائط عند 
ا مسلمين . 

بدأت دراسة ابخغرافية ( كعلم ) عند الاسلام بتأثير الاغريق وعلى هداهم . 
وكان نتيجة من النتائج اللي مخض با النشاط العظيم في ترجمة المؤلفامه 
الاغريقية في مفتتح القرن التاسم المبلادي وعلى الأخص في غضون حكم الخليفة 

60 فيأي آلاء ربكما تكذبان . رب المشرقين ورب المغربين , فبأي 1 لاء ربكما تكذبان .. 
مرج البحرين يلتقيان . بينهما برخ لا يبغيان » الرحمن . 

ومن سورة الفرقان : ه وهو اللي مرج البحرين . هذا عذب فرات . وهذا ملح أجاج . وجعل 
بينهمسا برزضاً وسجراً محجوراً (المعرب )0 


يفيل 


الأمون ( لم 8١م‏ م ) . ذلك العمل الذي جعل من العرب وارثي 
الحضارة اليونانية الروحيين . فصاروا على معرفة تامة بأبحاث بطليموس 
ونظريته الخغرافية القائلة بان ساحل افريقيا الشرفي بمتد إلى اقضى الشرق . 
وهذا ما كان يتفق تمام الاتفاق ونظرية البحرين المنفصلين . 

لا توجد لدينا ترجمة قديمة لكتاب بطليموس » لكن يوجد مختصر من 
هذا الكتاب عمله ( الحوارزمي ١!)‏ الفلكي حوالي السنة لالم م وإن الخريطة 
الي كان ننجب أن تكون في كتابسه هذا مفقودة لا أثر نا . إن خطوط 
اطول والعرض الى وصفهسا اللدوارزمي ؛ مستمد أكثرها من آراء بطليموس 
كا وأن كتابه يعين المواقم المغرافية للأمكنة والأقاليم 5ا وجدت 
عقب الفتتح الاسلامي : 00 ن االقابت ليبا 3 التعييدن الجغرائي 
قد تم بفضل الأرصاد القلكية . ولسنا نم في هذا لباب سوى أن الخليفة 
اللأمون أمر بقياس درجة الارض في صحراء سوريا واليه نفسه يعود الفضل 
5 ]5 ال العلماء السبعين ( ومنهم الخوارزءي ( صورة الاأرض الي نحدها 
بأوصافها في كتاب حديث التأليف بعض الئيء . 

لذنك لا مفر لنا أن نقر بأن كتاب الحوارزمي جمع لتائج أيحاث المسلمين 
الأوائسل . فضلاة عن انه يظهر جهات خاصة ومنها تقسيم العالم المسكون 
إلى سبع مناطق أو أقاليم ا لا نجده لدى بطليموس . ويمكن تتبع نظرية 
الأقاليم السبعة هذه عند الباحثين البونانيين ولا شك 33 سنا كانت سائدة 
عند هم قبل مجيء ١‏ ابراتوستينس 177 ومومطنومو2 6 وركمأا كسالت 
0 تقسيم العالم المسكون هذه بدعة فارسية الأصل او بابليسة . والميل 

و ) أن كتاب الحوارزمي ( صورة الارض أو رمم أفريقية ) طبع ١515‏ بالا لمانية في 
فيينا مع خرائط وملصوظات . ( انظر المزيد عن الخوارزمي في باب الرياضيات والفلك من 
هذا الكتاب ) ( المعرب ) 

)١‏ إير اتوستينس ( 704!؟ ‏ ه4١‏ ق.م ) : كان من مشاهير الفلكيين و افر افيين و الرياضيين 
اليوئان » وقيل ائه قاس انحراف سمت الشمس بدقة ؛ ووضضع دا امنا الدجوم القابعة 
وصقاا » وقد ذكر له الموررخ الكبير سر ابو ) رسالة في اححرافية الوصفية ( المعرب) 


وين 


إلى هذا الرأي مبعفه المكانة السامية الي كانت تحتلها النظرية في آ#سار 
العرب المسلمين اللحغرافيين وكانوا أشد احثر اما للتعاليم الشرقية من اليوئان , 

إلا أن صورة الأرض التي “قبالها العالم الاسلامي وبطليموس معاًء 
ما كانت تتفق تماماً والفكرة الي كونها سكان امبراطورية المسلمين عن 
العالم . الهم لم يعثر ضوا على شكل الارض الدائري يل قبلوا هذه الفكرة على 
علاتها . بيندسا أنكرها وسخّفها بعدهم كثير من لاهوتيي النصارى . 
وهذا ما بوضح لنا سر السرعة في سلوك علمي الفلك واللحغرافية الاسلاميين 
سبلهم ا اللخاصة . وقد استمر الفلكيون أمثشال ١‏ الفرغاني » ")2 الذي عاش 
حوالي السنة 86١‏ م والبتاني الذي عاش حوالي ٠٠١‏ م . وابن يونس 47 
( حوالي ٠٠٠١‏ م ) والبيروني العظيم ( في حدود ٠١+‏ م ) . يصدرون 
أزياجاً جغرافبة في الاطوال والعروض ( خطوط الطول والعرض ) متبعين 
نظرية تقسيم الارض إلى مناطق سبع » لكنها أضافوا القليل التافه أو لم 
بكلوا يضيفون شيئاً من متحقق الاخبسار والمعلومات عن الأقطار . هذه 
الأخبار يمكن الظفر بممسا من أوصاف البلاد والرحلات المدونة ذات 
الفائدة الحمة في تسهيل إدارة الامبر اطورية الاسلامية . فقد سبق لنا أن 


ا )ألفرغالٍ ( نبغ في حدود 407 ؟ مس زكامم): هو أحمد بن محمد بن كثير الفرغائي المئجم 
الفلكي . وعن ابن الندبم : كان مقدماً ني صنامة النجومية ء له من الكتب : كتاب الفصول » 
كتاب اختصار المجسطي » كتاب عبسل الرخامات , ثشر له يعقوب غو ليوس 01:8 ,ل 
المولندي 154 ١م‏ في أمسئر دام كتابأيع:وآن ( في الحركات السماوية وجواع عل النجوم ) (المعرب) 
م)أبن يونس (ات 4و” هس م١١٠1‏ م ) : هو أبو الحسن علي بن أبي سعيد عبد الرحمن بن 
أحمد بن يونس المصري اللغرائي صاحب ( الزيج ) الحاكي ٠‏ الذي أمره بعمله العزيز أبو 
الحاكم صاحب مصر . عي بنشره العلامة ( كوسان دي برسيفال ) وطبعه بباريس 
4 م ولي السنة م طبع في ليدن القسم الحفرافي من الكتتاب المذ كور بعئوان الاطوال 
والعروض لبعضس مدن الحبال من كتاب الزيج الكبير ) ومعه ترجمة إلى اللاتينية ليعثرس 
يوسسنا بولنبوك (المعرب) 


ال 


ذكرنا شيئاً عن الرحلات المؤدية إلى مكة . على انه ورد الينسا ثما ورد من 
اللقرن التاسع » عدة معلومات لمختلف الأمصار منها كتاب ١‏ البلدان ) 
وكتاب ( المسالك والممالك ) . وأشهر من كتب في هذه الحقبة من التاريخ 
هو ابن راد 'ذ بّة (1' ( تبغ في حدود السنة ١٠10م‏ م ) واليعقوبي ١١‏ ( تبغ 
حوالي السنة 84٠‏ م ) . وابن الفقيه ( حوالي السنة 4٠8"‏ م ) ١١١‏ وابن رسته 
( حوالي السنة 4٠١‏ م ) 3١‏ . فأصدروا وصفا ادارياً وطبوغرافياً منظماً 
بعض التنظيم لمختلف البلاد الواقعسة نحت المنكم الاسلامي . الطرق والمسالك 
في هذه المؤلفات نحتل مكانا بارزاً » على أن النقص هو بي الابحاث وي 
تولية جل الاهتهام إلى البلاد غير المسبحية ظل كا كان عليه في بحوث 
الأولين » فأسهبوا في وصف الأقطار والهزر الواقعة في الشرق الأقتصى 
وأغفلوا البلاد المسبحية الاخرى وأفسحوا أرحب مكان لرواية محتلف 
انواع الأساطير والحكايات . ولنسا أن نضيف إلى احاث هذا العصر المعلومات 


) أبن خرادذية ( 71١‏ وو مهس واما سه م ) هو أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله 
بن أحمد شر ادذبة 1خ أساني من جغر'فيي العصر العبامي الأول » وكتايه ( المسالك والممالك ) 
تضمن إسعماء جباية المملكة العباسية في ذلك الزمن ؛ طبع من مجموعة من الكتب الخغرافية 
العربية في ليدن سئة 8 باعبناء ألا سياذ دي غويه ( المعرب) 

)٠‏ اليعقوبي (ت ٠١84‏ ه- 0وخم م ) : هو أحمد بن جعفر بن وهيب بن واضم المعروف 
باليعتوبي ألردالة العربي » دشل أرميئيا السنة 976٠‏ هع 4لا م , ثم رجل إلى امعد ومصر 
وبلاد المغرب » والف كتابه ( البلدان ) »طبع ياعتناء البروفسور و يليام جوينبول [أمطزدار ."11 
في يدث 186٠‏ م (المعرب) 

» أبن الفقيه : هوأبو بكر أحمد عمد بن اسحق بن ابر أهيم : ذكره ابن الندم و الحاج خليفة‎ )١ 
وكتابه « #تصر تاريخ البلدان : الغه بعد موت المءتضد 4م هع وم م وصف به الأرضين‎ 
21. ق١ و البحار في الصين و اطند وبلاد العرب وغير هاء طبع باعتناء الاستاذ ذي غويه #رزهم0 ناك‎ 
مع تعليقات عربية و لاثينية ه88١ م في ليدث (المعرب)‎ 

9) أبن رسته (ات مم هس مم1 م ) : أبو علي أحمد بن عمر بن رسته كتابه(الأعلاق 
النفيسة ) الذي ألفه ني أصفهان ١٠5؟‏ هد 4.١‏ م » طبع مئه جزء و احد مع كيتاب البلدان 
لأحمسا بن أبي يمقوب بن واضح من جملة اللكتبة الحنرافية ج٠7‏ طبع نيدن سئة 1841 م(المعرب) 


١ 


الي أدل ببسا املاح و سليه_ان السير افي » 1١‏ عن رحلاته إلى الهند والصين . 
وني القرن العاشر اللميلادي نجد تقدماً عظيمآ في أبحاث 3 مدرسة 
الحغرافبين » كان من شأنه أن خدّف أعمق الأثر في كتب المسلمين الخخرافية 
وآرانهم . إن محتوياهسا كانت تعتمد بصورة رئيسة على الكتب القديمة 
مضافاً اليها بعض المعلومات والاوصاف لبلاد الاسلامية الي ضمها 
الفتح إلى امبراطورية المسلمين . وهذه المدرسة تماز بامهأ تضم أغلبية 
7 الكتاب السائحين والملاحين وامبالم تول اهتماماً كبيراً لوصف البلاد 
اللي لم تكن خاضعة لمكم المسلمين . وتمتاز أيضاً بمعالختها الدقيقة المنظمة 
للامور الحغرافية وتبسيطه ا للاحاث بعدد من الخرائط المفسيرة مما يطلق 
عليه اسم « الوصف » . وأول خخريطة جاءتنا منها هي خريطة العالم مرسومة 
على شكل دائرة مركزها « مكة » ويحيط بتلك الدائرة سوار مائي ( محبط ) 
يتفرع منه خليجان ينفذان إلى اليابسة ويقتربان بعضهما من بعض في 
نقطة واحدة هي ( برزخ السويس ) . هذان الخليجان هما ؛ البحر الابيضن 
المتوسط والمحيط الهندي او بحر الروم وحر فارس » ونظراً إلى تفاسير القرآن 
الكريم وإلى ندريطة العالم تلك ء فقد كانت بلاد العرب مركز العالم المسكون : 
تليهسا افريقيا الشمالية ثم الاندلس ثم مصر وسورية . ويم هذا القسم بوصف 
بحر الروم . أما القسم الثاني من الوصف الخغرائي فقد خصص للشرق 
الاسلامي مبتدئساً بالعراق ومنتهد] بما وراء النهر ( تركستان ) وأول كاتب 
أثر عنه أنه الف رسالة جغرافية على هذا النمط هو ( ابو زيد البلخي ) المتوق 
)١9‏ سليمان السير أني : رحالة عربي» كانت العرب تكنيه ب (سليمان التاجر) ؛ وعرف بوصفه 
لسياحته البحرية الي قام مها من مراتيء البحر الفارسي إلى بلاد الهند والصين . صئفها مع أبي 
زيد حسن السيرائي ء وكلاهما من أبناء القرن الغالث الجري . هذه السياحة طبعت بالفة 


الفرنسية ؛ ولم نقع عليها , كان سليمان ؛ أول ملاح وجغرافي عربي وصل سواحل الصين ؛ 
ووصف ( الشاي ) وطريقة صدعه واستعماله » وذكر أن الصيئيين يسمونه ( ساخ ) (المعرب) 


ا 


4مرة م 140 الذي كان عالملا شهيراً في بلاط ملوك آل سامان حكسام 
خراسان وها وراء النهر ( 55م 44 م ) ذال البلحي أعظم أعظم 
الحظوة لدى الوزير الحيهاني 250 الذي جاراه هو الائحر في تأليف رسالة 
جليلة الشأن في الخغرافية لم تطلع عليها اوربا إلى الآن . ولكن بعض الاثار 
المغرافية الي ألفت بعدها وسمت بالنظام الذي اختطته . منها كتاب 
الامصطخري 01١‏ ( عاش حوالي 18٠‏ م ) ؛ وابن حوقل ( عاش حوالي 
م ) ومصنف آخر 1 للمقدسي » ٠!‏ مستقل التأليف بعض الشبيء ( في 
حدود سنة 488 م ) . ومن المحتمسل بجداً أن مدرسة الحغرافيين هذه » 
ورثت بعض الآراء والمعلومات الفارسية يرجع تاريخها إلى أيام الساسانيين 
قا يبدو مثلا” من تسمية المحيط الحندي ببحر فارس . إن هذه اللخرائط 
في الحقيقة أقرب إلى الصحة في تصوير الحقائق والمواقع الحغرافية ما كان 
سائدا في اوربا من الحرائط في الوقت عينه '5! نجد ذلك بالأخص في خريطة 


)١ 4‏ ويدعي كذلك أبن سهل البلخي ( في دود :م7 ب « لاه د وهم - #موم) طبع له 
كتاب ( البدم والتاريخ ) مع ترجمة إلى اللفة الفرئسية وصدر في خمسة أجزاء ( 1884 - 
!ا في شالون - ياريس ) باهتناء البر وفسور كليمان هوار » على أنه ( المطهر بن المطهر 
المقدسي - من علماء أواخر القرن الرابع المجري ) وليس للبلني كا يزحم الحاج خليفة . ويورد 
البروفسر المذكور حججا وتعليقات يدعم يبا رأيه هذا . ( انظر معجم المطبومات 
لسركيس ص ؟4؟ ) ( المعرب) 

٠‏ ) ابو عبد الله الخباني وزير ( نصر بن احمد الساماني ) صاحب شرإسان ذكر له ابن 
النديم “كتاب ( المسالك والممالك ) وهو مفقود (المعر ب) 

6 ابو اسحق أبراهيم بن محمد الفارمي الاصطخري ويعرف بالكرخي رط كتاية سور 
الاقاليم ) مع تسع عشرة خريطة وصورة بعناية السود موالر قاط .875 كر مز , أمسا 
كثابه ( عسالك الممالك ) فقد طبع ضمن المكتية المهرافية العربية الشهيرة بعناية عسيو دي غويه 
في ليدن ؛الإلم! - 4وم١‏ (المعرب) 

6 ابو هبد الله شمس إلدين محمد المقدمي الحنفي المعروف بالبشاري ( نبغ في حدرد ولام ه, 
- وه م ساح في أكثر بلاد الاسلام , وكتابه ( أحسن التقاسيم في معرقة الاقاليم ) طبع اولا 
في نيدن 19م ١‏ ام باعتناء دى غويه مع ترجمة لا تيئيسة . وثائياً في ليدن 1105 م (المعرب) 


يغن 


الال التي رسمها الراهب الاسبائي بيأتوس ونضصعظ '4'! ( ١"“ا‏ 
ةم تقريبا ) . إنف_ا لا نيحد في خرائط المسلمين صورآ للبشر او للحيوان » 
الامر الذي يعزى ولا شلك إلى نحريم إظهار الكائن الحي بالصور ؛ وان 
زخرفة الخرائط بالتهاويل والتصاوبر جعلت أغلب اللحرائط الأوربية -كخريطة 
هير فورد 8160:6620 الشهيرة تيدو زائيرة بالحياة والحاذبية . على اننا 
من ابلنهة الاخرى نلاسظ في خرائط الاسلام المرسومة في القرن العاشرء ميلا" 
إلى تمثيل الحطوط الساحلية والالبار بأشكال مأنوسة . لذلك ظهر البحر 
التوسط في أغلب خرائط الاصطخري على أشكال دائرية او إهليليجية 
(ييئضية ) . وثم” مؤلفات اخرى ذاث طابع جغرائي كتبت في هله الفدرة ؛ 
واقتصرت على وصف اقليم او بلد واحد ليس غير » وخير ما عرف منها 
وصف لشبه جزيرة العرب بقلم ابن الفقيه الحمداني . ووصف البيروني الشهير 
الهند . كثير من أمثال هذه المؤلفات لم تصلنا كاملة سليمة » لكننا 
عرفناه! من المجموعات والتصاليف التأخحرة كالتقرير الذي كتبسسه أبن 
فضلان ١5‏ عن نتيجة سفارة له كلفه بها الخليفة المقتدر العباسي السنة 
4 م إلى البلغار الساكنين على حوض نهر الفولهغا . كا أن لمصنف 
المسعودي مكانة” خخاصة” » كان المسعودي قد جاب آفاق العالم الاسلامي ظ 


8) راهب فالكفادي اشتغل بالحترافية وكتب “70 م كتاباً أسمه ( مركز العام ) فيه 
خريطة للعالم تعد من أقدم خرائط المسيحيين المغرافية . جمل رأسها القديس بعلرس في روما 
والقديس اندراوس في اليوئان والقديس توما ني اند والقديس لوقا ثي اسبانيا . وتبلغ النسخ 
الموجودة من كتابه » سموالي المشرة تير أوج تواريخها من القرن التاسم حى الثالث عشر (المعرب) 

)١9‏ ابن فضلان:هو أسمد بن فلات بن العباس بن أسد بن حماد . أنفذه المقعدر بالله العباسي 
السنة و.م هك 491 م إلى ملك الصقالبة ( البلثار ) يمهمة . فكتب رحلة عرفت بأسنه ذ كر 
با ما شاهده مئذ أنفصل من بغداد إلى أن عاد اليها » وفيها وصف ملكة الصقالبة وعاداتهم وغير 
وغير ذلك » ورسالته ( في الروس ) عني العلامة فراهن بئشرها مع ترجمة المانية » وأضاف 
اليها ما وجده في كتب العرب عن قبائل روسيا » طبعت في لينتفراد السئة 189 م (المعرت) 


للق 


فاجتمعث له من رحلائه معارف ومعلومات لا نحصى في امور التغرافية 
والأجناس البشرية » وكتب مؤلفات عديدة » اثنين منهما كتبهما ني 155 م 
ووصلا اليا كاملين لا نقص فيهما . على ان نقص التبويب الخغرائي فيهما 
واضح كبير » لكن أهميتهما تظهر في تفريقهما بين جغرافية الامبراطورية 
المعروفة سابقاً » وبين الملاحظات الشخصية الحغرافية الملاحين والسائحين . 
فبعد أن يقدم المسعودي خلاصة للاراء السائدة بين الباحثين المسلمين عن 
امتداد المحيط المندي مثلا” » يذكر أن الناس المشتغلين في شؤون الملاحة 
والبحر في المرافيء الواقعة على الخليج الفارسي والذين خبروا هذه البحار » 
لا يقرون مطلقا أبعاد وساحات البلاد الي وضعها اولثك الباحثون 
ولا يتفقون معهم في ادعاتهم بان تلك البحار لا نباية لحدودها في بعض جهاتما . 
وهذا ما يناقض النظرية السائدة القائلة ان بحر فارس ما هو إلا خليج يتفرغ 
من البحر المحيط » وان له مدخلا ضبة ا بعض الشيء كالبحر المتوسط . 
وبشبّه (المقد مي ) هذا البحر عند بحثه في شكل المحبط الندي بقوله إن بعض 
الناس يشبهونه بالطيلسان ( ابحبة الفارسية ) وبعضهم بالطير » ولكن شيخاً 
لفيه رسم له على الرمل شكل هذا المحيط مستعيناً بتحقيق ؛ فلم يكن شبيهاً 
بالطياسان ولا. بالطائر » وكانت أشكاله غير منتظمة حيط يبا الخلجان 
وتتحاشد فيها أشباه الحرر . والظاهر ان (المقدسي) زار الصين وظفر بمعلومات 
جمة عن الساحل الافريقى الشرقي » لكنه يبدو من اللحهة إلثانية فقير 
الملؤمات فق المترافية الفلكية + حيك اننا جد وآيا غريبا في أحد به 
مؤداه ان كل المدن المهمة في الاقليم الواحد لا بد وأن تقع على خط 
عرض واحد ! 

وسنان القزن اذاف عفن عل ذا التوال المي نان عه ولكن 
تألقه كان أقل منه . وير كاتب معروف في هذا العهد هو ( البكري') (*؟! 


٠؟)‏ البكري ( +40 - لم4 دك [4١ا‏ - ٠.5‏ ؤم )هو أبى عبيد الله بن أبي مشاعي ات 


|] 


الحغرافي العرني الاندلسي ( عاش في حوالي السنة ٠١51‏ م ) . وم يطبع من 
أثره النفيس إلا القسم لماص بأفريقية , في هذا المؤلف نجد معلومات دقيقة 
عن الطرق والمسالك » ولاسيمسا معلومات قيمة عن خط الساحل بمرافئه 
العديدة ونخلجائه . ووصلنا من ذلك العهد أخبار عن رحلات ناصري 
مسرو 26١‏ الفارسى إلذي جاء من خراسان وزار مصر ومكة . كان هذا 
الرجل يكشف في كتاباته عن دقة ملاحظة » لكنه في الوقت نفسه يعتئق آراء 
خاصة في تكوين العالم وأسباب نشوئه . 

شهد القرن الحادي عشر أحداثئ] وجهت ضربات قوية إلى الوحدة المعنوية 
للعالم الاسلامي فقد أغار الأتراك السلاجقة حوالي السنلة ٠١6٠‏ م على نصفه 
الشرقي . أما من جهة الغرب ؛ فقد استعاد ملوك المسبحيين جزيرة صقلية 
وجزة كبير من اسبانيا » وغزوا بعض بقاع الساحل الافريفي . وي الوقت 
نفسه كانت اوربا تتأهب لشن الحروب الصليبية . بدأت في هذا الزمن وحدة 
العالى الاسلامي بالتصدع والاتحلال ففقد قوته السياسية الي عادت إلى 
الظهور لفترة قصيرة الأمد أثناء حكم السلاجقة, والأيوبيين أثناء نضالهم 
العنيف الصليبيين . ل يكن هذه الأحداث عظيم أثر في الاراء الخغرافية 
المسشمدة من الأماث الاسلامية » إلا أن المرء لا يسعه إلا أن يلاحظ إنحرافاً 


البكري المرسي الوزير . له كتاب « معجم ما استعجم » وغو قاموس جثراني للبلاد الي جاء 
ذكرها في أشمار العرب . و الظاهر المعروف بين الياحثين ؛ أنه اقنيس من رحلة تاجر مودي 
إسبه ابراهيم بن يعقوب الا سباني ورتبه على محروف المعجم . طبع بعناية العلامة وسعنفله 
0خ 1 م , وله أيضاً كتاب ( المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ) » وهو جرء من كتابه 
ه المسالك والممالك م وفيه وصف لا فريقية الشمالية » طبع باءتناء ألبارون دي سلاث «#محو2 
مجماة يك في الحزائر سنة /اهى١‏ م ( المسرب) 

؟) ناصري غسرو ( غوسم م موه م100 - 041١م‏ ) رحالة من بلخ قام بأسفار 
عديدة في اير ان و تركستان و بلاد العر ب » و قلد منصب] كبير أ في بلاطل السلاجقة مديئة مرو 
وقام برحلة أخرى أمدها سبع سنوات ( من "4 «, - 1١48‏ م). ورجع بعدئك وأجهمك في 
الدعوة إلى الفاطميين . طبسع كتابه و سفر نامه » في باريس » و ثترجم إل العربية مؤشم را( المعرب ) 


ل 


طفيفاً إلى ابخغرافية الفلكية » فنجد مثلا في فصل من رسالة جغرافية (لابن 
حوقل)يعود نارينها إلى حوالي ( 1154 م ) » أن خريطة العالم لم تعد مستديرة 
الشكل بل اهليليجية مطابقة ليثة.العالم المسكون الفلكية . وألع شخصية 
نبغت في هذا العصر هي شخصية الادريسي ( يلقب بادريسي سابقاً ) . هذا 
الحغراني يستحق منا عناية خاصة تفوق أي عناية اخرى نيلها لخغرائي 
اسلامي : وذلك لسببين : أولهما انه كان يعمل في بلاط ملك النورمان 
المسيحي روجر الثاني 11 مهو صاحب صقّلية ( 1101- 84١1م‏ ) 
ايام كانت هذه الخزيرة نقطة الاتصال بين العالمين المتمديئين الكبيرين ٠»‏ وثائي 
السببين » لأنه معدود من قديم الزمان بأنه أفضل ممثل للتفكير الحغرافي الاسلاءي. 
ومن دراسة بعض الكتب العربية اللحغرافية القديمة يتضح لنا أن الادريسي 
كان يعتمد على من سبقه بكثير من معلوماته . ولكن التقاء الملك ( روجر) 
بالادريسي ووضع ثقته فيه لدليل واضح على مدى الاقرار بتفوق الثقافة 
الاسلامية آنذاك . ومما لا ينكر ان البلاط النورماني الصملي كان بلاطأ نصف 
شرق » وإن اهتمام(روجر)بتصئيف كتاب جغرائي خخاص به ١.1‏ هو عادة 
شرقية بحد ذاتها . لقد كان من أمتياز الملوك العظام منذ أقدم العصور 
كالاسكندر الكبير وبعض أباطرة فارس ) أن يعمل لهم مجمل” لوصف العالم 
بوضع نحث أقدامهم كناية عن السؤدد والرفعة . كانت هذه الفكرة نفسها 
الي حدت باللعليفة المأمون إلى الاهتمام بالامور الحخغرافية » كنا كانت أيضاً 
أيضا تحدو المدرسة الخغرافية الي نشأت في القرن العاشر الميلادي ني بلاط 
آل سامان . ويستخلص من مقدمة الادريسي أن المالكث روجر كان قد بعث 
رسله إلى جميع ابلحهات للظفر بالمعلومات الخغرافية تمهيداً لادراجهسا ضمن 
الكتاب . وأمر أيضاً ‏ كالمأمون ‏ برسم خخريطة كبيرة للعالم ؟؟) . إن كناب 


9؟ ) جاء تي كتابه الحثراني ( نزهة المشتاق في أخدراق الآفاق ) المحروف يجغرافية الادريسي 
و ... أمر روجر أن يفرع له مى الفضة دائرة عظيبة ... وان ينقشوا علها صور الأقاليم 
السبعة في بلادها و أقطارها واسلواطا وسبلهسا وريقها وخلجاتها وجاريسيا ونوابع اجارهات 


١4١ 


الادريسي يحوي جملة خرائط هي أهم أجزاء كتابه » لان المان نفسه عبارة 
عن شروح وتعليقات على الخرائط ويبلغ عددها في شير ها لدينا من نسخ 
كتابه » سبعين خريطة ( هنالك خريطة واحدة مفقودة من كل ما لدينا من 
النسخ ) . وكل خريطة منها تمثل عشر جزءع من أجزاء الاقاليم السبعة الي 

قسم العالم موجبها جريا على عادة الفلكيين المسلمين . فإذا وضعت هله الخرائط 
يس جنا إل سحت ريم لامها لتقل لام الرو ايا ل ابطر بيه 
بطليموس ")2 . وقد تقيد الادريسي بالوصف الاسلامي المحدد للبحرين 
الكبيرين واثبته “فا هو »ء لكنه كان أقرب منهم إلى الحقيقة بالتفاصيل 
الي أوردها وعلى الأخص عن الخط الساحل البحر المتوسط » وبرت خريطته 
خرائط المسلمين السابقة جميعها » من حيث الدقة والتفاصيل , 

بظهر من كتاب الادريسي مبلغ اعتماد هذا الكاتب على المؤلفين الأقدمين , 
والكتاب بجملته صورة حية للتوفبق بين اللحغرافية الفلكية وابلخغرافية الوصفية . 
ومهما يكن فمن المشكوك فيه انه استخدم نتائج القياس فيه أنه استتخدم 
نتائج القياس الذي قام به الفلكيون العظام أمثال البيروني . وإننا لنجد في 
الطبعة المختصرة لكتاب الادريسي المسماة ( الادريسي الصغير ) إقليما ثامنآً 
فوق الاقاليم السبعة وموقعه جنوب خط الاستواء . م إن خارطة العالم الي 
الى هي اولى خرائط كتاب الإدريسي الكبير مصورة بشكل دائري ؛أي عل 
النمط التقايدي القديم . 

يصعب اللحكم بان كتاب الادريسي بقي مجهولا” من العلماء المسيحيين في 
صقلية وايطاليا وغيرها من البلاد المسيحية ؛ ما دام ألفه كا نعلم في مركز 
الاحتكاك الخغرائي والتاريي الحضارتين الاسلامية والمسيحية . ومهما 
دوعامرها وغامرها » وما بين كل بلد من الطرقات المطروقة والاميال المحدودة والمسافات 
والمراسي المعروفة ولا يغادرو! فيه شيئاً » ثم أمر إن يؤلقوا كتابا مطابقاً لاشكاذا وصورها 


ويزيدوا علما قي وصف البلاد والا رضين ٠‏ (المعمرب) 
8 ) لشر المجيع العلمي الحراثي هذه الحريطة بالالوان في العام 1148 »؛ روهي ميسورة[المعرب) 


١5 ؟‎ 


يكن فلا دليل لننا على وجود تأثير له في ذلك العصر » إذ أن أول ترجمة 
معروفة للادريسي انما طبعت في روما السئة ١514‏ م وهي مأخوذة عن 
مختصر ناقص للكتاب الأصلي . والممرجم نفسه كان يجهل امم المؤلف الذي 
نل عنه . 

إن الآثار الحغرافية الي وردت بعد الادريسي لا يمكن أن تفخر بعظيم 
ابتداع » خلا أخبار الأرحلات الي كبر عددها في ذلك الحين . وأشهر ما 
عرف منها ( رحلة ابن جبير ) الأندلسي الذي سافر السنة ؟4١١‏ م إلى 
مكة والعراق . ويليه بأكثر من قرن » السائيح ابن بطوطة المراكشى ؟؟) 
الذي تجول في كل بلاد الروم وأمعن في وحلته شرة] حبى جزيرة سرنديب 
( سيلان ) وجزر ملديف » وأم” القسطنطينية ايغبً . أما في رحلته الثانيسة 
فقد جاب مجاهسل افريقيا السنة «ه١‏ م. وثم” سائح آخر خلّف وصفاً 
نفيساً لهذا الحزء من العالم حوالي السنة ٠8؟١‏ م هو أبن فاطمة'(*' ولكن 
ولكن كتابه لم يصلةا . إلا أن ابن سعيد الكاتب (3؟! ( حوالي السنة 171/4 م ) 


ع ؟) ابن بطوطة (م. با - بابب هاه 11 - 18/4 ع) :هو شز ف الدين محمد بن عبد ألله 
بن يوسف , ولد بعلئجة ؛ وكان خرو جه من موطنه في العام 6 ؟/؟ م أخذ يعنقل في بلاد المراق , 
ومصر والشام واليمن والهند » ودخل مديئة دلي واتصل ملكهسا ونصب فها قاضياً مدة 
سنئين » ثم سام الاقطار الصيئنية و التترية و أواسط افريقية في بلاد السودان ثم الالدلس وانقلب 
إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عشمان من بني مدين فأكرمه كثير أ وأمره أن يكتب له مسا 
شاهد في رحلته وما هلق حفظه مْبا » فكتب له رلته الشهيرة ( نحفة النظار في غرائب 
الأمار و عجائب الأسفار ) المعروفة برحلة أبن بطوطة » نرجمث إلى الفرنسية وطبعت بباريس 
!م + وا طبعاث مختصرة وكاملة عر بية (المعرب) 

) 1 الذي ثعرفه عن ابن فاطمة ورد فيما رواه عنه أبن سعيد ( انظر الملحق رقم‎ ) ٠ 
» عر فنا مته انه كاتب اندلسي ورحالة من القرن السابع أطجري » قام بأسفار عديدة ي أفريقية‎ 
ورما كان قد دون أشبار رحلاته بكتتاب لم يصل:! ثي ء منه (المعرب)‎ 

5]) أبن سعيد ( 41 - وهس ١!‏ - م9 ام ) :هو ثور ألدين أبو النسن علي الوزير 
بن أبي عمران بن سعيد المغربي الغر ناطي الاندلسي . زلد بنر ناطةوتوي مدينة تونس . ورد - 
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استفاد منه جم الفائدة أثناء وضع كتابه النفيس جداً . فقد عولج موضوعه 
بالنظام والاسلوب الذي عالج به الادريسبي كتابه . ومع كونه أقسل تفصيلاه” 
من سالفه » فهو يكشف انا عن ثمو المعلومات العربية عن افريقية ؛ وهو 
فضلا عن ذلك أقرب إلى اللحغرافية الفلكية نظراً لدقته العظيمة في تعيين مواقع 
الأمصار والمان الرئيسية تعييئاً جغرافيآ . وكان كتاب ابن سعيد أحد المراجع 
الرئيسية لأبي الفداء صاحب حماة في كتابه « تقوبم البلدان ؛ الذي ألفه السئة 
1 م إن هذا الكتاب كان إلى ما قبل مائة سنة تقريباً أحسن الاثار 
الحغرافية المعروفة عند العرب بعد الادريسي . غير أنه في الواقع مقتبسات 
ضحلة فقيرة من المصادر القديمة . وأعظم أثر جليل مهم موضوعنا هو 
المعجم الحغراني العظيم ( معجم البلدان ) الذي ألفه ياقوت الحموي السنة 
4 م77" : فقد جمع فيه كل الأسماء الحغرافية مرتبة” على اروف 
الأجدية . إن علم التاريسخ مدين لهذا الكتاب »؛ أكير من علسم 
الخغرافية ٠»‏ فقد كان هم المؤلف له أن يوضح الكتى والمسميات 
7 الألقاب لشاهير الناس الذين وسمت أسماؤهم محلاث و لادمهم أو سكناهم 
وثم' مصنض آخر من هذا النوع للقزويني الذي عاش حوالي ١١/٠‏ م » هذا 
الكاتب هو بلبي العرب » فقد كتب في علم نظام الكون وابتغرافية والتاريخ . 
وثم” كاتب آخر في اللنغرافية يفضله دقة” ونبوغاً هو الدمشقي الذي عاش 


سمن بلاد الغرب وجال في الديار المصرية و العر أق و الشام » وسممع وصئف . وهو صاحب كعاب 
( المغرب ي حل المنرب ) يقم في نحو ١5‏ مجلدأ توارثت أسرئه تأليفه حي وصسل 
اليه فأ كله (المعرب) 

79 ) لمعسم البلدان » فضبلا عن طبعته العربية الميسورة ( سئة ١98‏ ه, ) » طبعة أخرى 
في البئة 155 م بامعناء العلامة وستنفلد بستة أجزاء . لقد علمنا ان صديقنا الاستاذ وديع 
جويدة قد انمى في الولا يات المتحدة من ترجمته إلى الانكليزية ( المعرب ) 


1 


2 جدود السئة ١‏ م لكك ولكن اتجاهه كان كالقزويبي بصورة عاعة . 


إن عدد الخغرافيين المسلمين العظيم الذين تعافبوا بعد الادريسي دل على 
أن المعلومات الخغرافية كانت جيدة واسعة الانتشار . ولكن ألم ين لنا أن 
لدكلم عن وجرد بلزسة جغرافية اعلاية في تاد الفترة ؟ إن العالم الاسلامي 
بعد غارات التثر والمغول عليه » فقد مثله العليا ووحدته الثقافية » وإك 
تست لنا تار يا أن الاسلام حقق توسعا جديداً في آسيا الصغرى وأواسط آسيا 
عن طريق الغزوات الركية وانتشر في افريقية بطرق سلمية تبشيرية ونجارية . 
وقد استمرت الكتابات العربية والفارسية تقدم كثيرا من المعلومات الحديدة 
عن تلك البلاد » وكانت الشعوب المسيحية إذ ذاك » وف مقدمتها الطليان » 
ناشطة ي الرحلات والاكتشافات . وعمد كاتب مصري من كتاب القرن 
الرابع عشر ( وهو ابن فضل الله العمري ) (4؟! إلى جعل رسالة أحد الحئوبيين 
مرجعاً له في وصف أميا الصغرى . وفي هذه الفثرة زاد الوصض اللخغرائي 
اتقاناً ودقة واقتصر الأمر على وصف قنطْر ما وبلدانه كنا وصفت مصر في 
عهد المماليك الأول »ء وصفها مؤلفون عديدون بكثر دفة . وخير ما 
عرف » الوصف الدقيق الذي جاء به المقر يزي العظيم عن مصر في حدود 
السئة 14 م. 


ذكرت آثفاً أن الكتابات الجحغرافية الاسلامية لم يظهر منها عظيع, تأثير 
مباشر على الفكر الأوربي للقرون الوسطى » على أن ثم" برأهين عديدة بدي 


8؟ ) الدمثفي ( 4ه - اال ه, ص ده؟( -55؟1 م ) هو ابوعبد الله بن محمد ابي 
طالب الانصاري الدسشقي الصو المعروف بشيخ ألربوة كتابه(لضبة الدهر في عجائب البر والبحر) 
طبع باعتناء الاستاذين فر أهن :7877 ومير ين 146776 .4 .44 في بطرسبرغ 1855م (المعرب) 

9 ) المري ( ٠.ب‏ - وكونا هه كه ز.م١‏ - لم18 م ) هو شهاب الدين ابو العباس 
ألكرماني العممري و لد بدمشق وكان كاتب السر في مصر للساطان الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
كتاباه ( مسالك الابصار في مالك الأمصار ) طبع بدار الكتب المصرية » ورسالة عن اشهر مالك 
عباد الصليب » طبعها برومة مع ترجمة لا تيئية : ميضائيل أماري ١88‏ م ( المعرب) 
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لنا تقدير الكثتاب المسبحيين لآراء جغرافبي الاسلام » منها خريطة العالى المثبتة 
في كتاباث ( وصف الارض المقدسة ووؤمدوه ووجرم: وندون ) للمؤلفه ماريئو 
سالوةو مسوك ممتعوآة سنة 1851 المهدى إلى البابا . كانت تلك الدربطة 
دائرية الشكل يقوم في وسطها ببت المقدس ويبدو منها بكل وضوح » البحران 
الكبيران خارجين من المحيط الحلقي . ويظهر امتداد الساحل الافريقي نحو 
الشرق . فترى أن هذا المجاهد المشبع بروح النضال الصليي الصارم ؛ يبدو 
كتلميذ من تلاميذ الشعب الذي عمل على مقارعتهم السيف . 

وهنا سابقا بالآثار الحغرافية لفلكي المسلمين . لقد كان لهذا العلم تأثير 
مباشر يفوق تأثير الحغرافية كثيرا على علوم القرون الوسطى » فرجمت 
بعض آثار هؤلاء إلى اللاتينية في أعصر متقدمة مشل ( زيج البتثاني ) الموضوع 
حوالي السئة 8-0 ترجمه بلاتو التيفولي :[ه59 ؟ه مئوام الذي نبغ 
حوالي السنة ١١6+‏ م . وكانت طليطلة مركزآ رئيسآ كشف عمسن ثمار 
القرائح العربية لعلماء النصارى الذين تقاطروا البها من محتلف البلاد 
المسيحية بعد أن فتحها الملك الفونسو السابع . ولقد كان لدراسات هؤلاء 
المسيحيين ‏ بقدر ما يهم الناحية الحغرافية ‏ الفضل في احياء النظرية القائلة 
بكروية الارض بعد د تنوسيت وعفي عليها ثقريباً في القرون المظلمة والي 
كان اكتشاف الاميركتين بدونما ضرباً من المحال . إن جميع الفلكيين العرب 
ها كانوا يعابلحون امور الخغرافية إلا ببدي ونحديد ٠‏ الاطوال والمروض 
الخغرافية لعدد معين من الاماكن ©» دون 9 منهم على ما يبدو أرسم 
خريطة ما . وأن جداوهم الطولية والعرضية رن 9 أقاليم 
سبعة في العالم . فكان اهتمام الغرب يبأمه الناحية . من العلم أكر من أهتمامهسم 
بعلم الحغرافية الصرف ويرد سبب ذلك إلى طابع العمومبة الغلاب الذي 
يسم ذلك النوع من العلم دون غيره . فبدأت نظهر بالاغة اللاتينية خلال 
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القرن الثاني عشر المبلادي جداول فلكية مختلفة مصحوبة أحياناً يجداول 
جغرافية . وقد قبل بعض علماء النصارى بمبدأ تقسيم العالم إلى أقاليم سبعة . 
اما الثراث الذي يفوق ما سبق أهمية” فهو الفكرة القائلة بأن نصف الكرة 
الارضية له مركر او قمة أرض تقع على بعد منساو من الشرق والغرب 
والشمال والحنوب كاللتزيرة تماماً . ويسمي ابن رسته هذا المركز ( بقمة 
آرين ) » وآرين كلمة معربة عن اسم المدينة الهندية ( أوجيثيي ذمندرئززنا ) 
وهي ( أوزيني 6م02 ) في جغرافية بطليموس ؛ إذ كان يوجد في تلك 
المدينة مرصد فلكي » وقد ساد اعتقاد هندي الأصل بان قمة الأرض نقع 
في تلك المدينة لوقوعها في دورة نصف النهار . وتبين التلاميسدذ النصارى - 
كأساتذمهم الفلكيين العرب ‏ أهمية هذا المبدأ العظيمة ومنهم أدلارد الباني 
طنو8 عه قمواءةخة الذي نرجم جداول اللحوارزمي في المثلثات إلى الانكليزية . 
قُُ السئة اع » وجيرارد القرموني ١١849-11١1١5(‏ )2 وروجر بيكن 5 
والبرث الكبير . 

إن نظرية ( الآرين او الآريم ) ظلت منتشرة » ووجدت قبولاة واحتفاء 
من الكردينال بطرس الأثيائي في كتابه ( صورة العالم ) المطبوع السنة ١5٠١‏ 
بأسم سنللا معدم! . ومن هذا الكتاب نفسه » درس( كر يستوفر كولمبس)هذه 
النظرية الي تطورت » إلى أن حملته على الاعتقاد بان الارض هي على شكل 
الكمئرى » وأن في نصف الكرة الغربي قبالة” قمة آرين مركزاً او قمة” 
أرضية أخمرى هي النصف اللمفلطح من الكمترى . ولذلك يحق للنظرية الحغرافية 
الاسلامية أن تدعي بسهم في اكتشاف العالم الخديد . و اننا لنجد تأثير هذه 
لنظرية في مجال آخر . فمن المحتمل جداً انما حملت داثي - الذي ثبت 
تاريخيا اعتماده على الفكر الاسلامي في تأليف الكوميديا الآهية ‏ على وصف 
المطهسر ورمعو متيام ين بشكل جبل يمع قُِ نصف الكرة الغربسي 


"٠‏ ) ما هو قريب من شاطى ء الأعراف في الدين الاسلامي . ( المعرب) 


17 


موفقا في ذلك بين النظرية وبين العقيدة المسبحية القديمة الفائلة ان الفردوس 
الارضي يقع في أقصى نصف الدائرة الشرتي من الءالح فيما وراء البحر : 
وكان توفيقه في ذلك رائعاً . ( لقد كان يرمز إلى الفردوس في كثير من 
خرائط العالح القديمة باسم بياتوس وبطعه8 )'5ا. 

وصلت الملاحة الاسلامية ذروا في القرن التاسع الميلادي . لكن في الوقت 
الذي كانت ملاحة المحيط المهندي تستمد عظمتها وازدهارها من العلاقات 
التجارية الناشئة بين سواحل المسلمين وسواحل آسيا وافريقية الاخرى » كانت 
الملاحة التجارية في البحر المتوسط مقصورة على الأجزاء اللناضعة لحكم 
المسلمين لا تتجاوزها » وكانت العلاقات مع المرافيء المبيحية ذات صبغة 
حربية » او مُعرضة لحجمات القراصنة . لذلك بقي المحيط الهندي المجال 
الحبوي الأوحد للقيام بأعظم الصفقات التجارية . قاعدته خليج فارس في 
مديئة سيراف والبصرة ( بضاحيتها الأبلة ) ومرافيء اغدرى على ساحل عمان 
( كان هذا الساحل ذا مركز مهم للملاحة والتجارة قبل ظهور الاسلام ) . 
إن ظهور الاسلام وثبات مركزه السيامبي في العراق على الأخص ؛ شجمع 
روح المغامرة وجميع ضروب النشاط التجاري الأخرى ؛ فوصلت سفن 
المسلمين في أواسط القرن العاشر إلى مدينة الصين خنائفو ( كانتون ) وعاشت 
في تلك المدينة ( جالية ) اسلامية كبيرة صارت فيما بعد قطبا للمتاجرة مع 
الصين . ومن هناك شرع بعض النجار والملاحين المسلمين بمعنون في التقدم 
شمالا » ومن المحتمل انهم وصلوا كوريا وجزر الياسان . هذ! النجاح 
التجاري السريع لفظ آخخر أنفاسه ني 9/8 م بوقوع الاضطرابات الي أدت 
إلى خراب مدينة (خانفو) .. ومن ذلك التاريخ ُ تعد تتعدى الملاحة الدورية 
المتتظمة مدينة أطاق عليها العرب اسم ( كالا وله[ ) اشتهرت يناجم 
القصدير » ويمكن ثثبيت موقعها الآن على الساحل الغربي من جزيرة ( ملقا ) . 

8 ) الكلمة لاتيئية » معناها ن سعيد ع من :نم8 أي السعادة . ( المعرب ) 
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كانت ( كالا ) تدين بالحضوع السيابي لصاحب ١‏ زابج ) » وزابج هي 
الكلمة العربية القديمة بلحريرة جاوة » وكانت تقوم مقام سومطرة » وتمال 
مركر الامبراطورية المزدهرة والمعروفة باسم ( شريفيجايا ) » ويظهر أن 
العلافات التجارية لم تكن متوقفة بين تلك الدولة وبين المسلمين » فقد روى 
بعض الكتاب المسلمين أمثال « ابن رسته » و 3 سليمان السيراقي ٠‏ وصاحبه 
١‏ أبي زيد » بأن الملاحين المسلمين كانوا على معرفة تامة هذه البحار وإن م 
تذكر كتبسهم مسالك واضحة للطرق البحرية المستخدمة آنذاك . كانت سفن 
الاسلام نشطة” » دائمة الإحار إلى جزيرة سيلان ( سرنديب ) وسواحل اند . 
وكان في الحند إذ ذاك جالية اسلامية غنية مفلحة تقطن مديئة ( صيبور ) 
المجاورة لمدينة ( بومباي ) . وكانت ( ديبول) الواقعة في بلاد السند من جملة 
التخوم الاسلامية هي الاخرى مركزاً تجارياً مهما لتلك النواحي . 


ومن جهة الساحل الافريقي الشرثئي حيث كانت التجارة بصورة عامة 
أقل أهمية » وصل المسلمون في مفتتح القرن العاشر إلى بلاد ( سوفالا ) 
المشهورة عناجم الذهب والواقعة على الساحل الافريقي مقابل جزيرة مدغشةر . 
وجزيرة مدغشقر معروفة عند العرب باسم ( واق واق ) وعرف الكتاب 
المسلمون المتأخرون جزر ( واق واق ) اخمرى تقع بمواجهة الصين ٠‏ وربما 
كانوا يقصدون بها جزر اليابان نظراً للأوصاف الي اثبتوها عنها . ونجسم 
عن ذلك بالطبع ثناقض عظيم في الكتب الخغرافية سببه وهم المذهب الخغرائي 
القائل بأن ساحل افريقية الشرئي بمتد باتجاه الشرق حى بنتهي إلى مل قريب 
من الصين وهو ليس الا" فتحة في الخليج الفارسبي !5 . إن معلومات الملاحين 
وأخبارهم لم تستظهر عليها الآراء الحغرافية القديمة . فقصصهم المستخلصة 
من رحلاتهم كانت شائعة في تاريخ العرب بحيث ما لبثت أن كسيت ثوب 


#9 ) يقصد الخليج العربي . (العرب) 
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الغيال والرواية ووردث الينا بمثابة قصص ١‏ السندباد البحري ) الشهيرة 
فى كات الف ليله 


إن تراث الملاحة المتمركزة في اللخليج الفارسي والبي عاشت زهاء قرن 
من الزمن » مهدت الطرق لتلك الشعوب الي أشلت بعدئل مانجرة” عبات 
تلك المياه وبسطت سيطرتا عليها كالبرتغاليين والاتراك والبريطانسيين 
وال مولانديين . ولما وصل ( فاسكو دي غاما ومو6 06 موهة7 ) إلى 
( مالّندي ) الواقعة على الساحل الشرقٍ من افريقية في طوافه حول هذه القارة 
استعان بيحار عربي لارشاده إلى طريق المند . وتقول المراجع البرتغالية 
ان هذا البحار كان يعتمد على خريطة بحرية دقيقة وكثير من عنّدد البحر 
والملاحة . ول تكن مصادر العرب في ذلك الزمان مجهل هذه القصة » إذ 
قالت ان ذلك البحار المعروف باسم أحمد بن مانجد 7" لم يتطوع مختاراً 


م ) المتوفى بعد ألسئة ٠٠4و‏ ه ح و4ة4 1م هو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن معلق السعدي 
الملام الملقب بأسد البحر » وله تصانيف في عل فن البحر نثراً ونظسا, كان الربان العربي الذي 
سير الاسطول الير تغالي على ساحل افريقية الشري بقيادة « فاسكودي كاما ه من مالندي إلى كلكتا 
في المند . له كتاب و الفوائد في اصول عل البحر والقوامد » » نشر في باريس بالروتوفراف 
السئة ١٠59١‏ م . فيه الارجوزة المعزوة له المسماة بالسبعية واما الحادث الذي نوه به المؤ لف 
فها نحن نورده هنا ( نقلا عن كتاب البرق اليماني في الفتح العثمائي : لقطب الدين النهرواني 
مخطوط في اللزانة ألكيموريسة). 

وقم ني أول القرن العاشر ( الهجري ) الحوادث النوادر ... ودخول البرئقان ( البرتغال ) 
اللعين من طائفة الفر نج الملاعين إلى ديسار المند » وكانت طائفة منبم ير كبون من زقاق بيقه 
( سبعه ) في البحر ويلجون في الظللمات » و يمرو لف جبال القمر ويصلون إى الشرق 
وبمرون بموضع قريب من الساحل في مضيق أحد جائبه جبل » ويجانب الثاني بحر الطلماتث 
في مكان كثير الاموابع لا تستقر به سفائتهم وتنكسر ولا ينجو مهم أحد ؛ واستمروا على 
ذلك مدة وهم مبلكون في ذلك المكان ولا مخلص من طائفتهم أحد إلى أن خلص مهم غراب إلى بحر 
المند . فلا زألوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر ء إل أن دم شخص ماهر من أهل البحرت 


ا 


لارشاد ( دي غاما ) إلى السبيل الصحيح » بل اضطر إلى ذلك بعد أن سقاه 
البرتغالي خمراً حى تمل . وبغلب الظن ان هذه القصة مختلقة » لكنها 
تظهر لنا أن المسلمين كانوا يدركون تمام الادراك النتائج الوخيمة الى سيتميخضص 
بها مجيء البرتغاليين . وأثر عن أحمد بن ماجد بأنه كتب رسالة يحرية عن 
المحبط الحندي والبحر والأحمر والخليج الفارسي وبحر الصين ابدنوني وج ر 
الهند الشرقية . ويقول سير ر. فف. برنوك و«مبيه8 .8.5 مزه 47" 3 ربما 
كان اين ماجد هذا هو الذي ذاع اسمه في القرن الماضي على طول الساحل 
الافريقي بوصفه ممع البوصلة . إن فكرة شق برزخ السويس نسبت إلى 
بعض اللحلفاء العباسبين الأوائل . ول يكن يظن منذ اروب الصليبية بأن 
قناة” كهذه تعتبر خطراً عظيماً على الاسلام . ولهذا السبب كانت ملاحة الاسلام 
في البحر المتوسط معزولة ماما عن المياه الشرقية . وبقيت التجارة في تلك 
البحر مقصورة على المرانيء الاسلامية . فالعلاقات التجارية مع بلاد النصارى 
كانت محرمة من كلا اللحانبين المسيحي والاسلامي منذ (عمر بن الخطاب) . 
ونجم عن ذلك أن فقد ميناء الاسكندرية أهميته العالمية وأصابه الخراب التام . 
كنا خمل ذكر كثير من المراقيء القديمة على ذلك الساحل . وصارت تونس 


ديقال له ( أحمد بن ماجد ) صاحبه كبير الفرنج وكان يقال له الملندي ( آل ملندي أو الميرانتي 
بالاسبانية ومعثاه الا ميرال ) وعاشره في السكر فعل الطريق في حال سكره : وقال لهم تقربوا 
الساحل من ذلك المكان وتوغلوا في البحر ثم عودوا ؛ فلا تنالكم الامواج . فلما فعلوا ذلك » 
صار يسل من الكسر كثير من مراكيهم ؛ فكثروا في بحر الهند . وبقوا أي(غوه) اسم لموضع 
من داخل ألدكن هو تحت الفرئج الآن من بلاد الدكن ؛ قلمة يسموها ( كوثا ) ء ثم أخذوا 
( هرموز ) وتقدموا هناك , وصارث الامداد تترادف علهم من البر تقال » إن رواية السكر 
هله ممتلقة » بدئيل ما سطر في سجلات مرا كب ألير تغاليين وقائذها من التفاصيل الدقيقة عن 
دخوهم بلاد الحئد مبداية أحمد بن ماجد إلذي كانوأ يطلقون عليه اسم م المعلم » ( معجم 
المعلبوعات لسركيس ص 78٠6‏ ) . (العرب) 

؛؟ ) سير رتشارد.ف . بريتون ([(1891--:1859)م ؛ مستشرقٌ ورحالة بريطان زار 
مصر ومكة والمدينة وترجم الف ليلة مع تعليقات جفر افية شيقة نتسم بطابم الغرابة ,. (اللعرب) 


ال 


المركز الخديد للحركة التجارية العظيمة المستصرة من شمالي افريقية إلى الموافيء 
الاسبانية . ولم تكن الملاحة الاسلامية بنظر المسبحيين تعبي غير القرصنة 
والعكس بالعكس . 

' يعد البحر المتوسط مند بدء الحروب الصليبية ملكا حلالا" للمسلمين أو 
وقفسآ على ملاحتهم . كان الاسلام قد خسر جزء كبيراً من اسبانيا وخرجت 
من يده جزيرة صقلية والساحل الايطالي . وكانت بعض المرائيء البحرية 
الابطالية (١‏ كجنوا وبيزا ) آخذاً في النمو والازدهار ويؤثر عن الرحالة ( ابن 
جبير ) أنه استخدم في رحلته ١١47‏ م سفينة مسيحية للابحار من ( كوته ) 
إلى الاسكندرية . وهكذا انتقلت السيادة البحرية بأقل ما يمكن من الصدام 
والعنف . لكن هذا لا يعني إلا أن المسيحيين - الذين كانوا يركبون البحر 
قبلا كبحارة او عبيد أرفاء في سفن المسلمين أعتقوا الآن ونالوا الحرية 
الثامة في ركوب متن البحر بأنفسهم » وان المصطلحات البحرية الحديثة فيها 
كلماث غير قليلة أصلها عرلي ومئها يتضح لنا مدى سيادة المسلمين على 
تلك البحار » ومن هذه الكلماتث » حبل : واطقه » العورياث : معوعمره 
أمير الماء : [ونصسلد » سلوب : ومم1لقء مه1[قطة »> بارجة : عدري«وط » 
وي اللغة البحرية للمحيط أطندي الرياح الموسمية : «وموصمد؟!*”" . 

وو لاع أكارة كر ل و الو فيل 2 باسم الربان ( احمد بن ماجد ) 
الذي عزي اليه فضل” اختراعها . لكن هذا الملاح نفسه يرى في كتابه أن 
مخترع البوصلة هو ( الملك داؤد ) وفي الوقت نفسه لا يمكن أن ينهض دليل 
بأن المسلمين كانوا على معرفة بالبوصلة قبل أن يعرفها العالم المسيحي بزمن 

10-7 يذكر مؤلف هذا البحث الاصل العربي هذه الكلمات المحرفة واكتفى بسردها ؛ 
تأثيتنا أصلها نحن ؛ اكالا الفائدة وأن اختلفت في بعضها . المزيد من معرفة هذه الأصول 


العربية للكلمات راجم مقالا تنا المتسلسلة عن الألفاظ العربية في اللغة الانكليزية - مجلة المجمم 
العلمي المراقي ١555‏ -لا ه5١‏ ( المحر ب ) 
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طويل . قد يصح القول أن الصينيين عرفوا هله الآلة واستخدموها في 
القرن الثاني الميلادي وانهم نقلوها إلى ناحية الغرب . ولكن ليس ثم اشارة 
ثابتة واحدة تؤكد أن الربابئة المسلمين عرفوا البوصلة إلا في مؤلف عربي 
واحد يرج تاريخه إلى السئة 1681 م حول بهل رعق اقب كلها آن 
لتتبسع و البوصلة ؛ في فرئسا وايطاليا . على أن بعض المصطلحات الشرقية 
( غير العربية ) الي ثبت استعمالها في المصطلحات العلمية للبوصلة » جعات 
فكرة أخخل اوروبا إبرة المغناطيس من الشرق أمراً محتمل الوقوع . ولا يبدو 
أن اللي كانوا معلمي المسيحيين وأسلافهم في هذا الشأن . إن مدى علمهم 
برسم الحرائط ( المشوشة من نواح كثيرة ) يحملنا على الاعتقاد بأن سفنهم 
م تكن تبتعد عن السواحل او تنفذ إلى قلب البحار لذلك يجمل بنا القول 
انه ولو سبق المسلمون المسيحيين إلى معرفة البوصلة » فإن معرفتهم هذه لم 
تكن تتعدى السنة ١5٠١‏ م ؛ ومنهم انتفلت إلى أيدي الربابنة المسيحيين حالما 
أصبحت معروفة لليهم , 

إن فضية ظهور اولى الخرائط البحرية للبحر المتوسط في نباية القرن الثالث 
عشر تشبه قضية البوصلة تقريباً . وأقدم ما عرف من كتب الملاحة في 
هذا الشأن » نظهر بوضوح صورة لوضع السراحل والحزر أدق ثما جاءت 
به الحرائط السالفة . إن رسمها وتنظيمها لى يكن مستطاعاً اولا وجود البوصلة ٠‏ 
وهذه الكتب تبدي أيفضاً وصفا مفصلا الخط الساحلى ويصعب القول بأن 
هذه الأوصاف هي من متتوج جيل واحد . ولا تحتاج الآن إلا أن نتذكر 
الورصف الدقيق لساحل افريقية في كتاب (الادريسي) وسلفيه (ابن حوقفل 
والبكري) لندرك ثبوت تجارب اللملاحين المسلمين فيما سبق ذكره ولنتبين 
كيف أعانت هذه التجارب على وضع الكتب المنقحة في علم الدرائط وعلى 
تأليف أقدم كتب الملاحة . 

نقد كان من شأن الطرق المائية العظيمة أن وصلت الحليج الفارسي ببغداد 


١ “وه‎ 


مركز الامبراطورية الاسلامية » وبذلك صارت ملاحة المحيط المندي تعلة 
للتجارة العالميسة وتوصل تجار بغداد الكبار عن هذا الطريق إلى حرير الصين 
وتوابل لهند وعطورها وأنواع الأخشاب وجوز الحمند وجوز الطيب الملدي 
إلى القصدير من مدينة ( كالا ) . كل هذه السلع شقت طريقها إلى اوروبا 
عبر الأرانمي الاسبانية ثم تخلصت بعدثذ من كل اتصال ماري مع تلك 
البلاد » ذلك لأن هذه البضائع التجارية البحرية لم تكن تدحل خليج فارس ؛ 
بل تنقل إلى عدن وموانيء البحر الاحمر وهي جدة والقازم ( كليزما 
ددرن ) الواقعة قرب السويس وعيذاب ( زمن الحرب الصليبية ) وهي 
ممطة قديمة لقوافل احج تقع مقابل -جدة . ومن هنا كان اللخزء الغرلي من 
العالم الاسلامي يأخل بضائعه وسلعه . ومنها أيضاً كانت تأني السلع الافريقية 
كالعاج الذي يوسق من زيلع مرفأ الحبشة البحري الواقعة قبالة عدن . 

وأشبه بالملاحة التجارية عند المسلمين » نجارتهم البرية » وآيتها الكبرى 
الحمل ( سفينة الصحراء ) . ولقد اعتدنا وعم الاسلام بطابع نجارة 
القوافل منذ القديم . استمرت الحال على هذا المنوال إلى بضع عشرة سنة من 
الوقت الحاضر » دخلت بعدها حضارة الغرب ووسائل النقل العصرية للسيارات 
وما أشبه جزيرة العرب عبر صحراء سوريا وبلاد فارس والصحراء العربية . 
ومّدت السكك الحديدية في أواسط آنديا » وانشئت الخطوط اللحوية ع 
والفضل ني شق هله الطرق يعود إلى مسالك القوافل القديمة وترسم آثارها 
والسير على هديها الخالد . كانت القوافل التجارية أكثر وسائط التجارة 
والسفر شيوعاً في القرون الزاهرة الي مرت على امبراطورية المسلمين » وكانت 
تربط بين مختلف الأقطار العربية وعلى الأخص قوافل المج الي كانت 
تنتهي بمكة . وكان يوجد في الوقت نفسه بعض السبل المهمة المؤدية إلى 
خارج الامبراطورية » أُولها الطرق المؤدية إلى الهند وألصين » وثانيتها الطرق 
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المؤدية إلى جنوني روسيا وأواسطها » وثالثتها طرق التجارة الافريقية . 
وكان في الامكان السفر إلى الهند والصين بحرا “للك م بحن جاده القوافل 
مهمة في هذه النواحى كما هي الحال في الاماكن الاخرى م ان الطريق 
البري إلى الهند كان وعراً صعباً بمسالكه التيسه ومفاوزه في جبال أفغانستان » 
وكان من الضروري اختراق الاقاليم الي تسكنها شعوب التثر للتجارة مع 
الصين . والحرير وهو أهم منتوج هذه البلاد » كان يأني من بلاد فارس في 
القديم من الزمان . وبعد أن سقطت دولة آل سامان في القرن الحادي عشر » 
أمست الظروف السياسية غير ملائمة للمتاجرة مع الصين برا . فكان المغول 
هم الذين أحيوا طرق التجارة الآسيوية في الفرن الثالث عشر » لا الاسلام . 
أما معلومائنا عن اتساع نطاق التجارة الاسلامية ني الاقاليم الشمالية » فلا 
يسعنا أن نقصر اعثمادنا على المصادر الكتابية » بل عليشسا أن نستقصيها من 
الكميات الكبيرة من النقود الاسلامية الي عثر عليها في أماكن متعددة من 
روسيا وفتلئدا والسويد والرويج » دعك من بعض المكتشفات المتفرقة في 
نواحي الحزر البريطائية واسلندة . وقد كشف عن قية كبيرة من هذه 
النقود في أواسط حوض ١‏ الفولغا ). باقليم ( قازان ) إلا أن ما عير عليه في 
منطقة البلطيق يفوق ما ذكرناه بكثير . ففي اسكنديتاويا اكتشفت "يات 
لا نتحصى في كل من الساحل الغربي ابلنوني السويدي والمنطقة اللنوبية من 
النرويج . ويعود تاريخ هذه النفود إلى الفترة الواقعة يبن ماية القرن السابع 
وبداية القرن الحادي عشر . ومن المستبعد جداً ان بكون التجار المسلمون قد 
قطعوا في أسفارهم هذا الشوط البعيد فوصلوا إل تلك البقاع » إذ يبدو لنا 
من المراجع العربية الحطيية أن اقليم الفولغا البلغاري الواقم وسط حوض هذا 
النهر كان آخعر مرحلة لحملامم التجارية ومثيلهم الديلوماني 6 ان الدين 
الاسلامي كان قد وصل إلى تلاك الاصماع في التاريخ المتقدم فوقف عندها . 


١ وه‎ 


( الشكل : غ١‏ ( 
قطعة نقد ذهبية ضر با أوفا 078 ملك مرسية ( باون - *ول م ) مقلداً الدينار العربي 
بدقة وإن عبارة ( أوفا ملكا ؛ مو 0/8 ) عحفورة على الوجهين بأحرف عربية . تقوم 
هذه العسلة شاهداً على التأثير الواسع والنفوذ العظيم للعملة الاسلامية آنذاك . 


أما الطريق الاعتيادي الذي كان مسلكآً التجارة » فيبدأ من تركستان وينتهي 
إلى اقليم الدلتا من خخحوارزم ( خيفا ) عند مصب نهر ( سبحون ) وكان طريق 
الصعود بسايرة هر الفولغا ابتداء من مصبه » طلقا قليل الاستخدام » 
ومهما يكن فإن اكتشاف النقود الاسلامية في بقعة عظيمة الرقعة كه ذه : 
ينهض ديلا على مدى انتشار الثقافة الاسلامية » ويقوم برهاناً على أن 
المسلمين كانوا يستبضعون متلف السلع من الشعوب الشمالية الغربية » وأخخص 
منها بالذكر : الروس والاسكندئاويين . وقد ورد في الكتب الخغرافيسة 
ككتاب ( المقدسي ) اسماء السلع الي كان التجار المسلمون يستبضعوما 
من تلك الحهات كجلد السمور والصتصار وفراء السئجاب والثعالب وكلاب 
الماء والارانب وجلود الماعز والكافور والفسي والسهام وفراء القلانس 
وقشر شجر البتولا وغراء السملك وأسناهبا » وزيت كبد الحوت والكهرمان 
والسختيان والعسل والبندق والصقور والسيوف والاسلحة وحشب القيقٌب 
والعبيد والمواثي صغيرة” وكبيرة” . كانت شحنات العبيد ترد من الشعوب 
السلافية » هؤلاء الذين بقيت أسماؤهم تشهد بالدور الذي لعبوه في هدنية 
العالى وعلى الأخص في بلاد المسلمين . وكان ثم" سبل آخخر لشحن العبيد 
وهو عبر اسبانيا إلى بلاد المغرب ثم إلى مصر وأ كثريته من الخصيان الذبين 
يستخدمون في حرم المسلمين . والمعروف جيداً أن للعبيد على اختلاف 
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جنسيات فضلا” غير قليل في نشر حضارة الاسلام في اوروبا . وفضلا عن 
تجارة الاسلام مع البالغار وقطعها شوطً بعيداً في هذا المضمار » وجدنا 
آثاراً تنطق بوجود تعامل نجاري اسلامي مع قبائل ابلدرمان وعلاقات نجارية 
لهم مع امبراطورية الخزر في جهات بحر قزوين ومصب #بر الفولغا 
حيث كانت ( إيتيل أو إتل ) عاصمة تللك الامبراطورية . هذه التجارة 
لم تكن مهمة نظراً إلى طبيعة السلع المتبادلة . إلا أن تلك الامبراطورية ساعدت 
على ترويج كثير من المنئجات الاسلامية والشرقية وبالعكس أوقعها المتوسط 
بين الامبر اطوريتين الاسلامية والبيزلطية . 

كانت التجارة البرية الافريقية تنقسم إلى منطقتين شرقية وغربية ؛ وكان 
الذهب بضاعة التصدير الرئيسة للمنطقتين معاً . ففي بلاد ( البسجة ) الواقعة 
شرق أسوان فيما وراء التخوم الاسلامية كانت ( العلا في ) مركر التجارة 
العظيم لمنطقة مناجم الذهب الكبيرة في عهد الفراعنة . ونشطت تجارة عرب 
افريقية مع بلاد الذهب وعاصمتها ( غانة ) الواقعة على مر النيجر . 
كان التجار المسلمون من مراكش وتونس والخزائر يقومون برحلة أمدها 
عدة أشهر إلى الحخنوب ؛ فيمرون عادة ( بأودأغشت ) وهى تقع على مسيرة 
أربعة عشر يوما إلى شمالي غانة . وكدليل على أهمية التجارة في هذه 
الربوع نذكر ما قاله الخغراني ابن حوقل السنة 41/4 م عن رؤيته في 
اوداغشت صكا 70 ( ومنه جاءت الكلمة الشائعة الحديئة وسووطه ) بمبلغ 
قدره اثنان وأربعون الف ديئار مسحوبة على تاجر بمدينة في جنوني مراكش . 

؟” ) كان ألصك في الأصل » سند دين ثم صار وسيلة من وسائل معاملاث التجارة 
والاقتصاد » كان الرجل إذا اشترى عقاراً » كضيعة - كتب صكا بشرائها ( صحيح 


البخاري ج١‏ ص ١4‏ ) ( الافان ) ج١‏ ص ١4‏ ) . وكان الا صطلاح أن يقال مك فلان 
على فلان كذا ( الوزره ص /ال ) . (المعرب) 


١ /ام‎ 


وقيل أن التجارة كانت في القرن السالف أوسع نطاقاً لوجود طريق مستقيم 
يربط ما بين الاقاليم الحنوبية ومصر . هذا الطريق صار غير مأمون » فهنجر 
وأهمل . وظلّت افريقية فيما بعد ذلك جالاة تجارياً نشيطساً للمعاملات 
الاسلامية ارس فيه بحرية ودرن أن نخشى مز احمة . وقد تلقى ابن سعيد 
أحد كتاب القرن. الثالث عشر من ابن فاطمة معر فته التامة بساحل الاطانطي 
الممند حى ساحل السنفال وكان يظن انبا مرتبطة بالنيجر الذي يصدر من 
حوض منابع الثيل . كان المسلمون من الناحية الاخدرى يجهلون منابع النيل 
لأنهم بشوا متمسكين باراء بطليموس دون ان يتحققوا من صحتها بأنفسهم : 
وبقيت أوروبا قِ عهد إحياء العلوم معصوةة نوم لا معاومات لديبسا 
مطلقاً في هذا الصدد إلا ما استمدته عن المجاهل الافريقية ( القارة المظلمة ) 
من المصدر الاسلامي ذلك لأن وصف افريقية الذي كتبه المسلم المتنصر ( ليون 
الافريقي وسصمونهة مم1 )ني السنة ١١85‏ مكان آنذاك » وإلى زمن متآخر» 
مصنر المعلوماث الوحيد تقريباً . ولقد سبق لنسا فأشرنا إلى الفضل الذي 
عتزي إلى المسلمين في النصف الاول من القرن التأسع عشر . 

لقد أظهرت التجارة بين المسلمين وبين اوربا المسيحية تنافراً يبنا مم 
مبلغ التقدم العظيم في التجارة الذي وصفناه » وذلك أول الأمر »ء حيث 
يحر اتصال مباشر بين العالمين آنا كان متوقما . وكل ما منت إلى التجارة 
في ذلك العصر » كان محصوراً في أيدي التجار اليهود في جنوب فرلسا . 
كان اليهود في ذلك الحين الشعب الوحيد الذي يمتهن التجارة . ويعود ذلك 
إلى الحرية الي كانوا يتمتعون يبا في العالمين المسيحى والاسلامي . وقد 
روى لنا ابن خرداذبة بأن التجار اليهود من جنوب فراسا ؛ اجتازوا البحر 
إلى مصر وعبروا قنال السويس برا وأيحروا لى لهند » وبعضهم عبر مصر 
إلى (كونة)؛ ورحل من سوريا إلى الأندلس ع٠‏ طريق البر. وكثيرا ما وصلوا 


١ قم‎ 


أل القسطنطينية . وببذه الوسيلة كانت الامصار الاسلامية نحصل على كفايتها 
من العبيد ( ومصدرهم اوربا كما سبق بيانه ) فضلاة عن ورود أنواع الحرير 
والفراء ومختلف الأسلحة من الامبراطورية البيزنطية وروسيا . هؤلاء التجار 

أنفسهم عرفوا اوربا بالمسك واللوز والكافور والدارصيي 9" وغير ذلك / 
من السلع ؛ ولا تزال أسمساء هذه السلع تثم عن أصلها العربي او الشرق . 
ومن الطرق الاأخري الي وصلت بواسطتها تلاك البضائع إل أوريا » 
امبراطورية الحزر الي كانت تقع بين اقليم قزوين والامبراطورية البيزنطية 
وشعب روسيا نصف المتحضر ء هذه الطرق » أبقت التجارة مستمصرة مع 
أواسط اوربا . وكانت مديلة ( طرابرون ) الواقعة على حدود بملكة 
البيز نطيين » مركزاً هاماً للتجارة بين الأقطار الاسلامية واليوئان في القرن 
العاشر . وكان يقطنها عدد من التجار المسلمين » فتجي دولة البيزئطيين من 
جباية الرسوم الكمركية جم الفائدة . وكان م نجارة مباشرة مع اوروبا 
في القطاع الاسباني . 


لذيك يحق لتنا أن نشير إلى العزلة النجازية الى سادت العالمين الاسلامى 
والمسيحي » ومما لا ريب فيه أن الرحالة والنجار المسلمين كانوا يؤمون 
مدن ايطاليا والقسطنطيئية منذ القرن الثأمن » وكانت هذه الصللات جرثومة 
لعلاقات نجارية حية نشطة توضحت وبرزت في القرن الحادي عشي » م 
لفظت آغر أنفاسها بعد زمن وجيز » أعني حين ابتدأت اروب الصليبية , 
وبعد أن كسير الحاجز الذي أقامته العصور الاسلامية الأولى » صارث 


بام ) دار يي «مسفصوف ء كافورر «مقصورةه ء اللوز وووجع © مسك ونه 
يسقطل في يد ألمرهء إذ يعمد إلى أحصاء الكلمات العربية الي دخلت اللغات الغربية -بذه الطريقة , 
فحامفس التارتاريك هو الملم النتري ( النوشادر ) » والفرش المسماة طنفسة هي 8وماعترهم 
و :##وعدرعة »© وكلمة الترمز :دمت هي ( القرمس الاحمر ) أحدى المادتين الاساسيتين 
في الصبافة ( ابن حوقل ص 588 ) . وثم الاقمشة الحريرية المسماة قطنت وهي السياطي 
نسبة إلى دمياط المشهورة بصع هذه الأقمشة ( انظر الخطط المقريزي ص 45 ) . 


الميالا 


التجارة من أقوى العوامل وأشدها فعالية في ثقل الفكر والثقافة إلى شعوب 
أوروبا البى كانت تتوق اليها وتتقبل بحماسة منافعها وفوائدها بفضل ملوكها 
أمشال (روجر الثاني) صاحب صقلية . ومن الوسائل العديدة الي أوجدتها 
العلاقة التجارية لأحلال التعاون الوثيق بين المسلمين والمسيحيين عوضاً عن 
الحفاء » انشاء الشركات التجارية الموحدة » وإبرام المعاهدات التجارية ع 
ممالا يمكن بحثه هنا باسهاب . فما عتمنا أن رأينا الثروة الثقافيية العظيمة 
اللي جمعها العالم الاسلامي خلال خمسة قرون تنصب عل اوربا اتصباباً » 
تلك الثروة ل تكن مقصورة على منتوج الصين والهند وافريقية ما جمعته 
روح التبادل الاقتصادي الاسلامية من أقاصي البلاد ودانيها » اتما كانت 
في الحقيقة تمثل البلاد الاسلامية بمسا تنتجه من مواد خام وسلع مصنوعة . 
ولقد نشأ الانتاج الصناعي الاسلامي بطريقة خاصة فالطابع الرئيسي الذي 
وسمه هو خضوعه التام لرقابة الامراء والحكام وعدم اعتماده على قوة 
دعن الملل ابحبارة وقلة اهتمام ذويه بالتنظيم الحرفي القاني القديم . هذا الشكل 
غير اللألوف التطور الصناعي حقق ضرراً وغساراً عظيماً للاسلام عندما 
وصل في الأزمان المتأخحرة إلى ميدان المراحمة الاقتصادية قبالة الصناعة 
الأوربية . لكن فترة الرخعاء التي مر بها الاسلام جعلت تقدم الصناعة 
الاسلامية بمكناً من جهة اتقان صنع البضاعة » الآمر الذي رفع القيمة 
الفنية ها إلى مستوى لا ينُدانى . ولنذكر بالدرجة الأولى الانتاج السلعي 
إن عدداً من'الأسماء ابي ثبت استعمالها في لغات الغرب ترينا أية بضائع 
كانت تستورد من البلاد الاسلامية , فالموساين «ناوصد ( مشتقة مسن 
الموصل ) » والدمسق عاعهددوق ( دمقس ': مشتقة من دمشق ) » وبالداجين 
دنطمة11[و (١‏ أصله نسيج يصنع في بغداد ) وغيرها من المنسوجات ذات 
الأسماء العربية أو الفارسية مثل ( الكوز وتدوع والقطن ممئؤوه والساثان : 


15: 


الشيطان هننوه ١‏ الخ ... ويرجع تاريخ استيراد السجاد الشرثي أيضاً إلى 
العصور الوسطى . ومن المفيد أن نذكر هنا أن أنواعاً من الثياب التي كان 
يرتديها ملوك الكرمان قي الفرون الوسطى فيها نقوش عربية وربما كانوا 
يوصون أن نخاط لمم في صقلية » حيث الصناعة والفن الاسلاميين مزدهران 
فيها بعد أن عاد المسيحيون إلى احتلالها بمدة طويلة . إن المحاصيل الطبيعية 
تفضح أسماؤها البلاد” الاسلامية الى جاءت منها كالفواكه ( البرتقال 
والليمون والمشمش ) . والحضار ( كالاسبيناج والعرشوف وكذلاك 
الزعفران » وأهمها طراً العفص) » والاحجار الكريمة ( البيروز واللازوره) 
والآلاث الموسيقية ( كالعود والفيئارة ) وغير ذلك مما لا يحصى . إلا أننا 
لا نستطيمع إقامة الدليل الدامغ على فضل التجارة في إدخحال هله التعابير 
إلى لغاتنا . والقول يصدق أيضاً على دخول بضاعة نفيسة القيمة هي الورق » 
فإن أوربا تعلمت صناعته ولا شك من الشعوب الاسلامية في حدود القرن 
الثاني عشر . وبالآخير فقد حفظث لنا معاجم المصطلحات التجارية أبلغ 
الشواهد والأدلة على حقيقة النفوذ الذي كانت تمارسه التجارة العربية والتقل 
التجاري العرني : ومبلغ أثره في تقدم التجارة المسيحية » في كلمة ( مر لنلك 
رعق ) مثا" توجد لفظة ( «هنهنه ) الاغريقية القدمة » و تصل 
إلى اللغة الانكليزية إلا من طريق اللغة العربية . وكلمة ( ترافيك عقاهتا ) 
ربما كانت مشتقة من الكلمة العربية ( تفريق ) . وتمة كلمة شائعة 
الاستعمال كثيراً في لغاتنا هي ( تاريف #نتمة ) ولم نكن سوى نحريف 
للكلمة العربية ( تعريف ) الدالة على وصف البضاعة وطريق الاعلان عنها ‏ 
وإلى الأصل نفسه ترجم كلمات ( قالب «تاتلمة » طرح هتما ) 
ررق عونم ) ثم الكلمة الي لا بمر يوم دون أن ينطقها المرء منا مرات 
( 228352116 2 المشتقة رأساً رن اللفظة العر بيةٌ 0 محازن ( والكلمسة افر نسية 
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المستعملة لما هي أقرب إلى اللفظ العرلي الحقيقي ( «تهدعهم ) الشائعة 
البوم للمخزن والخانوت . والصك هو ( الحيك ودجوان )!24 كا مر علينا 
في يمنا عن التجارة الافريقية » ويدل على أصله العرلي أيضاً لفظتاه الالمانية 
والهولندية ( امومنم » اموطعويم ) 5 فانهما عربيان أيضاً . وعلى هذا 


*)و لعل ذلك سبق ممرفة العرب بالنقود الورقية أو ١‏ كان يدعى بدراهم الكاغدء وقد كان 
أبن بطوطة أول كاتب عربي ذكر التعامل بالكاغد في بلاد الصين . ومن آلا كيد الثابت أمبا 
م تستعمل ني عهد الكلافتين العياسية والفاطمية » ولعلها لم تنشأ إلا في دولة المغول بعد سنوط 
بغداد , وأول من ذكر ظهورها في أيامهم على ما وثفنا عليه » عبد الرزاق الفوطي في أخباره 
عن القرن السابع للهجرة ودماها « ابخاو » . وحكي أن صدر الذي اغبي هه الرواة 
الدالدي صاحب ديواث الممالك في تبريز وضع هذا الحاو في السنة 158 ه. - 44؟1 م عوض 
السكة من الدنائير والدراهم وأمر أن يتعاملوا به » وعليه نمغة السلطان + قال « وكان من 
غشرة دنائير إلى دون ذلك حتى يتتهي إلى درهم ونصف وريع . عامل به أهل تبريز أضطراراً 
لا اختيار؟ بالقسر والقصر » فاضطريت أسواهم اضطراباً أضر سم وبغيرهم ححى تعذرت 
الأقرات وسائر الاشياء » وانقّطعت المواد من كل نوع فكان الرجل يضم الدرهم في يده 
نحث الحاو و يععطي المباز والقصاب وغيرهما ويأخدذ صاحبه خوفاً من أعوان السلطان . ثم 
حمل منه عدة أحمال إل بغداد صحبة الامير ( لكزى بن ارغون أقا ) فلما بلغ ذلك أهلها 
أسعمدوا بالاقرات وغيرها حيث عرفوا ما جرى من تبريز . فلما أمْبي ذلك إلى السلطان 
كيفاتو أمر بابطاله » فابطل قبل وصول لكزى إلى بغداد » وكنى الله العام شره ( الحوادث 
الحامعة في المثة السابمة لكمال الدين عبد الرزاق الفوطي ص "١‏ ) ( حبيب زيات الحزانة 
الشرقية م ؟ ص ١١9‏ , 

ما زأل بعض المتقدمين في السن من أبناء البلاد يذكرون وقوع ذعر اقتصادي كهذا 
في أواشر القرن التاسم عشر عندما أستبدلت الطكومة العشانية سكتبا المعدنية بالورقية . 
نقد أبى الناس التعامل مها وأضرب البائمون ولم يعد لعل كالنقود تمن ء وأصبح الئاس يتعاملون 
بالذهب سر أو بالمقايفة . 

من العجيب أن نجد دولا شرقة تبلغ درجة من القوة ويشعر أهلها بالطيأنيئة والأمين 
الاقتصاديين لتعتمد آنذاك على نقود الورق عوض ( قاملة الممدن ) حيث لا تستمد النقود 
قوتها من قيمة المعدن الذي فيها بل من قوة الحكومة (المعرب) ش 
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فقس المصطلح التجاري (آفال 1وجع ) 4*7 . وعرف الغر ب أيضاً ( الحوالة 
التجارية ) '١٠أو‏ ( شركة البيع ا موحدة ذ الاتللمتصمك عأعمئؤ8 غأهزهز ) الي 
ظهرت نتيجة مشاركة المسامين المسيحبين الايطاليين في التجارة . إن قانون 
التجارة الاسلامي بي نظرياً على الشريعة الاسلامية . وهو كذلك مستمد من 
تعأليم القرآن والاحاديث النبوية . أما عملياً فإن أحكامه ضبطت بالنظام 
المتطور للعادات التجارية » حيث تقوم الاحدوال الي تقدم وصفها )؛ 
شاهداً ودليلا” . إن احدى أشكال أبرام الصفقات التجارية للمواد المصنوعة 
عندنا هو ما لدعوه ( #مقطهم ) ابي لم تكن إلا ( المخاطرة ) العربية 
ابي دخيلت لغات اوربا كذللك ., 

وكلمة أخمرى شائعة إلى اليوم هي معستدول (١‏ ومعئاها دائرة نحصيل 
الرسوم ) اما هي ني الواقعم كلمة ( الديوان ) العربية!؟؟! . هذه اللفظة 
تذكرنا بالزمن الذي أتسعت فيه المعاملات التجارية واننظمت في كثير من 
مرافيء البحر المتوسط . ومن المعروف جيداً أن هذه العلاقات كان ها أعظم 
الأثر ني التنظيم التجاري لشعوب الغرب . فالاتفاقات والمعاهدات الي 
عقدوها. مع ملوك المسلمين وأمراتهم ؛ ومجالس الشورى والقنصليات وبكان 


٠‏ ) قيل ان أصل كلمة آفال هي الكلمة الفرنسية ممه" 3 الماغمة ؛ وقيل انبا 
مشتقة من كلمة ( حوال » حوالة ) العربية الي استعملها جار العرب أيام كاثوا يجوبون 
أقطار الشرق ي الثرون الوسطى ومعناها القانوني والتجاري هو الكفالة الشخصية لوفاء الك 
او السغنجة » تزيد عدد الملزمين بدفعها ليسهسل تداوها ( المعرب ) 

١؛‏ ) وتدعى بالسفتجة : لما خرج ناصري نسرو الرحالة الفارمي من اسوان يمصر أغد 
خطاباً من صديق له كتبه إلى وكيله في عيذاب بان يعطي ناصرا كل ما يريد ويأخذ منسه 
مستئداً ليضشاف إلى ساب الصديق ( رسالة السفرنامة طبعة شيفر ص 14 ) . كذلك يروي 
أبن سعيد في كتابه ( المغرب ص #م ) أن الاغشيد صاحب مصر أرسل إلى ثائبه بيغداد 
سفاتج بثلاثين الف دينار لتسليمها للوزير ابن عقلة أيام كان وزيراً (اللعرب) 

6 اصلها فارسي على كل حال ويلا حظ أن بعض الكلمات الي اوربها المولت في السطور 
السابقة ذات أصل فارسي أو هندي على انها م تنتقل الا بواسطة العرب (المعرب) 


ددا 


التحكيم ني مرافيء الشرق كانت من العوامل المهمة في تطوبر القواعد التجارية 
البي نحكم التجارة العالمية في وقتنا الحاضر . 

وني وسم القاريء أن يرى هما أوردناه » أن العم الثقافي الذي نالته اوربا 
من العالم الاسلامي في صعيدتي اخغرافية والتجارة لم يكن ثمرة ساعة واحدة » 
انما 3 على العلاقات المتبادلة المي ظلت متواصلة منذ ع القرن الحادي 
عشر حبى الآن ؛ فوصلت إلى ذروة مجدها أثناء حكم المغول في القرن الثالث 
عشر . كذلك يحب أن نضع نصب أعينةا حقيقة واحدة وهي ان الضارة 
الاسلامية بنموها وازدهارها عن طريق الدول الي أعقبتها في الحكم 
كتركيا وابران وشعوب اند المسلمة وسكان جزر الهند الشرقية المسلمين ) 
جعلت كثيرا من الآراء والعادات الاسلامية معروفة مطبقة في البلاد الاوربية . 
ولكن لم يبدا من فترة تاريخية تفوق ساحق عظيم للشعوب الاسلامية على العالم 
المسيحي كفترة القرن العاشر ٠‏ أعني عندما وصل الاسلام إلى أوج السؤدد 
والتقدم » وعندما كانت اوربا المسيحيية في ركود وظلام حالك . 


حي . اج . كرامرز 
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الفنون الفعيّة الاسلامية 
وتأشيرهاعل الفئون الاوروسّة 
بقام 


اي. اج. كريستي علقتتط) .11 .ىم 


وبآخره 


الفى انر سمرصي واه على التصو بر في اويا 
بقام 


سر توماس ارنولك 0[ممعشف ممسصط1 جزة 54م١ا‏ . :"91ا 


من أعاظم المستشرقين البريطانيين . صاحب فكرة كتاب ( ثراث الاسلام ) هذا » والمشرف 
على تسيقه واخراجه . تع في كبردج وقفى هدة سبوات في الهند استاذ؟ للفلسفة في كلية 
عليكره الاسلامية وهى أول من جلس على منبر الاستاذية في قسم الدرأسات العربية في مدرسة 
اللغات الشرقيسة بلندن » ذاع صيتسه بكتابيه ( ١‏ ) الدعوة إلى الاسلام اللي ثرجم إلى الركية 
والأردية وإلى العربية مؤخراً . و (؟) الللافة . كا إنه نشر هدة كتب قيمة عن الفن و الرسم 
الاسلامي . 


قدر للاسلام حين بدأ بالسير في مبجه المجيد من ناحيته الغربية أن بزرع 
شكلا من الفن جديداً في المدن المتاخمة للاطلئطي . وكانت مرحلة الشروع 
في أقاليم ألفن” فيها بدائي متأخر . إن هذا الفن كما وجد ني جزيرة 
العرب كان إما اثرا فقيراً من آثار الماضي البعيد » وأما محض تقليد في 
طبيعته لانعكاس خارجي لاح في امكنة تأثرت بالتطورات الخارجية تأثيراً 
دعكا بإرا ريد أن دنا علي بازرا لاطي ع فى الفام اللعيةاالى 
غمرتها مجتمعات مستقرة آمنة مفلحة في ظروف تحتلت مام الاحتلاف 
عن تلك الظروف التي أبقت القبائل الرحالة في عزلة خاملة . استمد الفن 
الاسلامي روحيئه من جزيرة العرب ولكن شكله المادي قد فصل من مكان 
آتحر : في بقاع كان الفن قوة تنبض بالحياة . 

احدثت النصرانية في سوريا ومصر تغييرات عميقة من ألفن الوثي الذي 
كان سائداً لدى ظهورها » واتحدث العوامل العديدة الى كانت متأصلة في 
تلك التربة أو الي جلبت وتطورت بقوى سيطرة الاجائب لتولد فناً جميلا” 
ملتحماً عظيم الروعة . كان اطراد الامور فيما وراء دجلة والفرات يجري 
في سبيل مختلف . فقد تصرمت بضعة قرون مئل أن أقام الفرس الاسرة 
الساسانية الوطئية بعد ثور نهم في وجه الفرثيين ١١‏ حكامهم الطغاة ودخحلوا 

- ق.م إلى 4؟؟ ب م » والساسانيون من *؟؟‎ ١497 حم الفرئيون أو البارثيون من‎ )١ 
تزعم فقة فارسيةٌ متبرمة فقائل‎ ٠» م . وأردشير الاول وهو عميه اسرة آل ساسان‎ 50 
سادتبسا الفرثيين » وانتصر علهم في ثلاث حارك » ونودي به ملكأ على شراسان . وقد‎ 
) ثل الفعم الاسلامي المرش الساساني (المعرب‎ 
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بذاك عهد احياء وطبي ساطع . أن فنهم هو موغل في القدم غذته العناصر 
اليوثانية المستمرة في التمثل منذ غزوة الاسكندر وبالاخير مما ورده من 
قاب آسيا والذي طعمته العبقرية الابرائية . هذا الفن بلغ الآن اشده وصيغ 
بابداع عظيم لا يدانى . وقد اخيل الفن الاسلامي ينمو تدر نبجياً في وسط هاتين 
المدنيتين المتعاديتين فيما بيئهما من جهة واللتين كان الاسلام يقتهما معاً . 

كان الفن في القرون الوسطى اولا وآخخراً جرد افصاح عن اغراض دينية . 
واننا نستطيع بالغريزة أن يز بين الانجاهات الفنية عن طريق المذاهب 
الدينية ألبي صاغها . إذ مهما كانت بعض العناصر الداخخلة في تكوينها 
واسلوب صناعتها ثربطها يحدور مشتركة »؛ فامها صبت في قوالب متمايزة 
ذات طابع دبي غلاب . كان الفن المسيحي بالدرجة الرئيسة واسطة للتثقيف 
الدني » ورسالنه كانت على الدوام بينة ظاهرة من مجموعة من الصور 
والتهاويل الحفية الفن » صيغت بشكل يفهمه الآمي كا يفهمه المتعلم . ولكن 
صناعة الابقوئات الفاخرة كانت تبدو محض اعمال وثنبة في نظر العرب 
الذين لافتقارهم إلى راث في - كانوأ ينظرون إلى الفن بارتياب وقرنوها 
ككل الناس البداثيين إلى السحر » فضلا عن ذلك فان العرف كان يعد 
بنظار هم في اول حميتهم الدينيسة وتمسكهي باهدافها حراماً بصورة خاصة 
أو هو نتيجة طيش كفري لا طائسل نحته أو من حبائل ابليس بحيث يجب 
ألا يكون للمؤمن به اية صلة , كانت فخامة الفن الفارسي بسل وروعة 
مهارة الصناع الفرس الي ما عتمت أن أثرت التأثير [العميق على الدين 
الاسلامي . هذه الصفات كانت في بادىء الأمر مكرو هة لغاية منهم بقدر 
ما كان يظهرون من البغضاء للابتذال الوئي الذي مثلته تللك الفنون . 

بدأ الفن الاسلامي في الخامع :اهنا ولد في رائعة النهار وربي بكل 
وضوح تحت رعاية عامة الخمهور وكان أول” جامع ابنية عارية” خلت 


/ 


من أية نزعة معمارية وجعلت للعبادة والوعظ فقط . أما أثائها ‏ لو كان 
وجد لآنه ل يؤئث في مبدأ الأمر ‏ فهو ابسط ما يمكن وكل نجديد فيه 
بغدو موضوعاً لنقد مرير . ولقد قبل بأن أول منبر اقيم في مصر - هدم بأمر 
من الحليقة عندما طرق سمعه نبأ الفضيحة لأن ذلك من شأنه أن يرفع 
الحطيب أعلى من أخوته في الدين . وأول محراب بي ليعين جهة معاكسة أثير 
حوله لغط عظيم جداً لانه كان شديد الشبه بالحتية المسيحية ( الذبح 
ومع 4 التاق :نه اكيل :بلك لف ولكن رطان ها ظير حيجل أ كثن تدقيا 
في. ملاحظة التباين بين فقر المسجد وغبى كنيسة الكفار . وسير الزمن 
في مجراه اصبحت المنارة والمدحراب ؛ الزخدرفين الرئيسيين في بنايات عدت 
بسبب براعة التصميم وتلون الزخارف من بين فتوحات فن العمارة الخالد . 

وباتساع رقعة الاسلام أخل التماس مع الامم الغربية نظرته الفنية وانتجت 
القيود الصارمة الدائمة ابي تفرضها العقيدة أنمجاهات جديدة للعمل الفي الاعلى . 
زد على ذلك أن" اتساع النظرة الاسلامية ادى إلى دخول عنصر ثقاني جديد 
دنيوي خالص في طبيعته وتركزه على حساب التفوق الروحي . وعندما أخذدت 
العادات الاجنبية تصيب بعدواها الحا"كمين الذي لم يكونوا أساطين الدين 
الحنيف » صارت الصبغة الدينية تنصل من جدران القصور وزحفت انواع 
من الفنون ما كانت من الدين في شيء عندما بدأ الخلفاء المثقفون يكتسبون 
اذواقاً دقيقة في الكتب ابميلة والمنسوجات المزركشة بالزخارف وامثانها 
من الأشياء اللائقة بملك لا بخليفة الرسول ؛ عندما وجدث ميول اللحاكم 
الفنية هذه مُقلّدِين من النبلاء ومن أولئك الذين قلدوا تصرفات أسيادهم 
تقليد القرود » ظهر فن ذو ميزة هو ( فن البلاط ) الذي لم يكن يخلو من 
ربح للصناع لكنه كان مصدر احتجاج رجال الدين . 

كان الانفصال الارستقراطي مستحيلا في زمن الحلفاء الاولين الذين 


١/١ 


ثبتوا اركان مبدأ المساراة الاجتماعية بوصفه مبدء لا يمكن خرقه قائلين بألا 
حجاب يفصل عند الحاجة بين الفرد والحاكم الذي يجب أن يكون اسلوب 
حياته وداره ووجوه الفاقه فوق الشبهات . ولم يطل العهد ببذا » -حى 
اخذت طبقة حاكة مرفهة ناعمة ثبتعد عن سواد المجموع فاصبح القصر 
مكاناً منفصلا ساد فيه مستوى عيش وخلق جديدين . أما عن اوجود فن 
بلاط دنيوي ) الصبغة ي عهد بي امية فهذا ثابثت من رسوم حائطية دقيقة 
الصئعة ذات صور آدمية متقدة على طراز هو مزيج من الهيليي والشرثي ما 
زالت موجودة في كهف ضيد في صحراء شرق البحر الميت '"! وهو بناء 
بظن أن الحليفة الوليد الاول كان قد شيده بين السنوات:؟١/ا‏ - هالام . كان 
لفن البلاط اصوله الثابتة عندما نقل العباسيون عاصمتهم من دمشق إلى 
المدينة الحديثة بغداد التي فرغ من بنانها فعلا” في 55لام . هذا التغيير في عاصمة 
الملك يشبر إلى بداية فترة في تاريخ الفن الاسلامي إذ من ذلك الحين اخذ 
التأثير الفارسي يتغلغل فيه ويفرض سلطانه على تطوره . 

لا تقتصر غايتنا على تيع نمو الفن الاسلامي خطوة خطوة بل تتعداها 
إلى رسم صورة مختصرة لبعض تطوراته الناضجة وان القتفي »؛ عن طريق 
تركيز اهتمامنا في مستحدثاته المحضة» إثر النجاح الآلي السريع الذي خلفته 
قُ اوروبا المسيحية . وليكن معلوماً أن قصارنا هنا هو البحث عن الفنون 
الزخرفية في عمل أولئك الصّتّعة الذين يُستدعون عند اشادة بناء 
لاكاله من كل ما يحتاج من البداية حبى آخر التفاصيل ليكون مناسباً الشبيء 
الذي أقيم له . 


6 انْ يورا علوكة هذه النفوش وردت في كتاب ( 751 ) المسبى ج قصر 
عبرا مجتتك' عزوم ع ط فيينسا سنة 15017 ( المؤلف ), 


فنا 


سرعان ما اصبح المسلمون أعظم البنائين . كانت عبقريتهم قد أنبتت 
آراء هندسية ذات مفاهيم فنية دقيقة ووقف التحرم الدبي للتصوير البشري 
حائلا” دون أي تطور في عمل نحت التماثيل , لكن التحاتئين على الصخر 
والحفارين في الحشب وغيرها من المواد كانوا عظيمي المهارة . ومع أن 
النقش على الحدران يبدو أنه قد وجد منذ الازمان الاولى . فالتقش الاسلامى 
المعروف محدد بما يسمى الميناتور 80328نم:11 *) وهى صور 0 
صغيرة ورسوم ومخططات وما أشبه » تنيء عن قدرة فنبة وبراعة دقيقة 
واحساس عميق بالالوان . لكن ينقصها بعض المقومات الى يمكن اكتناهها 
عند مقارئتها بأحسن آثار القرون الوسيطة الاوربية الي صنعت في ظروف 
شبيهة بظروفها . كان المعمارون العباقرة العظام كثير ين عند الاسلام ولكننا 
نحاول عبثاً أن نجد جبابرة يطاولونهم في في النحت والتصوير . وإذا كان 
المسلمون قد فشلوا باستثناء فن العمارة وحده في مطاولة التقدم الغرني قي 
فنون الزخرف فإن نجاحهم ما كان له نظير في الفنون الي أطلقت عبقريتهم 
من عقالها تسرح و تمرح قا تشاء خلال القرون الوسطى . كان الاسلام الواردث 
المماشر لكثير من تقاليد الصناعات الدقيقة الغابرة غبر المعروفة عند الغرب 
وبالطريقة نفسها نقل العلماء لأخلافهم؛ الدايأن” العظيم من الثقافة الغابرة . 
وقد حفظ الفنانون المسلمون ورفعوا ونشروا في الحارج تقاليد فنون اشغال 
الدكاكين الرائجة في الشرق » التي اما لم تتسلل إلى اوروبا أو البا(لو عرفت 
في ازمان سابقة ) » كانت متلثرة خلال فيرة الاعصار والضغط الذي كان 
شيراً بالقرون الوسطى . 

© ) اصل هذه الكلبة لائينية 20 ومعناها ( لون بالمأب ) . وهو الرمم على الورق 


او المرف او المعدث بالوان واسودة بسيطية خالية من التشيليل والتجسيم ٠‏ إملكه جام 
« المينا» ولقش المهنا ( المعرب) 


فقن 


اتخل الفن الاسلامي وهو في سبيل تقدمه من جديد ببذا الفن القديم شكلا” 
متمايز المعالم وطابيا خخاصا واضحا حى ليمكن عده طبيعيا مر النظر به 
مر الكرام غير متشكك . كان كل شيء سواء أأعد” للاستعمال الاعتيادي 
أو عمل لناسبة خاصة ‏ يكسو الزخارف النابضة بالحياة باسراف عظيم الدقة 
وبأشكال تبدو وكأنها طبيعية كالرسوم الي نخلعها الطبيعة على الاحياء 
اكثر مما تبدو زخارف اصطناعية . والاشكال الى اخذنبها هذه التصاميم 
وإن هي غريبة تماماً عن الذوق الغرلي فانها ليست بدرجة من النبو عن التقاليد 
الاوربية يتعذر معه نحقيق المواءمة في بينهسا . 

كانت غرابتها جاذبة عبالية . كانت عناصرها المكوئة مصوغة بدرجة 
من الدقة والنظام حيّى ليكاد يستولي علينا الوهم بأن تحت هذا المظهر المتناسق 
حيوية دافقة لا يدرك كنهها . هذا الاسراف الزخحري لم يكن تعانة لملء 
فراغ أو اخفاء اشكال ظاهرة المدلول » لكنه جزء رئيس من اجزاء الصناعة 
الدقيقة الي لا يمكن أن نعد العمل كاملا بدونها . فاطراد النسقى الايقاعي 
في الزخمرف هو للعين الشرقبة ضرورة ايناسية صرفة كضرورة اللحن للاذن 
الغربية . وكان الصناع الشرقيون موتعين بالتأليف الزخرئي إلى درجة امهم 
كانوا يقتلون مسائلها درساً وتمحيصاً وينظمون قواعد شغلها على الخطوط 
التي ما زال الصناع منهم حتذونبا حتى الآن . ان ازهد دراسة للفن 
الاسلامي ستبين بأن الاشكال الزنرفية يجب أن توضع في صف اعلى الفنون 
الصغيرة التي تفتقت عنها العبقرية الاسلامية . ومع أن الشرائع الدينية حرمت 
تحربما باتاً على واضعي التصاميم المسلمين أن يبرزوا في اشغالهم الصور 
الآدمية أو المخلوقات الحية ؟ مع ذلك فان نقوشاً كهذه ما كانت في الواقع 
تخلو منها الزخارف الاسلامية غالباً . على أن الزعم القاشل بأن بعض المذاهب 
الاسلامية قد اجازت ذلك » هو زعم لا أساس له كا لم يسمح له بأي حال 


١/5 


من الاحوال في المساجد . وعليه فظهورها الفجائي في الحاجات الي تزينها 
يدل على انا صنعت لغرض غير ديي . ان الحرم الذي كان يرتكب بسبب 
كسر حدود الشربعة ذات القواعد الصارمة كان يغض الطرف عنه من قبل 
الثاس الواسعي العقل ولكنه كان دائماً يثير حفيظة المتزمتين الذين قد ترتفع 
عقائرهم في أية لحظة بالاحتجاج الغضوب . وني متاحفنا ومجموعاتنا الأثرية 
الفنية جد نحفا كثيرة عليها آثار الغضب الفجائي » من ضربة سريعة 
أو تشويه آني” » وكلها دلائل ثابتة بأن النعرة الدينية قد تدفع يد التقصاص 
إلى الامام أحياناً . 


و مظهر أمحعر بارز من مظاهر ال خرف الاسلامي وهو استعماأل 
الخطوط العربية : آبة من الفرآن أو بيت شعر «جميل لاحد الشعراء أو عبارة 
من عبارات الترحيب أو الدعاء كثيراً ما نجدها نحيط حافة أو أفريزاً أو 
تملا شكلا هندسياً اليقا . وثرى ايضاً بين آن وآخر اسم ولقب التعظيم 
للمالك الامير » تزين ممتلكاته النفيسة مقدمة لنا بهذا قريئة ودليلا” نادراً 
على تاريخ الحاجة ومصدرها . وكانت تدرج وتثبت لنا الوقائع احيانشاً 
بدقة عندما يضع الصانع الفنان ختمه على أثره مع امم المدينة الي ثم فيها 
الصنع . كان نقش الخط العربي وهو الحبة الوحيدة العربية للفن الاسلامي 
دليلا” كونياً على السلطان والتأثير الاسلامي اينما انتشر . ان امعط الذي 
كتب به القرآن كان يعتبر مقدساً في عهود الاسلام كافة وكان الحطاطون 
ينافس أحدهم الآحر في التفئن بكتابة حروفه اللحميلة . وصارت اجيال أنمة 
من الحطاطين والنساخين تزاول عملها هذا بنجاح وتشجيع حى أصبح 
الكتاب الديني كنا لا يقدر بثمن فضلا” عن أن اصغر عبارة مخطوطة للحطاط 
مشهور لتكون قباة جساعي التحف . 

اذ الصناع الاوربيون يألفون بالتدريج شكل الحطوط العربية وإن لم . 


م1 


يكونوا قادرين على قراءتها وثم شاهد قديم على المعرفة بها وابشهل بقراءتما 
تقدمه له عملة ذهبية ضريها ( أوفا ملك مرسية لاه/ا 5هلا م ) هي 
الآن محفوظة في المتحف البريطائي ( انظر ما سبق ) تشبه هذه القطعة الديئار 
الاسلامي شبهآ عظيمآ الا من كلمتى ( اوفا . ملك ) قد ًا على وجهيها 
وسط مكتاية عربية منقولة نقلا اميناً بحيث اننا نيحد تاريخ القطعة 
الاصلية بالعام المجري ودعساء دينياً اسلامياً ظاهراً للعين في النسخة . إن 
هذه القطعمة لا مثيل لنوعها فهي تثبت لنا كم كان واسعاً تداول 
العملة الخيدة الي تخرجها دور الضرب الاسلامية . وفي المتحف نفسه شاهد 
آنعر للتماس الغرني بالصناعة الاسلامية في شخص صليب اير لندي مطل بالبر نز 
يعود إلى -<والي القرن التاسع في وسط زجاجة عليها العيارة العربية ( باسم 
الله ) بالط الكوثي . في كلتا هائبن الحالتين لم يكن الصناع يدركون مغزى 
الكتابة العربية البي ينقشونهبا أو الي يقلدونها إذ لا بمكن لكتابات اسلامية 
بحنة كهذه أن تنقش بدراية وفهم عل عملة ملك مسيحسي أو ثثبيتها 
فوق شارة مقدسة كشارة الصليب . 

منث هذا الوقت فصاعداً اخل نقش الحطوط العربيية يتسغ مدى استعماله 
في اوربا المسيحيمة وإن كان نقله مشوها في أغلب الاحيان حتى لم يكن 
بالامكان قراءته . كذلك التفاصيل الزخرفية المستمدة من الحهات المسلمة 
فقد ازدادت وتعقدت . ان الدافع الديي اللحاذب إلى الاماكن المقدسة والتوقا ؛ 
الشديد الى المعرفة الي ورتها المسلمون وحدهم كذلك المشاريع النجارية 
وغيرها من المصالح ؛ اجتذبت عدداً كبيرا هن السباح إلى اراضي المسلمين 
ليعودوا فيما بعد منها ؛ ممملين بعاديات ونحف نجلت فيها المهارة 
الاسلامية شاهداً على القصص الي حفظوصا عن ترف العرب وعظمتهم . 


فين 


كان الاسطرلاب '؟ من الاشياء الرئيسة الي جابها رواد العلم الحوالون 
ائنساء نجوالهم في حواضر ومراكز العلم الاسلامية لينهلوا ثما حرمته بلادهم 
من المعارف . والاسطرلاب آلة فلكية من مخترعات الاغريق حسنها 
اللتران الامكتلاوى ظاتفموتى ووه يا التو تاكيال دقل 
الاسطرلاب اوربا في غضون القرن العاشر وكان استعماله ثي الشرق لتعيين 
وقت الصلاة وقبلة مكة بالدرجة الاولى لكنه استخدم أيضا لاغراض أخترى 
كالبي وصفت في ( القصة البي حكاها اللياط ) '*! حيث أخر الحلاق المتعيلم 
ضحيته المستشطية غيظا ريثما يعين بأسطرلابه الوقت المناسب للحلاقة 
الميمونة . ومهما يكن فاقتران ذكر الاسطرلاب بالتنجييم كسب له 
ولاولئتك الذين مهدوا في استعماله ؛ شهرة رديثة وذكراً غير حميد في 
القرون الوسطى عندما كان الاعتقاد سائداً بأن الفلك والتنجيم هما 
سميان لثبيء واحد . ان العالى الكبير ني القرن العاشر ( كربرت الاوفيرني ) 
الذي تسم عرش البابوية باسم سلفسثر الثاني 444 م أثر عنه اشتغاله بأمور 
الفلك ووقوفه عليه وقيل أنه كان على اتصال بالشيطان ايام وجوده في 
قرطبة . وعندما ابدى ( وليم السالسبري ) اشارة سوداء عن براعة كربرت 
في مناجاة الارواح بذكره كيف انه ( وهو الذي تفوق على بطليموس في 
استعمال الاسطرلاب ) احيا العلوم الرياضية المشروعة في بلاد الغاأل 
( فرنسا ) بعد أن كانت خاملة . في مدينة فلورنسا أثر مهم يعود إلى القرن 
العاشر هو اسطرلاب عمل لفياس عروض روما ويظن بعض المتتبعين 
أن نعود للبابا سلفسر . 

5 ) أنظر أدواردو سافدرا ع2ههدى 528:20 و ملاحظات حول الاسطر لاب العريي» 


د77 آهل أذ و عطوجه ونع[مطعع ويه عبد عاوبة» و الؤتمر الدرلي للستشرثين ٠»‏ 8لإلذ١‏ فبر نزي 


عذمرأا . 
6 انظر هذه القصة في حكايات الف ليلة وليلة ( المعرب ) 


ابا نه 


ان الاسطرلاب المحفوظ الآن في اكسفورد هو اقدم اسطرلاب معروف » 
عمل 984 م بتعاون اثنين من الاسائذة ( احمد ومحمود ) أببي ابراهيم 
الاسطرلاني الاصفهائي . ومن بين ما هو معفوظ في المتحف البريطاني تقليد 
انكليري له يورجع إلى 01م وحتفظ مكتبة كلية مرتون دمغمه11 بالة 
أثر عنها انها تفرن إلى ( جوسر ) الذي كتب رسالة عن الاسطرلاب لصغيره . 
كان الاسطرلاب للملاحين آله لاتئمن فقد استمر يستعمل في الغرب لرصد 
الانواء حى القرن السابع عشر حبث حلت محله متبدعات جديدة . ان 
الاسطرلاب الانيق هو عبارة عن عمل جميل من اعمال لفن يصنع ويحفر 
بدقة وبراعة لا مزيد عليهما وبشكل يظل محافظ] على قوامه عدة قرون 
دون أن يحصل تغيير في معدنه . وثم واحد صنع تحت نتظارة (ابراهيم بن 
سعيد) في طليطلة السئة ٠١50/1١‏ يظهر ني (الشكله١)ويمكن‏ أن يقارن 
باسارلاب آخمر (الشكل5١‏ ) شبيه به لكنه مغطى بزخارف دقيقة من عمال 
الفنان الايراني عبد الحميد في ١9/١6‏ . ومن بين المصنوعات المعدنية الاسلامية 
الي وصلتئا صندوق في كاتدراثية جير ونا .وومهه6 (الشكل١)‏ مصنوع من 
العشب ومصفح برقائق من الفضة تتزاحمفيهالز خارف المر صوعةالبارزةعلى شكل 
عساليج واغصان وفيها نقش خطي ينطق بأنه ل ( بدر » وطريف ) صنعاه 
لاحد رجال حاشية الحكم الثاني ١‏ ١كة ‏ 99/5 ) ليكون هدية لولي العهد 
هشام الذي عقب اباه في الخلافة بقرطبة . وهذا هو احد نحف فضية عدة 
بقبت حبى زماننا . ولكن مع الاعتراض الديي على استعمال المعادن الثمينة 
في هذه الحياة الدنيا لكونها معدة الصالحين في الحياة الاخرى ؛ فان صحاف 
الاكل الذهبية والفضية لم تكن محظورة قط في قصور اللحلفاء . ظ 

وتصف السجلات التاريخية المصرية ببعض الاسهاب » كنز الذهب الذي 
جمعه اللخلفاء الفاطميون في القاهرة والذي هبه بكامله جنود الاتراك 
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المأجورين الثائرين في فتنة العام ٠١96‏ . لقد سجل المقريزي المورخ ‏ معتمداً 
على السجلات القديمة الى كانت متوفرة في زمانه ‏ نقلا لمفرداث الامتعمة 
والاثاث الي كانت القصور تمتلء بها منذ اشادتها . هذه المنقولات تعيننا 
على تكوين صورة واد الرف الغريبة الي كان يتفنئن صاغة البلاط في 
عملها . الها لوثيقة طويلة تصف بلهجة تجارية دقيقة التفاصيل - مواد 
عدة كالمحابر الذهبية والفضية وقطع الشطرنج ومقابض المظلات واواني 
زهر العرجس ولبنفسج وطيور ذهبية وشجيرات مطعمة بالحواهر باعداد 
هائلة مذهلة لو اطرحنا عدة مئات أو نحوها من مفرداما البالغة حد الالاف 
اللي ربما ائبتها بعض المؤرخين المتحمسين بلا تدقيق ؛ فالبائي على كل 
حال يكفي لتسليم المتأمل إلى الدهشة والعجب وفضلا عن ذلك فان ثروة 
الفاطميين المأثورة قد شهد عليها شاهد معاصر هو الرحالة الفارسي ( ناصري 
خسرو ) الذي قام بناء على توسط احد كتاب السلطان له عند صاحب السر 
بجولة في قاعات السراي فذكر حين دخوله من الباب رؤية ( اي عشر جناحاً 
ابنيتها مربعة وكلها متصلة بعضها ببعض ‏ كلما دخلت جناحاً منها وجدته 
احسن من سابقه .... وكان بالخناح الاخير تخت يشغل عرضه بتمامه وعلوه 
اربع اذرع وهو مغطى بالذهب من جهاته الثلاثة وعليه صور المصطاد والميدان 
وغبرها ما أن عليه كتابة جميلة .... وحول التخت درابزين من الذشهب 
المشبك يفوق حد الوصف وبلغ هذا التخت من العظمة الي لو قصرت هذا 
الكتاب على وصفه ما استوفيت الكلام وما كفى .... 29 , 

اختفت صناعة الذهب والفضهة الاسلامية القديمة بالفعل . وبقيت بصورة 

١‏ ) انظر ( سغرنامه ) وهي رحلة ناصري خسرى » ترجمها إلى الفرنسية وطبعها شارل 


شغير +<78مزع5 #عاعه0 باريس ١88١‏ ( الؤلف ) . نقلنا هذه الفقرة من الترجمة 
العربية السفر نامه ت - الدكتور بحي الحشاب ١945‏ (المعرب) . 


اا 


رئيسة فيه ا تخلف لنا من آئية واثاث برئرية ونحاسية وصفرية "؛ كان 
ستعملها اغنياء المسلمين . ومئها وحدها بمكن دراسة الصناعة المعدنيسة 
الآن . والعقاب البرنزي العظيم ( الشكل ١8‏ ) الذي ينتصب قاءْم أ في 
( كامبوسانتو واصه5 مومه )في مديئة بيزا » أتما هو مثال باق لصئف 
الطيور وصغار الحيبوان هي في الاغلب تقوم مثابة اجزاء من فسفيات أو 
آنية يدوية لحمل الماء وعنها انحذت الآثية المسماة في أوروبا بالاكوامائيل *4) 
هيآمها العجيبة. ان جسم هذا الحيوان الجائل الحلةة وفيه كل ما في الخيوانات 
المدللة من اعتداد بالنفس وغرورآنف- مغطى تماماً بنقوش :ممفورة على العذق 
والخناحين يمل ريشا اشبه بفلوس السمك . وقفاه يبدو للناظر أشبه برداء 
مسرود عليه سردا محكماً مزخحرف بنقفوش دائرية . وحول حافة هذا الرداء 
كتابة كو فيةتستمر صعداً إلى شريط ملفوف حول صدره وو ركيله. وثم أطناف 
رفيعة رسم فيها أسود” وصقور تحيط بها خطوط لولبية . أما الكنابة فهي 
عبارات مدح وثناء للمالك لا تدل على تأريخ هذه القطعة البرنزية البديعة او 
أصلها ؛ لكن اقرب الاحتمالات ترجح انها تحفة جىيء ما من احد القصور 
الفاطمية ف القرن الحادي عشر . 

هناك طرق اخدرى مارسها الصناع المسلمون بنقش المعدن » غير الزخترف 
المحفور أو المرسوم . امهم برزوا في فن التكفيت على الذهب والفضة والبرنز 
والصفر وهو صنعة ثم بأساليب عدة معروفة بصورة عامة باسم الصناعة 
الدمشقية هتندمءقهمة8 وهو مصطلح مشتئق من لسبة الاوربيين هذه 
الصناعة إلى مديئة دمشق حيث كانت تمارس على وجه التأ كيد وان ل تنشأ فيها 


) ( الصفر ) : معدن اصفر باهت هو مز يج من النحاس و الزنك , ( المعرب ) 
ه ) عهانتهصوبو4 : اباريق نحاسية او صغرية تستخدم لسكب الماء والحمر في القداس 
وتسبل عل افكال ليوات و لبرت 


هما 


وادق النماذج واقدم ما وصل الينا يدل على أن النقرش كانت نحفر حفراً 
في وجه المعدن بالازميل ثم تملاً النخفضات بالذهن أو الففة أو بكلهما 
احياناً . وكثيرآ ما كان سمو يجم ال القطعة ملء بعض الحفر الاخرى بمادة 
ليئة مركبة سوداء وفي بعض الاحيان تكون هذه المادة هى الوحم.سدة 
المستعملة في الزخرفة . ١‏ 

ان فن التكفيت المعدني الاسلامي وصل حد الكمال في حوالي منتصف 
القرن الثاني عشر واستمر عافظاً على منزلته الرفيعة هذه طوال قرنين . واصدق 
نموذج هو ابريق نحاسي من ابدع ما وصل اليذسا محفوظ الآن في المتحف 
البريطاني ( شكل4١‏ ) مغطى تماماً بالنقوش المكفتة بالفضة . إن اسطح عنقه 
وجسمه العشرة مقسمة افقيآً إلى مناطق ذات اشكال متنوعة بتنوع المناطق . 
وكل جزء هن اسطحه هذه مثقل بالرسوم والصور والاشكال الحندسية أو 
الزخارف النباتية والكتابات . وبالقرب من قاعدته يوجد مسحال من نقوش 
كالعقد تنتهي باقراط كالازرار وبها يكمل الزخرف . أن صفائح الفضة 
الصغيرة المكفتة الي تمثل الوجوه قد نقشت بابداع ودقة نظهر دقائقها. مثال 
ذلك تقاطبع الوجه والأيدي وطيات الثياب كلها حفرت فوقها بدقة لا 
مثيل لها ونجد كتابة نحيط بالعنق فيها . وهو من صنع شجاع بن هنفر )١'‏ 
في الموصل 1787 م . 
| هذا الابريق يمثل نتاج مدرسة يرجح انها تركرت في (الموصل) المدينة 
القريبة جداً من مناجم النحاس القديمة الغنية والمتخمة بالفنانين من الصناع 


) هكذا أثبث الاسم السيد رينو الذي كان اول من قرأ الكتابة سئة 1868 . ولكن 
تصحيصاً السيد ماكس فان برجم م7 جم”1 ندوثة ,ئة ( ملحوظات آثارية عربية 
وعجلف ه تومامفتةء4 "0 6 ) ف المجلة الاسيوية المجلد ( ١١‏ ) باريس ١4٠4‏ اظهر ان 
لفظة و منعة » هى الي يجب ان تقرأ بدل ( هئفر ) ( المولف ) . 
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الذين اشتهروا في كل نوع من هذه الفنون . وعلى الاخمص بانتاج اوافي الطعام 
النحاسية كما صرح بذلك احد كتاب القرن الثالث عشر واقتبس تصريحه هذا 
(م.ر ينو 1اودزم 11 ]) و تكن طريقة الصنع وال خارف المشابهة نفسها تظهر في 
آثية اقدم تارياً منها مصنوعة في مكان ما شري وشمالي الموصل . يظهر منه 
أن تأثيراً أرمنيا وفارسياً لم يعرف مداه حتى الآن قد غلب على صناعتها . 

ولما كانت بعض الطرق الفنية والاتجاهات الزخرفية في القطع المتأخرة بعض 
الثثيء ترجع إلى المنحى الخيليي للقرن الثاني » فليس بستبعد أن يكون أصل 
الصناعة الاسلامية مستمداً من الفن الذي كان سائداً في تلك البقاع من ازمان 
عريقة في القدم . 

ان تأثير هذه المدرسة انتشر سريا في كل سوريا وانتقل إلى مصر وعجلت 
بذلك هجرة سببها غزوة المغول الذين دوخوا مدن ما بين النهرين وحولوها 
انقاضاً وشتنوا رجال الصناعة . وباحتلال هولاكو حفيد جنكيز شان بغداد 
وبموث الخليفة المستعص, قضي على حكم العباسيين 1188 م . 

توجد مقلمة في المتحف البريطاني ( الشكل؟؟ ) 
مصنوعة من الصفّر ومكفتة بالذهب والفضة عليها 9ق 2 
اسم صاحبها ( محمود بن سنقر ) البغدادي ولكن لا الدكل ,, : مضلط 
يمكن أن تكون قد صنعت في مديئة آبائه إذ لداخل المقلمة المعدنية 
ابا مؤرحة 8ى؟١‏ عندما كان سكان 
بغداد الوحيدون من القرويين الفلاحين الذين استقروا في خرائبها . انما 
لقطعة جميلة جداً تلك المقلمة الي لا ينقص اندها رضنا 2 عن صزعة 
الاناء اللي سبق وصفه . فنجد فبها اشارات البروج الاثي عشر مجتمعة 
اربعاً اربعاً في ثلاث رصائع مستديرة هي التحلية الرئيسية في الغطاء الذي 
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نفش في باطنه صط من الدارات تتضمن تعابير فلكية . فالدارة الوسطى 
فيها شمس مشعة صورت بشكل وجه آدمي . وعلى جاني هذه الدارة صورة 
تمثل القمر و(عطارد)قابض على قلم وطرس ؛و(الزهرة)ممسكةبعود»و(المريخ) 
يقبض على سيف ورأس مقطوع » ثم (المشتري) قاعداً كالقاضي : و( زحل) 
بيده صرة من المال وصوبكان . كلها نقشت على أرضية احتشد فيها 
الزحرف احتشاداً لا مزيد عليه وتكتنفها حاشية ذات زخارف متداخلة . 
هذه العلبة مثل ممتاز لكثير من الحاجات اشباهها . كان فيها بالاصل د وى 
لوضع الحبر وعلب للرمل والغراء وحجرات مستطيلة لاقلام القصب . كل 
هذا موضح في ( الشكل ؟7 ) . 

وبانتشار فن التطعيم في الخنوب ؛ طرأ تغيير على زخارفه وظهر تطور 
جديد في طابعه الخاص على يد مدرسة ثانية مركزها القاهرة خلال القرن الرابع 
عشر . ان الر صائع الي كانت تتوالى على مسافات ف الاشرطة اإرخرفية » 
ادخل عليها حواثي نباتية رقيقة . واصبحت الكتابات الي كانت شيئاً 
ثانوياً - تحتل مركز الصدارة . وثي 
( الشكل ؟) نموذج رصيعةذاتحافة 
منقولة من جفنة صنعت ( للناصر محمد 
بن قلاوون ) سلطان مصر الذي حكم 
فنرة تبدأ من ١97"‏ حبى 151 م ؛ 
الها انقطاعان . 

هذان المثالان يحب أن يكون فيهما 
الكفاية لاعطاء بعض فكرة عن عدة ١‏ 50008 
ل ع 
ممتازة ومن بيئها اباريق وجفان واوعية البريطائي . 


؟اىمىا 


اليقةٌ اخرى كاثت كا تم عليه اسماءالالة اب المحفورة عليها » تزينئ موائد 
السلاطين والامراء . أما الادوات الاخرى كعلب الاحجار الثمينة 
والمقلمات والشمعدانات والباخر واوانلي الزهر ومما ستعمل 
ف بوت فهى كثيرة عدا ل ل ولا تحصى أ وكيفاً بل وتتسخطى -حدود 
التصنيف . كان فن التكفيت الحميل هذا . مرغوباً جدأ خلال القرنين 
الثالنث عشر والرابع عشر وكانت الثماذج الرائء.ة الي يتفين في عملها 
الاساتذة الكبار يتهافت اللخماعون الاغنياء على اقتنائها » وكثيراً مأ كان هؤلاء 
يوصون بعمل اشياء خاصة لهم . وفي متحفي (بريطانيا) و(فكتوريا والبرت) 
توجد قطع أثرية كل واحدة تنعلق بحادثة تاريخية مهمة . ومنها عدة قطم 
شهيرة لا مثيل لها ولا مضاه في العالم . 


في مباية القرن الرابع عشر اخخذ فن التكفيت بالاضمحلال . فاندفاع 
المغول في سوريا وممب تيمورلناث لدمشق السبنة :14٠1١‏ جر ذيول الدمار على 
على المرا كز الصناعية النشيطة . وشتت الفتح العثمالي لمصر في ١5119‏ البقية 
الباقية من الاساتذة القاهريين القليلين ولكن ني الوقت الذي كان هذا الفن 
يموت في مسقط رأسه أخعل يلقى في اوربا اهثماماً متزايداً حيث قدر له أن 
يولد ميلاداً باهرا . في القرن الحامس عشر احذت التجارة الشرقية الي 
استعد مها المدن الطليانية اثناء امروب الصليبية تزدهر للغاية . واضحت 
التتوجات الشرقية شائعة الاستعمال عند أمراء ايطاليا الصغار عشاق الفخفخة 
والمظاهر الذين اخذ صناعهم يتخلون من تلك المصنوعات تماذج يحتذوما 
ويخرجون ما يصح أن يكون نصراً مبياا لتقليدهم اياها . وكان للصناعة 
المعدنية الاسلامية أثر ها العميق على صناع البندقية المحليين حتّى ظهرت 
هدرسة بندقية ‏ شرقية قائمة بذاما ٠‏ فيها حورت التصاميم والائجاهات 
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الاسلامبة إلى ما يوام ذوق عهد النهضة الابطالية . ومثال ذلك التطور 
ما يرى في (الشكل١؟‏ ) وهو صينية نحاس تعود إلى حوالي منتصض القرن 
الخامس عشر "طعمت بالفضة مع خخطوط متشابكة اسلامية تذكر المرء بالزرخرف 
القاهري الصربح في عصوره الأولى . ومركزها منقوش وهو ترس فنهي 
مزدان بشعار اسرة ( أوجي دي كالي وصص 1ق نطءه0 التبيلة من مدينة 
فيرونا . وثم قطع اخرى على طراز مثيلات لما فارسية معاصرة كانت قد 
صنعت آنذاك في البندقية نفسها » صنعها اساتذة فارسيون مقيمون هناك . 
وني خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر سلكت صنعة المعدن في بلاد 
فارس سبيلا "شبيهة بتلك الى سلكتها المدرسة الموصلية وهي معها ني 
ارئياط محكم ولكن تقدمها كان ممتازاً بدقة اشكال الاواني وتعديلات 
محدودة في النفش . وني بداية عهد الاحياء الوطني للفن الفارسي الذي يصادف 
تاريخه قيام الدولة الصفوية في مستهل القرن السادس عشر » وصلت هذه 
التغيير ات كامل تطورها باسلوب مستحدث جديد » فيه لعب التكفيت دوراً 
قاصراً على خطوط أو كتابات في وسط ارضية مغطاة برخارف لعساليج 
وأماليد بنائية دقيقة . ومئال هذا الطراز يظهر في ( الشكل4؟) وهو غطاء 
طاس وقعها ( محمد الكردي ) الاستاذ المشهور الذي زاول عمله في البندقية 
في السنوات الأول للقرن السادس عشر . 

ان التكفيت بالذهب والفضة بالشكل الذي استعمله الصناع المسلمون ثي 
القرون الوسطى كان إلى حد ما يقابل صناعة المناء المعدنية الي يقوم بهاصناع 
اوربيونمعاصرون كانعمله المعروف؛ (شامليفي 6بع[ممرود) )وهو حفر النقوش 
وملئها باللدائن الزجاجية الملونة في عدة حاجات اعتاد المسلمون ماثها قبلا 
بذوب المعادن الثمينة بالطريقة نفسها التي كانت تمارس على وجه التحقيق في 


هما 


الشرق والامثلة الأسلامية القاطعة عليوها نادرة . وقد د كرت قائمة المقريزي 
عن صفائح ذهبية مكفتة بالميناء الملونة اثناء وصفها كنوز الفاطميين . وثم 
قرص معدني عليه زخارف نباتبة وكتابة باينا على طريقة كلوازوني ٠١"‏ . 
استخلص من ركام خرائب الفسطاط وهو الآن محفوظ بدار الاثار العربية 
بالقاهرة ويظهر انه يعود إلى هذه الفترة ايضاً . ولكن اهم بموذج معروف 
المينا الاسلامية المتزلة بالمعدن » هو جفنة نحاسية في متحف ( فردينانديوم ) 
بمديئة انزبروك . على اسلوب الشامليفي مزينة برصبءة في الوسط تحتوي على 
صورة صعود الاسكندر وتحيط بها رصيمات اخرى متلثة بوحوش الأساطير ' 
على أرضية حفلت بالنخيل وبأناس قائمين . ومع انها ببزنطية الطراز ؛ ففيها 
كتابة تدل على امها عملت لأ مير أرئقي ١١١‏ من بلاد ما بين النهرين حكم 
في حوالي أواسط القرن الثاني عشر . 

ومن النماذج القليلة الف وصلتنا يبدو أن حفر الينا لم يلق" تفضيلا” لدى 
صاغة المسامين ومعدنييهم ٠‏ وي جيم القرن الحامس عشر فقط » وجد 
في اسبانيا سيف حفل بزخارف الينا حيث عاد هذا الفن إلى الظهور عند 
الاسلام » ومن هذه النماذج قطع المينا الي عملت فيما بعد للاباطرة المغول 


٠‏ ) ان أسلوبي ال ( #6«مقامت ى ##و[ص م0 ) ني التكفيت هما اثنان من 
أصل خمسة اساليب للتكفيث المسمى هموجه الاول وهى حفر الصورة المطلوبة على 
المعدن مع ابقاء اسلاك وخطوط رفيعة من المعدن نفسه بين الحفر لاظهار القسمات وحدود 
النقوشى ومن ثم أملاء المحشورة بالمادة . أما الاسلوب الثاني فهو 'ن حفر المكان المطلوب 
زخرفته وتنزل المادة اللينة مم خطوط القنسمات ف المعدن نفسه كاسلاك رفيعة وثقوم 
المادة الملونة بدور ثثبيتها ولصقها ( المعرب ). 

١‏ ) مؤسس هذه الدويلة ( ارثق بن كسب ) الساجوقي وعراف ملوكهيا في التاريخ باسم 
ماوك (ماردين) او ملوك ( حصن كيغا ) نشأت حوالي ١١١+‏ وقضي عليها ني 4١8‏ ام (المعرب) 


كما 


في الهند الي ربعا كانت انعكاساً للموضة الاجنبية أكثر مما هي تطورات 
محلية, 

وقي صنعة ميلا من نوع آآخر وهو طلاء اللدرف بالمينا الملونة . كان 
المسامون في القديم أساتذة خبراء » وقد انتعشت وارئقت صناعة اللدرف 
الوطنية اثناء الحكم الاسلامي ني مصر والشرق الادنى وسلكت سبيل التفان 
والاتقان والزخرف » وهي الصنعة الي كانت منذ العصور الغابرة تتأرجح 
بين الانتعاش والحمول . فالقاشاني الذي كان يرصف على أوجه الحدران 
بسطحه اللامع الأزرق المخضر يرجع ثاريمه إلى أقدم زمن في مصر . وقد 
استعملت أشياه هذه القطع ذات الالوان المتعددة بتفئن وإبداع في بناء قصر 
(داريوس) في(سوسه) السنة 0٠٠‏ ق.ء!١3.‏ ني هذه الأصقاع كان الفن قد 
جر عليه النسيان ذيوله حى الفتح العرني حيث أعذت صناعة الأواني الحزرفية 
بالتاثير الاسلامي تبدوللوجود بطراز وانجاهجديدين وبزخارفونقوش مستحدثة. 

إن أول تاريخ لصناعة اللورف الاسلامي لم يكتب بعد . ومع أن عدة قطع 
هامة قد استخرجت من أطباق الرى مؤغيراً ع فتاريخ صنعها ومصدرها 
شيء تميي على الاكثر . من الواضح بان هناك موضات ممختلفة قد انتشرت 
بسرعة في شى أرجاء العالم الاسلامي من مراكز تقع في بلاد فارس وما بين 
النهرين وسوريا ومصرء لكن من المتعل و البت برأ يحامم عندنحديدا وضع الذي 
نبغ فيه هذا الطراز على وجه الدقة . لقد انتشرت الاثواع المشهورة منها بدرجة 
أن قطاماً متشاببة في الصنع والتصميم وجدت في عدة أماكن قديمة؛ في بقاع 
تفصلهسا عن الاخرى مسافات شاسعة . وقد يصلح تموذج أو اثثان ليبينا 
درجة رقي" صناعة اللحرف الاسلامية . 

)١‏ يقصد دارا أو داريوس الاول ١«؟ه‏ - هه ق,م الذي عرف في التاريم مله 
الفاشئة على بلاد الاغريق . ( المعرب ) 


١ أ‎ 


جد في ( الشكل )٠‏ صصحفة خعز فية 
صقلية عثر عليها في سوسه 9 يزينها 
رأس لبتة اللمشخاش بلون الكوبلت 
الأزرق على أرضية ببضاء وتعزى 
إلى القرن التاسع . وقد عر على قطع 
ربدي حجنا يُُ خرائب ا قور 
سامبراء يناه أحد أبناء أأر شيد في 
م واهجر بعل ذلك بخمسين سنة, 
هذه الصحفة إثما هي مثال سابق 
لأسلوب التلوين الأزرق والابيض الشكل ١‏ مسفة شزفية مطلية من سوسه 
الان في فن الفخار الغرثي » وهسو تود للقرن التاسع - متحف اللوفر ( باريس ) 
طراز جاء أوروبا الحديثئة من الصين 
في الأزمان الاخيرة . 


كان أمراء بي العباس في القرن التاسع يستوردون سلعاً صيئية ؛ 
ولقد عثر في سامرا على أوعية وصبني ( بورسلين ) مصنوع في وقثت حكم 
أسرة تانغ 1٠90‏ للصين مع قطلع واففنة الشلد الما عرلت غلا . 
إن الشكل الطبيعي المرسوم على الصحفة يعود إلى هذا التقليد الاجني 
ولكن” اللون الازرق الحميل الذي رسمث به إنما هو لون من الانتاج 
المحلى » لون كان أحيانا يصددر إلى الصين حيث عرف ثم" باسم ( الازرق 


٠٠‏ ) سوسة او السوس هي اقدم العراصم الغارسية تقع في القسم الحنوبي من ايران على مقربة 
من مصب نهر دجلة في شط العرب . ( المعرب ) 

4) حكمت اسرة تائغ ورتم من سلة 4184 حى لم١‏ 4ه م الصين ركان عميدها الامبر اطور 
الشهير في تاريخ الصين بامم ( كو أر- نسو ) . ( المعرب ) 


١84 


المحمدي ) . وكان جد ضروري للصين لتصدير الحزفيات الزرقاء والبيضاء : 
حتى انه عندما كان بقض التوريد لسبب ما ء يقف الانتاج في الصين 
أيضاً . وهكذا ففي الوقت الذي كان الغرب يعزو الازرق والابيض الصيبي 
إلى الشرق الاقصى » قر إن الازرق المذكور بالإسلام هناك . إن الفخارين 
المسلمين استعملوه بنجاح لا مزيد عليه في عمل خزفيات بمدينة (كوتاهيه) 
ني آسيا الصغرى خلال القرنين الحامس عشر والسادس عشر 

في الوقت الذي كان الفخارون المسلمون يمتصون بكل شوق كل 
الآراء التقدمية الموافقة » فانا نجدهم محافظين على أصول فنهم العظيم 
باتقائهم أخذ تماذجهم من الحارج وصبها ني قوالبهوالخاصة باساليب 
ل عديدة فم 
. غطاء جرة يمثلها (الشكل "١‏ ) وهو 
نما يدعى بخزرف (كبدري ) وهو 
نوع من احرف يظن أنه من مصنوعات 
عبدة التار الذين بقوا في بعض 
جهات من بلاد فارس متمسكين 
للغاية بدينهم القديم بعد الفتنسح 
العرلي من طويل ونجد النقش فيها 
خشناً » لكنها ظاهرة التعبير بالحفر 
في طبفة طين بيضاء رقيقة غطلّت لفكل ١م‏ : غطاء جرة خزي ذو زشارف 
ا 
الحمراء نحتها “م غطي الكل 
بعد ذلك عمادة لامعة شفافة صفراء وخضراء وقرمزية او سممراء قائمة 
أو بألوان تدفع في بعض المواضع كيفما أتفق بشكل يذكر بالاسلوب 


1/4 


الصيبي المعاصر من سيادة الانجاهات الساسائية أمشال رسوم الصيادين 
الراكبين » والغول » والز خرف النبائي المأثور عن الفرس . نسب الحرف 
( إلكبري ) أولا” إلى مفتتح التاريخ الاسلامي . ولكن لما كان قد عير على 
نماذج مطرزة بالكتابة الكوفية السائدة في القرن الحادي عشر والثاني عشر » 
فان أغلب هذا النوع يبدأ تاريخه من هذه الفئرة . إن طريقة حفر الرسوم 
المعروفة بأسم ( كرافيتو مغدم ) كانت شائعة الاستعمال في الصين 
لكن ليس من الضروري أن تكون قد نشأت هناك حيث أنها ظهرت 
في الفّرة السابقة على ظهور الاسلام . استعملت هذه الطريقة في القرن الخامس 
عشر بنجاح عظيم واستعملها الفخارون الطليان الذين ريما استمدوها 
من امهات الاسلامية » إذ أنهم استحصلوا على آراء ومفاهيم فنية ناضجة 
منهسا كانت مفيدة لهم جدا لاحياء فن صناعة اللخزف في عهد الرينساس . ' 
حقق المسلمون نصرهم العظيم في كل ما يدعى « بالخرف اللامع 
جعلامم قوناونز »© في هذا كان المصنوع يطلى أولاة ماح معدتي 
على سطح صقيسل ويثبت هذا الملح على السطح بتدخينه على الثار بحيث 
يكسبه بربقاً معدنياً تختلنش ألوانه باختلاف المطلب © فهو بين النحاسي 
الاحمر البراق وبين الاصفر المائل للخضرة . وفي بعض الاحيان ينعكس 
منه مزيج براق من شى الالوان . اكتشفت قطع منه في الشرق الادنى وشماني 
افريقيا واسبانيا تعود إلى القرن العاشر ويتفسح من سعة انتشارها هذا 
كم كانت قيمة التزف عظيممئة في بلاد المسلمين كافة . لكنها أبقت 
موطنها الاصلي محل شك وحدس . وسواء أظهرت أول الأمر في مصر أم 
في فارس فتلك مسألة فيها نظر القسم عندها الباحثون إلى 


حل 


فري.ين . إن الصحفة الكبيرة في 
( الشكل 7١‏ ) قد استخلصت من 
ركام الفسطاط وخرائيه ويرجح اما 
عشر . والشكل ( *" ) هو طبق, 
مطبي بالمعدن الباهت البراق فيسسه 
صورة ثنين ور 1 1 نبأتية وثقاليد 0 7 - 904 2 0 3 

(ألري ) وهي مدينة فارسية اشكل ؟8 : طبق خزثي علي بالعدن البراق 
عتيقة عن المغول قْ السئة 1م اإيران ؛ القرن العاشر في متدحف اللوفر باريس. 


كانت مدينة (الري) مركزاً عظيم] لصناعة الخزرف حيث ظهرت فيها 
أساليب وأشكال ذات طابع خاص . وأطلاهها منجم لتماذج زاقنة : 
وإلى هذه المدبنة ينسب على وجه التحقيق بعض الأوعية والاطباق ذات 
ألوان غامقة كالازرق ؛ والاخعضر » والاحمر القاثم » والارجواني تزينها 
هنا وهناك ورقة نباتية مذهبة على أرضيات بيضاء مع أشكال آدمية 
ونقوش اعتيادية تمتاز بدقة الصنعة وتشبه شبها ناما الرسوم التي محتويها 
ممخطوطات معاصرة يحيث يبدو وكأن الفنانين قد تأثروا بها . إن الكأس في 
( الشكله؟ ) المزيئة برسم أبي الهول وبموسيقيين جالسين منقوشة باسلوب 
بفصل الصور بعضها عن بعض خطوط منحنية على هيئة حرف 
(8) اماهو المقياس الأمثل الحرف المينا وهي التسمية الي غلبت عليه 
وانه أعلى ما وصل اليه الفن في الري عندما اجتاحها المغول . 

وعثل الاناء في ( شكل 717 ) المطلى بلون الفيروزج » والازرق الغامق ؛ ش 
والاسود تموذجا من اللحرف من مصنوعات ( سلطان آباد ) بايران خلال 


لحل 


الفرن الثالث عشر . وقد عرفا أناء ببذا الشكل عند الطليان بأسم 
) الباريالُو ملاءةقطلع .) وهو مصطلح ركسا كان مشتقاً من اللفظة 
العربية ( البرنية ) أي وعاء الدواء .. والامم يفصح عن الغاية الي كانت 
تستعمل هذه الاوعية لحا في الشرق وف ايطاليا فيما بعد . كان يوجد في 
دكاكين العقاقير الايطالية ثي القرن اللحامسس عشر عدد كبير من هذه 
الاوعية مماوءة بالادوية المستوردة من الشرق . هذه التجارة جليت إلى الغرب 
النماذج الابطالية تزجاجات الادوية "قا لا تزال تأتينا بأباريق الرنجبيل 
الصينية . وني ( شكل ١5‏ ( برى نقليد ايطالي لنموذج شري : برنيّة خحزفية 
ذات. لون ترائي رمادي منقوشة بالازرق الغامق من مصنوعات فأينزا هوممعه"1 
في حوالي منتصث القرن الخامس عشر . 

حصل الطليان على أوعية الادوية البرآقة من فلنسية مركز انتاج هذا 
الخزف الاسلامي في الغرب حيث كانت تصنع أشكال من أبدع ما وجد 
منهسا في العالم أحياناً بناء على طلبات وتوصيات تجار أجانب كانت شعاراتهم 
ننقش عليها . وني ( شكل 4؟ ) يظهر طبق مطلي بالاصفر والازرق البراق 
.صنع في فلنسية في الفرن الحامس عشر لأحد أفراد أسرة ( دغلي اغلي ذاوه2 
نلهة ) من فلورنسا » وقد نقش عليه شعارها . إن اللترف الاسباني البراق 
نجح كثيراً وأثار غيرة ايطاليا حتى أن الفخارين المحليين عرفوا كيف 
يضيئون ماذج عهد الرينساس الأثورة بنور لا.ينطفيء وباسلوب ينافض تماماً 
التقليد المتبع قبلا . وف غبيو منططد© وهي مركز مشهور حيث كان يعمل 
الصانع الاعظم 1 تيور جيو أندريولي تلمع تلهسمف منع0101 ) بقيث 
خزفباته ذات البريق الذهبي والاحمر نسيج وحدها سواء في ايطاليا أم الشرق 


في مفتئح القرن السادس عشر أل نظام الفن الحرفي القديم يعتوره التغيير : 
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الشكل " : بواك مسدودة ذات اقواس متشابكة 


( بيعسة درهام 000 


الشكل : 4 البناء المدجذني الأاجري 


( برج سان جيل سار اكوسا هدوموممهى .أ رذ ما مج150 ) 
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الشكل ه : القاشاني الملون في اسبانيا 
بهو السفراء في القصير ( الككازار ) 


شكل' 7:55صحفة اسبانو' مراكشية ينرى فيها عبارات مسيحية 
افي . ما. ريا . غرا . بلي . ثا ( نصويو ارخيف ماس ) 


شكا| / : مسبألة شطر نجية مد مقطو ط الفونسو اسوك 
و تبه من وتسور اتيم 

( الأسكريال مخطوطة رقم ١‏ و 5 رسم ٠8‏ أ] » من القرن الثالث عشر ) 
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الشكل ٠‏ : امثلة هن البيار ق الأسلامية 


الشكل 16 : اسطر لاب يعودالى؟” 1١‏ م5١١‏ الفكل 15 : اسطر لاب 
المتحف الارخيولوجي - .دريد بعود إلى وزبا؟ , محف فأكةوريا والبرت 
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الشكل : صندوق مطلي بالفضة 


) قر طمة : القرن اأماشر كاتدرانة جيررنا سنسه لصو بر ارخيف عماس ) 


و 


دم 


الشكل 1١8‏ : غريفين في كاءبو سالتوبيزا 
( حيواب خر اف نصفد عقاب وتعيكه أسد : العصر الفاطمي - القرن اطادي عشر ( 
الغزود .., 


الكل 18 :ابريق نحاسي مكفدّت بالفضة 


الموصل ل مؤرش في ١١"‏ م (المتجف البريطاني ) 


3 
0 
5 
” 


ا ان 1 


٠ 5‏ ؛ مقلمة خاسية مكفتة بالذهب رالفضة 
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( صناعة البندقية في القرن الحامس عضر - معحف فكتوريا والبرت ) 


٠‏ ع 
١‏ 


سب 0 4 ظ 

1 00 6 

.3 ٍ / 2 0 : 95 ّْ 0 
ار 00 "1 1 ' كل 

٠‏ اندها 
الشكل ه؟ : قدح خرثي ملو ومدهب الشكل ‏ ؟ : غطاء طاس مكفت بالفضمة 
'مدينةالرىفىالقر نالثالث عش (متحف اللرفر ب 2 (منع البندقية من يد استاذ فارمي في اوائل 


الاركيف الفوتوغرافي ‏ باردس ) القرن السادس عشير ‏ التحف البريطاني ) 


اليب 


دو 


إلة 3 4 ؟ : جرة فاطمية خرفية مطابة طلا لاا مون الؤرنَ اسوادي عشر 
0 متدفي الارفر تصدو بر الاركيف الفوتوغرافي - باريس ) 


فمن بين الضروب اللحديدة التي انتحاها » ضريان متحالفان تحالفاً وثيقاً 
نبغا ببطء في آسيا الصغرى وسوريا وازدهرا بروعةلاندانيهاروعة. كانت الأواني 
تعمل من الفخار وتغطى بقشرة بيضاء صقيلة وئنقش باللون المعمدني الأبرق 
نحف بمناظر وصور خضراء وزرقاء وحمزاء غامقة مظللة بالاسود ؛ 
وكثير أ ما كانت مصانع آسيا الصغرى تضيف لوناً آخر أحمر يشبه 
لون الطماطا . ان أكساء الحيطان هو أبرز ما استخدمت له صناعة هذا 
النوع من الليرف ء فقد كان يصب 
مربعات وينقش بنماذج هئدسية أو 
أشكال متكررة » أو أجزاء كبيرة 
#املة بطينيا ميقرقة 1 لو ساس 
مما لكونت صورة زخرفية كبيرة 
متقنة كاماة بنفسها . وبي القسطنطينية 
وبروسه وغيرها من المدن الكبيرة 
في الامبراطورية الءثمانية » عدة أبنية 
تبرق حيطاءها ببذه النقوش الزاهية . 
وفيما بلي ثلاثة أمثلة اختيرت 
لتكون نماذج لكسي الحيطان ذي 
النقوش المتكررة . ففي النموذج الاول 
( الشكل” )جعل المصمم في وسط ١‏ 
كل بلاطة شكلا. اهليلجيسا. حساد أي الميرى , قر ساس عفر ( لسن 
سيا الميرى : دس عشر 
النهايتين وصار يكرر ربع هذا الرسم في البريطاني ) 
كل زاوية » فبجمع هذه البلاطات إلى بعضها تظهر شرائط بيضاء تمتدا 
متعامدة من قمة الفراغ الذي تزينه حبى قاعدته . وعلى العكس من هذا 


١‏ ف 


التصميم نجد الدموذج الثاني ( الشكل5" ) فهو شكسل طبيعي بحت ؛ قوامه 
سيقان متموجة متوازية تحمل على وجه المناوبة أوراق عنب وعناقيد 
عنب ثم أزهار اللوز . ولكن هذين المنحيين احدهما هندمي والآخر 
طبعبى تجدهما مجتمعين في النموذج الثالث ( الشكله” ) الذي أضيف 
أليه قش شبكي لأوراق الاقنتا وتسطندومه الدقيقة تتخللها زهرات 
هذا النيات . إن نقشآ على هذا المنوال البسيط المؤدي بالاخير إلى زخارف 
معقدة تتجلى فيها عبقرية بارعة في حسن التأليف والنظم بين الرسوم المختلفة 
بعضها عن بعض انما هو الطابع المميز لحذه المدرسة » ومنها ترى 
كيف أن المصممين المسلمين كاثوا يبتدعون الآراء الزخرفية ابتداعاً . إن 
الوح الحميل في ( الشكل 5" ) يتجلى فيه النوع الثاني من الزخدرفة الحخرفية : 
وهي قطعسة كبيرة جداً كاملة النقش والزخرف » مثال رائع الصناعة 
الدمشقية بالالوان الازرق ؛ والاخضر 
الارجواني » التي لا نعكس بريقاً . 
وهذا ما يميز السلعة السورية منها 
عن الشركة . 

احتذت اللزفيات الركية والسورية 
الحذو الفني نفسه الذي استخدمتاه في 
صناعة الكاشان ء» واتخذت الرخحارف 
نفسها في الصحاف الحميلة » والحفان » 
والكاسات ؛ والأنية المختلفة الانواع . 
إن 5 الرفيع الذي يرى في الكل (الشكل م*) : ابريق نقوش خيزف من دمشق » 
ا" المزين مخليط عجيب من الغول القرن السادس عشر المتحن الا شبولي اكسمورد 


10 


والطيور والوحوش » أوما أبيض على أرضبة خضراء تفاحية . اما هو 
أصدق مثال لشكل متمايز نجد فيه مسسحة من العناصر الغابرة . فالظلال 
الحمراء الي ترئق مجموعة الالوان أهي ذات أصل تركي . ولم يكن الاحمر 
بظهر دائمساً في القع المعمولة في آسيا الصغرى » على أنه ل يكن يوجد ني 
القطم السورية قط . 

ان اعظم ما يسترعي الاعجاب من العناصر الزخرفية المستعملة في هذا النوع 
من الفخار هو بدون شك الاشكال الزهرية » كالي ظهرت محتشدة بلوح 
دمشفي ( الشكل 5" ) حيث تجد زهر الحزامى » والورد» والترجس .والسوسن 
وزهر اللوز تدر من وعائين بدبعين بحشود رائعة » وتصوير متقن . كان 
الزرهر إرسم دائماً باتقان عجيب وبأحساس التأنق حيث أن دقة تفهم رساميه 
الطبيعة لن يكردى في أي وقت إلى صور جامدة . كانت بلاد فارس البلاد اللي 
أخل المصممون عنها العناصر |! هرية وتعلموا كيف يرسمونما رسماً جميلا” 
فاتناً ولدينا في ( الشكل8" ) قطعة من الشغل الدمشقي الحميل جد فيها تأثير 
الاساوب الفارسي وهي ابريق مزخخرف بالخرامى والورد على أرضية زرقاء 
مرقطة » يقد" برسمه الدقيق وألوانه الحيّة » نسبج وحده بين التحف . 

ومن بلاد فارس حصل الغرب - عن مسارب تركية وسورية في أغلب 

الاحيان - على عدة نبتات أزهار شاع زرعها في حدائقنا الآن . هذه الازهار لم 
تكن معروفة لدى اوربا إلى زمن بعيد إلا من الحزرفيات والفخاريات المستوردة 
من الشرق الاسلامي . كان أول من جلب زهر الحزامى إلى الغرب هو السفير 
الامبراطوري إلى القسطنطينية بوزبك وءوطوج8ة ي حوالي منتصف القرن 
السادس عش . 

وني سوريا حيث كان يوجد افض لالمواد الحام الصاحة للزرجاج البي استغلت 
منذ الزمن القديم » تقدم المسلمون يمنحى جديد مبتكر في زخرفة الزجاجترى 


ها 


ظاهرة ني ما لا يحصى من الفوارير والكؤوس والصراحيات وغيرها من الانية 
المنقوشة برسوم الاشخاص والزخارف الندسية بامينا الملوئة » والمحلاة في . 
أغلب الاحيان بالذهب . إن بعض التماذج المحلاة بأساليب تذكرنا بانواع 
معينة من الخزف الفارسي والعراقي » يظن” لأسباب فنيئّة ألما أقدم تاريخاً 
من كل ما لدينا ؛ ربما كانت من صنع أساتذة عراقيين هاجروا إلى سورية 
في غضون غارة المغول الاولى وأسسوا صناعتهم هناك حيث ازدهرت بشكل 
لا نظير له خلال القرن الرابع عشر حبى حاق بها الكلف عندما اجتاح تيمو رلنك 
سورية في 0 

ان الكأس في ( الشكل54 ) منقوشة بشريطين زخخرفيين أفقيين وبينهما 
امير جالس على عرش شكتاجبين كل على جالب » انما هو مثال للموضة السائدة 
في آخر القرن الثالث عشر » يشم منه سناء المينا الحمراء والبيضاء الذهبية . 
. لا بد" وأن هذه الكأس قد جاءت اوروبا بعد أن ثم" صئعها مباشرة » لامها 
استعملث كأساً كنسية بعد تنزيل قاعدة عرريضة وساق ممشوقة كلها من الفضة 
المذهبة » مزخخعرفة زحرفة ثقيلة بالحفر المسمى 6ومدوجوعمة على طراز القرك 
الرابع عشر الفرنسي ا يدل عل لضافت داك قب عطلفهة ٠‏ ومن 
وثائق ذلك الزامن يبدو أن الزجاج السوري كان ذا شأن واي شأن في اوربا 
النصرانية اثناء هذه الفئرة . ونجد في قائمة تحف الملك شارل الحامس الفرنسي 
10وم! م ؛ ثبتين بهذا النوع من الآنية الزجاجبة بوصف واضح جداً : 

( ثلائة كؤوس من زجاج منقوشة من الحارج بصور على الاسلوب الدمشقي 

. ؛‎ ١١ سلطائية مسطحة من زجاج منقوشة على الاسلوب الدمشقي‎ ١ 

وثم كأس دمشقية أخرى في المتحف البريطاني لابد وانهاء صنعت لنصراني 


08 اوبهذ 25 عقناتن ‏ 8 وموأعل "هع لات 101776 06 2012 17015 
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بصورة خاصة . لامها تظهر صورة العذراء والطفل والرسولين بطرس 
وبولص مع كتابات لاتينية . في القرن الحامس عشر حول الزجاجون 
البندقيون الذين اشتهر امرهم في كل اوروبا منذ القرن الثالث عشر ء كل 
اهتمامهم إلى الاساليب الشرقية »: وتمكنوا من امتلاك ناصية نقش المينا 
بشكل لم يعد معه وقفاً على المسلمين . أخذ هذا الفن ينتشر من البندفية إلى 
إلى مراكز اوروبية اخرى ويبرز عبتكرات جديدة . فقوارير الكحول 
الزاهية الالوان ٠‏ الي شاعت في القرنين السابع عشر والثامن عشر » انما 
هي أنسال” شوهاء للابداع والدقة الاسلامية في القرون الوسطى . 

ان تقايدهم النماذج الشرقية؛ وإن 
لم يل" من طرافة سواء في جمال 
الشكل أو دقة النقش ؛ لا يمكن أن 
بضاهى بالأصل قط . ومن أمثال 
هذه القطع ذات الأعداق الطويلة 
الكأس البنّين في الشكل(١4)‏ والطأس 
الدقيق الصنع في الشكل (؟4 ) اللذين 
بنهضان انموذجأصادقا لكؤوس المائدة 
الاسلامية » فالكأس مزينة يحامات 
وكتابات» ومزخرفة بالنقوش المكفتة 
على شكل شرائط أفقية ؛ وعليها 
اسم أمير من مخاصة الكاملسيفالدين 
شعبان أحد سلاطين المماليك ف مصر سوريا ء القرن الرابع عشر - متف الفن 
العام 1148م . أما السلطائية » العربي بالتاهرة 
فشكلها شبيه بالنموذج السابق وهي مكفتة بالاخضر والازرق والاحمر 
والابيض ومموهة بماء الذهب في مواضع . هذه التحفة الحميلة ذات 
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شكل غير مألوف »؛ ولا !سم عايها خلا عبارة « عز مولانا السلطان » . 

إن أروع ما تفتتقت عنه قرائح الزجاجين السوريين هي المصابيح الزجاجية 
او بالأحسرى أوعية المسارج والمصابيح حيث كانت توضع في أوساطها 
مسارج ثابتة بأسلاك تتصل بحافاتها وهي معلقة ثلاث سلاسل او اكثر 
إما من الفضة أو الصفر ءنتدى هذه السلاسل من عرى صغيرة على الموانب. 
كانت هذه المصابيح تير عتمة عدة عساجد عظيمة بضوء بشيه ما بشع من 
اللآليء . هذه الأوعية مزدانة عموماً بنقوش شريطية حافلة بابحامات الي 
تتخللها أغصان واشكال نباتات . وترى سطوح بعضها قد حفلت بالازهار 
والرياحين كاحرير الديباج كا ني (الشكل 4 4) وهناكمسرجة اخخرى (الشكل )4١‏ 
تمثل هذا المنحى » ثرى فيها درعاً عليه شعار الواهب الذي أوقفهسا 


عل مسحدك لا يعرقا أصصه . 


كثير ا مأ يأمر ثبلاء المسلمين -. متبعين بذلك السنة القديمة ‏ بنقش رسوم 
شعارائهم على ممتلكاتهم . إن استخدام هذه الرسوم كان ذا تأثير على 
تطور نقش” 007 في اوروبا الغربية فأصبيح علما مستقلا” منظماً له 
قواعده ومصطلحاته الغريبة الخاصة في أبان اروب الصليبية » ومئها 
المصطلح الدال على الاززق ( أزور مجه ) فهو مشتق من الكلمة الفارسية 
الى تطلق على الحجر الازرق المعروف باللازورد تلندهآ قذمهآ . هنالك 
صلات أخرى بين صفاث الشعارات الغربية والشعارات الشرقية » كصورة 
النسر ذي الرأسين الغريبة التي كان أول ظهورها في آثقار الحشيين 250 , 
فأصبحت شعار سلاطين بي سلجوق في أوائل القرن الثاني عشر واقتبسه 
أباطرة الدولة الرومانية المقدسة في القرن الرابع عشر واتخذوه لهم شعاراً , 


5 ) ازدهرث الامبراطورية المثية في آسيا الصغرى » في حوالي منعفضئ الالف الثاني 
قبل المسوح . ( المعرب ) 
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كانت الشعارات الاسلامية 
تنقش على دروع إما مستديرة 
كنا في المصباح ( الشكل )5١‏ وإما 
مدببة النهاية كما في الشعار المنقوش 
على القارورة ني ( الشكل 4١‏ ) . 
فضلا عن هذا ذان” الطبور الرمزية 
والوحوش كالنسر الشائيع جداً 
والاسد الذي انخذه الظاهر بيبرس 
سلطان المماليك شعاراً . كان ثم 
نماذج عديدة واخرى ذات أشكال 


ا الشكل ه4 + شعارات أسلامية اربعة ( سيف »؛ 
محختلفة لبعيض كيار رجال الحاشية قدم » صوالج وأكر ٠»‏ مقلمة ) 


كحامل الكأس ورئيس الصوامة » وبعض القادة العسكريين ووزراء ادرب 
هذه الشعارات الي يحملونبا بحكم وظائفهم . ففي ( الشكل ه؛ ) ترى 
بعض هذه النماذج جمعت معاً . وانك لواجد شبهاً واضحاً بينها وبين 
كأس القربان والصوالج . ولكن معى الرسم الاخير من المجموعة ظل” مدة 
طويلة لغزآ عير . لقد ظّن” حيناً انه الاثر الوحيد الباقي من الكتابة المصرية 
الهيروغليفية القديمة في الفن الاسلامي . أما الآن » فقد استقر الرأي بامهما 
رسمان تخطيطبان لمقلمة تُظهر التجاويض الداخلية كما في (الشكل؟: ) . 

إن الدرع المدبب الرأس على الرجاجة الطويلة يظهر كيف أن هذه البدعة 
المصوصية ( النسر ) تكون احياناً مصحوبة بالشارة الرسمية . ان ( الرّنوك ) 
الاسلامية ذات ألوان زاهية دائماً إذا كانت مواد النقش وألوانه تسمح 
بذلك ء لان ألوان النبيل هي جزء مهم من شعاره . 

إن الافتئان في صنع الاقمشة الفاخيرة بايران وسوريا ومصر - وهو الفن 
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الذي سننتقل إلى الكلام عنه الآن ‏ كان قد وصل شأواً بعيداً في ميدان 
الاتقان والتقدم عندما استولى العرب على البلاد . ففي البلاد المتاخمة 
للامبراطورية البيزنطية كانت ثم” مراكز نسيسج مهمة تنتج أقمشة حريرية 
ذات أصناف عجيبة متازة تتحد بأشكاها وتماذجها مع عدة عناصر ساسانية 
أخحذها الصناع المسحيون عندما شرعوا يبارون مهارة جيرائهم . مع ان 
الاكتساء بالحرير كان قد حرمه الرسول 97 » فان المسلمين لم يقتصروا على 
تشجيع المصانع الحريرية الي كانت موجودة بل صاروا ينشئون مصانئع 
اخرى جديدة أينما حالُوا . ان اهتمامهم ورغبتهم في هذا الترف المحرم 
جعلهم يغرقون فيه حتى لم يعودوا يشعرون بحياء أو خجل فحصالوا على 
مركز قيادي في هذه الصناعة خاطفة وسيطروا سيطرة تامة على نجارة الحخرير 
في العالم الوسيط . يدل على هذا أسماء أقمشة ومنسوجات عديدة عرفتها 
العصور الوسيطة » والمصطلحات التجارية الى ظل” بعضها حياً ني مجال 
الاستعمال حبى يومنا هذا . هذه المصطلحات تعنين لنا الاماكن النائيية 
الي كانث ترد منها مواد مينة أما لانها البلاد المنتجة وإما باعتبارها 
الاسواق الي نُستبضع منها لتورّع إلى انتمساء العالح . وعليه فالقماش المعروف 
في وقت ( شوسر ) باسم ( فوستيان صونؤود"1 ) مصدره مديئة ( الفسطاط ) 
اول عاصمة اسلامية في مصر . أما المنسوجات الي ما زالت تسمسى 
( دمسكس واوودتتوق ) فقد جاء اسمها من ( دمشق ) وهي المركز التجاري 
العظيم الذي عزا اليه الغرب عدة أشياء تصنع فيه . و ( الموسلين «نامدكة ) »؛ 
هو ودئاموووم الذي كان يستورده التجار الطليان من الموصل . وحراف 
الطليان لفظة بغداد إلى ( بلداكو ممموةزمه ) وأطلقوه على المنسوجات 
الخريرية الثميدة الي كانت تتجلب منها آئذاك » وكذلك اطلقوا على المظلة 


0 ) قال الرسول : م هذا محرمان على أبناء أمي » مشيراً إلى الحرير والذهب . ( المسرب ) 
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الحريرية الي كانت شرفع المذبح فوق في عدة كنائس » اسم ( البلداجينسو 
مننطءة10وط ) . وغرفت ف أزمنة متأخحرة الثياب الواردة من غرناطة 
باسم ( كرنادين وومزلدممج ) في أسواق أوروبا حيث كانت السبدات 
يشر ين كذلك القماش الابراني المسمى بالتافئة ويسمينه هز0كم . 
إن (حي العتابية) في بغداد » حيث كان يسكن نسل (عتاب) )ابن حفييد 
أحد صحابة الرسول »؛ اشتهر في القرن الثاني عشر بنسيج خاص قلّد ني 
اسبانيا وعرف هناك باسم الحرير ( الأتابي ) . وعرفته فرنسا وايطاليا بام 
( تايس وزطها ) واشتهر أمره باسمه التجاري هذا خلال اوروبا كلها . 
في يوم ١*‏ تشرين الاول 115١‏ الموافق يوم الاحد ( يوم الرب ) ؛ 
ارتدى مسثر بببايس ١5‏ ؛ سثرته الحريرية العتابية بشرائطها المذهبة غير 
مدرك اصول هذه الكلمة العريقة . وني السنة ١9/85‏ حضرت الانسة ( بيرني) 
حفلة ميلاد ملكية في وندسور مرتديسة فستاناً من العتائي الليلاكي » وهو 
صبغة معروفة في بلاد فارس باسم ( الليلق ) . وقد انتتقل إلى الغرب مع 
الشجيرة لمزهرة المسماة م ذا الاسم . هذه الخرائر الحميلة المنقوعة بالماء » 
بطلت موضتها الآن ولكن ٠‏ عتابياً » بنتيا وأصفر . ما زال (يلبسه ) 
صديقنا القط المعروف باسم , القط” العتاني 1 يمه برزطئن 00150 . 
ومع وجود قطعة من الحرير في برلين كتب عليها اسم الحليفة هارون 
الرشيد الروائي فالاقمشة الحريرية المنسوبة إلى بغداد قليلة جد , وثم' قطعة 
قطعة محفوظة في كنيسة القديس ايزيدور ني مدينة ليون (الشكل "4 ) فيها 
ه١1‏ ) وصوط وجوت «#؟ز- 70:8( . مرب انكليزي وكاتب مذ كرات . مذ كراته 
الثهيرة عثر علها بين مخلفاته ني مكتبه و1١‏ . وتحري تفاصيل دقيفة جد لحالة 


انكلتر ا في ذاك المهد السمى مهد الاستقرار . ( المعرب ) 
60 أنظر جي . لوسار انج م بغداد ي اثناء الحلافة العباسية » ! كسفورد ١٠٠‏ ( الؤلف ) 


ايك 


عرق وكا ترون ولج متنك ل اتناف ضرا اذ السحنةي أن 
نصر *" ٠‏ الاسم الذي يظهر في خط متقطع مشوه في المحل المخصص لوضع 
اسم الصانع . مثل هذا النموذج النسيج الاسلامي الاول الشائع في -والي 
مباية القرن العاشر بألوانه المؤلفة من الاحسر والاصفر والاسود والابيض . 
وبرسومه من مختلف الوحوش والطيور والزخخارف النباتية الي ورت عما 
غبر من الفنون » كلها رسم داعدل سطوح دائرية وحواليها . كان ثم 
عنصر دام الوجود هو صورة الفيسل ؛ ربما مصدره المند . ظهر هذا 
الحيوان في منسوجات ايرائية يعود تاريخها إلى ما قبل هذا الزمن بعض 
الشبي » . ولقد اكتشف قطعة منها قبيل بضع سنوات في كنيسة احدى القرى 
قرب ( كاليه ) وهي احدى التحف الثميئة الي يعترً بها متحف ( اللوفر ) . 
نا وجدث هله الصورة أيضاً على أقمشة بيزنطية مقلدة عن المنسوجسات 
الفارسية » منها القطعة الخريرية الفاخحرة الي بقيت في قبر الملك شار مان (بآندن) 

في اوروبا زاد الطلب على الاقمشة الحريرية الفاخرة زيادة سريعة بتقدم 
التتجارة مع الشرق وأخذت الشفوف والحرائر الرقيقة الآتبة من البلاد 
الاسلامية نجيء بكميات بلغت من الوفرة إلى الدرجة الي رأى الاقتصاد 
الاوروي ف هذه الصناعة الرانجة مصدر ثراء لا يستهان به » فأنشئت معامل 
نسيج في مختلث المراكز التجارية » وبدأت تراحم مزاحمة جدية المعامل 
الشرقية والاسبانية . ان المحل الذي استقى منه الصناع الطليان الأول أسرار 
الصنعة وأنحذوا عنها النماذج والاشكال : هو بالدرجة الاولى جزيرة 
صقلية حيث كان الفاتحون المسلمون قد أسسوا في القصر الملكي ببالرمو معمل 
نسبج مشهور بفي' مزدهراً حتى عادت اللزيرة إلى الحكم المسيحي ايام 


٠‏ ) توهم المؤلف في قراءة النص فهو ابو بكر وليس ابا نصر قاهو واضسح من 
الرسم مكيرا . ( المعرب ) 
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النورمان . ففي غضون احتلال النورمان للجزيرة اشتد” أزر المدرسة 
الصقلية بالاحتكاك مع الاساليب الشائعسة البيزنطية ووصلت اليها عندما 
أسر عدد من الحيّاك اليوثانيين في الخلجان الابجية السئة /1141 واسشخدموا 
في مصنع البلاط . ما جاء القَرن الثالث عشر حبى كان نسي الخرير ٠‏ الصناعة 
الرئيسية” في عدة مدن ايطالية غنية » حيث كانت الاقمشة الي يصعب جداً 
تمييزها من الاقمشة الصقلية الي حاكتها . تنتج وتصدر بكميات كبيرة , 

في القرن الرابع عشر عكست الحرائر الابطالية آثاراً جديدة » كانت هي 
نفسها تؤثر في الفن الاسلامي . ويرى في النسيج الخريري الازرق والابيض 
المرشى بالذهب ( الشكل"؛ ) فضلا عن الاسود؛ وشجيرات النخيل والزخارف 
النباتية والكتابة العربية وغيرها من العناصر الشرقية الاخرى الألوفة في 
الصنعة الايطالية لذلك الزمن » بعض الطيور ذات الطابع الصيي . إن فضل 
ظهورها في اوروبا يعزى بالدرجة الكبرى إلى الحوادث التي أدت إلى حصول 
تغييرات عظيمة في الشرق الاقصى . ففي السنة 168١‏ » غزت الصين قبائل 
المغول البدوية بقيادة ( قوبلايخان ) شقيق(هولاكو)الذي فوض صرح اللحلافة 
العباسية السنة ١15/8‏ وأقاموا هناك أسرة ( يوان" ) الي حكمت حب السنة 
”18 » وكان من نتيجة هذه الفتوح أن خضعت مساحة شاسعة من الارض 
الأسيوية ‏ تمتد من بلاد فارس حتى المحيط اهادي لمدة قرن من الزمن إلى 
حكم أفراد من الاسرة المغولية الملكية نفسها. ظروف أدت إلى تبادل 
وتداخل عظيم في أساليب مختلف الفشون الأسيوية الشرقية والغربية . ففي الصين 
برزت جالية اسلامية مهابة احانب من المستعمرات التي زرعت هناك خلال 
حكم أسرة ( تانك ) تتخاطب باللغسة العربية » شأن الاسلام حيئما انتشر . 
وكان من بين هذه الحالية عدة صناع . إنهم حيئّاك متفننون»:أصدروا نيمراكز 
مجهولة أقمشة كانت لا قيمتها في جميع البلاد الاسلامية نسجوها , بمهارة 


ودلا 


التفاليد المتوارثة عن البلاد الي عاشوا فيها . كانت أقمشتهم الحميلة مرغوبة 

اخوانهم في الغرب ٠‏ ومؤثرة في كل مكان على تطور أساليب النسج 
والحياكة الاسلامية ؛: ومن ثم على حياكة اوروبا الغربية . لد وصل الينا 
بعض النماذج النفيسة جدا من المنسوجات العصينية في القرون الوسيطة ؛ 
اشهرها وأنفسها قطعة محفوظة في ( الداتزغ ) يبدو الما عملت خصيصاً 
لسلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون الذي حيك اسمه عليها . يرى 
قي ( الشكل 41 ) قطعة حريرية موشاة بالذهب صينئية الأصل ذاث نقوش 
مؤلفة من عدة صور للعنقاء وشجيرات النخيل . والكتابة العربية على هيئة 
أشرطة بين خخطوط من الزخارف الهندسية المتكررة . وهي شكل ربما 
أشعق” منه نقش الطير في الشكل الظاهر فوقه . 

م يقتصر استخدام الخرير الشرتي للحلل الكنسية على القرون الوسطى »؛ 
بل تعداه إلى العصور الي عقبتها . فحلّة القداس في ( الشكل 48 ) فصلت 
من قماش فارمي من مصنوعات أواخر القرن السادس عشر وبداية السابع 
عشر » بنقوش لا تليق قط بخدمة الغرض الذي فصّلت لأجله . فكيف 
بنتسامح بالظهور فيه في المسجد ؟ فقوام الئقش بصورة رئيسة صف من الشباب 
الواقفين مرتدين ثياب القصر » قابغسين على كؤوس وقوارير خمر دروا 
واقفين وسط سيقان نباتية رفيعة متسلقة تحمل أوراقاً وأزهاراً » كالنموذج 
الذي احتذاه الفخارون الاثراك الذين كانوا آنذاك بقلدونها تقليداً دقيقاً . 
وفي الفراغات كان يوجد صور طيور حية مرسومة وفق الخطوط والاساليب 
ذات الاصول الصيئية . إن التموذج يعود إلى مجموعة شيهة بالنماذج 
الزاهية الي شاعت موضتها خلال فترة الحكم الصفوي م نماذج رائعة 
قد تحتشد فيها التصاؤير البشرية » مظهرة بعض مواقف من وقائم غرامية 
تاريخية » مقل مقابلة ( خسرو وشيرين ) أو المأساة الغرامية الشهيرة لليل 
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ويجنون . وأحياناً ترصّعها مناظر طبيعية رائعة النقش دقيقته » من أشجار 
مزهرة » وشجيرات يحوس فيها كل أنواع الحيوانات المفترسة والأليفسة 
كلها رسمت بألوان واتجاهات ساحرة رائعة . 

ان النموذج النقشي الموجود على الشريط الحريري المستخدم لتزيين بذلة 
القداس يقوم مثلاة على مجموعة رائعة من تماذج المنسوجات ظهرت في الفترة 
الي نشط الاتراك والطلبان ونجحوا في تقليد مسسوجات بعضهم بعضاً » حى 
كان يتعنار على الحبراء في أحيان كثيرة أن يفرّفوا بين الملسوجات ذات 
الاصل الاوروني من المنسوجات الي صدرت من الشرق . ومع أن هذه 
القطعة متأندرة العهد أوربية الشكل ٠‏ فنقوشها تركية من الانواع الي 
برزت في أسيا الصغرى في فرة ما من القرن الحامس عشر . وقوام 5 
التفوش بأبسط مظهر لما شرائط خالية من النقش أو شرائط . مزخرقة تمد" 
عمودياً بانمناءات قاد وتتحد في مسافات فتغطي القطعة بما يشبه الشبكة . 
في بعض الامثلة توجد زخخارف متقنة هئدسية أطلقت بين خيوط الشبكة 
كا في نقوش البدلة الكسة . بجنا نذا من تماذج مشاببة اخرى - عن 
الشرائط عندما تتلاقى . هذا النموذج الاخير لق في نسيج حريري فاخر 
كما في ( الشكل ٠ه‏ ) بزخرفة الكوبلتي على أرضية قرمزية . اشبكة ثانوية ؛ 
يبدار منهازهر ورد » والزنبق » والقرنفل » والرجس . 

ومن براعم الزهر الي هي العنصر الرئيسي في هذا النقش ٠»‏ أخخد الطليان 
عناصر الزهر الموضحة في ( الشكل 44 ) واستعملوا أشباهها التامة في قماش 
المخمل الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن الخامس عشر كا يرى في ( الشكل 
١ه‏ ) . وفي القرن السادس عشر أخذ الخياك الاثراك والاوربيون وكل فريق 
يسبق منافسه بالمناوبة على هرور الزمسن يخرجون عدة أشكال معقدة على 


الاسلوب الشبكي والبرعمي مكسيين النسيج المخملي الفاخر الذي كان موضة 


م 


تلك الحقبة من الرمن -- الطابع لياص به الذي 
أصبح طابعهم لا ينازعهم فيه أحد . من هذه 
النماذج ألّف وليم موريس ١6١‏ زخرفة تلك 
القنطيفة النفيسة الموشاة بالذهب الي تألفت فيها 3 0 
ألوان الازرق » والبرتقالي » والابيض ء 
والذهى ( الشكل ؟ه ) . وهذه هى المحاولة 
الوحيدةمنهلإحياء عهد تلك المئسوجات الانيقة 
أما السجاد الذي هو الان من ألزم البضائع 
العالمية » فقد ورد إلى اوروبا من الشرق 5100006 
كحاجة شرقية كالية للسراة والاغنياء الذين ورين , ا 
أحلوة في باديء الامر محل القيميات ابي الوطي في فلورنسا 
يصح اكتنازها لا كشيء معد للاستعمال . إن السمجاد في الشرق هو من 
قبيل التحف الئفيسة بنوعيسه الناعم الملمس الرخص الوجدمثل السجاد . والغليظ 
النسجج الكث ذي اللحيوط النافرة المقصوصة من السطح بشكل يبدو معه شبيهاً 
بالقطيفة المخملية ؛ فقد كان يستعمل كأبسطة النوم أو زيئة للجدران فضلا 
عن استخدامه فرشا على الارض . ولقد عدلم من صور السجاد الشرني الظاهرة 
في لوحات مشاهير الرسامين الايطاليين أن هذه البضاعة وردت اوربا قبيل 
القرن الرابع. عشر وما لبشت بعدها بقرنين أن أصبحت مادة تجارية مألوفة 
في الاسواق . ولقد سجل التاريخ ان الكردينال وئزي '" استطاع في السنة 
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١١‏ ) #نملة «بهن7171 (84“م1- 5كما ) أديب وشاعر ومفئن وزخري اتكلبزي 
ما زال بعض قطمع الآثاث والزخارف والمسوجات الي أبتدعها تحمل اسمه وتنيب 
اليه . ( الممرب ) 

01) روفطه7 ومدمة7 ( («٠ - ١456‏ ) وزير الملكين هئري السابم وهاري 
لفان ومن كبان التبنومائين الاتكلك ‏ ل( المنرب) 
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5 بفضل المعونة القيمة الي أسداها اليه السفير البندتي أن محصل على ستين 
سجادة شرقية لفصره في ( هامبئن كورت ) . ربما كانت أمثلة مشاببة لا 
شوهد الراك ران 1103 جا نول مواعاة يوا ع د زالع ناف 
حتى يومنا هذا ثم صنعه ني آسيا الصغرى آنذاك . وني دار ( بوتون ) 
ب ( نورثامبتنشاير ) توجد ثلاث سجاجيد نافرة اللتيوط صنعت خصيصا للسر 
( ادورد مونتاغيو ) مع شعار آله وتاريخ ١584‏ حيك على حاشيتها. كانت 
كالسجاجيد المعروفة آنذاك ( وتعرف الآن بالسجاجيد التركية ) مزدالة 
برخارف هندسية ملوئة بالازرق مع تفاصيل ودقائق صفراء فوق أرضية حمراء 

وش القرن السادس عشر رفع صناع فارس فن حياكة السجاجيد إلى مراف 
لم يصلها من قبل ؛ اتسينا أمهوية عن أعاسني السقززة.1 اعاط] لذتنافييا 
أتماط اخرى في سحرها وجمالها . وي متحف ( فكتوريا ‏ البرت ) نجد 
الآن احدة من هذه اللعرائد العجيبة جلبت من ( أردبيل ) حيث كانت 
مفروشة لعدة قرون في مسجد ( شيخ صفي ) الحد الاعلى لشاهات الصفويين. 
وني ( الشكل "اه ) جزء من هذه السجادةالحائلةالبي هي أدق ماحا كته اليد تتألف 
من ثلائين مليون عقّدة خيط دقيقة » لكل بوصة مربعة 88٠١‏ عقّدة خيط » 
وف الوسط اين مبراقة اناق سيل بسنا طلدر مارت بيضية مدببة النهاية وكلها 
مزدانة بزخارف ذات ألوان تأحل بمجامع القلوب . كان ربع النقش الوسطي 
يتكرر في كل زاوية من زوايا السجادة المستطيلة الشكل ذات الارضية 
الشديدة الزرقة المغطاة بأزهار زاهية اللون » خارجة من فروع ملتوية 
يقوم في وسطها مصباحان كأنهما معلقان في الفضاء » يمثلان شكلا آخحر من 
المراكز الثانوية في السجادة . أما الحافة او الاطار فهو عبارة عن هوامش 


م« ) 2ع16م5 مسد (لاةغ١ز  1|١48‏ ) ويسمى بالاصغر رارقا لد عو اننيدة 
الاكبر وهورسام الماني عظيم له لوحات شهيرة مها اللوحة المعروفة 4( رقصااوف ) . ( المعرب ) 


1 ؟ 


مستقيمة اللخطوط رفيعقه » في داخلهسا دوائر مقرنصة او اشكال اهليلجية 
مفصّصة ومدبية عتشدة الزخارف كالارضية ذات اللون الانجاصي التي رسمت 
تمتها . وف حافة أحد الأضلاع حيك بيت شعر ( لحافظ ) وتمته نقشت 
العيارة التالية بالفارسية : 
و عمل عبد العتدبة الشريفة مقصود الكاشاني في السنة 945 ه 0 

ومع وجود سجاجيد أقدم من هذه السجادة » فقد ظلّت مدة طويلة تبذ 
في العراقة والقدم جميع السجاجيد الاخدرى ذات التاربخ » وفي هذا يجب 
أن نسلّم سمو مصدر تحلي آخر لسجادة ايرانية نفيسة » وهو متحف ( بولدي 
يزولي - 126 - 20133 موود]ة ) كبلالو . د ذأكر إن حائكها هو غياث 
الدين جامي في السنة ١511١‏ , 


تعلم الفنانون الاوروبيون من المسلمين حياكة السجاد ذي الخحيوط النافرة 
مستخدمين في اول الأمر السّدى الشرقية التقليدية وبعدها بأزهنة متأخرة ؛ 
اعتمدوا الوسائل آلا لية البحتة . وقد اعتدنا أن جد فى السجاد والبسط 
المصنوعة بالآ لة ‏ المنتشر عملها في سائر انحاء العالم الآن - أنماطساً مأخحوذة 
من الاصول الاسلامية » لكنها نزوة من نزوات الموضة لا بقيية من بقايا 
الاماط التقليدية الغابرة . إن السلف الأقدم للسجاد الحديث كتب له الخلود 
بجدارة واستحقاق سبب نسجه المخمل أ كثر ما هو بسبب أتماطه وزخارفه. 


عندما ننتقل من الزخارف الى تكسو السطوح المستوية » إلى النقوش 
النافرة 1 يق الحفارين والمصممين الام قل البعوا الاساليب والاثمفاط 
الي حكمث فروعا أخرى من هذه الفنوت الدقيقة . والتفئن فق الاساوب َ 
ذلك الذي تعودناه قُِ صناضة ال حفر الاوروبية حيث ان ابالية وأتماطه التقليدية 
كادث تكون مجهولة تماماً في البلاد الاسلامية ‏ لا نجد له أي أثر في في احفر 
والصياغة الاسلاميتين » فهنا نجد ترديدا لآنماط ونقوش زخحرفيمة شبيهة 
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او مطابقة تماماً لتلك البي استخدمت في الحياكة والتكفيت والرسم بصورة 
عامة , أماط كهذه كانت تستخدم لغايات تزيينية بعيدة كل البعد عن الذوق 
الاوروني واستجمالاته 1 فكانت ز خدرفة لتزين الصفحة الأول من خطوطة 
مذهبة » تصلح ف الوقت نفسه ان تكون رسماً لقماش حريري لا بل 
تكون مناسبة اللحفر على المرمر في ظاهر قباب الابنية او على حيطان المساجد . 
إن حوض الفسقية المرمري في ( الشكل ده ) يرجع تاريخه إلى ( /17101 -8/) 
كران اسم ( محمب الثاني ة سلطان حما م عم أني الفداء» المؤرخ 34 يظهر 
كيف اختار النحات نمطأ من النقش مشهوراً في صناعات متعددة هو 
منوال متكرر يعتد إلى ما لا ماية [ها 
على الحانب كحد وكإفريز » وإما 
بمتد أفقياً او عمودياً بزخرفة تغطي سائر 
القطعة. وتم زخارف مشاببة عدبدة فوت 
في افريز طويل على هوامش ضربح شيخ 
توفي السنة 5١11م‏ . تبدو في (الشكل 5ه) 
وقد حفظت واجهة واحدةمن هل! الضريح 
النادر في ( ساوث كنكستن ) أما الباتي 
فهو في القاهرة . كان التقحيف في القطع 
المحفورة خلال العهد الفاطمي عمية أ جد [الوخط م كيده 
إلى درجة ظن انه تثقيب لا حفر كما قي الكفل 6ه : لوح خشبي محفور . 
الآاطار المحفوظ بدار الاثار العربية بالقاهرة مصر في القرن العاشر أو الحادي عثشر 
( الشكل 5ه ) . والحفر في السقف اللمشى ‏ (2حف الفن العربي - القاهرة) 

( الشكل 0ه ) وإن" ثم في صقلية » لكنه فاطمي الطراز . ومع حسن 
الأثر الذي تخلفه هذه الحشيات المحفورة حفراً عميفاً » ففيها زخارف 
لشتيت من الطيور والوحوش مجوس بين الاوراق النبانية ٠‏ ففسلا 


ا (15). 


عن صور آدمية » كثيراً ما تجدها في القطع الفاطمية المصنوعة للبلاط » او 
للتجميل الدنيوي حيث ظهرت صورة الآدمي برية وجراءة . 

هذا السقعك يتبع اسلوب البناء المحاص الذي اذه النتجارون المدلموت ُ 
وهو اسلوب جاءت به اعتبارات عملية وزخرفية في الوقت نفسه . ان الاحوال 
المناخية جعلت اللحشب ذا قابلية عظيمة التفلص والاعوجاج . وقد أدت ندرة 
الحشب المناسب إلى تصغير تلك الحشيات إلى أقل فضوة ممكنة وإلى زيادة 
مقابلة في الأطر الى تشد إزر القطعة الحشبية بعضه إلى بعض . 

إن تنويع التقش ومتائة الصنع في هذه القطع اللحشبية » أوصل النجارين 
المسلمين إلى طريقة فذاة عجيبة قي نحشيد وتصفيف هذه الحشيات اللخحشبية 
والتأليف فيما بينها بشكل زخرني استلطفه المسلمون ووقع في أنفسهم أجمل 
وقع » فأولعوا به وعملوا زخارف من عدة مضلعات منبثقة من أشغال نجمية . 
وهو طرز في الزخرفة رما كان من ابرز واعظم ما ساهم به ألفن الاسلامي 
في ميدان فن ال حرف العالمي . ولقد وجد هذا الفن مجال بروزه الاعظم في 
الاعمال الخشبية وهو المجال الذي لعب دوراً هاما في تطور ذلك الاسلوب » 
لكن هذه النقوش كانت مما استخدمه أسائذة يشتغلون في غير هذا الفرع 
من الزخدرف . فققد لقي هذا النوع من التصاميم احتفاء كبيراً من جميع المحافل 
الاسلامية » وإذا كان قد تطرّق اليه الالال والفساد ني الازمان الاخيرة 
فآض جرد مناظر هندسية رتيبة مملّة » فإن أشكالها البسيطة الأولى ظلّت دانماً 
واسطة فعالة الأثر لنقل النظام التلويبي الذي برّزت فيه العبقرية الاسلامية 
أيّما بروز . 

قد منا نموذجاً لهذا الاسلوب ف (الشكل 6٠‏ ) وهو تأليف بارع لنجوم 
مدببة الرأس اثثي عشرة دافنت وسط مضلدّعات سداسية . هذا الرسم اجتريء 
من الرسم ( 5١‏ ) المستوحى من احدى ملاحظات ( ميرزا أكبر ) مهندس 
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شاه ابران في مفتئح القرن التاسم عشر . 

وكثير من هذه اأرسوم حفوظ في متحف وم أ يي 
( فكتوريا والبرت ) . نجد في الرسم الأصلى ١‏ 47 ” 
خطوط ا وذوائ تلبونة 'خفية رسيت الك 1 2 و . 


بآلاث هندسية رفيعة الطرف فوق الورق. © 


إلى إجراء قلم الحبر الغامق فوق الاشكال ال29 © 
الي انتوى ابرازها والمتكونة من تلاني يم 
تلك الخطوط الهندسية . هذه القاعدة الي أ 
اتبعها ؛: هي قاعدة مدرسية ربما مضت / 
برهاناً على تقليد قديم في تلك الصناعة » | 
مظهرة كيف أن المصممين الشرقيين 
كانوا يشرعون بتنظيم تصميم قد ينجز شكل ٠.‏ تصميم زخرني اسلامي . 
بطرق مختلفة 5ا شهدت بذلك أدبيات كثيرة بحت في موضوع هذه 
بالنماذج لكا ١‏ 


في الباب ذي الصفاقين المبين ني (الشكل 8ه ) الذي يرجع عمله إلى القرن 
الرابع عشراو اللمامس عشرء تجد المضاعات بدرجة من الصغر بحيث صار في 
الوسع استخدام الء. اج فيها بدلاة من الحشب وبذلك كسب الباب جمالا” 


4 ) حلل أم. جي . برجوان «زمترجته8 كر .8 في كتابه م تشابك الزخار ف 6ه مآ 
قععام/جه ومك (ط . باريس ١95‏ ) محواً من مائتين من هذه الاشكال انظر الد كتور 
اي أج هانكن .2 ل .2 في عخطلات سوم هناسية في الفن العربي 5 
تك متاتعع هيوق مغ مموااهم عأ«امورمة© إن مماموع2 156 ( ط كلكتا ولام١‏ ) رفيه 
شرح ببراعة فائقة بعضص أمثلة .حعقدة جداً من هذه الاشكال ( الؤلف ) 
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بديء ا لا نظير له . انلك لتجد في أحد الصفاقين تلك المضلعات وقد حُفرت 
بأشكال زخرفية نباتية حفر عمودياً نافراً . وترى الصفاق الآخخر فد كفت 
على نظام هندمبي . ربما كان كلاهما أثرين متخلفين من منابر شبيهة زخارفها 
برخارف ذلك المنبر المحفوظ في متحف ( فكتوريا والبرت ) الذي أقامه في 
جامع القاهرة سلطان المماليك المدعو ( قايتباي ) ١458‏ 1448 . فهدم 
الجامع في القرن التاسع عشر بسبب شق شارع جديد . 


صنع المسلمون عدة حاجات جميلة كلها ا 
١‏ / 5006 عر 
او"أكثر أجزاتم .ا من العاج وهىالمادة الي 
كانوا يجملوما بزخخارف محفورة أو مكفتة 
او بنقوش محدة . وقد تمركرت في القرن 
العاشر مدرسة حفر العاج في قرطبة »ع 
وأحلت تشتغل عل الاساأوب الذي أفصح للا سكم ْ 5 2 
عن تجربة سابقة اضجة . ومن بين الرسم 4١‏ : التخطيط الاسامي 
ساقت السو + علنة أمظ ائنة اله ا ا 
ذج الميمورة » علبة اسطوائية (الشكل. .رس زبيررا اعب ) الفارني في 
59 ) مدن كاتدرائي ة زاموراأ 7811058 أوائل القرن التاسم مشر 
محفوظة الآن في متحف الاثار بمدريد » يحيط بغطام ا المقبب كتابة تنص 
أم.سا عملت في 454 للخليفة ( الحكم الثاني ) هدية منه لزوجه أم” الامير 
متشاببة لقّد عمل في قرطبة خلال تلك الفئرة من الزمن تقريباً ونجده مغطى ماما 
بعساليج النخيل » وبأشكال الطواويس والطيور وما شاكل من الخحيوانات . 
وهنالك نحف أخرى معروضة الآن في دور عاديسات لندن وباريس وغيرهماء 
ختلف في نقشه .سا عن هذه العلبة ولكنها شبيهة بها من حيث الشك سل والصنعة . 
فقد حفرت بدوائر مفصصة مشتبكة نتضمن صوراً آدمية 5 أ هو مرسوم 
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على العلبة العاجية المستطيلة ئي ( الشكل 5# ) . هذه القطعة هي من عمل 
عدة أساتذة أمكن قراءة اسمين من أسماتهم المحفورة على الحافات وهم ا 
1 خبيرً ) وذ عبيّدة ). وقد ثم 77 
ثبت أسمه وألقابه بصورة واضحة فوق الغطاء . 
وثم” انموذج آخخر للصناعة العاجية مبين في ( الشكل 04 ) ؛ علبة دائرية 
الشكل ذات نقوش هندسية مبصومة في جسمها وني غطائها المستوي 
تقوم مثلا” على مجموعة من النماذج يْظن انبا صنعت بالقاهرة في القرن 
الرابع عشر . وهنالك عدة صناديق عاجية اسطوائية وطولانية » عارية 
عن النقش ملونة بألوان مختلفة او مموّهة بالذهب فيها دوائر ملوءة بالاشكال 
الأدمية وبالطيور والوحوش والازهار والشجدر هرسومة على شكل عةّد 
على اسلوب يذكرنا بالمخطوطات المذهبة. 0 2 ظ 
هذه العلب يرجع تاريعخها إلى القرن الثالك لال 
عشر . وقد وصفت وصه .ا غامضاً بكونما 
علب صقلية ‏ عربية ) وثم” نموذج آخر لها 
عليه صور قئاص راكب جواداً وخلفه 
فهد ألين كا بلاحظ ني ( الشكل 355 ). 1 
كانت العلبالعاجيةالمنقوشة والمحفورة ؛ 
والمتقورة تثقيياً ٠‏ الى تستعمل لوضع الحخلى 0 0007 
والعطور وا خلوى وما شا كل ذلك كثيراً ) شكل 44 ؛ علبة عاجية . صقلية - 
بمثابة هدايا ‏ كا ندل الكتابات عربية منقوشة , القرن الثالث عشر - 
المحفورة عليها ‏ وأقدامها وهي أنفسها جرع جرد رارودر 
وأعلاها كعبآ يعود إلى بداية الفن الاسلامي .و صلنا كثير منهذهالتحف في كل 
حالة وأتمّهوا . ويبدو من بقايا الالوان الاصلية الي مازالتتبدو ظاهرة أن 
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لقوشها المحفورة كانت ملونة ومذهبة أيام كانت جديدة . وما زال بعضها 
عافظاً على مقابضه ومفصلاته المعدنية » وهي بحد ذائما أمثلة طريفة لفرع 
صغير من فون الصناعة المعدنية . 

كثال أخير للمهارة الاسلامية في فن الحفر » ابريق البّور الحهجري الذي 
هو من جملة ما تعتزاً حفظه كنيسة ( سان مارك ) في البندقية ( الشكل 58 ) » 
هذا الآثر النادر مهم من الوجهة التاريخية » إذ نجد اسم ( العزيز ) الخليفة 
الفاطمي الثاني في مصر قد كتب عليه . وربما كان ثم" احتمال كبير في انه 
من جملة الاباريق البلورية الي ذكرها ( المقريزي ) في قائمة الكنوز المشتتة 
٠‏ مء حيث كانت تلك الاباريق موقعة باسم الحليفة . قد يقوم هذا 
الدموذج بصنعته الدقيقة وشكله الآنيق تذكاراً رائعاً لفترة من أزهى فترات 
الفن الاسلامي . وتستعم ل الكتب في الحياة البومية وندين بشيء من مادام ا 
وفنها وصنعتها إلى الاسلام ‏ فهي أوسع الحاجات انتشاراً . وربما بدأ 
لأول وهلة أن احتمال ارتياطها بالشرق بعيد . إن الطرق الحديثة لتجليد 
الكتب والتاجهسا قد استفادث كبر من الكثير من صناعة الاسلام ومهارته 
في القرون الوسطى . ولندكر هدا أنه لى يبدأ في نشر المؤلفات الاسلامية 
بأساليب آلية الا في العصر الحديث © إما بالطباعة المعروفة واما بالطبسع 
الحجري . والطريقة الاخيرة كانت المفضملة » إذ الما صانت بأمانة كلية 
خطوط النساخين وهم أشرف طبقة من الصناع في سائر العصور الاسلامية . 
لكن » مع أن اوروبا قد أتقنت فن الطباءة ووصلت به حد الكمال قبل 
وصوله الاقطار الاسلامية » فنحن مدينون للشرق :م ادة كانت العامل الا كبر » 
إن" لم يكن الأوحد » في ارتقساء فن الطباعة وبلوغه مرتبة الكمال . لقد 
عرف الاسلام الورق - وهو اشتراع صبي قديم ‏ عند استيلاتمم على سمرقند 
4 م وتعلموا انتاجه من الصناع الصينيين وانتشر استعماله في الغرب 


51 


بفضل الاسلام . وتم مقدار كبير من المخطوطات العربية المكتوبة على الور 
بعود تاريخها إلى القرن التاسع » لكنها لم تأت اوروبا المسبحية حي القَرن 
الثاي عشر . وأول المصائع الورقية الي أنشثت في اوروبا » أسسها المسلمون 
في اسبانيا وصقلية ومنها أمئدت الصناعة إلى أيطاليا . 

عندما اصبح منتوج الكتب في القرن الخامس عشر من جملة البضائع 
التجارية بفضل الطرق الآلية الي تم اتباعها ؛ أصبح الورق مادة جوهرية 
في انتاج الكتب بالطرق الاليسة الي لولاها ما استطاع فن الطباعة نحقيق 
تقدمه الراهنئ . وعلى كل حال فالناشر الحديث ليس مدينا المسلمين 
بالورق وحده » ففي غضون القرن الحامس عشر عندما كانت البندفية منهمكة 
في امتصاص الثقافة الاسلامية » وموضة الاسلام الفند سة في اوروبا » اتخذت 
صنعة تجليد الكتب في ايطاليا مظهراً شرقي] لا شائبة فيه . في هذه الفرة 
اتخذت بعض الكتب المجلدة مظهراً يشبه مظهر التجلد الاسلامي شبهاً 
غريباً . فشفة الغلاف الي كانت تطوى لحماية حواف أوراقه ما زالت 
موجودة حى الآن في دفاتر الحساب الحاري الي يستعملهسا الصرافون الآن . 
وهي تذكرنا بأصلها الشرق . 

وثم بدعة أخرى استدلهمت من الصناعة الاسلامية وهي طريقة جديدة في 
تزيين غلاف الكتاب ابللدي . كثيراً ما كان مجلدو الكتب في القرون 
الوسيطة يزيئّنون أغلفة الكتب بزخارف مبصومة بصماً عليه ا بوساطة كعوب 
معدنية ساخنة » وهي طريقة أصبحت ذات شأن عظيم والئتشار واسع بفضل 
اثقان الزخرف والتوصل ألى طرق فعالة بتكبير حجم الكعوب الكاسية والتفئن 
في نقشها واللجوء إلى ترسيم غلاف الكتاب وحوافيه بنقوش رئيبة متكررة. 
على ان الْزخارف البي ثر عم بطربيقة ( الكنس الأعمى عسنامه1 ممئا8 ) 
كما تسمى في انكلبرا ٠‏ كان زخرفها يم مجرد اخخراج رسوم افرة ؛ 
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حبى بدأ الصناع الشرقيون يزيّتون هذه الاشكال المطبوعة بسلء منخفضاما 
بمساء الذهب وهي طريقة أدخلها إلى اوروبا مجلدو الكتب المسلمون الذين 
استقرًوا في البندقية . وبنهاية القرن الحامس عشر » استعيض عن هذه الطريقة 
بأخرى جديدة : كان الذهب يكبس على هذه المنخفضات مرة أخرى يلات 
محماة على صفيحة ذهب وبذلك يبقى التذهيب ثابتاً غير قابل للزوال . ويبدو 
ان هذا التحوّل الحديد ني الصئعة » قرطبي” المصدر . في القرن السادس عشر 
أصبح هذا الاسلوب عام الاستعمال عند مجلدي الاسلام والمسيحيين على 
حدر سواء » مع أن الطريقة الشرقية الآولى باستعم ال الذهب في التمويه 
م تندثر ائدثاراً كلياً , 

تترى النماذج التي تمخّض بها الاستعمال الشرتي الذهب في المجلدات 
الرائعة الي يعود تاريخ عماها إلى القرن الرابع عشر وبداية القرن اللحامس 
عشر الذي قدمنا زخرفته الباطنية في ( الشكل 5 ) ألا أنه أععجوبة في الوضوح 
والدقة أخرج بعد بصمات عديدة قامت بها يد حاذقة صبورة لا تعرف 
الكلل وبآلات ساذجة قليلة ! ويُظهر ( الشكل 58 ) عدة نماذج زخرفية 
إستعملها المجلدون الشرقيون » قواعد ترجع إلى ما قبل القرن السابع عشر 
( وهو تاريخ صنع النموذج ) بأحقاب مديدة . في الغلاف الخلدي الاحمر 
هذا » زخحرف وسطي مبصوم ومموه بالذهب ونحته وفوقه وعلى أركانه الأربعة 
قرنيات أنيقة منخفضة عن سطح الغلاف ومزدانة بزخارف تشبه تعريشات 
الدانتيل » وهي مصنوعة من جلد ابيض دقيق ألصق على الارضية السوداء . 
وم منظر طبيعي من أشجار وطيور وحيوانات - بينها تنين من الشرق 
الاقصى » منقوش بالذهب على الارضية المستوية . وف الغلاف البندقي من 
أعمال القرن السادس عشر (١‏ الشكل *ه ) » زخارف منخفضة متشاببة 
ونقوش ملونة هي تقليد واضح للأتماط الفارسية . 


خف 


ثرى في الخلد المصري ( الشكل 81 ) رسم ا بيضوي اليأة مدبب الرأسين 
ربعه مرسوم في كل زاوية من زواياه الاربع . والغلاف الفارسي عادة يزدان 
برسوم على المنوال نفسه وهو أسلوب احتذاه كثير من الصناع ا رأينا 
سمابقاً . وم تموذج مشابه برسوم منقوشة في المركز والروايا » اسلامية الاصول 
وزخارف هندسية » شرقية الطراز رسمت بالذهب على غلاف بندثي تاريخه 
بعود إلى 1845 كسا بيشاهد في ( الشكل 7١‏ ) . وني ( الشكل /١‏ ) وهو 
بموذج ألماني متأخر التاريخ يبدو الاسلوب نفسه ظاهر الاتباع وإن كانت 
التفاصيل قد انتابم ا محوير وفقاً لمنطلبات الموضة الاوروبية المعاصرة . 

من هله الأغلفة الأربعة يمكننا أن نقتفي ببعض تعسّر » تطور الاساليب 
الفنية الي ظهرت اصولا في بلاد اسلامية » م شقنت طريقها إلى د كاكين 
اوربا جالبة معها أساليب وأنماطاً وعناصر زخرفية أصبحت بعد قليل من 
التعديل . مندجة اندماجاً كل أ في الصنعة الحديثة . إن كبس الذهب ويصم 
الكتابات أصبح الآن عملا" شائعاً في أنحاء العالم يتم فوق أغلفة الكتب الناعمة 
بأساليب أوصلها الصناع المسلمون درجة الكمال . ثم بدأت ني القرن 
التاسع عشر الصناعة الآلية ني انتاج أغلفة الكتب تحل” محل الصناعة اليدوية 
القديمة » الصناعة الني لم تستطع التحررمن احتذاء الاساليب القديمة ‏ والاقتباس 
من أنماطه ا الزخخرفية القديمة الي ترجع إلى أصول اسلامية بحتة . إن الرسوم 
الزاهية المعرقة الشبيهة بالمرمر الي توضع في الكتب بين الغلاف وجسم 
الكتاب » او تستعمل كأغلفة ورقية او حواف الكتب المجلدة في دكا كين 
اوروبا في خلال القرن الثامن عشر » ا استمدت رأساً من المعين الشرقي . 
وثم أمثلة دقيقة لهذه النماذج في أشرطة ورقية كانت تلصق على حواثي 
الرسوم الاسلامية والرقاع الحطية المصنوعة في القرن الساأدس عشر للهواة 
والمساعين الذين كان ذوقهم الرفيع يتطلب اطارا تجميلة أليقة لتحلية كنوزهم 
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ومجموعاتهم . كان الورق المعرّق معروفاً في الكلثرا منك وقت ( فرئسيس 
بيكن ) » فهو يخبرنا « بان الاتراك كان عندهم فن جميل لتعريق الورق بما 
بشبه عروق المرمر بطريقة مهلها » تم بأخذهم ألواناً زيتية والقامها في الماء 
تباعاً ( قطرة قطرة ) ثم يحركون الماء تحريكا هيناً ثم يغمسون الورق السميك 
بعض الشي» فيه فتبدو عليه العروق والتموجات كاي سيج الكاملت 6161 صتورداء > 

ان نجليد الكتب في الغرب بغي يستخدم هذه الاوراق المعرقة المجلوبة 
من الشرق حتى نباية القرن السادس عشر . ولكن ما مر قرن واحد من 
الزمن حتى بدأ المجلدون الاوروبيون يصنعونه بأنفسهم . إن الورق المعرق 
المصنوع باليد » ثادر الاستعمال في أيامنا هذه » ولكن ما زال تقليد [ه 
يستعمل في غةتلف الغايات بصورة محدودة . 

# ا # 

بقيت اوروبا اكثر من الفسنةتنظر إلىالفن الاسلامي كاتنظر إلى أعاجيب » 
لانه كان بالدرجة الاولى مرتبطاً ارتباطاً محكما بالآراضي الي طمحت المسبحية 
ان تستر ما . لكن مصصدر الاعجاب أأصبح بالاخير متأتياً من جمال الفن 
بذاته . وان عدة تحف نفيسة من نحف هذا الفن مديئة لبقام ا في حالة سليمة 
جيدة إلى تقوى الناس في القرون الوسطى . فقد بقيت آمنة مطمئنة عدة قرون 
في حرز الكنائس » حيث أصبحت العلب الى استخدمت فيم-ا غير لحفظ 
حلى الحليفة : احرازاً وصناديق لمختلف الذخائر المقدسة . ومن يدري ؟ فربما 
جيء بتلك الذخائر من الاراضي المقدسة : ملفوفة بقطعة من الحرير الفاخر 
اقتطعت من حلة اسلامية شريفة ووجدت الرهبة واهيبة الى تواكب 
التفكير في مثل هذه الاشياء معاني متفقة مع التهاول الغريبة والكتابات المبهمة 
المنقوشة عليها الى ظن أحياناً أمها طلاسم او كلمات من أقوال سليمان الحكيم 
او أنبا اشياء جاءت من أيسامه » وما ذلك إلا لان علم آثار القرون الوسطى 
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لس فيا إن م يكن محض خيال ورواية . وي القرن الماضي فقط اجترأً 
البحث الرصين الهادي على إلقاء بذور الشلك فيما اكتنف هذه الكنوز النفيسة 
من خزعبلات وأوهام جوفاء بخصوص رجوع بعضه ا إلى هارون الرشيد 
وشارلمان واشتهار بعضها بأمها ما جلبه معه القديس لويس التاسع من الشرق . 

وسواء أعر ضت أمثال هذه الاشياء نحت ألوان زائفة أم لاء فيكفينا منها 
نفاستها الحقة , لقد أصبحت هذه الفرائد اللي يقدرها كل خبير حق قدرها 
مصدر إلام روحي لاولثك الذين أوقفوا حياهم على فلون كانت مهملة 
في الغرب . 

بدأ التماس بين المسيحيين والمسلمين من أوقات سبقت الحروب الصليبية 
بأزمان طويلة . ففي اسبانيا ركز الاسلام نفسه على وم اوروبا الغربية : 
ومارس من البداية نفوذاً عمية ا على الثقافة المسيحية . وني صقلية عاش الدينان 
في صعيد واحد . بيئما كان شمالي افريقيا كله محكوساً من المسامين وكانت 
سفنه خر عباب البحر الابيض المتوسط من ببابة إلى مبابة . 

وكانت الحروب الصليبية فاتحة عهد جديد . فأصبح الصيت الرفيع شبه 
الحراي الذي كان يشار به إلى العرب » حقيقة واقعة أمام المسيحية الحائرة . 
المتعجبة . وما لبفت حملات المتطوعين المتقاطرة بين أرجٍاء اورويا أن 
وجدت نفسها فجأة وهي على تماس" مباشر بالنظام الاجتماعي الذي كان 
يضيق من كل جهة بحدود تجار بهم وعقايامهم المحدودة . كانت ردود الفعل 
الناجمة عن هذا الاتصال واضحة في كل غهرب من ضروب النشاط الاجتماعي 
وفاق نجاحه في النواحي. الفنية مجاحه في النواحي الاخرى با لا يمكن قياسه م 
وطد التجار اللاتين بمرور الزمن صلات تجارية بالمرائيء السورية » فأصبحت 
التجارة مع الشرق مننظمة في قواعد ثابتة دائمة . وأخذ يصل الاسواق 
الاوروبية كل أنواع المصنوعات الاسلامية النادرة . ثللك الصادرات صارت 


18 ؟ 


تسد .حاجات لم يكن من قبل يدركهسا او يفطن إلى ضرورثها مستعماوها 
الحدد » وأثارت روح المحاكاة وفتحت اينما حلت اتجاهات للتطور 
بصورة مباشرة او بطرق غير مباشرة قدار لا إن تؤتي. مارها الناضجة فيما بعد . 


في خلال الفثرة الحرجة حيث كان الغرب يجاهد للتخلص من أوضاع 
القرون الوسطى » نجمت قوى متكتلة بدافع الماسة الدينية ما لبثشت أن وحث 
دوراً آخر من أدوار النشاط المتمركز بكليشه في أعمال التجارة . وني القرن 
الخامس عشر جد الصناع الاوروبيين فد استفزهم النجاح الاسلامي في فنون 
الصناعات التحافية المريحة الي اصبحت شيا جوهرياً لحلال عصر الرينسانس 
يتوجهون إلى الشرق وقد انتابهم اهتمام يحداد . فأخذوا بداقع فواسة اعة 


الاساليب الاسلامية يصلحون ويوسعون 
اساليبهم الفنية اللخاصة » وبعملهم هذا لم 
بعودوأ يكتفون باقتباس عناصر زخرفية 
كهذه الى جاءت عفواً » يل بدأوا 
يستكشفون بدقة ونظر حديكد -- قوانين 
الزخارف الاسلاميةويقتبسومابروح جديدة» 
في آثار اوروببة بحنة الصبغة .. 

وم تقتصر جمارسة اللماذج الشرقية على 
صغار الصناع » بل تعد مها إلى شخصبات 
فتبة كبيرة امثال ( ليوناردو دافنشي ) . 
فالشكل ( ؟/) مقتبس من مخطط تمهيدي 
وجد بين «سودات هذا الرسام » يبرهن 


على مدى اهتمامه يمثل هذه الدراسات. 


خرف 


للك + > 


الشكل وا نفس اسلامي استخرج من 


رسم لليوناردو دافئفي » من 
0 مقائغهم 20016 11 


هذا التجديد لم يكن داتما نتيجة للملاحظة الباشرة . فقد برزتي 
مستهل القرن السادس عشر قاعدة جديدة ذات طابع تعليمي وذات قابلية 
للانتشار وهي ( كتب النماذج ) : النتاج المباشر لآ لة الطباعة . فعن طريق 
مجموعات “كهذه » اصبحت البدع التخطيطية لمشاهير المصممين على الاسلوب 
الحديث . معروفة لاولثك الذين صعب عليهم ان يتحروا عنها من اصولا 
ومصادرها الاولى . ومن أهم ( كتب النماذج ) هذه » المجلّد النادر الذي 
عمله 9 فر نشسكو دي بالكر ينو م 2 ل موموودةم '*" الذي 
اقتبس تماذجه على الاغلب من الاتماط الاسلامية . هذا المجلد ومجلدات اخرىئ 
معاصرة له ( كالكتب البي عملها بيثر فلوتر «مضة!؟ ممئوم » 
وفرجيل سولس وناه5 [م2ؤ/اة ومارتيئس روس ل لل افوانان! 
وغيرهم ) انمسا كانت خطوة تمهيدية للوصول إلى عاذج ( هولبين ) الذي 
استطاع برسومه لصاغة الفضة » وغيرهم من الصناع أن يحول بمهارة 
وعبقرية » بالاهتمام الالمهام الاسلامي إلى اتماط اوروبية خالصة كانت 
نسيج وحدها . 

أخعذت المشاريع الصناعية الهولندية والانكليزية في القرن السابع عشر والثامن 
عشر نجي مار مغامرات ( فاسكو دي غاما ) في جزر المند » فطغى سيل 
جديد من التجارة مطّرد الاتساع من الشرق مباشرة” وأثر في صتاعات ذات 
صلة وثقى بالحياة البومية بحيث ازداد عليها الطلب فنظمث بطرق شبيهة 
بتنظيم التطورات الصناعية الحديئة . وقد جاءت من آسيا المسلمة إلى أوروبا 


٠‏ ) رسام فلورنسي وحمات 'شتغل في ( فونئتبلو ) الملك فرنسوا الاول وهو معروف في 
فرنسا باسم فر اتشسسك بليغر اذى «نجهةلاعم مننوودمجه 7 : كتابهر زهرةعل الزخارف : مماذج 
من ألبر و دري على الطرزين العر في و الايطالي : م«بطعءنم :20 08 معن«واعه هآ 06 مها هرا 
اعببوامان أه #نوكتطوجه «مهه1 , 18ه0مع8 عل مووعزوظ يعود تاريحه إلى ١67٠١‏ .نشرت 
طبعة فوتوغرافية له م مقدمة بكم غاسةون ميجيرن #مدعأط ::ه881) ئُِ باريس م٠5١‏ (المؤلت) 


مين 


حاجات عديدة كانت تبدو لأول وهلة تافهة » لا أهمية لها لكنهسا اصبحث 
ضروريات . ول بقتصر التكالب عليها في أوروبا » بل أصبحت لازمة للعالم 
المنمدين بأسره . وجاء في ركاب شحنات المنسوجات القطنية و ١‏ الشيت 
ومذدنطه *المطبوع بزخارف ملونة زاهية » موضات جديدة في المنسوجات 
تطور إلى ما يسمى ب 065م16هنهم الملسوب إلى باريس ؛ مانا سيداتث عصر 
الملكة الانكليزية حنّة )١7‏ أقمشة جميلة لثيامين » وجالباً بالاخير البروة 
لمديئة ( ماتجستر ) . وورد الشال ( ابسوطة ) اللخديد ‏ كسا يدل عليه أسمه ب 
من ايران » ووصلت أشكال جديدة لأوعية مما يستعمل للشاي والقهوة » ربما 
محاكية” أباريق المغول الي اقنبسها من المند المغامرون الغرببون من طلاب الحظ 
والثروة في الشرق . هذه الاوعية ما زالت مألوفة على موائد الفطور ذات 
الطراز التكتوري بعد أن طرأ على شكلها شيء من التحوير . 

من ظهور الاسلام وتقوى الغرب وثقافته ونجاربه بل وفضوله ٠‏ مجه 
في نتاج عبقرية الاسلام شيقا يلاثم ذوقها . ولكن أسرار ميزاته! الفنية 
وجمافالميكش ف إلا الصفوة من عباقر ةالصناع مثل (ود يريكوس) فنا 625 011) 
عن روما الذي رسم في 1586 النماذج الاسلامية على بلاط من الرخام 
المكفت في افريز من أفاريز هيكل كاتدرائية ( وسئمنستر آي ) . و (وليام 
موريس)الذي حاك تماذج اخرى من القطيفة في 1884 مع مجموعة اخرى من 
الفنانين قبلهما او بعدهم ا او معاصرة لحما . اولثئلك الذين توفر لديهم الوقت 
بين فرة وأخحرى ليمدوا الفن العري بصيّب »هو عندننا اشبه براتب لمدى 
الحياة منه بميراث ' ماه 

أي. إج. كريستي 
5 ) اماي وك ملكة انكلترا ؟./؟ - 1014 ( المعرب ) 
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القن ائر سم ري واه على النصو س 
في اوروءا 


ليس ثم أدلة تثبت وصول صور أسلامية إلى اوروبا قبل القرن السابع 
عشر » والمظنون ان رامبراندت ”251 هو اول رسام في الغرب اهم اهتماماً 
جديا بالفن الاسلامي وذلك بنقله رسوماً عن صور أفراد الاسرة المالكة بدي 
وصلت هولندا من الشرق الاقصى !4) . 

ونحن نستبعد وجود أي أثر مباشر لفن التصوير مصدره العام الاسلامي 
على أي رسام من رسامي اوروبا . ونستبعد وجود أكثر من دليل على تأثير 
من الشرق الاسلامي في أي مبضة كبيرة لفن التصوير بأوروبا . من المستحيل 
مئلات أن نتأثر ني الاسلام أي اتماه جديد في فن التصوير شبيه بما بان على 
التصوير الايطالي خلال القرئين الحامس عشر والسادس عشر نثتيجة للاهتمام 
المجدد بالفن الكلاسي . لذا فكل التأثير الاسلامي الذي مكن استكناهه يكاد 
بكون سطحيا , لكنه شرع يبدو في اوروبا اول ما أخذ المسلمون يسيطرون 
على هياه البحر الابيض المتوسط . فمن المنسوجات الشرقبة اقتبست صور عدة 
حيوانات » كما يظهر ذلك من مخطوط ( سفر الرؤيا ) ل ( بيانوس ) 30" 
المحفوظ في المكتبة الوطنية **' وبي خطوطات عديدة اخرى سخاصة » تلك 


ا؟ ) ##صمجطجوع ( 4-١ ١5‏ 1) رسامهولئدي شهير برع أيرسمالمناظر التاريخية(المعرب) 
م؟ ) انظر ف. سار رهق .م ج الكتاب السنوي للمجموعة البروسية الملكية الفئية ؛ » 
87 #اتلاله58/!177 - أقض «مأعمتودنه1 ,أو وءل عباطم لسنة ؛ ٠ةزءص#؛ ١‏ [المزلف) 
)المخطوط رقم لمجي . ابرسول #[مد .قي )الشرق وار ربا تم«هقامء0 4ه +1«ما0 ) 
ص 9ه طيع باريس 1558 . ْ 
"٠‏ ) ضعو : .م رولا رأهب فالكفادى ؛ مؤرخ و جثرأقُ تقدمت ثرجمته . 

وكتابه هذا الفه في لا م . ( المعرب ) 


يفف 


الي تنسب إلى مدرسة ليموج ووووسنا 2٠١‏ في مفتتح العصور الوسطى 
ولكن تأثير تماس مباشر للعالم المسيحي بالثقافة الاسلامية وتصدير بعض البضائع 
من نتاج الفن الشرتي لم تخلف أثراً قوباً في فن التصوير كا خلفته في فنون 
النحت والعمارة وشغل المعدن . إن أبرز التأثير ظهر في اقتباس الاتجاهات 
الشرقبة في شؤون الزححرف . وهذا على الاغلب ثانوي المكالة . ومع أن التباه 
الفنانين الغربيين إلى هذه الأماط الزخرفية تم" بفضل الحرائر الاسلامية 
المستوردة وغيرها من المصنوعات فانها لم تكن قاصرة على ها أنتجه المسلمون 
بالأصل بل شمل كذلك كل ما اقتبسوه من أسلافهم'. ومن هذا الثراث الفني 
المستمد من الماضي » توجد عدة ماذج متوارثة ذات عرافة وقد م » كالشجرة 
الكلدانية المقداسة الي انمحدرت عن طريق الفن الساساني إلى العهد الاسلامي . 
شجرة الحياة هذه بشكلها الاصيل البدائي كانت على الاغلب قائمة بين 
وحشين متقاريين . وكثيراً ما حدف الفنانون المسيحيون المركز من الرسم أي 
الشجرة . ومن بين الاشكال الغابرة الاخرى لما قبل الاسلام حيوانان أحدهما 
يفئرس الآخبر » وحيوانان برأسين وجسم واحد » وكلها ظهرت في النحت 
أكر مما ظهرت في التصوير ؛ فذلك يعي انها على الاغلب مستنسيخة من 
أشباه لها منقورة على تيجان أعمدة . أو من صور منقورة نافرة في الكنائيس!2”) 
أما عن وجود فنانين مسلمين اشتغلوا لعملاء مسيحيين في القارة ال وروبية 
خلال الازمان الاولى من القرون الوسطلئن . كالذين زخرفوا بيعءعة بالائينا 
قدضولوم في بسالرمو للك صقلية روجر الثاني ١١84 11١١١9‏ ) ) 


1 ) مديئة فرلسية أشتبرت بالتحافيات الصنامية الدقيقة والمنسوجات . ( المعرب ) 

: نظمث لذلك قامة طويلة . انظر اندريه ميشيل آم«اءالطة 06ل م تاريخ الفن‎ ) ”١ 
ص #ىم وما بمدها . ( بأريس‎ )١( القسم‎ )١( #تاجهم عد : . ) نجهة عق #حاطهة8 لد‎ ( 
+ ومه1ا)» . والظر أ. مارينيات «تقمهامه/8 .ك4 و مؤرخ للفن الغر نسي 06 76ه1وة1‎ 
وتعمسو2 4جه'1 وانظر لويس كوراجو #مزرم”بام) عتبمة «الفصل الر أببع : تأثير الشرق عل‎ 
اقاليم أيطاليا الشبالية والو طق كغقهت أ "تمد عل وعمرتم0<م  هما "7نامع أعقاة 071 166إهناة انيل‎ 
.») 1899 20د ( باريس‎ 7*1 
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الشول 14 : طبق خزفي مهلي بالازرق والاصفر 


( فلدسية - القن الخامس عشر - متصف فكتدوريا وألبرت ) 
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الشول 40 : سميج حر يبري صيبي 
( القرن الرابع عشر - متحف فكتوريا والبرت ) 


ال ل 48 : 


حلة كهدوت ! 


حتفالية 7 


قَ الديباج الفارسي 


بباريس - و لعل الشريط هو دن الدنفس الير 


4 سر 


نبي 


ل بي َْ 
١‏ 0 7 
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5 
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6 

ع 
وجرا 


: الا لجع م ا 50 7 ا 01 2 9 
الشكل ١ه‏ : قطيفة حرير ايطالية ‏ الشكل :8 : قماش #ريري 
( القرن السادس عشر - ( آسيا السفرى - القرن السادس عشر 
متحف فكاوريا والبرث ) متصف الفنون الزرخشرفية بباريس ) 


3 
كرنة 


الشكل ١7‏ : إطيفة حريربة هن ميا 5 ز لضصديم وليام مور بس 5 كما 


( متحف فئدوريا والبرت ) 


1-1 
0 


ا ل 


ا" 


ها | 


ا 


٠ 7 7 : 5 1 9-0‏ 0 000 
3 , وكام 8 2 0 
22 بذ را اد 
نك ١‏ 7 


الشكل : “لات سرجادة نأفرة النسيج شرن رس جك أرديل 
( فارسية المنسأ تار مها وام متحت فكنوريا والبرت ) , 


1 
0 


٠ 01 :‏ 0 0 ا 05 5 3 : 
2 0 5 ّ, ل 2 ا 0 
كن , ١‏ 4 قي : 500 3 1 

ال رم 


الشكل هه : حوض فسقية مرهمري مؤرخ /الا!١‏ 179/8 م 


سوري الصئءة( ؟نتحف فكدوريا و البر ت( 


00 م 1 


23 
1 8 د ٍ 
ركذا لاجد" / الى - 0 6 7 5 -: 


الشكل ٠ه‏ : حفر وتطعيم خشبي من ضريح ف القاهرة تارعخه 1515 م 
( دتحف فكتوريا والبرت ) 


الشكل ماه : سقف خشبي #فور ومكفت . 
) الم ن الحادي عق - المتحف الوطى يي يالر مو 


الث 


ااا 8 


ٍ 3 ' / 7 م ١‏ 
يا وداه 
0 0 2 ا 5 بارا 7/1 


0 7 ل ا ا ا 
ن : مه و هه لوحان من صفاق باب قيهما تطعيم عاجي 
( الفاهرة - القرن الحامس عشر - متسف فكدوريا والبرت ) 


الشكل 54 : صندو من العاجالمخرم الشكل؟”: صندوقعاجي محدور_قرطبة 
(القاهرة_القر نار ابع مشر المتسيف لبر يطاي تارضه : وعم المتحف الآر كيو لوجي ممدريد) 
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الشكل 0-0 مندوق غاجي غفرر من قر طبة تارغه م م 


( كاتدرائية بامبلونا - تصوير ارخيف ماس ) 


الشول 54 : ابريق هن الك يستال الحجري يعود إلى العهد الفاطمي 
( القرن العاشر من محفوظات بيعة سان مارك بالبندقية ) 


( القا 


6 
١‏ 
5 > 
5 
2-2 
7 
ط 5 
عي 


طن 


| 


غلاقب 
و أو ا 


أ 
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كتاب ما 
ن الها 


علد بالحاد 
مس عشر - متلحفيب فكة 


وريا واليرتث 


ونع أ؟ 


اغلفة كتب جلدية من متحف فكتوريا والبرت 
الشكل 58 : فارسي من القرن السابع عشر . الشكل 54 : بندق من القرن 
السادس عشر الشكيل 1/١‏ : بندقي تاريخه 1845 م . الشكل 7١‏ : الماني تار يخه 
ف حدود "مها : 


الشكل 7 : استخدام الاحرف العر بية لغايات زخحرفية . اأنظر الأسامي 
وني الاعلى صورة مكبرة لخحرء منه ترى فيه احرف عربية فوق الوشاح الذي 
تحمله الملائكة . 


فالظاهر ألا شاهد لدينا على ذلك "1 , 

وني خلال الحروب الصليبية حصل تماس اكر من ذلك مع مسلمي الشرق 
ما أدى إلى تسهيل استيراد الحاجات ذات الطابع الزخرني الاسلامي المتمايز . 
وف بلاد مراكز الارتباط التجاري مع الشرق كجنوا وبيزا والبندقية » دخل 
هذا النموذج في التصوير واستتبع ذلك أن ظهر الاهتمام بالعالم الشري » ذلك 
الاهتمام الذي اشتد كثيرا بعاملي' الفضول والاقتةان بما خالف اللمألوف وبدا 
ذلك في اول نتاج لمدرسة رسم_ في مدينة سيينا ودز5 وأصبح ثابتاً مستقراً في 
الفن التوسكاني . أخخذت الرؤوس المعتمرة بالعمائم » والسحنات الشرقية : 
تبدو في صور ايطالية قبل النصف الثاني من القرن الرابع عشر . هذه الشخوص 
الأجنبية كانت محتل مكائة ثانوية في رمم المنظر المقدس . ولم يلمس وجود 
وجود التأثير الشري بصورة خاصة إلا في التوابع لا الاصول كمحاكاة الفارسي 
من السجاد وغيره ؛ وإكساء الاشخاص في الصورة حى الرئيسين منهم ‏ ثياباً 
شرقية » واقتباس الحيوانات الأجنبية كالفهود والقردة والببغاوات» كذلك 
في تفاصيل المناظر الطبرعية أيضاً فمن الممكن ملاحظة دقائق صغيرة في الاشجار 
وأوراق النباتات تبدو تقليداً محكما للأتماط الشرقية . 

ظهر اقتباس شري الطابع في التهافت الكثير على الحروف العربية باستخدامها 
لغايات زخرفية . وهذا أحد أوائل الامثلة لتأثير الفن الاسلامي المباشر على 
الصناع المسيحبين الذي استرعى انتباه الباحثين الاوروبيين . ومندذ أن نشر 
ادريين دى لونكبيريبه يونومهدم.آ هن دمنقة مقالته في «استخدام 
الاحرف العربية في الزخارف عند شعوب اوروبا المسيحية » ني المجلة 
الاركيولوجية مدوئعه1معاهجف مدمو8 للسئة 1845 » منذ ذلك اين 


؟" ) أنظر بافلوفسكي ن#وممله7و7 ءة ( زعارف سقف كنيسة بالاتينا ) . ( مجلة 
الفنون البيز نطية المجلد الثالي 9م١1‏ ) . 


؟ )016 


وعدد من القرائن آخذ بالتجمع . إن أنفس مجموعة من تلك القرائن يمكن 
استتخلاصها من مقالات السيد (أ. ج. كروسي) في مجلة برلنكئن مجلد 11-4٠‏ 
والموسومة : 1 تطور الزخرفة من الكتابات العربية » . استعم ال زخري 
كهذا للأحرف العرببة ظهر في لوحات ايطالية قبل عصر(غيوتو)'*" » مثال 
ذلك الكتفاليمبى لصور المسيح في قيامة لعازر بكنيسة (أرينا ممنحة ) . إن ( فرا 
انجليكو )!*"» و(فرا فليي سر سيبُو)!”*'( الشكل 5١‏ ) كاثا مغرمين بصورة خاصة 
بهذا التوع 3 ال خرقة و العا لس ري انحا العلراء فرع وجاخية 
ثوبها - جاهلين يمام الجهسل كنا يدل" ظاهر الحال » اصول تلك الاشكال . 
إن مصادر فكر مما عن هذه الكتابة يجب ان ننشدها في عدة قطع من ال رار 
وغير ها من المنسورجات الي جلبت إلى اوروبا من الشرق . أو في المصابيح أو 
غيرها من الأواني الصفرية . 
ْ سر توماس ارلولد 


المصادر 9 


قط 04 07هاأة ه بسصفاوة خط عمتاستو2 ,0[ممعمف .7آ ققسمط1 نزت 
8 نم0 بععتط[نان) ستامساة صذ اده لهل«ماعام 5ه ومهام 


4" ) 2080 ونومرقيدا  ١7+58‏ - 5 م1 رسام ايطالي ونحات ومعمار تيم 
في فلورنسا . ( المعرب ) 

وم ) معنامومك 58 ( باح ١‏ - نه ١4‏ ) رسام فلور نسي شهير كان راهبا دوميئكياً 
برز في رسم الصور المرمرية ومن أعظمها ما غخلدله ريفته في كنيسة سان مارك 
باالبنااقية . (الممرب ) 

*م ) مونباق أممائزط ع2 2 (5ء+١- ١1:55‏ ) رسام ايطالي وئد في ملورنسا » 
أعظم ماله مجموعة من الصور الخائطية في مصل كاتدرائية براثوا تمثل شيئاً من حياة يوحنا 
المعمدان و القديس سطيفان . ( المعرب ) . 
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المتيكه المعماركة 


مارثن . اس . بريكز 9 .5 .متاعواة 


من المستشرقين الأتء'ء مين ي أن العمارة العربية وهو إستاذ في جامعة أ كسغورد. 
صاحب ©:'ب « فن العدارة الا سلامية في مصر وغلسطين ع طبعه با كسفورد السئة 
4+ . وله جملة مقالات استشر اقيةٌ في هذا الباب . ( المعرب ) 


ربما يستطيع الحيل الآنّي بعدنا ان بحد د بشي ء من الثقة مقدار تراث 
العالم الاسلامي الذي خلفه في الهندسة المعمارية . ولكن شكا كثيراً 
يحوم حول عدة مسائل مهمة في العمارة الاسلامية نظراً إلى أحوال وأوضاع 
البحوث العلمية الراهنة . بحيث لا يستطيع ان يزعم لنفسه قوة الحجة 
وتحدي الغير إلا المتحمس الغيور . ولسوء الحظ إن أ كثر الابحاث الاخيرة البي 
كان المفروض فيها أن تلقى ضوةء على نقاط هي ل أخل ددح لست 
نا على شكل محاورات جدئية . هذه المحاورات لم نيم بطبيعة الفجارة الاتلدية 
في فعرة تضوجهيا ولا ععدى وها عل ندم فن السارة في اننا 
الغرني ؛ بل كانت تدور حول اصوهما وبنيستها الاولى . ومهما يكن فلهذه 
البحوث مقامها المباشر في موضوع ترائها للجنس البشري لاننسا لا نستطيع 
أن ندرك ادراكاً وافياً ما ورثنا من الاسلام إلا بقيام بعض الادلة المثبتة 
أن للاسلام الحق في هذا الوصف . وبكلمة أخرى فالقد قيسل أن أشياء 
كثيرة من العمارة الاسلام.ة اختلس من شعوب غير أسلامية حبى ان بعض 
الباحثين لا يرون ف المسلمين اكير من مستعيرين لأشكال معمارية » وليس 
لديهم فن معماري خاص يستحق تسميته بهذا . وللوصول إلى نتيجة في هذه 
النقطة الجوهرية ء من الضروري أولا” ان اول دراسة الحطوط الاساسية ؛ 
للعمارة الاسلامية والسمات الي تدمغه ا بصورة عامة . 

إِنْ العرب الذين اكتسحوا في غضون نصف قرن كزويءحة صحراوية 
بلادا تمند” من الحجاز إلى أعمدة هرقل غرياً » وإلى حدود المند شرقاً فتحوا 
بلاداً كانت المدئية قد وصلتها . امتدت سيطرتهم فشملت رقعة من الارض 
أوسع من رقعة الامبراطورية الرومانية في أعظم فترة من سلطانها . 


خرف 


واحتضنت عدة شعوب » كان فنها المعماري مختلف عن فن رومها. وهو 
أحياناً أعرق من روما وأقدم . 

ومهما كانت طبيعة الموقف الذي يقفه المرء في الحدال العنيف بين 
أوائنك الذين يعتقدون أن عمارة القرون الوسطى الغربية هي رومانية الاصل 
بالدرجة الاولى » وبين اولثك الذين يعزون كل شيء إلى ايران وأرمينيا ء 
فمن المناسب ان تبل"د هذا الغموض بقولنا إن مدرسة الرأي الأخير هي مدار 
اهتمامنا الحدي . لقد أوضحت سلسلة المستكشفات الحطيرة في أرمينبا وبلاد 
0 النهرين وتركستان وفصلت لتنا بشكل منفر عدألي » مع ذلك فقد 
أضعفت من ثقتنا بوجهة النظر الى تعزو كل شيء إلى روما . ورعا جاءت 
وجهة النظر هذه من تعضيد الكنيسة ‏ قروئاً عديدة ‏ للفكرة القائلة بأن 
أبنيتنا الرومانسكية والقوطية برزت من رماد روما الامبراطورية وبقاياها . 
او ربما كان انسائيو الريئسانس المتحذلقون » هم الملومون لسوء فهمد-ا 
هذا . ولكن مهما كان السبب فلا منجى لنا من التطلع إلى الشرق بضمير 
منصف حيادي ؛ مبتدثين بالتخلص من عادة النظر إلى ( الشرق ) كوحدة 
قائمة بذاتبا . لا أحد يكاد بشك شكا جدياً في مقدار ما ندين به أروما . 
لكن الوقت حان لاعادة النظر في التزاماتنا يجاهها كما وكيفاً . 

من البلاد الي أخضعها الفاتحون العرب » سورية وقسم من أرمينيا والزء 
المأهول من افريقيا الشمالية يضمنه مصر . هذا كله انتزع من يد الامبراطورية 
الرومانية الشرفية . ثم إنهم استولوا على اسبانيا وأدالوا دولة( الفيرغوط) وقد 
كانت في السابق اقليم] رومانيا . أما الاراضي الي تمتد” من بلاد ما بين 
النهرين حتى تركستان وأفغانستان فهي ما عرف قبلا" بالمملكة الساسانية الي 
حكمها كورش الثاني . انتشرت المسبحية في كل هذه الاصماع المعرامية 
حتى الحدود الشرقية لأرمينية وسورية . وهناك كاتدرائية يرجع تاريخها 


فرق 


إلى القرن السادس - في أقصى حدود اليمن غرب صنعاء جنوب شبه جزيرة 
العرب 2١١‏ . وهكذا وجد الفاتحون بنائين وصناعاً مهرة في كل بلد من البلاد 
الي أخضعوها وهم رهن اشارة منهم: كا وجدوا عدداً هائلا” من الأبنية 
الي استعملوها "كا استعملها الفيرغوط والاقباط المسيحيون من قبلهم : 
قصادر تمدهم حجر البناء ومواده لبناء عمارات جديدة . لقد ابتي كثير 
من الفروض على هذه الحقيقة الي لا بمكن نكراها مطلقاً . لكن ما .على 
المرء إلا أن يذكر أيضاً أن العرب وجدوا أساتذة محليين في البلاد الشرقية 
الخاضعة حكمهم . كان طرز بناهم مختلف تمام الاختلاف عن الطراز 
الروماني . اولئك الاسائذة الذين علّموا المعمارين البيرنطيين على حد زعم 
الباحثين كل ها جء ل العمارة البيرنطية نختاف عن عمارة روما . 

لا حاجة ثم" تستدعي مناقشة الرأي الشائع الوجبه القائل بان الفاتحين العرب 
الاولين كانوا معدومى الذوق وامهارة المعمارية» كانت طبيعة الأمور تقتضى 
ذلك . ففتوحات كالتي أنجزرها العرب لم تكن ممكنة إلا لامة مجددة أفبتها 
الحماسة الدينية » لا تملك وقتاً لغير الحهاد والصلاة . ففضلا” عن ذلك كله 
فامهم لم يكونوا حضراً » بل بدوا . حى امهم -- عندما تركوا االجهاد للنهوض 
باعباء الحكم ‏ ل يروا مفرأ من الاعتماد في فنون العمارة ؛ على صناع محليين 
او ( وهذا مهم ) على صناع جيء بهم من مختلف الامصار المفتوحة . وهكذا 
فقّد علم بان البنائين الارمن استخدموا ني اسبانيا فضلا عن مصر . وربما 
استتخدموا قُِ بناء كنيسة جر ميبي دي 00 65ل -068- تتاعتدسية) 5 
فرنسا إبان الَرن التاسع . وهي كنيسة تجد في بنائها مسحة اسلامية غلا بة!"". 

. ١١١ متماتعن1 ,15 مجه ,8 م اسبائيا العربية مزق ماط8ج4 و لندن ؟إأخا ص‎ ) ١ 


6 سثر جو كوسكي ؛+وسرمع عط كر و فن عمارة الكنيسة المسيحية ٠‏ “ره #ثوئم0 
امك صن موتنواجت (اكسفررد ١57+‏ )ص 14, 


ضرف 


ولكن مع احتمال جهل العرب في أمور المندسة المعمارية ني أواثل عهد 
الفتوح فان الحقيقة الساطعة عن العمارة الاسلامية هي امسا بقيت نسيج وحدهأ 
في كل البلاد وكل العصور الى مر بها الاسلام » مع بقاء اصوطا معقدة 
غابة التعقيد . هنالك شيء ييز ها عن آثار جميع المدارس المعمارية المحلية 
الي كانت أداة فنية تحاقها . 

وربما كان الدين الاسلامي هو العامل الذي حور في مجموعة أساليب إلبناء 
المختلفة وربط فيما بينها » مسخر جا اسلوباً ذا نمط واحد متمايز . ذلك ان 
الابنية الي شادها العرب في أوائل سئوات حكمهم كانت مساجد وقصوراً 
بالدرجة الأولى ٠‏ وأهم أثر معماري للعصور 2 المسااطل أيضاً لا يعدو 
المساجد والابنية الدينية كالمدارس والتكايا الي لم عل احدها من مسجد . 
فالمسجد هو البناية الاسلامية الرئيسة والأصيلة » تختلف إلى درجة ما من 
زاحية الشكل باختلاف أمكنة بنائها . على أمها متحدة دائماً بتتخطيطها العام . 
إن الحج السنوي إلى مكة من جميع أناء العالم الاسلامي قد أثر بدون شلك في 
تثبيت هندسة المسجد شكلا” » حيث كان يتحم على الحجاج وهم في رحلتهم 
الطويلة » أن يؤدوا صلاتهم في مسجد المدينة اللي بمرون بها.. فاذا كان 
الحاج بنّاء مهندساً معمارياً فسرعان ما يدرس تصميم المسجد . 

يُعتبر مسجد (المديلة) البسيط الذي بناه الرسول في السنة؟77الطراز المحتذى 
للمساجد الاخرى . فهو قطعة ارض مربعة تحيطها جدران مبنية بالاجر 
والحجر . الا الخزء الذي يؤم فيه الرسول المصلين ( ولربما ركنه الشمالي ) 
فقد كان مسقفآ . وربما كانت السقوف تصنع من جريد الندخل المغطى 
بطبقة من الطين » وتستقر على دعامات من جذوع النخيل . وكان المصلون 
يركعون مقتبلين جهة الشمال . وهي ناحية اورشليم المدينة المقدسة . 
وكانت هذه (القبلة) تتحلاد بطريقة ما . وفي السنة 4؟5" غيسرت 


بسن 


قبلة المصلين هذه من أورشليم إلى مكة أعني غيرت ( بالنسبة إلى المدينة ) من 
الشمال إلى الحنوب . في بناية بدائية كهذه » لم يكن ثم ضرورة تدعو إلى 
استعارة فنون معمارية من أي مصصدر ء إذ لم يكن ليتطلب الامر شيئاً من ذلك . 
والمسجد الثاني الذي بي في الكوفة ( 54م ) كان سقفه يرتكز على أساطير 
رخامية جيء با من قصور ملوك الحيرة والفرس؛ السابقين» وكان هذا 
المسجد مربع الشكل لكنه محاط بخندق بدلا" من جدار . وببى عمرو بن العاص 
مسجداً آخر أصغر منه في الفسطاط ١‏ القاهرة 1417 م ) مربع الشكل أيضاً ؛ 
وقيل أنه كان خمالياً من فناء مكشوف ( صحن ) وانه يحتوي على شيء جديد 
هو منصّة مرتفعة ( منبر ) . وبعدها بسنوات قليلة استحدثت ( المقصورة ) 
وهى -حجاب فاصل او شبالك من خشب يججب الامام عن الجماعة . وقيل ان 
المنابر ظهرت في نباية هذا القَرن . وظهر المحراب ( لتعيين القبلة ) بعدها 
بقليل ( الشكل4/) . وهكذا تكونت - ني ظرف مالي او تسعين سنة من 
بناء أول مسجد في المدينة » كل الميزات الرئيسة لمسجد الصلاة ( التامع ) 
اما لليوانات( جمع _ليوان وهو نحريف الإيوان ) فكانت من الامور التفصيلية 
الي اضيفت فيما بعد . وهي أروقة او أطواق تحيط بالصحن لغرض الاحتماء 
بها ولتسهيل ( الوضوء ) . تشمل قائمة الملاحق والتفاصيل هذه » ألزم ما 
يحتاجه مصلو الخامع في أي عصر من العصور . 

لم يبق بئاء واحد من الابنية الي ألمعنا الها آنفاآ محافظاً على شكله الاول . 
حتى على تصميمه المندسي الذي ضاع تماماً بفعل الاصلاحات والترميمات 
المستمرة . لكن التصميم هو كل عا يبمنا هذسا . حيث أن أول مسجد لا 
بصح إطلاق صفة ( بناء ) عليه : وهو ليس عملا معمارياً على وجه التأكيد 
كا نفهمه . وعلى أية حال فالسيد فان برجم 7 يرى ان التصميمات الاصلية 


6 معو جرو17 ,81 : دائرة المعارئ الاسلامية : ماده العمارة . 


قش 


حبى لهذه المساجد البدائية مقتبسة من الكئيسة المسيحية الاولى : فالصحن قد 
اقتبس من القاعة الكبرى مونم *4! وابخزء الرئيس للايوان من المصلى 
الكنسي » والمقصورة من الحاجز القائم بين المصلين والمذبح » والمنارة من برج 
الكنيسة «*' والمحراب من صدر المذبح . ولكن مثل هذه الرابطة تكاد لا 
تستدعيها ضرورة او مناسبة إذ لم توضع مسألة فن العمارة على بساط البحث 
إلا بعد أن أخعذ العرب بحولون هذا الأوى والقاعة الساذجة المخصصة 
للعبادة إلى فن عمارة . 


ان الانتقال من الضرورة المجردة إلى محاولات للتسامي والطموح كان 
سريعاً جد بشكل يدهش أله المرء حين يتأمل التزمنّت الذي صحب الدين 
الاسلامي . وصرامة حياة الحهاد الي كان يحياها العدد العظيم من المسلمين . 
فأعيد بناء مسجد محمد في المدينة بعد عشرين سنة من وفاته ؛ باقامة جدران 
وأساطين من الحجر المنحوت » وبي في السنين الاخيرة من القرن السابع قفرب 
المسجد الساذج الذي شاده الحليفة عمر في اورشليم بعد فتح العرب للمديذة 
( 584 ) مسجداً رائعاً » هو المسجد المشهرر بقبة الصخرة . بناية ذات مساحة 
كبيرة » وطابع فخم » وزخارف بديعة . عند هذه النقطة لا يسعنا إلا 
النفوذ إلى قلب كل اللحدل الحاد الذي ما زال مستعر الاوار حول أصل 
فن العمارة الاسلامية . ان قبة الصخرة بناء رائع من الحجر » هو بمثابة 
عثابة ( مشهد ) حيث يطوف الحجاج بالصخرة وهي المكان الذي يعتقد ان 
حمداً ( ص ) قد عرج منه إلى السماء فضلا” عن ذلك فقد بقي هذا المسجد 
فريداً في بابه » ولم تبدر محاولة خلال أربعة قرون على الافل ‏ للعزروف 
عن مسجد الصلاة المريع بصحنه المفتوح . ولذلك فلقد قبل من دون تبصر 


؛ ) القاعة اي يدخ ليها من الباب وعي الغرفة الكبرى ني البيت الروماني . ( المعرب) 
ه ) هذه التغلرية متبوذة الآن . ( المؤلف ) 


نارفا 


او فطئة بان مسجد ( قبة الصخرة ) ها هو إلا تقليد للعمارة الرومانية او 
البيزنطية ثقل نقلا” عن أمثاله من الابنية الوثنية والمسيحية . تقله المعمارون 
المسيحيون ولذلك كان بناء هندسياً غريباً بعيداً عن مجرى الفن العرلي الرئيسي . 


هنالك نصيب من الحقيقة بسل من الاصابة الوجيهة في هله الفكرة . 
ولكن علينا الا" حملها اكثر مما تستأهل من التقدير في شرح تفاصيل هذا 
الطرز اللجديد من اليئاء وأعي القبة المجنحة ولمومم 1وإوزم . هناك غاية 
معينة واحدة كانت تواكب التفكير العرلي » وهي الرغبة في تمجيد وحماية 
صخرة اورشليم المقد. ة العتيقة الي سبقت فحظيت بالتقديس من اليهود 
والمسيحيين على حد سواء . بل كان مخدوهم كذلك الشوق إلى إقامة بناء 
بنافس دسل يفوق الكنيسة المسيحية الشهيرة القريبة منه والمعروفة بأسم كئيسة 
( القبر الأقدس ) وجءل ( المشهد ) الحديد في وسط هضبة صخرية عظيمة 
عرفت بالحرم الشريف على قّدآّمة كبيرة الحرم . أو ما يدعى ب صتنماههم 
( على محاذاة المحور الوسطي لا يقوم المسجد المعروف بالمسجد الاقصى وهو 
بناء بسيط تاريخ شديد الغموض والتعقيد لا مجال للخوض فيه هنا ) . أظهر 
العرب رجاحة واصابة فكر في انخاذ القبة ‏ وبكامة أدق القبّة الدائرة 
0 #ة[تتلاترق شكال وكيس لما كن عبادموم تيح أن الرومان 
والبيزئطيين قبلهم استخدموها لهذا الغرضءأي لتكون الزء الارفع والأشد 
إحكاما من البناء الذي صمّم ليحمي ضرا او أي مكان شريف » ولكن 
هؤلاء لم يكونوا بناة القبة الوحيدين على وجه البسيطة » فسريجوسكي بطل 
الدفاع عن التأثير الايراني يرى أن القبة الشرقية أصلها من آسيا الصغرى 
او أبعد منها إلى الشرق . عبرت من أرمينيا إلى ببرنطية ومنها إلى البلقان 
وروسيا نحت رعاية الكنيسة اليونانية ”29 ولهذا فإذا كان العرب هنأ 


6 انظر : ي, ستر بجوسكي أن[ة ”1م ع/ا1 ال المرجع السالف ذكره ص 70 . 


عرفا 


استعملوا (قبة) للمرة الاولى فقد استعملوا طرزاً لم يكن مسيحياً خالصاً او حتى 
رومانيآً بحنآ.وربما نسخ نسحا منقبة كنيسةالقيامةالشهيرة الي تجاورها وتساويها 
2 المساحة.جما لاشلك فيه انه وجدت كنائس مقببة في سورياوأرمينيا قبل نباي ةالقرن 
السابع وقد و.جدت كنائس على طرز قبة الصخرةأعني قبة مجنحة مثمئة الحوانب. 
اما سائر البتاء فالخدران مبئيسة بالمجر الأصم . اما البوائك اللخاصة بالاقواس 
الداخلية وفتحات النوافد فهي نصف دائرية وكل الاساطينالي استتخدمت في 
سلسلة البوائلك انما هي أساطين أثرية أخذت من أبنية مسيحية او وثنية 
قدعة ولذلك نجد ان كلا الاساطين نفسها وهامامبا من طراز غير موحد . 
وعند بدء نقطة القوس ترى جذوعاً خشبية رابطة ريما كأن الغرض من 
استخدامها هو لمقاومة هزات الزلازل الي كثيراً ما تمحدث ني تلك البلاد او 
ريما لان البتائين كانوا يخافون الاعتماد على التقويس وحده . احتياطات 
شبيهة مبذا كانت تتخذ ايضاً في الأبنية البير نطية . والقبة نفسه ا مضاعفة : 
مصنوعة من اللحشب لا غير ومغطاة من الفارج بالرصاص أما من الداخسل 
فمغطاة بالحبس المزخرف والملون . ولكنه ليس البناء الاصلي . فأغلب شغل 
الموزاييك ( الفسيفساء ) هو أصلي . ولكن أغلب النقوش والزخارف الباقية 
حتى الآن هي من تاربخ متأخر . ولذلك نجد من طراز ( قبة الصخرة ) اسلوب 
استعمال القبة » واستعمال الاقواس نصف الدائرية والعوارض الخشبية الرابطة 
ورا الفسيفساء . مما لا ينكر أن القوس نصف الدائرية لم تكن بدعة عربية 
قط . أما أصل العوارض الحشبية الرابطة فمشكوك فيه وأول استتخدام 
للفسفسياء كان قبل بجيء الاسلام . 


بعد مسجد قبة الصحخذرة بأتي المسجد الجخامع بدمشق حسب التسلسل 
التاريخي ( الشكل 75 ) بي في السنوات الأولى من القرن الثامن . والايوان 


1 


الرئيس فيه هو جناح فخم بأبواب او ستائر مشبكة في الاقواس ابي 
تفصله عن الصحن . إن البدع المديدة في هذا الجامع عديدة . فالابوان 
الرئيس يتألف من ثلاثة مماش يقطعه | جناح مركزي تعلو وسطه قبة . 
وفي لماية الحناح أعني في وسط اللعدار الحنوني من الايوان الاكسبر يترى 
محراب لتعيين قبلة مكة . ان الاقواس التي تحيط بالباحة محمولة على دعاتم 
وعلى أساطين . هذه الاقواس هي من طرز ( حدوة الفرس ) الذي قدار له 
أن يصير من أهم مميزات فن العمارة الاسلامي في الغرب لعلة غير معروفة . 
قد تكون -حدوة الفرس هذه » إما دائرية او مدببة الوسط ولكن تقوسها على 
أبة حالة كان مستمرا إلى ما نحت خط نصف القطر . وقد استعمل في دمشق 
تقويس حدوة الفرس الدائري . وفوق الاقواس الرئيسة يوجد - على مدار 
الصحن ‏ صف من النوافل ذات الرؤوس نصف الدائرية : نافلتان في كل 
تفويسة » بقي واحد من الابراج الرومانية الاربعة ابي كانت في يوم ما تنتصب 
في زوايا ( الميكل عا ء نان ا غتططة” حدوده وقد استخدمها العرب مثابة 
منائر . هذا البرج الباقي يقع في الراوية اللحنوبية الغربية. أما امنائر الثلاث الأخرى 
فقد بيت في وقت متأخر . زيّنت داخلية البناء برخارف ونقوش من الرخخام 
والفسيفساء . ويظهر أن الزجاج الملوآن كان يكسو نوافذه . إن التصميم غير 
الاعتيادي لهذا المسجد رعا عاد تأثيره إلى أساليب عمارة الكنائس السورية الي 
حولت الى مساجد . وريما ظهر افتباس الرواق والقبة في وسط المحراب »؛ 
شاهداً على الرغبة في إظهار أهمية ( القبلة ) البي مثلها ( المحراب ) للمرة الثالثة 
في هذا الجامع أيضا ”'' والمحراب رعا كان فكرة مبتدعة أصيلة في هذه 
الاقسام من المعمورة حيث تكثر أوجاع العين إلى درجة عظيمة يحتمل أن 
يكون سبب بناء المحراب بشكل تجويف مقوّس في الخدار » لتمكين الأعمى 


6 اول محراب محفور كان ف المديئة والثاني بالفسطاط و القاهرة » . ( المؤلف ) . 


يذرفا 


روف اك او اجنين كر بلدا أشزلة انير لقعا 6 قر لق عي 
في مناسبة من اللمناسبات 250 أو ربما استعيرت من حنية ما وراء الملبح المسيحي. 
وجدت القوس الشبيهة بحدوة الفرس في أبنية ما قبل الاسلام محفورة في 
الصخور . ولكن ظهورها في دمشق كان من أوائل المناسبات البي استتخدمت 
لأداء وظيفة معمارية حقيقية . إن الغرض من المنارة هو واضح جداً!!: بنيت 
لكي نكون مكاناً مشرفاً المؤذن الذي يدعو المؤمنين الى الصلاة ‏ هذه الدعوة 
ابشدعت لغرض مقصود وهو مقابلة عادة المسيحيين في دعوة المصلين بدق 
المسّنْح الحشبي ( قبل ايجاد النواقيس ) أو استعمال اليهود للتفير . ويبدو 
أن أول استتخدام يرجع لهذا الغرض كان في دمشق . 

إن أقدم منارة بقيت قائمة حبى الآن » هي منارة المسجد الجامع في القيراون 
فرب تونس فقد أثر عنها أمبا بنيت في زمن خلافة هشام بن الحكم ( 1/14 
كام ) وهي أشبه بيرج ضخم هائل مربع يضيق قليلا” كلما ارتفع في الحو , 
وهامة هذا البرج متوجة بشرفات يعلوها طابقان أحدهما بي في وقت متأخر . 
وانه لو صم أن كانت البروج المربعة الاربعة في مسجد دمشق هي اولى المآذن 
المستخدمة لهذا الغرض » فلايبدو ثم حاجة إلى أن ينسب الى سورية بناء بسيط 
كل البساطة كبناء مسجد القيروان او الى أي محل آآخر بو صفه محل المنشأ . 
ان المنارة متطذبة لغرض دبي » عولج بأبسط الطرق وأكيرها صراحة . وفيما 
خلا ذلك فمسجد القيروان ذو طابع عموهمي . كثيراً ما تعاورته يد التغيير . 
لكنه بقي على الشكل الرئيس الذي ثم لدىاعادة بنائه في مباية القرن التاسع . 

م ) من رأي أممد الفضلاء وفيه وجاهة : قد يكون سبب رجود المحراب اقتصاداً في فسحة 
المسجد حيث يشغل الامام صفاً كاملا من المصلين لولا وجوده . ( المعرب) 


) ان الكامة العربية للمنارة ( الأذنة ) تشير الى الموضع الذي ددعو منه الى الصلاة(1ذان) 
والوذن هو الذي يقوم بتلك الدعوة ( الؤلف ) . 


برذ 


ومسجد الزينونة في تونس البني ( ؟#لام ) أنما هو مثال طريف آخر قديم 
للمساجد الحامعة ببوائك ذات أقواس ارتفاعها غير لطيف تثر كز على أساطين 
أثرية . وفوق هامات الاعمدة توجد أفلاق خشبية او تكعبية ودموطه يصل 
بعضها ببعض دعام خشبية ؛ البدعة الي كانت عاملا في تشويه الكثير من 
الابنية الاسلامية الأولى . 

وواصلت عمارة المسجد الجامع بقرطبة في اسبانيا(دوشربه في العام 1/85) هذا 
المنوالالرتيب( شكل/117). وما جاء القرن العاشر حتى كانت مساحة هذا المسجد 
أكثر من ضعف مساحته زمن البدء ببنائه . على أن شكله الاصلي يمكن التثبت 
منه بعد مدارسة دقيقة ليكل بنائه الحالي . فهو مسجد جامع ذو رواق عميق ؛ 
يحتوي عل أحد عشر جناحاً: منفصلا” واحدها عن الآخر ببوائك نحتوي كل 
واحدة على عشرين عموداً . هذه الاعمدة أذت كا أخذت أعمدة من قبلها 
حسبما أوردناه ‏ من أبئية رومائية قديمة ‏ . إن سعة الرواق العظيمة جعلت 
من المناسب أن يكون سقفه كثير الارتفاع » أعلى بكثير في القيقة ‏ من 
أطوال الاعمدة الميسورة . فأقيمت فوقها أقواس حدوة الحصان المعتادة وثي 
أعلاها بي صن ثان من الاقواس في مستوى أرفع من الصف الاول . فتألف 
من كل ذلك منظر شديد التعقيد غير متناسق يخلّّف في النفس أثراً بعيداً عن 
البهجة كل البعد . لذلك فائنا نجد الاعمدة الاثرية ابمساهزة هي الي 
أملت على البوائك شكلها هذا في القيروان وفي قرطبة حيث ساعد على 
إدخال دعاتم اللبن والحجر او الاساطين الاكثر ارتفاعاً الى صنعت خصيصاً 
للبناء نفسه.واعان المعمار على الاستغناء عن تلكم الوسائل الساذجة الي تقذي 
العين . ولقد كان مسجد قرطبة كله محاطاً بجدار عال مدعوما بأساطين 
وببوائك على مدار صحئه . 00 

علينا الآن أن نتعقب خطواتنا ألاولى إلى بلاد ما بين النهرين حيث كان 


مل 


8 


( الشكل م ؟ ) غاذج كوى وعقادات مقرئصة للمقارنة دون مراعاة لمفياس 
4 - سأمراء : في رواق المسجد الحامع ( 4م - 0١‏ م ) » (ومدخل الروأق في كاتدرائيبي 
ويلز وسالزبري القرن ١7‏ يشيه إلى حد كيير) . 
8 - في قرطية ؛ روأق المسجد الخامم ( 51ه- إلا م ) . 
) - في كنيسة لاسوثير ان 6 1 (فرئسا ) حوالي السنة 1٠٠١‏ م. 
2 - في كنيسة كل 0 بنررفرلك طامعءةثاثار القرث ١+‏ . 


ةا 


ثم عدة مساجد مبنية باللبن على الاسلوب العتاد في البلاد . تقوم هذه المساجد 
عثابة همزة وصل بين مسجد المديئة ومسجد ابن طولون في القاهرة . من 
أمثال هذه المساجد ( المتوسّطة ) نذكر مساجد الأخخيضرا*3) » والرقة 01١‏ ع 
وألي 2-0 يلد 7 وسامراء ىن . والاثنان الاولان يرجعان حسيما قيل َ 
إلى القرن الثامن الميلادي ٠‏ أما الآخران فيعودان إلى أواسط القرن التاسع 
وكلها حمل طابع العمارة الساسانية . وثي كله ا: تصميم | لسجد الجامع . 

إن المسجد فى قصر الأخيضر الذي وصفته الأنسة ( بل ) ١4!‏ وصفاً 
متقناً في رسالتها عنهء هو ذو أهمية جوهرية لنا لان المرء جد فيه جرثومة 
الاقواس الحادة الذي أصبح فيمسا بعد أهم طابع لفن العمارة القوطية في 
١‏ الغرب . والقفوس الساساني المأثور هو نصف دائري . ولكن قد يصادف المرء 
' في بعض الاحيان أمثلة متباعدة قديمة للأقواس المدبية . ومن المحتمل ان 
الاقواس الشبيهة بحدوة الفرس قد استعملت في بلاد العراق قبل هذا الزمن . 
وكم عدد منهسا في كنائس سوريا ( مثال ذلك كنيسة نصر بن وردان حوالي 
4م ) 2190 كما يوجد فعلاة مثال” هللتيني في شويزي ٠١7‏ بايطاليا . في 

٠‏ ) انظر نشرة دار الآثار القدمة في العراق عن قصر الاخصير ‏ ط ١98*9‏ , (الممرب) 

) الرقة مدينة تقع قرب ديار بكر ومسجدها بي في قصر هارون الرشيد نفسه ( اللعرب‎ ( ١١ 
كيلومئرا عن سامراء الخالية. ويستدل من هيئته وشكله ومن‎ » ٠٠. يبعد نحواً من ه‎ ) ١١ 
) بعض الاسانيد أنه من عمل الخليفة العباسي « المتوكل » ( ال معرب‎ 

١*‏ ) يستدل من الاحجار انه من ابنية الموكل بئاه بمد أن فاق سجد المعتصم بالئاس 
فهدم وبنى على انقاضه وقد ابتدأ به 4؟ ع وى م و الى منه بعد ثلاث سئوات ( المعرب ) 

١ +‏ ) كروتر ود.ل. بل و قصر الاخشيير ومسجده ل اكسفورد ١9١4‏ » , [اللمؤلف ) 
دبلوماسية شهيرة انكليزية ورحالة ( 1١4١8‏ 1515 ) عرفت بدورها أغام في تكوين درلة 
ااعراق الحالية . ( لمعرب) 

١٠١‏ ) يقم بين سلمية وحماه في الشام وأول من وصه هو « مورئان ع ف المحلة الأثرية 
الالمانية . يتألف هذا القصر من ثلاثة ابئية ويقرب طرز عمارته من المباني الملكية في القسطنطينية 
عل عهد حستئيان بالزه ع 0ه م . ويرجحون أن مهئاسه(أيزدور) . واهم ما فيسه كليسته 
الكبيرة الي حفر في بلاطات مها تاريخا 1 و 054 م وليس مم سبب معروقل لتسية 
الموقع باين ورداث . ( المعرب ) 

15 ) أقابسنا مدينة أيطالية من افليم د سينا و بترسكاني شهيرة بآثارها 'لاتروسكانية( المحرب) 

)15( 4١ 


الأخيضر كانت الاقواس مدببة بيضية مرتفعة بعض الشيء "ا في قصر 
المشتى » اما في بغداد ومسجد الرفة » وءسجد ألي دلف قرب سامراء , 
فقد اتخل القوس انحناءً كان فيما بعد الطابع الذي يدمغ الفن الاسلامي » 
وني باية القرن الثامن » حل محل كل أشكال الاقواس في سائر انحاء العراق . 
وقد تجد القوس المدبب الأقدم من هذا بكثير في الهند أحياناً » منحوةاً على 
الصخر الأصم . وهكذا كانت الاقواس بالاصل منحوتة على الصخر مطلقاً ؛ 
لا عيشيجة: 

والمسجد اللتامع سامراء ذو سعة هائلة وأهمية تاريخية جليلة . يتألف 
من صحن ذي رواق طويل من جهة مكة ومن أروقة جانبية طويلة بعض 
الشيء على مدار اللخوانب الثلاثة الباقية من الصحن . وني الخدار الحارجي 
العظيم أبراج اسطوائية الشكل في كل زاوية من زواياه الاربع . وبينها من 
الخارج أيضاً أبراج نصف دائربة . وني الحدار الحنوبي أي من الجهة القبلية ؛ 
صف عن الكوى ذات رؤوس مقرنصة [زمئةفلوصسد . وريمما كان هذا الشكل 
غير الاعتيادي الذي نجده ايضاً في قرطبة منبته الهند البوذية . كما المع اليدهافل!7١)‏ 
وإلاوجب عليئا أن نعزو وجوده في الفنالعربي بكل ماطرأعليهمن تنوع وتتغيير؛ 
إلى الاسلام ( الشكل0'8 . وأهم من كل هذا هو الاستعاضة بدعامات الآجر 
لحمل ا لاروقة ؛ عن الاساطين الاثرية الى سبق ان ساهمث في بئاء مسجد 
قرطبة وغيره من الامكنة . هذه الدعامات مثمئة الاضلع » تقف على قاعدة 
مربعة . وفي كل دعامة منها أربعة أعمدة رخامية مستديرة او مثمئة الشكل 
تربط فيما بينها دسّر ولعسمق معدنية » وهاماتها ناقوسية الشكل . وها 
0 لدينا مط آخخر انتقل إلى العمارة الغربية . أما المنارتان الحارونيتان الغريبتا 
الشكل : اولاهما ملوية سامراء » وثائيتها منارة جامع. ابن طولون ( البنية 

بذ ) 1م22 ,5 ,5 د العمارة اطندية وجبضعءانطعمك «م]0ه7 » الطبعة الثانية - لندن 
ةا ؛ ص وم - 5ه . (المؤلف ) 
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فيما بعد ) فلم تثمر هندستهما شيئاً في جالات التقدم العماري . وبقيتا عقيمتين . 


وصف جامع أبن طولون الذي بديء ببنائه في كلام م علة كتاب 
بتفصيلوإسهاب ١4”.‏ 'ولكن أهميته في تاريخ فن العمارة الاسلامية قد تناقصت 
إلى حد ما . منذ أدركنا ان بعض مظاهره الهامة قد وجدت بي بئايات عراقية 
أقدم منه تارياً . هذا المسجد عظيم المساحة يكاد يكون مريع الشكل ؛ ذو 
صحن تكتنفه من جميع جهاته أروقة ذات اقواس ( الشكل74) اما الرواق 
الاكبر ( الايوان ) ٠‏ فهر أطول بكثير من الأروقة الاخرى ٠»‏ وتوجد خارج 
الحدران الرئيسة باحة مكشوفة تسمى ( زيادة ) . وهي طاريء جديد على 
العمارة لم نره من قبل في المساجد . والحدران الحارجية ضصخمة جدا تتوجها 
شرفات مرخرفة قد تُعتبر ‏ كا سيظهر فيما بعد النموذج الاصلي للاسوار 
القوطية ذات الشرفات والكوى(وجدت شرفات من عدة اشكال عند الأشوريين 
قبل القرن الثامن ق. م. ووجدت ايضاً في مصر قبل ذلك برمن أبعد ) . 
واستحدث نحت الشرفات صف من الشبابيك ذات الاقواس المدببة مملوءة 
. بالمخرمات الخحصية او ما يسمى ب ( 9ؤ6ؤزه" - 8تذول[ه ) ٠.‏ تتعاقب بين 
كوئ ذات هامات مقرنصة أو مديبة وتتألف البوائك من اعمدة قرميدية 
ضخمة مع دعائم ثانوية مساعدة فى الروايا وفوقها اقواس عدببة ليس فيها 
إلا انحناء محسوس شبيه يحدوة الفرس عند بداية التقويس وهذا كان كل 
البناء حبى سطح السقف اللحشي » مبناً بالآجر المغطى بطبقة جصية عاطلة 
او مرخحرفة . وقد يقال بلا مبالغة أن هذا المسجد هو عرائي الطر از ء من كل 
الوجوه ؛ وأنه مقتبس من ماذج له في سامراء وبغداد » عرفها بانيه ( أحمد بن 
طولون ) ايام شبابه . ويجانب هذه الملامح الي نوهنا بها آثفاً » ظهرت بدع 
اخرى منها الكتابات الكوفية المحفورة على اللشب (١‏ وهو تكييف بارع 
في استتخدام أحرف الكتابة لأغراض زخرفية ) » والتقوش الملونة على كل 


60 انظر الفصل الثالث من كتابي « العمارةالاسلاميةةرما بعدة (أكسفورد ١‏ )الف 


وتلا" 


سطح منه باد للعيان » وني الاغلب على سطوح الخص الابيض . عا نجدها 
كذلك فوق عوارض السقف الخشبية . هئالك أيضاً محراب ظاهر الزخخرفة 
أعتورته يد التغيير . وفوارة في وسط الصحن ( لم تكن ضمن البناء الاصلٍ 
الذي علته قبة خشبية ) » ومسارج ضحخمة تتدلى من السقف . 


إن عدد المساجد الاسلامية الذي امحدر الينا من الفئرة المحصورة بين مهايي 
القرن التاسع والثانلي عشر . لم يكن كثير . ففي غضون هذه الحقبة اقيمت 
عدة بنايات عسكرية . ومن المسلم به ان الصليبيين اموا نتكن الكراء العفار 2 
من قلاع سوريا ومصر حيث بلغ فن العمارة في سوريا وارمينيا شأواً بعيداً من 
السموّ قبل هذا العهد بعدة قرون . واستعمال الاوروبيين للمشربية 2١5!‏ مثلا” 
جاء من هذا المصدر . 


في مؤلّف لمسر كر زول عن قلعة القاهرة () ملحق اتى فيه إلى 
شرح اصل المشربية . فقال : هنالك ستة او سبعة امثلة متخلفة لحا في سورية 
من اصل عشرة ء كانت في الواقع مراحيض حجرية نافرة » من طرز بقي 
شائعاً حبّى زمن متأخر . والح انه يوجد مثيلات لما إلى الآن في رصيف ميناء 


٠‏ ) أن عا يسمى ب #ه#دامع:8م148 هو إبرز عوارض او دعامات ذات مسافات متقاربة 
من الحدار لعحمل شر فات بارزة شارج البناء وبين كل زوج من الدعامات فتحة تسمى بالغر نسية 
118ئاه7808:0 » تقال عن طريق باب قلاب » ومنئه تفوق السهام ويصب الزيت المغلي او الماء 
الغائر أو غير ذلك من الحمم على رؤوس ضاربي الخصار الذين بحاو لون لغم الخدران من اصوفا . 
حلت هذه المشربيات محل المقصور ت اللشبية لممعروفة ب و0#سامة ( مم( ) أو 
( 578125 ) والستعملة للاغراض نفسهاء (المؤلف ). نقول :ظلت هذه 
المشر بيات في العراق تسيطر على فن بناء دور القرن الماضي مطلة على الشوارع محليآً وتسميها 
العامة م الكوشك ٠‏ بتسكين ألشين » أو الشناشيل (المعرب) 

) ظهر في نشرة المعهد الاركي و لوجي الشري الفرنسي: مجلد 8؟ القاهرة ١554‏ .( المإلف ) 
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غوري بروده:) بحرمبي 25١7‏ . أما الثلاثة الباقية من العشرة فربما كانت 
تُستخدم لتفويق السهسام من فوق ويعود تاريخ أقدمها إلى منتصف القرن 
القرن السادس للمسيح أي قبل الاسلام . ومنذ أزاح مسر كترزول الستار 
عن حقيقة هذه المظاهر . اكتشف انموذج اسلامي لاني قصر ( الجر ) 
قرب الرصافة في سوريا يرجع تاريخها إلى 19 م. وهنالك مثالان آخران 
يقومان فوق باب القصر ( ٠١810‏ ) الذي هو باب من أبواب القاهرة بناه 
معمارون أرمن » من الواضح البها مشربيتان وضعتا للدفاع عن المدخمل 
( الشكل١8)‏ تاريخهما يسبق أقدم ما عرف منهما في أوروبا بمائة سنة . 
كا في شاتوغيار 0جهطلنة© سههاقط0 ( 1184 ) وشائيون دهالقهطه )11١85(‏ 
ولوروبيج طعتجرو]ة 1١81/١‏ ) وولجسر ‏ «هوعطوم17 (1198) ولذلك 
كان واضحاً أن الصليبيين اقتبسوا هذه الفكرة من العرب . وليس العكس . 
وهكذا أصبحت المشربيات المقامة فوق صفوف من الدعامات ؛ من المظاهر 
الأنيقة في القلاع الفرنسية والانكليزية في القرن الرابع عشر ( الشكل )8١‏ . 

وتم ظاهرة أخرى 5 هندسة اليناء العسكرية اكفتيسث عن عضر 
وسوريا وهى مدخل القلعة الملتوي أو المدخل ذو الزاوية القائمة خلال مدخل 
في الحدران وبهذه الطريقة لا يتمكن العدو الذي يصل باب القلعة من الرؤية 
والرمي باتحاه المدافعين ف الباحة الداخلية . مدخخل من هذا الطراز لا يبدو 
انه كان معروفاً في الفنون العسكرية الرومانية او البيرنطية : فقد كان لديهم 
عدة ا دفاعبة متوالية د واحد . متفصل بعضها عن 
بعض ا خرف أسم (بروبونيا كدوم انمه هدجم ) . هذه المداخل 
الملتوية امتغيلت اول 4:3 بابعل اما عرق عدف عنيقة يقذاة المدورة 


١‏ ) جزيرة في القنال الانكليزي كبيرة الحجم سكاجا نورمان وفرنسيون © تتم 
في أقعى الوب الشرتي . ( المعر ب ) 


حدس 


( القرن الثامن ) ثم في قلعة صلاح الدين بالقاهرة ( بديء بها ١١6‏ ) . 
وبلغت شأوها الأقصى في مثال بديع لها هو قلعة حلب » وليس في 
انكلثرا ث ل ذه المداخل إلا في النادر القليل ؤإن كان يوجد مقال حسن 
ها في بوماريس ::2هتسدوه8 . أما في فرئسا فهو أكثر شيوعاً . مثال ذلك 
ف كر كسُون 56دهوووهة0) ء ولكن هذين القطرين كانا يفضلان مدخخلا” 
مائله” لقلاع أكر نحصيئاً وائقاناً . مثال ذلك بيريفوث و31وم]مسم:م 
وكونوتي #روبتم20) . 

لبس في الهند بنايات اسلامية ذات أهمية قبل أن شرع يبناء دلي القديمة 
في مستهسل القرن الثالث عشر . كا لا يوجد شيء منها في تركية الآسيوية 
حيث بديء بتشبيد جماة من الأبنية السلجوقية في ( قونية ) خلال تلك 
الفئرة نفسها . أما في اسبانيا وشمالي افريقيا فأهم ما تخلف ‏ باستثناء 
الابنية العسكرية ‏ هو العمارة المتأخرة في المسجد ابخامع بقرطبة الذي 
أحدئت فيه أبنية اضافية كثيرة في النصف الثاني من القرن العاشر . والمثارة 
البديءسة بأشبيلية ( برج جيرالدا ؟/إ١1‏ ل )١١198‏ وثي الرباط ( ١١,8‏ 
١١184‏ ) » وكلتاهما مزدائتان ببوائك نافرة شبيهة وموطئة للتشبيك 
القوطي في القسم الأعلى من النوافذ ( الشكل؟87) . هذان البناءان مهم ان 
من حيث طابعهه_ا الغريب . ترى فيهما قباباً عجيبة الشكل والصنع . 
لكن لم يكن هما أي تأثير بين على العمارة خارج اسبانيا . وي صقلية بنيت 
كنيسة بالاتينا ممنزو[وم في *١١ء‏ وكنيسة مارتورنا ورسو جوز ف ١١‏ 
ولازيزا ( العريرة ) 2:8 1 في ١١54‏ ولاكيربا ( القبة ) وطته 18 في 
., هذه التواريخ المقبولة من الباحثين كلها ترج عن حدود الطيمنة 
الأسلامية على الخزيرة الي انتهت ١5١1م.‏ بالنسبة إلى بالرمو وني ١9١1مء‏ 
بالنسبة إلى صقلية كلهسا . ولكن حتى لو كان النورمان بناتها » ففيها ما لا 
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( الشكل ١م‏ ) 
:وذجان للمقارذه بين برحين مزخشرفين ( دون مراعاة لفاس ) 
4 - برج الناقوس في ايفر شام بسبهبلو”ى ( .)١١«‏ 
8 - مثارة جير الدا 1208م بشبيلية ١١105(‏ - 1140 م) ( رفعث الشرفة منبا 
اضيفت الما قمة جديدة ) 


بحصى من معالم الفن العرني الخالصة الي توجد في أراضي ايطاليا الاصيلة ٠‏ 
بأمالفي 5وصدة ومالرنو وممملوة . والابنية الرئيسة في ايران خلال 
هذه الفئرة هي ( مسجد الجمعة في اصفهان ) والجامسع الكبير في الموصل 
ه114 (ؤ9الا ما وكلاهما مسجدان جامعان واسعان : انتاب الاول 
منهما كثير من التغيير . كانت المساجد الايرانية تشاد باللبن وتزخرف 
بنقوش جصيّة بارزة » وبتربيعات قاشائية » وهذا الاسلوب الاخير أتبع 
نيما بعد حتى في البلاد الي استعملت الحجر في البناء » كسورية ومصر . 
وكانت الماذن بصورة عامة تشاد زوجاً زوجاً متدخلة شكلا اسطوالياً » ستدق 
قليلا” من اعلى » وسطحها مغطى ببلاطات براقة ملوانة . ولقد قسا مسيو 
سالادان «نهو[و8 قسوة عظيمة في تشبيهها تعداخن المعامل » ومن المؤكد 
الها لا نقارن في الأناقة والروعة بالمآذن القاهرية . رحبت ايران ايضاً متحمسة 
بالز خرف الشبيه بالستالاكتيت *"' الذي أتينا إلى شرحه في العبارة الآنية : 

ان الامثلة الرئيسة المدرسة السورية - المصرية كلها توجد في القاهرة 
وهي مساجد جامعة واسعة كالأزهر ( 400 ) وكسجد الحتكلم 44.0 
5 ) والمسجد اللخامع الصغير الاقمر ( 1١78‏ ) والمشهد الصغير المهم : 
الميوشي ( ٠١8‏ ) . بسنيت البوائك في الازهر والأقمر على أساطين أثرية . 
وني مسجد الحكتم أقيمت فوق دعائم قرميدية . ولم يُستعمل الحجر في . 
المسجد أول الأمر في(القاهرة)العربية . وإن كان حجر المرمر الممثاز متوفراً 
بكميات كبيرة في تلول المقطم المجاورة . ومن الواضح أن(القاهرة)اعتمدت 

١‏ ) توهم المؤلف أن الموصل تقع في أيران وان جامعه! الكبير من نتاج ألفن الاير اني 

فثر جو ملاحظة ذلك . ( الممرب )' 
«1* ) #/#معزماى : هي الرواسب الكلسية المتدلية من سقوف الكهوف و'لفاور 
بشكل اللليد المتحجر . ( المعررب ) 


4 ؟ 


اعتماداً كلياً على التقاليد امعمارية العراقية حبى هذا الزهن . أن مسجد 
( الحجيوشي ) هو أول مثال للمشاهد المزارات ) . تطور فيما بعد إلى أبنية 
صغير وبينه وبين القبة ممر معقود وفيه مئذنة مربعة على ثلاث طبقات هامتها 
مرتفعة كالقباب البي يرأها المرء في كنائس صقلية . إن لتطور القبة اكبر 
أهمية في تاريخ العمارة الاسلامية لكن لم يكن لديا أثر ظاهر على ثراث 
الاسلام في البنايات الغريبة الاوروبية فعليا ان نضرب عنها صفحاً 
في هذا المجال القاصر . وللسبب نفسه لا جدوى لنا من البحث في أصل هذه 
الظاهرة الفريدة ( الستالاكتيت ) الي تبعت المسلمين إلى كل مكان وصلوه 
وأصبحت طابعا لقاعات باياتهم من المند حى اسبائيا . ويحتسل ان تكون 
عراقية الأصل وإن كان أقدم ما وجد منهسا هو مذنة مسجد ( الحروشي ) . 
والظاهرة الثانية هي شرفة المسجد الأقمر الي استعملت كرخرف . وثم 
ايضاً فجوات محفورة على أمثال قشور الاصداف » من الم كد اما تموذج 
لفجوات الصدف الألوفة من عهد(الرينسانس). وثم ايضاً حزام من زرف 
الكتابة الكوفية يحيط بأعلى جزء من الواجهة . وظهرت قرينة اخمرى في 
المساجد القاهرية خلال هذه الفيرة . الا وهي الشرفات الشبيهة بسن" المنشار 
الي را افتنبست أيضاً من العراق . ويحتمل ان هذا الاسلوب فن استهوى 
مهندسي (فصر الدوج ) وغيره من قصور البندقية فاقتيسوه من هذا المصدر . 

من القرن الثالث عشر فصاعداً » وكثير من الأبنية الاسلامية قد بي وبقي 
قائماً في كل أقطاره » وهنا علينسا أن نضيف اطند وتركيا إلى قائمته » و تمخرج 
منها صقلية . واستأثئرت اسبانيا بقصرين شهيرين على درجة عظيمة من 
الأهمية هما قصر الحمراء وتط(صوط[م والكازار جوتدولقم . جديران 
بالذكر هنا نظراً الرخارف المحتشدة فيهما والي لا تشوه جمالهما في 
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الوقت نفسه . أما البنايات المغريية الأخر الي بنيت في زمن متأخخر فلا 
عكن أن تعد من الصئف الأول . وي القاهرة أبدع مجموعة من المساجد 
والأضرحة استمر بناؤها حبى السنة /إ١1ه١‏ » وهو زمن استيلاء الاترالك 
على تلك المديئة . وبعدها غلب اسلوب البناء العثمائي على المساجد القليلة 
لي نشت و بمديني قونية وبروسة في بلاد الأناضول ؛ مجموعة هن 
النماذج المعمارية الطريفة حقاً تعود إلى الفئرة المنحصرةمابين ١7٠١‏ - /8ه14) 
أيعند صيرورة القسطنطينية عاصمة للاتراك.وبعد هذا التاريخ أخذ المعمارون 
العثمانيون يقتبسون من الفن البير نطي والارمي بلا .حساب وإن كان ما 
شيدوه في القاهرة أو دمشق مثلا » بعيداً كل البعد عن مسقط رأس هذين الفنين. 
إن لبلاد ايران والهند وتركستان ثروة لا تنضب من الابن ة الاسلامية المتأخرة, 
وني الهند ظلت معالم الفن الاسلامي إلى الآن . وعلى أية حال فم ميزات وتأثيرات 
محلية قوية جد تفصل يبن تراث المدارس الحمس الرئيسة للعمارة العربية وهي : 
السورية المصرية » والاسبانية الغربية » والفارسية » والعثمانية » والهنديسة . 
هذه الميزات وإن عادت بعض الشيء إلى طبيعة المواد الانشائية الميسورة. 
محلياً » فانها تنسب غالبا إلى التقاليد الوطنبة في فن العمارة . 

شهدت القرون الوسطى تنوعآ وتطوراً عظيمين في تصميم المساجد . 
واستمرت بعض الأقطار على بناء المسجد الجخامع » وشاعت موضة المساجد 
المقببة . وني القرن الثاني عشر وجدت المدرسة ( وهي مسجد مصلب الشكل 
يستخدمللتدريس )وهومما يجب ألا نسى ضمّه إلى القائمة : وقدر للقبة ان 
تصبح الميزة المفضلة الكيرى للعمارة الاسلامية . كان شكلوا في القاهرة 
مرتفعاً في العادة . أما في ايران وتركستان فقد اعطيت الأفضلية للقباب 
البصلية المنحرفة ٠»‏ بينما اتمخذت قباب مساجد القسطنطينية شكل القباب 
البيز نطية المدخفضة . وكانت قباب مصر الحجرية في القرن الحامس عشر مزدائة 
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م جامع 'بن طولون بالقاهرة ( 8ه م) 

- قوس فار سي في جامع الازهر بالقاهرة ( ١97و‏ م) 

- جامع زين ألدين يوسف بالقاضرة ( 1158م ) 

-قعر كادررر قيفيينا ( ١41١‏ ) ممع0'ل'م) موجواوط 

- كئيسة كر ومر من في نورفولك ( ااقرن الخامس عشر ) 

- القوس التيودوري في عبو كتيسة المسيح (1| كسفورد؛ القرن السادس عشر ) . 
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بزخارف أ"ممرّمَّة من الخارج » أما في ايران ققد كان يعمد إلى تغطيتها 
ببر بيعات من القاشاني اللامع الملون . وإلى تركيزها على عواميد ستالاكتيتية . 
استعملت هذه العواميد بالواقع ‏ بي كل مكان : وغالياً بافراط يفوق الحد 
واكانت: اانا تتدلى من السقف ها تتدلى ركائزر وندههوووم أتقبيتاا 
الانكليزية ذات الشكل المروحي . ولكن ني الوقت الذي لم يكن للقبة الاسلامية 
كبير تأثير على قباب الرينسانس في الغرب فيبدو محتملا” ان المآذن الاسلامية 
الموجودة بأبدع تماذج لهسا وخاصة القاهرية الي تعود إلى القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر منها قد أثرت على معالم فن الرينسانس المعماري في برج 
النافوس 1ن تومسنوه للكنيسة الايطالية . وقد أخخل عنها (رن)'!؟''مسلاته 
الرائعة ابي زينت مدينة لندن . من المؤكد ان المعمارين المسلمين في هذا العصر ء 
بدأوا يدركون امكانية حسن التأليف بين وضع القبة والمئارة معاً . مثلما 
عمل ( رن ) اما فيما بعد باستعماله القبة والأبراج ف صعيد وأحد 
وتأليف سن بكئيسة القديس بولص . ولم يشع بناء المئذنة الفارسية 
الاسطوانية ذات الشكل اللحهم » ولا المئذنة التركيسة الشبيهة بالقلم ؛ 
خارج موطن الأصل . 

بتقدم فن العمارة العرني » ارتفعت أسهم الآقوائن الشبيهة بحدوة الفرس 
المدببة منها وغير المدببة . وقد كثر استعمال الاقواس نصف الدائرية 
والعادية المدببة او ذات المركزين » وما يدعى بالقوس الابراني الذي ينتهي 
التقويس فيه بصيرورته خطين مستقيمين عند النهايتين استعمل بكثرة في 
موطنه وغير موطنه . وهو شبيه بعض الشبه بقوسنا التيودوري ( الشكلم ) 


14" ) 17768 سر كر ستوفر رن(9؟ م ب ) من ألمع المهندسين المعمار بين الاتكليز بن 
كثير أ من البنايات العامة الكنائس في لندن خاصة و في مقدمتهم! كنيسة (سانت بول و ميخائيل) 
و ما زال أغلب عماز اته قائماً حي الآن . ( الممرب ) 


لمحف 


وعم استعمال الاقواس ذات الحئايا المتعددة ؛ أو الاقواس المقرنصة كأقواس 
عمياء » وبوائك لغرض زخرفة الاسطح . وكانت الشرفات تعمل بشكل 
زخرفة لباتية او. على نمط سن النشار في ملء فتحات النوافل يشبابيك او 
مخرمات على الحجر أو اللحص” يزيئها زجاج ملوّن تلوينآ ساذجاً خشناً 
ربما ظهر قبل استعمال الزجاج الملؤن في بلدان الغرب . 

ولما كانت الصورة الآدمية محرمة من الفقهاء فقد سد مسدها أحزمة 
الكتابات الْزخرفية حصية” كانت أم محفورة على الحجر او الخشب والواردة 
بالتعاقب مع نقوش هندسية سطحية . أما الحفر البارز كثيراً ؛ فنادراً مأ وجد 
في الأبنية المصرية الاسلامية » وإن وجد تي الحند أحياناً . في هذا الحفر تستعمل 
عاذج هندسية سطحية في غاية الدقة » وبدون تقيّد » هذا الحفر يكاد يكون 
حراً لقلة عمقه . ولو ابتعدئا شرقاً وخاصة في ايران وتركستان حيث كان 
الآجر مادة البناء المعتادة » لوجدنا ان بلاط القاشاني اللامع قد استعمل في 
مجالات كثيرة ببراعة وتفئن . فأشكاله المؤلفسة من أنماط هندسية مقتبسة 
ظلّت رائجة الاستعمال لأزمنة متأخرة حتى استبدلت بقاشائي ذي أشكال 
تقرب من مظاهر الطبيعة كهيئات ضروب النبات والزهر . ويدل تعبير 
« الارابسك مدوووطودو 4 الذي سطاق على الحفر الزخحري ذي البروز 
القايل الرائج استعماله في انكلترا العهد الاليزاني ‏ وما بعده ‏ يدل" 
بأننا مدينون لعرب القرون الوسطى بشيء '*'' . وثم شكل آآخر من الزخارف 
شاع استعماله في القاهرة » ولم يشع كثيراً في غيرها وهو تعقيب رصف الحجر 
الاييض ممع الحجر القائم صفوفاً أفقية فوق صفوف . إن أصل هذا الافتئان 
قد يعزى إلى روما او بيزلطية حيث كالوا يتبعون هذا الاسلوب التعقبي 


ه؟ ( في كل هذه النقاط : انظر الفصل العاشر « طبيعة الز خر فة العر بية ن من كتابى ( العمارة 
ألا سلامية مراع ةانتع جل «همهج:,هر[ه/38 و ما بعد الفصل اينما ١‏ اكسفورد 15974 ).(المزلت) 


وذنا 


6 180 بر صف الآجرات على مسافات في الحدران الحجرية . 
ولكن الموضوع عا برح يكتنفه الشك . لذلك فواجهات المباني الرنخامية 
المخططة ني بيزاء» وجنوه » وسييناء وفلورنساء'”"'وغيرها من المدن الابطالية 
قد تكون على أكير احتمال من تراث القاهرة الي ارتبطت معها بوشائج 
مجارية في القرون الوسطى © وترى أبنية ملوّنة بهذا الاسلوب في لوباي 
تج 18 5197 بأوفيرن 08 . وأقرب من ذلك كنيسة القديس بطر س 
(بنورثامبن) في بلدنا انكلترا . ْ 

وبتلخيص كل النقاط الي وردت في هذا البحث ؛ ينضح لنا أن "دين 
الاسلام الممراكم على العالم الغربي في فن العمارة هو دين كبير ٠‏ ففي 
عيدان الحندسة العسكر يه وحده » جد الصليبيين الذين خخلفوا :ا عدة 
كنائس وقلاع رائعة في الاراضي المقدسة قد تعلموا هم أنفسهم شيئاً من فن 
التحكيم من خصومهم العرب الذين استفادوا بدورهم من عبقرية 
البنائين الارمن . 

وإذا أخرجنا من حسابنا ما ندين به إلى أبنية ما قبل الاسلام الحجرية 
الارمنية والسورية وأبنية الآجر الاابرانية » تللك الابنية الي يزداد ميل الباحثين 
إلى أن بقلدوها فضل بداية اسلوب تسقيف القرون الوسطى عندنا » فلنا 
أن نعزو بكل إنصاف اختراع القوس المدبب إلى البناء الاسلامي في سورية 
وغيرها . إن الاقواس الأوكية ووو0 **"! على وجه التأكيد » والثيودورية 
على أغلب الاحتمال قد وردتا هن أصل واحد أيضاً . كذلك استعمال 


5 ) مدن عتيقة أيطاليا مازالتتفخرحتى يومناهذابابنيةجميلة منعصرالرينسائس (المعرب) 
) مقاطعة تقع في اقليم أوفيرن و هي في وسط فر سا . ( اللعرب) 
1 طاقات مضلعة ذات تقسيفين على سافاتها احدهسا فوق الاخر وتدعى بالفرنسية 
05# .(المعر ب ) 
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الشكل 4 : ماذج من الآذن ( والابراج :انمهوسة” ) 
( دون مراعاة للمقابيس ) 

4 - مدرمة سئجر المولي ‏ القاهر 5 #.# - ٠#.‏ 
8 - توري دل كوميوني ©641) 7مك 7096 ١١١‏ (قبة الخر س ١708‏ ) 
© - قية سوليتو ‏ ملولوى م##روبام جنو ب ايطاليا ا ١١‏ 
2 - ضريح السلطان برقوق قر ب القاهرة ( .)1١41١- 14٠09‏ 
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المهنس ( رثن «9م378 ) , 


الرخرف السائب وودع '؟"'! والاقراس والمقرنصات المرخرفة على هذا 
النمط 4 فكلها جاءت من الاصل نفسه 5 5 محتمال صدور الز خارف 
المخططة المحفورة على السطوح منه أيضاً او ريما استعمال زخرف التشبيك 
في النوافذ . أما زخخرفة الصفائح فريما اقتنبس من التخريم الهندسي على الحجر 
او الخحص وقد كثر وجودها في المساجد الاولى او ربما كان أصلها أبعد من 
ذلك ؛ أي أبئية سوريا والعراق لما قبل الاسلام . إن اختراع الرجاج 
امون يعزى أحياناً إلى الشرق ولكن هذه النسبة لم تتأيد حي الآن . أما 
استعمال الاعمدة المندغمة عند زاوية الاساطين وهي ظاهرة ذات أهمية 
كبيرة قُ تاربخ التسقيف القوطي 4 فاسها بلعة عربية لايرقى الشلك اليها 
من بدع القرن الثامن والتاسع 1 حاءتك الز خارف المحفورة أو النافرة إلى القاهرة 
من العراق » ثم انتقلت منها إلى ايطاليا لتصير بعدها من معالم فن العمارة 
القوطية البارزة » وان الكتابات المحفورة الي كانت تقوم عثابة زخحاروف 
في أماط قوطية لزمن متأخر » لها شبيهها في جامع ابن طولون بالقاهرة ( القرن 
التاسع ) لكن الكتابة بالأحرف الكوفية امتدت إلى فرنسا خلال فترة احتلال 
السلمين اثالنينا الحنوبية ('؟' . وثم أمثلة نادرة جداً من الرخارف في 
الكلترا يسعتقد اها تأثرت بالاساليب العربية ( الشكل 66 ) وقد يمكن ان يكون 
مصدرالواجهات المخططةء القاهرة . وربما جاء منها أيضاً شكل أبراج التواقيس 
ذلتدووصجوع لعهد الرينسانس »ء والخحنايا الحشبية الشبيهة بقشور الصدفف . 

4 ) وهو الزخر ف المتدلي من نقطة التقاء نهايي قو سين و غالبا ٠١‏ يخذ شكلا نباتياً . (المعرب) 

) 6 .كال ذلك الابواب الخشبية الي حفر ها استاذ احفر النصر افي ( “كوفر يدو س 702:4 إناه‎ ) ٠ 
ي بيعة صغيرة من مشتملاث كاتدرائية بإنام هط » وباب آخر محفور في كنيسة لافوت شيلاك‎ 
عه عنبه7 هظة .رتم احز مة من الز خارف على راف كنيسة(وستمتستر ابي)و على شباييك‎ 


قدرماً ملونة يمزوها الاستاذ ليثائي 5/8810 بروج إلى الاصل نفسه » أنظر أ. أج. كريستي 
« تطور الزخرفة من الكتابة العربية ٠‏ مجلة بر لتكئن مجلد ٠؛‏ - ١غ‏ السنة 1575 (المزلف ) 
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الشئول 5/ : داغيل جامع فايتباي في القاهرة 
( يرى المنبر تافر في الوسط وعن بمينه المحراب إلى يسار الصورة ) 
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الشكئل 4/ : جامع ابن طولون في القاهرة 


( وأسول 320 الأروقة العدبلة‎ ١ 


الشول 8١‏ : مدخيل قاعة فيللونواف - ليزافينيون 
القرن الرايع عشر ( لاحظ الكوى ) 


الشكل /إم : اشكال رمزية للامرجة 


( صورثان من مخطوط عربيى كيسياي حديث ) 
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الشكل هم : نماذج من الكتابات الكوفية والقرطية 
م - جامع السلطان حسن بالقاهرة 5هم#١! ‏ م88١‏ , مصنوحة من الحص . . 
- عفوظ في دار الآثار العربية بالقاهرة القرن 1١١‏ . 
0 سه في كئيسة ساوث ايكر 67# 30/8 بنورفولك حوالي السنة ١66٠‏ . 
2 - في ضريح ( فيش ليك - يوركشاير ( معتةماعه7 - مجزهط-718 ) ١١١٠٠١‏ 
كر ع قبر رتشأرد الا . و ستمنسئر 58"ا | , 


5-5 الم 


إن الشربيات العربية الحشبية الي كانت تستعمل لاخفاء جتاح الحريم من 
الدار أو كسثار في المسجد ؛ نسخها الانكليز فجعلوا منها أسيجة وحواجز 
من القضبان العدنية المتشابكة . ومن المحقق ان السطح المرخرف بنقوش 
قليلة النتوء على طريقة الارابسات ودوووطوءو او على النموذج ( الديابرى ) '54) 
واستعمال النقوش الندية لازينة هو جزء من دايئنا للشعوب الاسلامية الي 
كانت أيضاً مصدراً او وسطاً ناقلاة لكشير من معرفتنا في العأنوم 
الحندسية . | 

كل هذه النقاط اللي تطرقنا اليهسا » انما هي مظاهر عامة » لكن الاتصال 
الوثيق بين الشرق والغرب إبان الحروب الصليبية » ثم الاتصال الاكثر 
من هذا خلال القرون الوسطى فيما بعد ؛ لا بد" وأنه خف آثارا اخرى 
في فن العمارة » أخطأته عين الملاحظة في هذا البحث السريع . وفي اسبانيا ؛ 
بقيت التقاليد المغربية في امور الرخرف ‏ حبى آآخر زمن من عهد الرينسانس 
وساعدت على إبراز الكثير من عجائب وطرائف العمارة الاسبانية القوطية . 
وأغدرآ رما كان حرياً بئا القول ان تطور الابئية الاسلامية ما زال مستمراً 
في كثير من البلاد النائية الى ظل بها مزدهراً أكير من ال سنة . 

مارئن اس . بريكز 

مصادر الفصل : 


-28[88 قصة أمععظ مد متتطوه) تطععف سملقستصغطه81 ,قعو81 .5 .لز 
(1924 ,ه02 ) .6نالا 

( 1915 مستاتعظ ) ,مععلاه! معطءقتسواة1 عل كقسظ هآ ,هماه ا 

( 1887 ملاع أقسععل ) مسقاذ1 068 #قمتلموظ 116 .مصودط .ل 

( 1893 رمعو ) عطوعف ماممنا بأعجة .م 

-0698102 820 نتهتده 115 : ععتامعغتطععة ممم 1ؤوه]81 ,قنزهكت1 1١‏ .ىن 
( 1918 ,0م02 ) .أمعسر 

5 30106 : 1516 - 623 ؛ عتتأععختطعتف مرعاوه]ة .1 .كا ,0تامسطة 1 
( 1996 ,دمقهمآ ) .أعنءه5 عتقدزقم 5[1ز0آ ,قعهعمعموه36نامه له 

. #تتأاعواتطعهف ,1[ عطنهو1 : مسقنا تاغسحدط غدهة' (قتاتاصول38 ,سمتققاوةت .181 
07٠‏ رقتصوط ) 


. انظلر جزء و الحفر أفية » (المعر ب)‎ ) ١ 
ممه ؟‎ 


3 
ادديتة 
بقل 


البروفسر كب (سر هاملتون الكساندر روسكين ) 
ططتها) 1.6 هم وماانصوة مزه زوجع 
فوم - دوا 


و يعد إمام المستشرقين الانكليز العاصرين . إستاذ الاغة العربية في جاممة لتدث سنة #٠‏ 
و استاذ في جامعة !كسغورد من السنة 1989 »وعضى مؤسس في المجمع العلمي المصري حاضر 
بالعربية في مدرسة المشرقيات بلندن . و تفرغ للادب العر بي قطبع السئة 7؟! كتاباً في 
د دراساث الآداب العربية العصر ية » ومن احائه « الفتوسمات الاسلامية في آسيا الوسعلى وعلاقتها 
ببلاد ألصين » و منها « تر جمة الادب العربي لابن القلانمي ». وهو احد محرري دائرة المعارف 
الاسلامية ورئيس مركز دراسات الثر ق الاوسط لاهمة١  ١455‏ . ومن اثاره رحلات 
ابن بعطوطة واتجاهاث الاسلام المعاصرة . ( المعرب ) 


ربما بدا لنا أدب الشرق المسلم بعيد الشقة عنا حبى أن قارئاً واحداً 
من ألف قد لا يعثر على حلقة تربط ذلك الادب باديدا . وان رائد تاريخ 
الادب الذي يعرف كم من الادب ذىي الاصل الشرقي قد نسب إلى الادس 
الاورولي في مختلف الازمان وكم هو ذلك القايل الذي ثبت دخوله - سيكون 
جد ميال إلى أن يرمق القضية كلها بشك ساخخر . الحق يقال أن ثم حقائق 
دامغة لا بماري فيها احد : فالامثال الشرقية » والحكايات الشرقية وما لف 
لفهسا من المصنفات - تمتعت بشهرة واسعة ف القرون الوسيطة . واول كتاب 
طبع في انكليرا حكم الفلاسفة واقوالهم علا 1ه ققطاجةة لدع وعئؤوزن[ عط]1' 
مع طم هوه [تاط كان مترجماً عن لسيخة فرئسية مأخوذةمن ترجمة لانينية مرجمة 
عن اصل عرني.وللمرة الثانية نجد ثي القرن الثامن عشر ما لا يقل عن ثلاثين 
طبعة من قصص الف ليلة وليلة باللغتين الانكليزية والفرئسية . ومنذ ذلك الحين 
نْشر اكثر من ثلاماثة طبعة هذه القصص في جميع لغات اوروباالغربية.وطار 
صيت عمر اللحيام في انكلرا وامريكا اكثر مما اشتهر اسمه في بلاد فارس . 
لكن هل كانت هذه الظواهر حالات طارئة شرقية المنبت » متباعدة المكان 
لا صلة تربط بينها ؟ ام هي تمثل اتجاهاً عام ؟ وإذا كان الأمر هذا فكيف 
ظهرت تلكم الانجاهات ؟ ما مدى تأثيرها على مراحل سير الادب بصورة 
عامة ؟ لا يمكن أن نظفر باجابات قاطعة الا على أسئلة قليلة ثما ذكرناه . 
ولا مندوحة لنا الا أن نقوم بمجرد محاولات تغنينا عن اعطاء رأي جازم 
بقدر ما بتيسر لنامن الادلة والمشاهدات ولريما توصلنا عن طريقها إلى 
االحواب الشائي لو تتبعنا خخطوطها وتأثرئا معاللها . 

ليس ثم مسألة أصعب وادق من مسألة تحرّي العوامل المحددة لطبيعة الآثر 


15١ 


الذي يخلفه أدب أمة في أدب امة أخرى ومن م" تقد 'عوسة هلا الات 
والواضح أن وجود تماس تاريخي وثيق ؛ ليس بالامر الضروري فيما نحن بسبيله 
وإن كانت مثل تلكم الصلات تخلف بالطبع آثارها في ادب الامة أو الامتين 
ذوات العلاقة . ليس من المهم كذلك ان تغلب على علاقتهم ا التارخية صفة 
المودة وحسن الحيرة » او صفة الحفاء والشنآن . فتاريخ كل الاداب الاوروبية 
هو برهان ساطع على أن اساليب الادب وانتقالاته لا تقف عند الحبهات الحربية. 
والأعظم اهمية من الصلة التاريخية ؛ بل الاصعب اثباتاً عن طريق الاداة 
التاريخية هو حقيقة وجود المبادلة الادبية بين امتين سواء في ذلك أكانت الميادلة 
ذات صفة فردية أم ذات.صفة مزدوجة الحانبين او 5ايحدث في كثير من 
الاحيان ان تكون علاقة مدرسية الصفة » ذات وجهين . فبالتحليل الادني 
فقط- كآخر ملاذ لنا ‏ نستطيع أن نثبت وجود ذلك التأثير إل اكتف وستواوه. 


واهم عامل هو اشدها روغانا . فقبل أن يكون أي شكل من اشكال 
النقد الادني في متناول اليد » من الضروري أن يتوفر هنا شرط الاقتبال من 
الغانب الواحد او من الحانبين . اي الرغبة والتهيوء لقبول عطاء بعضهما 
أبعض » والاقرار الضمني بتفوق هذا الحانب على ذاك في هذا الميدان او 
ذلك . والامر لا يتطلب مننا التحقيق الدقيق ليتضح لنا ان التهيوء الاوروني 
لقبول الاساليب العربية او الفارسية » كان ضيق النطاق محدوداً إلى آآخر 
درجة بالزمان والمكان » ولبس ثم مجال للمقارنة بين الايغال الداثم لاثر 
الادبين اللاتيي لعصر النهضة والاغريقي ما بعد النهضة ‏ في جسم الادب 
الأوروني » وبين أقتباسه المقنع لبعض العناصر من الادب الشرثي.ونكاد لا 
نيحد شيئاً قريب للاقتباس التام من أي فن من فنون الادب الشرقي ودخوله 
الادب الاوروني بشكله واغراضه نفسه ا . على أن عناصر متفرقة منفردة 
منها تتعلق بالاساليب وبانجاهات موضوعية أدبية معيئة » شقت ها طريقاً 


بقض 


ناجحة بين آن وآخر إلى الادب العرلي . والسبب إلى انتقائها واستخلاصها من 
المجموع دون سواها ؛ امسا هو امر يعود على اغلب الظن إلى نفسية الشعوب 
والآراء الآنية السائدة . وعلى كل حال فالامر الذي يستوجب الملاحظة هو إن 
الادب الشرق قد مارس تأثيراً ظاهراً ونفوذاً على الآداب الغربية ني المسائل 
الي تميزهما وتفرق فيما بينهما » اكبر ما كان في المسائل الي تقربهما 
ولا تميز هما . كان الذوق الادني الاوروني لاينفك يمج الاساليب والاشكال 
الغريبة غير المألوفة من الادب الشرني . ومال بدلا من ذاك ‏ إلى العناصر الي 
سبق بحرثومتها ان وجدت أو ابتدأت تتطور بشكل محاولات تجريبية في 
الفكر الاوروبي والاداب الاوروبية . في مثل هذه الاحوال صارت العناصر 
الشرقية تقوم بدور مفتاح الباب الذي كان اهل الغرب يقرعونه . أو ان اشراق 
ديباجتهسا ودقتها الوصفية انالاها ذلك الحب العام بحيث صارت تنير 
السبيل اللي كان على الحركة الاوروبية ان تسلكها . ولا يستفاد من هذأ 
انها اوجدت مستوى ادبياً وصاغت قوالب ادبية وكانت عثابة اتماط مبتكرة 
قلدها الغرب تقليداً اعمى . ان الامر على الضد » ففروع الآداب الي تأثرت 
بعدثذ بالآداب الشرقية » تطورت أو اتسعت بطرقها الخاصة حبى لم نجد 
ضرورة للرجوع إلى الشرق وكثيراً ما كانت تسير على هذا المنوال وهي جاهلة 
ماما الطلائع التي سبقتها ظهوراً . 

ان كل محاولة بتقصد بها تقريب المشاببة بين الاثار الى تمسح وجه الادبين 
الشري والكلامي ١١‏ ( المدرسي ) بطابع واحد » انما تفصح بصورة نسبية 


١‏ ) يدهشي كثير ]أ اني أجد بمضص المتأدبين العرب يعمدون إلى اثبات كلمي ( رومائتيك 
بوجو وكلدسيك م:ودو018) ) بطريق النسبة هكذا ؛ ( دوماتيكي ) و ( كلا سكي ) 
باه افة ياء النسبة الحر بية إلى الاسمين . بينما الاضافة ( عن ) بالانكليزية ) و ( ميب ) بالفر نسية 
وغيرهما تقابلان اداة النسبة العر بية » فبقولنا ر و مانتيكي و كلاسيكي نجمل الكلمتين اداتي نسبة . 
و العسحيعم ان نقول ر وماني وكلاسي . ( المعر ب ) 


زلف 


والاصرار على القول بأن الادب الاغريقي إثما هو أدب ابتكار وتوليد ؛ 
وان الادب الشرق اساسا هو أدب محاكاة وتقليد بادي الفقر بالمعاني والامور 
العقلية ؛ قول وإن لم يكن مخلو من بعض حقيقة » فهو ني الواقع تعميم واشتاط 
فيه تسرع كثير . وتوفيق الكاتب المسلم للابداع يكمن في اكسائه الحقيقة 
الخوهرية من افكاره ء رداء من لغة الحيال . ولكن من الغلط ان نستنتج من 
هذا وجود تنافر جوهري بين الروح الشرقية والروح المدرسية ( الكلاسية ). 
إن النزعة الكلاسية في الادب الاوروني كانت تأتي من الاعلى دانما . أما 
ادب العامة في الشمال والغرب على الاخخحص - فيم عن صلة قربى وثيقة 
بروح الادب الشرقي . فشعورها المتبادل بالحفوة والتباعد يعود سببه إلى 
عزلة كل واحد منهما وجهل احدهما بأخيه . فكلما تم فتح قناة بينهما 
فان فيضان التأثير الشرتي » يجحلب على العموم زيادة في رقوة التبسارات 
الشعبية للآداب الغربية بمحيث يعينها على مقارعة التفوق والسيادة الكلاسية 
ببعض جاح . 

ان واقع الميل الشعبي إلى الآداب الشرقية ٠‏ وانتقال العناصر الشرقية 
خلال العصور الوسطى أمران زادا من انعفاء هذا التقئل وجعلا معرفة تأثيره 
معققداً جدأ وني أغلب الاحيان صعب الاثبات عن طريق قواعد النقد التاريخي 
المألوفة » لاسيما وان اكثر أدب العامة عند اللحائبين قد اندثر وعفي على أثره 
ولم يعد ني متناول يدنا . ثم أن تواريخ آدابنا تفصح عن سمات الازدراء المأرفع 
الذي كان يدخره كتاب الغرب وباحثو اوروبا بصورة عامة » لأغاني الدهماء 
واقاصيص العامة . ان جميع الاسباب تؤدي بنا إلى الخزرم بأن الدراسة الحديئة 
لآداب الدهماء سئلقي و باهراً على عدى شيوع المواد والصنائع المستمدة 
مباشرة من الشرق - في اوروبا الغربية . ومن المحتمل أن يكون هذا التأثير 
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قل شرح يفعل فعله منل القرن الثامن الميلادي )2 : لكن ‏ وبصورة رئيسة - 
1 تبرز مشكلة الاحتكاك بالشرق الا حين قطعت الآداب الاقليمية الشعبية 
شوطاً في حلبة التقدم . وربما كانت اولى المشاكل ٠‏ اصعبها واعسرها نحليلا 
ومناقشة . فقد ظهر في جنوب فرنسا فجأة وني نباية القرن الخادي عشر - شعر 
ذو طابع جديد » بقالب جديد ونفسية اجتماعية جديدة واغراض مستحدثة ؛ 
وليس في الأدب الفرنسي الغابر العتيق ما يشير إلى هذه الفترة الا التزر اليسير . 
هذا الشعر وجد من الناحية الاخرى ‏ بعض مشابه قوية بنمط معين من الشعر 
الذي عاصره في اسبائيا العرببة . فما هو وجه العجب : أو ما هو اقرب إلى 
الطبع من قولدا أن أوائل شعراء اقليم البروفنس قد تأثروا بالاتماط العربية ؟ 
بقيت هذه النظرة عدة قرون تلقى ترحيبا وقبولا لا جدال فيهه ا. ولم 
يتفق متشيع هذا الرأي - اشد تفانياً واستقتالا من د جياميريا باربييري ا" ؛ 
وذلك ايام وصول حركة احياء الآداب الكلاسية في القرون الوسطى أقمى 
مدها (4 » وي حركة احياء العلوم الوسيطة حبى بهاية القرن الثامن عشر » 
ايام كان الحيال الشعي نخاضعاً للادب الروائي الشرئي استقر الرأي العام 
الذي كان ينتزعمه سيسمندي ”*! وفوريبه '') على وجود نجاذب وثيق 


؟ ) تدبر البر اهين القاطعة التي أتى بها ليوفايئر 77:66 مم ,/ومط هن الوساطة القرطية 
في نقل التأثثر ات العربية ؛ بكتابهوايضاحات عن نار بخ الحضارة ثمر بية القرطية » و«مقدطا وهنا 
وجبطان عنام - معتطوءاف إن ب«هأوة[1آ ‏ 8705 اها م١‏ طبع نيويورك 119 ة! وليعط اهتمام 
خاص بالفعمل الذي يبحث في أعمال الدحوي وخر جيليوس مارو ٠‏ مجهكط #ناني7 ( المؤلت) 
) ممماطعو8 م اوموقت ( هزه - 4ه ) باحث واديب إيطالي ألف فيما 
يتعلق باصول الشعر الفر تمي و البروفسي الايطالي . (المعرب) 
؛ ) انظر كعاب جيامير يا « اصمول اثقافية الشمرية ع/هدمزظة دأمءدم وأاءل ود«اهأ0 ]أهظ2 ١‏ 
( طبعه تير ابوشي في مودينا- 17+٠0‏ ) , ( الولف ) 
ه ) #صممصوئى «+اا؟-1847 كاتب ومؤرخ ايطالي و لد في جنوا وعاش يانكلير ا(المعرب) 
5 ) ريع ١844-19‏ عورخ ولغوي وناقد فرنسي وعضو إلا كادمية الفرنسية , 
أخقص بالكتابة عن الادب ألر و مانسي و الشعر البر وفئسي و له فييما نجلدأت عديدة , ( المعرب ) 


يلف 


بين الشعر العرثي والشعر البروفنسي . وفي متنتصف القرن التاسعم عشر تحول 
كل من فتبى المستشرقين وتلامذة فقه اللغات الرومانسية عن هذا الرأي . كان 
الثقاد يتتطلتبون شواهد وأدلة خطيةتثبت حصول الاحتكالك بين اقليم البروفنس 
واسبانية فلم يجدوها فتحزبوا خذا الرأي الاخير بكل قواهم . 

وإذا عزا احدهم ‏ من دون نحيز ‏ جانباً من هذا التحزب الرجعي إلى 
الشعور الوطي المتنامي الذي شمل امم الغرب كافة » فيجب عليز:ا الاقرار 
باذعان كلي أنه لا يوجد باحث رومانسي يحترم نفسه ب زعيم ان يدافم عن 
نظرية المؤثرات العربية ويصمد في وجه التصريح الهازيء الذي ادلى به 
المستثرق الشهير « دوزي » حين قال : 

« نحن نرى هذه المسألة أشبه شيء بالعبث الذي لا طائل نحته . اناا لذ 
نريد بعد الآن أن نجعلها موضع نقاش . نقول هذا وإن كنا وائقين بأن هذا 
النقاش سيبقى امد طويلا . ومهما يكن قلكل امرء حصان معركته : !29 , 

وعلى هذه الدعاثم بدت الفكرة السائدة وكأنها اطمأنت في مستقرها » 
وجمدت ني وقفتها . فالمسيو ( انغلاد ) مثلا يدلي برأيه الحازم الذي لا يقبل 
الحدال وهو : «١‏ ان الطروبادور هم وحدهم خحاقوا لاشعارهم الشكل 
والموضوع » ولكن الفريقين » مع هذا التأكيد الذي يلوّح به كل من المنكرين 
والمؤبدين في تصريحاهم » يعتمدان على شيء أكثر قليلا” من التخمين . أما 
عن بحث منظم في القضية من وجهة نظر المستشرق ٠‏ فلم يظهر الا القليسل 
التافه حبى زمن متأخخر » لا بل لم يظهر شيء مطلقاً . على أن الادلة الجديدة 
الي غمرها الضياء الآن » سارت بعيداً بنا حى لكأنمبا ازالت كل شك 
في أن جانباً على الاقل من المستحدثات الشعرية اللخاصة باللحنوب قد اثرت 
فعلا في شعراء البروفنس الأولين ( , 

+ ) دابحاث في تاريخ ... اسبائيا » ط * )م ملحق و 54 ملحوظة؟ .( المؤلت) 

م ) لا حاجة بئا إلى القول بأننا لا ننعوي انكار أثر المصادر الثقافية الاخرى كاللاتينية 
والكلتية وغيرعا : ولا أن ننفي مقدارا معيئاً من التقدم المحلي . ( الولف ) . 
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ان الابداع المستجد ني الشعر الإروفنسي لا يكمن في الموضوع » سل 
يتعداه إلى الشكل واعبى به اسلوب معابكة ذلك الموضوع بالذات . هذا الحب 
النابيض الذي تعبر عنه ثروة عظيمة من الوصف اللخبالي الدقيق والديباءجةالادبية 
الرقبقة » لم يكن ذلك الحب الذي افصحت عنه اغاني الشعب الساذجة الملأى 
بالعاطفة . اله مذهب وجدائتي بل قاعدة رومانتية أوحالة سقم ( بائولوجي ) 
تثيرها دواع طارئة ٠‏ إنه عاطفة نجد مثلها الاعلى لا في الفتاة العذراء بل في 
الروج الي كانت حياة الشاعر تستمد من مخدمتها والغرام بها قوة ومتانة” 
خلقية تجعله سا حياة مشرفة حافلة بكل ما هو نبيل . فمن اين جاء فن الب 
هذا ؟ من اين جاءت عبادة السيدة ؟ انه لم يأت من انخلاق ذلك الزمان كما قد 
ظهرت منعكسة على صفحة الآداب الشعبية التيوتونية (*' منهسا أو الرومائتية . 
ولقد كتب (برونيتير)'١٠'‏ بقول « يبدو ان المرأة في حياة برجوازية القرون 
الوسيطة كانت قد احنت رأسها إلى قانون الطغيان والقسوة بدرجة لم تدانها فيها 
ام رأةعاش تاي عصر من العصور أو سكن ثأي بقعة من بقاع الارض».ولم يكن 
يتضمن هذا التوع من الحب المثل العليا للفروسية الي بدأت تنفخ روحها 
في الطبقات الاجتماعية العليا . هذه الاحاسيس الطارئة » لا رباط يشدها بعقيدة 
المحارب الذي ابتلى بها . ان المثل العليا هي في العذارَة والطهارة . ولو أن 
هذه العاطفة قد نشأت عن العلاقات الطبيعية بين الشاعر المحثرف وبين السيدة 
اللي تكلأهوترعاه لكانت جاءت نغمة هذا الحب اكير خضوعاً وذلة . والآأواب 
اليوثانية اللاتينية ‏ سواء أفي عصرها الذهبي أو الفضي ‏ لانتحفانا إلا بالقايل 


5) كعمسج2 ؛ هم القبائل الحرمنية الي ظهرت في اوروبا في أواخر عصور ما قبل 
الميلدد . استوط:وا المائيا وشمال الدانوب واختلطوا بالهون , فمئدما يذكر الادب التيرئوني 
يكون المقصود به هو الادب الحرمي الاول . ( المعرب ) . 

٠‏ ) ##العمس8 .ل (49م1- ١.5‏ ) كاتب قرسي . عرف بكتابه م تطور 
الشعر الغنائي الفرنسي خلال القرن التاسع هشر » . ( المعرب) . 


ينض 


الطريف الذي قد يكون اساسا سيكولوجيا لهذا الحب لكن الواضح - مع 
ذلك - انه يعتمد على تقاليد ادبية ثابئة : والمصدر المحتم ل لهذا التقليد 
بمكن على اقل تقدير أن ننشده في شعر اسبائية العربية ١١!‏ , 

كان من -حق الشعر العرلي في القرن الحادي عشر أن يلقي إلى الحلف نظرة” 
عجب واعتداد ليتبين المسافة الي قطعها في حقل النماء والدرجات 
الي رقبها في سلم التطور . ولكن لم توجد في غضون مرحلته الطويلة 
فترة فيه لت من أن يكون الحب احد ينابيعه الرئيسة . ففي فن الشعر اللحالي 
لبادية جزيرة العرب بصوره التقليدية المصاغة يجزالة لفظية » وبلغته المصقولة 
وتشبيهاته المدمقة وأوزانه المعقدة وقافيته المتقنة ( ذلك لان العربية هي اولى 
اللغات الأجنبية الي كانت تتشدد في القافية التامة بوصفها عنصراً أساسيا في 
الشعر ( كان يجب أن تستهمل كل قصيدة بالبكاء على فراق المحبوب الذي 
أثارت ذكراه زورة الربع أو مرورٌ بالطلل البالي. ولما هاجر الشعر إلى المدن » 
أثبت عاطفة الحب' نفسه بقوة تفوق ما كانت عليه في الخاهلية واستعيض 
عن هيدونية "5 البادية الصريحة » بطلاوة ورقة جديدتين » وافسح القصد 
سبيلا للمقطوعة الغنائية إلى صار الشاعر يعبر بها عن احاسيسه وشخصيته 
نفسها . وظل الشعر العربي بضع عشرات من السنين يرتوي من بع -جديد 
فيه الحرية والحب المجوني والصدق في التعبير عن الحياة قبل أن يأتي على الشعر 
الغنالي دور ينقلب فيه إلى شعر محاكاة » إلى جمود لا يعبر عن اللحياة الا تعبيرآً 
زائفاً . وظهر على لسان شعراء البلاط ايام الخلفاء» شعر غنائي وجداني فيه شي ء 

١‏ ) لناقشة هذا الموضوع » وبنية التعمق فيه » أنظر بورداخ «#ممكم:8 .2 في مقال له 
منشور إمجلة الا كادمي الملمية البروسية ١4١8‏ بعئوان حول « أصول الاغائي الشعرية 


لمر ون الرسيطة معنا /ا اقادم عمل وسعوةم17 «26 +و775 ( المؤلف ) 
) كلمة أغريقية معناها السرور وتطلق على فلسفة اللذةو الانائيةالي بشر بباابيقور (المعرب) 


لضا 


من اللفة والمجون الظريف : فيه اتحدت موسيقى الحس بالصنعة الادبية 
فخرج من هذا المريج بديل عن حرارة العاطفة الخالصة البدوية . هذا الشعر 
دفعته العامة فكان خادم فن” جديد » هو القصة الحيالية لعاشق مدنف جعل 
حياته وقفاً على حب طاهر لمعشوقة مثالية لا سبيل للوصول اليه ا . أما عناص 
المثالية 2 تلك الصور ابي يقدمهت! عن الحب الروحي السامى فقد اقبل 
عليها المتصوفة بلهفة فكانت لمم نعم المعبر المجازي عن تعلق الروح تعلقاً 
دا ا بالمحبوب . ولقد كان التصور الحسى الشهواني الحب الحنسي يسود 
الشعر الصوني العرلي والفارسي على حد سواء . هذا الشعر المشرق البهبج 
الذي بمتاز بكثرة المبالغة والذي يعبر عنه بعض شعراء الغرب بالخيال 
العرلي التقليدي بعد أن صقلته التأملات وزادته عمةاً وفلسفة عند الفريق 
الآخر من الشعراء ؛ اكتسب عند الفرس حلاوة وبساطة توجتا بصور غنية 
انبثقت بحكم الطبع من الحيال الفارسي . ولقد كتب لكل شكل من شكلي هذا 
الشعر الغنائي ان يلعبا دوراً في تاريخ الآداب الاوروبية . 

واهم ميزة جديرة بالذكر في هذا الشعر الغناثي االحديد » هي ظهور اسلوب 
ادلي ملحوظ للحب الافلاطوني امترج بنظرية حب اخلاقية هي رسالة بلاد 
العرب إلى العالى . وقد حدث في نباية القرن الثامن الميلادي ان بعض شعراء 
بلاط اللحلفاء في بغداد صاروا يوقفون ملكة الشعر فيهم على هذا الضرب 
من الحب . وبعد مرور اقل من نصف قرن على هذا الرمن ظهر صبي 
لم يتعد العشرين من عمره هو ابن" وخلف مؤسس اشد المدارس الدينيسة 
الاسلامية صراعةٌ : فشان هله القواعد بي كتاب فريد في سحره وروعته 
هو كتاب ‏ الزهرة 6 نظم فيه ( أبن داود) ونسق وصور كل صور الحب 
وطبائعه وشرائعه ومخير أثه وتأثيراته نظمآ . مستهدياً نر وسيه المفل” العليا 


الي اختطتها سئنة الاسلام على لسان الني ( ص ) « من حب » فعف ء 
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فكم ثم مات » مات شهيداً 39 . 

إن وحدة الثقافة في العالم الاسلامي شجعثت على تقدم هذه الفنون الشعر به 
في اسبانيا ايضاً ل ا ا وقطعت 
شوطا ابعد عن طريق تشرب السكان باللبان العربي والاسباني وأمثله فيهم بسبب 
وطأة النضال امثير الدائم بين العرب والدول المسيحية في الشه_ال . لم تأت 


فرة بي تاريخ الادب العرلي كهذه الفيرة انتشرت فيها الروح الشعرية بين 
تيلف طبقات الشعب أوسع انتشار » وحفلت بالتحفز العقيج والقلي التأثر 
بالحم_ال وبقوة اكساء صور التأثبر تلك لغة” نفسية اخاذة . ومن بين العدد 


العديد من الشعراء المعروفة أسماقٌ وهم أو المجهولة ؛ شك قد تنهض أشعار الفارس 
سعيد بن -جودي 2١57‏ الغنائية البي استشهد يبا دوزي كأمئالة أا نحن 


+1 ) يقصد المذهب الظاهري , سمي ببذا نظار؟ إلى نمسك اتباعه حر فيسة و ظاهر اضو شي آلبية 
تمسكاً دثيقاً . أزدهر المذهب ني ايران ثم انتشر في اند وعمان وذر قرنه قي المئرب على يد 
ابن حزم . ومن تعاليم مؤسه » انكار كل توسط ار نقل او أقتباس من اي امام » وأنكار 
ما فعله الشافعي من محاوئة التوفيق بين نهجي ألفقه القدم و الخديد » « مفاتيح العلوم عن م م. 
والشخصان اللذان يشير الهما صاحب البحث همأ : ابو سليمان دأود بن على بن خلف الاصبهاني 
٠٠(‏ أو ذه ؟ سا ءلا هع ووم م عم م) المولود بالكوفة والذي دعا إلى مذهبيه 
باصبان . خلفه ابنه في زعامة الظاهرية وهو ابو بكر مد بن داود ( وه« سه زولا هت مام 
م ) في سن السادسة عشرة , وكتب مؤلفات فقهية وكلامية يرد فيا على أبن السراج 
وجرير الطبري وغير هم . على ان اعظم سا وصل من آثاره الينا هو كتاب ن الزهرة م طبع ابغزم 
الارل منه في مطبعة الآبساء اليسوعيين ؟*5١‏ - بير ونث ثقلا عن الدكتور لويس يكل البوهيمي 
وقد اعلمنا الاستاذ كوركيس عواد أن الحزء الثاني منه ( الذي كان يظن انه مفقود ) هو من 
جملة محفوظات السعاس الكرمل . وعن ( الحديث )انظر الارشاد لياقوت صم "١‏ ج ١‏ . (المعرب) 

4) ( من القسم اثالث المطبوع من كتاب ‏ المقعبس في تاريخ رجال الاندلس - المؤرض 
ابي مزوان بن حيان بن خلف ط باريس ١570‏ بعئاية الاب ملشور.م . انطوئية »؛ عن 
نسكة محفوظة في المكتبة البودلية ‏ با كسفورد ) . الغارس الشاعر سعيد بن جودي : أمرته 
عرب غرناطة في حوالي اوائل النسف الثاني من القرن الثالث الحجري + من كورة البيرة ايام 
النئنة »؛ وكان بطلا باسلا » واديباً شاعراً » قتل بيد جماعة من اصصابه غيلة السئة 4لم؟ ه 
- 5 وخ م . وكان قيامه بأمر العرب سبع ستين » واكبر ما نقمسه عليه اصحابه اسهتاره باحرار 
النساء وكان له فيين ما لا حصى من قصائد النزل والنسيب . ( الممرب ) 
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بصدده؛*١.‏ فهنا ايضاً وجد المثل الاعلى الحب الافلاطوني قبول اجماع , 
ويضرب الال في الاسلام بابن حزم في الحماسة الدينية واللحدال العنيف . 
عرفه الغرب كمؤسس لعلم ( مقارنة الاديان ) ومع ذلك فقد كتب هذا 
الرجل رسالة 2١١7‏ مطرزة باشعار من نظمه عن الحب » تناقح أو ريما 
تفوق كتاب ( الزهرة ) نفسه ولقد قبل ابن حزم بالنظرية الافلاطوفية القائلة 
أن الحب هو وسيلة يبا يلتم شقان منفصلان للجوهر اللي الواحد في انحاد 
ارضي . وف هذه الروح الي هي من انقى الرومائتية واصفاها ينكشف نحليل 
للحب شبيه من عدة اوجه نتحليل ( الطروبادور ) له في القرن الذي تلاه لكن 
بقصر عن أن يطال الاول ويبلغ مسا بلغه من رفعة وسمو . ولين كان كثير 
من الشعر العرلي الاسباني بسيطاً مرسلا على السحية فالذي وصل الينا منه 
كان الشعر المصقول الديباجة لشعراء وشاعرات البلاط وهم ارستقراطيو 
صناعة الشعر ممن ل يكن يرى الوزراء والامراء غضاضة في مجاراتهم لابل 
كان هؤلاء الامراء والوزراء هم الشعراء . في هذا الازدهار المبارك للثقافة 
العربية - الاسبانية اخذ يئهض بالتدرج صرح صناعة شعرية جديدة . فالى 
جنب المقطوعة الشعرية والقصيدة ذات القافية الموحدة بابياما ذات الوزن 


117 تاريخ عرب اسبانيا م«ودوستلناآ 06 5«م#اعسلة ومك «زماواة ج١٠ ص‎ )١ 
. ) الترجمة الاتكليزية بقل غ. سر وك مخم317 ,2 المن #7 وبرم‎ ( 

5 ) طوق الماة طمن ها وك «0186) علط باعتناء بتر وف “رم/غ2 مم مقدمة ط. ليدن 
1411 ( المولف ) . وجممد على بن احمد بن سعيد بن حزم القرطي (84” امومع 
١١1415-14‏ م) هو بن مفكري العرب العظام و فلاسفتهم . ويغير المولف هنا إلى كتابه 
( طوق الحامة في الالفة والالاف ) أله على غرار كتاب الزهرة » وتئاول فيه العشق وألوأنه 
المختلفة واو ضح انظارء النفسية باقاصيص » لا تمثل فيه باشعار من نمه » كشف عه 
المؤرخ ( دوزي ) وله الآن عدة طبعات عربية . ( المعرب ) , 


1 


الواحدوالبحر الواحد «بدأ الشعر الغنائي الاندلسي يكش ف عن تفصيل لاشكال نظم 
جديدة بقواف متغايرة في المقطوعة نفسه! وبموازين شعرية معقدة » ومع أن 
هذه البحور ظلت على الأوزان المعروفة ؛ فالظاهر الما كانت خطوة نحو 
اشعار الطروبادور وذلك ايضاً كان فنا شعرياً من منتوج رجال البلاط 
وشعراء البلاط - ذا قواعد جديدة ومصاريع واقفال معقدة . بقيت صعوبة 
واحدة وهي انه لميؤثر عن واحدمن (الطروبادور) الاوائل انه كان بعرف اللغة 
العربية . فمن هم الوسطاء الذين نقلوا هذا الفن من الاندلس إلى البروقدنس ؟ 

علينا ان نقر صراحة ان حلا كاملا لهذه المشكلة غير ميسور الآن مع أن 
كثيراً من الباحثين تصدوا لهذا الموضوع بعد دوزي 8 . ولقد ثبت الآن ثبوثاً 
لا يقبل الدحض ١"!‏ أن مغاربة الاندلس هم اسبائيون يغلب الدم الاسبالي 
عليهم » فضلا عن امبم كانوا ‏ من اعلى طبقة إلى ادئاها ‏ يغهمون الرومانسية 
ويتكلمونها بحكم العادة والطبع . ني الوقت الذي تشرب هؤلاء المنلمون 
الاسبان بالثقافة العربية ؛ افادوا هم يدورهم . و بتعا و مهم هذا صارت الثقافة 
الاسبانية العربية مدينة بكيزات تفوقها ولفوذها . ان مسيحيي الاندلس الذين 
صاروا نصئ عرب ( ما يدل على ذلك اسمهم » مستعربة : طوعمءه]3 ) 
والذين وقفوا على الادب العربي في أكثر الاحيان » كم بدورهم نقلوا كثيراً 
من بذور الحضارة الاسلامية إلى الممالك الشمالية وشمل قسم شبيه بهذا 
التوسط والنقل »؛ تاريخ الشعر الاندلسي وكثيراً من الشعر الاسباني » ولعبت 
العبقرية الاسبانية دوراً كبيراً في تطور عروض الشعر . وبرجوعنا إلى التحسيئات 
النظمية الي فرضتها قوانين الشكل والوزن العربية على المقطوعة الشعرية 
بشكلها الادلي ( الموشح ) » نجدها قد دحلت في الاغاني الشعبية المطلقة 


١1‏ ) أثبت ذلك درن خرليان رييرا في كتابه ومابسدج0 رز وممونمها وت ( مدريد 
1174 )ج1: ص 18- وبر ١١5-١١59‏ (المؤلف ) 


يفف 


من القيود ( الزجل ) . ومن ثم شفت تلكم المحسنات طريقها إلى الشعر 
القصصي . وما لا يمكن الحدال فيه ؛ أن هوبة الشعر الشعبي المسمى 
« الفلانثيكو د عهعال» ؛ ترتبط ( بالزجل ) العربي » وليس ثم ما 
بحملنا على الظن بأن مثل هذا الانتقال كان مقصوراً على طرز الصنعة » أو على 
شكل واحد من اشكال الشعر : ومهما كانت العناصر العربية الي ثبت 
دخولما في شعر ١‏ الرومانسيرو الاسباني 4 قليلة بصورة عامة . إن اسلوب 
التاريخ العام من جهة النشر الادبي الاسباني ينهض مثالا مشاببا لاتحاد 
الاساليب العربية والاسبالية مع ١7‏ , 

وعلى ذلك فقد كان الوسط الناقل هو ( الزجل ) العامي ونظيره الشعر 
الغناني المعروف « بالفيلانثيكو ؛ . ولحسن الحظ خلصت من البل مقطوعة 
نفيسة واحدة من هذا الادب الشعبي . وهي مجموعة نحتوي على ماثة وخمسين 
قصيدة مكتوبة باللغة العامية اللدليطة من لمجات عدة داوّنت في الخزءالاولمن 
القرن الثاني عشر ؛ لشاعر اندلسي اسمه ١‏ ابن قزمان » الذي وان كان هو 
نفسه معاصراً لشعراء الطروبادور الاولين » فانه اعترف اعترافاً صريا لا 
مواربة فيه باتباعه اسلوباً معروفاً راج استعماله في الاندلس إذ ذاك . وطريقة 
نظمه هي عربية من احية الروي والقواني . لكن الثورة على العروض عنده 
بلغت اوجهاء وآض ميزانه يعتمد على النبرة لاالتقطيع المعروف . أمامقطوعاته 
واسماطه فقد صيغت ببراعة تتفق ومتطلبات غنائها اللدماعي حيث اغلب 
اشعار ها( كما اوضح ريبرا )هي مآس دراميةينشدهاالمغنون الجوالون في الطرقات. 
ويمضاهاة هذه المقطوعات بالانظمة الوزنية لشعراء البروفائس الاوائل يتكشف 
رم ل ا ا 


الاسبالي مداه هاا «امناتدم5 /ه 21501 موق 4 ون ط ةا ص 4؟ , كذاك انظر كعاب 
مثيديث بيدال في و الروهانسيرو 0م50 21 م ص ١ه‏ . ( المؤلن ) 


ركف (148) 


الامر لنا عن متشابه عظيمة القدر . فاشعار وليم بواتيبه'"١!‏ منظومة احياناً 
بأوزان قريبة من أوزان ١‏ ابن قزمان » باختلاف طفيف ابلحأته اليه في الظاهر 
ضرورات صياغتها للغناء الفردي » حيث كانت اصلا معدة لغناء الجماعة 
( غناء الحوق ) . ونجد فضلا عما تقدم أن تحرر شعراء البروفنس من 
القواعد الشعرية وسيرهم وراء اهوامهم في ذلك : اوضح لتنا الهم كانوا 
ستعملون اوزاناً ذات قيم معترف ببا أو ذات ذوق متفق عليه ومزع”0 برمقزوم 
بينمسا كان جوق الشعر الاندلسي محافظاً على قيوده الايقاعية والموسيقية 
مخلصاً لاساوبه بحيث لا زلنا تميز تأثيره عن تآثير الشعر البروفنسي وذلك في اشعار 
الو نسو الحكيم وعند الشعراء الاسبان )١5(‏ , 

بقيت نقطة اخيرة نرى وجوب بحثها , فأزجال (أبن قزمان) لم تكن تعكس 
ابد الاغراض العالية لشعر البلاط الاندلسي »؛ أو الحوى العميق الذي تفصح 
عنه الاغاني الشعبية . ومع ان بعض آثار وليم بواتييه : ما كانت لير تفع 
عن هذا المستوى الحلقي الزقاقي ء فم فرق بين ٠‏ بين رنّة هذا الشعر الشعبي 
الاندلسي وبين المثاليات التقليدية لشعر البلاط البروفنسبي . لكن : أبن قزمان » 
عثل اتحطاطاً وتفسيخاً مفزعين في المجتمع العرلي - الاسباني » ومن المحثمل 
جدأ ان المثل العليا لشعر البلاط انعكست بشكل ادق واقرب ف الأثار الشعبية 
الاخمرى ( على الاخص ب القرن الحادي عشر عندما بلغت الثقافة الاندلسية 
اوجها الاقصى ( نستدل على هذا من الاشارات العرضية الي كانت ترد 
بمحض الصدفة لدى كتاب العرب اثتاء تناقلهم روايات العامة » ومحريفات 
هؤلاء العامة للقصائد المشهورة . 

1١4-1١1 17111 07 08‏ هن مؤرخ وكاتب رو مانسي » كان كاها 
لوليم الفاقع . ذكر المزرخ (فيتالس) في كتابه م التاريخ الكنسي , انه كان ينظم شعر] عجيباً 


م .يتقدمه فيه أحه . ( المعرب ) 
15 ) انظر و ريبر.اء .: الكتاب المأىةذ كره ج ١‏ ص #٠‏ 48 , (اللمؤلف ). 
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يبدو من هذا العرض المختصر للشواهد ‏ أن نظرية انتقال بعض المؤئرات 
من شعر البلاط الاندلسي وشعر البروفنس ٠‏ لا يمكن تبذها واطراحه أ 
بكل بساطة نظراً إلى عدد وطبيعة الاشياء الي تربط ما بينها . وما زالت 
هناك عدة نقاط محتاج إلى جلاء كا أن هنالك اسئلة امرى ( بمخصوصش 
المراساة الموسيقية ) في تلاوة الشعر الاندلسي والبروفنسي '''' مثلا قد 
تلقيى ضوء باهرا على المسألة . أما الآن فم ما يبرر الادعاء القائل ان الشعر 
العربي له الفضل إلى حد مسا بي قيام الشعر الحديد باوروبا وان كنا لا نستطيع 
السير طول الطريق مع البروفسر ماكتياك إونامة]053:م الذي يقول مؤكداً 
: كانت اوروبا مديئة بد ينها إلى اليهودية » وكذلك هي مدينة بأدبها الرواني 
إلى بلاد العرب "١١‏ . 


3٠‏ ) أنظر ريبر! « تاريخ الموسيقى العربية في المّر ون الوسيطة مم؛وسمد مط مك هأمماة11 
أ#«مفنس #زميق 19907 وهاري جوري فارمر في ( -حقائق تاريمية عن التأثير الموسيغي 
العربي ) في 145٠‏ . ونشير ايا في هذا الاستطراد البسيط الهاش بأن المصطلحات الفنية 
الشعر الرومانسي إمكن درسها ثانية على هذا الضوء . وقد اظهر فورييه( ج“" ص 86" ) 
الاصل العربي الفظة ( #أطسساوع ) وذكر (سنكر ) في أعطم36 كلمي ع«ه100ة7 و "ململ هيع 
( بالعربية - رقيب ) ٠‏ وألم هاز لوك بلمسيطوو ,5,797 إل أن كلمة ( #جوزت ) في الشعر 
الرومانسي ؛ مرادئة لكلمة ( بيت ) في الشمر العربي وقد جرى استعمالما قشياً بالعرب ؛ فكلمة 
( تائزيو مندع7 ) تقابل ( تنازع ) المربية عبى ومعتى . وقد أتى ( ريبر! ) في كتابه 
0[1011|1016ج م« ص ##"ؤ ل وغ ١‏ بعدد من مشئقات فارسية وعربية لعدد من الكلمات 
بيها ع«هذمع: المشتقة من « طر ب » ؛ لكن محبى لو كان هذه الكلمة . صلة ب «وبزمم ٠‏ 
فمن المفيد الاشارة إلى أن 'كلمة و وجد » العربية وممناها العثور على شي ء تعثي ايفساً و الشعور 
بغصص الحب » أو البث » ( المؤلت ) . 

١؟)‏ و ماضرات في الشعر ه20 ون وم#ضعمة سن إزؤزء ص لاه . قارنها بم 
جاء في ص ١١9‏ : : ... وإلى الشعوب العربية الساكنة في النجد العربي السوري الذي تدخل 
. فيه (.المنطقة الفلسطيئية والشعب الفلسطيني القح ) ندين باكبر قسم ٠‏ أو بالدرجة الرئيسة من ثلك 
. القوى التاشعلة 0 ون الوسطى الأوروبيمة متلفة روحاً ونميالا عن 8 الذي “كان 
متضع لرومه ... و . ( المؤلف ). 


؟ 


وكانت مملكة النورمان في صقلية المنطقة الثانية الي انبثقت منها وبوساطتها 
المؤثرات العربية إلى اوروبا حيث حوفظ على تقاليد هذه المملكة بصورة 
خاصة أيام حكم الامبراطور فردريك الثاني . والامر الذي لا يمكن 
دحضه أن الشعر العربي نظى في بلاد ملوك النورمان لكن المدرسة الصقلية 
لى تبرز الا ني عهد فردريك ( الا إذا كانت الآثار الي سبقتها قد 
عفي عليها ولم تصلئا ) وأا ثم بروزها في اسبائيا على يد الفونسى الككيم 
القشتالي وني بلاطهء كذلك برزت في صقلية على عهد (فردريك)وي بلاطه , 
وإن كثا نسمع عن كثير من المأرجمات للكتب العربية » والكثير عن 
الفلسفة الاسلامية والكثير ايضاً عن شعراء الطروبادور» صقليين كانوا أو 
بروفنسيين » فليس هناك ذكر صريح للشعراء العرب والشعر العرثي . والاكيد 
من الناحية الاخرى ان الراقصنات والمغنيات العربيات » كن موجودات 
في حاشية فردريلك . 

وني الوقت الذي يس-لم المورخ الحدر لتاريخ صقلية الوسيطة بأنه لو 
تعرف اكير مما عرفنا عن الشعر الشعبي ( العرني - الصقلي ) فربما تسبى 
لنا أن نكشف عن وشائج اوثق بينه وبين الشعر الابطالي الغابر في صقلية ؛ 
لا يذهب هذا المؤرخ الحذر إلى ابعد من الادعاء بانه قرضهم الشعر العامي 
بعود إلى احتذاهم حذو الشعراء المسلمين وإلى التأبيد والحماية الي كان 
باقاها ذلك الشعر من الحكام المسلمين!؟"؟؛ ومع ذلك فا حقيقة الي لاجدال 
فيها ان اوزآن الاشعار الشعبية الايطالية القدبمة 5ا تتمثل في تسابيح 


9 ) م. أماري نجهور4 .31 : ثاريم مسلمي صقلية علام:35 4 اع «انمةاة :م0 عأمما35 
مكدول- إلء جم ص وعلاو حم , أنظر كذلك ج. جيز اريو 60هوه0 .6 : أصل الشعر 
الغنائي والشعر الصقيل ”علا #لمر 50110 هاتقتاءآ5 - هاقعمم 18 6 هعا”أ 06118 07181 هلا 
06514 ص ١!‏ او لاها. 


هذا 


جا كوبوني فى ودع 5 ؛ واغاني الكرنفال ٠‏ ونتجل بأكير من هذا دقة 
في البا للا نا 118 مط الي هي نسخة طبق الاصلمن او زانالشعر العامي الاندلسي 4؟) 
حبى حملات بترارك *؟' الوطتية العنيفة على.العرب 57" » فالبا برهنت . 
إن برهنت - على أن الشعر العربلي من النوع الاكثر شعبية » ما زال معروفاً 
في ايطاليا وقتذاك , 

ومهما كانت الدرجة الي عينها الباحئون لتأثير الشعر العربي ني اثارة 
روح الابداع في جو الشعر الرومانسي » فان الداين الذي تحمل عبئه 
اوروبا القرون الوسطى الشعر العرني : لا يمكن أن يماري فيه أحد أو يجادل 
وان لم يتعرض اليه بحثنا بتفصيل . ان شيوع ( موظة ) اقتبسال الآثار 
العربية : فلسفية كانت أم علمية : جلب معه اهتماماً بنواح اخرى من 
الآداب العربية لا سيم ا الحكايات اللحرافية » واللمقالات الخلقية » 
والقصص : وهي بمجموعها تؤلف فن الكتابة الراقي العرني ( أسلوب 
الحكيم ) . وقبل ذلك بزمن اذاع النقل الشفوي عناصر اخرى من القصص 
العري والشري وشم ل التشاره منطقة واسعة َ ولقهد ظل الناس حى 
زمن قريب يسلمون بلا جدال ٠‏ بله ينادون مقرين للشرق بأصول بعض 
الممكايات الشعبية الي ازدهرث في اوروبا في غضون القرن الثالث عشر 

نف 708 © #وممممعتر ( ١١4١‏ - 5.م1 ) شاعر وناظم تابيح ديئية ايطالية . 
لهرت أول طبعسة لاناشيده في فلورنسا ١46‏ . ( الممرب ) . 

4 ) انظر ج .ميللاس وفاا:/4 .ل في تأثير الشعر المربي الاسلامي الاسباني على الشعر الايطالي 
8 708318 2 © 71/31]718118 - ملقجةة1 7هان#جزدم قأقعمم هل[ 046 111/6708 
ألاها ر ١9١١‏ في جلة وم#بر[ء«4 06 76/38/4 رمن الحدير بالذكر أيفياً إن ( ريشارد سان 
جرمانو) يضمن 'كتتاب تار ممه «لظطومات تارضية على التمط العر بي ( المولتف 1 5 

١٠‏ ) #مموطؤوظ. ؛ .0 ١-خ‏ /9؟1 من ألمع كتتاب وشعراء حركة البعث الثقاني الايطالي(المعرب) 

5) المرجم السايق . السنة ؟١‏ جزء ؟ . ( المؤلف ) . 


يفف 


باشكال تلفة شل و الغرافات والامثال والقصص الحبالة ؛ وغير ذلك 
مسا يوجد بينه وبين القصص الشرقي والمهندي اوجه شبه لا جدال فيها . 
ف ان الاححاث المضنية الي قام بها الاستاذ ( بيديه ) قد اضعفت إلى حد بعيد 
وجهات النظر المؤيدة هذا الرأي *"5) . فما يزال ثم جوانب كثيرة من 
الادب الشعبى نحري على الاقل مشاه د واستطرادات مأخخوذة من 
القصص الشرثي . ووجدت مشابهة شديدة بين القصص العريبة وبين قصة 
( ايسولدي بلانشمان ) وهي ( رولاندسلايد ) الالمانية 
القصص المنتشرة في شمال اوروبا . حتى أن كاتب احد تراجم قصة ‏ البحث 
عن الكأس الاقدس 5 » ذكر كاتباً عربياآً كصدر له . ان الاستيحاء 
العرني » يتجلى اك, شيء في القصة الفرنسية القددعة « فلور والزهرة البيضاء '*؟' 
عدوقطوصةواط غه ودزهم8 وذلك لارتياطها بقصة ماوقاسين وترقوليت ؛ 
الشيقة وهذه القصة نفسها تقوم شاهداً لا يدحض على اصلها العربي - 
الاسبائي ٠‏ بدليل الاسم العرني المحرف لبطلها ( اوقاسين : القاسم ) وفي 
عدة تفأصيل من واد با 00 


إلى ؟) وغبرها 57 


0؟ ) انظر 2م29 .تر : المكايات «دبعالؤع”5 ومة الطبعة ( ه ) ١555‏ . (المرلف ) 

» )ض #هاامقجماء أو دجعنعمع81 علادهة : هي أسطورة غرام تراجيدية كلتية‎ ١١ 
بين أيسولدي (الاير لئدية ذات اليد البيضاء) ؛ وتريستان (تريسيترام ) وهو ابن اخت الملك مرقس‎ 
زوج ايسولدي . نشأ ذلك الحب في بلاط (كورنوول) بتأثير مسحوق عجيب الآثر تناولته‎ 
) ايسرلدي . ( المعرب‎ 

4 ) وهدد 1ه : وهي حكاية ألبحث عن الاناء الذي شرب به المسيح في عشائه الاخير 

والذي استقبل به ( يوسف الرامي ) دمه أثناء ما كان مصلوباً . ( المعرب) 

٠‏ ) من قصص الملاحم الغرنسية » تعود إى القرن الثالك حشر . (المعرب) 

5 ) انظر على الحموم ني هذا الصدد : مقال : ل(س. سنكر) : الشعر العربي والاوروبي ف 
القرو ن الوسطى ‏ للها 1ط 7١‏ مندهه1 #اأدوتهممسه 4سا عاموتطع4 » لشر في 
مجلة الملوم للاكادبمية البروسية في السنة م91١‏ . وانظر اينا : كعاب فقه اللغة الالمانية » 
ص 9 هلا ؤ) ص لال - لاه . وعن القاسم : انظر طبعة بور ديلوت «ه011[1::م82 .717 ,17 » 
مالشتر ١41١9‏ ؛ ص ١5١-1١4‏ . (المولت). 
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وقولنا : ان الخرافات الغنائية واطظ - وأمعطء نحفة الاداب الأوروبية 
هي شكل شائع من الملاحم العربية الشعبية : قول" ليس فيه قط' ما يسلب 
(ابخو نكلور) الفرنسي الفضل الذي استحقه لابتداعه هذه النادرة الأدبية اللي 
تقوم علماً مفرداً بجماها وروعتها . 

إن ادب الأسفار وأدب اللتغرافية الحيوائية العربيين قد اف ا كذلك 
الحج إلى الارا ضي المقدسة . ويكاد يكون امراً مفروغاً منه » ان التشار 
عناصر الاساطير العجيبة والاخيلة الحرافية في رقع واسعة المدى قد ثم بالنقل 
الشفوي . اما كانت عثابة حلي وزخارف وشيت بها رحلات (ماركو بولو) 
ورحلات ( سيرجون ماندفيل ) ”؟" ولكن حدودها ل تكن قاصرة على 
ذلك عن الطريق التجارية لبحر قزوين - حى البلطيق وعادت إلى الظهور 
في حكايات رهبانية : كاسطورة القديس برندان 50' , جاء بم ا اللمونكلير 
والتجار من الدول الصليبية الي اقيمت في سوريا وئي مرافيء شرق البحر 
الابيض المتوسط . ومن المصادر الشفوية يمكننا الادعاء باحتمال كبير 
بأن بوكاتشو 49" اقتبس الحكايات الشرقية ابي ضمنها كتابه « ديكاميروني ؛ 
كذلك قصة « سكواير ؛ لشوسر » فهي من الف ليلة العربية الي ربسا نقلها 
لك اوروبا التجار الايطاليون القادمون سس البحر الاسود حيث إن سل القعبة 
جعل في بلاط خان المغول على بر الفولغا ... 

6 عا( ا«تسمملط عامر <أ3 , كت تاريخ رحادت خراقي يكن انه منقول ٠‏ لاسترائه 
على امور لا تصدق وقد طبع ١444‏ . (المعرب) 

عم ) «وتدم2 .3 : بطل اير لنني أسطوري يظن انه عاش في 4م4م. كتب راهب بند كي 
رلته إلى أرض الميعاد بعد عبوره الاطلنطي . ( المعرب ) . 


4" ) مإأمدععم5 17 اس وبارا! أسحد أعلام الكتاب الايطاليين عرف بكتابه #68همء0ة1 


هنا 


في السراي بأراضي التتر 00" 

كان التناقل الشفوي بين الناس للقصص العربي في القرن الرابع عشر مصحوباً 
برجمات عديدة لمجموعات القصص العربية الى عملت لتسلية طبقات 
عصربة من القراء . هذه القصص الشرقية كانت تفضلى على زميلامها قصص 
القرون الوسطى لا بكرة تنوعهسا وتعدد الوامها وعرضها الادني الفي وححده 
بل - واكر من كل شيء ‏ بخصوبة خياها العربي وسمو اغراضها . 
وهنا التفت العصور الوسطى الاسلامية مع المسبحية في ارضص واحدة هي 
الذوق الادثي والقواعد الادبية . الناس كانوا يقصون الحكايات لانهم يحبوهما : 
وقصصهم بصورة عامة كانت تبدف إلى غايات اخلاقية . على ان القصة 
بوصفها فنا ادبياً ‏ كان يحدق ببسا اطار خلقي من جميع جهاتما والغرض 
العام الذي يتوخاه الكاتب منها هو التعريف بآداب الملوك أو واجب الحياة 
الصالحة أو واجب الفضائل . كان يوجد في العربية الشبيء الكثير من امثال 
هذه؛ بعضه امْتير من عرزن الخرافات المندية العتيقة وبعضه امثير من مصادر 
شرقبة اخرى ( من ضمنها ولا شك ها هو ذو اصول يونانية ) وبعضه 
من النصوص التاريخية والحرافية اتاريخ الشرفي . لم يكن المؤلف أو القارىء 
لا في البلاد المسلمة ولا ثي البلاد المسيحية يبدي اهتماماً ما أو يقيم وزنآ 
للابتداع ني المادة أو لقوة الاختراع السيكولوجي . وبتركنا مسألة الاسلوب 
الادني في الوقت الحاضر » نجد أن فن المغازي يقوم دليلا على المقدرة في 
الاختيار والسبك » المقدرة في اظهار مواد مألوفة معروفة يقالب جيد السبك . 
وهكذا ؛ فان المغازي الاخلاقية العربية قدر لما أن تلعب دوراً عظيما 
في آداب القرون الوسيطة الأوروبية وما تلاها ‏ عابرة ارضاً قاصدة اخرى 
ختلطة بكثير من آثار ذلك الزمن البتكرة » أو دافعة بانتاجه إلى الامام . 


هم ) انظر : حكايات كأنتر بري » لشوسر ١4٠. -1١* 4٠‏ . (الممرب ) 


دن 


ولدختر من شتيت هذه الآثار الي ترجمه! اليهود من العربيةعلى الأخص ؛ 
ثلاثة ماذج تقوم امثلة على الباقي : فهذدا الكتاب العرني ١‏ كتاب السندباد ؛ 
( ليس البحري ) الذي استمد من الاصل السنسكريي » وهو الان مفقود 
كالاصل نفسه ‏ هذا الأثر هو مصدر من مصادر القرون الوسطى » لعدد 
من المترجمات منهبا الترجمة السريانية ( سندبان صوطلهزة ) الي اشتقت 
مئها سئتيباس 8م5208 اليونانية والي كانت شائعة في القرون الوسطى . 
ومنها أيضاً ترجمة عبرانية بأمى : سندبار «وطله0مئة وترجمسات 
ايرائية علايدة بعضها ترجم إلى العربية والتركية وقدر له الوصول إلى اوروبا 
في القرن الثامن عشر . ورما كانت ( السندبار ) العبرانية” الأصل في 
احسدى تراجم القرن الثالث عشر للكتاب الاسباني المسمى 108 36 وءطض.آ1 
مم من جانب وأحد؛ مم لكتاب القرن الرابع عشر اللاتبيي « تاريخ 
الحكماء السبعة » الذي كان مصدراً لعدة ملاحم شعرية من بينها الملحمة 
الانكليزية المسماة و -حكماء روما السبعة ٠‏ من الحانب الثاني 250 , 


أما النموذج الآخخر فهو مجموعة من اقوال الفلاسفة الاقدمين جمعها 
بمصر في القرن الحادي عشر شخص يعرف باسم؛ مشر بن فاتك" ترجمت 
إلى الاسبانية بعنوان « قطع الذهب » بينمعا كانت ترجمات اخرى غربية 
تعتمد على ترجمة لاتينية باسم « كتاب الفلسفة الاخلاقية » الي تقل 


5" ) رواية خلاصتها كا وردت في نحكايات كنثر بري ان أمرأة الامبراطور ألروماني 
ديوكليتيان كانت تفار من أبنه الذي يحبه والذي وضم له سبعة كمسا لتعليمه . فاتهمت 
الابن البريء بأنه يراودها عن نفسهسا . فطا'ب املك منه أن يدرأ عن نفسه التهمة فعجز لسحر 
مملته له امرأة ابيه عقلت به لسانه سبعة أيام . وكان الحكمساء السبمة اثناء ذلك يبعدون فكرة 
قله عن ايبه بقصهم الحكايات الممتمسة لمدة سبعة أيام حى بطل عمل السحر واتملت عقلة 
لسانه , قارا مع القصة الارلى لالف ليلة . انظر المسمردي ج١‏ ص ؟١1‏ : « ... ويقال أن 
بؤلقه طبيب هندي يسمي سندباد . وهو يحدوي على كتاب الوزراء السبعة والمعل والغلام وامزأة 
املك ... » ( المعرب ) . 


8 


مها « كيوم دي تبنيونفيل 1116+«ممع11 08 سبدو [[نن) ؛ ثر جمته المسمأة 
(اقوال الفلاسفة الأثورة) ترجمها إلى الانكايزية « ايرل رأيفرز » !"" باسم 
د اقوال ووصايا الفلاسفة » وكان هذا اول كتاب طبعه كاكسن 147 , 

ظهر تأثير هذه الكتابات واشباهها ني الادب الاسباني اكثر من ظهورهأ في 
الآدا بالاخرى سيّما في الازمنة المتقدمة . فمتلا منه استوحى الانفانبي (الامير) 
دون نخوان مانوه_لى الذي كان يعرف العربية » كتابه الموسوم « الكونت 
لو كانور » . حبى مقدمة هذا الكتاب » فام! صيغت على طرز المقدمات 
الي اعتاد تدبيجها كتاب العرب وتصدير كتبهم بها ؛ 5" والحق انه 
يوجد بعض قطع ثثرية قديمة اسبائية لم تستمد اصولها من ميرجمات 
عربية » لكن الملحوظ في اكثر الاحيان بأن الانماط الادبية العربية لم يبدأ 
انتشارها مباشرة من أسبائيا . فاوروبا القرون الوسعلى كانت متمثلة هناك : 
"قاهي متمثلة في اءور احرى ‏ على اكتاف ايطاليا وجنوب فرنسا » ولم 
تدم لى مؤثرات عربية كهذه في الادبين الفرنسي والانكليزي آنا دلت 
الادب الاسباني الا في ازمنة متأخدرة جداً . 


هذه العزلة النسبية نفسها يمكن الاستدلال اليها في اثناء بحثنا النموذج 
اثالث الا كير شهرة من زهيليه الأولين ١‏ واعي له حكارات معشر الحيوان 
ذات الاصل السنسكريي الي ترجمت إلى العربية في القرن الثامن الميلادي 


با" ) 7# ١117‏ - غلم؛١‏ من رجال القم الاتكليز . “رجم الكتاب المذ كور عن 
الفرنسية في ١41/9‏ وطيعه له كا كستن . ( المعرب ) 

+3 ) عمجو ؟8؛1 - ١4١‏ أول ناشر وطابع انكليزي . ( المعرب ) 

وم ) لا مكن البرهئة بصورة جازمة على كل بأن ( دون خوان ) قد أسعمد من المصادر 
العربية عباشرة . انظر ك. مولدنهارر #مرهوتصةاملة ,© : ٠‏ أسطورة برلام ويوشافاط 
1 أقناجةدمل هن ه881 7011 ولجععهة 218 بطل هبرة١ا‏ ص .4 - ؛ و (المؤلف) 


دكا 


باسم 'كليلة ودمنة واعيدت ترجمتها إلى الاسبانية لالفونسر الحكم 
؟ه؟!  ١١84‏ 2 لكن اورويا عرفتها فقط بير جمته ا اللاتينية المسماة 
( مرشد الحجياة الانسانية وهنا ممممصسط صسستعمووئئزم انمه] في هذا 
القرن نفسه » ( حنا الكابوي ) وهو يبودي متنصر . هذه الترجمة كانت 
معيناً استمدت منه آثار كثيرة ككتاب ٠‏ مفاخر الرومان » الذي لم يرجم 
إلى اللغة الشعبية الايطالية الا فىالسئة 1887 . حيث مبض بذلك ( دوني :ه20 ) . 
فالنجاح المستمر الذي كانت تلقاه هذه القصص الشرقية يظهر سحرها الحاذب 
وقوتها الاخاذة حتى في عجيج البحر الملتطم الحركة بعث الآداب الكلاسية . 
لم يكن كتاب « توماس نورث: *“*4المسمى ( فلسفة دوني ) والذي ظهر في 
السنة ١©9١‏ ؛ الا اولى الراجم العديدة لحذه القصص إلى اللغة الالكليزية . 
ظلت الراجم اللائينية والابطالية متداولة احقاباً متعاقبة» وآضت معيناً ستمد 
مئه الروائيون والدراميون.( مثال ذلك «ماسنكر'١؟'‏ ثي الفصل الثالت منقصته 
المسماة : الوصي ) وكان أن بعث وتم" احياؤه بعد ذلك باسم (خرافات بلباي 
ووو[ ) في الترجمة الفرنسية للسنة 1744 عن ترجمة فارسية متأخرة عملت 
من العربية اسمها ( انوار سهيل ) ''؟! امرأ ينطوي على أهمية خاصة 
' لكونها اشارة إلى اول ماس مباشر للادب الفارسي مع أوروبا الغربية 
وأحد مصادر حكايات لافولتين . 


هناك لون آخر من الآداب العربية » ربما كان له تأثير على آداب العصور 
الوسطى الاوهو أدب ع المقامات ؛ أجل" أماط الادب العرئي ففبادة: ووغيا 1 


.4 ) ملحو ووسوو2 “اه - ٠١5١‏ كائب ومثر جم انكليزي . ( المعرب ) 

0 رواني و عر سحي انكليزي . وقد الف هج الوصي‎ ١11١ - ١م“ بمو أقدوكة‎ ١ 
) في السئة 16# . ( المعرب‎ 

؟ ) كشف الظنون ؛ لاحاج خايفة : إنظر ادة كليلة ودمنة وانظر مثالا لنا مطولا عن 
أصل كليلة ودمنة نشرناه بعنوان (قصة كتاب عظيم) في بحلة «الكتاب» المصرية السنة ١55‏ 
اخلد هه ديسسبر (المعرب ) 


ونوكنا 


وان كانت الضوابط الادبية العربية نحم في أن يستبع في المقامات اسلوب الثثر 
المسجوع المقفى ذي الابقاع المتتظم المرصع بالحموشي من الالفاظ والغريب 
من التعابير فان موضوع تلك المقطوعات كان من اسط المواضيع فهى عدة 
حوادث متفرقة يقوم ببطولتها دانماً فارس مغامر ماكر » احد شَذاذ 
الآفاق من الشعبذين الدجالين » يبرز بوطابه الملآن حيلا وألاعيب لا تمت 
إلى الشرف والوقار بصلة فيعتاش على ممارستها عندما يحزب الامر به . هذا 
الفارس وهب في الوقت نفسه فصاحة وسرعة بديبة ادبية كثيراً ما عبرت 
عن أسمى المشاعر اللخلقية . وتُعزى اوجه مشاببة بين هذا النمط وبين الروايات 
البيكارسكية ؛ الاسبانية ونزيد على ذلك » أن المقامات قد وجد لما 
مقلدون بين اليهود والاسبان » وقصة الفارس ( كيفار ) فضلا عن كشفها 
اوجه شبه بالادب الشرثي » فالها تحتوي على الاقل واحدة من مغامرات 
ريبالدو مللوطن أو بيكارو الاسبالي » وهي أذن موضوع مقتبس من 
المجموعة الشرقية يمكن أن نقرنها ‏ في النص العرني - بشخصية جحا 44 . 
ومن المحتمل كذلك أن تكون اوجه الشبدموفورة بين وقائع المقامات وبين أوائل 
الدكايات الايطالية ذات الطابع القديم او الطابع المزلي ( البيكارسكي ).على 
أن الموضوع نفسه ما زال بالغ الطرأوة لم يتصد له احد الكشف عن معمياته . 

إن دخول أتماط الادب العرلي » هذه الى اوروبا القرون الوسطى كان في 
لواقع بمثل مظهراً من مظاهر الخركة الثقافية العامة . كانت الحضارة اللائيية 
تضيق ذرعاً بالقيود الضيقة الي تفرضها! الانظمة الكنسية في العصور المظلمة؛ 
واصبح الناس جميعاً وهم يشكون تارين أمام الامور الي ظلوا يقتبلونها 

*4 ) هي قصص تصف مغادرات بيكارو الآفأق او المشعيذ من الكلمسة الاسبانية مجوعام » 
وني الانكليزية باضافة 08 > بيكارون . ( المعرب ) 


1؟ ) مروتدعموة8 وبربرمير مجلد ٠‏ ص 4١‏ السئة ٠١4٠8‏ . (المؤلف ) 


5 


كحقائق منزهة لا تقبل الدحض والا رأوا أنفسهم عاجزين عن إيجاد ما 
ينقع غلتهم وسط جدب ادبهم اللاتبي وضيقه وزيفه وسخفه » فقد اضطروا 
أن ينشدوا ما يريدون ثي اصقاع اخعرى . كانوا حبى ذلك التاريخ يعرفون 
ويسلمون حائقين ساخطين بتفوق الاسلام العسكري ٠»‏ أما الآن فصاروا 
يدركون نحجلين وجوب التسليم للإسلام بالتفوق الفكري . وبتدفق فيضي العلم 
العرلي الذي عقب هذا التسليم والابمان » ولدت مجموعة من الثير الادني الذي 
تسلل إلى جميع الآداب الأوروبية الاخرى المتحاملة على نفسها المتنامية » 
قليلاة كان موها أم كثيراً . وكان هذا ما مهد الطريق للانفجار الفكري 
المعروف ( بالرينسانس ) . على أن أهم يد أسداها الاسلام إلى آداب العصور 
الوسيطة هو أثر الثقافة العربية على الشعر والنثر معا قبل كل شيء . سواء في 
ذلك أكان مصحوباآً بالاستعارة المادية من المعين العرني أم كان بغيره . هذا 
الموضوع وإن كان يخرج عن نطاق بحثنا » فلا بد لنا أن نوه بعض 
التنويه بالرأي الذي كثر ترداده على أفواه المتدارسين اللحدد » وهو أن 
عناصر من علم الاحياء والكون وبعض الاساطير الي تدور حول الرسول 
( ص ) - يرجع إلى اسطورة غابرة فارسية ‏ قد دخلت ( الكوميدي الالهية ) 
مباشرة” أو عن طريق أساطير غربية متقدمة عليها أمثال اسطورة 
( مطهر القديس باتريكك وتتموعكتام عإونهوم :5 ) **1! واسطورة ( توندال 
لمفصسط ). من حيث أن الآراء الفلسفية العربية » واحوال الصوفية المسلمين 
وخيالامهم قد العكس بدون شك : ليس على آثار دائثي وحده بل على أهم 
الافكار الى جساء بها شعراء المدرسة الايطالية الحديثئة المسماة ( الاسلوب 


ه؛ ) سائث باتريك وهم ١5ع‏ قديس ومبشر مسيحي لسجت حوله عدة خوارق 
وقصص وأساطير . ( المعرب ) 


216 


الرشيق الحديد"2' وومس [نزه معام ) أن الاهتمام الذي كان يرافق 
الدراسات العربية أيام ( دانبي) ايطاليا يجعل نظريتنا هذه الى قدمتاها غير 
بعيدة عن الواقع » في الوقت الذي لا يمكننا القول بشبوتها قطعاً عدا النقاط 
الفرعية منها . لكن النظرية جذابة » وإن لم تكن ؛ فلسبب واحد على الاقل : 
وهو أن عبقرية (داني) قد تعلو ف نظرنا إلى السماكين لو استطعنا اثبات 
دمجه ‏ في مجموعة واحدة ‏ الراث العظيم للمسيحية والصوفية الكلاسية 
فلا عن اغنى واخصب مظاهر الروحانية في الديانة الاسلامية . وقبل أن 
نترك القرون الوسطى » علي أن نكر راجعين إلى اسبانيا » فنقف لحظة 
واحدة لنتناول بالبحث نقطة كنا قد تصدينا لها ء اعني التأثير المسثمر 
لثراث الشعري العرني : والثقافة العريبة في الاندلس بعيد الفتح المسبحي 
لاغلب رقعة اسبانية . هذا التأثير » وإن كان لا بخضع ابداً الحكم المطلق 
الخازم ‏ نستطيع أن ندل عليه في الادب الاسباني ومن اسبائيا إلى الاداب 
الأرروبية الأخرى » قليلون هم الذين ينكرون ان الحياة والنشاط وسعة 
الحيال الي تطبع الآداب ابكنوبية » يعود إلى الوسط الثقائي العربي في الاندلس 
خلال العصور المتقدمة وإلى الانطباع الذي خلفته تلك الحضمارة في الشخص 
الاندلسي . صحيح طبعاً أن الاندلسيين خلال الفيرة الواقعة بين فتسح 
أشبيلية وسقوط غرناطة » كانوا يقتدون على آثار انحوالهم في الدين من أهل 
قشتالة في امور اللغة وثي العادات والاساليب الادبية + لكن عندما ارتفعت 
أسباب الشنآن الرئيسية من بينهم بفعف دولة المغاربة في اوروبا وسقوطها : 

45 ) في هذه النقطة الاخيرة انظر كتاب م الطرو بادور»م بقل شايتور «منيرزه::) .7 .11 السنة 
+4 ص ٠١١‏ ( المولف ) تميز القزن الرابع عشر في ايطاليا باتخاذ اللفة الايطائية المتداولة 
عل ألسنة العامة من قبل الشعراء والكتاإب .. اسلوباً للكتابة الادبية العالية بدلء اللاتينية الي 
تعرفها غير الخاصة » فسميت بهذا الاسم . ( الممرب ) . 


م 


وحلت بين المسيحيين والمغاربة الصداقة والعلاقات الاخوية ل العداوة : 
حصلت ثورة ادبية عظيمة » ويبدو كأن اهالي الاندلس أخذوا يتبينون نقصاً 
ما في الأسلوب القشتالي البارد اللخهسم الحشن ما زال يلمس من انفسهم وئراً 
حساساً فكّروا راجعين إل الماضي المغرني باحثين عنه . 

ريبما يكمن تعقيب تأثير الروح الاندلسية في التهذيب والصقل الذي ,كيز 
قصة ( أمادس دي كولا » ”"4' عن غير ها من القصص ليظهر باجلى مظاهره 
في قصص الموريسكيين ( العرب ) ويبلغ ذروته في تاريخ بن السراج 
( قبل السنة )0 ومكملتها 1 الحرب الأهلية ٠‏ أو لفها جينز بير بثث 
اهيبي 1 متها اناي 7 وسواء” أإعتمدت هذه القصص على 
بعض أسس عربية أم لا » فليس هذا بالمهم . والحقيقة ابا كانت قد 
شكلت جموعة من الثقافة العربية ‏ الاسبائية التي قدر لها أن 
تصير نقطة محول ي تاريخ الادب الاوروي الحديث » كانت ايذاثاً بيوم 
ميلاد الرواية الحديثة [ومجوم . إلى هذا المدى كانت قصة دون كيعخوني 
(لسرفائتس ) الي يقول عنها ( برسكوت”* ) الها اندلسية قلبآ وقالباً 
باثاقتها وحبكتها ؛ تدين بالكثير للثقافة الاندلسية وإنْ لم تكن تدين بطبيعة 
الخال اليها عن طريق ‏ سيد حامد بن انقالي :امودممء8 و 010 الم ل 
العربي وابلغرائي . إن هذا الحكم ذاته يمكن أن يسري على أسماء اخرى 
لا نسل شأناً ومكانة عن اسم ه سرفائتس » في ميدان الادب الاسيائ 

كذ نا 


ان حركة النهنفية الايطالية » دفعت بالشرق إلى الخلف . واقامت سداً 


40 ) امم بطل لقصة مشهورة من أقاصيص القروث الوسطى » وصلتنا هنما النسخة القشحالية 
الي تعود إلى السنةم ٠٠١‏ م : ( المغرب ) ” 1 0 
4 ) أأمعده 12 4و - وهم1 مرخ أمريحي اختص بدراسة انتاريخ الامنائي-( المعرب) 


يننا 


حول دون طغيان النفوذ الشرثي » لكن النزعة الكلاسية لم يكتب لا الدوام ؛ 
فقد أخذت الروح الرومانسية الأوروبية » الروح الي استظهرت في قصص 
البريطون *19) والقصائد الشعبية التيوتونية وفي الدراما الانكليزية تنشد لا 
متنفساً بعد أن صكها الضخط وضاق الئاق عليها . وأخذت كسل 
المبتدعات من قصص البطولة وحكايات الرعاة الخيالية والقصص 
البيكارسكية بالأفول واحدة بعد الاخرئ . وهدم بيرول **' مرجعاً 
قوياً لكن لم تستطع قصصه الشعبية هذه أن تتحمل ثقل الحجوم . م في 
السنة ١7١4‏ ظهرت ترجمة غاللاند ١7‏ لالئ ليلة وليلة . وابانت الانحاث 
الاخيرة ان هذه الترجمة لم تكن حدثا منعزلا بل منتهى حركة طويلة ' 
الامد للتصوير الفي ؛ غذته القصص الموريسكية وبداية الرحلات إلى 
المشرق واستعماره » كوصف تافرنييه '"*! وشاردان '*؟ وبيرنييه (4*) 
وغبرهم للحياتين الهندية والفارسية . والخحيال المحلى الفائن الذي خلفت»ه 
سفارات متعددة شرقية كانت تأني هدينة باريس فتبهرها وتفتنها بعظمتها 


9؛ ) سكان مقاطعة بريعاني الوأقعة شمال ذرب فرئسا , ( المعرب ) 

6 ) #ارتم20 له - 8لا كائب فر نسي مروف بكتابه « تاريخ ما ا 
او الحكايات الخرافية ب . (المعرب ) 

١‏ ) #مو!ه0 545( - 16لا( آثاري و مستشرق فرنسي واستاذ العربية بكلية 
فرنسا عرف بثر جممه لألف ليلة وليلة . ( الممرب ) 

6 ) #اند»”ة2 جان باتيست ه6١١‏ - وم+! رحالة فرئسي رحل ثلاث رحلات 
إك بلاد الشرق . ترجم المزه الخاص برحلة العراق الاستاذان كوركيس عوأد وبشير 
فر نسيس وعلقا عليه . ( المسرب ) 

0# ) هم م144 ب 48لا( رحالة فرنسي عاش في انكلثرا , ( المعرب ) 

4 )0 8628# نت : ولم؟١‏ رحالة فر نسي ترجمت رمملائه إلى الشر قالاقسى و الادنى 
إلى لفات عدة , ( المعرب ) . 


ينا 


وروعتها'**. كانت كلها(في الواقم)سطحية جدا وضحلة علىانها بنَنَتْ خلال 
هاتيك السئينفي الواقع تلكم الصورة الرومانتية بلومها الحار العاطفي وغرابتها 
وغموضها وما زالت هذه الصورة تستغل عندنا حبى يومنا هذا . كان 
تجاح كتاب الف ليلة وليلة الشرثي الفريد نجاحا سريعاً ساحقاً . فالتهبت 
اخيلة جمهرة القارئين ؛ وتزاحم الناشرون بالمناكب يريدون الاستباق إلى 
سد هذا النهم ابخديد » وتبعت الف ليلة » قصص فارسية اسمها ( الف 
يوم ويوم ) وعاد إلى الحياة مرة أخرى الكساب القديم ( السندياد ) بامم 
١‏ الحكايات التركية ) . وعندما أنخذ المعين الذي تستمد منه هذه المواد الحام 
ينضب ٠»‏ نشط الكتاب الشغولون إلى العمل لسد هذا النقسص فاشتغسل 
(كوليت) 057 حياة جيل بشري كامل بنسج وآ ليف مترجمات زائفة . 
وابتدعت عبقرية (مونتسكيه) شكلا جديداً من النقد الاجتماعي في كتابه 
( رسائل فلسفية ) 99 , 

وي انكليرا لمتكنالفتنة بأقل فوراناً وصخياً عفقد ترجمت الف ليلةالعربية. 
والحكايات الفارسية والقصص التركية حالما ظهرت في أوروبا وتوالت 


ده ) انظر ‏ مساوق مجورط 2 : « الشركٌ في الادب الغرنسي خلال القرئين السابع 
عشر والثامن عشر #8أعفئة 11717118 عنم زه 17116 باه لع انا و[ خضهل أجهأا0آ01 
ط 4056( .النظر ايفاً م. ب, كونانت 0087# + النصة الشرقية في اتكلترا 
فسماية از ملم أمنوعا0 776 و ط. نيويو رك م١4١‏ , وعن القصصص الموريسيكية 
انظر : أ. جابلين «ررادةة! ) : القصة امور يسكية في فر نسا معمع1 ١ه‏ عننوةةسنتولط مم8 وا 
ط. 5 ١9‏ . (المؤلف ) 

5 ) ©ها1ه انع : كاتب فر نسي من كتاب القرئ الثامن عشر . ( المعرب ) 

باه ) قصة في رسائل نشرها مونتسكيه 0 © ورهي خطابات لتبيلان وهميين فارسيين 
و أوزبك ورياكة غ سافرا خلال اوروبا واستقسرا يباريس واعذا يرملان إل أسدتائبما 
في فارس رسائل يضمناتها انتقاداً المجتمع الفرنسي المتفسخ آنذاك . ( المحرب ) 


!ا (19) 


طبعائهسا واحدة بعد الاخرى : وتعلم مالا يحصى من المقلدين ( مل 
كوليت ) كيف ١‏ ... يقلبون قصة لاثرنة بنصف جنيه ... ؛ لقسد 
انعكس شرق عجيب للغاية في الادب الشرثي الذي عرفه القَرن الثامن عشر 5 
0 ق اعادث الاخيلة الرومائتية السائدة ائذاك صقله وصياغته وفةأآ 
دثلها » وحشدت فيه شخصيات غريبة الشكل مكسوة طيالس الحلفاء 
والقضاة ومعشر اللحمن . ولكن عبئاً ضخماً كهذا لم يكن بالطاقة احتماله 
طويلا وسرعان ما أخذت هذه القصص الشرقية الزائفة تتهاوى نحت ضصربات 
سوط (هاملتون)!4*) (وبوب)'** (وغولد سمث )1١0)‏ لم تتهاو الا بعد أن 
خلفت طابعها في الادب . ففي انكليرا امترجث مالف لفها وجاورها 
وهو اسلوب التوراة » فنخرج لنا من ذلك » ( رؤيا ميرزا ) الشرارة الي 
الهبت أول ما اغبت - خيال (روبرت برنز )2317 ثم ( رأسيلاس ) !٠"!‏ وني 
فرنسا عادت هذه القصص إلى الاسلوب الشرقي القديم بعجيب الصدف » 
فأمدث (فولتير) وغيره من المصلحين برموز أودعوا فيها نقدهم الساخر 
الاجتماعي والسياسي » وانخرجت الكلترا وفرنسا معآا كتاباً شهيراً 
مفردا كان عن منتوج امتزاج القصص القوطي بالموضوعات الشرقية واخيلتها . 
وإن لف كتاب أئراً وشكلا على المنتوج الفكري لنصف القرن الذي تلاه » 
فهو كتاب ١‏ الوأثق علمطاولا 4 لبكفورد؟9؟ ؛: و الأهم" من كل" هذا تأثيرات 


مه ) عمسو +4؛ه- ٠١9لا‏ كاتب انكليزي أامولد فرسي الثقافة . ( المعرب ) 

وه ) #صوع نز - 1/44 شاعر وناقد الكليزي معروف . ( المعحرب ) 

) «انجوةاه© خ؟ ١0/4 - ١!‏ قصصي وشاعر ودرأمي انكليزي . ( المعرب ) 

١؟‏ ) مجم ##ضذمعر دوبا؟ - ؟ول١‏ أمظم الشعراء الغنائيين الاسكتلنديين . ( المعرب ) 

) 5و1#عوم قصة كتبها بالفر نسية صموئيل جونسون : وتدور حول أهير حبثي (المعرب) 

59 ) 4ج6رعه ووب؟ 44م١‏ كاتب انكليزي شرف المنسحى عرف بقصته م تاريخ 
الفليفة الواثق م ء كتها بالفرئسية ١0٠‏ وه تدور حول خادم شري توصل بدهائته 
وحيله إلى الحلافة بعد مغامرات عجيبة . ( المعرب ) 
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تلك القصص غير المباشر ونصيبها الوافر في إعداد ذوق الحمهور إلى الانقلاب 
اللاكلاسي الوسيطي الذي عرف ( بالحركة الرومائتية ) لكن يلزمنا أكثر 
وربما وجدنا السيب في الأزّمة الى كانت تجتازها الآداب الفرنسية والانكليزية 
آنذاك نظرا لاتساع طبقات القراء وازدياد الطلب على نسار آداب ذات طابع 
اكثر شعبية . وعلى الاقل » فالترعة إلى الادب الكلاسي في انكلترا لم تكن 
مطلقاً ذات صبغة شعبية . وإن القصص الثقيلة البطيئة الحركة الرئيبة البى 
تمخض بها القرن السابع عشر لم تكتب لعامة الشعب . لقد كان العصر عصر 
نجارب » تلممسس فيه الكتاب أمثال و ده فو 340) وستيل (79) وادسون577) ع 
سبيلهم للوصول إلى اسلوب كتابة جديد . أن الف ليلة وهي منتوج شعي في 
جوهره >.. قد تنقصها عناصر البلاغة والفصاحة والصقل الي يتسم مها فن 
الادب » لكنها غنية كل الغنى بميزة واحدة لم يكن ادبساء ذلك 
الحين بعير وبا اهتماماً , عيزة واحدة قيمتها لا تثمن بالنسبة إلى الادب 
الشعبي وهي روح المغامرة . فليس من قبيل المبالغة والتهويل قولنا إمما 
كانت مرشدا وهادياً للكتاب الشعبين مأ فتئوأ بطمدون أله : ولولا 
الف ليلة ما كان روبنسن كروزو 5 ولا كانت - ربا رحلات 
غوليفر ا ) . 

54 )6 26 ذه (١‏ كاتب انكليزي عرى بقسته روبسن كروزو . (المعرب) 

وة) ولممو «باد؟- وكاب كاتب ارلندي وصحافي . (المعرب ) 

55 ) 2424208 ؟لا6ا ‏ ؤإلا! منثىء وشاعر وأديب» مؤسس صحيفي السبكتيار 
والكارديان , ( المعرب ) 

٠‏ ) اشير إلى أن اصولاً لروبنسن كروز قد توجد في قصة و حي بن يقظان » الفلسفية لابن 
طفيل ابي ترجمها إل اللاتينية بوكوك بأممووس إلا“!ا بامم م الفيلسرف الذي عل تيه 
0 وان اررووماز(ط 0ه وعها نقل (اوكل بواغع0 ) الثر جمة الانكليزية ه١7٠1‏ . 
ولقد اشبع الموضوع الآن تحقيقاً الاستاذ باستور «رووط .2 .4 أنظر كتابه : ( فكرة رو بثسن 
كروزو - القسم الاول ط . وتفورد 170 ) . ( المؤلف ). 

8 ) رحلات خرافية انتقادية كتيها الروائي الانكليزي جوناثان سويفت في ١,775‏ (المعرب ) 
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إن ما وصل اليه ( الولع ) بالقصص الشرقية من شأو في القرن الثامن 
عشر ٠.‏ والتأثير الذي خلفته » كانت أموراً غض الطترف عنها مؤرخو 
آدابنا متقصدين متعمدين على العموم . ويمكن أن نلقى تفسيرا ذا التجاهل 
ولا شك » ني رخخص القيمة النوعية الادبية للتقليد المباشر في كمسل من فرنسا 
وانكلترا . هذه الحقيقة حملت (برونتيير)عكى القول منتقداً : « إن الاتصال 
بالشرقالاسلاميم يذ" الا فرعا واحداً منفروع الكتابة» ولذلككانوصمة 
عار وطنية » لكن كان ثم د لائل اخرى على عمق الانطباع الذي خلفته 
القصة الشرقية ني عمّلية ذلك العصر . ويدا (لوارتون)!75! أثناء ما كان يكتب 
تاريخ الشعر الانكليزي ني العقد السابع من القرن الثامن عشر » بأن” الحركة 
الرومائتية ني القرون الوسطى كانت بدون شك من النتوج العرني الاصيسل 
قلباً وقالباً » ومهما كان في نظرية (وارتون) من مبالغة ؛ فوجود مثل 
هذا الرأي وقبوله يلقي نوراً باهرا على الافكار الي كان قد تشرب ما 
العصر . هذا الرأي يمكن استقراؤه في أمر اختيار(ساوثي)!١"2‏ قصائده القصصية 
من موضوعات قد تبدو للناقد العصري بعيدة المفهوم وغير شعبية أمثال « ثعلبة 
وطو[وا: ولعنة كهامة ووبمطمع ,مه موعدم و لكن هسذه القصص م 
تكن لحيل نبي على قراءة ( المغرلي الساحر ) وغيرهسا من القصص الشرئي ؛ 
بعيدة عن ذهنيته غريبة على مفاهيمه اكثر من بعد ( علاء الدين ) و ( علي 
بابا ) عن رجال ونساء القرن العشرين . بقيت ( ألف ليلة وليلة ) بصورة 
عاضة :- للد كان :قهتنا عضر لا سيل كال إلا الاتطلابه اليسنة رول 
تكن اهميتهاالوانها ابكذابة الحافلة وقوالب مغامراتها وحوادمها فحسب هذا 
العنصر الاخير الذي بنى ثروات مقلديبا ‏ إذ مهما بلغ شأو مظاهر السحر 


و ) بمعم1 خ؟+با؟ - ١‏ ها( شاعر انكليزي واستاذ جامعة | كسفورد . ( المعرب ) 
 ) 71707‏ زابوت 1 118 شاعر ومؤرج اتكليزي . ( المعرب ) 


ذا 


فيها وكيرت اسرارها ومعمياتها ؛فائها تستند على اساس متين صلد عن الواقعية ؛ 
وإذا كان شمخوصها بسيطي اللركيب ذوي صور واحدة فمغامراتم ا 
مغامرات حقيقية مسرودة ببوى غريزي وميل فطري إلى الترعة الدرأمية ؛ 
فتحت سطحها الحيالي وطلاوة مغامراتها يكمن جوهر اخلاقي لولاه ما 
نفذت ببذه الدرجة من العمق إلى قلب اوروبا كلا ولا بقيت م#تفظة 
طوال قرنين من الزمن بمكانة سامية ني عواطف الثقفين والبسطاء معصاً . 
لقد صارت صورة الشرق الحقيقي اكثر وضوحاً ودقة ؛ وآض نفوذه اقوى 
أثرً حين كتب له التحرر من الآراء المتطرفة المعرقلة الى جعلته مبهماً مغملقاً . 
على الافهام حبى تلك الساعة . 

ويب آلا" يَعْرب عن البال أن أوزوبا 1 ا تزل حّى ذلك الوقت في جهل 
عميق بالادب والفكر الشرقيين . لكن قلبيت صفحة جديدة في السنةهلالا١‏ 
عندما نشر (وليم جونز 2"١)‏ كتابه اللاتيي الموسوم ب ١‏ تعقيبات على الشعر 
الاسيوي » لا بوصفه منرجماً بل شاعرا » لا بوصفه فقيهاً لغوياً : بل 
رجلاة مذواقآً ( على حد قوله ) والمرة الأولى فتح الاب المثقفين 
ولدوائر المشتغلين بالادب الكلاسي في أوروبا الغربية ليتفهموا ويقدروا 
مزايا الشعر العرني والفارسبي . لكن الاديين الفرنسي والانكليزي كانا 
ينوءان بعبء التقاليد الثقيلة ويئئان نحت وطأنها وهكذا أخليت الحلبة 
لقادة الحركة الألمانية الحديدة كيما يظهروا امكانانهم . فاذا هم يفصحون 
عن ذوق الجمهور بأصدق البيان ؛ وإذا هم مبدعون لا خدام تابعون . وفضلا” 
عن ذلك » فإن الشعر الغارسي كان قد سبق إلى ترك آثاره في الادب الالأني . 
فقبل أكثر من قرن ؛ قام الرحالة والباحث « اولياريرس عنانرهه01 ' 


64 معدم #جه!!771 45 ! - 4ولا! مستشرق انكليزي ترجم قصائدو المعلقات » 
إل الانكليزية : ( لسرب ) 


فل 


در جمة كتأي ( سعدي ) الموسومين: كو لستان وبستان ٠‏ فأتعشأ الادب الالماني 
وأمدآه 8 صحي مهييج في حيته 57" . ويلاحظ تأثير الادب الفارسي 
المستمر مثلا في قصة « يوسف وزليخا : الى اقتبسه_ا ١‏ كرملسهاوزن » !*"! 
وضمئه ا قصته ( يوسف رارهوهلآ و فيك من المييوة الاخرى انه ١‏ 
يكن لأدب القرن الثامن عشر منجى من أن يعكس «الاستشراق ؛ الفرنسي . 
فقد اقتفى ( لسّنغ) (4"' إثر ( فولتير) في اكساء كتبه الحلقية قالباً شرقياً . 
كذلك يوجد آثار أخخرى قدبمة من آثار المدرسة الرومانتية » كقصتة 
( على ووردة الحند نلعوطلتت) قهد ثلة ) لمؤلفها ( اولبنشلا كر) الداتمركي!*" 
فهي شال -حي لقصص القرن الثامن عشر اللخيالية . وفي الوقت نفسه نرى في 
مسرحية الفها بعدها في ( 1808 ) باسم ١‏ علاء الدين ؛ ‏ مع ابأ خطليط 
من الف ليلة وقصص اللحنيات والعفاريت والحكدم الهندية - اشارة واضحة” 
منه إلى فهم حقيقي للشرق . هذا الفهم أدى حتماً إلى دفع تلك 
الحرافات البعيدة عن تمثيل روح الشرق نحو عام الاطفم ال ؛ فكانث 
لهم قصصاً. 


ان (المانيا) مدينة بهذا الفهم الحقيقي إلى رهط من مشاهير الشعراء المستئير ين ؛ 
واصلوا العمل الذي بدأه السر ( وليم جونز). فكان (لردر )!9 أثره أي 
ازدياد الميسل إلى مدارسة الادب والفكر الشرقبين وتتبعه ( كان ذلك طابعاً 


؟ ا ) انظر : موسوعة « الاعلام الالمانية ءم[هجهواة علإعابموة 7:61:6وج[1ل مجلد > ؟ 
ص ولا؟ . توفي اولياريوس في السئة ١5101١‏ ( المؤلف ) . 

عب ) ومسسم وام سوج ١١050‏ - 15/5 روأثي وكاتب الماني . ( الممرب ) 

4 ) #تنددمة 9وإلاؤ - 1هلا١!‏ اقد ومنشيء وروائي الماني . (المعرب ) 

دب ) ووه اقعداطع0 هباباز س وحم( احد كبار الرو ائيين و الشعراء الداممركيين .(المعرب) 

) ناقد وشاعر بروعي . ( المعرب‎ ١868 - و 4 4باؤ‎ ) ١ 
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ظاهراً يسم الحركة الرومانتية في المائيا ) . وكان شليغل !!"! وهام 940 
مر جالالرعيل الاول ء ويأتيبعدهما رؤكيرت'5"'. فهؤلاء كشفوا للشعراء 
والكتاب الغرب عن كنوز جديدة غير منتظرة تقرييآ . وهكذا استطاع 
أدب الشرق ٠١‏ هندياً كان أم عرياأم فارسيا . الدخحول إلى ادب القرن 
التاسع عشر الالماني بدرجة لم يكن بدانيه أدب آخخر مندذ الادب 00 يُ 
القرون الوسطى . وكان أول وأيْنع زهرة ني « الكولستان ٠‏ الغربية ؛ 
ديوا ( غوثيه ) الموسوم: 0 بالديوان الشرقي ب-_- الغرلي 11 عط 1[أعةغزوه/1 4 

أما خلفاؤه الذين تدارسوا وترجموا 0 نماذجهم الشرقية الي ساروا 
عليها » فقد أوغلوا واشتطوا وتمادوا . امهم مثل ( روكيرت ) قلدوا 
الافكار والصور الفارسية بل قدموها لاقراء » هذا إن لم يندفعوا إلى ابعد 
من ذلك همقل ( بلاتن ) - الذي راح إلى حد استعمال اوزان الشعر 
الفارسية . أما ( غوتيه ) من اللحهة الاخرى ..فقد وجد في الشعر الشرئي ‏ 
قبل أن يحد في غيره ‏ وسيلة للفرار والتخفي من واقع حياة ذلك العصر 
القاسي في عالم االحيال . ( غوتيه ) هذا » لم يكن يرضيه أو يسد حاجته 
مجرد المحاكاة » فعمد إلى ربط المثل العليا للشعر الفارسي بالعناصر الوسيطة 
والرومانتية بانسجام واتساق تام » وبذلك خلق منحى جديداً للتعبير 
عن فكراته الخاصة . وي الوقت نفسه لبيان وتوضيح فكرته العالمية الي 
عمل على أن يجعلها طابع الادب الالماني 40 . 

باب ) #موولطءى 60باؤ- 8450| مستشرق الماني . ( الممرب ) 

م؟ ) «#مممدى ؛إبابا؟ - دهم1 عن اعظظلم المستشر قين الالمان . ( المعرب ) 

فا ) يعس لاطو 45م ١‏ مستشرق رشاعر الاني استاذ العريية والفارسية 
والستكريتية في ار لانكن وبرلين . ( المعمرب ) 


0602 في موضوع العنصر الشر في في الحركة الرومانتية : انظر المجلد الاول رقم 4 - ط 
نيويورك 0.1401 انحاث جر مانية - جاممة كولوببيا » يقزر يمي : بإ 7 كك .إل ( المؤلف ) 


لضا 


بيت الاساليب الفارسية والحندية سيدة الميدان حيناً من الزمن حى 
يجىء (هاينه) 1417 الذي م يقتصد في صب هجائه ونقده ها . مع ذلك مما 
استطاع أن يبقي اشعاره في نجوة تامة عن المنحى الشرثي . لكن هذه الاساليب 
فشلت إذ كان مقدراً ها الفشل حتماً . كانت نباتاً من انبتة المناطق اخارة 
لا يستطيع ان يقيم جذوره أو يخرج شطئه في تربة اوروبا دون أن يفسد 
نمه جذور الانيئة الاخرى . هناك مقدار كبير من الحقيقة ئي وجهة النظر 
القائلة بأن الشاعر كلما قل” تأثره بالافكار الشرقية كلما قات قيمة 
عمله من الناحية الادبية . ولقد رفضت عبقرية ( غوتيه ) من تلقاء نفسها 
جميع عناصر : شعر حافظ » الي لم تنسجم واياها . حتى أن ديواله(الشرقي 
الغربي)هذا » يأتي بالدرجة الثانية من بين خير مؤلفاته . ول يستطع أن يلهب 
خيال اللحمهور غير بونشتد ٠‏ '؟*4! بروايته المقتلدة ( حلم ميرزا شافعي ) 
وعلى كل حال فسواء في ذلك أكدّنًا عاجزين عناعطاءالشعر الشرقي مكانة رفيعة 
في الحركة الرومانتية الالمانية بمقياس واسع جداً بوصفه ادبا »؛ ( وإن لم 
بمكننا أن نقلده فضل تحقيق مزج شعر الشرتي بالشعر الأ وروي الحديث ) 
فانه والحق يقال أسدى الايادي الثمينة للراث العام الذي اقتبلته اوروبا 
عن طريق البراجم والمحاكاة » وفتح بابآ لى يكن مقدراً له أن يوصد مطلقاً . 

ان ابغال المؤئرات الشرقية جزئياً ني جسم الادب الالاني ربا أثار 
وقد اثار فعلا” ع 7**) الأمال في حركة شرقية الأنجاه بمقياس جد واسع . 

وم ) وزعت باوبا؟ - هما من اعظم الشعراء الغدائيين الالمان (الممرب) 

جم ) ##وصووم2 : ؤإاخ١-‏ ؟كم! شاعر الماني ترجم عن الغارسية . ( المعمرب ) 

عم ) قارن المارة الي ثقلها (برونيتر 46 #/عم2) عن ( شويماور ) من كتابه 
( دراسات ) مجلد .ه ص ١١‏ : 0 لم يكن القرن التاسع عشر بأقل معرفة يوماً واحدا بالعام 
القديم الشرتي ؛ من القرن السادس عشر في كشفه وازاحقه الستار عن دقائق الآثار اليونائية 
والرو مائية » (المولش ) 


0 


لكن هذه الآمال أحبطت وخابت بقيام الأدبين الانكليزي والفرنسي في القرن 
التاسع عشر » ولا ندري أكان ابتعاد الفكر العربي فجأة عن الشرق 
أكثر مما سبق له » إن كان خيراً له أم شر ؟ فقد انصرف الغرب عنه 
بفاسفاته الخديدة وآرائه السياسية الحديدة وصرعاته الحديدة وثقده ته 
الصناعي ابلم_ار . ولم يعد مزاجه يسمح له بالاصغاء إلى الشرق لم يعد يصبر 
كا كان سابقاً ‏ على قتل الوقت في تفهم افكار ذلك العالم . وسحقت 
عجلة” الوطنية والقومية فكرة الادب العالمي الذي كان يبشر بوجوده « غوتيه ) 
وقفمى عليه القضاء المبرم الذي لا قائمة بعده حت ف المانيا نفسها . ومع هذا » 
فالمكانة الي احتلها الشرق (والاسلامي منه خاصة ) في أدب القرن التاسع 
عشر وقرئةنا هذا . لحي مكانة لا نستطيع التقليل من شأئها أو نكرانما . 
ويبدو من قبيل التناقض أن يمتناسى تأثير الادب الشرتي تناسياً تامأ ويهمل 
بالمرة في عصر أصبح الشرق مربوطاً أكثر من أي وقت مفى بالغرب ء 
وعندما كان الشرق يمارس هيمنة” وقوة جذب على خمال الغربيين لا ندانيها 
قوة . ان قسما من تفسير ذلك فك تفناتة فى الفرؤق اللرقية ين رحد 
الرومانتية في فرنسا وانكذرا والحركة الى تزعمها ( هردر ) , 

في فرنسا كانت الخركة الرومائتية اقل غزارة وخصباً » وأقل تحالفاً مم 
البحث العلمي منها في الانيا . وهي في انكلترا أكثر اندفاعاً بتأثير ( سكوت 
وبايرن ) ما كانت نحت تأثير ( غوتيه وشللر ) ومع ذلك لم تبد الا اثاراً 
معتمة لجركة الاستشراق الحديد . 

ان الدواعي السياسية والمسحة الخاصة في الادب الفرنسي ( في وصفنا له 
و بالاقليمية » تَنَطّم” وقسوة لا يتحملهما ) جعل الشعراء والكتاب الفرنسيين 
يركزون منتوجهم القلمي في أمور محلية قريبة من مواطنهم . ولا يعي ذلك 
أن الشرق قد اصابه الاهمال وعنفي عنه . بالعكس ٠‏ فقد كتب (هوغو) في 


نض 


« المشرقيات ووإمامهز0 1.5 » يقول : في عصر لويس الرابع عشر كان 
العالم كله هلينياً (اغريقي الحضارة) أما الآن فهو (شرتي) وأظهر انجاهات شعرية 
قوية نحو العلم الشرئي . والظاهر أنه تومم فيه قبسأ من الفن الشعري الغني ؛ 
وجد فيه ينبوعآ كان يتوق دوما إلى ارواء غليله منه . وفي الواقع هنالك 
تجد كل شيء غنياً » ثرا » واسعاً » كما كان في القرون الوسطى ١‏ 


لكن مع هذا التصريح » فمن الصعب علينا أن نقتفي أثراً من الشرق 
في شعر هذا الشاعر.ليس ثم" أثر لاولثك الشعراء الفارسيين الذين نفثوا سحرهم 
ف « غوته ٠‏ وسائر الادباء الالمان. كان ميلهإلىالشعر اءالعرب اقرب منهإلىغيره 
حيث,اقتباس الفرس من العرب بلغ غاية العنف » فهو اشبه بانقضاض امة من 
النساء على أمة عن الرجال..اشعبسلاقي يعمل الشعر»شعر ذلة ملق . يقينا أن 
الفرس كانوا ايطاليي آسيا !| د كان الشرق بالنسية اليه » 5 زيزعي 
مسندزة - دزت 1 كا في المشرقيات ما زال يكمن في لبابه الشرق 
الزاهي البربري لتقاليد القرن الثامن عشر . ولقد نحته (غوتييه) بتمثال فورتوفيو 
منسذده# 2 أو الشرق البايروني المزخرف وليس ببت التهيجد والتأمسل 
والموسيقى للشعراء والباحثين . استخدمه للتأثير الفني بسبب الوانه العميقة 
عا رسم ( د لاكروا ) '**! مناظر وتصاميم جزائرية . والامر نفسه يمكن 
قوله عن كل الكتساب الرومانتيين الفرنسيين تقريباً . فقد شعر بعضهم 
كجيرار دي نرفال 27 وغوتيه الأكبر *"*أنهموهم أكثر وقوعاً نحت تأثير 
المدرسة الالمانية بتعلق وحب حقّيقيين للشرق . لكن استشراقهم كان مجرد . 
محاكاة مكررة في اغلب الاحيان . وامور الشرق ا تعبر عنه جملة 


م ) #ادعواء2 حوبا( - 8م١1‏ رسام فر نسي و زعيم المدرسة الرومانعية في الرسم (المعرب) 
كم ) أعممعلة عه 74م 8١خ‏ 1 - ههم ١‏ منثيء وكاتب فر نسي . ( المهرب ) 
لاز ) ##فسس0 ١1١م١-‏ !لم١‏ كاتب وقصصي فرئسي . ( المسرب ) 
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لبرونتيير « في الوقت الذي اصبحت مألوفة ٠‏ لم تصر داخلية ؛ . 

كذلك الادب الانكليزي ني القرن التاسم عشر » فلم يكن يفرق عن 
وضع زميله الفرنسي . لكن الاستشراق الحديث كان هذا اكثر ظهوراً 
كنا كان متوقء.] . لكن اسلوب الشرق بقَى يستتخدم في مسائ ل الزخرف 
والوشي تقريساً ‏ فيزداد رواء وطلاوة بالعرض الروماني . على أن الاحتفاظ 
( بالطابع المحلي ) تراث" جاء من « سكوت » ومن الحركة الالمانية . وكان 
7 بايرت 6 هو الذي جعل الشرق ١‏ الثاني ( مغروقا ومقله” الكلاسي كتاب 
( مور ) الموسوم ١‏ لا لاروخ طعاهم ولزن :'**! واقتصر تأثير (الف ليلة) 
على صيرور ها مصدراً تستمد هله عناصر لبناء هيكل الرواية »© 
والاستشهادات الشعرية الي تعتمد على آثثار (جونز) و (ديربلو ) لها 
وغيرهما من المستشرقين . ولكي يشبع ( مور ) رأسه بالصور والاخيلة 
الشرقية 4 اخفى نفسة عن الانظار لمدة عامين ولكن مع اطمئنائه الخاص إلى 
النتيجة '*4! فإن اشعاره لم تفعل اكير من أن رحتلت نبرة ( سكوث) من 
موطنه إلى الهند . أما عن البائي فان الاستشراق عند الشعراء الاعاظم لم يكن 
له ممل ظاهر : فالقطعة الشعرية ( زهّْراب ورسم اا سه طوعامه 5١١‏ 
و ( أسعلام فريشتأة ووزعمه8 و'طسنتطوعع7 ) 550 وأضرابيما لا تملك 


هج ) ديوان شعري على الاسلوب الشر في الفه الشاعر الانكليزي توماس مور ١8117‏ (المعرب) 

كم ) أماعطجم”2 ١506‏ - هوا ستثرق فر نسي وم معجماً من الشعوب الشرقية 
ارتكز فيه على كتاب "كشف الظنئون الحاج خليفة , ( المعرب ) 

٠ه‏ ) تقال مور : « إني وان لم اكن شخصياً في الشرق ؛ فكل من هو هناك يصرح بأنه لا يوجد 
وصف له ! كثر أتقاناً من وصفي لشعبه وحياته في لالاروخ » ( المؤلف ) . 

١‏ ) مقطوعة شعرية لماتيو أرنولد ؟9م١‏ - 88ذ! ءن ديوانه الموسوم م امبذوكل 
عل اتثثاي» . ( ال معرب ) 

+4 ) كتاب من تأليف الشاعر الانكليزي روبرت براوننغ 1884 يحتوي على اثني عشرة 
سكاية خعرافية عن لسان الدواويش» عل طرآز المقامات العربية . ( ا معرب ) 
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من الشرق غير الاسم . أمافي الآداب النئرية فان قصة « شكبة "ذا 
أقمعقطة ؛ تقوم على نموذج] عربياً اصيلا” مستقلا . 

اذن » فتفسير هذا التناقض الوهمي -. بقدر ما يهم الشرق الاسلامي -- 
هو أن انشغال كتاب وشعراء الفرنسيين والانكليز بالمشاهد الرومانتية 
الي جاءت وليدة تصوراتمهم الخاصة ابعدهم عن الحقيقة الكامنة لف قناع 
كانوا انتفعوا به كثير . وهكذا عوهم ل الشرق معامالة منظم زخخارف 
ومسلرتن » وانكروا عليه بسرعة فائقة ادعاءه انه غذى التراث الروحي لمعشر 
البشرية . ولقد لحظ سر ( وليم جونز ) مند زمن بعياد » انه لا ممكن تقدير 
الشعر الاسيوي حق قدره ؛ الا بعد درس علمي لشعوب آسيا ولتاريحها الطبيعي 
وما دامت هذه الدراسة الضرورية جداً » محصورة في فقة من العلماء واتخبراء 
فكل محسس لتأثير مشمر تفضل به الادب الشرئي والفكر الشرثي على 
اورويا » أمر خارج عن صدد المنافشة . 

أما أولثك الذين فهموا الشرق وصوروه بعطف قاس مل ١‏ غوبيئو 147 
وموريبه **4) فهم لا شلك مدينون بشيء ما للادب الشرئي كا هم 
مدينون إلى الحياة الشرقية . على أنه دين ليس من السهل محديده . ومع ذلك 
فلم تأفل شمس القرن التاسع عشر قبل ان تخلف شاهدا على التماس 
الوثيق بين الشرق والغرب . فكما خلق انكليزي في قعسة ( الواشق ) همزة 
وصل بين القصة الشرقية والقوطية » كذلك قدر لانكليزي آخر في هذا 
العصر - أن يُظهر قوة شاعر شري ومقدرته الغائلة في تغلغله إلى اعماق الشعر 
الغرلي . فعمر خيام ( فيتزجيرالد )/35! مقطوعات فارسية صرفة » وهي 

مو ) أوالمقصص الشاعر الالكليز ي سورج مر يديث ١4-1878‏ ؟ زو هي على طر از الف ليلة(المءرب) 

44 ) نعدزذمج ١١١‏ -9غ8ؤم 1 كاتب فرنسي كتب عن الشرق كثيرا . ( المعرب ) 

مة) «مامولية ١لا!ا‏ ب 44م١ا‏ رحالة وقصصي أنكليزي عرف بكتابه و« حاجي 


بابا اصغهاني , . ( المعرب ) 
) يقصد ءبا ترجمة فز جير الد ١١9‏ - 18# لرباعيات عبر الخيام . ( العرب) 


لا 


الكليزية صرفة في الوقت نفسه ولم تكن ترجمسة بأية حال بل ختلئقاً جديداً . 
وإذا لم تكن روح هذه الرباعيسات أسمى واعظم ما يكون فاما عبرت 
على الاقسل عن احاسيس العصر الدقيقة » اعلنتها بالكمال والاتقان الذي 
الذي تكشفت به للمجتمع الاصفهاني المثقف قبلها بثمانية قرون . 

وان نحن اعدثا نظرنا في حقل الادب الاوروني ؛ بدا لنا لاول وهلة أن 
آداب مسلمي الشرق محصورة في مجرى ضضيق عقيم » ولا ند العكس الا 
حين ندرك بأن" الشرق قد فعمل في الادب الغرني فعل الخميرة في الروح » 
وعندئذ تتبدى اهميته وأثره الاعظم . ولو كانت وجهة نظرنا صحيحة 
في هذا المضمار » حق لا القول ائنا رأينا الشرق يؤئر في الادب الغرني 
في فترات ثلاث مختلفة وفي كل مرة يتمخض هذا التأثير بنتائج متفقة 
بطبيعتها وان لم تكن بدرجة منساوية . ففي كلسل فيرة ومناسبة كهذه ) 
كانت مهمة الادب الشرتي تحرير الال من الاغلال الضيقة الشديدة 
الوطأة » وقيام ذلك الخيال بشق أول صدع في جدار التقاليد . وقد ظهر 
فضل الادب الشرتي على الغرلي ني مقدرة الاول على ابتعاث ودعوة الأحاسيس 
الملاتفة المبدعة التي كانت حتى ذلك الحين ترسف في قيود الهمول 
والحمود . فما أن شرعت بالحركة » حتى اخذت تلجمع مواد مخصبة من 
احتياطها الداخلي تبي به نفسها بنفسها . والعناصر الشرقية من تلك الي 
تشبع بها » هي الانخرى اخذت تتمثل وتذوب في العناصر المحلية » فأصبح 
من العسير جداً تفريق احدهما عن الآخر في التطور التكاملي الحتامي . وطالما 
كان الشرق بمد الادب الاوروبي بنماذج وقوالب فانه كان يلعب في الميدان 
الادني دور التابع الثانري . وفي القرون الوسطى عندما وجد بين مدنية 
الاسلام والمسيحية تقارب جوهري ني قواعد التفكير واسالييه » أنمر 
التقليد والاحتنذاء الذي استمدته الثانية من الأولى مرا جد طيب . أمسا 
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بيد ( الرينسانس ) فلم ينتج هذا التماس الا تطائف وغرائب ادبية لا ضرر 
منهاء وللسبب نفسه كانت نتائج اتعال الافكار بي القرون الوسطى بالادب 
الشرق اكبر ما لا يقاس من اتصالات الازمان المتأخرة . 

اما الرومانتيون الالمان فققد عادوا إلى الشرق على أثر فترات الاتصالات 
العرضية الثلاثة وجعلوا لاول مرة في حياههم هدفهم الوجداني فتح طريق 
لثراث الشعر الحقيقي حتى يدخل منه إلى شعر اوروبا . ولكن القرن التاسع 
عشر بروح العظمة والتعالي والقوة الخديدة الي كانت ترافقه » بدا وكأله 
اغلق هذا الباب نهائيا في وجه غرضهم . وتوجد اليوم من الحهة الأخترى 
دلائل تشير إلى حصول التغير . فالادب الشري صار يدرس ثاني مرة لذأته 
فقط . وحصل الشرق على مفهوم جديد في ذهنية اوروبا . وثي الوقت اللي 
تنتشر هذه المفاهيم ويعود الشرق إلى اسحتلال مكانته اللائقة في حياة الانسانية 
قد يتاح للادب الشرثي ثانية ‏ القيام بمهمته التاريخيسة فيساعدنا على نحرير 
انفسنا من الفهم الرجعي الضيق الذي محدد كل ما هو مهم جوهري في فن 
الادب » في الفكر والتاربخ » في حيزنا هذا الضيق من الكرة الارضية . 


ما 


هار. ا تب 


الشبفة... 
بقلسم 


البروفسر رينولد أأن نيكاسوت دهوامطه:18 مف :1 1منط 
كما ه4ؤا 


بعد ان ترج بتفوق في اللفات الشرقية من كلية ترني - ككبر دج وذهب إلى(سير أسبورغ 
وليدن) عاد إلى كبردج ونشر ديوان ( شمس تير يزي ) فيالسنة ١8+‏ م. ولي السنة 1501 م 
عين استاذا الفارسية ني كبردج حيث ظل فيا ربع قرن » تسم شلاها منصب كبير أساتذة 
اللغة المرية حتى السنة م١‏ وكونيه عل أعماله العلمية ونشاطه بالألقاب والآوسسة وعضوية 
عابع علمية كثيرة . 
عد نيكلسون حجة في النصوف الاسلامي الذي أوقف عليه حيائه كذلك بسبب كثرة ما نشر 
وأحيا وألش فيهمن دراساث . فعدا ما سيذكر له من المرلفات و المثر جمات في تعليقاتنا ااتالية » 
نشر ( تذكرة الأولياء ) لعطار ١4.6‏ 1509 م » وترجم أسرار( آي خوداي ) السيد مد 
إقبال ١47٠‏ »وترجم (لابن الفارس)» وألف ثلاثة كتب في التعموف بالانكليزية » ترجم 
انان ممْبا إلى العربية . هذا عدا عن مثرأت الأحاث والمقالات في المجلات العلمية و الصيحف 
الكبيرة » , (اللعرب) 


قبل مدة غير بعيدة كنت اقلب الصفحات الأولى لكتاب ( التصوف ) 
الذي ألفته الآنسة ( آندرهل ) ٠‏ فوقعت عيناي على عبار تين مقتبستين 
احداهما من التصوف الالاني في القرون الوسطى وثائيتها من الكاتب 
الاتكليزي الذي أذيع نبأ وفاته قبل مدة وجيزة . وقد أدهشتني الها 
ذكرتاني بشبيهتيهما الاسلاميتين . إن قولة (إكهارت)'١‏ الشهيرة : ليس 
لأي لوق أن يافظ كلمة ( أنا هوع إلا الله وحده ؛ إذ يخلق بالمخلوق أن 
يشهد على نفسه باله ليس شيئاً ؛ . هذه القولة تذكرني بتعريف الاتحاد 
الصوفي لأني نصر السراج قبل اكهارت بثلاثة قرون » قال : ولا يلفظ 
(أنا) إلا الله » فهو الشخص الحقيقى » . وقولة إدوارد كاربئر **' « هذا 
الادراك يبدو وكأن جميع المشاعر انممدت في شعور واحد ) جعلتي أنقَب 
عن بعض أبيات من نائية ابن الفارض الشاعر الصوني المصري (ت ه١1‏ م ) 
حيث وصف وجدانه الصوثي بانه تجربة المدت فيه ا جميم الأحاسيس 
وأخذت تعمل في آن واحد ؛ 

فعيي” ناحت واللسان” مشاهد” 2 وينطق مني السمع واليد'ً أصغت 

وسمعي عين تحتلي كلل ما بدا ١‏ وعيي سمع إن شدا القوم تنصت 

هذا مجرد اتفاق لا ينكر أحد قيمته بدون شك . أما فيها يتعلق بامور 


)١‏ جوث أكهارت 80/1 بام ( 1١04 - ١١1١‏ ) ويعرف بلعم صوق 
الماني أرسطي المذهب ٠‏ درس وعلٍ بباريس واتهم بالحرطقة والريغ . ( المعرب ) 

3 ادورد كار يكير #عارممجه0) لممو رفظ (14غم!ا- ؤاؤا 4 : كان قساً ثم إثتابه 
الشك © فترك الكهنوت وحاضر في هل الفلك يجامعة يوركفاير » ثم تركها وأخد يعسل 
كتولوستوي فلا حأ في الحتول . أصدر كتباً عدة ني العقائد . (المحرب ) 
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الصوفية من ناحيتها السايكولوجية والعملية » فما زال الغرب مفتقراً 
إلى تعلم أشياء كثيرة من الاسلام » لكن كم أخذ الغرب فعلا” من هذه الأشياء 
في القرون الوسطى حين كانت علوم المسلمين وفلسفتها تشع من يؤرما 
في اسبائيا فتغمر بنورها اوروبا المسيحية ؟ هذا ما يحب أن نكشف عنه 
بالتفصيل . على أن” المقدار المستمد هو عظيم بدون شك » فقد يكون عجيباً 
ألا" يصل تأثير هذا المتزع إلى شخ ص(كتوما الاكويني وإكهارت وداني). 
ذلك لأن التصوف هو البقعة المشتركة الي تلتقي فيه ا نصرانية القرون 
الوسطى بالدين الاسلامي وتقتربان كثيراً . إن الحفيقة هي في التاريخ ؛ 
فالتاريخ يكشف لناأ عن السبب الذي جعل لأراء الصوفيين - كاثولييك 
ومسلمين - وطرقهم وأنظمتهم قُْ نل 1ه 8 لاننا واعدا توما 
روحيا متشاببا ؟ ولكن في الوقت الذي حافظت الكنيسة الكاثوليكية 
على تراتما سالا » نجد أن المجرى الأساسي للاسلام بعد القرن الثالث عشر 
أخذ ينساب في قنوات من فاسفة ديئية هي في نظر المتمسكين بتعاليم الاسلام ؛ 
نحتوي على كل شيء إلا الدين . 

كانت نباية القرن الثاني المجري ( 19لا 8١5‏ م ) ترب حين 
ظهرت في بلاد ما بين النهرين لاول مرة لفظة ١‏ الصو ) الى سرعان مأ 
عرف بها متصوفة الاسلام على العموم . هذه اللفظة مشتقة من لفظلة 
( صوف ) ومعتاها الرداء الصوني اللحشن غير المصبوغ » وكان ثوب النساك 
النصارى . تلك إشارة من إشارات كثيرة تدلنا على المعين الصوني المشارك > 
هذه الاستقراءات تتسم بطابع العسر والتعقيد بحبث لا يمكن بحثها هنا . 
لكني سأحاول أن أبسط الوضع كسا يبدو لي . دعنا تعالج وجهة النظر 
القائلة بان اصول الصوفية هي اسلامية بحتة بالدرجة الأولى » وان ادعاء 
الصوفيين باهم ورثوا عقيدتهم عن الني (.ص ) ادع اء يستحق التأميل 


0 


والاعتبار . ففي القرآن الذي نزلت آياته عليه وكان هو اول من نطقها : 
نجد عناصر صوفية زهدية تمترج بأهداف ذات ألوان متعددة . هذه العناصر 
تناولها الصوفيون بالشرح والترديد وألبسوهما معاني خاصة وقلدوها دلائل 
بعيدة مغايرة لما جاء به القرآن الكريم . ولكن ذلك لا يبرر قولنا أن 
مذهب التصوف لا يدين للقرآن إلا بقليل . والمسلمون الذين يكرمون كتابهم 
المتزل فيحفظونه عن ظهر قلب منذ نعومة أظفارهم ويتدراسونه بدقة وتركيز 
بوصفه مفتاح المعرفة البشرية . تبدو لهم فكرة التصوف سخيفة كا ألباأ 
غير صحيحة تاريخياً . 

ومع أن محمد لم مخلف نظام] مقئناً صوفي] او لاهوتا » إلا أن المواد 
الأولية هما توجد في القرآن . ولما كانت جملة أحاديثه ( ص ) عن الله 
عديدة متنوعة لأن مبعثها الالخام لا التأمل في الوقت الذي كان فقهاء 
المسلمين قد أدخاوا في آرائهم صفة التسامي ؛ فإننا نجد الصوفية متأثرين 
خطاه ( ص ) » يمزجون صفة التسامي بصفة ( الحلول ) ويرون في هذا 
المريج أهمية أكثر نما يرون قي القرآن حيث كانت هذه العقيدة أقسل 
ظهورأ فيه : 

ولقد خلقنا الانسان” ونعلم” ما توسوس” به نفسه ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد 1١5‏ ق 4 . 

و هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ” الحديد ؛. 

« الله نور السموات والارض ه# الثور ) . 

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي»فَقعوا له ساجدين 14 الحجر ) . 

« ولا تداع مع الله إها آحر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه 

له الحتكم واليه دُرجتعون 88 القصص » . 


:ومن لم يجعل الله له ثوراً فما له من نور 4 النور » . 


حخنا 


وطاكينا ثرلزا فم وجه الله . إن" الله واسسم عليم ١١5‏ البقرة » . 

ها هنا بالتأكيد تَكمن” بذ'رّة” الصوفية . والقرآن بنظر الصوفيين الأوائل 
ليس كلمة الله وحده ؛ لكنه السبيل الأول للدنو منه . إمم يسعون اليه 
بالصلاة الخارة والتأمل العميق في معاني الكتاب باعتباره وحدة” قاممة 
بذاتها » على الأخص آبائه التي تنطوي على معاني عميقة مستسرة كالاية 
الأولى من سورة الإسراء ٠‏ والآبات من سورة النجم ”؟؛ الي تتعلق 
( بالإسراء والمعراج ) ٠‏ فالصوفيون يعملون على إعادة ممارسة هذه التجارب 
الصوفية النبوية في أنفسهم . 

والآن لنتبحث الظروف الزمانية والكانية . 

إن الثورة السياسية الي نقلت مركر الحلافة الاموية من الشام إل بغداد 
أدات بالاسلام إل التماس” المباشر والاصطدام بافكار المدنيات الي نشأت 
قببل الاسلام . فإذا كان هذا مخض بتغلب الفكر الاسلامي ٠‏ فالتاريخ 
يخبرنا بان النصر في تلك المعركة لم يكن ناما أبداً . ونحن هنا نقصد الحركة 
الي انتشرت في بقاع كانت قد عرفت العقائد الحيلينية '*' معرفة جيدة » 
وحيث النقاش الديبي استعر اواره بين المسلمين من جهة »؛ وبين المسيحبين 


م ) ءن سورة الإسراء : و سبحان الذي أسرى بعبذه ليلا من المسجد الحرام إل المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لئريه من آيا"نا » انه السميم البصير » . ( المعرب ) 

؛ ) من سورة النجم : « والنجم إذا هوى . ما ظل صماسبكم وما غوى . وما يثطق عن الطوى 
إن هو ألا وحىي يوحى . علمه شدهد القوى , ذو مرة فاسترى . وهو بالاقق الال . ثم دا 
فتدلى . فكان قاب قوسين او أدنى . فأوحى إلى عيده ما أوسى , ما كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارو نه 
ملسلا وق وتوقد الاوك عرو سويد الك سنا ده اللريل . إِذ ينثى الدرة 
يغثى . ما زاغ البعر وما طنى . لقد رأى هن آيات ربه الكبرى » . (المعرب) 

6 بقصد با با المضارة اليونانية ( من هيلاس)وما جاءت به فلسفتها من عقائد ( المسرب ) 


لقنا 


والمانويين '١7‏ والزرادشتيين *') من جهة اخرئى . هناك أشذت جماعات 
من الشعوب الحاضعة للحكم الاسلامي الي اعتنقت دين الاسلام . تسعى 
للتوفيق بين الدين ابحديد وبين مصالحها! الخاصة ؛ فاقرت أحيااً بدافع 
دبي خالص»ء بسلطان الرسول المسلمئي العقائد والطقوس الي كانوا يقدرون 
قيمتها حق قدرها . اذن فمن الصحيح ان ننظر إل المتصوفة بوصفهم 
تلاميذ القرآن في السر . ولكن لا يصح ان نعتبر التصوف النتيجة الخالصة 
المحتومة لدراسة القرآن . بعد السئة الألف للميلاد بدأ التصوف بمتص الفلسفة 
اليونانية ويتشربها . فالدلائل الي توفرت حتى الآن تدلنا على أن اصولا 
قد تأثرت بالزهد المسيحى والتصوف اليوثاني . ولنا أن ثثق بأن الراهب 
المسيحي كان شخصية معروفة من محمد ( ص ) . فقد صوّر لأتبساع دينه 
موذجا من الخياة ابي محياها هؤلاء . والحديث الشهير الذي نطى به ( لا 
رهبانية في الاسلام ) كان في الحقيقة شجباً للعقيدة النصرانية هذه وبرهاناً 
على كبر نفوذها في الوقت نفسه . والأثور عن الني أنه شجب الرهيانية 
وبضمنها العزوبة “كا ورد ذلك في القرآن. ولكن” تفسير الآية السابعة والعشرين 
من سورة الحديد (*) الذي ساد حبى نباية القرن الثالث الحجري » دل على 
أن" اانني امتدح الرهبانية بوصفها مدرسة أمرت بها المشيئة الآلية وان 
تنديده ببا كان مُضباً على أولئك اولثلك الذين أفسدوها , 


١‏ ) المانويون هم اتباع مالي ( 05-١1‏ ؟م) مؤوسس المذهب القائل بوجود ميدئين ميدأ اللبير 
ومبدأ الشر ( النور والظلام ) ويظن أن أثارأ له بقيت في الدين اليزيدي . (المعرب) 

٠‏ ) زراد شت نبي ومصلح ولد ني ميديا ( شمال غربي ايرأن ) في منتصف القرن السابع ق. م. 
وأتباهه اليوم هم من يدعى بالبارسيين ويعيش اغليهم في اند وأيران ويظن أيضاً أن اليزيدية ي 
العراق هم طائفة منحرفة مهم . ( المعرب ) 

4 ) من سورة الحديد : م ثم قفينا عل آثارهم برسلنا ؛ وثفينا بعيسى بن مريم وأتينا 
لانيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأقة ورحمة ورهانية ابتدعوها ما كتبئاها علييم 
الا ابتفاء رضوان الله فما رعوها حق رعايها » فأتينا الذين آمئوا مهم أجرهسم وكير 
منهم فاسقون » . (ال معرب) 


م 


ان زهد الاسلام الاول برؤاه المخيفة عن السخط الآلمي القادم 
و ببكتائيه ومتزمّتيه » بتهجده وأوّراده الي لا تنتهي » كان القوة الدافعة 
المتصوفة اللاحقين . فادام (لا آله إلا هو ) وما دامت عبادته الواجبة 
للخلاص من نار جهنم ونوال اللحنة لا تم باشراك آله آخر » أي موضع 
آخر للأمل واللحوف : : فلا مفر المتزهد من أن بلتجىء ء إل الله وحده 
( يتوكل عابه ) ويذعن اذعانا تامآ لارادته ( الرضا بحكمه ) ؛ وليست : 
هذه التعابير كل شيء ؛ فالانفصال التام عن آلة ما ء يستلزم اتصالا” 
تاماً ( اله ) ثان . وهو في لغة الصوفيين الاتحاد بالله عن طريق المحبة » 
المحبة » هذا المبداً هو ينبوع إلهام اذهب الصوفي وطابعه الاخخلاثي 
الذي يسمه. 
كانت المرأة الصالحة » رابعة البصرية (5؛ ( عاشت حوالي 8١0١‏ م ) الي 
نيحد قيها أقوالنا أول شارح ومردد » أمَة رقيقة مجهولة النسب . والابيات 
الثالية ( لا ندري أهي لما أم منحولة ) تصور الهدف الصوي باعتبساره 
( عشق المحسوب ) : 
ادكه مين هيا اموق 6وسا لامك أفحل لاك 
ذأما ياهو نير الموى ششغلي بذكرك عمن سوا كا 
وأما الي أنت أهل” له فكشفك الحجب حتى أراأكا 
فلا الحمد” في ذا ولا ذاك لي 2 ولكن" لِكِالحمد فيذا وذاكا 
إن مبدأ الاتحاد الصرثي الذي يتوصل اليه ببركة الله » لم يرد به نص" 
قرآني صريح . ولكن هناك الحديث الضعيف المنسوب إلى النبي « ... وما 


4 لذ تار صر ال : هي ام اللير رابعة بنت أسماعيل موبلاة آل عتيك » عاشت 
بالبصرة وعرفتث بصلاحها وتقواها . وردث لما في الكتب العربية أخبسار وأفسنان 
يشك في نسبها الها . (المعرب) 


لضا 


يزال عبدي يتقرب إلي” بالنوافل حبى احبه . فإذا أحيبته كنت سمعه 
يسمع به وبصره الذي يبصر به وده الي ببطش بها ورجله اللي عشي 
مها ... 2٠١6‏ . فاذا كان مبتدأنا الممارسة الاختيارية للعبادة وأهم طابع لما 
هر الترديد غير المنقطع لاسم الله ( الذ كر ) . وجدنا الصوفيين يطبقون 
مذهيسناً سيك ولوجياً » ويسيرون في « طريق مطهر منير )ع وو وجنام وزو 
78 0 تؤدي او بالاحرى تعد' الروح للوصول إل المعرفة 
وزقممع الي عر فوها بانها « الادراك لصفات الوحدانية الالحية » امتاز 
به الأولياء فرأوا الله في قلوبهم » . وأول مسلم أتى بتحليل مجرب للحياة 
الباطنية كان الحارث المحاسي البصري'7١١!‏ ( تحوالي لاهم م ) ورسالته 
( رعاية لحقوق الله والسبييل إل الملاحظة الدينية ) الموجود منها في مكتبة 
اوكسفورد نسخة فريدة من نوعها » تسبدي لنا جمالا” وابتكاراً وان كان 
فيها اتآتباس ونقل غير قليل من مصادر يبوددة ومسبحية بخصوص 
الرياضة الروحية . 

ان ( الطريقة » كسا وصفها الكستاب اللمتأحرون تتضمن الفضائل 
المكتسبة ( مقامات ) والأوضاع الصوفية ( أحوال ) . أما المرحلة الأول 
فهي مرحلة التوبة والهداية تليهسا سلسلة من المراحل الاخرى وهي : 


٠‏ ) اليخاري و عن أبي غريرة قال : قال رسول الت ( ص ) أن اش قال : من عادى لي ونيا 
فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إلي مبدي بشي ٠‏ أحب اليه مما افر ميت عليه . ومايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل سن أحبه . فاذا أحييعه كنت سمعه الذي يسمع به وبصرء الذي يبسر به » 
ويده الي يبعلش مبا ور جله الي _بمثي بها وان سألتي لأعطلينه وان استعاذثي لا عيذنه وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن من يكره الموت وانا أكره مساءته . ( المعرب ) 

) هو هيد الله الحرث بن أسد المحاسبي البصري الزاهد المتصوف (اث 44« ) . قال 
السمعاني : عرف بالمحاسبي لاثه كان بحاسب نفسه . (المحرب) 


ال 


انكار الذات ؛ الفقر » الصبر . التوكسل على الله ؛ وكل حال من 
هذه الاحوال يبيء اانفس للآتمر . أما الطرق والتفاصيل فتختلف » الا أن 
القلب ) فوق أعمال الحواس الاخرى وأن يجعل النية فوق العمل » وحين 
النظر بشك إلى قواعد الشريعة » يجب اعتبار مبادها كاشارات تهدي إلى 
الحقيقة الباطنة . هذه الباديء خللت التشريع الاسلامي واكتنفت فلسفة 
الدين . ومع انما كانت تميل إل مخالفة الشريعة © فقد تناوها اللاهوني 
الاعظم (الغزالي » ت ١117م‏ ) وفصلها بالشروح أخلاقيون معروفون أمثال 
سني لكات لزاع ) . وف الوقت الذي يتعذر علينا أن نتهم 
المتصوفة بحب النفس والأأشّرة » فالواقع يجحعلذا نقر بأنهم أحبوا الله أحياناً 
بطريق حبهم للحيرتهم وعلى الاخص اولثك الذين يخالفوتهم في الدين » ولكن 
ادراكهم الوحدة الآهية آخر الأمر جعل قصر محبتهم على الله من غير 
حبة مخلوقاته ضربساً من المحال . ولقد وضع متصوفة القرن الثاأث الهجري 
أسس نظرية التصوف وجملة طرقه وقواعده » فجاء ذوالئون !"21 المصري 


) سعلي (841-1184إم عإزمه- .4ه ) ؛ هر شرف الدين بن مصلح الدين 
الشير ازي من أعظم الشمراء الفارسية » درس بالمدرسة النظامية بيغداد وخرج السنة 1775م بسفرة 
طويلة أمدها ثلاثون سئة » فأم بلخ وغزنة والبنجاب ودلهي » وأحر الى اليمن والحبشة ومكة 
والمديئة ودمشق واووشليم حيث أسره الصليبيون وقادوه الى حلب وهناك افتداء أحد الاغنياء 
وزوجه بنته » ويكلهر أن قسوة زوجته » حملته على هجرها والسفر ألى شال افريقية ثم أسيا 
الصفرى » ولما عاد إلى شيراز في +ه*إم استقبله أبو بكر سعد بن أتابك سعد و أكرمهءوقفى 
ما بقي من حياته في قرضص الشعر والتأملات الصوفية. جمع أحمد بن بستون آثاره بعد وفاته في 
ثلاثة دواوين ( بستان ) و ( كلسعان : أي ورد الحديقة) و (غزل) . (الممرب) 

م«وع) (لت:ه:؟ هسووهم) : هو أبو الفائض ثوربان بن ابراهيم ذو النون من أوائل 
متصوفة الإسلام . ولد في مصر من أب عبد » وسار الى مكة والشام.وقيل انه عاشر رهبان - 
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بفكرة ( المعرفة ) إل العالم الاسلامي . والمعرفة المسماة وزوممع إِنّما هي 
الادراك الذي تتأتى منه حالة الوجد الآلية . فهو يمختلف عن المعرفة الفكرية 
المثأتية من الدرس والعلم . 

و سثل ذو النون : بماذا عرفت الله ؟ قال : عرفت الله بالله » . وصرح 
مثل دينوسيوس ١15!‏ قائلاة : ١‏ كلما تصور في وهمك فالله تعال يلاف 
ذلك » . وقال : «٠‏ بمقدار ما يعرف العبيد ربه يكون انكاره لنفسه :!؟ 3 , 

من هذا نلحظظل ازدياد المصطلحات الدقيقة ذات الدلائل الصوفية الغامضة 
لمذهب كان وقفاً على الصفوة المختارة . فلقد استشعر ذو النون بأن هذه 
الاسرار السامية يجب أن تبقى طي الحفاء كي لا تلتقطها آذان رجسة . 
إن أبا يزيد ( بايزيد ) البسطامي ١١”‏ ربما بتأثير عقيدة الواحدية تسوفدمم 
أنطاكية وتوصل الكى رياضة نفسه بالزهد والتصوف واجتمع له تلاميذ كثير ونح نشي المتوكل 

الفتنة » فقبض عليه وأرسل الى بغداد وسجن » ثم اطلق واعيد الى بلده . قسم ( المعرفة ) الصوفية 
ثلاثة أقسام فقال « الاول حظ مشترك بين عامة المسلمين . الثاني معرفة خاصة بالغلاسغة والعلماء , 
الثالث العلم بصفات التوحيد وهو خاص بالأولياء الذين برون الله بقلوبهم » ( تذكرة الأولياء 
لعطار ج ١‏ . ويقول القفطي انه كان من طبقة جاير بن حيان في صناعة الكيمياء ( ص 117 ) 
كذلك ابن الندم ( م١‏ ) ويؤيد ذلك الحاج خليفة ( كشف الظنون ج ؟ عى 8ه ) .(المعرب) 

١4‏ ) قيل انه كأن رئيساً لمحكمة اريوباغس . وهو المجلس القضسائي الاعلى في دولة أثيبا 
اعتنق النصرائية على يد بولس الرسول في أثينا ثم تنسك وتصوف» واشهر ما الف هو كتابيه 
( في ألولوجيا التصوف ) و ( في اسماء الله الحستى ) انتشرا في القرون الوسملى ودافع عنما 
القديساث ثوما الا كوي واغسطين , (المعرب) 

١6‏ ) الظر الرسالة القغيرية ص 4 و ٠١4‏ طبع السنة ١٠‏ ( المعرب) 

بورع (زت ؟موم ه- باجام ) : هو ابو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن شر وسان و بسطام 
مسقط رأسه في خراسان » يعتبر المتصوف المسل الارل»الذي قدم للمسلمين فكرة فناء النفس في 
الوجود الكلي . (المعرب ) 

رض 


إلهندية تقدم بعقيدة ( الفناء ) أي زوال النفس وضدها المباشر ( البقاء ) 
أي اماد الحياة بالته . ومع أن مسعاه للوصول إلى الانمحاد الخالص عن 
طريق ( السلبيسة ) قد مضى به إلى أقصى غاية مستطاعة 5 ا أقر هو بنئفسه 
بكل صراحة ء فإنه صار بطلا" خحرافياً التصوفة الفرس الذين جاوا بعده » 
فلم يدخروا جه دا في ترديد صيحاته ( شطحياته ) كقوطم مثلا « سبحاني » 
وقصة معراج بايزيد إل عرش الله الي قيسل انها حصلت أثناء حلم '٠‏ , 
ومن الأقوال المنسوبة إلى ( بايزيد) ما يأقي : 

« للخلق أحوال” ولاحال” للعارف لأذه عت رسومه وفّليت هويتنه 
بوية غيره وغيبتآثاره بآثارغيره 6 وه منذ ثلائين سنة كان الحق” مرآتيء 
فصرت اليوم مرآة نفسي لاني لست الآن من كيه ؛ و ه ني قول ( أنا 1 
و( الحق ) إنكارٌ لتوحيد الحق” . لاني عندام محض” . فالحق تعالى مرآة” 
نفسه ؛ بل انظر : إن الحن مرآة نفسي لاله هو الذي يتكلم . بلاني ‏ 
أما أنا نقد فَنِيِت » و ١‏ العاشق " والمعشوق” والعشق” واحد” » لأآن الكل 
0-1 ف عالم التوحيد ع 080 , 

وبينما كان (بايزيد) موضع اعجاب اولئك الذين يفضلون الغيبوية الصوفية 
على صحوتباء نجد معارضيهم يتبعون تعاليم (المتيد البغدادي)!15) الذي 


9) قال ابو يزيد : و كنت اثثي عشرة سئة حداد نفمي وخمس سنين كنث مرآة قلبى » 
وسئة انظر فيما بِيئهما » فاذا في ومطى زنار ء فعملت في قطعه أثني نمشرة سنة . ثم نظرت + 
فاذا في باطي زنار » فعملت على قطعه خممن سنين انظر كيف اقطعه » فكشف في منظرث إلى 
الخلق فر أيهم موتى فكبرت علهم اربع تكبير ات ... » الرسالة القشيرية ص م4 . ( المعرب ) 

4) أنظر يي ذلك على التوالي وما فيا : الرسالة القشيرية صن ١4١‏ طبع مصر ١١#.‏ 3 
تذكرة الاولياء لعطار ج١‏ ص ١6١١‏ . (المعرب ) 

وز ) الحيدزت باو ؟ ه-ح 15 م) : هر ابو القاسم الحنيسد بن محمد ؛ اصله من تهاو ند 
وولد وثشأً بالعراق ٠‏ كان فقيهاً على مذعب ابي ثور وصحب ثمة متصوقي عصره متهم السري 
السقطي خاله والخار ثالمحاسبي »وقد تبعه كفير ون في العراق ركان الملاج ابرز تلاميذه (المعرب) 
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نشر نظريته في الاتحاد فجاء تلميذه المشهور الحلاج 1١١‏ وأذاعها مظهراً 
اياها على حقيقتها . ول يكن غريباً انه لما أقبض على ( الححلااج ) بتهمة الزندقة 
الخطيرة وزج في السجن » أن' نجد الحنيد يتنصل منه وينكر علاقته به 
بكل حذر وحيطة. ان العقيدة الى ضمنها الحلاج كتابه ( الطواسين "١!)‏ 
هرت المسلمين هزآ ؛» حبى لو كان خلا من العبارة الثقيلة (أنا الحق: أي 
أنا الله ) » كنا صرح بها مؤلف الكتاب الذي هو بدرجة من العمق 
والابداع والاهمية التاريخية يمحيث يجب القيام بمحاولة لشرح آرائه 
الحوهرية واسترعاء الانتباه إل بعض المسائ ل المتعلقة بها . هذه المحاولة 


90 )(44؟سإوم ه- ووم - !و م) وردت سيرنه في أغلب كتب السير العربية 
نبذاً متغرقة ؛ والاحتمام به متأت من أنه كان أول زعيم صوثي قتل في سبيل عقيدته . هو أبو 
منيث المسين بن منصور الخلاج من أهل البيضاء في اصطخر الفارسية . نشأ بواسط والعراق 
وانهم إلى أبي القاسم بن الحنيد فكان من مريديه؛ وقيل أنه كان يكسب قوته قبل تصوفه من حلج 
الصوف فتلب عليه اللقب » ثم اتبع هذا الطريق فنبه ذكره والم حوله خلق كثير حى أتلف 
الناس في أمرء ؛ فمئهم من يبالغ في تعظيمه ومنهم من يتكره . فشي أهل السنة استفحال أمره 
وازدياد شوكته : وعل الاخص في وقت كانت الوحدة السياسية الاسلامية مهددة بالتمزق بظهور 
شيعة ألقرامطة الذين قيل أن الخلاج كان يدعو لهم سرأ . قطرح الوزير حامد بن العباس وزير 
والمقتدر» عل القاضي ابن عمر وغيره من فقهاء المسلمين:فافتوا حل دمه وكتبو! بذلك الى الخليفة 
فأنفد حكمه بجلده الف سوط» ثم الفا أخرى ثم يضرب عنقه وتحرق جثته ونفذ فيه ذلك علنا في 
الحانب الشرقي من بغداد المسسمى باب الطاق . ومن الحدير بالذكر أن النزالي في كتابه « مشكاء 
الانوار م كتب منه فصلا طويلا وأعتذر عن الالفاظ الغريبة الي كانت تصدر منه 'كقوله ( إنا 
الحق ) وقوله ( ما في الحبة إلا اله ) وقد حملها على محامل حسنة مع انها كانت من أسباب الحكم 
عل صاحبها . 

ومن المستشر قي نالذيندرسوا الحلاج المرحومالاب الإستاذ ماسينيوث» فقد كرس شطراً كبيرأ من 
حياته في درس أخباره رتعقيبها » فنشر كتابه ( الطواسين ) وديوانه »ء و (أخبار الحلاج) 
و( هوى الحلاج ) و ( اربعة نسوص عن الخلاج ) وغير ذلك . (الممرب ) 

[ ) لشره الاب المستشرق ماسينيون في ١41‏ . ( المعرب ) 


اق 


أصبحت ممكنة بفضل الدراسة الشاقة الطويلة لأخبار الحلاج الشعثاء المتفرقة 
البي قام بها الاستاذ ماسينيون استاذ جامعة باريس . يرى الحلاج ان الله الذي 
هو الحب بحقيقته ‏ نخلق الانسان على صورته ؛ وأن مخلوق الله هذا » 
يعاني عن طريق حبه له وتعلقه به » تبدلات روحانية إل أن بد صورة 
الله في ذاته . وببذا يصل المخلوق إلى الاتحاد بالارادة والطبيعة الاطية . ومن 
الواضح أن الانحاد الذي قصده اسلاج هنا والذي جريه بنفسه ليس مذهياً 
حلولياً عع طتمة5 ؟ مم أن المسلمين أنفسهم فضلا” عن كثير من 
الباحثين الاوروبيين وصفوه بذاك . إن لفظة ( الحلول ) تقابل عقيدة 
التجسد 159 المسيحية . ولا يبدو لنا ان الحلاج آراذ تموحا: عدا امه 
لعقيدته الخاصة » على أن ثمء اتجاها ذا نوع خاص جد دقيق يمعل الخلاج 
يبدو اقرب إل روح المسبح من جميع المتصوف.ة المسلمين . فهو يرى 
أن الولي المتحد بذات الله هو أسمى مقاماً من الني الذي بعث برسالة 
خارجية . وأن مثال حياة الولاية ليست حياة محمد بسل حياة المسيح امثال 
الحياة ( الآلحبة الانسانية ) » أي الانسان الله غير شخصيته ونقنى جوهره 
وظهر للملا شاهداً على وجود الله وممئلا” لارادته وكاشفساً عن حقيقته 
( أي الحق ) وعن الخالق الأسمى الذي كن فيه . وفضلاة عن ذلك » فقد 
لاحظ الاستاذ (ماسينيون) ان(الحلاج) توصل إلى الانحاد الصوق وعرفه بانه 
أنحاد بالكلمة الحالقة ( كن ) الي وردت في القرآن الكريم بخصوص ولادة 
السيد المسيح وقيامته '*"' هذ! الانحاد يمكن الوصول اليه بطريق الالتصاق 
الحار الوثيق لفهم أو امر الله . وبنتيجة هذا الرضا الام بالمشيكة غ86 
الآ طية » يتم الوصول إل النفس الصوفية التي خلفت ١‏ من أمر ربي : !4؟) 

1؟ ) يقوم هذا المذهب عل أساس ثنائية الطبيعة الإلمية » او كا يعبر عنه باللاهرت والناسوت 
ابي امتازت عبا شخصية المسيح في المقيدة النصرانية . ( المعرب ) 

م؟ ) و ماكانش أن يتخ ذلدمن ولد منسبحائه اذا قض ىأمر افا تمايقول له كن فيكون عمريم(المعرب) 

١4‏ ) « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر دبي وما او يم من العلم الاقليلا» الإسر اء (المدرب) 


لين 


ومن ثم يجعل الله كمسل أمر وعصل من أعمال البشر ١‏ أعمالا إلية حقة ؛ . 
قالح يعجز الحلاج عن ايضاح درجة تفهمه الدرس التالي » وهو أن 
درجة الصلاح ( القداسة ) يم احرازها بتجرع غصص الآلام واقتباس 
التضحية كاملة” . ثم تنفيذ حكم الموت في الحلاج يبغداد السنة ؟45 م . 
ولما اقتيد إل ساحة التنفيذ ورأى آلة الصلب والمسامير ؛ التفت إل 
الجمهور المجتمع لرؤيته ونطق بدعاء ختمه بالعبارات الانية : 

« ... وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتل توصياً لدينك وتقربا اليك » 
فاغفر لهم ء فانك لو كشفت هم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا . ولو 
سرت عني ما سترث عنهم لما ابتليت بما ابتليت . فلك الحمد فيمأ 
تفعل » ولك الحمد فيما تريد ... » (*؟! . 


في الاسلام حيث يوزن الناس بأعماهم لا يكون عادة محض الزيغ عن 
الشريعة سبباً لفرض عقوبة قاسية عليهم . ومهما كان اصطدام الحقيقة 


٠‏ ) عن ابراهيم بن فاتك قال : ولا أت بالحسين بن منصور الحلاج ليصلب » رأى اللشبة 

والمسامير فضحك كثير| حى دمعث عيناه ثم التفت الى القوم فرأى الشبلي فيما بينهم فقال له : 
يا أبا بكر هل معك سجادتك ؟ قال بلى يا شيخ . قال افرشها لي ؛ ففرشها ؛ فصلى ألحسين بن 
منصور عليها ركمتين » وكنت قريباً منه » فقرأ ثي الأولى فانحة الكتاب وقوله تعالى ٠‏ ولنبلولكم 
بشيء من .. إلى قوله .. واولئك هم المهتدون » + وقرأ ني ألثانية فاتمة الكتاب وقوله تعالى « كل 
نفس ذائقة الموت .. الى قوله .. وما الحياة الدنيا ألا متاع الغرور : فلما سلم حئها » ذ كر أشياء 
م أحفظها وكان بما سفظته : « اللهم بمق قدمك على حدثي وحق حدثي نحت ملايس قدمك » ان 
ترزقني شكر هذه النعمة اللي أنعمت بها علي حيث غيبت أغياري عما كشفت لي من مطالع وجهك 
وحرمت غيري ما أيحت لي من النظر الى مكنوئات سرك.وهؤلاء عبادك الذين ( أنظر أعلاه) ثم 
سكت وثاجى سرا » فتقدم أبو الحارث السياف فلطمه لطمة حثم أنفه وسال الدم من شيبه فصاح 
الشبلي ومزق ثوبه وغشي على أبن المسين الواسعطي وحلى جماعة هن الفقراء المشهورين وكادث 
الفتنة تبيج ففعل أصحاب الحرس ما فعلوا ( اربعة نصوص من الحلاج ص ١ه‏ ) راجع روأية 
ابن خلكان في الموضوع نفسه . ( المعرب ) 


ينض 


الصوفية بقواعد الدين شديداً حاداً » فلا ينجم عنه أمر خطير ما دام الصوني 
يؤدي فرائضه الدينية مع اخوانه المسلمين جنباً إل جنب . 

على أن ما أجمع عليه المؤرخون هو أن الحلاج كان يشك في صحة 
فرائضه الدينية وصلاحها لممارسة . انه لم يزدر بها ء لكن ثبت 
في الوقت نفسه أله لم يكن يمتدحها او يوصي أتباعه بممارستها . ان 
١‏ الدرجات الدنيا » الي يتتخذها المؤمن سلا للوصول إل الدين الصحيسح 
تتألف من الصلاة الحخارة المتواضعة لقلب الخاشع الطاهر . وهذا يمل موقف 
كثير من المتصوفة ازاء. الشريعة الاسلامية . هذا الموقف يبدو خير طريق 
لحدمة سيدين في آن واحد . لكن الحلاج كان أسمى وأشد اخلاصاً لعفيدته 
من المساومة بوجدانه . فقد أقام في وجه السلطة العامة وهي الدولة 
والغيئة الدينتية ‏ سلطاناً مستمداً من الله مباشرة . هذا الساطان هو 
والرجل الصالح ١‏ الولي ) شيء واحد . ولم يكن الحلاج نظرياً (كالحنيد) 
ولذلك حام الشلك في انه كان يدعو(للقرامطة)'"؟'وائه بشر بمذهبه بين المؤومنين 


١‏ ) حركة دينية سياسية ( فرقة من الاسماعيلية ) دعيت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها حمدان 
ابن الاشعث قرمط نشأت فرقة شيعية في نواحي ( 4٠‏ م ) في عهد الخليفة ( المعتضد ) واتبمت 
ننظيماً سرياً ( باطنياً ) تعاليمها فرع مئ تعاليم الشيعة الاسماهيلية والمقائد المجوسية و الفلسغة 
اليونانية , وتذهب إلى أن.التنزيل ( القرآن ) والسئة غامضان هيا معنى لا بمكن ادراكه لأنه محل 
خفاء - الا بالتأويل . وهنا يِأني دور الامام المس"تير الني يحب له أن مخضع الاتباع والمئومنون 
حضوعاً مطلقاً . اتخذوا موضعاً بالكوفة مقرأ وسموه ( دار الهجرة ) ثم نزحوا إلى ( سلمية ) في 
شمائي سورية , وئادوا بالشيوعية والمساواة في الاموال والنساء ومن اشهز دهاءبو(عيدان وذكرون 
الدندائي)وقد بايعوا ابا عبد الله محمد الممروف بصاحب الناقة خليفة لهم في ( ٠٠‏ ) . ثاروا على 
الطوتونيين وهاجموا دمشق ثم رجعوا عنما خائبين اذ قتل خليفتهم ( 401 ) وانشأوأ لهم دولة 
في ( البحرين ) وأنطلقوا منها ففزوا ( مكة ) ونقلو! معهم الحجر الأسود في (2+هم ) بعد ان 
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والكفرة على حد سواء فضلا” عن اجتذابه الئاس إل مذهبه بطريق عمل 
معجزات آثية . من هذه النواحي كان حكم الموت عليه عادلا . لم تكن 
جرمته: كسا صورها بعض الصوفيين بعده من أنه كشف عن سر ( القدرة 
الالحية)» لكنه أعلن بدافع من ابحاءات داخلية ودعا إلى حقيقة تكمن فيهأ 
الفوضى الدينية والسياسية والاجتماعية . هذه الحقيقة وضحت لكثيرين 
من المتصوفة » ولكن (الحلاج) انفرد عنهم بأنه عاش فيها ومات في سبيلها . 
ومن هنا جاءت الرقة والعاطفة ابخائشة الى يندر وجودها عند غيره من 
المنصوفة في أبياته الى توسل بها إلى الاتحاد بمحبوبه والّي يحاول بها أن 
يعبر عن أحاسيسه بالسجام تام مع ذلك المحبوب : 


بيبي وبينك اي يزاحمي فارفع بأنك أني* من البين 97؟) 


-انئمكوا حرمة الكعبة واغاروا على العراق وحاصروا بنداد ف أيام(الموفق) وكادوأ يستولون عليها 
وغزوا عمان واليمن وخراسان وقطعوأ طرق الحجاج ثلا ثين عاماً ( ١‏ - +14 ) . ومن زعمائجم 
القيرواني الذي قال ني رسالة له إلى سليمان بن الحسن القرمطي « ان اوصيك بتشكيك النأس 
في القرآن والتوراة والزبور والانجيل وبدعوتم إلى إيطال الشرائع وإفى ابطال المعاد والنشر من 
القبور وابطال الملائكة في السساء وابطال اللن في الأرض ... وي هذا تحقيق دعوانا الباطنية 
واوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه كان قبل آدم يشر كثير فان ذلك عون بقدم العالم .... ه 
قفى عليم الموثق في ه؛ 4 ) بمذمحمة الا أن بقاياهم الا سماميليين ا ثرمنين أليوم لا شبه لهم بأجداده 
الخاحدين , ( المعرب ) 

© ) ( ديوان الحلاج المجلة الآسيوية آذار !9#١‏ جمم و تحقيق ماسيئيون )و اليك التكملة : 


آه أنا ام أنت هلين آمشفين حاشاي حاشاي من ائبسات اثنين 
عوية لك في لاثلبي أبسلاً كلي مم الكل تلبيس بوجهين 
فأين ذاتك مني حيث كنت أرى نقد تعين ذاتي حيث لا أين 
واين وجهك مقصور بناظرئي في ناظر القلب ام في ناظر العين (المعرب) 


ف 


أنا من أعوى ومن أهوى أنا نحن روح دان خللنا بدنا 
فاذا أبصرتي أبصرئه وإذا أيصرتئ ته أبصرتةا 
ربما حتق لي أن أشير في سياق بحثنا إلى أن ثاني شطر من هذه الابيات 
الثلاثة لا يمكن أن يكتبها حلولي . إن التعبير الصونفي الذي يرمي إلى الفكرة 
نفسها موجود في عبارة ( الخيلٍ ) : 
نحن روح واحدة وإن كنا نتقمص جسدين » . وي شعر جلال 
الدين الرومي : 
ما أسعدها لظة” حين نجلس في القصر معاً أنا وأنت 
رسمين وجسمين لكن بروح واحدة أنا وأنت 
ان اعلان (الحلاج)نفسه بأنه في أوقات معينة وأحوال خاصة نحوّل إلى 
(اللّ)إعلاناً مم يكن (الخلاج)يقف للمظة عن تأكيد سموه بأقوى ال معاني ‏ لايكون 
باعفاً على دهشة أحد يعلم أن المتناقضات المنطقية هي عند المتصوفة في 
أغلب الاحيان حقائق صوفية. ومع أن عقيدة (الحلاج) الأصيلة لم تعش طويلا” 
بعسده » فقد كانت حجر الزاوية الي بنيت عليها مباديء صوفية كثيرة 
فيها ما يمت إلى طبيعة ( الائسان الكامل ) ذلك المبدأ الذي لعب دور هاما 
في كتابات ( ابن العرلي ) وفي الشعر الصوثي الفارسي . لكننا أن نصل 
منها إلى فهم نام لخلقه ولا إلى الأزمة النفسية الأليمة الى صورها في البيت 
التاللي ذي الصدى العميق ؛ 
القاه في اليم" مكتوفاً وقال له : 2 « اياك اياك أن تبتل” بالماء » 
وكان العصر التالي (الحلاج) مجدباً بمقارنته مع سلفه» ومع ذلك فقد صدرت 
فبه أول البحوث المنظمة العمومية في عقيدة الصوفية » ككتاب ( اّمم ) 
لاني نصر السراج '*') وكتاب ( قوت القّلوب) لاني طالب المكي!؟"' الذي 


8) هو عبد الله بن على بن.محمد بن يحيى السراج الطرمي الصو (ث هلاه - 48م ) س 


يفن 


حفظ لنا مواد نفيسة جدأ استمدها من مصادر مفقودة الآن . وهدا أغمل 
التصوف يبتعد عن مرساه ( الدين الاسلامي ) ويقترب من مذهب الخدول 
الات انان والتحلل الالمي ل سا ا اقترابساً حث بخطاه 
لتأثير المتعاظم للافكار الفلسفية اليونانية وعلى الأخص مذهب الفيض 20 . 
كل هذا صور باسلوب جميل في سيرة وتعاليم الصسوني الفارسي( أني 
سك 991 :لاكة ١٠١44‏ م) ., كانت تعاليمه من بعض النواحي تستثير 


طبع كتايه ن اللمع في التصوى » باعتهاء الاستاذ نيكلسون صاحي هذا البحث السنة +151 مم 
مقتطفات مدر جمة الى الانكليزية . (المعرب ) 

7 ) هو محمد بن علي بن عطية الواعظ المغهور بالحارثي (ات حمم ه ع ؟و؟ م) كتابه 
و قوت القلوب في معاملة المحيوب ٠‏ طبع بمصر السئة ١1١١‏ « , تعلم في بنداد وسلك ثم مسلك 
التصوف وتوني بها ولم يبرحها . (المعرب ) 

٠‏ ) تتألف هذه الكلمة من مقطعين : مد تابرع وشريمة ##نجعمم وتدل عل مذهب 
من المذاهب المسيحية يقضي بتحرر السيحيين من الحضوع لارادة الله . ويقول مشايعوه أن اتباح 
شريعة المسبح ليس شيئاً ضرورياً في المستقبل اذا استطاع المرء ان يعصم نفسه من الزئل ويفعل 
الفير . والمسألة هي هذه : هل ان نفس المرء تخلص بابمانه أم بأفعاله ؟ هذه المعضلة من اقدم وأهم 
المضلات الي دار النزاع واللخصام حوها في الكنيسة وبسببها انقسم النصارى شيعاً . على ان هذه 
االفظة لم تستعمل كي الكتابة إلا على عهد(مارتن لوثر)حيث وصم با ( يوحنا كريكولا ) واشياعه , 
وقد تجاوزنا الى تسميتها بانتحلل الاي او ربما كان تسميئها لحا (بالتحلل في الله)اقرب الى 
المعى , ( اممرب) 

١؟)‏ ملهب الفيضس 8402«هج: مذهب فلسفي يرى معتنقوه ان جميعم الموجودات قد 
أنبعثت تدريجياً من الروح الا سمى ( الله) . ورمكن إرجاع أصل هذه العقيدة إلى مسذاهب 
المصريين وأطنود ومذهب الافلاطونية أطديثة . ( المحرب ) 

؟«) ابو اللير ( برهم غ وو)شاعر فارمي خرااني احتئق الصوفية متتلمذاً على السراج ؛ 
ورحل الى مسانط رأسه وبقي ممتكفاً حى موته . وكان معاصرا لابن سينا » وقيل انما التقيا . 
يعتبر اولمن صاغ الأفكار الصوفية في الصور الشعرية الي شاعت في اقوال الصوفية بعذه (الممرب) 


اام فيه 


الاعجاب 1ا تنطوي على روعة . فمن أقواله : « ان الولي الحقبقي يخرج 
إل الناس ويخالطهم وبأكل معهم ويثام بينهم ويبيع ويشري في السوق 
ويتروج ويشارك في أعمال المجتمع لكنه لا ينسى الله لحظة واحدة ؛ . 

لقد رأى جميع المخلوقات بأعين االحلاق وأوجد بنبوعاآ للخير والاحسات 
والمحبة الرقيقة » فلم يجد سبيلا” للوصول إلى الذات الاهية خيراً من ادنخحال 
المسرة إل قلب أيه المسلم . أما أقواله بخصوص علاقة الولي بالشريعة » 
فريمسا حماتنا على مقارنته بالحلاج . ولكن اختلاقهما بالممارسة واللتوهر 
جد عظيمين . فإذا كان الحلاج قد بقي محافظاً على تعاليم الشريعة رع 
اختياره فجوبه بصراع جبسار استعر اواره بين اخلاصه للشريعة وبين 
طاعته للقوة الآلية العلا الي شعر بوجودها ني ذاته . فان أبا سعيد يرى 
الشريعة » حالة من حالات العبودية لكنها ضرورية لاولثلك الذين م 
زالوا بسيرون ف ( الطريق ) ولكنه_ا تفيض على حاجة اولئك الذين بلغوا 
خائمة المطاف . وهو يرى ان الاتحاد بالله ليس نجربة عرضية متقطعة بل 
التتيجة الحتمية الثابتة لفناء النفس الانسانية واكتساببا صفات الألوهية . 
وقد زعموا انه كان يوصي تلاميذه بعدم الحج إلى الكعبة الي كان يسميها 
هازئا ( بيت الحجر ) . وقيل انه لما سمع مرة دعوة المؤذن للصلاة ؛ 
أبى أن يقطع رقص الفقراء الصوني قائلا” ‏ تلك هي طريقنا في الصلاة ٠‏ . 
ان لى تثبت هذه الرواية تاريخي] فهي انموذج ا كان سائداً على الآ قل . 
إن رسالة القُشيري 7 الي كتبها ني العامه4١٠1م‏ لا تخدم المدرسة 
م#م) (جبام وجي دس زيره-ووءز م) : هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
ابن هبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري إمام المتصوفة . سلك مسلك المجاهدة والتجريد وأخرج 


مصئغا باسم ( الرسالة القشيرية ) جمع فيها معلومات عن تاريخ التصوف والمتصوفة وأقواهم 
وآرائهم ماربا الفلسفة الي كانت نهم بدفع التصوف من أحضان الاسلام الى التجريد. طبعت - 


ا 


الصوفية القديمة الي قامت مبادؤها على أسس حفظ أحكام السنة وتطبيقها 
حرفياً وبأمانة تامة يسبب ها كان سائداً في زمنه من التمرد الشديد 
على الشريعة او الحضوع الكبير ذا ء والرياء الذي كان سائداً بين الصوفيين 
في عصره . وبعد ذلك بثلاثين سئة : أعلن صاحب ( كشف المحجوب ) !4" 
بان اخحوانه في العقيدة أطلقوا اسم الشريعة على لذاذاتهم ونعتوا أخيلتهم السخيفة 
( بالمعرفة الآلحية ) . أما أهواء القلب وئرعات النفس الخيوائية . فسموها 
ب( الحب الأنغي ) » والضلال الديني فهو ني نظرهم ( الفقر ) والالحاد هو 
( الطهارة ) ؛ والشك في عقائد الشريعة السائدة هو ( أخذ النفس بالشدة ) . 
وبينما كان الأولياء بأتباعهم وتلاميذهم العديدين ي,ددون الاسلام في 
تاريخه وترائه ووحدته ٠‏ انقسم حزب المتزمتين على نفسه » فتمسك فريق 
منهم بحرفية القرآن أشد تمسك ؛ وأخخذ الفريق الآآخر يجادل في تفاصيل الشعائر 
والقواعد الدينبة ويمعن في تحليل القواعد اللاهوتية على ضوء فكري محدود . 
صار يفقد بسرعة صلته بالروح الباطنية وبالحياة الى نجعل الدين حقيقة 
من الحقائق . وسأل كثير من المسلمين المخلصين أنفسهم إلى م" تدوم هذه 
الحال ؟ ويحثوا عن الوسائل لصيالة الابمان في جوهره بشرط عدم احداث 
صدع يقسم الامة شطرين . هذا التساءل والبحث تقرر بظهور أحدى 
الشخصيات الاسلامية العظيمة وهو ابو حامد الغزالي ( 1١11-1١88‏ م) 
المعروف عند اوروبا القرون الوسطى د+اسمي إوتوعلة أف ؛وسقطباطق ٠‏ 


حرسالته عدة طبعات وما ترجمة الى الفرنسية . ( اعتمدنا في المراجعة والتعليق عل طبعة مصر سنة 
مم1 ه) . (المعرب ) 

4" ) هر أقدم مؤليف فارسي في التصوف ينسب الى المتصوف الممروف(هلي بن عثمان الخلابي 

الممجويري) حوالي ه١٠١‏ م ترجمه الى الاتكليزية نيكلسون صاحب هذا البح ١151.(المعرب)‏ 


يفف 


ان قصة هذناية الغزالي إلى التصوف كا رواهابنفسههي قصففريدة ثيباعها” ". 
وليس عليدا إلا أن نعيد إل ذهننا بان الغزالي كان أيام صباه ( دهرياً ) 
فشفاء التصوف من علته هذه وجعله يكرس 5 ل مجهوداته ومجال نشاطه 
للبحث عن الحقيقة . إن دراسته الفلسفية واصول الفقه أقنعده بأنه آن يجيد 
ما ينير له السبيل » حتى التعاليم الدينية ومبادؤها ذات الأحكام المنرهة 
فإمْا تعجز عن سد حاجته » وكفايته مطاوبه حين توضع موضع الفحص 
والاختبار . وإذ ذاك صرف همه إل سلوك سبيل التصوف ؛ فكشف التقاب 
عن كتابات ( الخارث المحاسبي ( وجمييع الاساتذة المتقدمين من القرت 
الثالث العجري . وكان فجر الحقيقة ينباج له كلما أمعن في القراءة فقال : 
١‏ وظهر لي أن أخحص خواصهم ها لا يمكن الوصول اليه بالتعلم سل بالذوق 
والحال وتبدل الصفات ٠‏ او بكلمة اتخرى ( بالتصوف ) . ووجد أيضا أن 
خلاص نفسه كان معلقا في كفة القدر وكانت مطالب الحياة في الوقت 
نفسه قوبة عنده ء فبدأ هذان العاملان يصطرعان في نفسه اصطراء أ هائلا” 
حى استطاع التغلب عليهما. واعتلّت صحته بنتيجة المجهود الذي بذله . 
لكنه « لما أحسست بعجري وسقط بالكلية اختياري » التجأت إلى الله 
تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له » فأجابى الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
وسهتل علي” قلبي الاعراض عن ااه والمال والأهسل والوّلد والاصحاب .. » 
وغادر يغداد ولم يكن سنه قد بلغت الاربعين مصمم ا ألا يعود اليها أبداً . 


هم) جاء ( في المثقذ من الضلال ) : ٠‏ .. ثم أني لما فرغت من العلوم + أقبلت بهمي على 
طريق الصوفية .. فابعدأت ني مطالعة سبلهم .. فعلمث يقيئاً أنهم أرياب أسوال لا أصساب أقوال» 
وظهر عندي ان لا مطمع لي في سعادة الآخزة إلا بالعقوى وكف النفس عن الطوى .. ثم لاحظات 
احوالي فاذا أنا منغمس في العلائق » وقد احدقت بي من كل جانب ؛ ولا حفلت أعمالي واحسنها 
التدريس » فاذا هي غير خائصة بل باعثها و ممركها طلب الحاه » فتيقنت أني على شفا جرف هار 
واني قد اشغيت على الثار ان ل اشتفل بتلاتي الاحوال .. » ص ه؟ وما بعدها . ( المعرب ) 


عرو 


إذن فالمعرفة هي عند المتصوفة . وان جربة الغزالي لهذه الحقيقة هي الي 
تمخضت « بالإحياء الديي » العظيم . كان أثر شخصية الغزالي لا يقل عن 
أثر كتاباته وأخصها بالذكر ( إحياء علوم الدين ) ذلك بنفوذه إلى مجتمعات 
ما كانت تحفظ للتصوف أي مودة حبى ذلك الحين . وإذ ذاك دخل التصوف 
في نطاق الديانة الاسلامية دخولا” تاماً . فالغزالي وأغلب من ثلاه رأوا 
ان الوحي الذي حص به الآولياء والصالحكون وبضمنه ءا أوحي به للانبياء » 
اما هو مصدر وأساس ( المعرفة الحقيقية ).لكن ( الصلاح ) في الوقت نفسه 
منبثق من النبوة . لذلك فقد بقي الغزالي يلهج دوا بسمو رسالة محمد ( ص ) 
ويشدد بوجوب الخضوع للشريعة وتطبيقهسا مبى ومعى . ومع أن فكرته 
القائلة بان الروح هي مادة تعكس الله وصفاته كالمرآة يضيئهسا الشعاع الاي 
قد تؤدي بالصوثي الحريء إل استنتاج مضل » فانه هو نفسه وقف في نجوة 
عن هذا الحطر المملحق وريما شمل ما فكر فيه جميع المعلومات المسطورة 
في كتبه . مع انه يقول مثلاا” في كتابه ( مشكاة الانوار ) بان الله هو الشمس 
وليس ازاء الشمس إلا نور الشمس . ولكن استعمال اللغة الحلولية في الدين 
الاسلامي لا تعبيى ان مستعملها يجب أن يكون حلولياً . وني الوقت الذي 
كان الغزالي يدفع مبدأً الانحاد أحياناً إل أقصى حدوده ٠‏ فإنه لم ينس أبداً 
بان الله هو الخالق الذي أرجت ارادته المطلقة هذا العالم إل حيز الوجود . 
وانه بذلك وى" دنه العظيم للتصوف كاملا" . على أن أغلب المتصوفة يرون 
بحق أن الغزالي ليس من شيعتهم بقدر ما هو من مدرسة المسلمين المحافظين » 
تلك المدرسة الى لجأت اليها تقواه العميقة وحماسته الادبية العظيمة 
وتمكنه الشديد من الشريمة وطريقته الفلسفية الانتقادية فاستقرت فبها 
آمنة مطمئنة مهمسا بلغت ريبسة المتصوفة به . لقد نال أعظم النجاح في 
جعل الدين القويم صوفياً : ولكن طبيعة الاحوال نجعل من التعذر 


عرض 


علينا أن نعده ناجحاً في جعل التصوف ديزا فوا . فقد أشاع قُُ 
التصوف روح ا محافظة وآراء قوية شديدة التمأسك كانت يمثابة اشبه 
( بكاحات ) في ذلك الزمن العاصف الذي عقبه . لكن قوم ا الدافعة جاءت 
من صعيد آخر . فالافكار الي كانت تدفع ببذه العقيدة إل الامام وهي 
صاغرة بحيث سطت نفوذها عليه بعدئذ » ما كانت تمت إل آرائه نفسهاأ 
بكبير صلة . إن الولاء والاحترام الذي كان يكده كثير من افراد المدرسة 
الجديدة لشخص الرسول لم مخف حقيقته فقبلتهم الروحية لم تكن مكة بل 
مدينتى أثينا والاسكندرية . وبالغزالي ينقضى عصر من تاريخ التصوف » 
وإلى هذا الزمن كان الصوفيون يمثلون بصورة عامة فكرة العلاقة الوثقى 
الفردية بين الله والروح باعتبارها ضد العبادة الألوفة المرتكز على الحديث 
والسنة وقد ألحقوا بها ( لاهوتاً) ٠‏ بعضه مستمد من القرآن » وبعضه من آثار 
أرسطو ومن الافلاطونية الحديثة ابي وصلت اليهم . وكلما ضعفت قوة الاتحاد 
الاسلامي وتماسكه كلما كانت العناصر الغريبة تنفذ الى جذوره حبى صيرها 
سقوط اللحلافة سيدة الميدان. وكان من نتيجة ذلك بروز فكرة (وحدة 
الوجود) الي ظلت مسيطرة بعد مرور سبعة قرون ومن أول مجيئها » على 
جزاء واسعة من العالم الاسلامي كما أوضحهاوجلاها( جلال الدين الرومي ) 
أو( حافظ) وغيرهما من شعراء الفرس الذين سحروا بأشعارهم كثيراً من 
وجدوا كتابة: (ابن العرني ١548 ١158‏ م)57؟! مبتدعها الأصل مستغلقة” 
غامفبة” . وقبل أن نتصدى له يحمل بنا أن نصف طابعاً آخر امتازت به تلك 
الفئرة . 


م) ابن المربي(5ه-م4هم - 74.1156 ام) هو أبو بكر محمد ابن علي مي الدين 
الحامي الطائي الأندلي امام المتصوفة في الاندلس . ألف كثيرا ني التصوف وكلها نفيس غال » 
وزعم بر وكلبان أنه صنف اكثر من مائي كتاب طبع له منها ( الفتوسحات المكية ) و( تراجمان 
الاشواق ) وقد فصلابن عربي عقبيدة الحاول وقال بو-مدة الوجود وابدع ف شر مها. وكتابالكتاب 
الكثير ون عنه وعن أرائه. طبع له حوالي "٠‏ كتاباً ئي التصوف . ( المعرب ) 


فقن 


لقد شاهد القرن الثاني عشر بوادر تنظيم واسع جداً في الحياة الدينية» فيه 
شبه كبير برهبانية المسيحيين ي القرون الوسطى . وكان مشاهير المعلمين 
الصوفيين في السابق يحيطون أنفسهم جماعة من التلاميذ فيعيشون سوياً في شبه 
دير يسمى ( خانقاه) . لكن المدارس الي كانت تنشأ على هذه الشاكلة . 
ينقصها التماسك والثبات » فلم يكن من الغرابة أن تختفي عاجلا” أم آلجلا” هذه 
الجمعيات الحرة من المريدين الي تستوحي تعاليمها من اتصالها الشخصي بأحد 
شيوخ الطرق » وأن بحل محلها ( أخحويات ) ثابتة دائمة كل واحدة منها تختار 
طريقتها في العبادة مقتدية على آثار سلسلة ,من الأولياء الصالحين تبتديء بالني 
( ص ) وتنتهي إلى مؤسس تلك ( الاخوية ) . والاساليب نختلف باخثلاف 
الطرق © والطرق بدورها تختلف بالنظر الى مبادمها الخاصة وموقفها من 
الشريعة » وقلما كانت العزوبة شرطأ من شروط الانضواء اليها . إن أعضاءها 
كانوا بملكون المقدرة التامة على عمل الحير والشر معاً بواسطة الاعضاء 
المؤازرين الذين كانوا يجدومهم يوفرة من أخلاط المجتمع وعلى الاخخص الطبقة 
الفقيرة . ويرى بعض الثاقدين الاوربيين في ( الحلول ) النظري تفسخاً نخلقياً 
عملياً . لكن عقلية الشرق لا يمكن أن تنحط 'لقبول مثل هذه المعادلات 
البسيطة . إن. مذهب الحاول الصوفي بتطبيقه على الحياة » إتما يتضمن مبدأ 
الشخصية الالهية والواجبات الخلقية . وعلينا أن نقر انه بالنظر الى عدم وجود 
سلطة دينية معتر ف يبا عند المسلمين ؛ فقد تمتع المنصوفة تحرية أساء استعمالا 
كثير منهم . كان (ي الدين ابن العربي) أعظم عبقري نظري عندهم . ولد 
عرسية من بلاد اسبانيا » وتوثي في ١14٠‏ م بدمشق . أن عقيدته اي فلسفة 
الكون رّ كزت في مجموعة ضخمة من كتاباته ؛ أجلها وأعظمها شأناً كتاب 
: الفتوحات المكنية ؛ و « فصوص الحكم » والقسم الاكبر من هذين الكتابين 
خيالي حافل بالغموض » ومع ذلك فما قرأه أحد إلا تولاه الاعجاب والا كبار 


فض 


لفرط معرفة المؤلف الواسعة وخياله اللحصب . مع ان بعضهم (كعيد الكريم 
لحيل "؟ادت حوالي ١4٠١‏ م) شرحوها وبسطوها واختصروها أكثر ثما 
فعل هو نفسه . وان الفقرات الي سنوردها فيما بلي تتضمن نقاطاً على جانب 
عظيم من الاهمية . 

كأن ال العرني فوحداووسوي 500 صلب القناة. والاسم الذي أطلقه 
على عفيدته هو( وحدة الوجود) ينطبق على عا فسره منها عام الانطباق. لقد 
وجد ان الاشياء وجدت قبل أن مخلق كأفكار تحول ني ضمير المبدع الخلا قأينما 
تصدر وحيثما توجد وليس هناك خلق من العدم وانطنم جم والارض ليست 
إلا المظهر الخارجي ا كان يستقر الله ني مظهره الباطني . وني الوقت الذي 
تكشف كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة عن جزء من هرولي الحقيقة » فإن 
الانسان هو ( العالم الصغير ورومووءمعزم ) تتحد في ذاته جميع صفات 
الله . وني الانسان نفسه يستقر الله بوجوده الشخصي . هذه العقيدة الي 
اتلصهرت فيها عناصر مستمدة من المذاهب الغنوصية والافلاطونية الحديثة 
والمسحية وغيرها احتلت مركز الصدارة في نظرية ابن العرني . اما بصورة 
أساسية عقيدة الكلمة ( ودهه1 ) . تجسدت الآلوهية وظهرت الى حيز الوجود 


بام ) عبد الكرم الحيل (09/ا - 4م ه - 5م .1غ م ) : هو قطب الدين عبد 
الكرم بن ابراهيم بن سبط هبد القادر الكيلاني » ومقبر نه موجودة في بغداد . أحد أكمة المتصوفة 
ومبتدع النظرية الصوفية الشهيرة القائلة ان مظهر تعدد الاديان و المقائد يمود إلى تعدد الصفات 
الآطية والاساء الي تسل مها ألحق بين مظاهر الخلق . فالوثنيون مثلا يعبدون الموجود الذي يتخلل 
كل جزء من أجزاء العام المادي . والثنوية يعبدون وحدة الحالق والمشلوق , وعبدة النار بعبدون 
الذات الواحدة الي تفنى فيها جميع الاسباء والصفات كا ثفن الاجسام في النار الطبيمية وانك لواجد 
تفصيل هذه النظرية في كتابه المطبوع ممصر ( الانسان الكامل في معرفة الاواخر والاوائل ) طبع 
حزأين عدة طبعات . ( المعرب ) 
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في الفكرة الصحيحة للانسانية حيث كان (آدم) اول نجسد ها : والانسان 
الكامل باعتباره صورة الله والنموذج الاصدق للطبيعة » هو وسيط بين العناية 
الآلحية ومبدأ الكون الذي وجد بمؤداه العالم وثبتت أسسه في الوقت نفسه . 
والانسان الكامل هنا هو ( محمد ) لا غير : وان عقيدته الي سبقت وجوده 
استقرت في الفقه الاسلامي قبل يجبيء (ابن العرلي).فجوهره الروحي وهو أول 
شيء خلقه الله [نما يدرك بوصفه نورا سماوياً ( نوراً محمديً) تجسد في آدم 
وني سلسلة من جمهرة الانبياء بعد آدم يتقمصهم من جيل الى جيل حى خم 
ظهورهم بمحمد نفسه . ولكن الشيعة ترى أن هذا الحوهر الروحي انتقل من 
محمد الى على » ثم إلى كل إمام في بيته من بعده » أما المتصوفة فيعتقدون ان 
هذا ( الجوهر ) واجب الوجود عند الاولياء . ويصف ابن العرلي شخص محمد 
ي طبيعته الحقيقية بكونه ( حقيقة الحقائق ) .هذا المصطلح انق استعذذمه 
اوريكن (54؛ في وصف ( الكلمة 98 ) ٠‏ وبكونه ( العقل الفاعل عنام 
غع 10111 2 د قي فلسفة ارسطو . وعلى ذلك فهو وكيل 9 خلق 
العام امدق" المَخلوق به ). وخليفة الله على الأرض والقطب الذي يتوقف عليه 
وجودها وهوالذي بسببه تحلاقت. انه المصدر بل المجرىالاوحد لكل العلاقات 


60 اوريكن «مع-0 (وخ امه 5 1م ) فيلدوف عن فلاسفة مدرسة الاسكندريةالمسيحية» 
اول فلاسفة التصارى الذين شرحوا معاني التجسد الاي ( ااعأنس ) وكيفية الخليقة (المعرب) 

وم ) بميز ارسطو بين التعجربة والمعرقة و يقول أن للنفس قوة احساس . غير أن هذه القوة 
اذا تحردت » عن ذات الشيء فلا توجد الا ني حيز القوة ؛ ولا تصير فعلا » الا اذا لازمها ثيه 
خار جي . وهذا هو معنى الثيء الخاص ء وصورته تغبث في الذهن بالتذكر . وبتكرار التذكرة 
تنشأ التجر بة او الليرة . والخبرة هي اساس العرفة لكنها ليست المعرفة بذاتها » لان صفة المعرفة 
ان تدرك الثيء العام 'و الصور الي كمر مبا هذه الصفة أو الخاصية بالعقل المنفمل ٠.‏ هي مادة المعاني 
والمثل ولكن ليست هذه المثل موجودة الا بالتوة فتصير حندما بميز العقل الفاعل ويجرد ( تجريد) 
العام من الخاص , (المعرب ) 


حون 


الالحية . لانه نبي في الوقت الذي كان آدم من طين . إن جرس هذه العقيدة 
يشبه رجع صدى العقيدة الي بشّر بها بولس الرسول وكاتب الانجيل الرابع '4) 
فيما يتعلق بالمسيح وقد يكون (ابن العرني) كذلك الى حد ما . ومهما يكن » فقد 
أظهر ميلا غريباً المسيحية ونع ( بالكلمة) كلا من(محمد والمسيح)» لكنه 
لم يقصرهما عليهما . إن صوفية الحادية خالصة تؤدي لا محالة » إما إلى عقيدة 
الحلول » او إلى عبادة الأولياء » او الى مزيج من الاثنين كنا في الاسلام . 
وبغض النظر عن الطبيعة الآلهية المجردة » يبقى النبي او الولي الذي يظهر الله 
ذا بدا ووداءك كل لعاف الشتففية :. إن عقيدة ز الكلية + 'الأملايية 
تبدو وكأنها البعثت من الحاجة الى كفاية الشوق الديي العميق من دون إفساد 
للوحدة الألهية . انها استعاضت عن التجزئة المسيحية الشخصية الالهية باختلاف 
الصفات ؛ فالانسان الكامل يثل الله فيما يتعلق بالارض » ومن ثم فان العبادة 
الصوفية لمحمد ( ص ) كثيراً ما يعبر عنها بكلام لو سمعه الني مكة لعده من 
قبيل الزندقة والكفر كقوهم ١‏ لولا نور سيدنا محمد لما الكشف سر من أسرار 
العلى ولا فاض بع ولاجرى مبر 6.والصوفية يسمون محمداً ( نحبيب الله ) 
وينعتونه بانه مانح النعم الالهية كافة” لاولئك الذين يحبونه ويعيشون باتصال مع 
روحه . وعلى كل حال فالمحبة الواجبة للني والأولياء عند ابن العرلي » اما 
هي شكل من مختلف أشكال الاعتقاد بأن الله يكشف عن نفسه فيقول : ان 
الصوني الحقيقي يجد الله في كل الاديان : 

ان مالي 0ب كل رار فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان, وكعبة” طائفض) وألواح توارة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحب أنى توجو ست ركائبه فالحب ديني وايماني 


٠غ‏ ) بولس ضى أدد أطوارين الاي عر ودعدنا هو مدون الاجيل الرابع و من حم واربي 


المبيح ( أ معرب ) 
الم 


ان 9 له » ألد ين دود اذا قورن د «1آله ؛ التصوف . لذلك كان من اللمهل 
والتجبي أن متدح مذهب أحدهم ونمقبح مهب الآخر ؛ حى الكفرة 
والمجوس فهم نخدام الله خلقهم على صورته . وهو رؤوف بخدامه وإن كانت 
الشريعة تقضي عليهم بالموت . وقد أستدل (ابن العربي) من الحقيقة القائلة بان 
النفس هي شكل من أشكال الوجود الالحي ؛ أن الاعمال البشرية تقوم با 
النفس بمحض اختيارها . ولكن نظريته هذه لا ترى حرية الاختيار أي 
الاحوال العادية فالله نفسه يعمل بالنظر الى ضرورة طبيعته ابي تستلزم أن 
يمنتج تغيير صفاته اللامتناهي » تغييراً لا متناهياً في الآثار والاشياء الي تظهر 
صفاته فيها » ويشمل ذلك ظهور النور والظلام واللبير والشر وكل الاضصداد 
الي تتوقف عليها احتمالات المعرفة . وما دام والحالة هذه لا احتمال لوجود 
حالة. أخرى إلا حالة وقتية »وكل آثم لا بد أن يخلص في النهاية . 

هناك الكثير عند :<ابنالعربي) مما يذكرنا (باسبينوزا)'١‏ 224 ولكنها مجازفة 
منا حقاً أن زعم بان هذأ الوورقي الاسباني كان على معر فة بآراء السلم 
الاسبائي الذي كان تماديه بالحيال الصوني كثيراً ما مخفي حقيقة كونه مذاكراً 
جاداً عبقرياً كذلك . أما من الحهة الاخرى » فمما لا شائبة فيه ان ابن العرني 
اثر على بعض الباحثين المسيحيين في القرون الوسطى كما أشار البروفسور 
آسين بالا شيوس ونع ول دنعة 5مع2 مؤخراً أن كثيراً من أوصافه 
وتعريفاته يهم والفردوس والرؤيا المباركة (؟24 أوردها داني بالدقة والمطابقة 

١؛)‏ أسبينوزا ( 159090-1١#+‏ ) فيلسوئ معروف هولئدي نثر أثناء سياته كتابه 
و مبادىء الفلسفة الديكارتية « وبعد وفاته 'كتاب « الأخلاق » وتتلخس فلسفته بانكاره المذهب 
التجريبي وقوله ان العلم الحقيقي لا يدرله الا بالفمل المجرد وانهيرتقيبالتحليل الهندمي. (المعرب) 

1 ) راجم النشيد الرابع عشر من كتاب الفردوس في ( الكوميدي الالمية ) لداني . والبروفسر 


آسين هو قس إسباني يمد في طليعة الباحثين والمستشرقين ألعرب » نشر كتبآ عدة ( لابن باجه 
والبطليوسي)و له أبحاث قاموسية في الكليات العربية الداخلة لغة اسبانيا. انظر ما سبق عنه (المعرب) 


م 


نفسها بحيث يصعب القول انها جاءت عفوأ . فرقعة جهم والسماء النجومية 
وحاقات الو رد الصوفية»وأجواق الملائكة تحبط بمصدر النور الالمي وفيضه . 
والدوائر الثلاث التي ترمز الى الاقانيم الثلاثة ؛ كل ذلك وصفهودانتي) كناو صفه 
(ابن العرلي) بالضبط . حدثنا (دانني) أثناء مضيه صعوداً في الفر دوس» كيف 
كان حبهيز داد قوة ورؤاه الروحية نفوذآوو ضوح ا بمشاهدته بباتر تي ع0 1و8 
تزداد فتنة وجمالا” . ونظهر الفكرة نفسها في شعر لابن العرلي كتبه قبل ذلك | 
بقرن في ديوانه « ترجيمان الاشواق ؛ : 

لاني أرى شخصا يزيد جماثه اذا ما التقينا نظرة وتكبرا 

فلا بد من وجد يكون مقارناآً ‏ لمازاد من حمسن (نظام) محرّرا 

وربما حق” علينااننذكر ان (ابن العربي) كان فد علق بحب (بيا تشي ) أخرى 
هي ( نظام بنت مكين الدين )*"* )المثقفة الفتانة. ونظراً لما سيبته القصائد الصوفية 
الي نظمها فيها من فضيحة » فقد عمد الى كتابة بعض التعليقات على تلكم 


مع ) كان ابن المربي في الثامنة والثلاثين مين تعرف الى الفتاة الفارسية ( نظام ) الملقبة بعين 
الشمس في مكة السنة 4٠17م‏ ء وكانت آية في الحمال والنباهة والذكاء تحفظ الشعر وتعرف أسرار 
التصوف . لأسرته وأصبحت شقله الشاغل وعروس خياله » فأغذ ينظم القصائد متخزلا بها وكان 
يعمد إلى تمويه اسمها في قصائده فيدمرها مرة ( فاطمة ) ومرة ( صغية ) كقوله : 


ليست صفية غرقة الفققراء لا تحلثت حلية الامئام 
وأتث بكل فضيلسة وثائزهت عن ضدها فعلت على النقير اء 


ويظهر .ان الحب الذي شب في نفسه فجأة أسلمه الى القلق والشك فصار لا يقر له قرأر فكان 
يفر هارياً منها من مكة الى دمشق ثم الى بغداد ثم الى مكة وهكذا , ولقد كان لدانتي أيضاً حبيبته 
( بياترتغي ) ابئة ( فلكوبور تيناري ) عشقها أيام كان عيره نسم سنوات وكانت بنت ممان؛ 
ووصف .عشقه هذا في قصائد شبابه ورجولته + ويبدو انبا توفيت بعد زواحها برجل آخر 
وني مبيعة الصبا . كانت من أبرز شخصيات كوميدياءالآلهية.ويظهر انه حبس «راها في قلبه أو 
حياتها وم يبح نما حبه سبي تغجرت عاطفته في مجموعته ( الوليبة ) . ( المعرب ) 


فسن 


القصائد لاقناع منتقديه بخطأهم . وشبيه بذلك ما صرح به (داني) في كتابه 
« منتجدوع » 49؟' من عزمه على تفسير المعاني الغامضة لاناشيد الدب الاربعة 
عشر الي نظمها في زمان مضى حيث ألما أدت الى اعتقاد الكثيرين بأممأ 
كانت تنطوي على الحب العاطفي لا الب الفكري . وبالاجمال » وسواء قي 
ذلك أكان الاتفاق بين الصعيدين عاماً أم خاصاً » فانه وصل حداً لا يحتمل فيه 
إلا تعليل واحد ؛ هو أن عقائد المسلمين الدينية مثل المعر اج ( صعود النبي الى 
السماء ) والشروح الفلسفية الدينية لمذهب ما بعد الحياة المستمدة من التراث 
الاسلامي العام ومن كتاب المسلمين (كالفاراني وابن سينا والغزالي وابن 
العرلي) > لا بد وانبا كانت قد جمعت في المذخر العام الثقافة العلمية الي 
5158 لأنبغ العقول الاوروبية في القرن الثالث عشر . وقد عاد الفانحون 
العرب في اسبائيا وصقلية بالطريقة نفسها وان كانت على مقياس أضيق 
وأقل بروزا » فملأوا هذا الوطاب الثقاني الذي كانوا هم أنفسهم يدينون به 
للمدئية اغيليئية حين كانت تنشر ظلها الوارف على سوريا وبلاد فارس . وإِنْ 
نحن وجدنا في كلتا الحالتين صعوبة عظيمة في الحصول على الدليل المحسوس 
لذين الانتقالين » فما ذلك إلا لعدم وصول شاهد خبطي الينا فيه تفصيل 
للتماس” الثاني الذي استمر حقبة طويلة من الزمن بين مجموعتين بشريتين 
عاشتا معاً في اتصال وثيق يومي . 

ولناتفت الآن الى الشرق حيث لاحت في الأفق بوادر العصر الذهي 
للنصوف الفارسي » وكا يعقب الليل النهار ؛ فانه أشرق على أثر حقبة يكل 
عن وصفها القلم من مذابح وخراب ودمار سببه المغول القادمون من آسيا الى 
تلك الديارء مرو! وما تخلفين وراءهم إلا الرعب والشقاء والاضطراب.وكا في 


4 ) كتاب آلفه دان سنة غ.م1 او ١.‏ وتركه ناقصاً » فيه شمر وسير وفلسفة 
وحوادث الخ .. ( المعرب ) 


ادال 


الغعوب ء كذلك في الافراد كان معاناة ذلك البؤس الطويل العظيم يتطلب 
بعض المؤاساة والعلاج . فلا عجب إن آضت بلاد فارس ( وقد برح بها 
الاعياء وبلغ بها حداً لم تستطع معه إسعاف نفسها ) تنشد الراحة عند اولك 
الذين يقدمون ها بيد » مثلا” عليا تعاظمت قيمتها حين بدت وكأها اختفت 
من وجه الأرض اصن بها النظام والطمانينة والعدالة والتير وهي فضائل 
اجتماعية ارتبطت بالعرف والتقاليد ارتباطاً وثيقاً فكانت أساس الحياة المنظمة 
لأي شعب ٠‏ ويقدمون ها باليد الأخرى أمل التصوف بالسلام الداكم والفرح 
الذي يُتوصل اليه بطهارة القلب ٠‏ تلك الطهارة الي ترى أنفسهم بها حياة 
روحية هي وححدها الحياة الحقة الباقية . وقد وقعت هذه' المهمة على عاتق 
الشعراء المتصوفين + وكان السبيل الذي سلكوه للنهوض ببذه المهمة هو الذي 
أذاع شهرة الشعر الصوني الفارسي فطبق ذكره اللحافقين حى البلاد ابي كان 
فيها قراء تلك اللغة قلة . 

لقد جاء الاصل الثقافي لصورة هذا الشعر من(ابن العرلي) » وسارى فيما 
لى أن التصوف ببذا اتأثير يعود » فهو لا أكثر من عمل للقلب والضمير ؛ 
كفلسفة تأملية تقف بنجوة عن الاحاسيس الدينية واللخلاقية العميقة الي 
ألهمت المتصوفين الاولين » فلم يعد الولي المثالي » ذلك الشخص الذي يصل 
الى الله بطريق الصلاة والعبادة حى بحده بعد مجهود شاق ؛ في ررجوع الميت 
الى روحه بطريق العمل الحسن الباطي الذي يرتكز على ارادة الحالق الشخصية 
فحسب : بل عاد فاذا هو نيو صوي كامل ؛وتطمهومعط]” رو كاهن 


ه؛ ) معى الكلمة الحرئي ( الحكمة الاطية ) وأصحاب هذه المقيدة يدحون معرفة شخاصة بالذات 
الالمية » ويقولون أحياناً ان هذه المعرفة نتيجة لفعل قوة أعلى او لوحي خارق للعادة ولا يقال اليا 
نتيجة لوحي يل توصف انها أعمق -حكمة نظرية لاصحابها الذين يسمون ثيوصوفيين. هلرلاء الثير 
صوفيون ييتدئون بالكلام في الذات الالطية وحاولون تعليل هذا العالم - عالم الظواهر - بأنه رد 
فعل قوي بالذات الاطية نفسها . ( المعرب ) 


رفن 


تسعطووعة:11 لا تخفاه خافية الاعين . الانسان الكامل الذي يتحقق في نفسه 
وجود الله او ما يسمى ( بالكلمة ) : 

كنت في ذلك اليوم الذي لم تخلق بعد الأسماء . 

ولا ما يم عن وجود أمم مأ 

بمقدرتي ظهرت الاسماء والمسميات الى عالى الوجود ؛ 

في اليوم الذي لم يكن ثم وجود لا ل ( أنا) ولا ل ( نحن )451) 

قبل أن تأي الى إجمال أغراض هذه الأبيات » قد بحسن بنا أن نفي شرح 

النظرية الفلسفية الي تنطوي عليها . ان حقيقة الله هي كل ما موجود حقاً » 
وصفات الله تتميز عن ذاته بالفكر : على أنها في الواقع ليست إلا هى نفسه . 
ومجموع الصفات الآلمية الي نطلق عليها اسم (الكون) ؛ هي المنظار ذو 
الأوجه الملونة الدائمة التغيير الذي تظهر ذاته فيه . فلا تكو ن(حقيقة)الا عندما 
تنعكس ذاته فيها فقط ؛ بالظواهر :"؟! واللحالة هذه هي من قبيل اللاوجود . 
انها تتطلب وجوداً صوفيآ منبثقاً من الوجود المطلق ٠‏ الوجود الذي تستمد منه 
نورها . أما مركز الانسان ووظيفته في نظام الاشياء » فقد أتينا الى شرحه فيما 
سبق . في الانسان تلتقي العوالم الروحية والمادية جميعاً ؛ والانسان يقف 
كحور للكون الذي هو روحه لكنه في مظهره أسود بظلام العدم » اذ أن 
نزعاته الحسمانية تبقيه أسيرآ . لذلك يخيل له أنه منفصل عن الذات الالهية ؛ 


+ ) انظر المقطوعة المرقمة ( 10) من الجموعة الشمرية الالكليزية للمؤلف المسماة ( مثرجمات 
لشعر وثثر شرقيين) طبعت السنة؟1 1517 دوهي جزء من مقطوعة شعرية لال الدين الرومي.(المعرب) 

47 ) مذهب الظواهر بد تدموووظ هو المذهب القائل بان علمئا بالأغياء قاصر على 
معرفة ظواهرها دون حقائقها اي دون الأشياء ذاتها . فكل ما نعلمه ني العام انما هو ظواهر » وان 
الفلواهر هي كل شي ء ني الوجود » وممنى التقاهرة في هذه النظاريةهي الحقيقة الماثلة امام العقل اما 
باشرة أو عن طريق الاستنعاج فاذا كان الامر كذلك فلا معى الكلاع عن الأشياء في ذانها أي عن 
جود شي ء لا علاقة له بالعقل . ( المعرب) 


مم 


هذا الوهم الذي يشد أزره ويقوي شكيمته العقل والشعور ٠»‏ يناقض المبدأ 
الأول من الفلسفة الصوفية الي تعلمنا ان الموجودات والفعاليات البشرية 
كافة” » انما هي مظهر من مظاهر النشاط الألي . أما معبى ذلك فقد استغلق 
على غير الصوفيين وهم وحدهم الذين توصلوا اليه . لكنهم بالطبع لا يستطيعون 
إيصاله الى الآخرين الا بصورة رمزية . ان الشعر الغزلي الذي تشئ عنه هذه 
العقيدة كما يشف الخيال » كان أعظم وسيط الى المخيلة لما يصعب فهمه على 
الذكي.زد على ذلك ان عاطفة الب تواتم أشد مواءمة » نوبات الوجدد اللي 
يراها الصوفيون دائماً من مستلزمات المعرفة والولاية . 

في فيرة متقدمة كانت قراءة القرآن تستتخدم بصورة منتظمة لإحداث حالة 
الغيبوبة ثم ما لبنت القصائد الغزلية أن صارت تستتخدم خذه الغاية (لم يكن 
يراد بها باديء ذي بدء أن تستخدم لمقاصد صوفية ) وصارت تنشد قصائد 
كثيرة من هذا النوع أحياناً لهذا الغرض بالذات » ولم يكن هدف الشعراء 
الوحيد التعبير عن حقيقة الحقائق دانماً ٠‏ بل ليخلقوا بفنهم هذا عالم أحلام 
جميلا” زعيماً بايحاء اللامتناهي والمعبر عنه . وكفيلا” بدستنة الروح على 
فرائض الايقاع السماوي وتزويدها بالتجارب الصوفية العليا . وأول مقطوعة 
من الامثال التالية منتزعة من ديوان(ابن الفارض)» اما الثانية فجزء من قصيدة 
فارسية بخلال الدين الرومي : 

ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى 

وأباح طرفي نظرة” أمّلّتها ‏ فغدوت معروفاً وكنث منكرا 

فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان” الحال عني مسخيرا 

فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا 

لو أن كلالحسن يكمل صورة” ورآه كان مهللا” ومُكيرا 


# خم اس 


جزل 


بيت الحب 


هذا هو البيت الذي لا يقف صوت الكمائجة 


عن سؤال ربه قائلا” «بيت مّى* هذا ؟ 

إن كان هو الكعبة فماذا يعي هذا الوثن ؟ 

وإن كان هيكلا المجوس فما معى نور الله فيه ؟ 

« في هذا البيت كنز ٠‏ الكون أصغر من أن يحتويه . 

هذا ( البيت) وهذا (الرب') كلاهما موجود ومنشغل . 

لا تضع على ( البيت ) يدأ » لانه طلسم 

لا تحادث الرب لانه سكران” منذ ليلة أمس . 

إن غبار هذا البيت وأنقاضه هي مسّك وعطر 

وأبوابه وسقفه كلها شعر وألخحان . 

وقصارى القول ؛ فكل من هداه سبيله الى هذا البيت 

فهو سلطان الارض » (وسليمان) عصره وأوانه . 

آه با مولاي . أطل برأسك ولو مرة من هذا السقف 

ففي وجهك الوضاء بشير السعد واليسمن 

كرآة وجدت النفس” صورتك في قابها 

ان خصلة من شعرك نفذت الى قلبها قشط 

هوذا رب السماء الذي يشبه ( الزهرة ) و ( القمر ) 

هوذا هو بيت الحي الذي لا حد له ولا هباية » , 

بينما نحلق هاتان المقطوعتان الشعريتان فوق الزمان والمكان وترخيان العئان 

لغيطة ووجد بريان كل الاشياء [ فو المحدو د بانخادر ولماتسد عنمععمة طبة | 
نجد شكلا” مرغوباً آخمر من الشعر الفارسي » هو القصة الغرامية الي بلغ بها 


يفن فقه 


الشاعر (نظامى (244 :ات ١١8‏ م) حد الكمال . أجيد استخدامها بصفة 
خا صة قُْ وصفب التبارييح وشدة شوق الروح الى الله . واتئا لنجد عنده 
منظومات صوفية لقصص الحب القديمة كغرام ينون بليل (ورليخة)امرأة 
( فوطيفار) بيوسفن.وثم" نوع ثالث كثير المقدار يستهدف أغراضاً تعليمية 
بالدرجة الأولى او هو تعلبعي حت . وكان أول أمره مجرد مواع_ظ 
منظومة أو أكثر قليلا تطرزها أمثال وجيزة وحكايات » مثال ذلك ( حديقة 
ا حقيقة ) للشاعر (سنائي الغزي)!51) أو و صف رهري لدر جات الرقي الصوي 
الذي يستهدف الاتحاد بالذات الآفية . ما لبث هذان النوعان ان بلغا الأوج ؛ 
أولهما في كتاب (مثنوي خلال الدين الرومي ) » وثانيهما في كتاب ( منطق 

:)(؟سه-..وه- |4 م.١1‏ م) هو نظام الدين أبى محمد الياس بن يوسف 
من أعظم شعراء الفزل الصوي ولد في قم وقفى أغلب حياته في ( كنجه) . أخذ بتأليف الشير 
الصوني الفنائي فسل قصة اسمها ( خسرو وشيرين ) ثم اتبعها بغنائيته الكيرى ( مجنون ليل ) 
و(حفت بيكار : اي الغانياث السبع ويروي فيها قصة زوجات المللك الساسافي (مبرام 'كور)السبع. 
وقيل أن ديوائه الذي جمعه سنة مم1١‏ م كان يحوي أكثر من عشرين ألف قصيدة . اما ( يوسف 
وزليخة ) فقد ترجمها الاستاذ كريفت الى الانكليزية نثرا في العام885١‏ . ( المعرب ) 

و؛) (ث ١٠١ؤ‏ م) هو أبو المجد جدود بن آدم امد شمراء الصوفية الفرس الاوائل . 
ولد في غزنة بافغانستان و ثيغ أيام السلطان أبراهيم ( ه١٠١54-1١١‏ م) وأيئه مسعود وفيده 
أبراهيم ومرت حياته بفترتين أولاهما كان فيها شاعر البلاط وكانت قصائده كلها في مدح 
السلمئان » ثم سلك فجأة مسلك التصوف غهجر القصر وتوارى عن الناس وعاش أربعين سنة في فقر 
وخصاصة يقرضس الشعر الصو » منه ملحيته ن حديقة الحقيقة القه السنة لوه وتسمى بكثتاب 
الفخري . ومن كتبه الصوفية ( طريقي نحقيق ) و ( عقل نامه) . (المعرب ) 

ده )(عره- بس هع ١١١‏ ة؟؟١‏ م) : هر محمد بن ابراهيم النيسابوري بائع 
العطور ٠‏ استهوثه طرق المتصوفة فأغلق د كانه وتعلمذ على ركنالدين »يدر س فلسفة التصوفع- 


يليان 


( اهمد هد ) البحث عن ( الس مرخ ) ملكهم الحفي .وبعد عبورها الوديان 
السبعة وهي : | البحث » والحب . والمعرفة » والانفصال ؛ والاتحاد : والضلال 
وإنكار الذات] ٠:‏ سمح لمن يجح منها ني الوصول - وكانت ثلاثين - يدخول 
حضصرة(السي مسر مخ) و هنالك أدركوا في الال بأنهم هم أنفسهم ال( سي ممراخ ) 
وأن |!( سي مرخ ) ليس إلا جماعة الطيور الثلاثين . 

مشكل ( أنا) و ( نحن ) فجاء اللتواب من ( الحتضرة ) 

بغير كلام يقول « هذه الحضرة الشبيهة بالشمس » 

هي كالمرآة كل من دخلها رأى ذاته فيها . 

رأى فيها الروح والحسم : ااروح والحسم كليهما 

وريما استطاع المرء أن يصل الى غر ض الشاعر هنا من تأمل عبارة دهمة 
حد ذاتمها للجيلي ( الحيلاني ) ٠‏ يجد فيها قائلها أن المسيحيين أخطأوا ني قصر 
تجسد الشخصية الآفية على شخص المسبح » فهو يقول : 
وما ليث أن صار من مشهورسا . تنقل في كثير من البلداتن فزار مكة ومصر و دمشق و اطند 
ويغداد » ثم استقر عديئة ( شدياخ ) وانكب على اإريافة الصوفية وكتابة النثر و نظلم الشعر 
وكان يديم الاسلوب رقيق النظم مكثر أ سحى قي ل أنهألف أكثر من مائة وعشر ين الف مقطوعة 
شعرية. وقد و صل في التأمل الصوي أواخر أيامه دآ بعيدأ فحرم عل نفسه نظم الشعر » وبقيت 
مؤلفاته مصدر الفلسفة الصوفية بعده على الاخص فيو حدةالوجودو له كتب كثيرة منها ( أسرار 
نامه ) و ( منعاق الطير ) وهو كباب كم من للعطار الخحلود مشدتفيه جميع ممتقدأت الصو فية 
ورياضتهم و فلسنتهم بزهاء 45٠٠‏ بيت من بحر ألرمل و القافيةالمز دو جة( المندوي ), ونيخه 
النطية كثيرة ترجمه آلى الفر نسية كارسان دي تامي رردمه؟" 06 :زم7ع2) بار يس السنة ١8514‏ 
والملاحظ أن (فريدالدين)»جملي( سي مرم )المدهد رسولا لأنه هو الذي قاد سليمان الحكيم 

عير الصصراء » ولقد أستفاد الشاعر من المعى المزدوج لكلمة( سي مرخ ) الفارسية ٠‏ فهي آنا 
تعبي : ثلاثين طير؟ » وهي آنا تمي : الطائر الخراني ملك الطوور » وذلك للوصول الى الغرض 
ألصوني الذي رعى اليه . وله أيضا كتاب ( تذكرة الأولياء ) وهو في تراجم الصوفيين (الممرب) 


فم 


«قال الله تعالى ونفخت فيه من روحي . وليست روحه غيره . فهذا 
إخبار الله سبحانه وتعالى بظهوره في آدم .. لان من شهد الله في الانسان » 
كان شهوده أ كل من جميع من شهد الله من أنواع المخلوقات ؛ فشهودهم 
ذلك في الحقيقة ( العيسوية ) يزول يهم اذا انكشف الامر عن ساق - أن 
يعلموا أن بي آدم كران متقابلات يوجد في كل منها ما في الاخرى فيشهدون 
الله تعالمى في أنفسهم فيوحدونه على الاطلاق فينتقلون الى درجة الموحدين"١*)‏ 

ان حالة الوجد لا تتعرف شريعة او قانونا » لذلك فان الانسان الألمي هو 
فوق الايمان والكفر ولكن ذلك يحب ألا" يفهم شعلا الصوثي المبتديء أو 
المنحط ع بانه سماح له بسلوك سبيل الكفر والفساد الخلقي . فالولي الحقية 
هو الذي يحفظ سئن الشريعة لا لكوله مجبرا عليها بل لشعوره في ذائه بانه والله 
جزء واحد . أن الدائرة التامة الالمية يجب أن تستوعب صورني المعبود الداخلية 
والخارجية » الواحدية والتعددية » الحق والشريعة معأ » وأنه لا يكفي أن 
بنفلت الانسان من قيد الانسانية دون أن يدخخعل الخحياة الخالدة الالحية الظاهرة في 
أعماله . والاتحاد بالله ( البقاء ) بعد المرور بي حياة الروح ( الفناء) » إن هو 
إلا العلامة المميزة للانسان الكامل الذي لا يكتفي بشد رحاله الى الله » أعي 
الانتقال من صفة التعدد الى صفة الواحدية . بل يجب أن يكون مع الله وفيه . 
أي يلزم أن يستمر في حالة الوحدة . وثي هذا التردي يجب عليه أن : 

ذ جعل من الشربعة رداءه الحارجي 
ومن طريقته الصوفية رداءه الباطي 1 

ذلك لانه يصطحب الحقيقة في رحلته هذه ليظهرها للجنس البشري »© وي 
الوقت نفسه ينجز جميع الواجبات الي تضعها الشريعة الدينية على عاتقه . 
ولو تركنا جانباً هذه النظرية وجدنا كبارأولياء المسلمين وأغلبينهم من المرشدين 


1ه ) الانسان الكامل ج ١‏ ص هلا » ص 7ه ( مطبعة حجازي ) ( الممرب ) 
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أروحبين أذكى على العموم من أن يطرحوا معارفهم السامية تحت أقدام اولك 
الذيين لم يتمكنوا من المعرفة الأولى . وهم بذلك كبولس الرسول يميزون بين 
الحليب الضروري لطائفة من الناس وبين اللحم المتغسر المسموح به للآخرين . 
هذا المذهب . مذهب الحقيقة الثنوية بعينهم على التوفيق بين المعى القرآ ني 
( لله ) بين فلسفة الحلول » ويأخد بيدهم لبناء نظام خلقي شامخ البنيان راسخ 
الدعاثم يقوم على القاعدة الاساسية القائلة بألا وجود للشر . 


أن النظرة الكونية عستتهطءفهه؛[هم التصوف الفارسي تيدو بشكلها 
الأثور في كتاب ( مثنوي معنوي ) لمولانا جلال الدين الرومي !"0 المتوف 


+ ) (هء6- إإلاهع با١؟!‏ - "18# م) : ويلقب مولا نا جلال الدين وهو عند 
بعضهم » أعظم شعراء الصوفية الفرس , ولد ني ( بلخ ) وكان أبوه (جاه الاين) عائاً دينياً ي بلاط 
الشاه ( خوارزم تكش ) . حج مم أبيه الى مكة » وعاد واستوطن مديئة ( قونيه ) التركية » وهناك 
تتلمذ على الشيخ برهان الاين لتر مذي الذي علمه مبادىء التصوف ولا توفي أبوه خلفه في منصبه » ثم 
ترك التعليم وسافر الى حلب ودمشق حيث تقول المصادر التركية أنه التقى بابن العربي » وعاد الى 
قونيه ؛ وكان الشيخ ( شمس كبر يز ) قد جاء من تبر يز التعررف به » فالتقيا و مازجا » وكانت ثتيجة 
تلك الزيارة أن اعتزل جلال الدين منصبه وحبس نفسه على التصوف ء وف هذا أنشأ ( الذكر 
الصوي ) الذي يؤدى عل أيقاع الناي » ونظم هذه المناسبة شر لإنشاده : وكان في هذا بداية 
طريقة الدراويش الذاكرين . وقتل ( شمس تبر يز ) بعد عودئه الى قونية عل أثر فعئة تشبث فيها 
وتوثي على أثره جلال الدين . 

اشتهر جلال الدين بديوائه المسمى ( ديوان شمس تير يز ) المتضمن شعرأ غئائي] فارسيآ بالخ الرقة 
والعذوبة . تولى صاحب هذا البحث ( الدكتور نيكلسون ) نشر مختارات منهالسئة م184 م مم 
ترجمتها الانكليزية . أما أشهر مؤلفاته ( مثنوي معلوي) فهي قصيدة كبيرة نقع في كتب ستة في 
كل 'كتاب مقدمة ثلاثة منها عربية وتبلغ زهاء (١٠007؟‏ بيت من بحر الرمل والقافية المردوجة 
( المثنوي ).قيل انها نظمت بناه هلى أفتر اح تلميذ له اسمه ( حسام الدين) في حر أر بعين سئة. ترجمة 
صاحب هذا البحث الى الانكليزية ونشره مع أصله الفارمي تدرياً ني السنة 84ة!- 1484٠‏ بساسله 
( كب ) التذكارية . ترجمه نثراً الى العربية قي 5م١١‏ ه ( بولاق ) ؛ يوسف بن احمد المولري 
وسماه ( النهج القوي لطلاب المثنوي ) . ( المعرب ) 
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ف قونيه السسنة بام ا م منشيء المولوية او 7 الدراويش؛ سمي ١‏ المثنوي؟ 
بقرآن فارس . والواقع أن كاتبه بزعم بانه شمر فيه أقصى شعور الوحي 
النبوي ٠‏ ولكن متصفم الكتاب يكفيد الأقل من لقليل ليبين أن مبادءه قد 
نسحت باالحرافات والروايات وحيكثت بالاساطير والامثال المستمدة من جميع 
آثار الحياة الدينية والفكرية للعصور الوسيطة ٠»‏ ولا كان جلال الدين في 
قصبائده ع كثيراً ما لي من مقام الصوثي الذي لايرى شيئاً حلا الله » فالمثنوي 
بظهره معلماً متحمساً بليغاً في ابضاحه السبيل الى الله لفائدة أواثلك الذين 
شرعوا في سلوكه . 'وكانت (لتغمة الاساس)بداية في الابيات الاستهلالية حيث 
بمثل الناي وهو الالة الموسيقية المقدسة عند الدراويش المولوية » الروح بعد 


انفصالا عن الله : 
3 ريو يسوي عب عجوي 


ونساء وآضيث كلام الوجد بادة ميان . ١‏ ” 
افي اريد قلباً مشفقاً » يذوب أسى ذلك الشقي النائه بعيداً باحثاً عن 
عن كا مقره . 1 
لقد أجيد تعريف هذا الشعر بأنه محاولة اتنقية المشاعر الدينية عن طريق 
الحب . ان ( الايمان ) الذي يسمي نفسه المعقول . بالنظر الى جلال الدين » 
والذي يقوّم النفس على أسس البراهين العقلية » لا تبلغ قيمته قيمة الامان الذي 
تقوم أركاله على الطاعة والعرف والاحترام . 
المبتدثون المباركون هم الذين لا يعرفون لا منطق ولا حبه ولا يريدون برهانآً 
عليهما . ولا قيمة كبيرة للمناسك والمبادىء عند الله الذي لا يسكن في اللجامع 
او الكئيسة او الميكل وانما مثواه القلب الطاهر الخالص من كل شائبة . والامر 
الحوهري هو التغيبر الحلقي التامالذي لا يبعثه الا الاعان الحار .والصلاة 
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الحاشعة . كان ( جلال الدين ) مؤمناً بكرم الحالق وضلال الانسان ٠‏ لذلك 
فهو في الوقت الذي ينزه الله عن حقّيقة الشر» يؤكده فيما تعلق منه بالمخلوق . 
العبقر ي للشي ء القبرح فضلا” عن ابكميل 1 ينهض شاهداً على عبقريته لا عل 
قصوره . ولكن مع ان(المثنوي)يكثر عن تصوير الرأي القائل بان كل ما هو 
متنافض .. 
؛ انسجام غير مفهوم ؛ . وكل شر جني في الكون ١‏ مود » » 

جد التصوف الفارسي ينادي بشن الحرب حبى الاخمير على النفس الشهوانية 
الي يصفها ( يجهم ذات سبعة أبواب ) و (أم الأصنام كافة) و (الشيى الذي 
يراه الناس ف غير هم وهو انعكاس شر أنفسهم ني الواقع ) : 

ائما انت نفسك فاعل الشر . وانك أنت الذي تكيل لنفسك الضربات . 
وائما أنت تلعن نفسك في تلك اللحظة . 

انلك لا تستبين الشر في نفسلك وإلا كرهت ذاتك ونفسلك . 

و بخصص الشاعر جانباً كبيراً من الوص الرائع للرذائل والاهواء معالخحاً 
الموضوع بواقعية حار مفسروه أحياناً في التوفيق بينها وبين رأيه في مذهب 
(الحبر والاختيار ) » فهو يصر على القول بأن أعمالنا وإن كانت من تأثير 
الفعالية الآلحية » فهي اختيارية بحقه من جانبنا » لذلك لا يحق لنا ان نعتبر الله 
مسؤولا” عنها » واذا كان الا نمون يشعرون بأمهم يعملون تحت تأثير احبر 
فلماذا يستسلمون للإثم برغبة وشوقءوماذا يحسون بعده بالحجل وعار الخريعة؟ 
هذا أيضاً لا مكن أن يكون حلا نبائياً » فالخرية التامة مستحيلة بدون(الحب 
التام) ودون احاد الارادة البشرية بالارادة الاهية : 

لست أطيق صبراً على استعمال كلمة (الحبر ) قي الحب 

فالحاهل بالحب هو ذلك ذلك الذي تقيده أغلال ( احبر ) 


رذكن 


وائما الامر هو اتحاد بالله وليس ( جبراً) . هو ضباء القمر لا ظلام السحاب 

وان صح تسميته ( جبراً) لكان ( جبراً ) غير الذي تعرفه 

لانه ليس (١‏ الحبر ) الذي يدفع بالارادة الى سبيل الاسم 

ان الغرض الادبي الذي أوحى بكتاب ( المثنوي ) يثبت وجوده حبى في 
العبارات الفاسفية اللي تتصف اليثاق الكائن الواحد من كل مرتية من مراتب 


الوجود.وبمكن إجمال هذه العملبة في قضية تبدلات النفس الي هي شكل من 
أشكال الادراك الكوني في اتحدارها الى العالم المادي وانتقالاتها من مملكة الحماد 


الى مملكة النبات الى م لكة الحيوان حبى وصولا حد المعقول بالبشرية . مم 
تبدأ بمعاناة رياضات ومكابدة عقوبات حتى تصعد الى مقر الملائكة وتستمر 
في انتقالاتها الروحية حتى تصل خاتمة المطاف في انحادها بالازلي السرمدي 
ل ا ا ا اعون لت ان 
الي تصنع منها أضغاث الاحلام ) . 

في البدء ظهر ,مملكة اماد » وعاش كذلك جملة سنين 

غير ذاكر ما كان أصله . ثم سار قدماً الى الوجود الحيواني 

والمرة الثانية لم يعد يذكر قط ء حياة النبات الاولى ؛ 

إلا عندما “مفو البها نفسه في موسم الازهار اللحميلة 

مثلما يبفو الرضيع الى الثدي ولا يدري السبب لذلك . 

وألمرة الاخرى رفعه الحلاق الحكيم الذي تعرفه من مرتبة الحيوان 

إلى مرتبة البشر . وهكذا صار يتقدم من مملكة الى أخرى : 

وصار مدركاً ذكياً أريبآ كما هو الآن » ولى يعد في شميلته 

ما يذْكره بالماضي فهو من ذاته الحالية يخرج ويتبدل . 


ان الله لن يدركه في غفلته » وإن هو استسلم للنوم 1 


اق 


حبى اذا أفاق . صار يضحك 

حين يتذكر الاحلام المزعجة الى مرت بهق سباته ؛ 

وكيف استطاع نسيان حالة الوجد الي استولت عليه . 

كيف انه لم يدرك بان تلاك الاحزان والاضطهادات والآلام الزائلة 

كانت كلها من تأثير ذلك السبات ؟ 

لذلك بدأ هذا العالم أزلياً وإن لم يكن غير حلم نائم ؛ 

ائم' ما يلبث أن يتمخلص من الأخيلة السوداء الي استهوته 

حين يتبلج فجر اليوم الموعود فيطرح جانبآً 

ااانه ال اكلة وهو عفر الثهر لدان برع ارقها ارط 

ثق أن يوم الحشر سيظهر الحسنات والسيئات كلها . 

سيظهر ما قلامته يداك في هذه الحياة ويفسر أحلامك جميعاً . 

اعوذ بك من باغ ! يعزق البريء ويفتك به . 

أنت الذي سيستيقظ من هذا السباث العميق 

كذئب بغاراته الشريرة المتوالية الي 

تجعل اللثاب العاوية تعمد الى تمريقك شلواً شلوا 5*؟ , 

ولا يتسع لنا المجال لمقتبسات اخرى من هذا الشعر الرائع المتعدد الالوان 

الذي يعبر عن روح التصوف الفارسي بقوة وعمق لا يدانيه فيهما شعر آخر . 
وإن كانت قلة” تم بقراءته بسبب عدم تساوق أفكاره وإسهابه وغموضه في 
في أكثر الاحيان . ان في طبيعة كاتبه مسحة من اسلوب العصر الحديث . 
فالحرية الي نعم بها » اكثر من الحرية ابي نعم بها الغزالي إذ كان موقفه 


+ه ) هذه المقطوعة وما قبلها من المثنوي . ( المعرب ) 


تسن 


الدينى موقف فقيه مستنير من فقهاء القرون الوسيطة لأ غير . ومن طبيعة 
المتصوفة ان يحلقوا ني الاجواء » أما طبيعة عمل الفقهاء والمشرعين فهو ان 
يحذوا حذو تلك العجوزالني قصت عغالب صقر الك وأجنحته حين وقع في 
يدها . مهما يكن من أمر » فمن العسير جداً ان نصم الاسلام عثل هذه التهم . 
فالصوفية كانت تتبع سبيلها المنطفي في التقدم ضمن نطاق المجتمع الاسلامي . 
هذه الحربة كانت بمجموعها مفيدة لكلا الفريقين . اها أقامت تساععا متبادلةة 
أمنت لهما مباراة عادلة ني الترال الذي لم يكن منه مفر بينهما . أما الادواء البي 
عزاها بعض كتاب الكاثوليك اليها » فهي على الاقل لم تكن أسوء من الادوية 
الي وصفها رجال السلطة الكنسية في اوربا قبيل ذلك . وكا رأينا سابقاً » ان 
المتصوفة ما أن" شعروا بالاخطار الى حفت بعقيدمهم ودخلتها حبى أخذوا 
بالتدريجيتبعون نظاماً دقيقاً برئاسة وارشاد كبارهم وعباقرتممالذين طلبوا منهم 
خضوعاً ناما واستسلاماً بلا قيد او شرط فأجيبوا إلبه . هؤلاء هم أعضاء السلطة 
الديئية للاولياء الظاهرين والمستثرين وعلى رأسهم يقوم ( القلطب) 1*4 الذي 
بمارس الحكم الروحي على الارض حسب اعتقادهم . إن مسؤوليامم فم 
أعظم من ذلك » حيث أن كل صوثي يكون قد تدرب في الواقع على يد شيخ ؛ 
ذهو يرى أن إطاعة أهواء النفس لا تتفق مع الاخموة ( رابطة المحبة ) . 

ولكن: من يقو وحار سأعلل ا لخر اس أنفسهم 19 مر) 12508 5100164لان) أنانو 
انني لن أتكلم عن فضائل الاولياء . ولكن ما هي قيمة قوانين الأخلاق العرفية 
او أي شيء آخر بنظر الناس الذين يتوصلون إلى الانجذاب بطريق التنويم 
المغناطببي الذاني ويشعرون باأأوجد الاي قُ أنفسهم الى درجة أن فر ديتهم 
تفى في الله ؟ 

4ه ) هي الدرجة الاخيرة من درجات الصوفية » مطمح كلل صويي . (المسرب ) 
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بدلا" من الحكم عليهم بالمقاييس العادية العقيمة .. دعنا نتأمل بالاحرى 
زعمهم بان العبادة اللخالصة للمثل الأعلى وكا يسمونه (عبادة الحق ) تسير 
الكثير من الاثام والمعاصي وتعترف بان المرحلة اللي بلغوها في بحثهم إن لم تكن 
هي الغاية فعلى الأقل هي دين أنقى وأعلى مما حاول الاسلام غرسه فيهم حسب 
زعمهم . 
أرنولك -- ألن نيكاسون 


4 


الفلسَقة وعام الككلام 


بقلم 
البروفسر الفريد غيتوم .2 .2 هه .31 معلل 41564 


رئيس دائرة الشرق الادنى والاوسط لمعهد الدراسات الشرقية والا فريقية لامعة لندث , 
وأحد علماء المستشر فين الانكلز الكبار . عبن في عدة مناصب استاذية منها : كرمي اللفات الشرقية 
في جامعة دورهام ( 158٠-191١‏ ) . وكر مي العربية في المامعة الا مريكية ببيروت ( 1944 
وغ ) وكتب الكثير في الثاريخ الا سلامي ومن أبرز ما أصدر كتابه ( تقاليد الاسلام ) ونشر 
كعابي الشهرستاني : « ناية الاقدام في ملم الكلام د « الملل والنحل و . وهو ايضاً من كتبة دائرة 
المعارئ الاسلامية ( المعرب ) 


اجتمعت كلمة المسلمين على أن" المذاهب الفلسفية العربية والاسلامية الذائعة 
الصيت في ارجاء العالم والمعاهد العلمية الاسلامية الي كانت و عماذج للجامعات 
الاوربية طليعة” » لم تزدهر إلا في عصر الحلافة الذهي . هذا الرأي الذي 
يعني أن" الاسلام هو أب تلك المدنية الاوروبية المردهرة المجاوبة لم كن قاصراً 
على أدب الدعاية الصرف بل نجده في أكثر أنحاث علماء المسلمين أثناء دراستهم 
تطور المذاهب الاسلامية في العصور الوسطى وتاريخها . كذاك يقرأ المرء في 
الادب الغربي من وقت لآحر عن الفلسفة العربية» ويقول بعض كتاب اوربا 
عن الفاسفة العربية إنبا من مخلفات ميراث الغابرين حيث تكدست فيه 
أخلاط غير متجائسة من جميع الانواع وتركت هنالك لتغلل وتنضج . كذلك 
يزعمون أنه ليس ثم” ما يصح تسميته ب ٠‏ الفلسفة العربية ؛ . وأن الشعوب الي 
تتكلم العر بية استحوذت على الفلسفة اليونانية الى كانت سائدة بين مسبحوي 
سورية والمجتمع المثقف الوثني في حَرّان ليس إلاء بعد أن زادت عليها مواد 
قليلة مستعارة من بلاد فارس والحند . 

والصحيح الآن هو أن نتأثر شكل اطار الفلسفة العربية بكامله . ان خطوطها 
الرئيسة ومادمبا جاءت من مدنية الامبراطوريات الي ثلّها العرب وأن الفلسفة 
الاغريقية كانت هي السائدة على شكلها ومهما قبل في الازمان المتأخرة »: 
فليس ثم" سوء فهم الحقيقة من جانب الباحثين المسلمين الاوائل . فالحاحظ 
البصري المتوق 855 م » ذلك الكاتب القدير الحم الثقافة الذي قدر لتأثيره 
في اسبانيا المسلمة أن يكون عظيماً ‏ يقر اقراراً نبيلا بالدين الذي يدين به 
أهل جنسه لأثار البونان بقوله و.. ولولا ما اودعت لنا الاوائل في كتبها : 
وخخدّدت من عجيب حكمتها » ودونت من أنواع سيرها » حى شاهدنا با 


يان 


ما غاب عنا » وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا » فجمعنا الى قايلنا كثير هم 
وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا" بهم » لقد حمس" حظينا من الحكمة. ولضعف 
سببنا إلى المعرقة ... 0 2١١‏ وفضلا عما تقدم فان” الفلاسفة وعلماء اللاهوت 
انفسهم لم يقوموا بأية محاولة في أغلب بحوتمهم لستر أضل نظرياتهم » ولا 
يمكن لاي إدعاء علمي أن مخدع المتزمتين الذين تمسكوا بالقرآن والسنة . 
0 عددا را من التهم كانت تو جه خصور ص الاغىاث الفكربة الي 
يكن للعرب معرفة بها زمن محمد ( ص ) » ند من يدنحل بدعا ذات أصول 
أجنبية . كانت الفلسمة تسمى « الحكمة الى يخالطها الكفر ) وكانت عناوين 
الكتب أمثال بيان مخازي الاغريق ني منهل الحكم الدينية » وككتاب 
«أسطم البرهان في جب وجود الفلسفةف القرآن ؛ هي الي : تم عن #توياتما. 
كا أن ثم” حكاية شائعة مؤداها أن فياسوفاً معروفاً قال وهو 0 سكرات 
الموث « صدق الله العظيم وكذب ابن سينا ؛ . 

ولنعد الى القول أن الآثار الي قدمها العرب الى مجموع تراث المعرفة 
الانسانية بطريقة أضافتها الى ما حققه المفكرون الاوائل هو في الحقيقة ليس 
ذا أهمية . لكن حبى ف هذه الخالة : حتى وان قام البرهان الدامغ بِأن مدنية 
الاسلام خلفت القليل ٠‏ أو لا أكثر مما ورثته هي نفسها ء فيبدو من الظلم أن 
نكر أي حت نك لدي في خلق رابمة غرية من الفكر لامي را ادعام 

حكماء المسلمين لهم . وانه لمن الظلم الواضح أن نقلل من شأن الحماسة والاقبال 
1 مناهل الثقافة لاجل الثقافة نفسها » هذا الاقبال الذي كان يمجمع 
شمل من الرجال في ارجاء الامبراطورية المحمدية الواسعة . أن" عبارة (.الفلسفة 
العربية ؛ مبدى المستشرقين الى معبى معين'"! » فهم يعرفون بأن الكتدي 
العربي الحخالص الدم هو الذي برز وائبت وجوده في معرض مشاكل فلسفية 


١‏ ) كتاب ألخيوان ج ١‏ ص م طبعة مصطفى البابي بتحقيق عبدالسلام عمد هارون (المعرب) 
؟ ) وبالنظر الى الآخرين ايضا ٠‏ انظر مقالة كيشر ##عامك «ربمولد للوس وموتفه 
تجاه الفلسفة المربمة : علء[صمدماني/ة اتمطاءماطه جك ماع مملمة #دن .2 .12 ع (المؤلت) 


؟ + 


دقيقة لكنهم يعرفون أيضاً أن” ذلك الخليط المتنافر ( أي أكثر الأحيان) من 
الفلسفة الافلاطونية الخديدة والارسطية ابي أجمع أعظم فلاسفة المسلمين على 
أنها تشمل تفسيراً معقولا للكون : هو قبل كل شيء يمكن تسميته عرب لا 
محمدياً . فاعظم حَمّلة لوائه كانوا مسلمين بالاسم فقط أو ملحدين أقروا 
جهاراً بالحادهم فدفعوا حيواتهم ثمنا لهذا الاقرار او خحسروا حريامهم . 

ولو أن" العرب كانوأ كالمغول البرابرة الذين اخمدوا نار العلم في الشرق 
بشكل لم وعد معه الى الاتقاد مرة أخرى : ريما ل يعد أبداً » لضياع المكتيات 
والتقاليد العلمية » لتأحرت حركة احياء العلوم في أوربا أكثر من مائة سنة . 
لا بد وأن حياة الباحث رائد الثقافة قبل اختراع الطباعة كان محف بها القلن 
والحيبة دوماً . والى أن وجدت الخامعات الاسلامية » وحبّى بعد وجودها في 
الشرق والغرب » كان أكثر طلاب العلم يشدون الرحال في سفرة قد تمتد الف 
ميل أو أكبر ليقصدوا استاذاً . وقد قام شبان عديدون برحلات مضنية من 
أسبانيا حبى مكة أو من مرا كش حبى بغداد ؛ تاركين منازلهم ؛ ووطابهم خال 
من فلس ٠؛‏ ليجلسوا عند قدمي استاذهم المختار . 

ان كلمة نقولها عن أصل الخامعات الاسلامية قد لا تكون نخارجة عن 
صدد الموضوع . فالمدرسة النظامية الشهيرة المؤسسة ببغداد تأني في الطليعة بناها 
(نظاءالملك) صديق (عمراحيام)الوزيرالرقاني (البار سلان)ي العام/؟ ه هده" ١٠م‏ 
قبل الفتح النورماني لانكلرا بعام واحد » وبعد ذلك بمدة وجيزة تأسست عدة 
جامعات في نيسابور ودمشق واورشليم والقاهرة والاسكئدرية وغيرها من 
الاماكن الي كانت قد نالت صيتا في العلوم والثقافة قبل مجيء الاسلام بقرون 
كا سيأتي ذكر الكثير من ذلك . ففي اوربا كانت (سالرثو ) © قد طار 


م ) انظر كتاب راشدال لاسكووت؟ : الخهامعاتث الاوربة في القرون الوسطى ‏ 782 
قم قال لذ علا عا #صدسيظ ره وعنااء ونم جزء ١‏ الفصل # . وكتاب ٠‏ تاريخ 
كبر ديج الشرون الوسطى » ج " ص 51١‏ . ( المؤلت ) 


ردان شقة 


صيتها بوصفها جامعة طبية . فلو كانت هذه المدرسة فعلا” من بقايا مدرسة 
الطب اليونانية الغابرة فالفضل في ذلك يعود إلى أن ايطاليا الحنوبية كانت جزءاً 
من الإمبراطورية البيزنطية حبى القرن الحادي عشر فبقيت حى بعيد الفتح 
النورماني منزلا لامة كبيرة تتكلم اللسان اليوناني » كما أن فانحي صقلية من 
النورمان بسطوا رعايتهم على الدراسات العربية واقتبسوا العادات الاسلامية 
بصورة واسعة حتّى صار من الصعب علينا ألا" نستنتج بأن" الطب العرني كان 
له بدون شلك نفوذ عظيم على تلك المدرسة.ان لم يكن تأثير ا ابتداعيا خلا قا ) 
فهو على أقل تقدير تأثير تخذية وادامة (؟ . وعلى كل حال فان العدد 
العظيم من السكان المسلمين كانت معالختهم تتم بلا شك على يد أطباء مسيحيين 
ولم يكن أوائل المؤلفين ‏ كما تظهر كتاباتهم - يمجهاون كما يبدو آثار المؤلفين 
العرب . 

كان معهد(سالرئو) مدرسة طبية بكل ما في كلمةمدرسةمن معبى وبساطة فهي 
لم تكن جامعة لأن” أقدم الخامعات المسيحية في بولونا وباريس ومونبليه 
واكسفورد لم تنشأ ألا في القرن الثاني عشر وكانت أول جامعة عرببة في أوربا 
تدين بقيامها الى الدراسات الاسلامية ولا تدين الى الاسلام بتأسيسها » كا 
أنبا جاءت في وقت متأخر جداً . لقد استخدم ( الفونسو الحكيم 1١1787‏ 
1) رجلا" اسمه (أبو بكر الراقوطي)وهو أعلم اعلامعصره فبى له مدرسة 
فيها قام بتدريس جميع العلوم للمسيحيين واليهود والمشلمين . على أن أعظم 
الخامعات الاسلامية وأعلاها كعباً هي مدرسة(المستنصرية)البي بنيت ببغداد قي 


4 ) قام غيوم ليون الثاني ' 82 عا مدمبهانيات بحث رعاياه الذين كان أغلبهم مسلمين » 
عل توجيه دعواتمم الى « الله » وقلد خلفاؤه النقود العربية » وثقاليد البلاط وز خارف القصور؛ 
وطرق الا دارة » حت الحر على ما يقال . ٠‏ انظر كتاب وصف أفريقيا واسبائيا للادريسي طبع 
دوزي ودي غويه » المقمة ص : ١‏ . (المزلف ) 


م 


العام 1774 ٠‏ لقد علمنا من المظهر الحارجي ونسق الزخارف والنقش . 

ومن الاثاث الفخم واتساع الرقعة الي شيدت عليها وضخامة الاموال الي 

اوقفت لادامتها . ان هذه المدرسة بذت جميع ها وجد من مثيلاتها في 
العالم الاسلامي . لقد كانت نحتوي على أربع مدارس فقهية لتدريس الشريعة » 

كل واحدة تتبع احد المذاهب الاربعة ويترأس كل مدرسة استاذ انيط به 
تخريج خمسة وسبعين تلميذا يتولى تدريسهم حسبة لله تعالملا يتقاضى عنهم 
شيئأمن مال . وقد خحصص له من بيت امال معاش شهري.أما التلاميذ الذين 
بلغ عددهم نحو الثلامائة فقد عين لكل واحدمنهمدينارواحد ذهباً كلشهر . 

وفضلا” عن هذا فقد كان المطبخ الكبير الملحق بالكلية يمد" طلبة العلم بوجبات 
الاكل اليومية عن الحبز واللحم ... وأورد (ابن الفرات)'*) انه كان فيها 
مكتبة ... تضم كتباً نادرة في شى العلوم منضدة تنضيداً متقناً يسهل على 
الطالب الرجوع اليها . وكان بامكان من يرغب . أن يستنسخ ما شاء من هذه 
الملخطوطات لآن الاقلام والورق كانت تصرقهاهمادار 5 المنرصة. وذكر أيضا 
أن المدرسة كانت توزع على الطلبة المصابيح وما يقتضي لها من زيت الزيتون 
للاضاءة . كذلك كان يوجد صهاريج لتبريد مياه الشرب ؛ وثي المدخل الكبير 
المؤدي الى البهو ... اقيمت ساعة ... هي لا شلك من الساعاث المائية . وظيفتها 
اعلان أوقات الصلاة وحساب الساعات ليلا ونباراً . وني داخل المدرسة حمام 
للطلاب ... وبيمارستان ... عين له طبيب يزور المدرسة صباح كل يوم 
ويصف الدواء للمرضى من الطلاب . ووجدث محازن وعتابر عظيمة الزن 
١‏ 6 )قاض لدي ره سد وش عي لسر ظل بن لز ]لوي لعش لان كا 
ب ومم؟ -ه.4ام صاحب كتاب التاريخ الشهير بتاريخ ابن الفراث الذي ألمع المورخون 
عل أنه كان بمائة مجلد وقد بقي منه الآن تسعة مجلدات في المكتبة الا مبر اطورية بغوينا. نشره الد كتور 
قسطنطين زريق في السئورات 1948-1885 . (المعرب ) 


ووم 


أنواع المؤن والاطعمة والاشربة والأدوية » 50 كل ذلك كان موجوداً في 
مفتتح القرن الثالث عشر » فتأمل "2 . 

ان" أصل الحركة الفكرية في القرن الحادي عشر غامض ماما ومن الاسلم 
لنا نظراً لقلة معارفنا ومعلوماتنا الرأهنة ‏ أن نشير الى الاهمية العظمى لدو 
الكبير الذي لعبه علماء المسلمين في اسبانيا في ميدان التثقيف العام » اكثر من 
لتأثير المباشر لاساليبهم التعليمية على الخامعات المسيحية الاوربية » وهذه 
المعاهد هي أحدث من جامعات الشرق طبعاً وان" علماء القرون الوسطى 
يسلمون بلا قيد بالزعم القائل ان العلوم الاسلامية قد أمدتهم بما لا بحصى من . 
المواد في بحوتمهم العلمية » وفي كتاب « تراث اسرائيل؛ تنويه بكثير من هؤلاء 
الباحثين » كا يوجد ذكر طم أيضاً في فصول أخرى من .هذا الكتاب انا لترى 
(جون السالزبري ) '*؟ يذكر قارئيه مخدمات الاسبان والمتصلين بافريقيأ 
والشرق الاسلامي . أما روجر بيكن ( 1١5778‏ 18595 ) فلم يتردد ف القول 
أن ١‏ .. الفلسفة اما هي ارومة عربية ... لذلك فان اللاتيبي لا يسةطيع أن 
يكون على وقوف بالكتب المقدسة ولا على الفلسفة الا" اذا عرف اللغة.الي 
نقلت عنها : قللتتهد م1:06 +1 لقع هلعنلع0 معتطقتة .. طهة قتطدرقملتطط 


)0 بغداد في أثناء | الخلافة العباسية » مْ . لو سير انج رط .2 6 ص 5لا . 
طبعة ا كسفورد السنة ١.٠‏ . ( المولك"') 

) انظر بحث و المستنصرية م في جلة سومر 4 ه4١‏ « كوركيس عواد : . وهى محث نفيس 
للغاية . ( المعرب ) 

م ) ثالوجيكوس وبعنوززعاوقة بجلد م ص 5 : وواتي مدين لبر وفسور كليسنت 
مي . جي. ويب ه77 .لي ,0 و01 بهذا المرجع ( المزلف ) جون الساتزبري توي ٠م١١‏ 
باحث انكليزي درس على الفيلسو ن(ابيلار ) في اكسفورد والحامماث العربية وعرف بكتابه 
المذكرر آنفاً © . ( الممرب ) 


م 


أن علعمامم عقتطومومائطم أ ع2ة7تأماممع عممعقة بامتمعامدة قتادتاوا[ 
د 05[18186نا اصتاة قتاطتتان 8فقتاعضتا أقعتلاء1ه1 أقته بعرعع1ااء؟م1 غعجممه 
وأنه بورد نا نصورة نوا صة أسماء الكتاب الغرب الذين يعززوت قوله هلأ , 


لكن لسوء الحظ لم تخبرنا جمهرة السياح النصارى ني الازمنة المتقدمة عما 
جلبوا من رحلاهم الى البلاد الماضعة للحكم الاسلامي أو نحت نفوذه , ان 
اللقارنة بين ما كان متدارساً عند المسلمين في القرنين العاشر والحادي عشر 
وبين ها انشغل به الطلبة المبيحيون في القرنين الحادي عشر والثاني عشر » قد 
يكون بمثابة اشارة الى وجود تمازج وثيق بين المامعات الشرقية والغربية أكثر 
ما كان يظن” ء لكنه لم يتيسر لنا على هذا التمازج دليل حاسم حتى الآن . 

لا بد وان طبيعة البحوث العلمية المنظمة والعلاقة بين الاستاذ وطاليه » 
مسألة الاجور والمنح » الضبط والادارة » وضع الدرجات العلمية أو 
اجازات التدريس وسائر ضروب فعاليات الحياة الجامعية كانت متشاببة الى 
حد ما سواء في ذلك » أكان مركز العلم بغداد » أو اكسفورد . وعليه فربما 
صعب علينا الحزم بأن” الخامعة المسيحية صبت في قالب ممائل للاسلامية منها 
ما لم يقم البرهان الدامغ على هذا . 

هناك أوجه شبه عديدة جداً » مح المدرس المسلم الاجازة" ( الليسانس ) 
في التدريس ٠‏ أي كصيرورة الطالب معيداً ؛ لوثيقة معيئة باسم الاستاذ أو 
بتخويل منه ؛ هذا النظام يماثل ما سمي في القرون الوسيطة ب « اجازة المعلم 
نلدعهول قتادوه1!1 ؛ وهو أقدم أشكال الدرجة العلمية 25 . ومن 
الجهة الاخرى فمبدأ عام احتراف احد التدريس دون أن يسبق له طلب العلم 
لنفسه فترة' كافية على يد استاذ مجاز رسمياً بتعاطي التدريس » انما هو أمر 
من الوضوح بمكان . حتى انه لا يحتاج الى سابقة بعيدة هذا البعد الشاسع . 
ومن بعض النقاط السطحية الدالة على وجود جاليات أجتبية كبيرة كانت تنتظم 


) وعلى كل حال فان الميثات التي تعطي الاجاارات ليت متشابهة . ( المؤلف ) 


يفار 


عثابة طوائف وأمم . كذلك الاسلوب الاوربي القدبم وهو التدريس المجاتي 
أي بدون تقاضي اجور من الطلاب هذا الاقرار الكريم بوجوب تسليم شعلة 
العلم من يد الى يد بدون تقاضي أجر ؛ ما زال حياآً في الجامعة العظيمة في 
الازهر بالقاهرة حيث يجتمع التلاميذ من شبى أنحاء العالم الاسلامي فينتظيم كل 
حلقة برواق أو جناحخاص ويستعينون على عيشهم بالاوقاف الخيرية والاعانات 
الكو هية لعكك, 

ان الطريقة الي كان بعض رواد العلم اللاتين يمتارون العلوم من اسبائيا 
قبل أن بدأ المثرجمون الموظفون بترجماتهم ‏ بقرن من الزمن - فصلنا بمهارة 
ودقة عظيمتين في كتاب تراث اسرائيل ١١7)‏ . أما في أوروبا فان تمار الفكر 
العرني اضطلع بنشرة العلماء الخوالون الذين لم يصلنا شيء من كتاباهم . 


)٠‏ كتب راشدال : ان اجازة العميد «ماءه# لقراءة موضوع او كتاب » او بالاحري 
أ كال قراءة دور معين من المحاضرات نجعل الطالب « باشلر «واليتعه8 - صاحب بكالورياى 
والفقيه » يستطيع أن يدرس مادة واحدة بعد سماعه مدة أريع سنوات . إن المعى الاقيق لكلمة 
و السماع » و « القراءة » يتفقان تماماً مع مدلولهما ني المربية لكن هذه المشاببة - كذلك استخدام 
( الطالب - المدرس ) بعد خمسة أوستة أعوام من التحصيل ليس ذا أهمية وقد يكون في أي ج'معة 
من تلقاء نفسها لا عا كاد أن خلينا .ولو امصلنين ان يجزم بالاصل المر بي للغظة عريه7عا«ءموط 
( بعد ان عجز معجم اكسغورد الانكليزي عن إعطاء تفسير مرضي طا) لست قدمنا أرضساً قوية 
وما زلت . ولفظلة و باشلر ٠‏ الخامعية تبدو والمقصود ببا اصلا الطائب المصرح له بالتدريس في 
مدرسة الاستاذ . ومع اي فشلت في العشرر عن التعبير الدقيق عند اي كاتب عربي ؛ فعيارة ٠‏ مق 
الرواية » ومعئاها منح -حق رواية العلم من أحدهم آلى الآخر ؛ ريما اعطت معى ( البكالوريا ) 
للفنة النطفية المتقاربة الي تصدر من التعبير ين.و مهما يكن فأقدم استعمال للكلمة وانظر هائزفيلد 
ودارمشتيتر» ورد في (نشيد رولا ند) . وان كان حدمي هذا صحيحاً »فهو يستعبع أن تكون 
الكلمة العربية الاصل قد حرفت الى ( ماجد ) وليس في العربية صفة لشخص ذي درجة علبية » 
بل صفة للوظيفة التي يتلقاها . ( المزلف ) 

١)انظر‏ الفصل الذى هو بتلم ( جار لس ودوروثيا ستكر ) ص 5١+‏ وما بعدها (الزلف) 


مه 


ومع أننا على يقين بالقنوات الي هم ها تسرب آثار(الغزالي وابن سينا وابن 
رشد)الى اللاتين » لكن لا يسعنا الا" اللجوء الى الحدس والتخمين بي آثار 
القرون الحالية الاخرى حيث يعوزنا البرهان . 

وبالراجم الي انجزها ( دومنيك كونديسالفي ) أسقف سيكوفيا ؛ في أولى 

سبي القرن الثاني عشر أصبح الغرب المسيحي يعرف ارسطو عن طريق(ابن 
سينا والفاراني والغزالي). فالموسوعة الفلسفية ابي الفها ( كونديسالفي ) تعتمد 
بصورة رئيسة على المعلومات المستقاة من المصادر العربية 23 . 

وهناك زعم كثير الرداد على الافواه يحتاج الى دليل وهو : أن الغرب 
مدين باحياء فلسفة (ارسطو) الى العرب.وقد يقال أنه لم يكد يعرف حى الى 
زمن ( كونديسالفي) فيلسوف باسم ( ارسطو) . ان (بيكن ) !1١‏ يخبرنا بأن 
( بوبوس) هو أول من عرف العرب بارسطو ء ففيرجمته ( للمقولات : 
القاطيغورياس ) و ( العبارة : 8م5أئداعم2عامة عل ) مع رسائله ث الماذطق 
وتعليقاته» كانت فعلا” جملة ما وصل اوروبا من الفلسفة الأرسطية حبى السنة 
6ل . والحق أن الغرب لم يكن ليعرف عن افلاطون اكير ثما عرف عن 
أرسطو بنتيجة الاتصال المباشر مع اليونان . لكن ( الافلاطونية ) متعت بامتياز 
اندماجها المستحكم بالفكر المسيحي . فاقدم ترجمة لكتاب ( ما بعد الطبيعة : 
الميتافيز يقيا  )‏ معم كونمها ناقصة ‏ وصلت باريس من بيزئطية مصدرها 
وذلك حواليالسنة ١٠٠1م‏ . وبعدها ببضع سنين وصل تباريسترجمةأخرى 
ناقصة ‏ نقلت من العربية . ولم يقع كتاب ارسطو هذا في يد الباحثين كاملا 
الا فيالسنة ١76١م‏ . ووصل كتاب ( الاخلاق : وونطئع لنيقرماخس ) من 
المصادر اليوثائية اولا ثم من المصادر العربية . وني الاخير بشكله المترجم الكامل 


١‏ )انظر كذلك ( تراث اسرائيل ) الس 4ه -55؟ . (المرلف) 
1 ) ومعد8 عنعدمتم (51ه1- ١١5‏ ) كاتب الكليزي ومفكر معروف . (المولف) 


م 


م الاغر يقي مباشرة قُُ السنة ٠ه؟١‏ ووصل كتاب ( الطبيعة : وو:ووط ) 
وكتاب ( أأنفس وسدنهم 186 ) من الاغريق ي أول الأمر : 

وعلى هذا يمكن القول أن الغرب مدين باحياء الفلسفة الارسطية واعادة 
نشرها الى العرب بقدر ما أيقظ تصرف الاوربيين في الفكر العربي من اهتمام 
بآثار ( ارسطو) . ويشق علينا ان نشلك في أن الاوروبيين انصرفوا الى مدارسة 
( ارسطو ) لان شوقهم المستعر الى الفاسفة اشتد باحتكاكهم بالفكر العربي . 
ومما لا ريب فيه أنه ان لم يكن أول تأثير خطير عرلي الارومة فكيف يتسى 
نا تفسير امتزاج آراء ( ارسطو ) بالتعاليم المعزوة الى ( ابنرشد ) طوال قرون 
متعاقبة ؟ (واين رشد نفسه كان يجهل اليونائية وقد اكتفى بالاعتماد على 
تراجم اسلافه . وطريقته في البحث كانت شائعة نمام عند اليهود . هذه التعاليم 
اوغلت في الفكر المسيحي ايغالا » ونفذت عميقاً حتى أصبحت خطراً على 
تعاليم الكنيسة . والى (القديستوما)على الاخحص يعزى الفضل في فصل( ارسطو) 
عن شارحه » ونقد التفاسير العربية لفلسفته , 

ولكن ما نم به الآن ليس أصل وتطور كل من الفلسفة العربية ولاهوتبها » 
بقدر اهتمامنا بتأثيرها على أفكار العرب . ولبذة ممختصرة عن هذا اللاهوت 
ونشوئه أمر ضروري لنا حتى نتفهم طبيعة المكانة الي كان العرب يحتلوما في 
تاريخ نقل الفلسفة » وقد يذكر في بحث . كهذا الصعوبة ‏ ان لم تكن الاستحالة 
في فصل الفلسفة عن اللاهرت . ولدينا سند قوي لتبرير تصدينا الى بحث 
الفاسفة واللاهوث معاً . ( فارسطو ) نفسه كان يسمي ما عرفتاه باسم ما وراء 
الطبيعة ‏ ( الفلسفة الاولى او اللاهوت : ثيولوجيا) ‏ وعقيدة الوحدائية لم 
تظهر في دوائر الاغريق الدينيةقو حدهابل بي دوائرهم الفاسفية كذلك . يتجى 
الحطر الأعظم هذه الحقيقة في مناقشة اصل هاتين الدراستين وتطورهما عند 
الاسلام » اذ كانت الفلسفة في العصور الي سبقت ظهور المسيحية مم أولا ؛ 


م 


بكل ما يتحقق لدىالعقل الانسائي . بينما تداعي النبولوجيا انها تدرس الحنقائق 
الروحية للاشياء البي لا بمكن ادراكها الا بالالهام . رفض العالم الاسلامي قاطبة 
أن يعترف با اعتبر ثابتاً راسخاً في هذا الميدان » ولقد أقر القديس (توما 
الاكويي ) و ( دنس سكوتس) '14 بهذا الفرق بين الفلسفة والثيولوجيا ؛ 
واعتبر كل فرع سيدأ يدانه الخاص لا ينازعه فيه منازع ٠‏ واعتبرا مثل 
أسلافهما العرب كلا من العمل والوحي وسيلة للتوصل الى الحقيقة . لكن لم 
يتوصلا الى اتفاق ثابت مستديم على ما يعود الى ما وراء الطبيعة » وما يعود الى 
الدين الموحى به . وقد أوضح (روجر بيكن) في تنكره لدراسة الفلسفة 
وتنديده بها » موقفه منها ونظرته فيها واشار الى المراجع الشرقية الي كانت 
العامل ني تحويل فكره الى هذا السبيل قال : 

وان الميتافيزيقيا عند الفلاسفة . تحتل مكان جزء من أجزاء الالهيات : 
حيث أنهم أطلقوا عليها مع فلسفة الاخلاق اسم ( العلم الألمي منامهنعة 
مجك !١*')‏ ل 3 الالميات الطبيعية قنأةتجطم 8ت8هامعط ) 3 بدت 5 
البايين الاول والحادي عشر من كتاب ما وراء الطبيعة ( لارسطو ) » ومن 
البايين التاسع والعاشر لا وراء الطبيعة لابن سينا . ان علم ما وراء الطبيعة 
يشمل مواضيع تتعلق بالله والملائكة وما جرى مجرى ذلك من الموضوعات 
الآفية 7 ... ثم أن لماية الفلسفة النظرية . هو معرفة الالق عن سبيسل 
المخلوقات ١"‏ وان على المسيحي ان بذكر دوماً ( .. أن الفلسفة نفسها تؤدي 


١4‏ ) ميدق عصييطظ رار ( ١١4‏ م.م( ) : راهب فر انشسكاني من فلاسفة القرن الغالث 
عر . كان أعام جد يبي عصرء وأحد أملام المنطق سد قرب به المثل وأصبح أسمه في مقر دات 
إللغةا لا نكليز ية بجي مدلولالمفكوس معتاه( بليك او غبي ).و فلسفتهمشائية كالقديس( توما )(المعرب) 

) انظر رمالة ابن سينا فيما وراء الطبيعة الممياة وعلم الالميات» وهي تبحث كا يدل 
عليها اسبها عن الممرفة بالأشياه المتعلقة بالمسائل الائية , (الؤلف ) 

) أنظر الكتعاب ألا كير مقع ديعيل ونام0 الفصل ‏ . ( المزولف ) 

) المرجع نفسه الغصل م ( المؤولف ) 


1م 


الى عماوة جهنم ؛ لذلك لا بد أن تكون في قرارة نفسها ظلاماً وضباباآً :'18). 

و يكن بين الباحثين العرب أي اتفاق على هذه الميادىء عقدار أوسع م 
ذكرنا » (فابن سينا ) يؤكد أن موضوع ( الكينونة الوجودية : هديج ) هو 
أنسب المواضيع الميتافزيقا . بينما يؤكد ( ابن رشد) الذي يدعي باعتماده على 
( ارسطو) أكثر من أي فيلسوف ‏ ان الله والعقل هما مجم الفلسفة اللائق . 
وهكذا اختلف مفهوم الميتافزيقيا والثبواوجيا عند الفيلسوفين العربيين المعروفين 
في العالم اللاتيي اختلافاً بينا . بشر ( ابن رشد) بوجوب اخضاع كل شيء الى 
حكم العقل ما عدا العقائد الدينية الموحى بها . 

وبالرجوع الى أصل الدراساث الفلسفية عند المسلمين . نجد انه لا مبرر 
الرأي القائل بأن العرب الذين تألفت منهم جيوش الحلفاء الاولين المظفرة إثما 
مختلفون عن عرب اليوم أختلافا تامأ + خلا ان نسبة البداوة العربية في دم 
الاولين كانت أكير بكثير » وتاك حقيقة لا يبدو أنها تثبر آمالا عراضاً عند 
فلاسفة العصر . عند رجال كهؤلاء كانت كل رغبة في أي دراسة مسن 
الدراسات » شيه معدومة . وقد آثاهم الحافز على الدرس من الحخارج فضلا 
عن مواد الدرس نفسها » جاء هذا الحافز عند انفراض اليل الاول » أو 
الحيلين : اللاول والثاني ؛ وبررتك الطبقة الفاية حقوقها بوصفها مجتمعاً دين 
منفصلا” » كا حكم القادمون الحدد بقوة السلاح محتفظين بكل أو بأكير 
العادات البدوية اللأثورة عنهم » ومتكلمين بلهجة مختلفة. لم يكونوا بحاجة إلى 
تبرير ايديولوجي لحكمهم هذاء يتجلى ذلك مثلا” في سوريا على الخصوص 
حيث كان جيرامهم النتصارى ينظرون اليهم نظر بم الىفرقة جديدة (اريوسية):!15) 

4) المرجم نفسه الفصل ١9‏ حى الاخير . ( المؤلف ) 

15) سبة الى وسيجض (حوالي ده؟- 5+" ) موجد الحرطقة الاريرسية ف المسيحية . 


وتتلخص آراؤه بائكاره أن الابن و الاله » ازلي مع الآب لان الآب موجود 3يل الابن - يريد 
مبذا شجب محقيدة ألوهية المسيح. وقد التشرت بلحته في سوريا وانطاكية, . (المعرب ) 


8 


النزعة بينما كان العرب ينطروك بدورهم باستنكار الى الطقوس الى يوم 
جماعة الثالوئيين ‏ وموتحضندم ا لكن بعسد مرور سين ليست 
بالكثيرة لم يعد ثم فرق بين الساميين الذين اقبلوا من الصحراء وبين الساميين 
الزراع والتظمت في صفوف جيوش اللخلفاء : آلاف العرب الذين كانوا قبلا 
عثابة جنود احتياط للرومان . استتقبل العرب على الاغلب في سوريا ومصر 
والعراق بترحاب لانهم قضوا القضاء المبرم على الابتزاز الامبراطوري . 
وائْقذوا البيع المسيحية المنشقة من الضغط الكريه الذي كانت تعانيه من الحكومة 
المركزية ٠‏ وبرهنو! بذلك على معرفة بالمشاعر والاحاسيس المحلية اكثر من 
معر ف الأغراب . كان الاسلام ف بادىء الآمر عقيدة واضحة لا تعقيد فيها ٠‏ 
فابماته البسيط بأ له واحد 0 م بنطو على أي تعارض مع العقيدة المسيحية » و 
يتطلب الاسلام صوتاً مدافعاً مئافحاً شيهة ٠‏ و بشع شق البحث عن وسائل 
وتعاليل لاثبات رسالته والدفاع عن دعوته الا حين برزت أوجه الاختلاف 

وبمرور الزمن اسلم الكثير من اليهود والنصارى تملصاً من اللزية الي 
كانت تجبى من الموحدين وأهل الكتاب من غير المسلمين "١١‏ . فهؤلاء 
الذين دخلوا كنف الدين حملوا معهم ثقافة الامبر اطورية البيز نطية وثقافة 
اليونان . هذه الانشقاقات الواسعة أفزعت الساطات الكنسية فشرعت بباجم 
بالحدل والمناظرات اسس العقيدة الاسلامية:ما هي الطبيعة الالحية ؟ ما معبى 
قولنا : ٠‏ انه على كل شيء قدير ؟ 1 و ( انه بكل شيء عليم ؟» ما هي علافة 
علمه تعالى بذات نفسه ؟ اذا كان قد قدر كل الاشياء قبل حدوببا فعلا . 


٠‏ ) او الفدائيوت #تتمطم:60 : أخرية مسيحية اوجدها السئة ١194‏ جون الماني 
وفليكس الفالوازي على خطى القديس اوغسطين وغايتها افتداءالاسرى( الكفار)ايالعرب. (المعرب) 
١‏ ) وصفت تأثير اليهود في كتاب تراث اسرائيل في صحائف ١١4‏ وما بعدها . (المولف) 


ننس 


فين تكمن حرية الارادة عند الانسان ؟ وإلى أي مدى تمتك مسو وليته عن 
اعماله ؟ أمثال هذه المسائل كانت تبحث فيها الكنائس المسيحية لعدة قرون » 
فسلمتها بارتياح ساخر الى المجتمع الاسلامي حيث أثارت نعراً وحزازات 
وشقاقات أعظم ما أحدثت عند أهلها الاصلاء وقد كان بالامكان انحماد 
أصوات هله المسائل في مناطق وازمان معينة ء بأوامر من الساطات الخااكة 
ولكن هذه الاسئلة كانت تتطلب اجوبة لدى الفئة المفكرة اللخحادة . وكانت 
الاجوبة عليها عخيبة مقتضبة لا تنفع غلة فالافكار واللخة كانا جديدين غريبين 
عن شعب لم تعر ف طبقته الحا ككة اسمه ( فلسفة ) فالقديس يوحن الدمشقي '؟؟) 
كان يستطيع اثناء مناظرته افحام مناظريه المسلمين ببراهين تأتيه مطواعة 
مستسلمة ولكن لم يطل الزمن بالمسلمين تاركين للنصومهم اسلحة الديالكتيك 
اليوناني بل أخذوا تدريجاً يعودون أنفسهم على شكل التفكير الذي كان يطبع 
كتابات الاغريق والسريان ؛ وما وصل الينا من هذه الفكرة المتقدمة كان نزرآ 
عدا ما روته الكتب والاخبار عن ترجمة عدة كتب فلسفية الى العربية » 
وبعض الاقوال والحكم لاوائل اللاهوتيين المفكرين وهي تنيء بان الشكوك 
الفلسفية كانت ترأود عقوطم » وتعمل فيها عملها . 

ول تستو الفلسفة على قدميها حقاً الا برعاية الخليفة المأمون العبابي ( ١944‏ 
1١8‏ هع 8م #بم م) كان هذا الحليفة في الواقع يعتقد بخاق القرآن 
في أجل مسمى » متحديا ومعارضاً بذللك المعسكر المتشدد من أهل السنة الذين 
بقولون بازليته وسبقه العوالم . كما انه اقر بدون مواربة أنه من انصارالمعتز [1؟؟! 
أو اللاهوئيين الاحرار » في مو ضوع طبيعة الله . ربما استدللنا من هذا بأن 

؟١‏ ) يوحنا الدسشقي : (١م- ١0‏ همح هه 4ولا م) أسمه العرببي منصور . كان 
عالما كبير القدر وقدنياً ترما عند الكنيستين الشرقية والغربية » له بعض مناظرات و جدالات 
«ديئية معروفة . ( المعرب ) 


+؟ ) انظر ما بعد الصفحات العشر التالية . (المؤلف ) 


م 


المسلمين قد وقفوا على الفكر اليوناني والاهليات المسحية منذ أمد طويل . 
وأوجد المأمرن مدرسة الحكماء في بغداد حيث ظلت ترجمة الآثار اليونانية 
ودراستها متواصلة باشد ما يمكن من النشاط والعزم . ولعب الطبيب النسطوري 
(حئين بن اسحق العبادي : 4١م‏ #لالم م) في ميدان الأرجمة دور هاماً. 
هو واسرته . ولم يشتغل في بغداد وحدها بل سافر الى سورية وفلسطين وهو 
في طرنقه الى الاسكندرية ليقف على كل ما وعى العالم القديم من الطب وبوسع 
معارفه العملية باللغة اليونائية . وبركنا جانباً الرسائل الطبية والرياضية الي 
ترجمها » فقد كان له الفضل ثي نقل كتاب (المقولات : قاطيغورياس) 
و(الطبيعة ) وكتاب (الاخلاق الكبير 3840528155 هدهدلةة لارسطو) ؛ 
وترجمة كتاب (الخمهورية) و (القرانين) و (التواميس) 47 
و( طيماووس ) ( لافلاطون ) :وان لم تكن الكتب تترجم برمتها دائماً . وربما 
كان ابنه ( اسحق :'ت حوالي ١٠1.م)‏ المترجم العرني لكتب : ١‏ الميتافزيقا 
والكون » والفساد » والعبارة ؛ مع تعليقات ( الاسكندر الافروديسي ف 
8 نارف 5ه «م0مموولف ) ٠وغيرهم‏ . فاذا ما اضيف اليها اعمال 
( حبيش ) ابن أخمت (حنين) .» لم يعد باقباً الشنيء الكثير منالعلم المعروف في 
عالم ذاك اثزمن ولم ينقل الى العربية . هذا » ولم يظهر ان العرب أولوا اهتماماً 
بالشعر والدراما وتاريخ العصور القديمة . 


4 ) استعمل كلية القانون بهذا المحى الامام أبو القاسم بن جزى من أهل غرناطة #و؟- 
١؛‏ + ه ني ( القوانين الفقهية ني تلخيص مذهب المالكية ) طبعة فاس ه4١‏ ,فكان أول عن أورد 
هله اللغفلة بامتيارها مرادثة لكلمة الشريمة , وكلمة ( القانون ) يونانية الاصل دخلت العربية 
عن طريق السريائية وكان استعماطا في الاصل بممى المسطرة ؛ ثم صار مممى القأعدة . ونمى 
القانون في اللغة العربية : مقياس كل شي ٠‏ - أنظر لمان العرب ج با ص 74؟ وقابوس المحيط 
3 س 18 ؟ ومئه أخذ التعبير العام الذي يطلق على القواعد الكلية الملزمة ويبذا المعى انظر 
النزالي « قوانين الحد - المستصفى من هلم الاصول ج ١‏ ص 8 » .( المعرب ) 

٠‏ ) نبغ ني حدود القرئ الثاني ق . م » وهو تلميذ الفيلسوف ارسطوقليس . وأحد شراح 
أرسطو وقد وصلنا من شرو سه عليها أكثر من أربعة . ( ا معرب ) 


نأ عفدا 


الى هذا الوقت لم يكن يوجد تفكير مستقل الا فيما ندر » ول يوجد ما يبرر 
قولنا : الفلسفة العربية » فمدرسة المترجمين الذين اوجدها هؤلاء . استمرت 
بفضل اليعاقبة الذين لم يتصاعد فخرهم بمزعم الاستقلال الفكري والابتداع 
اكير مما تصاعد ادعاء اسلافهم » خلا رسالة لرجل اسمه ( قسطا بن لوقا) 
كتبها في مطلب ( الفرق بين النفس والروح ) هذا الآثر » لقي اهتماماً عظيماً 
حينما ترجم الى اللائينية . 

وفي هذا اليل ظهرت مؤلفات أول وآخخر فيلسوف أنجبه العرب . كان 
(ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي ) عربياً نزحت اسرته من جنوب 
جزيرة العرب و ولد في الكوفة حوالي ٠ههم‏ وتعلم ثي البصرة وبغداد. لم يصلنا 
الكثير من آثاره باسلوبه الاصلي ولكن ما زال يوجد الكثير من آثاره الفكرية 
باللغة اللاتينية عملها ( جيرار القرموني) وغيره . ونحن الان في شغل شاغل 
عن التصدي لا أثجزه هذا المفكر في حقل الرياضيات والنجوم ٠‏ والكيمياء 
والبصريات ؛ الى أعظم ما عزي اليه اسم وتأثيرأ في ترجمة كتاب قدر له ان 
مخلف أعظم التأثير على ما تبعه من الدراسات الفلسفية والالحية ني الشرق 
والغرب حبى ثم للقديس ( توما الاكويي ) ازاحته وتنحيته من الميدان . 
لكن لم يتحقق له ذلك بغير معونة المصادر العربية الى اعتمدها هذا القديس . 
الكتاب الذي >ن بصدده بحمل المقدمة التالية في أصله العرني : : الفصل الاول 
من كتاب ( ارسطو ) الفياسوف ٠‏ ويدعى باليونانية » اثولوجيا » وهو قول 
على ( الر بوبية ) تفسير فرفوريوس الصوري "2 . -ونقله الى العربية ( عبد 
المسبح بن ناعمة الحمصبي ) » وأصلحه ( لاحمد بن المعتصم بالله) » (أبو 
يوسف يعقوب بن اسحق الكندي ) رحمه الله , (ف54) يتضح من هذا ء انه 

5 ) #جزقصروط هر تلميذ افلوطين واحد أساطين الافلاطونية الحديئة » وعرف بأئه 
جامع القانون ومرتبه . ( المعرب ) 

30 ) طبعه الدكتور فردريك ديثر يسي :21621 ,“ ولا يبتسك 8م1١‏ و (المؤلف ) 
( نقول إن طبعته الاولى كانت في برلين ١889‏ ) . (المعرب). , 


"3 


وان كان الكتاب منسوباً (لارسطو) . لكن هذه التقدمة تبعاءن دوتما حذر بانه 
شرح معزو الى ( فرفوريوس) وربما ننُسب ( الثيولوجيا) الى ( أرسطو ) في 
عهد متأخر عندما ثبتث جذور (الافلاطر نية الحديغة) ذات التزعة الصوفية ثباتاً 
قويأ في الاسلام » وعندما ارتفعت قيمة ( ارسطو ) الفلسفية فاصبح الفيلسوف 
الاعظم الذي لا يدانيه فيلسوف . هذا الكتاب ليست بالتعليق . مهما رغبت 
في تفسير كلمة ( تعليق ) ٠‏ وهو في الحقيقة رسالة في (الافلاطونية الحديثة) مر تكزة 
على الكتب الرابعة والخامسة والسادسة من تاسوع (اينياد ولومهسط ) 
للفياسرف ( أفلوطين )!9'' ونظراً لتوارد ظهور نظريات ( النفس ) ي هذا 
الكتاب بتعديلات شخصية متعددة خلال السبل الي سلكتها الفلسفة العربية 
قربما كان من المفيد أن تأني الى تلخيصها فنقول : 

+ النفس ء جوهر عقلى » لا شائبة فيه » لا هيولى له ولا بلحقه الفناء‎ ١ 
انحدر من عالم العقل الى عالم الشعور والمادة . هذا الجوهر العقلي ؛ يقيم ازليا‎ 
ولكنه بلي درجة العقل النقي الذي‎ ٠ في عالى العقل الذي لا يمكن أن يتخلى عنه‎ 
. لا تنهنهه العواطف في أنه يستشعر رغبة الى توليد الاشكال الي نخامره‎ 
والرغبة تتمخضن. بالالم و حبى تنجز مهمتها قي عام المادة . من هذه الرغبة‎ 
لذلك كانت النفس هي العقل » احياناً تكون خارجة عن‎ ٠» تكن في النفس‎ 
جسم . والعقل يعمل أي هذا العالم بواسطة النفس . ونفس سائر الحيوان قد‎ 
سلكت سبيلا” خطأ . وهنالك أيضا نفس نباتية انعم عليها بالحياة والبثقت أيضاً‎ 
من المصدر ذاته الذي انبثقت عنه النفسان الأشريان . والنفس البشرية ثلاثة‎ 
إجزاء : نباتي » حيواني . عقلى وهي تفارق البدن عند تحلله . والنفس الخالصة‎ 
من كل شائبة وهي الي حتفظت اها غير مدنسة برجّس هذا العالم ستعود‎ 


1 وموم م.م 780 مه فيلسورف أغريقي مو جد الافلاطونية الحديثة وآثاره 
تتألف من ستة مجموعات تحدوي على تسعة كتب » ومنها جاء عنواتها و أينياد» . ( المعرب ) 
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فوراً وبدون أي تأثير الى الجواهر العقلية اما النفوس التي أصابها الرجس في هله 
الدنا وأصبحن خاضعات لوسخ المسد » فلن تعود ألى حالتها الاصاية الا بعد 
معاناة الاهوال . وبصدد السؤال عن مقدار ما يسع النفس نذ كره بعيد رجوعها 
الى عالم العقل » قالحواب أن النفس اما تقول وتفعل ما يليق بذلك العالم . 
والبرهان على أنها لن تذكر افعالها الي اجترحتها شهوانها والبي غرقت فيها 
فلسفتها نفسها » هو انبا لا تعود تستشعر حتى ني عالمها هذا » أي اهتمام في 
الامور الدئيوية عندما نتعلق انظارها بالامور السماوية وكل النفوس في العالم 
السماوي لا بمكن تحديدها بزمان » لذلك فالتفوس كلها خارجة عن حدود 
الزمات . ويأتي من هذا ان التفوس تعرف جميع أمور هذا العالم بلا تحديد 
زماني ؛ . 1 

ان الافاعيل المحكثرة للنفس في أوقات مختافة لا تقوم برهاناً يدحض قوة 
النفس الواححدة البسيطة الموجودة . ان افاعيلها تتكثر ني أوقات #تلفة لان 
الاشياء المتجسمة لا تستطيع ان تقيل افاعيلها مجتمعة' في آن واحد . والعقل هو 
كل الاشياء » وذاته يدرك جميع الاشياء » وعليه فاذا رأى ذاته نفسه فقد 
رأى الاشياء كلها . والله هو علة العقل » الذي هو علة النفس » والنفس بدورها 
علة الطبيعة » بينما الطبيعة هي علة مفردات الاشياء . وان كان الشبيء الواحد 
علة الشي ء الاخخر » فالله علة العلل لانه شالق العلة » وبين عالمى الحس والعقل» 
علاقة شبيهة بعلاقة الحجر الحشن مع الحجر المنحوت . وابهمال في الطبيعة 
بنبثق من الحمال الذي تنطوي عليه النفس . 

ان نتائج العلل الثانوية » يمجب ان لا نعزوها الى ارادة كامنة في النجوم 
السماوية . والحسم الذي هو جرد آلة للنفس - يبلك ويتحلل عندما لا تعود 
النفس يحاجة اليه فتغادره ‏ لان الانسان النفسي هو ما هو . والئفس باقية دوم 
ابدأ » وني حالة واحدة لا تخضع لا لفساد ولا لتحلل . 


ينض 


هذا قليل من الآراء الي تنسب الى ( أرسطو) . ومن الغريب كا بتضح 
لنا ‏ ان الفلاسفة العرب المتأخرين لم يفكروا في مناقشة صحة هذه الاسانيد 
الي نحنوي على آراء ينكروما ولا يعترفون با هم أنفسهم بالغريزة . هذا 
الخبط والاضطراب في مراجع المضان الارسطية بمكن أن يكون هو العلة في 
الاضطراب العام والافتقار الى الانسجام الفكري الذي ورثه الغرب عسن 
الشرق» والذي لص القديس ( توما الاكويي ) الدين المسيحي منه . على 
كل حال فالميراث الصوي قُِ عذ.هب(الافلاطونية الحديئة) ) اصطدم مامجة 
الكثيرين الذين رأواه ملجأ لهم عن الشكوك والمصاعب الي خلقها لهم مذهب 
النفس هذا » بالتشاره على أنه جزء من الفلسفة الارسطية . ومن الناحية الاخرى 
فان الاضطراب الذي ولده خليط الفلسفات المتنافرة في أذهان الباحئين عن 
الحقيقة من المسلمين المخلصين . لا بد وانه جعل جوانحهم تزخر بالتعصب 
والبخضاء لكل ما يسمى فلسفة على نحو مأ عبر عنه كثير منهم . 

يقصد العرب بالغلاسفة » أولئك الذين كان اهتمامهم الاول منصباً الى 
مدارسة الفلسفة اكبر من الثيولوجيا » ويقول (الشهرستاني ) المنوئي ه١١1‏ م 
البم «سلكوا طريق (ارسطو) ... سوى شرذمة قليلة ... رأوا فيها رأي 
( افلاطون ) والمتقدمين عليه » **" هذا التصريح يجب أن يفهم على أساس 
العقيدة الاسلامية الي كانت ترى أن نظريات الافلاطونية الحديثة المعزوة الى 
( ارسطوع اما هي نظرياته الحقة . يبدأ ( الشهرستاني ) قائمة فلاسفة العرب 
( بالكندي )ويتبعه( حنين بن اسحق ) ويتتهي( بابن سينا )الذي يقول فيه أن 
الاغلبية اتفقت على انه أمفى حكماً وارجح عقلاة . ومما لا شك فيه أنه كان 


وع) الشهرستاني ( وباغ -مؤه هه ولم.1- 58 1ؤإم) هو ابن أبي الفتتح محمد أبي 
القاعم . ولد ني شهرستان « خراسان » ودخل يغداد وبرع في الفقه وتكلم الكلام ؛ صلف "كناب 
و الملل والنحل ه وكتابين في علم الفقه والكلام وتوئي بشهرستان . أنظر الفقرة في كتابه الملل 
و النحل » ج ؟ فصل م الفلسفة » . ( المعرب ) 


كن إفقة 


سيضيف الى هذه القائمة لو امتد به الزمن اسم الفيلسوف الاسبائي ( ابن رشد: 
ت 1198م ) اثقف مفسر ارسطي واعظمهم عبقرية . ان كتب ( الطبيعة) 
الي الفها هؤلاء الرجال بنيت على مبدأ ( أرسطو ) القائل( بالعلل الاربعة) "٠١‏ 
ولقد أيدوا وجود الاشكال والطبائع الي تتميز ببا المخلوقات واحدها عن 
الآخر » وحاولوا ان يكتشفوا مبدأ الوجود في هذه الاشكال والطبائع . 


ونظرية ( الكندي ) الخاصة ب ( الكون ) تقرب عن ثيولوجيا ( ارسطو) . 
فالعقل الالمي هو العلة في وجود العالم السفلي . أما نفس العالم » فهي وسط بين 
الله وعالم امسوم . هذه «النفس العنالم» هي الي خلقت الأفلاك السماوية . 
والنفس البشرية انما هي منبثقة عن النفس العالم . وبناء عليه ففي الانسان يوجد 
(ثنائي ) : فبقدر ما كانت التفس مشدودة بابمسم » فهي متأثرة بالأفلاك 
السماوية . لكن ما دامت هي مخلصة لأصلها الروحي » .فهي مسثقلة . وكل 
من الحرية والسرمدية هما قريبتا المئال في عالم العقل . لذلك فعلى الانسان ان 
شاء الوصول اليها أن يأخل نفسه بريافبة قواه العقلية عن طريق اكتسابه المعرفة 
الحقة بالله وبالكون . 

وفي رأي ( ابن لكان ) كاتب السير المعدود من أوثق المؤرخين اطلاقاً : 
ان اعظم فلاسفة المسلمين الاوائل طرأ هو ( الفارالي ) التركي الثابت نسبه . 
( المتوق 4" هع ٠١5ؤم)‏ لقدكان شارحاً مكار أعلى ( أرسطو )وجميع الأثار 
المعزوة الى ( أفلاطون) الي عرفها احوانه في الدين . ورسائله ني ( النفس ) 
وبي ( قوى النفس) و ( ي العقل ) كلها معروف باللاتينية . هذا وقد لف 
( الكندي © و (إلفار لني ) حلفا ميم مسألة العقل الفعال 85658 قتداع1366116 

تقدم ( ارسطو) بنظريته عن العقل البشري مشحونة مثقلة بنظريته قي 
( تباين القوة والعقل ) المحتمل والاكيد ‏ وني رأيه ان العقل البشري ( الذي 


٠‏ ) وهي المادية » والصورية » و الفاعلية * و الغائية .. ( المعرب.) 


د 


سمي في القرون الوسطى 1118 ) انما هو القدرة على المعرفة . وهو 
في بعض الاحيان يعرف ويفكر وي بعضها لا يعرف ولا يفكر . اذن فلا بد 
وانه يوجد كائن فعلي يستطيع ان يرفع العقل البشري من منزلة القوة الى منزلة 
الفعل . وهذا يجب أن يكون العقل ( الفعال ) . لكن ما هو هذا العقل الفعال 
أو العقل الحلاق ؟ ما هي علاقته بالنفس البشرية؟ وبالعقول الي حركت الافلاك 
وبالله ؟ يقسم ( الفاراني ) العقل الى اربعة ( ١‏ )العقل بالقوة ( ؟ )العقل بالفعل 
() العقل المستفاد ( 4 ) العقل الفعال . ويظهر انه يعبي بالنوع الثالث » حالة 
العقل في الفعل ني اللحظة الي يدرك المعقولات . وبالعقل الفعال يعني شكلا 
خالصاً غير متقمص مادة . وهذا الذي يجعل العقل بالقوة عقلا بالفعل . والمعقول 
بالقوة معقولا بالفعل . 

قبل أن نترك هذا الموضوع يحسن بنا ان نذكر ان (ابن رشد) ذهب الى 
ان العقل الفعال والعقل بالقوة هما واحد في جميع البشر . عقيدة مثل هذه 
هادمة للحاود النفس الشخصية وللشخصية الفردية » هاجمها القديس (توما 
الاكويي ) الذي كان يبشر بأن العقل بالقوة والعقل الفعال هما جزآن من 
نفس كل انسان . لذلك يكون عدد العقول بالفعل والعقول بالقوة مساويين 
لمجموع معشر البشر . تأثر ( ابن سينا) سحطى ( الفاراني ) في قوله بوحدة العقل 
الفعال وان لم يتفق معه في مسألة وحدة العقل بالقوة لدى جميع الناس . لكن 
هذا الدومنيكي العظيم » كان على صواب حين وجد ذلك مناقضاً لاختيار 
المرء وسيطرتئه على افعاله نفسه . 

بحن نلقى في آثار ( الفاراني ) هذه البراهين الي تثبت وجود الله ٠‏ حيثُ 
استقيت من معين ( طيماؤوس ) و ( وما وراء الطبيعة ) وكررت تكراراً مملا 
ل ا ل وير الواجب والممكن والاستحالة في ساسلة 
علل ما لها نهاية.» وافتراض. وجود بعل اولي واجبة الوجود في ذائما.ولذاتها . 


فض 


كان ( الفاراني ) شارحاً متحمساً للنظرية القائلة ان العالى قديم وما له بداية . 
وهو مذهب كان يعد -جربمة عند الاسلام والمسبحية . وتعريفه الزمن بأنه 
حركة تضبط الاشياء معا انما أمر يستحق منا الذكر . 

هناك اسم آحر غطت شهرته على ( الفاراني) في الغرب وهو (ابو علي 
الحسين عبد الله بن سينا : ١مة ‏ /ا١٠‏ م) الذي نزحت اسرته من مخارى . 
وشهرته بعد وفاته اعتمدت اكبر من أي شيء آخر على كتاباته الطبية لا 
الفلسفية . كأن يملك موهية الكياية للدهماء و يستطيع أن ببتدع مواضيعه » 
ويبرز فيها شخصيته ويؤكدها للناس باجاز وثركيز حتى عد بق مثلا لأعلى 
ما بلغه الفكر العربي الفلسفي قبل ذيوع صبت (ابن رشد) في في الغرب . عرف 
اللاثين (ابن سينا ».وأمر رئيس اساقفة طليطلة ( ريعند) بأن يعمل له تراجم 
منها » والاط المهمة بالشماس الانجيل ( دومينيك كو نديسالفوس ) ١‏ ويوحنا 
ابن داود الاشبيلٍ ) . وحالة (ابن سينا ) العامة اشبهت سلفه لكن نظرته 
كانت تمتاز بالتوضيح والتبسيط . وعنده ؛ ان العقول المحضة قد البثئقت عن 
واجب الوجود » باشياء بسيطة لا مخضع للتغيير . هذه الاشياء الحميلة تتمجه 
دوماً الى واجب الوجود محاولة” تقليده غارقة في الللةالعقليةالناجمة عن التفكر 
ي الاله خلال الازلية . فتفسير (ابن سينا) لاقوال أملكله ‏ كس نفوذا 
قوياً في الغرب عندما ترجمت كتبه إلى اللاتينية 17 . 


ومن التعابير الكثيرة اللي اقتبسهاالغر من( ابن سينا ) كلمة ( ممدعاد)!؟”" 
وعربيتها ‏ المقولات ) أعي كل ما يدرك بالعقل فهو معقول . وهناك 


1" ) قارن تراث اسرائيل ص 7١١‏ (المؤولف») نقول ؛ ان رئيس أساقفة طليطلة ر يمنه 
الذي شغل منصبه ١١5١-1١١4‏ أسس ديوانا للترجمة ضم علماد منهم دومينيك جونز اليز 
المدعو كنديسالفس ويوسنا بن داود . فكان يومنا يقل من العر بية الى الاسبانية فير جم دو مينيك 
لينقل من الاسيانية الى اللاتينية , و بقي هذا الديوان ينتج ع الكتب الترجمة ملرين سلة أعيمن ١١8٠‏ 
حتى 0.0 ١!‏ . (المعرب ) 

9" ) أنظر التفسير هذه الكلمة في و القاموس الانكليزي العصري ٠. ٠»‏ ( الولف ) 


فض 


نوع من المعقولات المدركة من الشيء اولا او بداهة كالشجرة . والمدركة 
ثانيآً أو منطقياً لشيء بالاضافة الى الادراك الكتوني المجرد . ومذهب ( ابن 
سيئا ) في أن المنطق موضوعه هو المعقولات الثانية اللي ينتقل بها المرء من 
المعلوم الى المجهول ؛ اخذها منه « البرت الاكبر ؛ فاصبحت جزء من فلسفة 
القرون الوسطى الكلاسية . 

خلق ( أبن سينا ) لنفسه ولحلفائه مشكلة كلفته آآخر طاقةمن ذ كائهو عبقريته» 
فوضع المبدأ القائل ان الواحد غير القابل للانقسام لا يمكن ان يصدر عنه إلهة 
كائن واحد **") ؛ وعليه فلا يجوز في عرف الزعم” بأن” ( الصورة والغيول) 
تصدران من الله مباشرة » لان هذا يتضمن التسليم بالزعم القائل بوجود حالين 
مختلفين في اللتوهر الاي ( الحيولى ) في الحقيقة لا يلزم اعتبارها آنية من الله 
لأنها هي نفسها مبده التكاثر والتغير . 

ويعود ( أبن سينا ) ليقول » عليئا أن لا نشتط في زعمنا بأن (واجب 
الوجود ) الذي لا علة نبائية له مسر بتفترض ما على اعتبار أثهيعمللاجل 
شىء أخخر غير ذاته » ذلك لانه لو فعّل ؛ لكان لا 3 اعماله لكائن ادنى 
7 بالذات »وعندئذ يكون من الضروري التفريق في داخل الطبيعةالاليةبين : 
(1) صلاح الشيء الذي يجعله مرغوباً ( ب ) المعرفة الالهية لذلك الصلاح (ج ) 
الية الالمية في تتَطَذّبٍ هذا الصلاح أو صدوره . وعلى ذلك يجب أن يفترض 
وجود شيء يتوسط بين الله وهو واجب الوجود وبين عالم المتكثر . فالمسألة 
في هذه اللخالة كانت تتلخص بكيفية امكان تعليل حقيقة الكون المركب 
واالحلاق البسيط . 


مم ) لا ريب وأن أفلوطين وسسؤنواط الذي كان عاما بالمفقة التي تواجهه في ارائه كيفية 
انبعاق الكثير من الوحدة + هو مصدر هذه النظرية ونظريات كثيرة اخرى لابن سينا . (اللؤلف) 


رانم 


بدأ (ابن سينا)يربط مدلولي الواجب والممكن » بمداولي الشعور والمعرفة 
فالاول معلول وهو عقل محض يستمد وجوده من الموجود الاول فهو اذن 
واجب الوجود » لكنه بذاته ممكن لا غير ما دام ليس ثم وجوب على العلة 
الاولى أن توجده هي . وببذا ظهرت ثنائية الكون » العلة الاولى لا تتأثر با . 
ومن هذه الثنائية وجدت الثلاثية . ومن ثم جاءت ساسلة من الانبثاقات الي 
انتهت في فلك القمر حيث العقل القمري قد انفصل عنه عقل محض أخير ؛ 
منه جاءت الأنفس البشرية والاسطقسات (العناصر ) الاربعة . وهنا تورط 
زابن سينا) في مشكلة خطيرة بان اضاع المبدأ الذي تمسك به أثناء بمثه عن 
الافلاك ومؤداه : لا يصدر عن الواحد الا واحد . وربما كانت العناصر واحدة 
من بجهة المادة بسبب الرابطة الموضوعية المشتركة ولكن ماذا عن صورها ؟ 
لقد عزا وجود عناصر أربعة إلى المعرفة الكامنة في العقول المحضة » بأمها 
اربعة في عقّل الله . وبمحاولته نحاشي ما يبدد سلامة نظريته » كذلك ليبرك 
' الا لنظرية التكثر ؛ تقدم بنظرية مؤداها أن المادة ( مستعدة ) أو ( مقدر لها ) 
أث تقبل شكلا” خاصاً . هذا الاستعداد صدر عن حركات الافلاك » بأسلوب 
لبس على ( الشكل ) الا" أن يقوم باحتلال المادة أو أن يستحوذ عليها ٠‏ تلك 
لمادة الى هيت من سابق لتقبسل ونا اماس ّْ 

ومراتي الحليقة عند كثير من فلاسفة الاسلام رئبت على النمط الآني : 

المبدأ الأول : اي الله . 

العقل الأول : يعرف جوهره وأصله . 

العقل الثاني : (أ- النفس وب جسم الفلك التاسع ) يعرف نفسه بأنه : 
(أ) واجب (ب) ممكن . 

العقل الثالث : (أ- التفس ب جسم فلك زحل ) . يعرف نفسه بأنه : 
(أ) واجب (ب) ممكن . وهكذا حبى .. ْ 

فلك القمر : ( نفس وجسم فلك القمر) 

العقل الفعال : النفس الانسائية والاسقسطات الاربعة . 


نفس 


وانه وان كان الامر سابقاً على تقدم العلم في الغرب . فمن المناسب أن 
نورد هنا رأي ( روجر بيكن ) في حالة المعرفة الفلسفة ايام عاش (1145) . 
قال : ١‏ لقد فشل القسم الاكبر من الفلسفة الارسطية ني ترك أثر في الغرب : 
أما لأن آثارها الخطية كانت محتفية عن الانظار أو نادرة جداً أو لان موضوع 
تلكم المخطوطات صعب لايلاثم الذوق : أو الحروب الي كانت مستعرة” 
في الشرق . ظلت الحالة على هذه الشاكاة حبى بعد محمد ( ص ) حيث اعاد 
( أبن سينا وابن رشد) واضرابهم فلسفة ( أرسطو)؛ الى التور وعرضوها 
عرضاً علمياً واسعاً . ومع أن بعض آثار ني المنطق كان قد ترجمها ( بويوس ) 
من الاغريقية رأسا ؛ فان الفلسفة الارسطية لم تقع عند اللائين موقعاً رفيعاً 
الا في زمن( ميخائيل سكوت) الذي ترجم أجزاء من كتابي (أرسطو) ني 
( الطبيعة وما وراء الطبيعة ) مع تعليقات له . فمن لاف الكتب الي تضمنت 
حكمته الواسعة العظيمة لم يرجم الى اللاتينية الا جرد جزء يسير وقتذاك . 
ولم يكن متداولا في أيدي الطلبة الا الحزء الأيسر . كان (ابن سينا ) بوجه 
خاص مقلد ( ارسطو ) وشارحه الذي أ كل فلسفته قدر المستطاع . قد الف 
كتابا في الفلسفة بأجزاء ثلاثة كما قال في مقدمة كتابه ( الشفاء ) اشتهر واحد 
من هذه الاجزاء وذاع صيته » كما اشتهرت مناظرات المشائين "4١‏ الذين 
كانوا في مدرسة( أرسطو ).أما الثاني فقد الفه على طريقة الفلسفة المحفة الي 
(لا نخشى حراب الحصوم ) كنا عبرهو نفسه . والثالث الذي أ كله في اواخر 
حياته فهو يتضمن شرح اللحزئين الاولين » مع جمعه فيه أكثر حقائق الكون 
وآلفن خفاء لكن لم يرجم من هذه الاجزاء غير واحد . وثي اللاتينية فصول 
من الخزء الاول المسمى ( بالشفاء واوموعة ) 50" . 
84) عاللسوزموط : وهو اسم أطلق على الفلاسفة القدماء من اتباع وتلاميذ ارسعلو . الذي 
قيل انه كان يتمشى عندما يلقي محاضراته وتعاليمه . ( المعرب ) 

60 هذه ترجمة خاطئة » والاسم السحيح باللائينية هو 5أ#مفاه«م3 ##طفا وقد وضع 
الكتاب اول عرة كا يغلب عل ظني السنة 1م8١‏ في « اخولياث الشرقية وتلملمه!,0 مادهادهف » 
باعتناء د . س هر غليوت #انامز[مهبعئة .5 .2 . (المؤولف ) 


با 


وجاء بعده (ابن رشد) » وهو رجل جم المعرفة عبقري التفكير فصحح 
كثيرآ من آراء أسلافه وساهم بقدر كبير في ايراد مادة جديدة من نفسه مع 
ان ما كتبه هو يحتاج الى:اصلاح في بعض امور تفصيلية » ويستازم تبسيطا في 
اماكن اخخرى . وعلى كل حال فكما قال سليمان الحكيم في سفر الحكمة 
( تأليف الكتب لا نباية له ) 5" 

هناك بعض المبررات الي تجعلنا ننظر الى ( بيكن ) نظرنا الى ناقد حاد 
الاسان . وتقد فشل على وجه التأكيد احيانا في أن يكون رأس المعرفة في عصره 
ومع ذلك فلاراثه قيمتها اذا ما طبقسّناها على ماضيه القريب . 

لما كانت أسبانيا المسلمة مرآة صادقة لمذاهب اسلام الشرق المتطاحنة الي 
جرت إلى عدة مناقشات وجدل طويل فلسفيا كان ام دينياً اثار اهتمام مرا كز 
الدراسات الميلينية القديمة » فمن الضروري أن نبحث هنا ببعض اقتضاب 
تعاليم أولئك المفكرين الذين اثرت تعاليمهم تأثيرا قويا على الفلسفة الاسبانية 
الاولى والابحاث الكلاسية الوسيطة . وما زال بعض كلم ات (بيكن) ذا 
قيمة . على أن الوقت لم يئن بعد ليكون في الوسع تدوين تاريخ الفلسفة الاسلامية 
حى لوطبعت جميع المواد المتصلة بالموضوع واميسورة بشكل مخطوطات مودعة 
في عدة مكتبات من اوربا والعالم الاسلامي . ثم وزعت بعد طبعها على الباحثين 
فعلينا أن ننتظر حبى تقوم الدراسات الواسعة والابحاث الدقيقة بتهيئة الحو فتم 
الاحاطة العامة بمحتويات تلك الفلسفة الواسعة وآفاقها المثرامية . أما في الوقت 
الحاضر ففي معلوماتنا ثغراث عديدة صارت ثملاً الآن ببطء » ولكن كل 
زيادة على معارفنا في الفلسفة العربية للقرون الوسطى تكاد تلقي نورا جديدا 
على تقدم الفكر الوسيطي في الغرب . كان الشرق الاسلامي مرتبطاً بالغرب 

) سفر الحكمة : الاصحام الثالك عشر ( املف‎ ) "١ 


"انما 


بامر أسّ الدين » لم يكن التنابز السياسي بقادر على قطعها . وعندما فتح 
الغرب الاسلامي ابوابه الى الدراسات والافكار العربية المتدفقة » لاح في 
الافق بكل وضوح بوادر ارتباط وثيق بين اهتين سواء منها ما تعلق بالفكر ؛ 
او ما مت منها الى مواضيع الدراسة . كانت هناك وحدةبل مصلحة مشركة 
تربط العلماء المتفرقين ف الامبراطورية الاسلامية الواسعة بعضهم ببعض ٠‏ 
تر بطهم برابطة الاخوة الفكرية والمفاهيم الثقافية الواحدة . تلك الرابطة الي 
' إآضت اوروبا اليوم منها عاطلة . 

ان الفلاسفة المختصين دعوومدهعطمه المسلمين ظهروا على نظر انهم عد-0 
يمكن تقدير قيمتها من التفكير والكتابة والتكلم بلغة واحدة . لذلك فائنا 
مضطرون الى البحث عن مقدمات وسوايق المفكرين الاسلام في اسبائيا ثمن لم 
يبرز نشاطهم في الشرق حبى القرن الثالث الهجري . 

كانت الكنيسة ف اسبانيا قد فقدت اتصاها بالفلسفة ء. لذلك وعوضا عن 
ان يتولى المسيحيون مهمة تثقيف المسلمين الفانمين وجدوا ألا" مناص لحم من 
التتلمذ عليهم . كان أدب ( المستعربة ) » أدبا فقيرا منحطاً بكل معى الكلمة ؛ 
ومن العبثان ننشد فيهبذور ثقافةالقرونالوسيطة.وقد بقيت اسبانيامن أشد البلاد 
نمسكا بدين الاسلام طوال ثلاثة قرون ولا نعرف فيها اثرا بينا الحركة عقلية 
او لاهونية فكرية » حتى كتابات الحاحظ ( وهو معترلي ذو ذهنية عالمية 
كتب في كل علم كان معروفاً في العالم القديم تقريباً ) فامها نقلت بفضل العرب 
الاسبان الذين كانوا يتلقون دروسهم وهم في الشرق.وسرعان ما لاقت اللذاهب 
الاعتزالية ترحابا من الطبقة المثقفة الامر الذي اوجب ظهور تعاليم اهل السنة 
لمقارعتها . 

ان علاقة السلطان الآفي بالارادة البشرية اصبحت موضع نقاش ح<ساد 
مستعر الاوار. منذ القرن الاول للهجرة . هذه المشكلة الي اثارها صاحبنا 


فض 


السو 1 وبحثها بعنف وصرامة حتى ان آراءه اللي جاء بها ما ليئنث 
ان عدت من قبيل الحرطقة الخديدة ‏ كانت من جهة تلقى هوى في نفوس 
اللاهوتيين اليونان الذين تاقوا كثيراً الى موضوع مناظرة جديد . 

ان (الحبر والاختيار) اصبح فهو السؤالالمحر قالذييئردد على الالسن الخائرة » 
وقد سرى من ثم الى المعاهد الدينية الاسلامية نا يسري الوباء » فكان اولثلك 
الذين يرون ان الله لا يستطيع أن يسير اعمال الناس لانه كائن معصوع عن 
الشر ومقدر عليه الا يفعل الا ما هو عدل وحق : قد نعتوا ب ( المعتزلة ) اي 
المنشقين المعتزلين . ومئل ذلك الحين وهذا الاسم لاصق بالذين انكروا الاعتماد 
الدقيق على لمر ان والسنةوالتمسلكبحر فيتهما.وليس من المهم ني موضوعنا هنا أن 
نتعقب مصائر هؤلاء اللاهوتيين الاحرار في بلاد الشرق الا بالقدر الذي اثرت 
تعاليمهم واتماط بحفهم في المجرى التالي للفكر الاسلامي الذي انصب في غرني 
اوروبا وجنوببها . واللحدمة الكبيرة الي قدمها المعتزلة للعالم المتمدن لم تكن ي 
اصرارهم على ترديد مباديء معينة كالمبدأ الخالد في ( العدل الرباني ) 1*8 , 
وكدعوتهم القائلة ان علم الكلام يجب ان يكون موضوع التحقيق العقلٍ . 
وعبارة ( قال الله تعالى ) ما كانت تقوى على اسكاتمم » بالعكس فقد كانوا 
يلحون في أن يَفتَسّر لهم المقصود بكلمة ( ألله) وبكلمة ( قال ) . ان خطورة 
هذا المسلك باتت واضحة حين اشتط المتطرفون في تفسير هذه الاسئلة الموغلة 
في الاعتزالية حبى سفطوا في الغنوصية ( اللادرية ) او الالحاد الصريح . وقد 


1* ) عننوهاءم : زعيم هرطقة مسيحية أزدهرت في القرن الخامس . موءداها انه لا يوجد 
خطيئة أصلية وان المرء لا حتاج ألى النعمة لاجتناب الحطيئة الفعلية و التوصل الى لاص نفسه لان 
ارادة المرء الحرة كافية » ولد حوالي منتصف القرن الرابع في بريطانيا وماش في روما وأعلئت 
هر طقاته وز ندقته في مجمم ديوسبوليس سنة 4١6‏ . ( المعرب ) 

4 ) في هذأ لم يكونرا مجددين بل مبشر ين بالمذهب السامي القدرم في ٠‏ الصدق » الذي هو اقدم 
بكثير من مذهب « التورحيد » . اما اسم المعتز لة فهو يعني بالاصل الشخص الذي يعتقد بأن الخاطىء 
خطيئة كبيرة قد اعتزل مجتمع المؤمنين . ( المؤلف ) 


7 


اجادت رباعيات ( فيتزجيرالد) الشهيرة ني تصوير التشاؤم الذي سقط في 
وهدئه ما لا محصى من هؤلاء الناس . لكن الشك والتشاؤم هما كما يراهما 
البشر بفطرته ‏ حالتان غير اعتياديتين من حالات العقل . وقوة الحركة 
الاعتزالية مردها جهود اولئك الذين حاولوا اقصى ما ني طوقهم اقامة علم 
الكلام الاسلامئ على أسس ثابتة من الفلسفة مصرين في الوقت نفسه على ان 
تكون تلك الاسس منطقية ‏ ثم الانسجام بينها وبين الفلسفة الي يجب ان 
تدرس بوصفها من صميم العقيدة الدينية 806 6و واذ نحن نجد في العراث 
الفضخم لتنايز المعتزلة على الصفات الالحية محض اختلاف حول أسماء ؛ 
فسنعود لنقال من قيمة هذا الراث تقليلا ما فعل ( جيبون ) (5؟) حين أمبم 
الكنائس المسيحية بأنها اقامت قيامة العالم بسببمناقشات لفظيةلاغير عمط غطمنة . 

من العسير القول بان القرآن الكريم قد امد المسلمين عادة لتكوين منحى 
مذهي في فهم ( الله ) . كان يشار الى الله في آياته بأنه القادر » علا'م الغيوب » 
الحي »القيوم ٠‏ المميت؛ وما الى ذلك . انه لبتكلم عن الله المستوي على العرش 
معزياً اليه صورة الانسان . فعد المعتزلة هذه الصفات شكلية تمثيلية : عض 
سيماء تعتمد على صورة الانسان لتوضح المقصود وتقر بالموصوضمنالاذهان 
واعتبروا نعظيم الصفات السبعة : القوة » الارادة . المعرفة ٠‏ السمع » النظر ؛ 
الكلام » الحياة » وجعلها صفات مستقلة عن طبيعة الله » اعتبروه من قبيل 
الشرك . واندفع بعضهم مشتطاً فأنكر ما يشار به الى الله كافة ؛ ورفض 
غير هم الاعتراف ببعض هذه الصفات والتسليم بالاخرى ٠.‏ وذهب (دثنز 
سكوث ) الذي يدين بالكثير للمدرسة العربية الاسبانية . الى أن الكائن الاول 
(اي الله ) هو حي فعال » عاقل ذو ارادة . 


64 ومقفرج ( بمب ١‏ - 054( ) أشهر المؤرشين الاتكليز عرف بكتابه الاثهر ٠‏ أتخلال 
وسقئوط ألا مير اطورية الرومانية » . ( ا معرب ) 


احضن 


وما صار موضوعاً رئيساً » هو المناقشة فيما يعبى ان الله يمك صفة 
الكلام . هذا النقاش تمخض اخيراً بالقضاء على المعترلة بقوة سلاح السلطة 
الزمنية . قال المعتزرلة : اذا كان الكلام صفمة من الصفات الالحبة » فيجب أن 
يكون ازلي غير لوق سبق وجوده وجود العوام . ويخلاف ذلك اذا ما تكلم 
الله في وقت » طرأ التغيير عليه فيما صار اليه مما لم يكن من قبل . « والصيرورة؛ 
قد لا يمكن ان تعزى الى الله لوح د لكي و ا 
الكريم سجل” هذا الكلام » وجب أن يكون القرآن على هذا الاعتبار قدبما : 
غير لوق ( 1قعطامموط عه ) . لكن ذلك مجمال » لانه كان -حسب ما هو 
مبيين ‏ شيثاً وجد في العالم المخلوق اوحي به وكتب ف زمان ومكان قا يشير 
الى ذلك احياناً بعض آياته المكانية بكل وضوح . أن صفات الله مطابقة لوجوده 
وان كانت علاقاته مخلوقانه قد تعرضت لصفات فعالة معينة كالخلق واليقاء . 
فهي مختصة بالزمان لا غير . 

ان الخليفة (المأمون)وهو معتزلي ‏ كان يؤمن. بزمنية القرآن وهو امتحان 
بدل على ثبات عقيدة . وقد اظهر اللمعتزلة لسوء الحظ أيام بأسهم وسطوهم 
تععبيا . لذلك نحو لعليهم و انصب على رؤو سهم عين |اضطهادهم لاهل السنة .وكان 
السنيون قد بقوا ثابتين على عقيدمبم الناطقة بقدم للقرآن والتقيد بمتنه الحرثي الى 
حد ما مع قبول عدد كبير من الاحاديث الي تقلت عن محمد (ص ) . 
ومهما يكن من أمر فقد كان واضحا في القرن الرابع الحجري بأن التزول 
الى بعض آراء المعتزلة واجب . اصبحت أفكار الناس متبليلة » واستدعت 
الحاجة الملحة الى اعادة تثبيت أركان الدين على ضوء الفلسفة الحديئة . بهذا 
العامل اضطاع رجلان » هما موجدا علم ( الكلام ) الاسلامي المعروف » 
واعبي ببما : ( ابا الحسن الاشعريالبغدادي”"؛المتوفىني91م) و( أبا منصور 

٠‏ ) أن رسالة الاشعري في شرح مذهيه » تطيع الآن ني المانيا إلمرة الاولى وقبل وصول هذه 
الرسالة ألى ايدي الباسثين نمد من المستحيل أن تحدد مدى تأثير آراء الاشعري الخاصة هل عدر سته 
نفسها . ( المؤاف ) 


كدان 


الماتريدي السمرقندي المتوق 444 م 4 . ان علم الكلام هو علم نظري 
يتصدى بصورة خاصة لا بصورة كلية ‏ الى مسائل الاثولوجيا . وقد ذكر 
في مجال الاثولوجيا ومندعدهه1 أسم القديس ( توما الاكويني ) الذي عراف 
علم ( الكلام ) بانه : و علم اسس الدين ؛ والادلة العقلية الي تدعم حقائقه 
الالولوجبة و وكلبة ( التكلمن ) > بالاصل م نطق عل ملوسة معينة ١‏ 
وكان أهل السئة وغيرهم يستخدمونها على حد سواء وإن" اصبح اطلاقها 
مع مرور الزمن - وقفاً على مظاهري اهل السنة ومشايعيهم ثي مواقفهم . 

ان عقائد المعتزلة كان حظها في اسبانيا من الرواج حظا جد قليل لعدة 
سنوات . لان هذه الزندقة اقرنت في عقول الحمهور بالجمعية الفاطمية السرية 
الحطيرة الى كانت مهدد كيان الفرق الاسلامية الدينية كافة . وعليه اضطر 
الفلاسفة الى العمل سراً . وانجبت اسبانيا ثلاثة مفكرين عظام من العرب 
هم : (ابن مسرة وابن العرلي وابن رشد) الذين اضطلعت ايديم مزيج 
الفلسفة والاثولوجيا المنحدرة اليهم من آثار الافلاطونية الحدينة وشبه 
الاميذوكلية '؟4) والارسطية . والمذهبان الاولان خائصا الصوفية . هؤلاء 
الفلاسفة قلدوا الصرامة والشدة التي اخحذها اخخوانهم في الدين الشرقيين من 
الرهبان المسيحيين » وربطا بمراسيم اللمؤمنين الاطهار فلسفة وحدة الوجود 
النظرية الصبغة . 

اول هؤلاء ( محمد بن عبد الله بن مسرة) المولود قي السنة فككم كعكققم , 


)4١‏ الامام ابو منصور المائريدي «أو المائوريد وهي محلة بسمرقند »اث 8؟؟ ضودهر 
الحنغية في علم الكلام كالاشعري للشافعية , من كتبه م التوسميد » واوهام الممتزلة » ومآخد 
الشراح » وابهدل في أصول الفقه .. الخ » . ( معرب ) 

ا ومو عمو - م#بصوط : امبتوكل ولد سوالي 44١‏ قكّ. م. وهو فيلسرف 
وقانوني وطبيب وشاعر اغريقي عرف بتقسييه المناصر الكرنية ألى أربعة : النار » الهواء ؛: 
الارض : الماء . وقال أن الكائنات تتكون وتتبدل باخعتلاط المناصر بمضها يبعض أو 
اقتر انها يعاملي الحب والبنض . (المعرب ) 


84١ 


كان ابو (عبد الله) قرطبياً وقد اصبح تلميذاً متحمس لمذهب المعتزلة الذي 
حملته رجاحة عقله على اخفائه أي ذات نفسه . توي عن ابنه الشاب بعد ان 
زرع في قلبه حبه الاثولوجيا النظرية وحياة العزلة . ولهذا نزح (ابن مسرة ) 
قبل بلوغه الثلاثين الى منطقة جبال قرطبة وهناك تفرغ ' وهو حاط بتلاميذه ‏ 
الى تدريس وتعليم مذهبه الثيولوجي السري . كانت السرية الي بعثها الحوف 
من السلطات الزمنية قد أشاعت في تعاليمه عمقاً لا يمكن أن يدعيه مذهب أوسع 
من مذهبه انتشاراً . وقد اطمأن ( بن مسرة ) ومدرسته الى التأثير الذي خلفه 
على القرون التالية واصبح المحل المنعزل الذي اختارهللتواريعن الانظار كعبة” 
لقصاد ومركزاً انتشر منهمذهب خطر جداعلى رسالةالاسلامالاساسيةكرورالزمن. 
واللحوف الذي استولى على( أبن مسرة )من انيرمى بالزندقة» جعلهيوازن الامر في 
نفسه فآثر ترك البلاد متعللا بالحج الى مكة » ولم يرجع الى اسبائيا من ابلدزيرة 
العربية الا بعد ان تولى املك (عبدالررحمن الثالث)المعروف بالتسامحوحب العلم 
وعندما استعاد مركزه التعليمي اصبح طابع التقشف والكشوئة في تعاليمه كر 
ظهرراً ووضوحا . كان يبدو للعالم الحارجي تقيا ورعا ظاهر النصوف يتبع 
سبيل التائبين ويرتاض رياضتهم ويتسلك سبيل عباداسهم . كان يبدو لسامعيه 
العاديين صوفياً عله نطقه وكلاميه من اي دليل على زيغ العقيدة ولكنه كان في 
الباطن » بين حلقة تلاميله المقربين استاذا للحقيقة الي لا تقبل المصانئعة . 
كانوا يرون في كلامه معبى خفيا عميقاً لا يفهمه الا الصفوة المنتخبون . وهو 
اول من قدم إلغرب الاستعمال الغامض الملتبس للكلمات الاعتيادية عم دآ 
وتقصداً . وسار على مبجه اغلب الكتاب التابعين لمذهبه فيما بعد . وبلغت 
طريقته اوجها من النجاح حتى انه عدّل” عند وفاته ١4م‏ » أنسانا ذا صفات 
نبوية وقداسة وتقشف أكير بما عد معلماً لاثولوجيا شكوكية . 

لايوجد أثر مكتوب ( لابنمسرة ) لكن بستشرقا اسبانيا. باقعة»جمع مواد. 


' 38 


لبناء هيكل تقريي ذهبه يحتوي على مقوماته 14 الرئيسة ومنها يبدو ان ( ابن 
مسرة ) كان محاميا متحمساً عن الفلسفة المعزوة الى امبذوكل . كان المسلمون 
يروث في ( امبذوكل) واحداً من الفلاسفة الاغريق التسعة الأوّل.وفي اسطورة 
ان (أمبذوكل ) كان تلميذاً على البياء وحكماء ( كداود) ( وسليمان ) 
( ولقمان) . وبذلك كسي ثوبا آخر من الثقة والعلم » واكتسب تبعا لهذا لون 
من المكاثة بوصفه عَلّماً مفردا في الاحاديث الي يرويها عنهم وان كان قد ولد 

ان الاختلاف الحوهري بين ( المسرية ) وبين الشكل الشرثي ( للافلاطونية 
الحديئة ) يكمن في افتراض أن المادة الاولى العنصر ( أو الهيولى الاولى) هي 
أول شيء خلقه الله وهذا العنصر كان روحيا رمز اليه بعرش الله » هذه الفكرة 
الي كان (ابن مسرة ) أول من بثها ني الغرب ؛ مارست نفوذاً عظيماً على 
مر العصور الي تلتها . فالفلاسفة البهود المشاهير ( كابن جبرول اللي 
عاش حوالي 1١٠١‏ ٠١ه١٠‏ أو 1١0‏ م) و( يبوذا هاليفي الطليطلي )؛ 
(ومومى بن عزرا الغرناطي ) . ( ويوسف بن صديق القرطي) ( وصموئيل 
ابن طبون ) و (شمطوب بن يوسف بن فلفيرا )» كلهم ثبتوا أوليات المباديء 
شبه الامبذوكلية» وكائوا من الارتجال والفجاجة بحيث يحق” لنا ان نؤكد انهم 
استمدوها من (ابن مسرة ) . 

ومع أن الفكر الفلسفي اليهودي ني العصور الوسيطة قد سبق بحثه في كتاب 
آخر من هذه الساسلة (4؟! فالعدل يقضي أن ننوه بديسن العرب على اليهود 
هنا . وما على المرء آلا أن يتذكر اله لم يكن يوجد ترجمة عبرانية ( لارسطو ) 
وأن اليهود كان يكفيهم العرجمات الى قدمها لهم ( الفاراني ) و( ابن سينا ) 


6 بروفسر م.آسين ىُُ وأبن مسرة ومدرسته وأونعقه لاه بز #77#نقتتةدلك بعدرياء 15114 . 
4 ).تراث إسر ايل س1 ويا بمدها - ( المرلف ) 


ون 


(وابن رشد) ليدركوا كم تأثرت اليهودية بالاضارة العربية . أن علماء 
العبرانية قد ينظرون احيانا نظرة تساؤل وشك الى الترجمات العربية ( لارسطو ) 
( الترجمات الي كانت نوحي الاحترام لمن يفلح في ترجمتها من المستشرقين 
اكثر من مترجمها الاصلىي العرني ) . لقد قر رأيهم على الاستفادة من شروح 
وتعليقات الذين اتينا الى ذ كر هم آنفاً . 

تمتع المعتزلة بنفوذ عميق على مفكري اليهود » والواقع أنه يستحيل احيانا 
أن نتعرف على كاتب . من نص ورد في كتاب موضوعه علم الكلام » أكان 
كائبه يبودياً أم مدياً . وكا كان المتوقع » فان نظرة الأشاعرة المتزمتة الى 
الله للتكرة بكل صراحة فعالية القوانين الطبيعية والعلاقة بين السبب والمسبب » 
لم يكن لا من أثر على اليهودية أكثر من أثرها على المسيحية . 

اهتمت الفلسفة اليهودية من وقت ( سعديه بن يوسف الفيومي :9145 
1 م) حى ( يوسف ألبو مطلة طممهل : 188٠١‏ - 1544) بالمسائل 
والمناظرات الي ورثتها من العرب ولا حاجة بنا الى تنظليم قائمة بأسماء الرجال 
الذين تصدروا بصورة عامة ديوان الفلسفة ي ذلك الزمان أو برزوا؛**) فيه 
وكاناعظمهم طرا بل ابعدهم صيتاً ( موءى بن ميمون:4-118١11م)‏ 
الذي استتخدم القديس ( توما الاكويي ) نقده العلمي للمتكلمين العرب بلا 
حد ولا تعفف . اقتدى ( ابن ميمون ) على آثار ( الفاراني ) ( وابن سينا ) في 
العودة الى ( ارسطو) لاستمداد المواد اللازمة للبرهئة على وجود الله وعلى 
وحدانيته وعدم نجسده . 

ومن بين العلماء المسيحيين » أصاب ( ابن جبرول ) شهرة رفيعة مدهشة 
بعد أن ترجم له (افنديث:ابن داود) ( ودومنيك كونديسالفس ) كتابه 
«شوع الحياة مهائ« قد ٠‏ رأساً من العربية الى اللاتينية في النصف 


5 ) انظر ايضا و تزاث اسر ائيل » ألصن م سا لان؟ وا ا . (اتؤلف ) 


لان 


الاول عن القرن الثاني عشر . وقد وقعت المدرسة الفرنشسكانية كلها هت 
سحر كتاب ١‏ ينبوع الحياة » بينما اخضع الدومينكان ( مقتفين خخطى توما 
الا كوببي ) تعاليمه وموضوعاته الى نقد حاد متاف . و( كونديسالفي ) نفسه 
كتب ثلاثة كتب بي الوحدانية : الآول عنهانهدنا 26 اوضح فيه أن كل شيء 
ألا له يتألف عحمن صورة وهيولى . والثاني بي موضوع صدور العام 
نقصداا عدمنووووومط 226 . والثالث في النفس دسننوف 26 . والأخيران نشرا 
نظريات الحلول بمفهوم المدرسة العربية ‏ الاسبانية .وكان كتاب, ينبوع الحياة » 
بدر جةمن اللتواء من كل جدال حب انعدة كتاب مسييحرين ظنو | أن كائيه عر 
بيئما ظن ( كيوم دوفيرن /15) انه ال مسيحي الأوحد الذي كان له وقوف 
تام على الفلسفة العربية » وهو الذي برهن على طول باع ف تفسير ميدأ الكلمة 
( 163 اطع ) ولم يكن ( كيوم ) على كل ٠‏ يشارك وجهة نظر ( ابن 
جبرول ) ثي ان الكائنات الروحية نؤلقة هن مادة: فين العقول أن تذهب إلى 
أن مدحه أه ووصفه اياه باعلى الفلاسفة طراً إنما هو هبى على معرفة بسيطة 
بآثاره 8 
ويتبى ( اسكندر الهاليسي ) (1؟) كذلك ؛ وجهة نظر ( ابن جبرول ) عن 
المادة الأولى ٠‏ . ويتكلم عن الملائكة باعتبار هم دوي صورة وهيولى وعليه 
فهو مدين لهذا اليهودي الاسباني بفكرة ان كل علاقة فعالة وانفعالية انما 
أشير الى الصورة واغيوللاات بالتسلسل . ولقد سمى ( ابن جبرول / كتانه 
« ينبوع الحياة » لاله يدعي ان الكتاب يحوي على معارف عالية بخصوص البدأ 
5 ) منم كبك 4 «مرنعا!زن : ت 48 ١1ء‏ اسقنباريسي السنةم ١+‏ و أحد رو ادالفلسفة 
الكبار كتب كتاباً مشاباً « لمجموع » الكندر الغاليي فيه نحبيذ لذهب ارسطو . درس لغ 
الحرب وماعد في نشرها . ( المعرب ) 
؛ ) وملهلة #ه «##«وندماكء : 76 ١؟‏ - هغ١!‏ مشكر انكليزي تلقى الفترن فاللاهرت 


بباريس ثم علمها يجامعتها سنين طويلة ثم اثفم الى رهبنة الغر نشسكان و شغ الكر مي اللاهوتي المخصص 
هذه الرهبنة مجامعة باريس . ( ال معرب ) 


نان إففقة 


الذي يكمن خلف كل ظاهرة ٠.‏ وهي معرفة كانت مستيرة عن اللحاهل 
والاحمق ومتكشفة للفيلسوف الذي له وقوف على الأسرار الالغية . كان 
الكون قد فسر على هذا النمط لا بدراسة طبيعة الاشياء بل بمعرفة المبدأ الذي 
منحها الوجود بي هذا العالى » أن الحكمة المستوحاة كانث معروفة ل ( بيكن ) 
الذي يتكلم عن الفلسفة بأنها وجاءت الى الوجود بتأثير الوحي الاي ؛ . 

ان ابتعاث الدراساث الفلسفية المشائية ( الارسطية ) قوت معارضة كثيرين 
من علماء النصرانية لعقائد الاسبائية ‏ العربية وأجبر من اعتنقها على أن يدأبوا 
في اكسامها خللا من آراء القسس . وهذا تكلف القديس ( توما الاكويي ) 
عئاء توضيح سوء فهم للقديس ( اغسطين ) 447 فيبين أنه لم يلصق صراحة 
صفة الميولى بالكائنات الروحية . وكان ثم احتمال وجود استثناء واحد أو 
استثنائين في شرحه نظريات ( ابن جبرول ) ذلك الشرح الذي استهدف داماً 
تنقفيل تلكم النظريات . وكتابه الشواهر المتفارقسة 85هتدرهة قتتتدمأوطء تدل 
هو مثل بارزوبرهان ساطم . يقول فيه : دمن المستحيل البر هنة على أن الكائنات 
الروحية مكونة من هيولى:. ويتقدم بحجج لابطال البدأً القائل بصدور العالى » 
وإعمال تأثير الله المباشر الحلاق . 

وثم كاتب آخر كان لثمار قريحته المحصبة » تأثير" عظيم في الغرب الا وهو 
( الغزاني :أبو حامد بن محمد الطوسي 11١4-1١١8‏ ) ويلقب بحجة الاسلام. 
قضى ححيائه الكثيرة التقاب في وسط الخركات الفكرية والدينية الحطيرة الي 
كانت هنتشرة فيايامه . وكان اولا فيلسوفاً ثم صار عالما » ثم محدثآ » ثم شاكاء 
تم منصوفآ . وهو لا شك رجل عظيم الايمان ذو نرعة اخلاقية متيئة يكاد 
يكون احد القلائل بين أهل ملته الذين وقفوا انفسهم دوما على ايقاظ الفضيلة . 


ذ؛ ) 6اتندهيك ]3 : ووم .م: ولد في الحزائر » وهو من فلاسفة الكنيسة العظام 
والمدافعين عن الكنيسة د الغر طقات عرف بكتب دينية فلسفية كالاعتر افات » وعديئةٌ الله (المسرب) 
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نفوس اخوانه . لقّد جعل للاسلام مكانة يمكن مقايستها الى حد ما بالمكانة الي 
جعلها للمسيحية ( توما الاكوبي ) . ان المرء لا يتبين حين يقرأ رسائله الثيولوجية 
بان كاتبها مسلم العقيدة الا بعد جهد . حبى تصل به القراءة الى مبحثه في 
عقيدة الثالوث المقدس ٠‏ وثي سر التجسد . 

تفرغ الغزالي في شرخ شبابه الى دراسة الاثولوجيا والفقه ليكونا له مهنة 
ومستقبلا ؛ وقبل أن يبلغ العشرين بدأ بحاكم القواعد الدينية ابي كانت آنئذاك 
من الامور المسلم بها البي لا يتطرق اليها الشك . وأخذ يبحث بنفسه في مسائل 
الاثولوجيا ٠.‏ واختير مساعد استاذ قي (نيسابور) .ومن هنالك انتقل الى المدرسة 
النظامية ببغداد حيث ثبت عستقبله ونبه ذكره كاختصاصي في امور الشريعة . 
وبعد عدة سنوات قضاها في صراع بين ايمانه . وعقله . عانى أمبياراً عصبياً 
هائلا” فترك العاصمة طالباً أراحة البال واستقرار الفكر . وبعد أن استعاد قوة 
التفكير المنظم . شرع يدرس من جديد الطرق الاربعة الي زعم انها توصل 
الى الحقيقة وهي : 

. طرق علم الكلام لمن تقدمه من اللاهوتيين‎ ١ 

؟ ‏ التعليميين الذين كانوا يعتقدون بوجود معلم معصوم من الزلل . 

الفلاسفة الارسطيين . 

4 - الصوفيين الذين يرون أن الله ممكن ادراكه صوفيا بالوصول الى 

حالة الواجد . 

ولقد درس هذه المذاهب درس تمحيص وخخرج منها اخيراً وهو صوي. 
وقصة الحج الروحاني قصته العجيبة المدهشة تستأهل الشرح بتفصيل ودقة . 
واهميتها لنا تنجلى بي أن ( الغزاللي ) انصرف الى معاودة درس عدة مذاهب 
من الفاسفة والاثولوجيا . واودع النتائج البي توصل اليها في كتب ترجمت 
الى اللانينية . وكتبه في الماطق والطبيعة وما وراء الطبيعة أصبحت معروفة عن 


بكارم 


طريق مترجمي طليطلة في القرن الثاني عشر مع أن تأثيره فيما بخص موضوع 
ما وراء الطبيعة لم يكن يداني تأثير (ابن جبرول) الذي كان يصب ي 
المجرى الرئيس للفكر الاسباني ‏ العرني لم يكد يتركز جيداً بين اللاتين حى 
ابعده ماما ابن رشد ) والقديس ( توما الاكويني ) الى مجرى فرعي صغير. 
وعلينا هنا أن تذكر اسبانيين اثنين هما: ( ريند لل )و ( ريمند مارتن ) . 
ان اللغط الذي دار حول اصل فلسفة ( ريمند لل ) ؛ نجاو باثقان لا مزيد عليه 
تلك النقطة الي تقدم ذكرها في أول الفصل . يدعي المستشرقون الاسبان امم 
وجدوا في كتاب ولع أمثلة عديدة تفوق الحصر ذات مصادر عربية» 
بيئما يؤكد علماء فرنسيون ان اصل مذهبه هو كامن في الفلسفة الاغسطينية 
واتناب الكلاسية الكنسية . وحيث لحتدم المناقشة تضيع الحقيقة ولا بمكن 
التوصل الى البديبيات منها . لكن ربا يتفق الكثير على أن الحقائق تبرر النتيجة 
العامة المنوخاة في مبحثنا هذا » وهي أن تراثا كلاسيا ضاع أثره واختفى في 
طيات النسيان في اوربا المسيحية لبعود نحت رعاية الاسلام ويسبب حماسة علمية 
تتبعية للكتابات العربية عن ( أرسطو ) وآباء الكنيسة . لم يكن ثم ضرورة للكتابة 
عن ثقبيح الاستعراب وتدوتطومة'3 عطومجوعم عندما عمل الباحثون 
المسيحيون على اعانة اولئك الذين نقلوا جميع علوم الاقدمين بصورة عامة . 
ولم يكن المسيحيون الذين عاشوا ( الريسانس ) العربي يشعرون بالحجل حين 
يستمدون العلم من العر ب ولا كانالعرب ؛ (والوجدانيجبر نا على الاعبر اف بذللك) 
بالذين اظهروا استعلاء اكثر ما يستأهلون في ميدان تفوقهم الثقائي الذي لا 
بمكن نكرانه. وكان (ابن طلموس الشقري :ءت 77؟1م) ( وبذا يكون 
معاصرآلر يمند لبل) يكتب بروح تجردت من المكابرة والغرور .ولقد سبق علماءٌ 
الاسلام اسلافهم الاولين في علوم الهندسة والحساب والموسيقى ومع أن 
الاحتمال الكبير يحملنا على القول أن" رجال اليوم حازوا معرفة.اكثر من 
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د 


معرفة الاقدمين فمن العدل ان نذكر ببعض الاحتمال بان الكثير جداً من 
آثار الاقدمين قد فقد , والبحوث الخديدة تدعم هذا الرأي '9؟! الذي اتى به 
( بن طلموس)و شير حه بأمانة العام الذي ميل إلى تعظيم أعمال سابقةلا انط من 
شاعا :و اقعازه بان الشكؤري السلين قد اغزر را الكيرلى ونان ليها ورا 
الطبيعة بقدر ما انجزوا في العلوم الوضعية . لا يستند الى اساس قوي فامد 
رأيت ما جرى على الارسطية عندما كسيت ثيابها العربية . 


ان عدم وجود آراء فلسفية ذات شكلٍ يتميز بالطابع العرني - يعقد أمر 
تحرينا عن مصدر مباشر . ولكن أي شخص كان يعتبر (ثل) موسا لممهد 
الدراسات الشرقية وأنه اتقن العربية تكلماً وكتابة وكان اعظم هدف ف حياته 
التبشير بالنصرانية بين العرب عن طريق صبها ئ قالب عملي ولأنه من استشهد 
ثناء تبشيره بين عرب تونس »ء ربما يشعر بأن استبعاد تأثير مباشر عرني من 
حياته . انما هو تضييق اعتباطي لمدى انجاهاته الخائة. لقل عاش قِ عصر : 
لارضا كك ا )» كان الغر ب فيه يكر راجعاً الى المصدر الحقيتي للش 
ولا يمكن القطع بمدى اعتماده على الفلسفة الاسلامية الا بعد دراسة دقيقة غير 
موسومة بتمهيدات قطعية الأحكاء . وما لا شلك فه انه استمد الكثير جداً 

الدرات ف الع حاص بالاهيائه أو بالاحرى عيادائه اللي تفصح هي عن 
ذات نفسها. وهو يكتب في كتابه ١‏ وسعدومواظ ؛ بكل ارئاح عن 
المرابط 8204 أو طريقة الدراويش في نحقيق احوال العبادة والاجذاب 
برديد أيقاعي لكلمات معينة . ويبدو لنا اكثر طبيعية وانسجاماً افتراضنا بان 
المشاببات بين اللغات والعادات وطرق العيش التي تبناها (ثّل) وبين تلك العادات 
لبي كانت سائدة في العالم الاسلامي اما تعود الى دقة ملاحظته واهتمامه 
بالحياة الدينية لمعاصريه المسلمين اكثر نما يعود فضلها الى ظروف وصد ف امثال 
النساك النصارى الموغلين بعداً في أوائل عصور النصرائية . 


4:)أنظر الفصول ١٠و ١١‏ ر؟1.(المرلف) 


حكن 


انشيء أول معهد للدراسات. الانجيلية الشرقية في اوربا بمديئة طمليطئلة العام 
1 ؟ من جالب (انخحوية الواعظين ) وكانت اللغة العربية والعبرانية التوارتبة 
من منهج الدرس لغرض خريج رجال قديرين على النهوض باعباء المهسام 
التبشيرية بين اليهود والمسلمين . واعظم عالم انجبه هذا المعهد هو ( مارئن ) 
معاصر القديس ( توما الاكوبي ) . فاقد كانت معرفته بالكتاب العرب لا 
تسمو اليها معرفة اخرى في اوربا حى العصر الحديث . لم يكن مطلعاً على 
القرآن ومجاميع الاحاديث النبوية الاسلامية وحدها .بل تعداها الى الاستشهاد 
والاقتباس من مشاهير الاثولوجيين والفلاسفة المسلمين ابتداء” + ( الفاراني) حتى 
( ابن رشد ) مصحوبة بملحوظات التفادية دقيقة في مو ضوع الاختلاف بينهم . 
ولكتاني « الرد على من ليسوا مسيحيين 2610188) 8ادمه مستت ) والذفاع عن 
الامماث فل الموو يسك والبهود 1508608 غ6 و5نتتقالا مدوجع علق :1106 متعوط 
اصل مشترك في كونهما ألا بامر رئيس اخوية الواعظين . كان ( ريمند 
مارتن ) هو الذي نحسس قيمة كتاب ( الغزالي ) « تهافت الفلاسفة » ذلك 
الكتاب الذي يعتبر عملا جدلياً ألف ضد فلاسفة الاسلام ومفكريه . واستمد 
اعد الكر منهوأودعه كتابه والدفاع .لذ كور.لذا فانهناقشات (الغزالي) 
المتفقة صع فكرة الحلق من العدم ولنطته عع مغههن) وبراهينه المثتة ان 
معرفة الله تشمل التفاصيل ؛ وان ثم نشوراً بعد الموت » قد تبناها المسيحيون 
كذلك وضمنوها كيرا من الكتنانيش . ويترجم (ريهند) عنوان كتاب 
الغزالليي « مهافت الفلاسفة ) الذي هاجمهم فيه » ل 1133 أ1ص1286م 85611 28 دلا 
سسبصصطمه105ثطام . وقد استهوى اسلوب ( الغزالي ) العقلي والديي مفكري 
المميحيين ٠»‏ ولقي استحساناً عظيماً من اللحظة الي تيسرت لهم كتبه » وما 
برحوا يشبعونها درساً دقيقاً . كتاب « الدفاع » لا نظير لبساطته في التقالاته 
بين تراث الشرق . فكان مؤلفه يقتبس نصوصاً عبرية من العهد القديم 


وم 


( التلمود ) ومن (ابن ميمون ) باللغة نفسها بالاسلوب الذي ينحوه المفكر 
العصري الذي يكتب لحلقة من القراء المثقفين . وكان يذكر دوماً عنوان 
الكتاب الذي يرجع اليه أو يفتبس نصوصاً منه فيما يكتب باللاتينية ويا ما 
أكثر مااقتبس من (الغزالي ) و( الرازي ) (وابن رشد) ! 

من آثار الغزالي رسالة « الاقتصاد ؛ . وبينها وبين كانت ( الخلاصة : ( لتوما 
الا كويبي ) اوجه شبه عدة في مناقشاته ونتانجه . وتلك ظاهرة يصعب أن يوجد 
لها أكبر من تفسير واحد . إن لكتالي « الرد » .. و« الدفاع ٠‏ اصلا” واحداً من 
حيث اهما كتبا بناء على طلب ( رعند دي بئافور ) ('*) رئيس رهبانية 
الدومنيكان. وتشابه بعض فصول الكتابين جلي واضح إذ نجد ثم بعض المسائل 
ذات الاهمية وافكار الضرورة والاحتمال ٠‏ كما الها تثبت وجود الله ووحدانته 
المتجلية في ماله ؛ وكامكان التجلي الالمي والمعرفة الالهية ٠‏ والبساطة الاطية . 
وكلام الله 38 تتتاطزع7 . وأسماء الله . والمعيجزات بورصفها برهاناً 
على حقيقة احاديث الرسل وكعقيدة البعث من العالم الآخر . 

كان القديس ( توما ) كا رأيت» يشير أحياناً الى آراء مختل الاثولوجيين 
المسلمين وهذا فانه كتب في الحزء الثالث ( صحيقة /اة ) من كتابه و الرد ٠‏ 
يقول : واولا هناك خطأ الذين يقولون بأن كل الاشياء هي نتيجة الارادة 
الاهية البسيطة من غير العقل. وهذا هو غلط الاثولوجيين المسلمين صسندطمعدوه.1 
قِ مسال شريعة العرب ووووروه )!*٠‏ ( يسا شول الراني #سسوسى 


٠ه‏ ) ما« مإعصماط و0 فسنتوبررق1 ,3 زه 1090-١ ١‏ 18) راهب دوميتكاني من برشلرئة يعزى 
اليه وضع قانون الكنيسة الذي ظل معمولا به من قبل الكنيسة الرومانية حى 14110 , ( المعرب ) 

ؤه ) اشعلف الكعاب في أصل كلمة عم محقء الي كانت أوريا في القرون الوسلى تطلقها 
على العرب . والثابت أن الاغريق كانوا يطلقوبا على قبائل العرب الرحالة في بادية الشام وممم مهي 
! ورد في كتبهم : ولهذا ظن أنبا أت من كلمة ( السرحيون ). قال أبن بطوطة في كلامه عن 
الروم ؛ « وسمعتهم يقولون ( سراكذو ) ومعناه المسلمون » . ( المعرب ) 
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أأمنل وعوتره]1 أططفظ أن ) اللين يرون أن السبب الوحيد في سو ن ألثار 
نحمى ولا تبرد هو ارادة الله . ثانيا اننا نفند قول أولئك الذين ظلوا يعتقدون 
بأن نظام العلل يتسال مع العناية الالهية بطريق الضرورة +  .‏ 
. والواضح من مقتبسات ( توما ) عن ( موسى ابن ميمون) من كتابه 
( مرشد الخيارى ) ان مصدر معلوماته عن الاشاعرة والمعتزلة ليس عربيا 
بشكل ما . لكن نرجح لاسباب ببناها آنفك أن يكون (ابن ميمون) مصدر 
المعرفة الوحيدة . كان (الغزالي ) يقصر من الناحية العقلية عن اللاهوتي 
الانجيل . على أن اوجه شبه كنيرة لوحظت بينهما . فميوهما واغراضهما 
ومصاحهما كانت واحدة بجوهرها : كلاهما عمل على وضع وجهة الليلاف 
قبل أن ينطق بحكم » وكلاهما اجتهد ني اصدار ( خلاصات ) لتكون بمثابة 
وجهة نظرة معقولة للمعتقده » وكلاهما وجد السعادة في الادراك الصو لله 
تعالى الذي اعبر فا له بانه جعل مجاهدانبما الاولى تبدو لا ثبيء . 

وبمرورئا (بابن ماجه) ( وابن طفيل ) مرور. الكرام » وجب علينا أن 
أنتهي بذكر ( ابن رشد) اعظم معلق على الفلسفة 160 60م26دمه صصديع 11 مطه 
وهو ( ابو الوليد بن رشد ١ه‏ - هه ه - 11١55‏ 1198م ) الذي يدعيه 
الفكر الاورثي وقارة اوربا لما أكثر ما تصح لسبته الى الشرق . بقي تأثيره 
بسود ايطاليا حى القرن السادس عشر وتسبب ف اثارة الحدال الفلسفي الاشهر 
بين ( اجلليي )!"*' ( وبمبوناجي ) 2*7 . ظلت فلسفة ( ابن رشد ) عاملا 
حيا في الفكر الاورلي حى ميلاد العلم التجربي الحديث . وقد حفظ اللسان 


؟*ه ) نما تمك ١2١7-1451‏ » طبيب وفيلسوف أيطالي ولد.تي بواونا + كان أسصساد 
الاوائل الذين شرحوا المسم البشري . وهو أيضا من المدرسة المشائية . ( المعرب ) 

«ه ) مععودصوجمضم ١5+‏ ه؟ه! أحد الفلاسفة الايطاليين . من اتباع مدرسة أرسطو 
( المشائية ) والمتشيعين لا بن رشد . ( المعرب ) 


ذم 


اللاتيبي ا ن تأليف واحد (لابن رشد) فقّدت اصوله العربية وكان 
لفاسفته ف الغرب خلال فيرة من الزمن أن تفخر باجتذايها اهتمام اعظم مفكري 
العصر . ولكته لم يفز في الاسلام بمرتبة الستّد أو المرجع . 

اتحدر ( بن رشد) من اسرة قضاء قرطبية . كان هو وجده وابوه قضأة 
لمدينة قر طبة ٠‏ تفرع 1 لى الكتابة في الفلسفة والتعليقات خلال أوقات فراغه 
المختلسة من ساعات اعماله القضائية . وكان في فئرة من الزمن ذا حظوة عظيمة 
لدى البلاط المراكشي ولكن معارضة الفقهاء المستمرة خفضت مكانته فاتتهم 
بالزندقة وحبى بالتهود فطرد من قرطبة وان كان قد عاد الى مكانته قبل 
وفاته . ثم انه استدعي الى مراكش حيث مات في العام ١194‏ ولايزال قبره 
ظاهراً . 

ظل ( ابن رشد ) عدة قرون ممثلا لافكرة الناطقة بصدق الفلسفة الي تكشف 
عن زيف الدين . والمسؤول الاول عن ذلك هو ( سيجر البرأببي 05 «مع:8 
(:دوطوج8 الذي قال بتناقض العقيدة المسيحية مستنداً الى قوة حجة ( ارسطو ) 
في ال المقابلة ومعزيا غموض فلسفة هذا الفيلسوف الى تعليقات ( ابن رشد ). 
يرى (سيجر ) ان العقل والابمان ضدان لا يجتمعان . ونظراً لافتقارنا الى 
دراسة دقيقة لا كتبه ( ابن رشد ) وعلمه فعلا . فلا مفر ناكنيسة الا أن تشجب 
آراء ( سيجر ) وتشجب معه المصدر الذي زعم انه استمد عنه آراءه . يعتبر 
( ابن زشد ) بطبيعة الحال موجد الفلسفة الي عرفت ياسمه . مثلما كان يعتير 
( نسطورس ) الى زمن جد متأخر السبب في كل مثلبة رمي بها المذهب الذي 
اوجده . أن رسالة اللاهوني الانج لي (ثي وحدة العقل ضد الرواشد 
( قمكقتم ع8 قطصمه قداعة لماه عأماتصنا نتل و اللي فيها عار ضالملهب القائل 
أن وحدة العقل وهي الصرورة من الماحية العقلية واجبة السب من ناحية الايمان: 
كانت في ذات. نفسها تكفي لتظلهر (ابن رشد) فياسوفاآ زائفاً . والحطاب 


م 


الشهير ( لإستيبان ) اسقف باريس الذي كان مقدمة 114 مسألة رشدية حكم 
بكفرها . ختمت على ( ابن رشد ) باه ابو الفكر الخر والالحاد (؟8) . ومما 
لا مراء فيه أن تعاليم ( ابن رشد ) الفائلة بأن النفس هي واحدة عند كل الناس 
وان اجزاءها متماسحة لا يفرق بعضها عن بعض الا الاجساد الي تتقحصها ‏ 
هذه التعاليم لمي كفريات في عرف المسيحيين والمسلمين على حد سواء . 
وتجدْ في كتاب ( ريند مارتن ) المسمى « الدفاع * مناقشة واضحة للمسألة , 
صرح بي آخرها ان هذه التعاليم ليسث الا خلط مجنون 500 , 

والآن - وبعد أن يتيسر تمحيص جميع الآثار المعزوة الى (ابن زشد) 
ويفسح له المجال باظهار نفسه » سيتضح لنا انه غير عسؤول كلية عن 
الحالة العقلية الي تبناها من يسمون انفسهم بالرواشد في البلاد المسيحية . 
بالعكس ٠‏ فان ( أبن رشد) والقديس ( توما ) يقفان جنبا الى جنب مدافعين. 
عن مثل واحدة الا وهي انسجام العفيدة مع العقل بل يتمادى اللاهوتي 
الملاذكي 0377 الى الاستفادة فعلا من اكير المسائل المي سبق أن برهنها اللاهوئي 
المسلم . ولقد تكلف احدهم عناء الرجوع الى كتاب ( ابن رشد) « كتاب 
الفلسفة ه وعلى الاخص « فصل المقالة 'ي موافقة الحكمة والشريعة» 9ه) 


+ ) ومع ذلك #-علينا ان تشع سمدا فاصلا بين ابن رشد كفيلسوف وابن رشد كشارح 
لارسطو . أن بجامعة باريس نفسها الي أدانت تعاليم ابن رشد سطلبت من متخر جيها بعد أدانتها 
له بقرن أن يقسموا الامماث المغلظة على أن يعلموا الاشياءالي تتفقمم أرسطو اما شرحها ابن رشد 

1لا 471 اناق 1871877 84 لم17 ... 77718810115مه ‏ أنه © عأأعا0أ8 ةقر سمدم فهبو 
#نطع 0852 (المعرب ) انظر رأشدال - الحامعات م ١‏ ص 58" . (المولف ) 

هه ) بأريس ١58١‏ » ص 181 . [ الولف ) 

5ه ) هو اللقب الذي عرف به القديس توما آلا كوبي. ويعرف أيضا بالمعلم الملائكي (المعرب) 

باه ) عطلبعت ثرجمة هذا الكتاب باالغة الفر نسية بقلم : ل . كوثييه انع .1 وعزو أن 

83 ,لوال .4لع10 +415 فائهم! . علرامموماقطط ها ع0 اه «مأونادط1 ه[ ه3 وجوعع4ق 
وني الاسبانية مع آراء مشابهة ومقدمة تحليلية قيمة جدا نقدية وتارطخية بقلم م . آسين . 
0 معداعجهم1 , 2[ ه 507456[6 مدريد ١:4‏ ألصس 1 وما بعدها ( المؤلف ) 
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واجزائه المتسقة في رده المتزن على حملة ( الغزائي) على الفلاسفة ( مهافت 
الفلاسفة ) فأنه سيتدرج منذ البدء حى ند (ابن رشد) عدوأ قوي المراس 
للفلسفة العقلية المعروفة في الغرب ( بفاسفة ابن رشد) . انه سيجد هناك بغيته 
المنشودة ماما . 

هناك تشابه في موقن (ابن رشد) (وتوما الاكويى ) . أن دل فعللى 
أكر من التقارب العقلي وهوالنية في اعطاء العقل مكانته ل به والانتفاع 
بفلسفة الاقدمين على اساس اخخضاع نتائجها الى النقد والتمحيص الذي تتطلبه 
ذهنية الاحقاب والقرون المتناجحة . وتبرير الرأي القاضي بو ضع طريق وسط 
بين التصوف الارتياني والمذهب العقلي المطلق تماماً من إسار الاعتقاد بوجود 
دبانة متزلة أطية . تلكم هي النوازع زالأهداف عند كل من اللاهوتيين 
المسلمين والمسيحيين . والمعارضة الي قوبلا بها اما البعثت من مصدر واحد 
وهو الفريق الذي يأبى تطبيق مباديء الفلسفةالرواقية علىاللاهرت.انفصول 
لمعم الملائكئي الشهيرة الي شرح بها مدى نفوذ العقل والاعان بما فيه تأكيدها 
على عجز العقل عن تكشف الاسرار الاطية الي بم ادراكها بالوحي . ا ما 
يقابلها في الكتاب القرطي و الدفاخ عن نفسه هته هاذ؟ 0جم 8نعه1[دمف ' 
وف عرف الاثنين » ان التصادم بين للفاسفة وين الطقيقة المولة 15 نشرت 
في التوراة والقرآن لا يمكن نكرانه . ففي حالة ما لو وجد اختلاف ظاهر بين 
الوحي وبين الحقيقة الفلسفية:فليس معنى ذلك الا ان القاريء اساء التفسير, 
والمعبى الواضح الحرئي للنص ليس هو المعنى الحقيقي دائاً وخخاصة عندما كانت 
الحيئة الانسانية تستخدم لبيان الصورة الاهية . 

ملك القديس (توها) القدرة في الاستظهار على كل النصوص أي تبدو 
متعار ضة مع نتائجه دانماً . لانه كان يستطيم الرجوع الى التفسير الاصلي الذي 
لا بقبل تأويلا ! كان الكتاب المقدس هو المرجع الاخير في تقرير صحة 


دنا 


الفكرة الفلانية أو الاعتقاد الفلاني ولكن الكنيسة وحدها صاحبة الحق في أن 
تقرر كيفية تفسير نص الكتاب المقدس . ومن الواضح ان (ابن رشد) لم 
يستطع المضي الى مسافة أبعد من هذا لكنه سار ما وسعه السير . فوضع عددا 
من الفواعد ليحكم القغايا حيث التأويل المجازي ضروري وحيث يجب أن 
يهمل المعنبى الواضح للنص او يترك للجاهلين أو غير المثقفين الذين لا يملكون 
مع الذ كاء ما يكفي لنفهم الصعوبة الفلسفية المودعة ثي المعبى الخحرتي.اولئك 
الذين قد ينحطم ايمانهم اتحطاماً لو أخبروا بأن النصوص القرانية هي ليست 
حقيقية بمعناها الحرثي . وهو ينكر ثي الرد على منتقديه بأن مبدأ الإجماع ( وهو 
العقيدة الاسلامية الي 'هي الأقرب إلى « ما ني كل مكان ٠‏ وزمان ؛ وما عند 
الكل قتاطتهمره طة 0 «ممتسعة 0مني رمدوتطت همدي ) كان ثأبتا في وقت من 
الاوقات . فاذا أعترض بأن ثم نصوصا معينة يأخذها المسلمون بمعناها الحر في 
بينما هم مجمعون على تفسير النصوص الاخخرى تفسيراً مجازياً وعليه لا يمكن 
أن يكون صحيحاً تطبيق هذه القاعدة على النص الآخخر والعكس بالعكس »2 
أجاب ( ابن رشد) على ذلك بأنه اذا ما حصل الالجماع . فليس جائزاأ أن 
نفعل كذلكِ . ولكن عندما يكون هذا الاجماع تخمينياً فهو جائر . وني رأيه 
: أن اللاهوتيين لم يكونوا في عصر واحد #معين على تفسير أي مسألة ‏ الا في 
حلود جد ضيفة , 

ان الرواشد المسيحيين لم يكن لديهم حرية استاذهم في الدراسات الرواقية. 
وكان عليهم أن يدفعوا بتفاسير لآرائه لا مبرر ها . قال ( أبن رشد) بأن علم 
تفسير القرآن لم مجعل للجهلة وان الاحرى بهوأن يتركوا وآراءهم الفجة في 
الوقت الذي كان الفيلسوف يفسر نصوص الآبات على ضوء العقل . ومن 
المسلم به أن سيكون ثم' اختلاف آنذاك بين كلمات القرآن وبين عقيدة المثقفين 
ولكن اختلافاً كهذا لا جمكن أن يجحيز تلك النظرية الحريئة القائلة بآن الديائة 


4م 


تتطلب الاءتقاد في فرضيات ينكر العقل صحتها . ان مترجمات ( ابن رشد) 
اللاتينية الحالية من التعليق والقد تساهم في تحمل مسؤولية جعل هذا العري 
موجد نظرية الحقيقة المزدوجة . ولم يفهم المبرجمون دائما المدلول اللغوي الفني 
للكلمات الي كانت تستخدم بطري (المجاز والمثال) فتؤخد على اساس 
التخريف والريف . وكان مساك (ابن رشد) بالدين كاملا بي نا كيده بشرعبة 
فشي الجاري مهدا مكاعر انه بالدين: ي التضون الى الشتارها لاجراء 
تحربته عليها . انه لم يكن غير مطبق مبدأ كان موجوداً من أول طهور المسيحية 
والاسلام 204 , 

ان الاتفاق بين لاهوت القديس ( نوما ) و( ابن رشد) كثير لا دكن حصر 
وجوهه » وليس ما يفوقه أدمية ٠‏ النظرية القائلة بان علم الله يشمل الحرئيات 
و جميع النتائئج والفرضيات المقدمة لدعمها . ان الفرضية المشهورة للمعام 
الملائكي وم داها بان عاسم الله ) هو علة الاشياء» ليست الا نظرية( ابنرشد ) 
نفسها ٠‏ العلم القديم : هوسبب للموجود!05) . هذا وقد انكر ار واقيون 
المسلمون بان علم الله يشمل الحزئيات متعلاين بانه اذا احدث تغييراً في المعلوم 
فهذا التغيير يستتبع حما تغيير؟ في العالم . رد (العزالي) على هذا بائه إذا كان 
ابله لا يستطيع أن يرى ويسمع كل ما بحدث في الحباة الدنيا فاله ١‏ وهو لخالق 
السمع والبصر ‏ يكون أقل شأنا » سبحانه » من سائر ملرقاته» . 

والتشابه بين (ابن رشد) والقديس (توما) كثير بحيث يستأهل التعقيب 
والبحث عن شيء ينفي كون هذا التشابه هو محض اثفاق صدي . أن الرغية 


امه ) قارن : انجيل (مى)الاصحاح السايم الآية ؟:والقرآن الكرم سورةل الآية ه ؛ بابن رشد 
وفصل المقال » ص هم »؛ ن اللخلاصة الادهوتية بن ص ١‏ المسألة الاولى وما بعدها . ( المؤلف ) 

وه ) أنظر و ضميمة المألة الي ذكرها ابو الوليد في فصل المقال » طبعه آسين ؛ ( تأليف 
واقتباس ) هذه الرسالة تر جمها (ر بمند مارئن) وضيعها كتابه ( الذفاع ) ج ١‏ صل ١؛‏ (المولف: ) 


ينض 


المشتركة للتوفيق بين الفلسفة واللاهوت أمر لم يولياه اهتماماً عظيماً كلاهما. 
ولكن عندما تتلمس الحطة سبيلا مستقيمة واحدة فمن الطبيعي ان نستنتج بان 
(ابن رشد) قد خلف شيئاً اكثر من شروح ( ارسطو) لعلماء المسبحيين . 
اننا لنجد لدى المؤلفين كليهما مقتبسات من القرآن الكريم والكتاب المقدس 
بعد البراهين الفلسفية على العقيدة وكلاهمأ يبتدي بعرض حجج تنطوي على 
الشلك أو التناقض الظاهر . كا اننا نجد البرهان نفسه على وجود الله من الحركة » 
وعلى العناية الاغية للعالم وفرضية كليهما أن وحمندة الله هي من وحدة العالم 
وهما يتفقانفي فر ضهمابأنعلينا استخدام طريقة التنزيه منمدمنامممهم وذلا لاجل 
التوصل الى أدراك الله. وكلاهم|استخدما طريقة القياس والتشبيه 8قذههلهمة 1718 


هذه الاشباه والنظائر يمكن أن نورد منها ما نشاء » والكثير منها متوفر 
بذات نفسه عند كتاب الاسلام في الشرق والغرب . ولكن ما أوردناه آثفآً 
فيه الكفاية لايضاح الطريق الى جرت فيها الافكار الفلسفية واللاهوتية خلال 
رحلتها الشرقية . فمن السنة ١7١117‏ فصاعداً . أصبحت شروح (ابن رشد) 
في متناول يد المدارس الغربية بفضل ( ميخائيل سكوت ) في طليطلة وانك 
لواجد” كثيراً من آراء ( ابن رشد) مجتمعة في كتاب ( أبن ميمون ) العظيم 
الذي كان يستشهد به القديس ( توما الاكوبي ) احيانا . فينوه مثلا” في كتابه 
( مسائل جدلية ممأماعم015][ 65ممماقع ه00 ) باقرال ( ابن رشد ) في 
موضوع المناقشة الحاصة بطبيعة معر فة الله . ٠‏ 

عن المناضيت أن نخم هذا الفصل ( بتوما الاكوبي ) لانه واضع فكرة 
( التأثير ) ني قالبها الاصيل الذي استمده من علماء الاسلام بدون شاك . لقد 
اقتفينا وجود التأثير العرني في كتاباته ولكن قد لا يصح قوانا انه كان يعتمد 
على الكتاب العرب . فهو لا يمكن أن يكون خادما لابة مدرسة أو لاي قزن 


4م 


من القرون ”*1' . وتعوده اطراح عقائد آباء الكنيسة الغابرة السائدة عصره 
انما هو تذكرة قيمة جداً بأن الغرب كان يريد أن يسترجع من العرب تراثه 
الضائع . وقولنا هذا ليس فيه ارنخاص أو تقليل من قيمة ما انجزه العرب :فامهم 
ابقوا نور العلم دام الاتقاد.ومهما كان فضلهم قليلا في تقدم الافكار الفاسفية 
اللخاصة » فان خدمتهم للاثولوجيا كانت ذات قيمة لا تقدر 20١7‏ , قد تكون 
جد وائقين بأن” اولئك الذين يتهمون العلماء المسلمين بافتقارهم الى الابداع 
وضعف المستوى التفكيري ٠‏ لم يقرأوا (ابن رشد )4 أو يلقوا نظرة على آثار 
( الغزاي ) . لكنهم تبنوا أحكام غيرهم بدون تمحيص . ووجود افكار ذات 
اصل اسلامي في قلعة المسيحية الغربية واعبي مها كتاب ( الخلاصة ) ( لتوما 
الاكويني  )‏ يكفي لتفنيد الانمام القائل بفقر العرب الابداعي وضحولتهم 
العقلية . وعلينا أن نكتب تاريناً لحضارة القرون الوسطى جديداً وأن نثير شدى 
البحوث الحدلية بشكل واسع ان شثنا انصاف الاثر العربي . 

تصب سيول الثقافة الوطنية في المحيط الواسع للفكر البشري ؛ فما أن تصل 
البحر حى بصعب ان لم يستحل ‏ تفريق الماء العذب عن الماء الأجاج » 
ولكل أن يعتمد على ذوقه الحاص . وي خلال القرون الاربعة لسادة الاسلام؛ 


٠‏ ) « أنه نم يشيط في الرجوع آلى مصادره ليجمع منها خلاصة واحدة ؛ بل كان يفكر بكل 
نقعلة كا تبدو ويخرج - مع العقبات الي أعاقت التفكير الحر ومنعته من الانطلاق في ميدان البحث 
يسبب الاحثر ام الدائم إختلف المصادر الضرورية ‏ أثراً لا قرين له تمل فيه النقد الرزين والنظر 
الحديد في الميزات العامة والمطابقة بين الآراء المقبولة او المرفوضة »م كليمنت مي . جي . ويب . 
ني كتابه « تاريخ الفلسغة » طبحة لندث 1516 عى ١١٠١‏ . (المولف ) 

١‏ ) ان نظلرية الموهر الفرد المسلمة الثائلة بالحلق المستمر والزمن الذري » لهي على جالب 
عظيم من الاهمية في أيامنا هذه. انظلر ابن ميموت « مرشد الحيارى » ترجمه م. (فر يدلاندر)للالكليزية 
وو جو مم7 ,يلق لندث ه؟ؤذا صحيفة - ؟١‏ وما بعدها . وأنظر ؛ د. ب. مكدرنالد في مجلة 
( ايزيس) المجلد التاسع عدد ١‏ » 9 ةؤ صحيفة 8+4 وما بعدها . ( المؤلف ) 


يوم 


وجدت روح البحث الديبي والفلسفي في كل مراكز العلم. وان لون الطابع 
الذي تميز به العقل الشر ئيوسحره؛ ما زال بافياً متسكعاً في كتابات ذلك العصر 
الذي كان كل تاجر فيدشاعراً » وليس كل شاعر تاجراً.ان السفر والمطالعة. 
والحب والحرب . والموسيقى والغناء . كلها من ( فضل رلي ) . وقد تكون 
الحياة قصيرة وخاصة إذا ازداد دئو صاحبها من العرش أوالبلاط ٠‏ لكنها حلوة 
طيبة . ماذا يهم في عصر كهذا . لو وجدت بعض الشكوك الدينية ؟ ان الريب 
والشلك يستطيعان أن ينتجعا لما مقيلا في الحلول الصوفي الذي يجد الله فيه أو 
يحد الله بدونه . ان الابوكاليتيين 259 وابلتوهريين 1 ليستطيعوا أن 
يتمتعوا بالانجذاب الروحي او ان بمارسوا التقشف , وهذه الطرق شقت ها 
طرقاً الى اوروبا والهيت حماسة الالبيجيين والكاثاريين ١4‏ والمسيانيين 
1 از مهديهم ) المنتظر وللسي المسلم0 فر -حه الدا»م؛ و سعادته 
المقيمة » في جنة حفلت بالحوريات » فيجلس التلاميذ المتزمتون١(‏ كابن حزم 
ار طَِي ) ويؤلفون أول كتاب جامع حاو لتاريخ الاديان مكطعءنطموعمم ع ناآ 
وأول دراسة نقدية عالية للعهدين القديم والحديد . ولقد ظل اللديال ممزوجاً 
بالواقع وبه طلٍ معدن الحياة الحقيقي المشيرك حى جاء رجال ( كابن العرلي ) 
ليخرجوا أولى النماذج العجيبة للكوميديا الالهية . أن سدود الاغة قضت بالا 
محفظ اباؤنا الاولون من هذه الحياة المتعددة الالوان الا قطعاً متنائرة . وهكذا » 

 ) ١١‏ 4انااصلآدعدمك : خرقة مسيحية تتمسك بتفسير رؤيا يرحنا في جزء قصصس الرسل 
من الكتاب المقدس » تفسير| يتفق مم اتجاهاتها السوفية . ( المعرب ) 

9+ ) ومووودنى اخوية بهودية دبنية من وقت المسيم ورد ذكرها لدى يوسيفوس وبليي 
وفيلو وهي ذات طقوس صوفية سرية . ( المعرب ) 

4) ##وطنو : لفظ يطلق عل فرقة من الالبيجيين كذلك . ( المءرب ) 


د اونقك ,الذين يعتقدون سج * المبيح ثانية غير خجي. يدم الدينو نة و ملهم الادئئتسث 
( السبتيوث ) . ( المعوب ) 
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فحين أدرك الامبراطورية الاسلامية في أوروبا الامبيار والسقوط ضاعت كل 
المعارف الي لم نهضم بعد ٠‏ وراحت مع المراكشيين المندحرين . لكن مع هذا 
فان الشرق والغرب حققًا في القرن الثالث عشر اتصالا ثقافاً فياضاً متقاريا 
أكر من أي وقت مضى ما خلا العقيدة الرئيسة وهي سر التثليث والتجسد » 
فان فلاسفة العصور الوسطى "كا رأينا كانوا يجدون لمم معارضين من بين 
صفوفهم نفسها عدداً كثيراً لا يربو عليه الا عدد المشايعين الذين مجد وهم 5 
المسكر المقابل . وعندما ترى ضوء النهار جميع المواد النفيسة المخترئة في 
مكتبات اوروبا فسيتضح لنا أن التأثير العرني الباقي في الحضارة الوسيطة لحو 
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دافيد دي سانتياذنا قصةااسدة 086 :ولا 
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ولد في نونس ودرس في روما . أحرز الدكتوراه ني القانون » فدماه المقيم العام الفرنسي 
في تونس لدرأسة وتدوين القوانين التونسية ؛ فوضع القانوئين الماني والتجاري معتمداً بذلك على 
قواعد الشريعة الاسلامية » ومئسقاً إياهما نسب القوائين الاوروبية . كان على وقوف ومعرقة 
بالمذهيين المالكي والشافعي معرفة وأسعة شاملة . وفي أنسنة ١41٠١‏ عين اسعاذاً لتاريخ الفلسفة 
في المامعة المصرية وله محاضرات قيبة فيها. ثم استدمته جامعة روما لتدريس التاريخ الاسلامي 
تاريخ الحمعيات الدينية الاسلامية . وله من الآثار ( ترجبة وشرمم الاحكام المالكية ) رهو 
المذهب الأكثر شيوعاً في افريقية . وله كتاب ( الفقه الاسلامي ومقارنته بالمذهب الشافعي ) الخ , 

( العرب ) 


شيد الصرح الاجتماعي العربي على أساس رابطة الدم » فكان بثابة مجموعة 
من الناس » اتحدرت ( أو تدعي أنها اتحدرت ) من رب أسرة واحد » يسكئون 
رقعة أرض وتربط فيما بينهم ديانة وتقاليد واحدة . إلا أن رابطة الدم هي 
أوثق هذه الروابط طراً» حفيقية" كانت أم موهومة" . من شأن هذه الصلة أن 
توآنحي فيا بينهم ومجعلهم مشاركين بعضهم بعضاً في السراء والضراء.والمجتمع 
العرني القديم ‏ أسوة بالمجتمعات البدوية ‏ كانت وحدته الاجتماعية الاساسية 
هي الجماعة لا الفرد . والفرد لا يعتد بشخصه لكن باسرته وقبيلته . فالاسرة 
هي البي تنظم حياة أعضاءها جميعاً بضوابطها الاجتماعية والقانونية . انبا 
تطالب بحقوقهم وتثأر لهم وتداوي كلومهم . وهي المسؤولة عما يرتكبون من 
جراتم وآثام . وهي الي ترم حين وتون » متبعة” بذلك ما جرى عليه 
السلف أو ما يطلقون عليه اسم ( السنة ) . والسنة تستمد قونها وسلطاتما الخبار 
من الممارسة والتطبيق المتواصل الذي لا يعرف له مبتدأ . 

وصان الاسلام هذا المبدأ وطبقه بحذافيره باستثناء أمر واحد وهو الاستعاضضة 
عن رابطة الدم ( ابي كانت الاساس الاجتماعي والسياسي ) برابطة الدين , 
كان الدين عند القبائل السامية البدوية ؛ هو المحور الذي تدور حوله ححيأة 
القبيلة . فالقبيلة ومعبودها شيء واحد ؛ والرب هو صديق أصدقاء القبيلة 
وعدو من يناصبها العداء » وفيه يتمثل دوام حياما وحياة الاسرة . والقييلة 
الي تجحد ربها كأنما تغير جنسيتها . | 

ما كان من محمد إلا أن تناول المجتمع العرني هدماً من أصوله وجذوره 
وشاد صرحاً اجتماعياً جديداً على قاعدة نتفق وأعمق غرائره وميوله . هذا 
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العمل الباهر » ل مخطئه عين (ابن خلدون ) النفاذة الثاقبة . ( إن ( محمد ) 
هدمشكل القبيلة والاسرة المعروفين آنذاك»وعا منه الشخصية الفردية 68غممم 
والموالاة والخماعات المتحالفة . من يعتئق دين الاسلام عليه أن ينسى روابطه 
كلها ومنها رابطة قرباه وأسرته ء إلا اذا كانوا يعنتقون دينه ( اخخوته في 
الايمان) . فما داموا هم علل دينهم القديم فانه يقول لهم كا قال ابراهيم 
لأهله : ( لقد تقطعت بينئا الأسباب ) . 

ذلكم هو شكل النظام الحديد الذي دعا اليه ( محمد ص ). ومهما يكن »؛ 
فنحن نجد في ظل هذا النظام الحديد أن قيمة الفرد بدأت تتضح وكينو ثته 
البشرية أخذت ترز الى عالم الوجود .'فصار يستمد حقوقه وواجباته من ايمانه 
ويستقيها من معين دينه لا من روابطه الاجتماعية والعرفية . فمن جماعسة 
المؤمنين هؤلاء تكون المجتمم الاسلامي ؛ ان اولئك الذين آمنوا بالله الأحد 
ورسالة نبيه ( محمد ) وقبلوا التعاليم البسيطة الي دعاهم اليها ؛ هم بلا جدال 
شعب أو جماعة أو أمة ( محمد) الى حلت محل الأمة القديمة والعشيرة الي 
قامت على أساس رابطة الدم والقربى . 

هذه الجماعة تفضل غير ها بوصفها « الجماعة الممتازة ؛ او الشعب المقدس 
الذي عهد اليه ببث الصلاح والحير وإزهاق الشر والباطل . انه مهبط العدل 
وينبوع الايمان الأوحد في هذا العالم » وهو رسول الله الى الشعوب الاخرى 
كا كان ( محمد) رسول الله الى العرب . هذه المباديء ضمنت أقدم وثيقة 
تاريخية في الاسلام : الميثاق الذي أذيع في المدينة في العام الاول للهجرة 230 . 

١‏ ) أورد لنا أبن هشام في كتابه م السيرة و ( ج * ص 44 وها بمدها ) نص هذه المماهدة 
العاريخية الي أبرمت في المديئة المام +57 م » وعيى حلف بين المهاجرين وبين أهل المدينة من 


المسلمين و اليهود وغير هم من المشركين » نقّتصر هنا على ايراد أهم بئودها : 
٠‏ بسم الله الرسمين الرحيم : هذأ كتاب من محمد النبي ؛ بين المثرمنين والمسلمين من قريش سه 
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كانت أمة ( عمد ) أشيه بأسرة كثيرة العدد مو تلفة العلوب تنتشق حسامها 
قِ وجه كل جماعة تعبد إلا عير إلمها فهي ( يد واحدة على سواها ) . أو كنا 
قال ( أبو بكر ) بخاطب أهلالمدينة؛ إخوان ني الدين وشركاء ني الفيء وحلفاء 
على العدو 6 وهنا يبدو الطاب الديي الذي يز هذا النظام بأدق أجرائه + إذ 
عد التعاون المتبادل ٠‏ واجباً قانونياً وفرضاً دينياً يلزم المسلم أن يكون وقت 
الحاجة عونا ونصيرا للمسام الآخر . وببذا ورد الحديت «المؤمن' للم من 
كالبئيان المرصوص » يشد بعضه بعماً ٠‏ . 


ويثر ب ومن تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم ؛ أب وأمة واحدة مندو :الئاس » المهاجرون مزكريش 
على ر بعتهم (مناز لهم : حدو دهم) يتعاقلونبرنهمو هميفدو ذمانيع(اسير هم) بالمعرو نو القسطيينالمؤمنين. 
وبنو عرف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عائيها بالممروف والقسط بين 
المومنين . ولا مخالف مؤمن مولى مؤمن دونه » وإن اللومنين المتقين على من بغى منهم أد أبتغي 
دسيعه (طبيعه)ظلم او ثم أو عدوان أو فساد بين المسلمينو ا نأيديبمعليهجميعاً ولو كان و لد أحدهم. 
ولا يقتل عؤمن مؤزمناً في كافر ولا ينصر كافر على مؤمن وان ذمة الله وأحدة » بجير عليهم 
أدناهم . وان المؤمنين بعضهم موالي بعش دون الناس ؛ واله من تبعنا من يبود فان له النصر 
والآسوة ؛ غير مظلومين ولا متناصرين عليهم وإن سلم المؤمنين واحدة ؛ لا يسام مؤمن دون 
مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم ٠‏ وإن كل غازية غزت معنا تعقب بعفها 
بعضاً وأن الممنين يبيءإير جم) بعضهم على بعض بما نال دماءهم يسبيل !شو إن المومنين المتقين على 
أحسن هدى وأقومه » وأنه لا يجير .شرك ( مشركو المدينة الذين دخاوا الحلف )مالا 
لقريش ولا نفساً ولا حول دونه عل مؤمن ؛ وانه من اعتبط مزمنا قتلا عن بيئة فانه قود به 
إلى أن يرغى ولي المقتول؛وإن المؤمتين عليه كافة , وانه ما كان يبن أهل هذه الصحيفة عن 
حدث او اشتجار ماف فساده ؛ نان مرده ألى الله حر وجل والى جمد رسول الله ؛ وإله لا 
جار قريش ولا من نصيرها ؛ وأن بينهم على من دهم يكرب . وإذ دعوا الى صلحم يصالحونه 
ويلبسونه فائهم يصا حونه ويلبسونه . وإنهم اذا دموا الى مثل ذلك قائه طم على المؤمنين إلا من 
حار ب في الدين على كل اناس حستهم من جائيهم الذي قبلهم .. » ( المعرب) 
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بمكننا استكناه تلك المباديء ورؤيتها واضحة في كل جرء من أجزاء 
الشريعة الاسلامية ودقائقها الخاصة والعامة وهي نتبجة ختومة لقيام المجتمع 
على المساواة . فما دام المسلمون سواسية أمام الله » فكذلك هم يستووث فيما 
ينهم . أما التمايز فهو أسبقيتهم الى اعتناق الدين الاسلامي والسير على قواعده 
القوعة وحفظ مبادئه الصحيحة . 0 يا قريش إلى الله قضى على التفاخر بالنسب 
والحمية الحاهلية . الناس كلهم من آدم » وآدم من تراب ؛ . 

فالمساواة أمام القانوث هي القاعدة الاساسية للنظام السياسي والشرع الديي 
معآ . ولذلك خاطب الخليفة ( عمر بن الحطاب »ء أبا موسى الاشعري ) 
بقول : «آس في الناس بين وجهك وعدلك ومجلسك حى لا يطمع شريف 
في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك اك 


؟ ) واليك امطاب بخصه : 
« بسم الله الرحمن الرحييم » من عبد الله » عمر بن الحطاب أمير المؤمئين إلى عبد الله بن قيس 
سلام عليك » أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة . فافهم اذا ادلي إليك فانه لا ينغم تكلم 
بق لا نفاذ له آس في الئاس بين وجهك وعدلك ومجلسك حى لا يطمع شريف في حيفك ولا 
بيأن ضعيف من عدلك . البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسليين إلا 
صلحاً أحل حراماً وحرم حلالا . لا بمنعك قضاء قفبيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه إلى 
رشدك أن ترجع ألحق فان الحق قدبم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . الفهم الفهم فيما 
تلجلج فيه صدرك بما ليس في كعاب الله ولا سنته . ثم أعرف الاشياء والاكال فقس الأعور عند 
ذلك واعمد الى أقرجا الى الله واشبهها بالحق وأجمل ان ادعى حقاً غائباً أو بينة؛ أمدا ينتهي اليه 
فان أحضر بينته أعذت له بحقه وإلا استحللت عليه بالقضية فاله أنفى للشك وأجل العمر . 
المسلموث عدول بعضهم على بعش إلا مجلوداً محد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنينا في لاء أو 
نسب فان الله تولى منكم السرائثر ودرا بالبيئات والابمان . إياك والقلق والضجر والتأذي 
بالخصوم والتذكر عند الحصومات فان الحق في مواطن الحق» يعظم الله به الأجر وتحسن به الذلغر 
من صحت نيته وأقبل على نفسه » كفاه الله ما بينه وبين الله , فما ظنك بغواب غير الله عرز وجل 
من عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلا م ٠‏ . ( المعرب ) 
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وسواء أصح هذا النصح أم لم يصح . فهذه القواعد موجودة في كل شريعة 
قضائية » وهي أسس نظريات القانون المدني . والله يقوم على رأس هذا 
المجتمع المنساوي والمتاخي في الاعمان كشعب اسرائيل ايام ( موسى ) . وحكم 
الله على شعبه حكي' مباشر » وسلطانه سربع . كانت آلمة قبائل العرب بي 
الحاهلية نحمي من يدينون ها بالطاعة والعبادة . فحل الله محل الافة البائدة الزائفة 
وصار سيدا وحامياً لشعيه المختار أمة المسلمين . لما أسلم أحد شبوخ القبائل ئي 
الحاهلية بادر النبي بقوله : وأنت ربنا» فأسرع (م#مد) يجيبه : «ربك 
الله ؛ . فالاسلام هو دولة الله الجاشرة . هو حكم الله الذي يرعى شعبه بعينه 
وبكلاؤه سن تدبيره . | 

إن أساس الوحدة الاجتماعية المسمى في المجتمعات الأخرى بولس وتاهم2 
وكيفيئاس وهغنجة0 (ااي الحكومة ) بمثله (اللّم عند الاسلام . فالله هر الاسم 
الذي يطاق على الساطة العاملة في حقل المصلحة العامة.وعلى هذا المنوال يكون 
بيت المال (هو بيت مال الله) ء والخحند هم (جند الله) » حى الموصفون 
العموميون هم ( عمال الله) وليست العلاقة بين الله والمؤمن بأقل قوة من ذلك 
ولا يوجد بين المؤمن وربه «وسيط ؛ © ؛ وما دام الاسلام لا يقر بسلطان 
كنسي وكهنوني ولابعئرف بأسرار كنسيةمقدسة!؟': فأي فائدة ترتجى من الوسوط 


م ) يعود هذا المفهوم المميق ألدين الاسلامي . ليظهر مجدداً بدعوة محمد بن هبد الوهاب 
( م00 - برمب1) العيي النجدي مسعندا الى تعاليم الامام احمد بن حيل ( القرن التاسع ) وأبن 
تيمية ( القرث الرابع عثر ) . وقد قيض له محمد بن سعود شيخ مقر الشيباني و أمير الدرعية 
مؤسس سلالة 1ل سعود الوهابية ( توثي 1/18 ) لنشر هذا المذهب الذي يعتبر عملية إسقاط للباع 
والتحريفات اني لحقت الدين الإسلامي في أثناء مسير ته عير الأجيال . وفضلا عن كونه الآن مذهباً 
رسمياً في السعودية فإن له اتباعه في المند وسومطر! والسودان وشمال أفريقيا . ( المعرب ) 

؛ ) الاسرار الكسية هي :* المعمودية . التثبيت . مشحة المرضى . الميرون . الزيحة . درجة 

الكهئوت . الاوخارستيا » . وعن لا يؤين بها او بأحدها لا يعد مسيحياً . ( اللعرب ) 
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بين الانسان وبين خالفه الذي كان يعرفه قبل أن ببدعهء والذي هو : أقرب اليه 
من حبل الوريد ؛ ؟ إن الله بعد أن أرسل الى البشر خدائمة أنبيائه وكلمته النهائية » 
مم يعد ثم من ينطق بلسانه او يعرب عن إرادته . الانسان وحده مائل أمام الله 
في حياته وموته وله أن يخاطبه رأساً بلا وسيط او شفاعة أو (اجراءات) كا . 
كان أتباع ( السيد العربي ) يخاطبونه قبلا” . والانسان من فجرحياته حتى موته 
نحت أنظار الله اليقظة أبداً » والله يرى كل عمل ويسمع كل كلمة ويعر: 
أتحفى الافكار وأعمقها ف الض.مير 1 الانسان هو وعذدلهة يمثل أمام الله يوم 
الحشر حيث لا يجديه وسيط أو شفيع . في يوم الحشر 186 12168 هذاءع 
ينال كل أمرو جزاء ما قدمت يداه لا أكثر ولا أقل . إن أشد الذاهب 
البروتستانية صرامة انما تكاد تكونمذهباً كهنوتياً صرفا!* اذا ما قورنث بعقيدة 
الت وحيد الراسخة الي لا اين ولا تترعزع ولا نسمح بالتدخل بين اللدااسق 
والمخلوق . ماذا يسع المرء فعله ( وهو الوحيد المعدوم الظهير ) أمام الله اللا كم 
الذي لانخفاه خافية ؟ ماذا يفعل ليحمي نفسه من قوة اللهءإلا أن يسذعن صاغرا 
ويضع نفسه نحت رحمته مستسلماً أو على حد تعبير المسلمين : « إنا لله وإنا 
اليه راجعون ٠‏ . إن هذا الاستسلام البشري المفعم بالاتضاع والأمل انما هو 
الامان الصحيح . لذلك كان الاسلام ( ومعناه تسليم المرء نفسه لله ) عقيدة” 
دينية " صحيددة” ؛ فذلكم هو الشكل الوحيد الذي يجب ان تتخذه النفس الى منة 
في حضرة الله . ان الانسان في هذا الدين يدرك معاني الله وصغر شأن البشر 
امامه . هذا الاستسلام المطلق فيكل شيء (وهو طابع الساميين الاصيل غالبا )انما 
هو شعار الاسلام وميزتنه بين الشعوب. ولعل الادراك الغامض لوجود علاقة 
ه ) ومع هذأ فبعض المسلمين يعتقد بشفاعة محمد ( المولف ) . نقول ؛ وإلذي ورد في القرآن 
الكريم : « من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه » ( البقرة ) و ه ليس هم من دونه ولي ولا شفيع » 
و « ليس ا من دون الله ولي ولا شفيم » ( الانعام ) وعشرات غيرها من الآيات . ( المعرب ) 
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مشابهة بين هذه التعاليم وندن الغريزة الدينية التي تميز الشعب العرني هي 
الى دعت الى اعلان ( محمد ص ) بأنه محي دين ابراهيم يم االحقيقي الأصبل . 
والى كونه نام النبيين . 


اق انمع الد سال كئ 

وهي القانون الأني ( الشريعة ) . إن طبيعة هذه الجمعية الملتفة حول الدين 
والمستكنة نحت حكم الله » هي ابي تحدد معى الفقه والقانون : وهي بالنظر 
انا والى الأسلاف : مجموعة من القواعد السائدة الى أقرها الشعب١إما‏ رأساً 
أوعن طريق بمثليه. وسلطائه مستمد من الارادة والادر اك وأخلاق البشر وعاداتهم 
إلا أن التفسير الاسلامي للقانون » هو خلاف ذلك . فإِن صح ان 0 
المجتمع الاسلامي وسائسه الاعلى ٠‏ فالفانون لا شيء امام ارادته . والقاعدة 
القانونية هي القاعدة الي يطبقها المشترع الاعظم ( الله) على شعبه المختار . 
والخحضوع لهذا القانون انما هو واجب اجتماعي وفرض دبي في الوقت نفسه . 
ومن ينتهك حرمته او بشق عصا الطاعة عليه لا يم تجاه النظام الاجتماعي » 
بل يقترف خطبئة ديئية أيضاً لأنه ولا حق ٠‏ بم لا ليس للم كه تنيب ا 

النظام القضائي والدين ؛ القانون والاخلاق . هما شكلان لا ثالث لما 
تلك الارادة الي يستمد منها المجتمع الاسلامي وجوده وتعاليمه . فكل مسألة 
قانونية انما هي مسألة ضمير ونحكيم عقلي بذانها . وكل مسائل الفقه كان 
مرجعها الاخير علم الكلام ( اللاهوت ) . ترى ما هي طبيعة هذا القانون ؟ 
ما هي وظيفته الحقيقية ؟ إن آيات القرآن فصلت للناس بمعرفة خبير حكيم لتكون 
شريعة للحر بة وقانوناً للرحمة الي ألعم الله بها على العس لحري + اتويت 
دن را الكنب الآلمية الأولى اعم هو ترود 0 القانوت الطبيعي باه 
عتود” الى الامان الأول الذي يشسر به الأنبياء والأولياء الأقدمون ( نوح 
وابراهيم ) والذي ابتعد به اليهود والنصارى عن غرضه الحقيقي . إن الشريعة 
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الحديدة ألغت القيود الصارمة والمحرمات المختلفة الي فرضتها شريعة موسى 
على اليهود » ونسخت الرهبائية المسيحية وأعلنت رغيتها الصادقة في مسايرة 
الطبيعة البشرية والنزول الى مستواها واستجابت الى جميع حاجات الانسان 
العملية في الحياة . 

« يسروا ولا تعسروا » !١١‏ تلك هي التعاليم والأوامر الي كان الني يبلغها 
الى من :أرسل اليهم #نهتصه2 34ه:38 » . وولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ؛ . ان للاسلام بعض اليل الى الصوفية ولكن لا الى الزهد . وبعبارة 
أجل أنه لا يقر تعذيب النفس وإمائتها بالتقشف وبسائر الوسائل الاخرى إلي 
تضعف البدن وتكبت الغرائز البشرية الطبيعية . انه يحض المؤمن على التمتع 
ب. ( الطيبات ) ”"' الي أنعم الله بها عليه » شريطة أن يقيم الحدود ويخضع للسئة 
الي وردت في القرآن ؛ وهي ليست بالكثيرة ولا بالصارمة . ان الشريعة 
الاسلامية نحبذ كل نشاط عملي مجد . فهي تشجع الزراعة والتجارة وكل أنواع 
العمل » وتُعزر إولئك الطفيليين الذين يعيشون على كواهل غيرهم وتحتم على 
كل فرد أن ينفق على نفسه من كدحه وكسبه . ولا تحتقر أي عمل متى أغنى 
صاحبه عن غيره وكفاه ذل السؤال (4) , 

بقول ( رينان ) ٠ : !5١‏ الاسلام هو دين الانسان » فروح الشريعة الأ سلامية 
تتسم بطابع جلي هو إفساح أرحب المجال للاعمال البشرية » وهنا نتفق مع 


) المعرب‎ ( . ٠ ) وكذلك الآية ووما جمل عليكم ني الدين من حرج ( الحج‎ ) ١ 

) وكذلك الآية بقل من حرم زيئة الله والطيبات من الرزق ( الأعراف ) » . ( المعرب ) 

م وئيس للائسان الا ما سعى (] النجم )» و «فاعشوا في مناكبها وكلو! من رزقه 
( امالك ) » . ( المعرب ) 

. م1 “9م نما من أحرار الفكر الفر نسيين والمؤر ين 5 ( المسرب ) 
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المشرعين والفقهاء المسلمين بان القاعدة الأساسية بي القانون هي ( الإباحة) » 
لكن هذه الاباحة لا بمكن أن تكون غير محدودة» فالإنسان يطبعه طماع ؛ 
كفور » جشع » يميل الى السطو على مال الآخرين » وهو شحيح كر يستطيب 
الحمول ويستنيم الى الكسل وهو كافر بنعم الله . فلو أن الله أطلق الحرية التامة 
لترعات كل فرد وأباح للناس كافة” الظلم والتعدي » فان المجتمع البشري 
يكون ضرباً من المحال وعيش الانسان منفرداً ضرب من المحال » لذْلك فقد 
وضع الله حدوداً للاعمال البشرية » هذا الحد وهو ما نسميه على وجه الدقة 
(الحكلم ) » من شأنه أن يكبح جماح البشر ويقف أعمالهم وتصرفاتهم عند 
حد معين ٠‏ محرماً بعض الاعمال للا" بعضها الآثخر . وهكذا تحدد الحرية 
المطلقة للبشر ؛ .حبى تؤدي أقصى ما في طوقها من نفع للفرد والمجتمع . وثما 
لا مراء فيه أن الشريعة لم تتدخل في جميع التفاصيل , -حسبها ان تتناول عدداً 
معيناً من القضايا ذات الطابع القانوني البارز فتبحثها وتشرحها . وقدداً قال 
المشترعون الرومان : ١‏ ان قوة القانون هي الامر والنهي » والسماح والعقاب 
< 21111316 ,26711111816 , 6183:6؟ , متهجع مم1 : أقة عفقط قلطن قأوعناآ » على أن 
اأشريعة الاسلامية ذات الطابع الديي لم تلبث أن أضافت مبدأين قاثونيين الى 
ما سبق ذكره وهما : المقبُولات والمتهجنات.فاذا أسقطنا القسم العقالي من 
الشق الاول وأضفنا اليه المبدأين الخديدين ؛ ثم" لدينا أوجه" خمسة" للقانون 
السائد بشكله التام . ان هذه المباديء القانونية على تعدد أشكالها تؤول الى غاية 
واحدة هي الرفاه العام ( المصلحة ) . لذلك فليس لهذا القانون : الاللي مصدراً 
والبشري هدفاً؛ الاسعادة البشر ورفاهه . والعين النافذة لا يمكن أن تخطيء 
رؤية هذه الغاية وان شق عليها أن تتوضحها لأول وهلة . لان الله لا يمكن ان 
يعمل شيئاً لا تتجلى فيه الحكمة والرأفة اللتان هما باعثاه الاساسيان . للا كان 
البشر من روح وجسد فلا بد وان يكون للمرء اتجاهان في الحياة : انجاه . 
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روحي وانجاه جسدي ( مادي ومعنوي ) وعلى هذا الاساس آضت القواعد 
( الحدود ) الالهية الى وضعها الله لتدبير البشر منقسمة الى قسمين : ما يتعلق 
مئها بالروح وما بمختص منها باحسد . فالدين والقانون هما نظامان متبايئان . 
لكنهما متلاحمان بم أحدهما الآخخر باتحادهما في المصدر والغرض وهو 
سعادة البشر ورفاهه . 


أن مياديء الدين ( العقيدة ) تنظم حياة الروح ومحدد ما ينبغي للمرء أن 
يؤمن به ليظفر بالحياة الاخدرى . اما القانون السائد ( الشزيعة ) ومعناها بالعربية 
: الطريق القويمة ؛ فهو نظام لضروب أشكال النشاط اليشري الذي بيدف الى 
:سير الحاجات الدنيوية . وهو كذلك التتمة الضرورية لمجموعة الحهاز القائوني 
العام الذي كان الايمان جوهره . ومجال الايمان هو القلب» او بمعبى آخر حياة 
المرء الباطنية . فالقانون السائد لا يمكن أن يخضع تلك الحياة لقواعده وضوابطه 
فالايمان مسألة خاصة تعود للمرء نفسه » والله هو الحكم الأوحد في هذا الشأن 
اذ ليس ثم من يعرف سريرة المرء سواه . أما ميدان الحكم الحقيقي للقانون 
السائد فهو اعمال المرء ذات المظاهر اللحارجة ؛ بعضها بتعلق مراعاة فرائضن 
الاسلام الاساسية وهي ١‏ التوحيد . والصلاةٌ . والصيام . والزكاة (او ضريية 
الفقير ) . الحج ) . وهنا يخرج من حسابنا ايضاً مسألة الابمان ( أي أعمال القلب 
نهي لا تدخل في شؤون المشترعين والقانونيين . فضلا” عن الاعمال الي تقوم 
بها حواس الجسم واعضازه » أعني الاعمال التي يدفعها القلب الى اللحارج ؛ 
كالتقوى والعبادة اللتين فرضتهما الشريعة الأسلامية على المؤمن . زيادة على 
الواجبات الي يفرضها القانون العام مما سنذكره الآن وهي المسماة « بحقوق 
الله ه وموضوعها واجبات المرء إزاء خبالقه » فهي لا تستند الى الحيار الشخصمي 
أو ارادة الفرد . 

إلا أن الانسان هو جسد كما هو روح » لذلك فمن الضروري الاهتمام 
بكينونته الدنيوية وهنا تكمن الأهمية العظمى للحياة الاجتماعية حسما ورد في 
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كتاب الدر المختار 2١١‏ ما مفاده أن الإنسان حيوان مدني بالطبع . لا يمكن ان 
يعيش منفرداً بل يفتقر الى التعاون والمشاركة خلافاً لسائر الحيوان . على أن 
مؤهلاات الافراد متفاوتة وكفاءة كل واحد مهم صغيرة محدودة بنفسها لذلك 
كان البشر مدفوعا الى طلب المعونة من أبناء جلدته واخوانه . وهنا تأني 
العللاقات المشتبكة المتعددة والمعاملاات البى هي قوام المجتمع ورمصدره . 
وكانت النقود المضروبة أداة المعاملات ووسيلتها . وهنا ندرك كم كان تأثير 
الافكار الاغريقية عميقاً ونفوذها بعيد الغور ! يمكننا اقتفاء أثر هذا التأثير 
( بوظيفة النقود ) في مقارنة ما ورد بكتاب الدمشّى 2١١١‏ من بجهة ؛ وما جاء 
في الكتئاب العشرين من موسوعة الدانجست ؛وموزم 3١*‏ , 
ان العلاقات البي انبثقت من الحياة الاجتماعية المتحضرة كانت السبب 
الموهري لظهور القانون المطبق وأدت الحاجة الى التكاثر والتناسل البشري 
الزيجة . وقد أدى تقسيم العمل وحاجات الفرد المتعددة؛ إلى ظهور تلك الشبكة 
من العلاقات والمعاملات الاقتصادية : القضايا الي أوجد لما النقهاء الاسم العام 
د المعاملات القانونية » وهي القضايا الي تقابل ما جاء من احكام في قانونينا 
)٠‏ و«الدر المخعار في شرح تنوير الابصار » ني الفقه الحنفي . هو كتاب ألغه محمد علي الملقب 
علاءالدين المعروف بالحصكفي امالم ألفقيه. ولد بدمشق وححج في السنة /9١؛‏ إه > 1058م . سافر 
إلى الروم ونمبض بدحظه لاقبالالوزير الفاضل عليه ثم فرغ عنه وطلب افتاء الشام فناله وقدم إلى 
دشق واستمر مفتياً خمس سنين وماث ببا, وقد طبع هذا الكتاب ني كلكتا العام 09خ ؤم (المعرب) 
١‏ ) الدمشقي ( وه:- مه م 11# 888() هر شمس ألدين أبو عبد اش محمد 
ابن أبي طالب الانصاري الصوني . شيخ الربوة . والكتاب هو ( تخبة الدهر في عجائب السبر 
والبحر ) يشتمل عل هيئة الارض وأقاليمها الطبيعية وعادات أهلها وتجار انهم ومعاملاتهم . طبع 
في باريس ولينينغراد . ( المعرب ) 
؟١)‏ الداست أو اليانديكت ( عمجو : زووول2. ) هي مجموعة قانرن جستنيان الشهير 
وضعت في منتصت القرن السادس الميلادي . ( المعرب ) : 


4 


المدني والتجاري مع فارق بسيط هو انها لا تفرع الى أقسام وأجزاء في الشريعة 
الاسلامية آنا هي في القانون الروماني . 

ان وفاة المرء تؤدي الى قيام مسألة الميراث المحكومة بقواعد الانتقال وتقسيم 
الى سنفرد لها مثا خاصاً فيما بعد . 

إن الفقه حقيقة اجتماعية يتعلق قسم منها بالفرد وقسم بالمجتمع ؛ فكل 
شيء لا ينضوي نحت لواء المنافع الشخصية يطلق عليه اسم ( حقوق الله ) 
لان الله في الشرع الاسلامي يقوم عقام سلطة المديئة 69:88 وهو المبدأ 
الرومائي القديم . ومن الحقوق الاأنمية » القوانين المتعلقة بالعتاق والو صاية 
والأنكحة وصلة الراحم وقانون الحزاء ونحريم الريا . هذه القوائين لا بمكن 
أصح ١‏ بالنظام العام ؛ وهي نخارجة عن إرادة الفرد . أما القسم الثاني من المقوق 
وهي الحشوق المتعلقة بالفرد وشؤونه اللخاصة » فتسهى ( محقوق العباد » . فاذا 
جعلنا الحرية نقطة البدء ١‏ الخرية هي او المواعد 2 الشرع الاسلامي ) 0 
وجدنا فشهاء المسلمين قد وصلوا الى هاتين النتيجتين : 

١‏ ند الحرية حدودها في طبيعتها نفسها ؛ لأن الخحرية المطلقة معئاها فناء 
البشرية . والحدود الي تقف عنها الحرية هي ما اصطلح على تسميته : 
هالقواعد القانونية ( الشريعة ) . 

؟-ليس في هذه الحدود اشتطاط أو علو » لان الغاية المتوححاة من 
فرضها هي النفعة والصلاح والخير بأعظم ما يستطيع الفرد أو المجموع أن 
بجي منها تلك المنفعة ‏ وهي الغاية الى “بدف إليها الشريعة ‏ إنها أيضاً 
عدودة ومقيادة . 


إن لمحة خاطفة نلقيها على مختلف الانظمة القضائية» قد يكون لنا فيها بعض 


للك 


العون على تعريفنا بالفوائد العملية هذه الشريعة . للا كان الفرد خخليفة الله في 
أرضه » فقد وهبه خالقه ملكا ت تدر ك الحقوق والواجبات الملقاة عليه . ومن 
أعظم تلك الحقوق وأسماها حق المرء ‏ بوصفه فرداً ‏ في السلامة والحرية . 
فالحرية هي الح الطبيعي لكل لوق بشري ٠‏ أما الرق فهو استئناء لتلك 
القاعدة و كان آدم وحواء وكلاهما حر ؛ . من هذا المبدأ استخلص الفقهاء 
مسائل عديدة اليك بعضها : 

. اللقيط المجهول أصله ترجح حريته على عبوديته‎ ١ 

١‏ -الحر المشكوك في حريته لا نجبر مبادهة” نمه هدرم . على 
إثبات حريته حبى تنهض القرائن والدلائل القضائية على عكس ما يزعم . 

تجح حالة اللدرية عند وجود الشلك . 

والخرية معناها قوة التصرف الذائي . والخر لا سبد له إلا الله مالك اللارض 
وما عليها . فالحرية على هذا الاساس لا يمكن أن تباع أن تشرى لرغبسة 
ساورت صاحبها او لنزوة عارضة . والعبودية الى مختارها المرء بكلء رغبته 
لا تعترف بها الشريعة قانوناً قط . وعلى هذا المنوال تحرم الشربعة جريمة 
الانتحار كما يفعل الدين ذاك أيضاً . 

. إن هذه القواعد والباديء نسري أيضاً على حقوق اللملكية فللمرء أن 
يقتي ما يشتهي ويصنع ماله ما يريد . لان متاع الدئيا جميعه خملق لاستعمال 
البشر وانتفاعه . ولكن الله » مقرر حق الملكية والحيازة ‏ وضع لهذا اميق 
حداً ‏ » وأتاح الفرصة لكل امريء في معرفة المقدار المخصص له من مصادر 
الْروة العامة صيانة” للنظام الاجتماعي . لكن يخطأ من يظن أن الملكية سباعتبار ها 
حتاً ‏ انما هي غير *دودة . فهي في الواقع نجد حدودها في طبيعتها نفسها ؛ 
او ف الهدف الذي تسعى اليه . 

إن الله وهب المرء متاع هذه الدنيا ليصلح بها حاله ويكفي حاجه ؛ وبمعبى 
انر ليسُحسن الانتفاع به لا لييدده او ليبعثره نزولا" عند أهوائه ونزواته 
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الطارئة . فلو نظرنا الى الشريعة الاسلامية المستوحاة من القرآن الكريم والعدرف 
لوجدناها تتجاهل ما يسمى3 محق الاستعمال و التمتع السعغتاطة أع للدم أت قدال؟ . 
فهي ترى في كل صسراف تبذيراً لانفع فيه وهو إثم” بالنتيجة . فالسفها؟' 
في نظر الشريعة هو نوع من الخلل العفلي حجر على كل مبتل به شرعساً ؛ 
هذه الشريعة حريصة على الاعتدال والقسط ني كل شيء واتباع الطريق 
الوسط في إنفاق الثروة لكونه يتفق تماماً مع حكمة الشارع وطبيعة الشريعة 
من حكدة الله في إغداق آلاثه ونعمه على البشر !١4(‏ , 

إن مبدأ والامكانية المحدودة) هو ذو تتائج متماثلة » فذكل أهرع أن 
يضطع بالترامات ويفرض الالتزامات على غيره بنفسه وكلء أخثياره وكوجب 
الحدود الي برسمها له القانون » إلا أن” لهذه القوة المطلقة حدوداً تقررها 
المصلحة الي يتوخحاها موضوع الالتزام . تلك القيود نظهر واضحة في الضوابط 
والاجراءات المفروضة على العقود الي يبرمها صغار السن » والمعتوهون 
والزمبى 2١5‏ . واللمفاليس . ذلك الحد من القدرة التصرفية يطاق عليه بصورة 
عامة اسم القواعد او الضوابط » وقد أوجدات لسبب شرعي هو حماية مقتى 
العاجز لعدم أهليته وضعف بصيرته . ثم أن لكل امرء أن يستعمل حدّوقه 
الخاصة غير مبال بمضايقة الآخخرين وضررهم لان الغاية الاساسية لكل حق 
شخصي هو جلب الافعة لصاحبه . ولكن هذا الحق يمخضع لحدود تتجلى ي 
الميدئين التاليين : 

١‏ يمنع المرء من ممارسة حقوقه اذا كان يرمي من ذلك الاضرار المطلق 
بغيره » وف الوقت ننسه لا ينال منفعة شخصية من وراء ذلك . 

) المسى القانوني واللغوي السغه هو التبذير والإسر اف و السفيدهو المبذر والمتلاث( المه. ب ) 


4 ) « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا وم يفتروا وكان بين ذلك قراماً ( الفرفان ) » ( المعر ب) 
٠‏ ) هم المرنمى طؤيلا الذين لا يرجى شفاؤهم من" مرضهم ( المحرب)' 


فك 


؟ ‏ يمنع المرء من ممارسة حقوقه عندما يسبب ذلك ضرراً فاحشاً بغيره 
على حساب منفعته الخاصة . 

هاتان القاعدتان تبدوان بارزتين في كل ناحية من نواحي الشريعة ٠‏ فمنها : 
القيود المفروضة على السلطة الأبوية في موضوع البنات ٠‏ ومنها حقوق السيد 
في عبده » والزوج في زوجه ؛ والقواعد الخاصة بذوي الارحام . 

إن الطريقة المنطقية المتبعة في هذه القضايا هي واحدة بعد تقرير المبدأ العام ) 
فأول ما فعل واضم الشريعة هو انْحَاذه الحيطة في وضع الحدود والقيود على 
الحقوق . تلك القيود الي يصير القانون بدونما نقمة على البشرية لا نعمة » 
والمُسلم يجب ألا" يحيد عن بج مجموعة هذه القواعد الضابطة لكل ناحية من 
نواحي حياته من أدق التفاصيل الى أعم القواعد وأكبرها لانبا وضعت لصيانة 
وجوده في المجتمع وكينوئته الروحية . تلك القواعد تسمى ١‏ الشريعة ؛ ومعناها 
٠‏ الطريق القويمة ؛ ومن هنا جاءت الأهمية العظمى لعلم القانون « الفقه » الذي 
بعت الى علم الكلام بصلة وثيقة. وعلم الكلام أساساً هو علم العقائد( اللاهوت) 
فالله بمنح أعظم الاجر والثواب لمن بتدارسه ويجتهد فيه كما يدل على ذلك 
تعر يف الم.هب الحنفي للفقه : 

« الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها يحيث يصل ببا الى 
معرفة طريق ليق ف الحباة الدنيا ويبيؤها للحياة الاخرى » 

ويجمل بنا أن نورد ما قاله فقهاء القانون الروماني عن صناعتهم تلك ؛ 
بصراحة وجلاء : 

الفقه هو علم الأمور الانسائية والاليسة مووئة «ستصدمقصسسط سصم8 
1 تأضة 5 ارداممقهة7 01 

رئيس الدولة : 

إن الملك » أو راعي المجتمع وهو جزء القانون المكمل » ضروري كفمرورة 
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القانون نفسه . والقانون حقيقة اجتماعية قامت على بناء المجتمع البشري و طبيعة 
المرء المتمدئة . على أن المرء ( وإن هو مدني بطبعه ميال الى الشر لسوء الحظ . 
١‏ بعضكم عدو لبعض ج 415١7156‏ وإذا ما التقي حتّبسّْلنزواتهم وأطماعهم 
على الغارب فلن بألوا جهداً في أن يعيثوا في الأرض فساداً . والقانون هو 
كفاح دائب متواصل لغرائز المرء الحبيثة . القائون كلمة جوفاء لا نعي شيثاً 
إن 1 يكن له تقد وحام . وان الاسباب الي أدت الى وضع حد لتصرفات 
البشر ونشاطهم تحقيقا لسعادنهم هي الي قضت أن يقوم عليهم حاكم يسوسهم 
ويتولاهم ويحملهم على الانصياع اليه عند اللزوم . وهذا فقد أ كل الله بناء 
القانون بالا كم الإمام او الخليفة » وفرض طاعته على الامة . والله وحده 
هو الذي يأني المذاك من رشاءات؟) » لآن الانسان بغبر ارادة الله لا يستطيع أن 
يتحكم ني مصائر اخوانه » او يفرض سلطائه عليهم . وكل وجه من أوجه 
السيطرة على الناس : من سيطرة الأب على ابنائه والوصي على القاصر و السيد 
على العبد المسلطاناحاكم على الرعية » لا سند يدعمها ولا يحللها إلاالله فهي 
تكون بمشيئته وارادته لانه مصدر جميع السلطات وواهبها بمقادير متفاوثة 
للناس بعضاً دون بعض متوخياً بذلك مصلحة المحكومين . الله وحده يقيم 
الأمراء . والله وحده يجردهم من الامارة والسلطان . 


إن وجود ( الوازع ) '“'' ووجوب الحمضوع اليه » واجبان دينيان 
وضرورتان #تومتان لدوام المجتمع الاسلامي وخلاصه من الانحلال والتفسخ ) 
كا هو ضرورة فيأي تمع آخر . إن لم توجد سلطة قوبة وطيدة » فليس 
مة ما يمكن أن نطلق عليه اسم « المجتمع البشري ؛ أو ١‏ الدين » 147 . أن 


) و قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتازع لمكم نتشاء و(آ لعمران ) .(المعرب ) 

) الرئيس او الآمر الثاهي . ( المدرب ) 

8 ) قال العلامة الفقيه أبو الحسن عل بن محمد الماوردي المتوف ألسنة 45٠‏ هسه مه١٠‏ مثي 
كتابه ن الاحكام السلطانية م المطبوح بمصر سنة ١958‏ ه : ١81+‏ م (الامامة مورضوعة لكلافة 
النبوة ٠ن‏ -حراسة الدين وسياسة الدنيا » . (المعرب ) 
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بكون ثم” إلا فوضى وهمجية أطلقت لغرائزها العنان بلا رفيب أو رادع . 
وفقدت كل ما من شأنه أن يجعل الحياة جميلة لديذة” تستأهل أن يعيش المرء 
لأجلها . ومن تلك المسائل : المنفعة المستخلصة من الد ين الذي تقوم أسسه على 
أماني الفرد قي المجتمع وسيادة النظام في حياته . ؛ الامير هو عماد الدولة ٠‏ 
لذلك فان تعيين الرئيس واجب دبي على كل مسلم حائز الصفات المقررة 
وبالتالي يحب أن يوليه الاهتمام الحري به . وكل من يتنصلاو يتملص مزادائه 
رج عن حظيرة المؤمنين حيث أنه ومن مات وليس له ايعان مات ميتة 
الجاهلية ٠‏ . والامامة لا تكون الا لشخص واحد لا يشاركه فيها غيره لآن : 
(5) ان وحدة الشرع الألني تستلزم وحدانية السلطة الي تنفذ تلك الشريعة 
وتطبقها . (77) لا يتحقق النظام في المجتمع الا اذا سلمت مقاليد الحكم 
لأشخص واحد لا أكثر بدليل قوله تعالى : « لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا » 
(ج١؟1-١8).,‏ 

ومما لا مرية فيه أن هذا الرئيس الواحد يجب أن يكون حائزاً الصفات 
الذلقة والدية الفتروزية راس لافقا ينمه واقطالة عفد > وعدلة 
الصفات يمكن اجماا يما يلي : ْ 

أولاة ‏ الحرية : أي أن الإمام لا بمكن أن يكون عبداً رقبة 0 
يلك حرية التصرف بشخصه لا يمكن أن يقلد سلطالا أو يكون سيدا مطاعاً . 

انيً ‏ الرجولة : الإمام لا بمكن أن يكون امرأة بدليل الحديث الشريف 
(لا يفلح قوم أمّتهم نساؤهم ) . 

ثالثاً ‏ كمال الأهلية شرعاً ؛ أعني أن يكون الإمام عاقلا" بالغاً . 

رابعاً - صحة خسم : أعبي أن يكون سليماً من العاهات الي قد تعرقل 
انجازه لواجباته على الوجه الثم . 


خامساً ‏ الالمام بالشرع الاللمي : ( وان كان مدى هذا الالمام مختلفاً فيه ) . 

سادساً ‏ أن يتصف بحسن التدبير ويكون عادلا” متصلياً بالشجاعة واللحكمة 
ليصون ما أستمودع زمن الحرب والسلم .. 

سابعاً ‏ أن تكون حياته نقية" طاهرة” مطابقة لأحكام الشرع الآلحي والآداب 
الاسلامية . 

امنا وأخيراً » وليس بأقل أهمية مما سلف ٠‏ أن يتصف بكرم الأرومة 
وبشرف النسب ء أعبي أن يكون من قبيلة قريش الي جاء منها الرسول ١57‏ , 

يبدو أن مبدأ سمو قريش على أسّر العرب كان مسلما به منذ القديم » ثم 
تدرج فصار قاعدة قانونية ثابتة ٠‏ على أن ذلك لا يعي وجوب حصر السلطة 
العليا بفرع خاص من فروع هذه القبيلة . ولو بحثنا عن الحكمة الي استدعت 
وضع هذا القيد الغريب والعلة الحقيقية في حصر الامامة بقريش» لوجدناه يكمن 
فيالمبدأً القائل بان الخليفة يجب أن يكوت قبل كل شىء عر بياً لحماً ودماً . وانه 
لمما يخالف مباديء الشريعة الاسلامية أن يكون الخليفة أجنبياً عن عنصر غير 
عرني . وتلك هي احدى الاسباب إلى منعت وجود الحليفة في الوقت الحاضر 
وان وجد بصورة ما » فهو غير شرعي . 

بالنظر الى هذه الامور اللحوهرية » يتضح أن اختيار رئيس المجتمع الاسلامي 
لا يمكن تركه الظروف والصدف او لأعمال العف والطغيان . بل يجب أن 


) انظر كتابوشرحمقاصد الطالبين في علم أصول عقائدالدينالسيد التفتاز انيه المتوفي فيالسنة 

1 ؛+بادسووء اعقال: « .. وقد ذكر في كتبذا الفقهية أنه لا بد للامة من إمام بحي الدين ويقيم السنة 

وينتصف المظلومين ويسدوي الحقوق ويضعها مواضعها ويشترط أن يكون مكلفاً » مسلما : 

عدلا » حرا » ذكر! » مجتهدأ » شجاصاً ذا رأي وكفاية سميعاً بصير ! ناطقاً قريشياً. فان لى يوجد 

في قريش من يستجمع الصفات المءتيرة » ولي كتاني . فان لم يوجد فرجل من ولد اسماميل ؛ فان 
م يرجد فرجل من العجم » ص ١/ا؟‏ ج ؟) . ( المعرب ) ْ 


يفك 


بحر يانتقاؤه بعد التفكير اللي والتأمل الحكيم الناضج » وتوم بائتقائه تلك الصفوة 
المنتخبة من أهل الرأي الذين هم وحدهم يقدرون هل أن" المرشح للخلافة 
صالح لملء هذا المنصب الحليل أم لا ؟ فلا يمكن أن يكون مجموع الناخبين أمة 
المسلمين كلها . إن الناخبين » هم اولئك الذين عرفوا بعلمهم ومنرلتهم 
وتجاريبهم في امور الدين والدنيا وبأخلاقهم المتينة » هؤلاء وحدهم يصلحون 
لإن' يكونوا المحكمين ني هذا الشأن واليهم أيالىرجالالسيف والقلميرجع أمر 
انتخاب الإمام وأعي بهم مشاهير الشخصيات المدئية والعسكرية » أصحاب 
الحل والعقد . هؤلاء مخولون باسم المجتمع كله أن يشترطوا بالاشيراك شكل: 
الرباط أو الواجب الذي تنبئق منه سلطة الأمير ويعينوا مقدار الطاعة الواجبة 
له من الرعية . 
الانتناب ف عرف القانون أتما هو الفعل الذي بمنح به الشعب السلطة العليا 
لفرد ما ملء اختياره © ويم م هذا المنح بوساطة مشاهير رجاله نيابة عن مجموعه . 
أله عروض للتعاقد ( عنُقساد ) فإذا قبل به الشخص ( المشحب ) أصبح 
(عقداً). 
في غضون القرن الأول افجري ٠‏ ظهرت طريقة أخرى لنصب الخليفة » 
2 بعدها فأصبحت عادة.وهي أن يعين الخليفة الحاكم خدلفه ازول" 
. إن تعبيناً كهذا يساوي في جوهره (العقاد) » فإن قبل » أصبح 
0 سيم البي بم بها العقد تدعى ١‏ البيعة ' . والببعة 'كلمة كانت تستعمل 
د الصفقة وهي رمز لمصافحة اليد التقليدية ابي كانت 
دليلا على الرضى 000 بكر الصديق)من الخانب الذي وقع 
عليه الاخختيار . ولتبحث الآن في الآثار الناجمة عن البيعة » اولا : من جهة 
الحليفة وثائياً : من جهة الامة الي يتولى أمرها . 
١‏ - إن قرول اللزفة متصب الامانة يعي مغاهدة:تفسه عل مارسة السلطات 


ارفك 


الممنوحة اليه بالحدود الي رسمتها الشريعة . هذا هو أهم وأول واجباته » لآن 
غاية المرء ليست متاع هذه الدنيا الفاني . 

والانسان بعد ممخلوق حقير الشأن ينتهى أمره بالموت والعدم ؛ 
والايمان وحده هو الذي يسير بالمرء الى الحياة الأبدية . 

؟ ‏ يتعهد الخحليفة أيضاً بقضاء مصالح الاسلام الزمنية كالمحافظة على 
تخوم البلاد وقتال المشركين والكفار وإقامة الأمن الدائم ٠‏ وادارة الأموال 
العامة ونشر لواء العدل في الربوع . 

إن رأس المجتمع الاسلامي بزنجازه هذا الواجب المزدوج يعمل كنائب 
دولة او رئيس حكوعمة 2680628 صتتاهه1 ( اي الاصطلاح الروماني ) 
أو كخليفة الرسول . وخلفاء الرسول ما هم بوارثي رسالته الروحية (وإن 
كان يؤثر عنهم في الحقيقة صفة النيابة أو الوكالة بتنفيذ رسالته وتعضيد المصالح 
الدينية والدنيوية (للمجتمع الاسلامي ). لقد أبى (أبو بكر)قبول لقب « تخليفة 
الله » وا كتفى بام « خليفة رسول الله » 9 درج لقب وأمير الم مئين » مئل 
زمن ( عمر بن الطاب ) . فحدد بكل وضوح صفة تمثل السلطة العليا الذي 
هو في الحقيقة ليس عاهلا «ملكاً؛ بل هو(أمير)نظراً الى المدلول الاصلي للعبارة 
الرومانية ١‏ رئيس الأقران 8 121623 فلالطاطام 

ان اسم الإمام الذي يطابق بمدلوله لفظة ومغوققمه أي قائد الصلاة . بي 
حى الأخخير عنواناً لأعظم وأسمى صفة في العاهل الاسلامي ؟ وبكلمة أخرى 
كانت وظيقته الديئية أصل جميع وظائفه الاخرى وهي في الشريعة الاسلامية 
( العدل » الحهاد » الحباية ٠‏ تحكيم العادات والتقاليد) فإذا ذكرَ الكتاب 
لفظة (الإمام» غير موضحة: فإمهم يقصدون أمير الدولةمطلقاً» وير يدو نمصدر 
جميع السلطات الذي تصرف شؤون المملكة كافة” باسمه . وليس في هذه 
الامور ما يضفي على الخليفة صفة القداسة أو يسمه يمسم الكهنوت كا 
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ادعت ببذه السمة هيئات حاكة معينة في تاريخ العالم . والحقيقة هي أن سلطة 
الحليفة كرئيس ديني - لا يمكن أن تعتبر سلطة حبري" أو باباوية مثلا” . فهو 
متجرد ناماً من صفة الكهنوت . لأن حكومة ١‏ لمسلمين ما كانت في أي زمن 
أو ظرف حكومة” دينية بإطعجهجء لط وم رو جد فيها لعافت رفول" 3 والامام 
في ساطانه الدنيوي ليس سيدا (ربا) . 

ومنصب الخليفة لم توجده الشريعة الالمية إلا الخير العام . وهو الثقة العامة 
الى اتررقي الى خدمة الشرع اللي وحمابته وتنفيذه . وكثيرآ ما شبه التليفة 
بالراعي يجمع في شخصه وحدة القطيع الذي يلتف حوله . 
الراأعي يبرعى قطيعه » والوصي يرعى صغيره ٠‏ كذلك الامير فقد وجد 
ليسهر على مصالح المسلمين الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم #جموع . 
الامير : وكيل 6 حماغة المسلمق + واعمالة تمد قوتنا وقانوتيتها :من المبدا 
القائل أن الامير يجب أن يضع نصب عينه مصلحة” المجموع . فاهذه الغاية 
و أمر الأمترا على الناس » . وكا يجب أن يقدم الوكيل حساباً صحيحاً على مأ 
ا نجه لمؤكله وسيده ؛ كذلك يتحم على الحليفة أن يسيرشد بالله . وبهذا كتب 
أبو يوسف '"" الى الخليفة هرون الرشيد يقول : « واني اوصيك بحفظ ما 
استحفظك الله ورعاية ما استر عاك الله ... وانما لك من عملك ما عملت فيمن 
ولاك الله أمره . وعليك ما ضيعت منه . فلا تنس القيام” بأمر من ولاك الله 
أمره » فلسث تسى ؛ . 

- هو القافي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري ( 186-118 ه > (8/ا‎ ) ٠ 
وب م ) ولد بالكوفة وكان صاحباً للامام أبي حنيفة وعئه أخذ الفقه وما يتعلق به . تولى‎ 
القضاء في بغداد خلال حكم ثلاثة من خلغاء بني العباس : المهدي واأهادي والرشيد . وهو اول من‎ 
دعي بقامي القضاة وميز العلماء بلباس اص وكانرا لا بميز هم شيء عن العامة . و بقي من آثاره‎ 
كتاب « الخراج » فيه مقدمة يخاطب بها الرشيد ؛ رواه عنه تلميذه الثيبائي . وطيم بمصر المتة‎ 
) مزه ءهمام) . (المهرب‎ 5( 
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اازعيم والشعب ٠‏ الإمام والحماعة . اصطلاحان بسيطان يُجملان كل 
النظام السياسي الاسلامي ويفسران معنى الدولة كذلك . إنه تمثيل الدولة وسلطة 
الحكومة التنفيذية » متمركزاً في شخص الخليفة الذي تحتم' عليه وظيفته أن 
بمارس تلك السلطة عندما يكون القانون واضح المدلول صرياً . فهو من هذه 
الناحية لا يملك أية مقدرة على تحوير القانون » بل هو مضطر إلى تطبيقه بحذافيره 
كما في الاحوال الي لا يسوغ القانون للقاضي أن يجتهد . لكن حريته في فض 
القضاياالتي ميرد فيهائص :هي حرية غير محدودة لأنه ليس وكيلا” عاديا بل حل 
ثقة » كا وأن تنفيذ القانون موكول أليه بصورة خاصة . ويجانب حريته هذه 
في التصرف”_القضابلي ٠»‏ تمتد سلطته الى شؤون عديدة عامة أخرى : كإدارة 
دفة الحرب وتقسيم الغنائم وفرض الضرائب على الأموال وصرف أموال الدولة 
في شبى الوجوه وتعيين العدمال (الحكدام) والموظفين . 

ان قبول الشعب : البيعة ؛ يعني إطاعة أوامر الرئيس واتباعه في كل شيء 
و من ععصبي أمامه عصي الله ؛ "١١‏ . وو عليكم بالطاعة أي للولاة أي إلزموها 
وإن كان المولى معليكم عبداً حبشياً فأطيعوه واسمعوا اليه ؛ . ان واجب المعوئة 
( النصرة ) مربوط بواجب الطاعة وهو يقيد الشخص الذي أعلن ولاءه وطاعته 
لتلبية كل طلب أو أشارة من الأمير والانتصار له على كل من ستازعه السلطان 
وكل من يسهدد سلامة المسلمين . ان الحد الوحيد المانع من النهوض بأعباء هذا 
الواجب هو عجز المسلم التام عن مد يد المعونة » معنوياً أم ماديا . مثلا” اذا 
كانت تلك المعونة تفوق الطاقة البشرية او تنافض الشرع . وعندئذ يجب ان 
تقف سلطة الامير عند حدها ويجب ألا بطيعه المؤمئون . فااذ أمّر الأمير رجاه” 
بأن يرتكب جريمة قتل او زنى أو أن يعاقر الحمر أو أن يمتنع عن إقامة فروض 
الصلاة » فالعرف بقول في ذلك ولا إطاعة في الاثم » 55 , 

١ك‏ الذين يبايعونك يبايعون الله » ( الفتم ) . ( المعرب ) 

9 ) وفي الحديث «لا طاعة لمخلوق مع معصية الحالق » . ( المسرب ) 


| 


إن الرابطة التعاونية الموجودة بين الخليفة والشعب تبقى متينة وثيقة الرعرى 
ما دام الخليقة صاحاً لقيام بواجبه قي حماية المجتمع الاسلامي . فاذ لم يعد 
أهلا لمنح شعبه ما يريده منه » بطل سلطانه وفسخ العقد شرعاً بين المتعاقدين . 
ويم هذا الفسخ والالغاء عند العجز الحسماني او عند فقدان الحرية كوقوع 
الخليفة أسيراً في يد المشركين والكفار . 
وبالاجمال فالنهج السياسي لمدرسة الفقهاء الصحيحة يتجسم في اللتلافة , 
فخليفة الرسول ‏ كنا يدعى ‏ هو الشكل القانوني الوحيد للسلطة . ويبدو لنا 
أن هذا النهج قد طبق ف العصر الذهي للاسلام بنجاح لا نظير له ٠‏ لا سيما 
في حكم الحلفاء الراشدين وهم خلفاء الرسول الاربعة الأوائل . وبعدها أذ 
الفقهاء يذ كرون عن تدهور وانحلال مطرد لابتعاد الاسلام عن أصوله 
وخروجه عن جوهره الأسابي ؛. فحذت الملكية محل الحلافة وهي السلطة 
المطلقة البسيطة أو ما يدعى بحكم السيف الذي لا شأن للشريعة الاسلامية به » 
وهو حدث سياسي يعزى الى الحديث النبوي ١‏ المخلافة بَعدي في أمبي ثلاثون 
سنة ثم ملك بعد ذلك » ”255 . هذه الادلة المدعمة بالأحاديث النبوية تقدم لنا 
اريخا مجملاة للخلافة من وجهة نظر أرلى الرأي . ان الفقهاء ني الواقع ما 
كانوا يتصورون للخلافة وجوداً فعلياً . إلا أنبا وصلت في حكم الحليفتين 
الأولين الى النضج السياسي التام المقدر لما . ولو كانت الظروف ملائمة لصارت 
النطفة الأولى للحكومة الصالحة . فلم يكد ابخيل السياسي الاسلامي الأول 
يقر ض حى نحولت الخلافة عن مبادسا وصارت حكما فردياً مطاقاً زمن 
+؟ ) والحديث كا أورده المؤلفليسهذا اما هو قريب من معناه؛ فاذا ترجمناه حرفياً خرج 
لنا كالآتي : د سيكون بعدي أمراء ثم يعقبهم الملوك ثم الطغاة » ول ثعثر في كتب الحديث على نص 
هذه الترجمة ووجدنا ما أثبتئاه هو أقرب الى الممى كا رواه أحمد والترمذي وغير هما ( أنظر 
شرح المناري ) . ( اللعرب ) 


يفك 


الاموبين وملكية” مطلقة” في حكم العباسيين على النمط الفارسي . وكان سلاحه 
الظاهري سير الإستبداد والحور وفساد الادارة المنفشية الي قادت الامبر اطورية 
العربية الضمخمة الى الانبيار والاضمحلال ؛ ساعد على هذا التحول في شكل 
الحكومة عاملان آتخران هما اولا" الحاجة العملية الي استدعت تأسيس نظام 
حكومي مركزي » وشدة مراس العرب وقوة شكيمتهم ثاتيآً » مما يجعل 
خضوعهم أمرأ عسيراً . 

وني القرن الثالث الممجري حل السّلطان ؛ محل «الخحليفة » الذي أخذ يتقلص 
نفوذه ويتضاءل خطر منصبه حبى صارت وظيفته « فخرية ؛ لا غير . فالقواد 
العسكريون الذين برزوا على أنقاض الامبراطورية » فوضوا سلطاهم فرضاً 
باعتبار هم و السلطة الفعلية مه 06 ) فلم يكن لحليفة" بغداد بد من القناعة 
بالإشراف الديني والشرعي * ولم يسع الققهاء إلا أن نقتعوا عا فس لسلطان 
الحليفة » لكنهم صاروا يحاولون التخفيف من شدة وقع هذا الانقلاب على 
صعوبة ذلك وشنوذه . وعدالت مدرسة الفقهاء من تعاليمها حسبما اقتضت 
الأحوال فأخذت تبث فكرنها القائلة أن الحكومة الحالية وإن لم تكن قائمة أو 
سائرة وفق أوامر الشريعة الألهية ونواهيها ومع كونها مدعومة بالطغيان وابلخور 
حقآ ؛ إلا أله يحب 'احترامها والحضوع لأوامرها لانها السد" الذي يوقف 
طغيان الفوضى ويحد من استبداد الفره وشرته . وعلى هذا الاساس فهي 
نحقق هدف الشريعة الاول واعتي الطمأنينة والأمن الاجتماعي والاستقرار . 

أدركت جمهرة الفقهاء أن النظام القديم لا يتفق ومتطلبات العصر » وسلّم 
كثير من العلماء بان الامام قد لا يكون ذلك الرجل الطاهر النقي الذي تشترطه 
أحكام الشريعة . كما قد يتعذر نحفق شراط النتسّب القلريشياو انه قد لا يكون 
جوهريا في الحليفة » وتمادوا أكثر من ذلك فأجازوا قيام أ كير من إمام واحد. 
وقالوا:علىالمؤمن أن يطيع ذا السلطان أكانت سلطته شرعية او فعلية» والامر 
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سواء . لككن قد يكون الحكم في يد طاغية يحيا حياة الفسق والفجور » فماذا 
على المؤمن أن يفعل ؟ « أصبر وأعط ما لقيصر لقيصر وانتظر حتى يأخذ العدل 
مجراه :!4"). لقد بسط ( الغزالي ) في أواخر القرنالحامسالحجري هذه المسألة 
بصراحته المعهودة حيث قال ووما أبحناه ؛ لم تبحه محض اختيارنا » 
فالضرورات تببح المحظورات وليس للمرء أن يبلك نفسه ليمتنعم عن هينة. 
( وخمر ) 4 فإن حفظ المهجة أهم ني الشرع من ترك الميتة والليبر (*؟! ., 
ولو سألا اولئنك الذين يقولون بذهاب الحلافة الى حيث لا رجعة : أيبما 
أفضل ؟ الفوضى وجمود حياة الامة لانتفاء السلطة الشرعية أم االمضوع 
للسلطان ؟ لا حيلة للفقهاء إلا باحتيار ثاني الامرين 9'! . 


في السنة 535 لالهجرة الموافقة للسنة ١754‏ ميلادية » اجتاح المغول بغداد 
وقتلوا اللنليفة وأعملوا السيف في رقاب أبناء بي العباس وفرقوا الاسرة ايدي 
فنا + ف الك الحلافة من عالم الوجود بعد أن بفيت زمناً طويلا عنواناً للسلطة 
السياسية » وهكذا قنُضي عليها فعلا” . وصار التاريخ يعدد لنا اسماء سلاطين 
بعد هذه الفئرة باستئناء مصر » فد كان يوجد عباسي ( حقيقي او داعي ) 
انتحل لقب الخليفة, واحتفظ المماليك حكام مصر ببذه الالعوبة الفارغة لضمان 
حكمهم » وإلباسه الصفة القانونية . وما ان استولى الائراك العثمانيون على 
القاهرة في العام /11 1١6‏ الميلادي حى أزاحوا آخر فرد من هذه السلالة 157 , 


) والحديث كالآتي : « من رأى من أميره شيئا » فليصير عليه»فان فارق المماعة شبر أ كانث 
ميدته جاهلية هاما عيارة « اهطمالقيصر مالقيصر «فهي جز مم نآيةا نجيلية نطقيها يسوع عندما أقبلعليه 
بعفس الكتبة اليهود ايحر جوه فسألوه : هل يتحمم عايهم ان يديئرا العاهل الرو ماني بالطاعة ؛ 
وأدرك غايتهم فطلب منهم قطعة نقد عليها صورة العاغل الرو ماني وقالقولتهالمشهورة اعطما لقيصر 
اقيصر وما لله لله اشارة الى انهم ما زالوا يدفمون الخزية صاغرين ! ( ألمعرب) 

٠؟‏ ) المستصفى الفزالي ج ١‏ ص م1 . ( الممرب ) 

) احياء علوم الدين للغز الي ج ؟ ص ١٠م‏ » و 45 وما بعدها . ( المعرب ) 

9 ) ظل فرع من الأسرة العباسية يحكم ولاية ( ببدينان ) الكردية ني شمال العراق الشثرقي 
حي أوائل القرن السابع عشر . وما تزال ثم سلالة تدعي أنها بقية الاسرةالعباسيةفيالعر اق(المعرب) 
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وزعم بعض بعض المؤرخين أنه كان ثم” تنازل رسمي عن السلطة والتقال اللحلافة 
من بد آخحر سليل للاسرة العباسية الى يد الفائح العثماني . فإن حصل هذا 
التنازل فعلا ”فهو بأطل شرعا فاسخ قانوناً » » لآأن الخلافة ليست حقاً من حقوق 
الملكية يصمح ثقله الى شخص بارادة شخص آخر » اما هو إمانة أودعها المجتمع 
الاسلامي في عنق الخليفة كنا مر" شرحه . 

ولذلك يمكئنا القول أن السنة “1657 ميلادية كانت سنة انفراض اللحلافة 
الفعلي اي سنة موت آخخر خليفة يمت الى الاسرة العباسية بصلة » هذا إن لم يم 
الانقراض في العام ١7١9/8‏ ميلادية . 

لقد اجمل القاضي ( ابن جماعة الدمشقي )! *'' حقيقة الامر ( حوالي العام 
ددلاه : ٠ه"(‏ م) يما ملشخصه : للسلطان أن يتقرد بالحكم حتى يستظهر 
عليه من هو اقوىمنه فيخلعه ومحكم دولته باسمه. ولهان يطلب الاعتراف 
حكمه من رغيته على هذا الاساس . مهما كانت الحكومة ممقوثة فهى خير من 
لسكومه وغتاز اهران القريع :هذا وان قوادر اكقن مسرا هله اقاغدة 
بكبدء واضح فقالوا « من يحكم بطم ؛ . 


قالوب اطرزاه 
ليس ثم" الكثير مما يقال عن قانون الحزاء . فنظام العقاب في الاسلام عبي" 
في جوهره على مبدأ ‏ العين بالعين والسن بالسن » كشريعة موسى . وهو مبئن 
أبَضاً على مبدأ الثأر الغريزي . كنا انه يضع أمام اعيننا المباديء العقابية الموجودة 
في مان التوراة دون كببر نخوير ولا يغرب عن البال ان ده الميادىء والقواعد 
١8‏ ) أبن جماعة هو اسم أطلق على ثلاثة قضاة من أسرة واحدة » ولعل المقصود هنا هو بدر 
قن الى جد لت خن بن برافدن لقاترن ايوق تام النضياة و21 1ك هع 81؟! 


مرك 124 اا م ) في القاهرة من قبل الوزير ابن العلوي 0 وله جملة قصائيف شرعية منها “كتابه الذي 
نوه به مشي لف البحث تحير الاحكام ف تدبير الاسلام يذ كره فلرجل وبر وكلمان .امير ب ) 
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اسسساً تاريخية وقيماً تقليدية » ثم ان الحيل المتأخر من فتهاء المسلمين ما كانوا 
يحرأون على معارضة حرفية تعاليم القرآن في هذا الشأن جاه تقدم الافكار 
وتطور النظرة الى العقاب فكانوا يحاولون بالتفسير والشرح المسهب التخفيف 
من وطأة النص وشدته في ميدان التطبيق . 


ثرا ال سال رم 

أبحق لنا بمفهوم العبارة الواسع أن نتكلم عن ترات الاسلام ؟ 

عبناً تحاول أن نجد اصولا” واحدة تلتفي فيها الشريعتان الشرقية والغربية 
( الاسلامية والرومانية ) كما استقر الرأي على ذلك . إن الشربعة الاسلامية ذات 
الحدود المرسومة والباديء الثابتة لا بمكن ارجاعها أو نسبتها الى شرائعنا 
وقوانينالة'الانها شريعة دينية تغاير افكارنا أصلا".وقد يحصل في العادة خاط 
بين ناحيتين » فالاسلام كلمسيحية او كأي دين آخر له عقائد مخصوصة ينفرد 
بها مما لا بمكن بالطبع ان يعرضها اولئك الذين نزت فيهمء الى النقد والبحث . 
لكن من الظلم والتجي ان نصمها بالحمود والشدة » كما لو الصقنا بالمسيحية 
التهمة نفسها » اذ يوجد في اي نظام دبي عظيم الخطر جليل الشأن ثبيء ا كر 
من خض العقيدة . وقد اصاب القديس ( توما الاكويي ) كبد الحقيقة حين 
قال :أن سعادة المجموع هي الهدف النهائي لكل قانون له جذور كثيرة 
#تلفة » نظراً للاشخاص والظروف والاحوال التارنحية ؛ . 

ولقد أدرك مفكرو الاسلام هذه الحقيقة بكل جلاء . فالنظام السياسي 
( الأرسطي ؛ الذي امترج بمباديء الرسالة الالغية » اوجد في العلوم العربية 
نظامابوجدي جوهره اوجه شبه كثير ةبالاراء السياسية البي سادت العقيدةامسبحية 
في القرون الوسطى » وكلتا العقيدتين كاننا رائعتين لا تجافيان الطبع البشري »ع 
وي هذا الأمر علينا ان تزداد تعمقاً وتفكيراً . 

أن المجتمع كا وجدنا الفا ع أمر عملي" لا بد منه » إنه ليس فرضى 


م 
وم ) ادني قواين 'كاتب البحث وشرائمه الاوروبية ( المعرب ) . 


فر 


الدهماء والرعاع » بل كتلة" متجائسة تجمعها نباية واحدة : وتربط ما بينها 
المعونة المتبادلة ؛ فالتفسير الاجتماعي والاخلاي للدولة اذن هو : « أن غرض 
الحكومة هو تأمين الراحة والطمأنينة للناس في الحياة الدنيا . وخلاص النفس 
البشرية في الحياة الاخرى ٠:‏ . هذا الغرض يتاثر بالقانون + ولا يقوم صرح 
القانرن إلا بقيام صرح المجتمع ؛ والقانون في الواقم لا يستمد شرعيته إلا 
من هذا المعين . وقد رهم المسلمون أولينات هذا المجرى كا كان الشأن مع 
العقيدة النصرانية , 
عاش المرء في حقبة من فجر التاريخ حياة الفوضى اطنيئة الوادعة » لا محكمه 
إلا سكن القانون الطبيعي ٠‏ وكافت جرية ( قابيل) ايذاناً متام هذا العصر 
( الذهبي ) ؛ فصارت لعواطف البشر ونزعاتهم اليد الطولى » وحلت الفوضى 
الاجتماعية القلقة مل الامن وفقد الايمان الصحيح » قلم يكن ثم مفر من 
ظهور الشرائع الخاصة والقوانين الوضعية الي استهدفت منع الشر والقضاء 
عليه . وهنا نجد قاعدرين تعر ضان سبيلنا وهما قاعدنا(المساواةوالايمانالصحيح) 
المياواة : 
في حديث للرسول ١‏ الأبيض لا يسمو على الاسود ولا الأسود على الاصغر 
والناس كلهم سواسية أمام الله؛ . فالمسلمون يستوون أمام الله » وهم أعضاء 
أضرة واحدة ليس فيها رفيع أو وضيع » وانما هم مؤمنون جميعاً » وهم 
متساوون كذلك أمام القانون المدني مطلقاً . وقد بثشر الاسلام ببذه المساواة 
في وقت لم يعرف عنها العالم المسيحي شيئاً ! 


الابمان الصحيح : 
هذا القانون أو الشريعة الي توزع العدالة بالقسطاس على الخميع بلا تفضيل 
تستند الى الايمان القويم أساساً . فعلى المسلمين أن يفوا بالعهود الي يققطعونها 
على أنفسهم . وليس لهم أن ينتفعوا بمال مسلم آخر ما لم يسجزهام » بدليل 


زغرة 


الحديث 3 أدوا الامانة اذا انتمنتم ولا تحونوا أماناتكم وانم تعلمون » . هذه 
التعاليم وكثير غيرها ما يُعزى الى الرسول هي من ضمن القواعد العامة للشريعة 
الاسلامية . وهذا التفسير للايمان القويم إثما هو تفسير خلقي أدني بصورة 
جوهرية ١‏ ححبى اله لير تفع الى فكرة « المطلق » ومبدأ « الدولية , ٠‏ ومن 
المدهش أن يكون ذلك أقرب لفهمنا من التفسير الالماني الاقطاعي للابمسان 
الصحيح ٠‏ ذلك التفسير الذي برى الايمان منبثقاً من الولاء واللمضوع الشخصي 
ولذلك فإن شريعة الاسلام تفسح أوسع المجال لتحكيم الارادة البشرية . 
وتعلق أعظم الأهمية على القصد القانوني لا على نص القانون الحرثئي . إن 
إرادة البشر كافية مهما كانت للخلق رابطة قانونية » ولكن قلما كان بطلان 
أو صحة اي مبدأ قالوني مرهوناً بامر شكلي او بنص حرفي في الشريءة 
الاسلامية . يتجلى ذلك بمقارثته بما لا سحصى من القواعد الشكلية في قوانين 
الحرمان . فقاعدة « الرضا في العقود تمعلها ملرمة غموعنتاطه 5دل0ة قتافمعودمه 
هي قاعدة جوهرية في نظر فقهاء القانون . 

لا كان الشرع الاسلامي يستهدف منفعة المجموع ٠»‏ فهو بجوهره شريعة 
تطورية غير جامدة خلافاً لشريعتنا من بعض الوجوه . ثم انبا علم ما 
دامت تعتمد على المنطق اللخدلي الديالكبي وتستند الى اللغة . اما ليست جامدة . 
ولا تستند إلى #رد العرف والعادة : ومدارسها الفقهية العظيمة نتفق كلها 
على هذا الرأي.فيقول أتباع المذهب الحنفي ان القاعدة القانونية ليست بالشيء 
الخامد الذي لا يقبل التغيير » انبا لا تشبه قواعد النحو والمنطق . ففيها يتمثل 
كل ما يحدث في المجتمع بصورة عامة » وهي تتغير بتغير الظروف والأحوال» 
والقانون أيضآً عرضة للتبديل والتغيير نظرا للاستعمال والتطبيق وثتفق المالكية 
مع النفية في هذا الصدد » ويقولون ١‏ المنفعة هي مبدأ الفقهاء والمشرعين: ؛ 
ولقد أدرك العرب بوضوح تام سر هله المرونة وهو الاستعمال بلا ريب . 


وف (58) 


فالمجتمعات بوصفها أعضاء حية تعر ضها في حياتما تغيرات مستمرة . ف زمن 
آدم كانت حالة البشر شقية" والانسان ضعيفاً . فالاخت كانت تحل لأخيها : 
ثم وسع للد إباحاته في أمور أخرى عديدة. فلما كثر البشر وزاد غنى ؛: 
علدلت الشرائع واختلفت أحكامها . إن هذا التفاعل المستمر في الحيأة يمكن 
نتبعه في مسالك التاريخ الاسلامي . فلا تعدم أن نيحد أحيانا صحابة الرسول 
ستنطون أحكاماً تغاير ما جرى عليه العرف بناء على ما تقتضيه الضرورة 
والمنفعة في الوقت الذي لا نجد الشريعة برهم وتلجئهم الى الغاذها . ونذ كر 
على سبيل المتال حكم تدوين القرآن ني الوقت الذي لم يعط السلف إشارة 
بذلك » وإنشاء دواوين ودوائر '*" لشتى المرافت الحكومية وصرب النقود 
وتشييد السجون . فلهذه ااضرورة والمتفعة يسام القانون وضع . ان الشهودا١؟!‏ 
العدول والشروط القاسيةالشديدةالي يوجب العر ف الر اهن توفرهافيهم ؛هوما لويكن 
يعرفه العرف الغابر . وقد دعت الحاجة إلى إباحة واسعة لأجراء عقود معينة 


كعقود الاستقرار . إن أسس السلهة العظيمة التي منحها النقهاءالمسلمونالعرف 


٠م‏ ) أنظر الملحتى الخاص بالنظام السياسي في آغخر الفصل ( المعرب ) 

6 اهتعبت الشريعة الاسلامية بالشهود والتدقيق في أختيار الصالحين للشيادة » الامر الذي 
أدى الى وجود ( هيئة شهود دامة) ملحقة بدائرة القاضي . ويبين لنا الكندي في كتابه القضاة 
١‏ ص ١4م‏ ) مكانة الشاهد من مجلس القضاء بقوله : « كان القضاة اذا شهد عندهم أحد وكان 
معروقاً بالسلامة ء قبله القاضي » وإلا أوقف » ويسأل عن الشاهد المجهول من جير انه » . وكون 
الغهود جزءاً من المحكمة بسنة اختطها القامي العمري الذي ولي على مصر أيام الرشيد » فانه 
وهل أسناة الشهود في 'كتاب 3 ودومهم واسقط سائر الئاس : الكثلئي ص وه“ رن . وهن 
الشهود نشأت بطانة القامي . ولا كان هؤلاء يختارهم القاضي ويعدهم بن:فسه فاجهم كانوا 
يعز أون بعز له ار موته ( الاحكام السلطائية للماوردي ص ١١8‏ ) . ركان عددهم يزيد وينقص 
في الولاية حسب تشدد القاضي وتسامحه فيهم . فيروى عثلا أن القاضي التميمي في القرن الثالث 
الهجري بالبصرة قد سجل أثناء ولا يته 81.٠.٠‏ شاهد ( رسائل الصابي ص ١١١‏ ) وي الوقت 
نفسه نحد ابن الموزي يذكر عدد الشهود ببنداد سنة مم ه ح ؟وة م أنهم م00 . ( المعرب ) 
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والعادة هذه . انا هي شكل من أشكال المواعد غير المكتوبة الي تكمن فيها 
القدرة على صنع اأقانون وتبديله وتعويره ٠‏ ما رآه المسلمون <ستاً فهو عند ال 
حسن ٠‏ فعندما يككون هذا الاستحسان ( الاستعمال ) تابتا موافقاً لام العاء 
غير #الف للانخلاق الحسيدة 0282 #مطوط ممه أ مصاد' امواعد 
الشريعة العامة . كان له إذ ذاك قوة الانرن لا بل كان الحرء المتمم أه . تذول 
الحنفية : ان الحاجة أفسحب السبيل لاعادة اأنظر بي أمر إدخال مسائل عديدة 
لم تكن النصوص الصارمة تبيح دحوفا , فأبيح ( اأرهن ) للتفريج عن الصائقة 
الي يعانيها المدينون . واستطاع (فائض الدأين ) ان جد ل طريةا «لتويا 
الخلاص من التس رم . فهو ره لع شوك يُُ المجتمعات دات الاقتصاد 
البداثي ( المشاعية البدائية ) ليكون شكلا من أشكال ( ربا ) . و>كننا إضافة 
عفد الم أرعة 8أفمع]توطمصء والاتماق مع د لال المديئة او سمسارها م 
مثل هده العقود باطلة منوعة نظراً الى حرفية الشريعة الاسلاءية لان نتيجتهأ 
غير مؤكدة ولوجود عنصر المضاربة فيها . ومهما يكن فإِن مدرستين من 
مدارس الفقه الاسلاءي تقر ها و تسمح عمارستها (؟؟! , 

ان الشريعة لم تقتصر على قبول العرف وحده . بل أخذت تتبعه في كل 
تغير اته ( القاعدة العامة تقضبي بان تكون الممارسة والعادة مصدر كل قانوث . 
تنك العادة الي لا تتغير إلا بعادة ) ويمكن القول اننا نستطيع اتباع ٠١‏ تقرر 
وثبت ء اذ لا يسعنا ان نصنع القانون لكوننا لا تملك المعرفة والسلطة اللازعتين 
لصنعه » فتحل المسائل الي تجامبها عن طريق الكتب المدوئة . هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى . أو طبقنا القوانين البي بنيت على العرف القديم في الوقت 
الذي تغير ذلك العرف . فمعبى ذلك اننا وقفنا ضد الرأي العام المعول عليه 
وبرهنا على جهلنا الثام بالدين . والحقيقة هي أنه اذا أسس قانون على عرف 


م ) لعله يقصد الشافعية والحنفية . (ا معرب ) 
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سائد في زمن معلوم ٠‏ فإن ذلك القانون يحب أن يتغير عندما تتغير الأحوال الي 
استدعت وجوده . والمحور الاصلي في هذه التطورات هو الامير او الحا كم 
الوكيل الامين الذي لا يسعه ان يعتاض عن ممارسة سلطة القانون السائد بممارسة 
سلطة أخرى هي سلطته اللخاصة . لكنه يستطيع ان مختار سبيلة” للاجتهاد أي 
القانون من بين. السيل ويمكنه أن يجعل العادة مبدا حكمياً يتدرج بعدها ليصبح 
جزة من القانون نفسه . ويمكنه اذا دعث الحاجة أن يتخذ بعض الاجراءات 
الي تفرضها الظروف الطارئة كنا يفعل المتولي الامين لتأمين منفعة المستحقين . 
أفيكون معنى ذلك إن الفكرة الدينية لم تساهم في تطور القانون الاسلامي ؟ 
هذا الاستنتاج ليس إلا سوء فهم اتلك الوحدة الفكرية الي يتمثل فيها مصدر 
قوة الاسلام الرئيس . إن علم القانون ليس إلاجزء من علم الكلام( اليو لو جيا) 
وربما كانت الشريعة الاسلامية قد صرحت بالثيوقراطية (؟؟ أكثر من الشريعة 
الممبيحية بمقارنتها مع الحكم ا مدني . ولكن يجب ألا" ننساق كثيراً وراء هذا 
التفسير . فلو ازددنا تأملا” لوجدنا أن ما ذهبنا اليه هو المعبى الذي قصده 

إن الفارق بين حقوق الله وحقوق العباد ليس فيه من معنى أكر من الفارق 
ين للقانون العام والقانون الخاص . وللفكرة الدينية بلا ريب أثر عظيم ولكن 
ليس بالمقدار الذي يظنه المرء . هذا التأثير مستمد من الصبغة الاخلاقية اللي 
تسود القانون أي من العلاقة الي تنرب غالبا لتوحد بين القواعد القائوئية 
والنعاليم الاخلاقية توحيداً نامآ . فأحكام الشركة والقرض وشروط الشهادة 
وعلاقة العبد بالسيد وعلاقة المدعي والمدعى عليه وكل اتفاق او عقد يتهيأ فيه 
موضوع علاقة قانونية ذات صبغة أخلاقية لهو أسمى درجة من. أن يكون مض 
منفعة . فالرهن مثلا” هو شكل من أشكال المعونة المتبادلة » لان المرمبن يعين 


مم ) أي الحكم الديني . ( المعرب ) 
هر 


لمالك على الاحتفاظ بملكه . « وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » ( المائدة ج ه ) . وفي الحديث «الله في عون العبد ما كان العبد ي 
عون أخيه ؛ . 

إن الانسان الذي ينال أجرأ لا يستحقه هو أولا آثم أمام الله وثانياً مجرم 
امام من سلبه أجره . والمدين الي الذي يماطل في دفع دينه يرتكب [نما 
عظيماً ويعرّض حريته للخطر ؛ وقد فاه الرسول بحديث رائع ئي علاقة ابتار 
والاخوة ؛ قال « أتدرون ما حق ابتار ؟ إن استعان بك أعنته . وان استنصرك 
نصرته . وان استفرضصك أقرضته . وان افتفر » عدت اليه . وان مرضص 
عد'نّه . وان ماث تيعته . وان أصابه خير" هنأته . وان أصابته مصيبة"'عزيته . 
ولا تستظل” اعليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا بأذنه » ولا تؤذه وأصفح 
عنه ) ونتيجة هذه الروح الحميلة الغلا بة في الشريعة ما كانت ممارسة المق إلا 
إنجاز واجب » لانه إن كان الى شيئاً حسناً » فلا يمكن اغفاله.واهمال المطالبة 
به إثم . ومن يدعي بملكه من مغتصب لا حق له فيه » انما ينجز واجبا أخلاقيا 
وني بقائه ساكناً مهملا" مظالبته بحقه يجعل الباغي متمادياً في بغيه . ويقول 
الرسول ١انصر‏ أخاك ظالاً او مظلوماً . ان كان ظالاً فلينته » فان له نصراً 
وان كان مظلوماً فلينصرن » أي ان مساعدة الخ من هذه الناحية هي الحبلولة 
بينه وبين التمادي في ضصلته . ولكنه اذا كان حق المرء هو منفعته اللناصة 
وواجبه الادني مع » فإن لذلك الحق حدوداً معيئة بموجب هباديء الاخلاق 
والمصلحة العامة » فالصلح والتراضي هما سيدا الاحكام في كل وقت . 
وأخخد الثأر ممنوع منعا بان » والتضييق البدني على المدين مخالف للقانون ولا 
اعتساف في استعمال الحق ماما » أذ ليس لأحد أن يمارس ستقاً له » بالدرجة 
اي يسبب للآتحر ضررا محققآ . وللفقهاء المسلمين في هذا الصدد احساس دقيق 
مرهف يفوق ما نتصوره ؛ فمثلا "نع أن يخول حق الادعاء الى وكيل هو 


شق 


عدو الطرف الذي أقيمت عليه الدعوى ؛ ومنوع أن يؤجر حيوان أاشخص 
عرف بقسوته على الحيوان . كذلك حرم بيع أمة صغيرة السن لرجل خر 
بالغ خشية أن يغيرهأ بالفسى او أن يطأها زان. وهكذا ترسم الأخلاق 
والاداب ني كل مسألة حدود القانون ٠‏ وبذلك جاء الحديث النبوي « .. ليس 
لله فيه سهم ليس للمرء فيه حق 0 وسهم الله هو ارادته في منحه ل شخص ما 
ستحقه . وليس له أن يجور على ما يعود لغيره . وإنا لنجد أنفسنا أخيراً وقد 
بلغنا مر حلة « الحق المطلق » الذي هو أساس المجتمعات المتمدئة قاطبة . 

تلك هي الميزات الي تسم الشريعة الاسلامية في كبد حقيقتها . قد يرأ على 
وضعها في أرفع مكان وتقليدها أجل مديح علماء القانون وهو الخليق بها . 
ومجمل القول انها سمت حتى أصبح علينا أن ننرسم وجه مقارنة بينها وبين 
قو اعد واجراءات القوانين الاقطاعية السائدة ايام ازدهرت الشريعة الأسلامية . 
اما ما كان يفتقر اليهالشرع الاسلامي :فهو ما كانت تفتقر اليه جميع الشرائع ابي 
سبقتها و عاص رتها وكثير من الشر ائع الني لحقت بها. أعني وجو دمسحةمن الفوضى وعجز 
في التبويب والتنظيم ؛ تلك الاسباب الني أدت بالعرب الى الضعف السيادي 
وكانت ف الوقت نفسه مصدر الضعف الذي تخلل نظامهم القانوني فضلا” عن 
أنهم أفرطوا في الاعتزاز والكبر بالقواعد الكلية لشريعتهم . ففكرة العدالة 
الي تسود المعاملات القانونية وصلت الى أوجها بفعل فقهاهم كنا وصل فقهاؤنا 
بقانوننا . على أن فلسفة ( ارسطو ) تتفق معها في هذه النتيجة اكثر من اتفاقها 
مع العقيدة الدينية على الأقل » نحريم الربا بأي شكل كان » التفور من كل 
أنواع المضاربة » بطلان اي اتثفاق او عقدغير مؤكد النتيجة» كل هذهالمميزات 
قي الشريعة الاسلامية انبثقت من هذا الاصل وبنيت على المبدأ العام ( المساواة ) 
ويكلمة اخرى تون العدالة رائد المساواة في كل مرحلة من مراحلها . 
وإلافيتات عليها اتما هو ضرب من المستتحيل . ولقد اعتاد الفقيه القانوني ان 
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يضع نصب عينه اعادة تثبيت كفي الموزان كلما رجحت أحداهما ء-لى 
الاخخرى . اعبي الغاء وخدق كل محاولة ترعي الى تطبيق النص هري مدفوعاً 
د مخدمة العدالة ««تداع؟ء5 1448[ 2 تاوعد إن » قا جرى علماء القانون عندنا على 

ان الحهود المستمرة المبذولة للوصول الى هذا الهدف أدت الى الاكثار من 
القيود والتفصيلات غير المهمة وخنقت كل شكل من أشكال المصلحة » ان لم 
نشل 5 جمعت المياديء والتعاليم بنظام حفيثي سن المرتيب 3 فلم لبق #راد 
نظريات بأغلب أجزائها . ومن بين المسائل القانونية الي غنمناها من شريعة 
المسلمين » الأنظمة القضائية الخاصة بالشركة المحدودة (القيراط ) وبعض 
المصطلحات القانونية الفنية في قانون التجارة . وائنا لو ضرينا صفحاً عن 'كل 
ما تقدم فلا شلك وأن المستوى الاخلائي الرفيع الذي يسم الحانب الاكبر من 
شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية مفاهيمنا العصرية وهنا يكمن فضل 
هذه الشريعة الباق على مر الدهور . 

دافيد دي سانتيلانا 


د١‎ 


مانوى, 


في النظام السياسي للدولة الاسلامية 


أشبيث الدولة الاسلامية بعد نضجها السياسي » احاد ولايات د«هقممله؟ 

وكان ارتباط هذا الاتحاد بالمركز يتراوح قوة” وضعفاً بقوة الخلافة وضعفها . 

كان لكل ولاية أو إمارة » ديوان :دمصنختدم06 خاص بها ثي بغداد » 
يصرّف شؤونها ويُهيمن عليها . وكل ديوان من هذه الدواوين يتألف من 
دائرتين : 

7 ديوان الأصل ووظيفته فرض الضرائب وجبايتها وإيداعها ؟١'‏ ببت 
لمال ومراقبتها ومعاقبة المسؤولين عنها اذا اسلتزم الآمر أو محاسبتهم . 

ب - ديوات الرمام بد ( ديوات المال . وكان ينقام عليه زجل” غي أمين 
كيلا تمتد بده إلى ما يدخخل هذ! الديوان من ضرائب . 

بقي هذا النظام الاداري ساري المفعول حبى جاء ١‏ المعتضد ؛ الحليفة العباهمي 
فاط _-هخم؟ ه-1وم- 105 م ) وكان من عباقرة رجال الادارة في 
الاسلام » فأحدث في كل دواوين الدولة إدغاماً وإدماجاً «متتةسدعامقسة » 


١‏ ) كتاب االحراج تقدامة بن جمغر المئوي سئة #10" ه : 548دم, 
؟ ) تجارب الامم لابن سكويه ج ١‏ ص 88" . 
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ووحدها بديوان واحد سماه « ديوان الدار الكبير 6" وفرعه الى دواوين 
مكانية ثلائة هي : ديوان المشرق ويم امارات الأهواز والبحرينوولاية 
خراسان وولاية طبرستان » وولابية سجستان وكرمان ومكران » ثم ديوان 
المغرب ويم ولابة الحجاز وولاية سورية وولاية فلسطين وولاية مصر العليا 
والسفلى وولاية غرب مصر وصحراء ليبيا . وأخيراً ديوان سواد ( العراق ) 
وهو مختص بولايات العراق ( الكوفة والبصرة ) . 

وضعت هذه الدواوين في بد واحدة » كما أنيط أمر الضرائب بيد واحدة . 
ومن هاتين اليدين أنبئفت ( وزارتان) وزارة الداخلية وتسمى ( ديسوان 
الأصول ) ووزارة المالية وتدعى ( ديوان الضرائب ) . وهذه الدواوين كانت 
حسب الحاجة تتفرح الى دواوين اخرىي لاذات اختصاص عددها يراوح من 
زمن وآشمر . ومن الدواوين الثابثة نوعاً ما » كان ثم : ديوان الحيش بمجلسين» 
ودبواتث النفقات وهو غتص بتوز يع اأروائب ونمقات الحكومة » وكان ثم 
ديوان المصادرين (؛ وديوان الرسائل ( للتحرير والمكاتبات ) » وديوان 
البريد » وديوان العرائض ١‏ التوقيعات ) وديوان الب والصدقات وتوزيعها”*'. 

؟ ‏ الأمراء والعماك ( حكام الافاليم 1 

ويقوم على رأس كل ولاية » رجلان » الأمير والعامل ( ويسمى صاحب 
اللدراج ) . والفارق بين الاثنين » أن الأمير يملك تصريف الادارة » أما العامل 
فواجبه منحصر بي جمع الخراج وحمله الى الحزانة العامة في العاصمة » بعك أن 
فق على الولاية ما يراه ضروريا لها » من مال الضرائب المجتمعة . 

كانت السلطة المر كزية تنظر الى الامير والعامل نظرة واحدة” » فتمخاطبهما 


+ ) كتاب الوزراء صن 557 وقد أورد ايقاى عن ١*١‏ أسمه هكذا و ديوان الدار» 8 
؛ ) تجار ب الامم لابن مسكويه ج وص "#ه” . 
و ) تخارب الادم لابن مسكويه ج صوص لأا و5 . 
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على قدم المساواة في الرسائل الرسمية » وكانت أوامر الوزير وتعليماته ترسل 
لكل" واحد منهما في آن واحد 77 ولكن الامير كان بممتاز عن صاحبه بالاعامة 
فهو رئيس المسلمين وإمام الصلاة ( والي الحرب والصلاة ٠»‏ كما ينعت أحياناً ) 
واذا اتفق الامير والعامل » فعلا بالامارة ما شاءا . ولطالما استقلا با وعصيا 
أوامر الخليفة . وقد يستظهر أحدهما على الآخر فيقتله ويستكل به أو يكف 
لوقك أن ابلجمع بين الوظيفتين بان يتعين وال هو أمير دعافل ق أن لنت 


نفسه )37 . 


: القضاء والقضاة‎  "“ 

في مفتتح الدولة الاسلامية » لم يكن ثم" فصل بين الساطة التنفيذية والقضائية 
كذلك كان الوضع في اوروبا المسيحية الى أواخمر الفرن السابع عشر الميلادي 
تقريباً . كان الني ( ص ) هو القاضي الأعلى» كذنك نخليفته من بعده . والولاة 
بباشرون السلطة نيابة عنه ولما تشعيت مرافق الدولة وكيرت مشاغل الوالي ؛ 


؟) كتاب الوزراء ص ١١١5‏ : 
) ما هو جدير بالذكر أن العمال والولاة والكتبة قد تضخم عددهم في أواخر أيام الدولة 
العباسية الى حد التخمة ؛ اذ كانت وظائف الدولة تعتي السرقة والنهب القانونيين اللذين لا عقا 
عليهما . كان أكثر الموظفين يطردون بطرد الوزير الذي عينهم فيظلون متعطاين يذرعون شوارع 
بغداد يتوسطون ويثيرون الفئن والشغب ويرشون أصحاب الحكم لاعادة تعيوئهم . وقد تضخم 
ملاك موظفي الدولة في القرون أ إتأخرة إلى حد أشبهت الخال الماضمرة. رتعددت المناصبالي لا نفع 
فيها » وكلهم ضعيفو الذيم أنذال كتبت عنهم الكتب وحكيت المكايات . حتى كان الوزير 
بالعراق سبعة أنفس » قلد ا حاقاني ( الوزير ) كل وأحد منهم ماء الكوفة » عشرين يوما . واجتمم 
بالموصل خدسة آخرون قد قلدهم منصباً آخر وهناك تشاكوا على ما بذاوه في تقليدهم ( كتاب 
الوزراء ص 58" ) . وبلغت رواتب الموظفين الاداريين أرقاماً سيالية ؛ ففلا عن الرشاوى 
و ما جرى مجراها من الخدايا . 
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عين القضاة واحتفظ الامير لنفسه بما عجز عنه القاضي '*' » لككن السلطة 
العليا لإنفاذ حكمه بقيت ببد الامير » فإن لم يقبل حكمه لم يكن للقاضي ال 
الانصراف عن الحكم والاعترال !24 . ولكن هذا التصادم كان قليلا” في 
ميدان التطبيق كا لاحظنا . كان من أثر القضاء على الادارة الاقطاعية في العصر 
العبابي خروج القاضي عن سلطان الأمير ( الوالي ) » فأصبح القاضي يبعين 
من قبل اللدليفة كالأمير والعامل فثبتت بذلك أحكامه . وحصلت على قوة 
الإنفاذ القانونية من الشرع الذي يمثله أمير المؤمنين مباشرة . وكان أبو جعفر 
المنصور أول من ولَى قضاة على الأمصار من قبله ١١‏ وأوهم عبد الله بن 
ةا شري لدي ولي قضاء مسر في العام مهام ج- الالام ( وجهذه المناسبة لا 
بأس علينا من الاشارة إلى أن جميع الحطابات والكتب المعزوة الى عمر بن 
الحطاب التي زعموا انه كان يوجهها الى القضاة» انما هي منحولة أو موضوعة) 

لقد ظل تعيين القضاة منوطأ بالخليفة حبى في أسوأ العهود » من حيث أن 
القضاء هو آخر ما بقى من الوظائف الي تعكس هيبة الشريعة والسلطان 
الديي المتمثل في الحليفة » وإن' كان ضعيفاً مجرداً من السلطة . 

وما روى التاريخ بي صدر الاسلام عن صلابية القضأة ونزاهتهم وتعففهم 
( البالغ حد الامتناع عن قبل التكليف بالقضاء » واحتمال الأذى والعذاب بسبب 
رفضهم ) فكذلك سجل تاريخ الامخطاط ؛ امحطاطاً خلقياً ومبالكاً على المنصب 
الحطير بلدى التروة والتمتع عباهج الحياة ع وما أشبه الليلة بالبارحة . 

كان مجلس القضاء يتألف عدا القاضي من : )١(‏ كاتب الضبط . (؟ ) 
الحاجب (المباشر ع . (") عارض الأحكام . ( 4 ) خازن ديوان القاضي . 
ه) أعوان تنفيذ ( شرط إجراء ) . وكأن الاختصام مجاناً . 

م ) الخطط للمقريزي ج لا ص ٠ 3١‏ 


و ) القغاة للكندي ص 5؟؟ . 
)٠‏ اليعقوبي ج 7 ص 158 . 


وف 


العكلوم الطب 


بقلسم 


الدكتور مااكس مايرهوف (.0 .11 .2 .8 ,8 .31 ) أمطورهلة عدلة .لا 


ع مستشرق المالي وكسال شهير 3 مارس طبه في مقر زهاء ربعع قرن وتو ثم . ألم يجاذنب 
مهم من اللفات » كاعر بية و الفارسية » وألف باللفتين الفرئسية والانكليزية فضلا عن الألمانية . 
إطلع خلال إقامئه الطويلة في الشرق على كنوز المخطوطات من عربية وسريائية في أغلب بقاعه 
ونشر وأحيا كتباً عربية قيمة منها ( حشر مقالات نين بن أسحق ١97‏ + ومسائل في العين 
لحئين بالععاون ممع القس بولس سباط م47١‏ وكتاب الحالم الاسلامي ١485‏ ) , هذا علاوة على 
رسائل قيمة بالفرئسية والا نكليزية في مواضيع تاريخ الطب العربي » منها المختصر الذي عمله 
جرجيس أبو الفرج لكتاب الادوية اللفردة للنافقي مجزئين +8 - 1488 . ورسالة بالاتكليزية 
هن(ابن النفيس)روصفه الدورة الدموية الصغرى ه148 »© وكثير من الرسائل والمقالات في 
يلف المجلات الشهير ة العلمية ثم عن دورج استشر أقية رفيعة وعلم غزير + . ( العرب ) 


أجزراء اليبحث 
المرحلة الأولى دهلام 
مرحلة النقل والترجمة ٠:‏ 40لا ٠*4م‏ تقريباً 


العصر الذهمي : وفة ‏ ١و1اأم‏ 
عضر الاتحطاط ١16١م‏ فصاعداً 
الثر الث 
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بدأث كنوز العلوم الاسلامية تفتح الآن أبوابها . ففي القسطنطينية مثلا” 
تجد أكثر من عافين مكتبة جامع تضم عشرات الالوف من المخطوطات » 
وي القاهرة ودمشق والموصل وبغداد فضلا عن الحند وايران » تجموعات 
اخرى . قليل من هذه المخطوطات ما أدرج في فهارس وأقل من ذلك بكثير 
ما وأصف ونشر . حّى أن فهرس مكتبة(الاسكريال)ي اسبانيا الي تحوي كثيراً 
من حكمة الغرب الاسلامي وار قرائح أبنائه العرب ما زال ناقصاً | .'إن 
المعلومات العظيمة الي توصلنا اليها في السنين القلائل الاخيرة تقدمت شوطاً 
بعيداً واضطرتنا إلى إعادة النظر بي كثير من معلوماتنا السابقة والقت فيضا من 
النور الساطع على أوائل تاريخ الفكر العلمي في العالم الاسلامي وتقدمه . لذلك 
فان يمنا جملا" عن الغنام العلمية والطبية كالذي نحن فيه لن يكون اكثر من 
اولة أولية لا تخلو من قصور . 


الم هلم الروبى : مى ةلام. 
لا آل للعرب في مطاع القرن السابع الملادي تركة المدنية القدبعة » 
الفكرية غير موسيقاهم ولختهم.و قُدر للسان العرب المبين المرن أن يصبح لسان 
العلم في الشرق الادئى "كا كانت اللغة اللاثينية اغة. الاوساط العلمية في اوربا 
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الغربية . يظهر لنا من الشعر الخاهلي والاسلامي الاولي ان البدو كانوا على 
درجة لا بأس بها من المعرفة بشؤون حيوان شبه جزيرتهم المعرامية وصخورها 
ونبانها . كان شعراؤهم يتغنون بوصف اسن إبلهم وخيلهم ؛ وقد أولدت 
أوصافهم تلك » نوعاً معروفاً من الادب في العصور التالية . اما معرفتهم 
بعلوم الطب والصحة والآثار العلوية فقد كانت ساذجة بسيطة جداً . وفي 
القرآن لم يرد ذكر مفصل لطبيعة المرض ولم عط نصائح وارشادات صحية 
إلا ما كان له علاقة بالأغراض الاجتماعية . ثم أضافت الاحاديث النبوية 
وشروح المفسرين والفقهاء عل تعاليم القر آنْ وآياته معلومات مهمة دقيقة 5 
أول عصور الدين الاسلامي . إلا أن هذه المعلومات كانت ذات قيمة علمية 
زهيدة . فهي عبارة عن قوائم بأسماء الامراض وضروب العلاج مختلط با 
السحر وأو صاف الطلامم والتمائم لاتقاء العين الشريرة الى جنب أدعية دينية 
ذات صفة وقائية . 
البيز نطية والساسائية»قدأصيبتبوهن شديد ول تعد تللك القوة الحية الفاعلة . 
فانتقلت الى أبدي العلماء الذين نسخوا أو علقوا على أبحاث (أرسطو) 
و( ابقراط ) و( جالينوس ) و( بطليموس ) و( ارخميدس ) وغيرهم . فوجد 
تراث الاغريق الطي أقوى مذبيع قٍُ أشخااص ( أيتيوس الاميدي )١١‏ تبغ ف 
٠وة‏ 21 ( بولس الاجنيطي شرف نبغ ف م ع اللذين سكنا الاسكندربة 
و( اسكندر الترالي (") لبخ قُُ 4 م) . وأزدهرت الاكاديمية العلمية القديمة 

1 ) 08 :ال إه ووزاعكق طبيب اغر يقي ع الف كتاباً طبياً في سعة مشر مجلدأ لعيث فيه الرفي 
والشعوذات دوراً رئيساً ( المعرب ) 

)١‏ ويدعوه العرب (بولس القرابل)» طبيب اغريقي كان موجوداً أيام فتم العرب مصر 


عرف ب ههره بالحراحة والتوليد . ( ألعرب ) 
*) ”7 ]نه ##انهعرواك طبيب اغريقي زاول الطب في روما . (المعرب) 
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قُُ ( الاسكندرية ) عاصمة مضصر غولال العصر الذي سيق الفتح الاسلامي 
وأصاببا بعص الانتعاش » فظهرت فيها مبادي» جديدة لتدريس الطب مستئدة 
إلى آراء ( جالينوس ) اارئيسة . ووقف ( جوهانس فيلوبونس الاسكندري)!؟! 
يدافع عن نظريات ( أرسطو ) أمجد دفاع.أما الكتابات الي قرن اليها اسم 
(ابقراط ) ء فقد تلحصها تلاميذ مدرسة الاسكندرية . ومهما يكن من أمر 
فمن جه كان أغلب سكان ( عصر) قْ عصر متقدم يعتنقون الدين المسيحي 4 
ومن اللبهة الثانية كانوا متعصبين مغالين.ما جعل الظروف غير هوانية للتقدم 
العلمي . ولهذه الاسباب لم تكن ( مصر ) بمثال الوسط الفعال بين الغرب 
والاغريق في امور الطب وسائر العلوم . فلا مندوحة لثا من الشخوص بانظارنا 
الى العالم الذي كان يتكلم اللغة السريانية انجد أن المصطلحات الأرامية 
والسريانية الحديئة أخذت تحل عل المطلحات الاغريقية تدريجياً ومبيمن على 
الاوساط الثقافية في غرني آسيا منذ القرن الثالث الملادي فصاعداً » وكان 
جل" حملة لواء الحضارة السريائية ‏ اغيلينيةجماعةمن النساطرة »وهي الفرقة 
المسيحية الي أوجدها ( نسطور ) بطرك القسطنطينيةفي العام418م . وكان مجمع 
أقمسْن المنعقد السنة ١418م‏ قد أعلن هرطقة اولتك النشقين وزيغهم عن التعاليم 
الكنسية . فآخذوا منذ ذلك الحين يباجرون الى الرها 2536555 ثم أصدر 
الامبراطور (زينو) قراراً بطردهم » فهجروا البلاد الى إيران في 444 م ؛ 
حيث أكرم ملوك الساسانيين وفادتهم . على أنهم نفذوا الى أقاصي الشرق 
بدافع من حماستهم التبشيرية فوصلو! حى قلب آسيا واجتازوها إلى أقصى 
الصين الغربية : 

انتقل المركز العلمي للنساطرة ( وكاذمدرسةللطب ) من(اارها)الى (نصيبين) 

؛ ) وألعرب تدحموه بيوحنا النحوي إو البليغ لكثرة ما الف . تعزى اليه شروح كثيرة على 

ارسطو . ونيغ في علم التاريخ الطبيعي . ( المعرب ) 
44 )094 


من أعمال بلاد ما بين النهرين . ثم التفات مرة أخرى في غضون الاصف 
الاول من القرن السادس الى ( جنديسابور ) في جدوب غري أيران . وكان 
ملوك الساسانيين قد أنشاوا ثم" مستشفى كبير أ يجاوره معهد دراسي وذلك ني 
القرن الرابع . ثم جاء الملك العظيم ( كسرىأنو شروان : الاه 9ه م) 
فجعلها أهم مركز ثقاني في ذلك الحين . الى هذا المكان نزح علماء الاغريق 
من أثينا عندما أغاق ( جوستنيان ) جميع المدارس الفلسفية في 9١ه‏ م ؛ فالتقوأ 
هناك بعلماء السريان والهند والفرس . فنجم عن هذا نشاط علمي كان له 
أهمية ني تقدم الفكر الاسلامي . لقد أرسل ( كسرى انوشروان ) أطباءه الى 
لهند للبحث. عن الكتب ونقلها الى الفهلوية ( لغة أواسط ايران) من لغتها 
الاصيلة السنسكريتية . كذلك ترءجمت كتب اغريفية علمية كثيرة الى الفارسية 
أو السريائية . وأثرعن طبيب!* )كان تلميذاً في معهد( جنديسابور )الطبي وأحد 
صحابة الرسول العرني انه اول من تلقى دراسة عامية من معشر العرب وقد 
ذكر خبره مفسرو القرآن و<تفظده , 

كان ( سرجيوس الرأس عبني المتوفى “"هم) 177 أول شخصية علمية شهيرة 
لدى الناطقين بالسريانية » ول يكن نسطورياً بل قساً يعقوبياً » وإماما لأطباء 
العراق بلده . وهو الذي شرع في ترجمة آثار الاغريق الطبية الى اللغة السريانية» 
ونسبت اليه تراجم عديدة لآراء ( جالينرس )"2 وكانت مع سذاجتها وتفاهتها 
كافية لنشر العلوم الطبية الاغريقية وإذاعتها في غرني آسيا لأكثر من قرنين . 
في أثناء تلك الفترة شرع التلاميل يكتبون رسائل طبية خاصة تستند الى الآراء 
الطبية الاغريقية . وخير ما عرف من هذه المؤلفات ( كناش اهرون ) القس 

ه ) هر الحارث بن كلدة وسيأتي ذكرء وتفصيله . ( المعرب ) 


) سمي ( بسرجيوس الرأس عيئي) نسبة الى رأسالعين(ر يشرعينا )الواقعةشمالالمر اق. كانطبيباً 
ومترجما وفيلسوفاً من تلامذة مدرسة الاسكندرية وترجم كتب الطب الى السر يانيةمن اليو نائية(الممرب) 
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النصرائي. والطبيب الاسكندري الذي عا ر, ل ظهور الاسلام بزمن وجيز . 
وربما كانت هذه ال .'ئل قد كلتبت بالاغريقية ثم ترجمت الى السريانية » 
ثم الى العربية . إن أبحاث اهرون لم تصانا ٠‏ ولكن يظهر الها كانت تشتمل على 
أول وصف لمرض الحدري وهو داء لم يكن معروفاً ني الطب اليوفائي القديم . 

أما مراجع مصنفات العلوم الطبيعية الي جاءت عن العصور السابقة تظهور 
الاسلام فإننا نيجدها أندر من الكتب الي نحمل طابعاً طبياً . ففي مطلع تلك 
الفرة ظهر باللغة السريانية كت_اس (الطبيعيات الصغير 8ذلهتتطقه واصدم ) 
( لأرسطو) وبعض الكتب الأخرى المعزوة لهء ككتابه( في الكون قنتحصوه0 36) 
و( في النفس) . فض لا عن كتاب ( ني علم وظائف الأعضاء) وهو رسالة 
مسبحية لاهوتية في ال حيوان وأساطير ها وقوتبها ومحاسنها . وباللغة ذامها » ظهرت 
تراجم الرسائل اليونانية في أصول تربية الماشية والزراعة والطب البيطري » 
ورسائل في الكيمياء . وكان ثم" أجزاء متفرقة من أبحاث سريانية قديمة في 
أصول استخراج المعادن منتشر بين الباحثين وربما كانت المراكز الرئيسة 
لدراسة كيمياء المعادن والتنجيم أثناء حكم الساسائيين المدن الواقعة في أقاليم 
الشمال من بلاد فارس - والشرق منها حيت 6 الانماد بين النفوذين الصيي 
والحندي ايتمخضا يمحضارة جديدة . 

عندما اجتاح العرب شمال افريقية وغرب أسيا ء احترموا الادارة المحلية 
( جنديسابور ) المركز الثقاني للامبراطورية الاسلامية الحديدة » ليتخرج فيها 
العلماء والاطباء على الاخص » وليؤموا(دمشق)العاصمة أثناء حكم الامويين 
(49-51/ام) ومعظم هؤلاء الأطباء هونصارى ومن ببنهم يبود ذوو أسماء 
عربية . ف( ماسرجويه ) ''' اليهودي الفارسي الذي ترجم ( كناش اهرون) 

) ويعرف ماسر جس أيضا وهو طبيب بصري أسر أثيل هاش أيام عمر بن عبد المزيز 


وتو له ترجمة كبا بأهرون(القس السرياني في أوائل الخلافة الاموية) الىالعربيةم نالسر يانية(المعرب) 


ه١‎ 


في الطب الى اللغة العربية ؛ ربما كان صاحب أقدم كتاب طبي صدر بتللك 


اللغة . ومهما يكن من أمر فإن التاريخ لا يزيد شيثاً عن المراحل العلمية في بلاط 
خلفاء الامويين : 


سرعلا الث رصم و الاقل : من ١لا‏ الى ١6م‏ قر بأ 

كان حكم العباسيين منذ السنة٠‏ هلام بشيراً بحاول دور السؤدد والعظمة 
والاستقرار في حياة امبراطورية المسلمين . وي تباشير فجر هذا العهد برز أنا 
رجل مسلم امتد خياله وتطاول الى علوم القرون الوسطى شرقاً وغرباً » .هو 
( جابر بن حيان ) الملقب بالصري والمعروف 5 العام اللاتيبي المثقف خلال 
القرون الوسطى يمسم ( جبسر «وط66 ) . كان ابن عطار عرلي من الكوفة 
استشهد في سبيل تشيعه . رمارس علوم الطب والحكمة لكن شيثا من كتاباته 
الطبية لم يصلنا. خلا أن كاتب هذا البحث أفلح في العثور على بحث في السعوم 
ينسب اليه . وقد اشتهر (جابر)بأنه أبو الكيمياء العربية . وقد وصاتنا ‏ ونحن 
نكتب هذا البحث أدلة وأسانيد ترد الكتب المنسوبة اليه الى القرن العائس 
الميلادي » لذلك فسننظر فيها في مهلها . 

قيل أن جابراً كان وثيق الصلة باسرة البرامكة الى أرجت لهرون الرشيد 
وزراعة العظام . لما سقطوأ 4 جروه معهم الى الهاوية وأضانة رشاش من 
التنكيل الذي انصب على رؤوسهم في السنة 6٠١‏ م . مم توفي في منفاه بالكوفة 
مسقّط رآ س أبيه » وبعد مرور قرنين من الزمن على وفاته وجد مختبره هناك 
كنا قيل ‏ خخعراباً عبشت به يد البلى . 

وفي زمن الحليفة العباسي الثاني أني. جعفر المنصور (4ه/ هلالا م) ع 
أسئؤ نفتت ثر جمة و5 الطب اليونائي وعلى الأخص قُْ جند يسا بور . ومن 
هذه المدينة استقدم ذلك الحليفة عندما مرض » ( جرجيس ) المنحدر من أسرة 
( مختيشوع ) المسيحية ( ويحختيشوع معناها عطية المسبح ) وكان إذ ذالك شيخ 
أطباء مستشفى جنديسابور الشهير: . 
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واستخدم الحليفتان : موسى الحادي (856/ م) وهرون الرشيد (9١مع)‏ 
فرداً آخخر من أفراد هذه الأسرة الي أنجبت بعد ذلك ما لا يقل عن سبسع 
سلالات من مشاهير الاطباء . عاش آخر فرد منها حتى النصف الأخير من 
القرن الحادي عشر الميلادي . ولا مراء في أن مهارة أول جيل من أسرة مختيشوع 
هي البي رغتبت الحافاء في تعميم البحوث الطبية اليونانية ونشرها على أطباتمها 
في جميع أنحاء امبر اطوريتهم . 

كان القرن التاسع فئرة” زخحرت بأعظم النشاط في الترجمة والنقل . فحت 
مترجمات ( سرجيوس ) السريائية القديمة وأضيف اليها مُرجمات اخرى 
جديدة . وكان للمئر جمين_وأغلبهم من النساطرة اديت يكن وسيطرة 
على أسرار اللغات اليونانية والسريانية والعربية » وني أغلب الاحيان الفارسية . 
وكان معظم ما كلتب ٠‏ كتب باللغة السريانية اول الامر . فنشر ( يوحنا بن 
ماسويه الشهير ت : /ا6هم م ) بعض الابحاث الطبية باللغة العربية وكان طبيب 
الخلفاء الذين عقبوا(هرون الرشيد)طوال نصف قرن تقريباً . كانت المترجمات 
السريانية تعمل خخصيصاً للتلاميذ النصارى وللأصدقاء . أما العربية منها فققد 
خصصت للمخدومين المسلمين الذين كانوا هم أنفسهم أحياناً رجال معرفة 
وحب للثقافة . 

وي غضون حكم (الأمون: ١م‏ "مم ) وصلت اللحهود الثقافية 
الحديدة الحد الاقصى الأول. فقد أنشأ التليفة في بغداد داراً رسمية للترجمة!*) 


م ) من مترجبى بيت الحكمة يوحنا بن ماسويه (148-1490 هع و.م- لاوم م) اول 
رئيس له ؛ ومن رؤسائه حنين بن اسحق المبادي ١١٠١-١594‏ هع وهم *لإم م) رئيس 
أطباه بغداد أيام المتوكل . ومنهم قسطا بن لوقا وهو بعلبكي نبغ أيام المقتدر وضرب بسهم وافر 
في الفلسفة والرياضة واطندسة والموسيقى فضلا عن الطب . ومنهم اسحق بن حنين المار ذ كره 
وخليفعه في الترجية ( 7١9‏ -ىم4؟ هص 9م )51١--‏ ترجم عن أرسطو وجاليئوس » 
وطبعث بعص كتبه ني لا يبتسك وكوبنهاغن . ومنهم ثابت بن قرة ([1548-ؤم؟ هع كلام 


و 


مجهزة عحكتبة . وكان أسحيد مبرجميها ( خنين بن أسحق 94١6م‏ -_لالإلم م) 
الفيلسوف العبق يالعظيم المواهب والطبيبالنطاسي الواسع الاطلاع » والشخصية 
الرئيسة في عصر المرجمين هذا . ولقد استدللنا من ( رسالته ووزوءزم ) 
المطبوعة مؤخرا بأنه ترجم الى العربية جميع آثار( جالينوس ) العظيمة . وهذا 
ما يستغرق مثة كتاب سرياني ويتسع لتسع وثلاثين ترجمة عربية لمصنفات 
( جالينوس ) الفلسفية وللطبية . وأتم” تلاميذ ( حنين ) ومنهم ابنه ( أسحق ) 
وابن أخته ( حبيش ) وكانا أذكاهم وأشهرهم ‏ ما يناهز ثلات عشرة ترجمة 
سريانية . وبهذه الطريقة قل الى العالى الاسلامي كل الثراث العلمي الضيخم 
الذي خلفه جهابدة اليونات . 

إن تفضيل (حتين ) نظريات (جالينوس ) من الوجهة التدريسية ظاهر في 
كل ناحية . والى ( حنين) وحده يرجع الفضل في تبوء ( جالينوس ) أسمى 
القام في الشرق خلال العصور الوسطى » وبصورة غير مباشرة في الغرب 
الوسيط . أما ابحاث ( أبقراط ) فكان ذيوعها أقل منها. لقد ترجم له ( حنين ) 
كتاب ( تقدعة المعرفة 8نامرة3:مطمع ) وبقيت ترجمته مرجعاً مدرسياً للعرب 
المتأخرين الذين كيرا ما تناولوه بالشرح والتعليق . أما أكثر مؤلفات أبقراط) 
الاخرى » فقد اضطلع بترجمتها تلاميذ (حنين ) وكثيرا ما كان الاستاذ ينح 


4.١ -‏ م) من صائبة حران طبيب(المعتضد)ورئيس أطباء زمانه.ومنهم (أبو يمقوب الكندي) 

مفشرة الفكر العربي الذي نسب اليه أكثر من ( ١5١‏ ) مؤلف , كان عالما في الرياضيات 

والكيمياء و المندسة والموسيقى والبصريات . ومنهم(حبيش بن الاعسم ) ابن اححث حنين الذي ترجم 

فنسب ترجماته الى حملين . ومن جرم بيت الحكبة اللوامم (سنآن بن ثابت والحجاج بن مطر و عثمان 

الدمشقي وثابت بن قرة وابن سير أبيون ؛ وعيمى بن بحي ومومى بن خالد ويوحنا بن اليطريق 

وعي بن عدي وابو بشر مى). ونظرا للتلف العظيم الذي حماق بأغلب المؤلفغات و بسبب ااتقلبات 
السياسية » ضاع أغلب الكتب ولم يصلنا الا أسماوها . ( المعرب ) 


4ه؛ 


تلكم الترجمات ويصلحها . وترجم (حنين ) الى العربية والسريانية جميع 
الشروح الي كتبها ( جالينوس ) على آثار ( أبقراط ) تقريباً » فضلا 
عن ترحجمته كتساب المرادقفات وزهودسرة ( لأو ريباسيوس 8تالققط02) 
هكم 40# م) والكتب السبعة ( لبولس الاجنيطي ) 8توعك 1ه لهم 
وكلاهما أثران نفيسان . وترجم كذلك كتاب ( مادة الطب ه638غةسم: 
وءتلعص ) الشهير (١‏ لدسفوريدس 1010801011018 تبغ حوألم *٠‏ م60 
الذي نقله مترجم آخخر الى العربية نقلا" سيئاً . وشقل ثالثة في أسبانيا 
العربية خلال النصف الاخخير من القرن العاشر الميلادي . ويوجد من مرجمات 
كتاب ( ديسقوريدس ) الى العربية مخطوطات ممتازة مزينة بالرسوم والتهاويل 
موزعة على مكتبات عديدة . 

ومن المُرجمات العربية الاخرى المنسوبة الى ( حنين ) » مصنفات اخرى 
لبعض الاطباء اليونان لمشاهير كتابهم مع عدد من آثار ( ارسطو) الطبية 
وتوجمة التوراة اليونانية القدعة ( السبعينية 4دذهوتطمةة )'''؛. كذلاث ما زالت 
توجد ( لحنين ) ترجمات كثيرة مخطوطة في مكتبات عديدة كالقسطنطينية 
هذه المخطوطات تكشف عن حرية في تصريف الرجمة ومقدرة عجيبة للمرجم 
في اللغة العربية اما اسلوبها فسهل المتناول خال من التعقيد اذا ما قورن بأصله 
اليوناني مم دقة في التعيير وخلو من الحشو والركة . كان تفوق ( حنين ) في 
عملية الرجمة سبياً لصيرورته مثلا” حتذيه المرجمون الصغار حى أنبهم كثيراً 
ما صاروا ينسبون الى استاذهم ما يترجمونه.أما تآ ليف ( حنين )فهي كثيرة 

ه) طبيب اغريقي على عهد نيرون لبغ في دود (٠ه‏ م ) واشتهر كتابه هذا في القرون 
الوسطى وثقله الى العربية اسطيفان بن باسيل الرهاوي . ( المدرب ) 

)٠‏ هي أقدم ترجمة يونانية للتوراة سبيت بذلك ازعم القائل يأن متّرجميها كانوا سبعين 
شخصاً استقدمهم بطليمرس ( 7407 ) لهذا الغرض . ( المعرب ) 


ههه 


العدد تزيد عما ترجمه ٠‏ وفيها شروح وتعليقات على آراء ( جالينوس ) 
ومقتسات وملخصات دقيقة وافية أخرجها بشكل كتب دراسية لتلاميذه . 
ومن آثاره الشهيرة عند العرب والفرس رسالته ( مسائل في الطب ) وهو على 
شكل أسئلة وأجوبة . اما كتابه ( عشر مقالات في العين ) » فيعد أقدم كتاب 
مذرمي منتظم عرفه البشر في أمراض العين . 

إن التراجم العربية الي يعود الفضل في نقلها الى ( حنين ) وتلاميذهحفظت 
لنا كثيراً من آ ليف ( جالينوس ) الى ضاع أصلها اليوناني . كان ( لحنين 
ابن اسحق ) أنداد كثيرون يصح لنا ان نسميهم بالمرجمين العظام فضلا” عن 
حوالي تسعين تلميذاً من تلاميذه اضطلعوا بعمل كهذا ولكنه يقل عنه أهمية : 
ومن الفثة الاولى ابن اخخته ( حبيش ) وابنه الطبيب والرياضي العظيم ( اسحق 
ابن حنين المتوفى في السنة 5٠١‏ ) وتلميذه ( ثابت بن قرة : 901-855م) 
المولود في ( حران ) من أعمال بلاد ما بين النهرين . وثلميذه الآخر ( قسطا 
ابن لوقا : نبغ حوالي 4٠٠١‏ م) كل هؤلاء خلا ( ثابتا) كانوا نصارى كما 
كان معظم أطباء القرن التاسع . و( ثابت ) نفسه ؛ فهو صاببي وثي أو عابد 
جوم . وكانت ترجمة (حنين وحبيش ) مقصورة على الكتب الطبية . أما 
رفاقهم فقد انصرفوا الى ترجمة الابحاث الفلكية والطببعية والرياضية والفلسفية 
الاغريقية » وكلهم أنتجوا مؤلفات خاصة ينوف عددها على المئات . لقد 
كانت الكتب الدراسية العلمية الموضوعة باللغة السريانية هي السائدة في النصف 
الاول من القرن التاسع٠.‏ فما أن بدأ نجم هذا الفرن بالأفول حتى احتلت الكتب 
العربية مركز الصدارة وزاد انتشارها » وصحب هذه الظاهرة اختفاء معهد 
( جنديسابور ) وانتقال جميع العلماء والاطباء تدريجياً الى بغداد وسامراء 
المصيف الزاهر للخلفاء . وف السئة 855 م تقريباً جدد الحليفة المتوكل مدرسة 
الترجمة ومكتبتها في بغداد والقى عبء ادارها على عاتق ( حنين بن اسحق ) 
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ومهد اللخليفة ورجال دولته لتلاميد النصارى سبل البحث العلمي وقدموا لم 
جميع التسهبلات للسفر والتنقيب عن المخطوطات البونائية وحملها الى بغداد 
لترجمتها وائنا لنجد ( حنيناً) يتحدث هو عن كتاب الآن مفقود وفي ذللك 
الزمن '١١١‏ نادر فيقول : 

اي بشت عنه يحثاً دقيقاً وجبت ي طلبه أرجاء العراق وسوريا وفلسطين 
ومصر الى أن وصلت إلى الاسكندرية لكي لم أظفر إلا بما يقرب من نصفه 
ي دمشىق ١‏ . 

وكان يقول بانه يود على الدوام لو يشتغل بالرجمة على ثلاث نسخ يوثانية 
من الكتاب المنقول على الأقل ليتسبى له المقابلة بينها واستخراج الاصل الصحيح 
متها . انه وابم الحق لادراك حديث عصري لواجب الكاتب المارجم . أما عن 
الدراسة في معاهد بغداد الطبية فتكفي فقرة مهمة واحدة نوردها هنا من كتاب 
( حنين ) امطبوع مؤخراً باسم ( رسالة في تراجم جالينوس ) لتظهر لنا طرق 
الدراسة اليوذانية تبعث حية من جديد في 865 م ولتعطينا الصورة الدقيقة عن 
الاسلوب الذي كانت تدرس به كتب ( جالينوس ) العشرين ٠»‏ قال : 

اقتصرت قراءة تلاميذ مدرسة الاسكندرية الطبية على هذه الكتب بالنظام 
والترتيب الذي اتبعته أنا » انهم تعودوا أن يجتمعوأ كل يوم ليق رأوا ويترجموا 
مقدار؟ مخصوصاً من تلك المؤلفات . كا تعود انواننا النصارى في هذه الآيام» 
من اجتماعات يقصدونما في المعاهد التدريسية المعروفة بالاسكلي ( اسكول ) 
ليبحفوا م وضوعاً معيئاً في أحد كتب السلف » أما بقية كتب جالينوس فقد 
جرت العادة على دراستها كل واحد بنفسه بعد درس تمهيدي إلكتب الي 
ذكرناها كا هو الشأن من اخوتنا في تفسير كتب السلاف ١١ ٠‏ , 

١‏ ) هو كتاب درفي البرهان» وقد أشار مؤلف هذا الفصل في مقدمة كتابه ٠‏ مشر مقالات 
المين » الى هذء الواقعة . ( ا معرب ) 

١9‏ ) الاسكولي #امقعى بالسريانية مأخوذة من أليونائية . ومنها اقتبس العرب كلية ( اسكل) 


يف 


وني هذه الفيرة وما بعدها كانت حرية التعليم مكفولة مؤمئة للجميع في 
معاهد بغداد ومساجدها الى جانبتيسير المُرجمات اليونانية ومقتيسانها » ألف 
الممرجمون كتباً مدرسية صغيرة بشكل مجموعات درج استعماها في فيرة 
الدراسات العربية . كانت هذه الكتب ملخصات تبحث في شى نواحي العلوم 
لطبية مفصّلة العرارض الي تعتري ابلسم البشري ؛ مبتدئة بصورة منتظمة 
من الرأس ومنتهية با.حمص القدم . ان معظم تلك المجموعات مفقود » لكن 
واحدة منها طبعت في القاهرة قبل بضعة أشهر ونسبت الى ثابت بن قرة ١١‏ 
الذي اشتهر مبررجماً وفلكياً أكثر منه طبيباً » وهي منقسمة الى واحد وثلاثين 
قسما تبحث في مبادىء صحة ابخسم والامراض الباطنية والكارجية ( أعني 
الحلدية ) ثم يأني الحزء الرئيس من الكتاب وهو أمراض ابلسم ويبتديء بالرأس 
م الصدر ثم المعدة والامعاء الغليظة والدقيقة والاطراف ( اليدين والرجلين ) 
ثم يأني بحث في الامراض السارية كالحدري والخصبة : وهنا تجد السموم له 
مكاناً أيضأ » ثم بلي ذلك بحث في الحو والمتاخ » وفصل في الكسور واللملع 
والاغذية والحميات »ع و نخدم ببحث في الشؤون الحنسية . والكتاب مرتب 
بشكل يصنف أولا أعراض كل مرض ثم أسبابه ومراحله وعلاجه بلغة 
سلسة واضحة خالية من الحشو والاطناب وباستشهادات مقتبسة من هؤلفات 
علماء اليونان والسريان . وم نوع آتحر من الراث الطبي نبغ فيه علماء العرب 
وهو الكتاب الموسوعي الموضوع على شكل أمسئلة وأجوبة » وقد وصلنا من 
هذا القببل ممطوطات تبلغ المئات عدا وكانت صاحبة الفضل في 'اكساء الطب 
لدلالة على مدرسة الدير الى كان يسمح في كثير منها بتدريس العلوم الدنيوية , أما الكعاب الذي 
اقتبس منه المؤلف هذه الفقرة » فهو كاب -منين « في تراجم جالينوس العربية والسريانية ه 
المطبوع في لاييز ك السنة واوا م باعتشاء' جي . بير كستر أسبر (العرب) 

) هو كتاب و الأخيرة » المطبوح السنة م47١ م بالمطبعة الاميرية بالقاهرة . ( الممرب‎ ) ١٠ 
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العرلي صبغته المدرسية العلمية الأتورة . أما معلومائنا عن سير ترجمة الابحاث 
العلمية اليوثائية في العلوم الاخرى عدا الطب فهي نزوة زهيدة بعض الشيء ‏ 
ان أكثر كتب ( أرسطو ) ثقلت الى العربية والسريائية » نقلها مرجمون لا 
تعرف عنهم شيئاً » وهكذا صارت كتب ( أرسطو) العلمية في متناول 
الايدي باللغتين العرية والسريائية ؛ وهذه العلوم هي : الفيزياء » وعلم 
الآثار العلوية » وني النفس » وني الحس ء وف السماء ؛ وني التاريخ الطبيعي ؛ 
وي الكون والفساد ؛ فضلا” عن كتب في علم النبات والمعادن والميكانيكا 
.بت إلى هذا الفيلسرف العظيم . وظهرت بعض رسائل يونانية بالعربية عليها 
صبغة الافلاطونية الحديثة مثل كتاب ( سر الحليقة ) وكتاب( العلل وتوسوه 846 ) 
الشهير وينسب هذان الاثران الى ( ابلنياس التاياني ) ١47‏ الذي يسميه العرب 
( بالينوس ) . وبعض الامحاث الي يحوم الشلك في نسبتها الى علماء المرأينيين 
ظهرت أيضاً بلبوس عرني . 

وترجم الكثير من كتب الكيمباء البوثائية أيض؟ » كلها أو جلها منسوب 
لشخصيات وهمية لا وجود حقيقي ها . ولم يؤثر تقدم في الكيمياء خلال القرن 
التاسع الميلادي ؛ وكان العالمان الكبيران ( حنين » والكندي :ات حوالي 
“لام م) من أشد المعارضين لمن يشتغل بالكيمياء الي اعتبراها يحض دجل 
وشعوذة , ' 

ولنتتقل الآن من التراجم الى المؤلفات الأصيلة الي تمضخت بها تلك الفرة 
لنجد اسم (الكندي ) يكثر ترداده بين أسماء الباحثين والعلماء الطبيعيين 
آنذاك . وقد عرزي الى ( فيلسوف العرب ) هذا ما لا يقل عن مثتين وستة 
وخمسين كتاباً » مخمسة من هذه الكتب على الاقل في علم الآثار العلوية وعدد 


14 ) 28مرز1 “ره وسندطازددك : فيلسوف أغريقي من الفيئاغوريين ولد قبل المسيح ببضم 
سئوات ورحل إلى الشرق ووصل نينوى وأطند ثم عاد » ونسبت أليه خوارق الأعبال . (المعر ب) 
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نقيا فى الأر رن التوعية والشيدة 4 والسر ياكد + لأاشينا فى المكاليل الصو 
( مطارح الشعاع ) . وثمانية من هذه الكتب في علم الموسيقى . وما يؤدف له 
إن المجموعة الكاملة لآثار الكندي العلمية مفقودة ٠‏ ولكن ( بصرياته ) الي 
وصلت الينا بُرجمتها اللائينية كان لا تأثير على (رجر بيكن ) وغيره من 
رجال العلم الغربيين . وأخذت فنون الميكانيكا تتقدم مخطى حثيثة في بلاد 
ما بين النهرين ومصر حيث وجدت أعمال الري وشقت القنوات لتنظيم المياه 
وخحزاها وتأمين المواصلات النهرية . واشتد الاهتمام بنظريات الميكانيكا الى 
أقصى درجة ووصعت قت عديدة قي طرق رفع لياه وإدارة الدواليب 
المائية والمقاييس والساعات المائية » واول رسالة في الميكانيكا ميسورة ظهرت 
حوالي السنة 86١‏ م بامم إكتاب الحيل ) لم لفيه الرياصيين ( محمد وأحمد 
و سحسن 2 أولاد ( مودى بن شاكر ) (65) الذين كانوا هم أفسهم من 
أرباب الترجمة وحمانها . يحوي هذا الكتاب على مئة عملية ميكانيكيا ؛ 
عشرين واحدة منها ذات قيمة عملية » منها ما يعالمج أمور الاوعية ذات المياه 
الخارة والباردة والابار ذات المستوى الاثي المعين الثابت ؛: وأغلبها وصف 
لبعض الالعاب العلمية كأوعية الشرب المجهزة نآ لة موسيقية وأشباهها المستندة 
الى القواعد الميكانية الى وصفها ( هيرو الاسكندري ) 21١‏ . وظهرت خلال 
القرن الثامن أعماث في تاريخ الطبيعة ( علم الحيوان) » أبحاث ذات طابع 


) فالا كير منهم محمد (ات 8م م‎ ٠. برز أولا د موسى في ميادين المندسة والميكانيكا‎ ) ٠ 
نهر في الهنسة والشتوة :+ وغلت عل ( اننيد ) الاوميل: امتعاعة اليكانيكها ( اخيل #والافكار‎ 
فيها . أما الأصغر ( حسن ) فقد برز في الهندسة النظرية واستمفرج مسائلها (انظر جز أي الموسيقى‎ 
) والرياضيات من هذا الكتاب ) . ( المعرب‎ 

)أو ( هيرون مع ) عالم اغريقي في الخندسة والميكانيكا والطبيعة . ريما تبغ في 
النصف الثاني من القرن الاول الميلاديفيز من بطليم وس الثاني عز يثاليهغثر مات 1 لية عديدة(المعرب) 


١ 


خاص وقد انخذت شكل أبحاث في الحيوان والنبات والحماد جمعتث إفايات 
أدبية » إلا أنها كانت تستبطن معلومات قيمة » ومن أشهر مؤافي هذه الكتب 
الفيلولوجية العربية » ( الأصمعي ) اليصري (0٠18-1/4م‏ ع) 2٠"!‏ الطائر 
الصيت . فتند الف كتبأ ني الحيل والحمال والوحوش والنبات والشجر والنخيل 
والكرم وخلق البشر : والف غيره كتباً ممائلة » وهناك كتاب ( الفلاح سة 
النبطية ) الذي أثار اهتماماً وجدلا” كبيراً الفه ( ابن وحشية 19 . عاش حوالي 
السنة ١٠م‏ م) . وهو يتضمن معاومات قيمة عن النبات والحيوان وطرق 
زراعتها وتنميتها وتكائرها “تزج بها #تلف الخرافات والمرجمات عن الباباية 
وغيرها من المراجع السامية . وقد نقلت الى العربية العرجمة السريانية لمصئف 
5 الزراعة ووتدهوممج ) الغه العالم البيز نطي ( كاسيانوس يساسوس : 
نبع في 5٠‏ م) نقله علماء متعددون . وبعد النقل العرني لكتاب ( أرسطو ) في 
( المعادن ) الف كثير من علماء المسلمين كتباً عن الاحجار الكريمة الي تؤلف 
فصيلة علمية خاصة اسمها ( ابذواهر ) ما لبثت بعدها أن ترجمت معا . والف 
على غرارها في الغرب.وكل من سبق لنا ذكرهم من جابر حى الكندي هم 
من مؤ لي مثل هذه الرسائل . 

والئفب ( الكندي ) فضلا عما تقدم كتاً صغيرة ف الحديد والصلب 


) طبع للأصمعي كتب علمية تذكر منها : الابل طبع يبير وات ؟بأم زه وو وأسياء 
الوحوش طبع بفيينا هم 1 عه و مألخيل , بفيينا سنة 45م والشاء ١895‏ م والنبات 
والشجر ١6‏ م والنخل والكرم 8ةه١‏ م في بيروت » . ( المعرب) 

3و أبى بكر احمد بن على بن وحشية النبطي الكلداني من أهل العراق عرف يتأليفه في عا 
الفلاحة والكيمياء والسحر والسموم . ( المعمرب ) 

14 ) قلاققهط كننائة31دهة) ‏ : عام زراعي بيز نعلي راجع كتب الاقدمين ي مسائل الزراعة 
والنبات و جمع منها المصئف الكبير (جيوبوئيكا) الذي بقى غير معرو فى ذاع أمردفي السئة 
م .|( المعرب ) 


كه 


واستتخدامهماأني عمل السلاح : وقد أدى التماس الباشر المترايد بين امبر اطورية 
الخليفة والافاليم الحنوبية والشرقية ( أي تركستان وأغند وسواحل افريقية ) 
الى تعاظم الرغبة في اقتناء ابلدواهر الكريمة وكيرة دراستها وزيادة المعلومات 
عنها . وما زالت الاسماء الحديثة للاحجار الكريمة حمل أثر الاحتكاك بالعرب 
والفرس . فالبيروز ( وهو بالفارسية باد زهر معناه حرر من اسم ) ٠‏ 
وهناك ما لا يحصى من العقاقير والنباتات لم تكن معروفة لدى الاغريق جاءت 
من ايران كالكافور ( كلمة عربية أصلها فارسي ) وعرقٍ الكلنكة ( بالفارسية 
خولينجات وهي مشتقة من المصطلح الصيبي كوليناك جانلك ) الذي ورد من 
جزر السئد ؛ والمساك وأصله من التبت » وقصب السكر من اطند » والكهر مان 
من سواحل الممحيرط ال هندي , وظهرت رسائل ي الصيدلة وي تر كيين السموم 
لكثير من كتاب العرب وعلماتهم الطبيعيين من ( جابر بن حيان ) فصاعداً . 
وكأن العالمح الاسلامي سةورد ورق الكتابة من الصين 54 غصود القَركٌ الثامن 
الميلادي ٠‏ وني العام 44/! م انثشيء أول مصنع اسلامي لانتاج ورق الكتابة 
بيغداد , 


الهس رشبي ٠+ها‏ ب ++ 1إ م تقر دأ 

في نماية عصر الرجمة والنقل كان أطباء الععلم الاسلامي وعلمازهم قد 
كتبوا وهم على أسس مكينة من المعرفة بعلوم اليونان المترايدة بمقدار كبير من 
الافكار والتجارب الفارسية والهندية كأصل . وبحلول هذا الزمن أنحذوا 
بعتمدون عل مصادرهم ومنابع عاومهم الخاصة ويتقدءون مبأ بأنفسهم 1 وهزا 
راحت العلوم » ولا سيما الطب » تنتفل بسرعة من أيدي النصارى والصائبة 
الى أيدي علماء المسلمين ومعظمهم من سكنة بلاد فارس . ففي الطب صرنا 
نجل عوضاً عن المجموعات المأخوذة' من المصادر العتيقة ‏ موسوعات مزتظطمة 
صنفت فيها معارف الاجيال السابقة تصئيفاً دقيقاً ووضعت مقابل المعلومات 
الحديدة ' 


كان (١‏ الرازي ) الكائب المعروف عد اللاتين باسم 8 (8562/- 
15 م) أول وأعظم علماء هذه المدرسة الحديئة بلا مراء . وهو فارسي 
مسلم ولد ني بلدة (الري ) الي تقع فرب طهران الخالية . كان (الرازي) 
بلا جدال أعظم من أنحبته المدنية الاسلامية من الأطباء وأحد مشاهير أطباء 
العالم في كل زمن . وحين كرس قي بغداد وتلقى علومه على يد الاستاذ ( حئين 
ابن اسدق ) الذي كان طبيباً متمرساً في الحكمة اليونانية والفارسية والندية » 
وكان في مطلع شبابه من رواد الكيمياء» لكنه ‏ بعد أن نبه ذكره في السنوات 
الثالية واجتذب علمه التلاميذ والارضى من آفاق آسيا الغربية كافة ‏ انصرف 
بكليته الى الطب . كان واسع الاطلاع الى درجة الاحاطة بكل علم وفن . 
وكان منتوجه العلمي كثيرا حتى أنه أناف على مثي كتاب نصفها طبي 
وتتضصمن مصنفات (الرازي) الطبية رسائل معتبرة عديدة عليها طابع العجلة 
والار ئجال أن عناوينها وحدها تكشف عنصراً انسائياً لما يعده أكثر القراء 
مواضيع جافة . مثال ذلك كتاب : :ني أن الطبيب الحاذق ليس هو من بقادر 
على إبراء جميع يع العلل فإن ذلك ليس في الوسع » وو مقالة ني الاسباب المميلة 
لقلب أكثر الناس من أفاضل الاطباء الى اخساهم » ود كتاب العلة الي ها 
تذم العوام الاطباء المسل”ق » و« رسالة لم" صار جهال الاطباء والنساء في 
الادن أكثر من ااعلماء ؟» 5١١‏ الي هي من ضمن موضوعاته الحفيفة . 
ويبحث غير ذلك من رسائله أمراضاً مستقلة . مثال ذلك (الحصى المتولد ني 
الكلى والمثاني ) وهما حالتان كثيرنا الانتشار في الشرق الادنى . على أن أعظم 


.؟) ذكرت كتب العرب (للرازي) اسماء أكثر من عاثة وهشرين كتاباً طبيا بالاضافة الى 
٠١: (‏ ) في الفلسغة والطبيمة وا موسيقى والفلك والرياضيات . ترجم « جبرار الغرموني 0 له 
الى اللا تيزية م المنصوري والمدخل في الطب » و التقسيم ؛ و التشجير » وكتاب الأسرار ع فضلا 
من ( الحاوي ) الذي ترجمه ( فاراجوت سام بن فرج الحرجنتي ) . كا ورد في المين . ( العرب) 
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ما خلفه لنا ( الرازي ) من آثار بلا شك هو (ني الحدري واألخصبة ) . وقد 
ترجمت هله الرسالة الى اللاتينية في زمن متقدم ثم نقلت بعدها الى لغات 
اخرى عديدة منها الانكليزية حيث طبعت بيبا حوالي اربعين مرة خلال 
(1855-14948 م) وبهذه الرسالة وصلنا اول وصف ددقيق لين المرضين 
الوافدين الينا . وفقرة واحدة نقتبسها منه توضح للقاريء روح التنقيب والتعمق 
الثين رافقتا تأليف الكتاب : 

ايتقدم ثوران"ابلحدري حمى مطبقة ووجع الظهر وحكتاله” الأنف والتفزع' 
من النوم وهذه أخص العلامات بكونه ؛ لا سيما وجع الظهر مع الحنمى ثم 
التخّس الذي يجد العليل في جميع جسده وامتلاءالوجه واربدادوحيناً؛ واشتعال 
اللون وشدة حمرة الوجنتين واحمرار العينين وثقل الحسد كله وكيرة التململ . 
ومن علاماته التمطي والثتاؤب ووجم ني الحلق والصدر مع شيء من ضيق 
النفس والسعلة وجفوف الفم وغاظ الريق وبحة الصوت والصداع وثقل 
الرأس والقاق والضجر . والغي والكدّرب في الحصبة؛ أكر منه في الخدري ؛ 
ووجع الظهر في الحدري أخص منه بالححصبة 3١١‏ ...) 

ويأقي ( الرازي ) بنصائح وافية لعلاج البثور بعد نهاية أعراض الحدري . 
هذه البثور هي في الواقم سبب وجود نلك الندوب والحفر الحلدية على البشرة 
بعد انتهاء المرض وهذه الظاهرة منتشرة في الشرق مألوفة لا تستلفت النظر . 

إن أعظم أثر طبي ( للرازي) » وربما كان أوسع ما توصل الى كتابته 
رجل طب ٠‏ هو كتاب ( الحاوي في الطب ) الذي يتضمن في الواقع كل ما 
توصل اليه الطب السرياني والعرني من معرفة واكتشافات . لا شك في أن 
(الرازي ) كان يجمع في حياته الآراء والمعلومات من كتب الطب الي كان 
يعكف على قراعتا والنظر فيها . فيدرجها جنبا إلى جنب مع نجاريبه الطبية 


١؟‏ ) ألظر رسالة الخدري و ألخصبة طبعت ببيروت 1475م باعتناء الدكتور فانديك ( المعرب) 
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يجمعها كلها في أواخر أيامه ويعمل منها هذا الكتاب المدرمبي العظيم . أن 
كتب التاريش والاخبار العربية تقول انه لم يكمل هذا الآثر اذ أدركته الوفاة 
فأكله تلاميذه ووضعوه بشكله النهائي الذي لم يصلنا منه غير عشر مجلدات من 
أصل عشرين يجلداً » وهذه المجلدات العشرة مبعيرة في ماني مكتبات عامة 
أو أكير : 

و ببق معروفاً بعد نصف القرن الذي عدقسب وفاة ( الرازي ) إلا أثران 
كاملان من آثاره» ولكبي وجدت بنفسي ملحوظة في كتاب أحد الاطباء 
الكحالين من أمدرة ( ختيشوع ) ف السنة لام تقريياً مؤداها أن هذا ' 
(الكحال) رجع في مناسبات معينة» الى خمس نسخ من فصل (العيون) في 
كتاب (الحاوي) . كان ( الرازي ) عندما يريد الكتابة عن أي مرضءينقل 
أولا” جميع أقوال العلماء والمؤلفين اليوئان والسريان والعرب والمنود واللفرس 
وبالاخير دلي برأيه وتجاربه حيث انه كان يحتفظ بأمئلة عديدة رائعة جاءعت 
نتيجة علاجه و تشخيصه الرائع : 

ترجم ( الحاوي) الى اللاتينية بأمر ورعاية ( شارل الاول ) سليل آنجو ) 
ترجمه طبيب يبودي من صقلية اسمه ( فرج بن سالم) ( فراجوت ابحرجني ) 
الذي لم ينجز عمله العظيم إلا السنة ١779‏ م واستبدل لفظة الحاوي بمقابلها 
اليونانية 60082609 . 

ان أعظم كتب ( الرازي ) هذا » انتشر في القرون التالية على شكل مخطوطات 
لا عد لها . ثم أخذ يطبع باستمرار ابتداء من السنة ١485‏ م . وما أن جاءت 
السنة ١841‏ م حبى كان يوجد من هذا الكتاب العظيم النفيس خمس طبعات ؛ 
عدا أجزاء منه كثيرة طبعت منفصلة . لذا كان أثره في الطب الاوروني جد 
عظيم . وثرك ( الرازي ) فضلا” عن مؤلفائه الطبية » أبحاثاً في اللاهوت والفلسفة 


واساب والفللك والطبيعيات , وعالج في هذه الناحية مو أضيع المادة والغرام 


د جاه 


والوقت والحركة والغذاء والنمو والفساد وعلم المعادن والضوء والبصريات 
وكيمياء الذهب . ولم تنضح أهمية كتاب الرازي في الكيميا إلا في غضون 
السنوات القلائل الاخيرة » وعثر على كتابه العظيم في (فنون الكيميا ) مؤخحراً 
في مكتبة أمير هندي . ومع أن ( الرازي ) كان يعتمد أحياناً على المصادر الي 
اعتمدها (جابر بن حيان ) إلا أنه فاق ( جابر ) دقة في تصنيف المواد الكيمية 
ووصفه الواضح لتجار بها وأنجهزتما البسيطة التركيب الخالية من أي صفة سرية. 
وبينما كان (جابر ) وغيره من علماء العرب في الكيميا يقسمون المعادن الى 
أجسام : كالذهب والفضة . وارواح : كالكبريت والزرليخ وغير ذلك . 
وخلاصات : كالرئبق وروح النشادر » نحد ( الرازي,) يصنف المواد الكيمية 
ثلاثة أصناف ( نباتية وحروانية ومعدنية) » وقد وصلنا هذا التصنيف من 
( الرازي ) وما زال حتى الآن ثابتا في العلم الحديث . يعود (الرازي ) فيقس.م 
المعادن الى خخلاصات وأجسام وأحجار » وزاج وبَؤرق وملح. ثم يفرق بين 
الاجسام الطيارة والخلاصات غير الطيارة ويضع في هذا القسم الزرنيخ والزئيق 
والكبريت . وثم” مؤلف شهير آخر يقفمن( الرازي )موقف الأقران عرفه 
الغرب باسم ( اسحق اليهودي : 88م مهو م) ''"! . كان هذا الاسرائيلي 
المصري طبيباً لامراء الفاطميين في القيروان بتونس . ومصنفاته هي من أوائل 
الكتب العربية المت جمة الى اللاتينية أتم نقلها ( قسطنطين الافربقي ) حوالي السنة 
م . وكان لا أقوى التأثير في طب اوروبا القرون الوسطى وبقيت تقر 
حى القرن السابع عشر . وكانت من جملة المراجع الى اقتبس منها ( روبرت 
برتون : لامها ١44١‏ م) '"'' بكل حرية في كتابه ( شرح مرضص 


+ ) #ناءوتعتر 86هو1 ريسميه العرب اسحق الاسرائيل ولد في مصر ومارس الطب 
القيروان في زمان زيادة الله وعبيد الله المهدي ( ابن أصيبعة ج ؟ ص 757) . (المعرب ) 

+؟) موحي #ووم ؛ قس الكليزي ولد في دلي . وتفرغ الكعابة والبحث . وفي 
سلة 1 ١17‏ م أصدر كتابه و شرح مرض الكآبة » . (الممرب) 


كك 


الكآبة ) . ان كتب اسحق في الحميات رفي العناصر وثي الادوية المفردة وثي 
الاغذية ‏ وأجدرها بالذكر رسالته في ( البرل) » آثار سيطرت على مغاليق 
صناعة الطب قروناً عدة . وأطرف شيء هو كراسه « مرشد الاطباء ؛ الذي 
لم تصلنا منه غير ترجمته العبرية ففيه يظهر ادراكاً ناما علمباً لمهنة الطب؛ وان 
بعض نصانحه المثبتة في هذا الكتاب جديرة بالذكر : 

» » إن نزت مصيبة” بطبيب فلا تفتحن” فَمَك” بلَؤْمه فلكل امرء ساعشه‎ ١ 
) فليسم” بك" عقنك” وج داك ولا تبحث عن الشهرة بطريق انتقاص الآخخرين‎ « 
ولا تتردد في عيادة فقير أو معاحته إذ ليس ثم عمل أشرف من هذا » ؛‎ 
أدخل الطمأنينة” الى قلب المريض ال تألم ومّنيه بالشفاءء وإن” لم تكن صناعتك‎ « 
. وائقة” من شفائه لانك بذلك تساعد قواه الروحية على المقا ومة ؛‎ 

وهناك نصيحة أخرى في غاية الاهمية بالنسبة الى المرضى الشرقيين وهي : 
د اطلب أجرك لا يكون المرض في أخطر مراحله لان المريض ينسى ما فعلت 
لأجله مى أبل” » . 

وكان ( ابن اللحتزار العرني المسلم ات و١٠٠١‏ م) 247 أعظم تلاميذ 
( اسحق الأسرائيلي ) ؛ وكتابه الاعظم ازاد المسافر» ترجم الى اللاتينية بين 
الرعيل الاول من المرجمات بأسم ( فياتكوم : مدوناهة» ) والى اليونانية باسم 
( إيفوديا وزهمطوه) والى العبرية . وكان معروفاً ذائعاً بين أطباءالقر ونالوسطى 
لانه يحوي معلومات جيدة جداً عن الامراض الباطنية . ولكن مترجمه 
( قسطنطين ) انتحله وعزاه لنفسه ولم يضع عليه سم مؤلفه الحقيقي . ان 
الامحاث الكيمية اللي تنسب الى أسم ( جابر ) ظلت مصدر حيرة للعلماء مدة 
طويلة . فلو كان ( جابر ) هو امم الصوثي الذي ظهر في القرن الثامن » فمن 

؛؟) ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن أبي خالد الطبيب الاندلسي القراوي. ثلميذ أسحق 
الاسرائيلي". ( المعرب ) : 
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الصعب علينا أن نفهم كيف استطاع هذا المرء أن يلم بالعلوم الكيمية اليو نانية 
الى لم تزل غير ميسورة حبى ذلك الزمن . لقد ذكر فيما سيق ان الادلة قد 
توفرت لدينا الآن ني أن الأبحاث المعزوة الى ( جابر ) لم تظهر للملا إلا في غرة 
القر نالعاشر . و يظهر انها من عمل جمعية سر يقشبيهة بالجمعي ةا مسماة(اندوانالصفا) . 
ففي الكتاب الطبيعي المنسوب ( حابر ) جد المقتبسات والمراجع من علماء اليونان 
فقط ء ولكن العبارة لا نمت اليهم بصلة . ويبدو منها انجاه شديد الوضوح 
للبحث والتعمق ومن النادر أن نجد فيها اسماء العقاقير السريانية والهندية » 
ولكنها زاخترة بالمصطلحات الفارسية . فلا مفر لنا من اعتبار هذا الكتاب 
النفيس خليطاً من البحوث اليوثائية والمعارف التجريبية الفارسية في الطب 
وتأثير السموم . ومهما يكن من أمر » فهو بلا شك آحر حلقة من ساسلة 
طويلة للتقدم العلمي في الفترة ابي سبقت عصر الاسلام وما بعدها . ان شهرة 
(جابر ) العالمية تنحصر في انه أبو الكيميا العربية . وكلمة الكيميا مشتقة أ 
زععموا ‏ من اللفظة المصرية (كاميت ) او( يت ) ومعناها (الاسود ) وقيل 
اخ جاءت من اللفظة اليونانية ( جيما وسروطه ) (©"! ومعناها المعدث 
الذائب . ان الفروض الاساسية الي بى عليها الباحثون المصريون واليوثائيون 
هذا العلم هي ما يأني : 

)١(‏ المعادن كلها بالاصل من معدن واحد فتحويل أحدها الى الآخر ممكن 

(؟) الذهب أنقى المعادن ء يليه الفضة . 

(م) هنالك مادة في الامكان جعلها عاملا” مساعدا لتغيير المعادن الرخيصة 
الى معادنل لقية بصورة مستمرة . 

5 ) حرف الاغريق لفظة كميت المصرية ( كم : أسود والتاء للتأنيث ) , و استخدمها من 
سكن منهم الاسكندرية في عهد البعالسة للدلالة على الصصناعة الي اشتهر بها المصريون من قددم 
الزمان , ول يكن علم الكيميا معروفاً قبل مباية القرن الثالث للميلاد. وأقدم ما وصلنا من الأخبار 
عن ذلك : أمر أصدره الا مبر اطور ديوكليسيان يالسنة” ه ١ميقضي‏ بحر ق كتب المصر بين الكيمية . 
فأصل العلم هى ( مصر ) بلا مارأة . ( المعرب ) 
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هذه المكتشفات لا قابلية لاثارة سلسلة من التجارب لازمها لسوء الحظ ميل 
مفرط الى التجريد النظري فضلا” عن أن بعض الميول الصوفية المأخوذة من 
فلاسفة الافلاطونية الحديثة والمذهب الغنوصي في (الاسكندرية) المركز 
الثقاني اليوناني » وني البلاد الخاضعة الحكم الاسلامي » كان ها تأثير قاطع 
جداً على الروح التجريبية . فانقلبت الكيميا الي كانت في يد ( جابر) من 
بحرد بحث علمي نجريبي وموضوع صناعة اطاً بالكتمان » الى ممارسة 
للخرافات حتى انتهى أخيراً الى شعوذة ودجل . 

وصلنا حوالي مثة كتاب من المؤلفات الكيمية المعزوة ( تابر ) أكثرها 
صغير الحجم ؛ لكنه خليط مشوش من الحرافات الصبيانية . ولكن هناك 
غيرها ثبت أن مؤلفها كانيدرك بوضوح كلي ويعرض بشكل سافر لاشبهة فيه 
أهمية التجارب العلمية أكثر من أي كيمي آخخر من الاوائل . وبهذا السبيل 
استطاع أن يحقق تقدمآ جديراً بالذكر في الناحيتين العلمبة والنظرية من 
الموضوع . إن تأثيره يمكن تقصيه في شتى مراحل تاريخي الكيمياء وكيميا 
محويل المعادن الرخيصة الى ذهب ( #تصوطواه ) الاوروبيين . فمن الناحية 
العملية وصف (جابر ) طرقاً محسنة للتصعيد والتقطير والنرشيح والتذويب 
والتَبدّر والتبخر » ووصف طرق تحضير كثير من المركبات الكيمية كالسنابار 
( كبريتات الزئيق ) واكسيد الزرئيخ وغيرها وعرف كيف يحصل على الاج 
الازرق النقي تقريباً وهو ما يدعي ( بكبريتات النحاس ) والشب والقلو 
( الهيدروكسيد ) وملح النشادر ( هيدروكلوريد الامونيوم ) وملح البارود 
( ذرات البوئاس ) وكيفية محضير كبد الكبريت او حليبه عن طريق تسخين 
الكبربت مع مركب كيمي قلوي . وتوصل أيضاً الى نحضير كسيد الزئبق 
والسبلمة ( السليماني ) فضلا” عن مركب لات الرصاص » وغيرها من 
المعادن أحياناً على شكل بلوري . وكان يعرف كيف يحضر الكبريت الخام 


453 


وحوامض النتريك وكيف يعمل خليطاً من تلك الجوامض يدعى باء المملك » 
واختبر قابلية ذوبان الذهب والفضة في هذا المزيج الحامضي . انتقلت عدة 
مصطلحات علمية من أبحاث ( جابر ) العربية الى اللغات الاوربية عن طريق 
اللغة اللاتينية » منها الريالكار «وعلوهم: ( كبر يتيد الزرنيخ الاحمر ) "١‏ 
والتوتياء (اكسيد الزنك) وملح الانتيمون ( بالعربية ‏ الأتمد ) والامبيق 
والودل (القسم الاعلى والاسفل من جهاز التقطبر ) وظهرت مواد كيمية في 
كتب (جابر) ُ تكن معروفة عند اليونات منها( ماح النشادر عهةنهه مرممة١1[دة‏ ) 
و( الامونيا كون نمه ةتموسسة ) اليوناني وهو ملح الحجر . والظاهر 
ان واسطة نقل الام م القديم الى الملح الحديد كانت التريات وايس في 
المستطاع أن تقدر ا (جابر) في الكيمياء حرق قدرها إلا بعد 
طبع آثاره الكيمية غير 'منقوصة ولا سيما كتاب ( السبعين ) . هذه المجموعة 
الي تم سبعين بحثاً بقيت حى الآن معروفة بارجمة ناقصة ركيكة . إن 
كاتب هذا البحث وفقه الحظ في العثور على الاصل العرني الكامل ذه 
السوةا 50 | 

ان الكتابات الكيمية اللي حملت أسم (جابر » ما لبدث أن ترجمت _ الى 
اللاتينية » وكان اولى تلك التراجم « كتاب صناعة الكيميا ؛ عمله (روبرت 
الحستري ) الانكليزي *'" السنة 1144 م أما الترجمة اللاتينية لكتاب 


١١‏ ) أصل الكلمة عربي وهي ( رهج الغار : بفتح الراء وضم الماء) اي ثراب الغار . والغار 
هو شجر طيب الرائحة من فصيلة الغاريات » ينبت بريا وورقه دائم الخضيرة زكي الرائحة فبه 
صلابة ( المعرب ) . 

؟ ) «تزوعقت #+وذمت عام انكليزي درس مدة طويلة في اسبانيا » أت ترجمة القرآن في 
القرن الثاني مشر ونقل في ١١44‏ ماول كتاب عر بي في الكيمياء. أن المقصود بالكيمياء هنا ؛ 
تلك المادة الي تؤئر عل المعادن الرضيصة نتميلها ذهب ( انظر امن ). وكان العرب يسمون ألادة 
الي تدخل كعامل مساعد في هذه العملية بالا'كسير . اما الاوروبيون فأطلقوا هليها أسم حجر 
الفلاسفة » أو الصيغة #ج.#عم78 وهي صيقة ما زالت دارجةالاستعمال في الصيدليةالحديثة (المعرب) 


ع 


( السبعين) فقد كان من عمل ( جيرار القرموني ) الشهيرني السنة 1141م وأم 
كتاب آخر اسمه ( شمس الكمال ) يعزوه مرجمه الانكليزي ( رشارد رسل: 
م) الى ( جابر ) الذي كاه « يحبر «وطه6© أشهر أمراء العرب 
وفلاسفتهم ؛ . ظهرت مؤخراً أدلة كثيرة تربط (جبر ) المعروف عند كتتاب 
اللاتين » بالكيميين العرب . وهذه الادلة كانت بقلم الدكتور (إي . جي. 
هولميارد 828جومد[اه8 .1 .1 .<2 ) وظهر في زمنالحلافة الشرقية(خلافة بغداد) 
جيل من الاطباء طبقت شهرته الآفاق نذكر منه » أولا" : الفارسي المسلم 
( على بن العباس ) ”14 | لمعروف في العالم اللاتبي يامم ( هالي أباس 111 
ومططقغ :ات سنة 444 م) فقد الف موسوعة ممتازة متقنة سماها ( كامل 
الصناعة الطبية ) وعرفت عند اللائين بامم ( الكتاب اللمكي كنوه ن«هطن[ ) يعالج 
شؤون الطب العملية والنظرية معا ويبنديء بفصل من أطرف الفصول وأجلها . 
يتضمن نقداً مبسطأ للرسائل الطبية العربية واليوثانية السابقة . وترجم هذا 
الكتاب مرتين الى اللانينية في زمنمتقدم لكنكتابابن سينا ما لبث انحل مله . 

ومع أن (أبا على الحسين بن سينا) المعروف لدى العالم العربي باسمه الذي 
طبق الآفاق(آفسيثًا : ١4ة‏ م١٠‏ م) وهو أحد عباقرة المءلمين كان 
فيلسوفاً أكثر منه طببياً . فما لا مراء فيه أن تأثيره على الطب الاوروني كان 


4 ) علي بن عباس طبيب فارسي مجومي أهوازي ذكرت كتب العرب أنه كان تلميذا للطبيب 
الشهير (أبي ماهر مومى بن سيار). و الكتاب (الملكي )الذي اله لعفيد الدولة البومبي » فيه مكتشفات 
طبية عظيمة جدا . فقد اتضح الباحثين انه سبق ابن النفيس ( من اطباء القرن الثالث عشر ألعرب ) 
في وصف الدورة الدموية الصغرى أثناء كلامه عن وظيفي الانقباض و الانبساط ( الشهيق والزفير ) 
فهو بهذا أستاذ (وليم هارني)الانكليزي . وكان اول من كتب عن علاج ألورم المسمى انورسا 
( انوريزم ) بالحراحة ووصف العملية . كذلك وصف علاج كسر الفك الاسغل بالتجبير . 
وعلية تفتيث الرأس في الأجنة ذوات الرؤوس الفضخمة عند العسر . وذكز أشياء جديدة عن 
كيفية التوليد . وعن أمراض النساء واوراع الرحم والتهابات الفتق . وأجاد في وصف صملية 
استغصال اللوزتين ( بالحل 'كعقم وحيد ) ألخ .. ( المعرب ) 


و 


شاملا" بعيد . لقد ركز ( ابن سينا ) تراث المعرفة الطبية الاغريقية بالاضافة 
الى معارف العرب وصبها كلها في كتابه الضخم ( القانرن في الطب ) وهو 
في الحقيقة مفخرة التفكير العرلي المنظم ونباية ما وصل اليه من عبقرية . ان 
هذه الموسوعة الطبية كانت تشتمل ببحونها » الطب بصورة عامة والادوية 
المفردة والامراض الي تنتاب جميع أجزاء الجسم من الرأس الى القدم ؛ 
واحاث في الباثالوجي ٠»‏ والصيدلة . 

ان الطريقة الى صنف بها كتاب القانون معقدة جد » ولنا ان نقول ان 
مسؤولية هوس الكتاب الغربيين بالتقسيمات والتفريعات في البحث أما تع 
على عاتق مؤلف كتاب(القانون). ترجم ( جيرار القرموني ) كتاب ( القانون ) 
الى اللاثيئية في القرن الثاني عشر » وترجمته موجودة في نسخ خطية لا 
نحصى . وشدة الطلب عليه تتنضح من كونه قد طبع في آخر ثلاثين سئة من 
القرن اللحامس عشر ست .عشرة طبعة » واحدة منها باللغة العبرية والبائي 
باللاتينية . وني غضون القرن السادس عشر اعيد طبعه أكثر من عشرين مرة » 
ولا يدخل في هذه الارقام طبع أجزاء متفرقة من الكتاب . أما التعليقات 
باللغتين العبرية واللاتينية وبائلغات المدلية الدارجة آنذاك على المطبوع منه سواء 
سواء ء فمما لا يدخل نحت حصر . واستمر طبعه حبى النصف الاخير من 
القرن السادس عشر » ورها لم يكتب من قبل كتاب كان مثله موضع دراسة 
طويلة دائبة » وما زال رائج الاستعمالئي الشرق. لقد عرف زهاء خمسة عشر 
كتاباً طبراً ( لابن سينا ) عدا هذا الكتاب » فضلا” عن قرابة مئة أخرى في علم 
الآليات والفقه وما وراء الطبيعة والفلك واللغات كلها تقريباً كتبت بالعر بية 
خلا بعض المنظومات الشعرية باللغة الفارسية وهي لغة صار لا بعض الاهمية 
خلال القرن العاشر » وبلغ الطب العرلي أوجه في الشرق بفضل ابن ( سينا ) 
شيخ الاطباء وأمير هم . انك لتجد قبر هذا الطبيب حتى الآن في همدان ( غرلي 
ايران ) تزينه الأدعية الدينية المنقوشة على حافته . 


هد 


وبينما كان العالى الاسلامي في الشرق ينال بالتدريج السيادة الطبية » كان 
الغرب الاسلامي يتقدم كذلك تيصير مركراً ثانياً لهذا العالى . ففي اسبائيا أيام 
الحكم الذهبي للخليفتين ( عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني ) بقرطبة » كان 
(حسداي بن شبروت البهودي :ات حوالي السنة 44٠‏ م) وزيراً وطبيب 
البلاط وحامي حمى العلم في الوقت نفسه . ترجم في سبي شبابه بمعونة 
الرأهب ( نبقولاس ) الكتاب الرائع « مسائل الطب «همناعصط 56238همد ؛ 
( لديوسةوريدس ) الى العربية ٠‏ وكانت نسيخة هذا الكتاب هدية دبلوماتية (5؟) 
أرسلها اليه ( قسطنطين السابع البيزنطي) . وخلفه (ابن جالْجل ) طبيت البلاط 
الاموي وأحد المؤلفين في تاريخ الطب » فنقح هذه الترجمة وعمل ا شرحا. 
أما المسلم المعروف عند علماء اللاتين بام ( أبولكسيس”!'' وزموعابطة : 
ت حوالي 1٠١17“‏ م) فقد كان كذلك طبيب أمير قرطبة . ويقرن أسمه الى 
الكتاب العظيم التصريف صسممه1ة هلا لمدنة]3 ويقع في ثلاثين فصلا" »؛ 
آخر فصل منها يعالج موضوع اللحراحة وهو الفن الذي أهمله المؤلفون 
الاروت سي كللف الما 


م ) كان إرسال الكتاب المذكور قد ثم السلة ؤهة م٠‏ :8 ه , قال ابن جاجل الطبيب 
الشهير (أبو داود سليمان بن جلجل الاثدلسي القرطبي) برأانهذه النسخة الي ترجمها ( حسداي ) 
تفضل عل تاك التي ترجمها(اسطيفان بن باسيل)لمتوكل العبابي في انها سعوتاساء الاحوية اي "كان 
أبن باسيل قد جهلها واغفلها ونم يضم أسماءها بالحربية0 . ( المعرب ) 

6 هو ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ( ت 104 ه) كتابه ( التصر يف من عجر 
عن التأليف ) جعله ي مقدمة المرأسميين العالميين في القرون الوسطى , وكان لعدة كرون عمدة 
المراحة والتدريس في اوربا عمر النهضة حى مطلع القرن السابع عشر . وهو اول من علم 
طريقة استعصال الخصي المثانية حن طريق المهبل ووصف الاستعداد الخاص عثد بعضى اانساء إلنز ف 
( هيموفيليا ) وقد مارس عملية شق القصبة اطوائية ( تراكيومي) على احد خدمه بنجاح . كا 
مارس عملية تقتيت الحمى المثانية . وترجم كتابه هذا عدة مراءت الى اللاتونية وطبع في فين 
1 م وبازل ١١41١‏ م واوكز برغ ١١15‏ م . ( المغرب ) 


لق 


أن رسالة أب القاسم لواحتو اعليها ميظد عل اتكناته' البادمن ( لبو لسن 
الاجنيطي ) لكن باضافات وزيادات لامحصى . وتضمن مصنفه رصفاً وصوراً 
زلآلات اللتراحية الى كان ها كبير تأثير على غيره من المؤلفين العرب وساعدت 
على الاخخص في وضع أسس الحراحة في اوربا . وترجمث الى اللاتينية . 
والبروفنسية والعبرية في زمن متقدم . وعدق اللحراحي الفرنسي العظيم (كي . 
دي شولياك 1١8:٠. : "1١‏ م85١‏ م) على الرجمة اللاتبئية في ا<_دى 
مصنئقاته . 


حصل نشاط طي عظيم في مصر وسوريا والعراق خلال القرن الحادي 
عشر » فألف ( على بن رضوان ' القاهري: تحوالي ٠١51‏ م) ) المعرو قف 
عند اللاتين باسم سنوه200 11319 تقوعاً للطب في مصر وكان أحد 
التلاميذ المتحمسين بخالينو س ولغيره من كتاب اليونان . وصرح بان المرء 
بستطيع أن يكون طبيباً نطاسياً بدراسة كتب الاوائل في الطب فحسب. هذا 
الرأي » أثار بينه وبين زميليه في بغداد (ابن بطلان : ت حوالي ٠١51‏ م) 
جدلا" عنيفاً طويل الأمد . أن تعليق ( ابن رضوان ) على كتاب ( جالينوس ) 


١‏ ) جراحي فرنسي شهير الف كتابه المعروف باسم ( التشريح الا كبر سنة ١858‏ م ) اعتمد 
فيه على آثار الطب المربي . حبّى عدد له احد الباحثين لدم بلي استشهاد باقوال أبي القاسم 
الزهراوي . ( المعرب ) 

؟") لا يذكر اسم ابن رضوان الا مقروناً باسم أبن بطلان والعكس بالعكس , كان (الحسن 
د لل اعلق ار سين ل أد وشر د لا درق بتأليفه عدة كتب طبية منها ( دفم 
مضار الابدان بارض مصر) , احتدمث المناقشة بينه و بين(ابن بطلان ابي الحسن المختار) الطبيب 
البقدادي النسر أني . فما الف أسدهما كتاباً الا حمل ليه الآخر 08 وانتقده» ثم سار ابن 
بطلان الى مصر وو صل الفسطاط فيالسنة١‏ 4 4ه زمن المستنصر بالله الفاطمي فأقامفيهائلاثسنوات 
و استؤنفت أثناءها المناظرات العلمية مع ابن رضوان وضمنها الاول كتاباً عند خروجه. بدأث 
مناقشة هذين الطبيبين بالعلم وانتهت بالمنابزة والمهائرة فتهاجيا وتبادلا الشتائم , طبع كتاب أبن 
بطلان ( دعوة الاطباء ) باعتناء الد كترر بشارة زنزل بالمطبعة الحديوية السئة 1٠14م‏ . (المعرب) 


7 


(العلوم أو الفنون الصغيرة ندم ونه ) مع كتاب ( مجمل تقويم الطب ) 
التحفة العلمية البديعة . ترجما كلاهما الى اللغة اللاتينية , 

وقبل أن نمضي عن هذه الفثرة من الطب الاسلامي . علينا أن نبحث في 
بعض المنتوج العلمي الذي لا بمت الى الطب بصلة ٠‏ فتأتي أولا الى الرسائل 
في الادوبة البسيطة البي تؤلف أقساماً من الموسوعات الكبيرة المؤلفة والي 
صنفت أيفياً بكتب ومجموعات مستقلة الكيان كتبتها سلسلة من الاعلام 
المفكرين المسلمين ظلت تحتل في الشرقى حبى الأن مكانة مرموقة . الف أبو 
منصور موفق الغرالي ( من هرات في فارس) حوالي السنة ه41 .م» مجموعة 
بالفارسية اسمها ( أسس الحواص الحقيقية للعلاجات ) وصف فيها خمسمائة 
ونخمسة وثمانين عقاراً. وقد احتوت أيضاً على معارف يونالية وسريائية وعربية 
وفارسية وهندية . وهي فضلا عن ذلك اول مثال للثئر الفني الفارسي الحديث, 
وثم رسائل عربية من هذا النوع نفسه نذكر منها رسائل ( ماسويه الماردبي *" 
البغدادي والقاهري ت ٠١١6‏ م) و (ابن وافد) 4'' في اسبانيا رت حوالي 
6 م) وكلاهما معروف معرفة جيدة بر اجمهما اللاتينية وقد طبعا معأ في 
قرابة خمسين طبعة أو أكثر . وظهرا باللاتينية موسومين بالعنوانين الآتيين 
( المباديء العامة والخاصة الطب لموسى الاصغر ) وكتاب ( العقاقير البسيطة ) 
(لأبكرفت 66متومدطة ) . 


مم ) ويدعى بالاصغر ثغريقا له عن ( يوححنا بن ماسويه ).درس الطب ببغداده ومارس زمن 
الخليغة الغاطمى ألما كم بأمر أله وتوف في القاهرة. واشهر ثآ ليفه مجموعة تصرة الوصفات الطبية 
ترجمت الى اللائينية ويكاد يكون اسمه مجهولا من العرب بينما سطع أسمه في اوروبا( القرث 
الحادي مشر ) وكان في مقدمة من تر جم طم الى اللاتينية . ( المسرب ) 

وم) ابن وافد (ومم- 5ع ه: 4ؤهةه-4لا١٠١‏ م) هو الوزير ابر المطرف عبد 
الرحمن محمد بن وافد اللخمي الاندلسي الطليطلء تمهر بعلم الادوية المفردة وكان طبيباً حاذقاً 
هرف برأيه في الابتعاد عن الادوية قدر الامكان والاخذ بأسباب الوقاية . ( الممرب ) 


لاع 


كانت ( الكحالة ) فرعا آخراً من فروع الطب بلغ أوجه حوالي ٠٠٠١‏ م . 
لقد خلف لنا الكتحال المسريحي ( علي بن عيسى ) (*" البغدادي المعروف 
لدى اللاتين باسم ( جيزوهالي ه11 دوه[ ) والمسلم ( عتمار الموصلي )'3" 
المعروف باسم ( كاناموصي ذلةقنتسوسصة) ) رسالتين ممتازئين أضافا بها الى 
معلومات الاغريق في قسم طب العيون ؛ زيادات وعمليات جراحية وملاحظات 
شخصية عديدة لا تحصى .ترجمت كلتاهما الى اللاتينية وبقيتا من أحسن الكتب 
المدرسية في أمراض العين حتى النصف الاول من القرن الثامن عشر عندم 
بدأ عهد الاجياء في طب العيون بفرنسا . 

وهنا في بحثنا عن العلوم عا حققه ( الرازي ) و( جابر ) في الكبمياء . إن 
أعظم شخصيتين في ذلك العصر وهما ( ابن سينا والبيروني ) كانا من أشد 
المعارضين في الاشتغال ببذا العلم . أما من ابلحهة الاخدرى فنمحن مدينون ( لابن 
سينا ) برسالته في تكون الحبال والاحجار والمعادن وكان من الاهمية بمكان 
لتاريخ علم الحيولوجيا » في مناقشته تأثير الزلزال والريح والماء ودرجة الحرارة 
والرواسب والتحجر والتعرية . 

كان (أبو ريحان محمد البيروني : #/419 ٠١48‏ ع) الملقب بالأستاذ » 
طبيباً فارسياً وفلكياً ورياضيا وعالاً طبيعياً وجغرافيآً ومؤرخاً . وربما كان 
أشهر شخصية من العباقرة المسلمين العلميين الواسعي الاطلاع ومن أولئك 

هو" ) من تلامية حنين » قدم بغداد السئة .هم ه : 1ه م . وكتابه ( تذكرة الكحالين ) طبع 
عع ترجمة الى اللاتيئية باعتناء الاستاذ هل 77/18 .4 كذ في درسدن السنة 4+ه8١‏ م. (انظر ابن 
إصيبعة ج ١‏ ص 9407 »© والقفطي صن ١54‏ . (المعرب ) 

4" ) هو ابو الققاسم عمار بن علي ولد في الموصل و تعاطى الطب في القاهرة وتوف السنة »٠٠(‏ 
ه : ٠١٠١4‏ م) في كتابه ( المنتخب في علاجج العين) مكتشفات طبية رائعة » منها بمارسته لعملية ' 


الكتراكتنا ( قدح العين) بنجاح ؛ و اختر أعه ذلك ابرة مجوفة لا يكون استعاها خطرا عل الاغشية' 
العينية , (المعرب ) 


5 


أن كتابه ( الآثار الباقية عن القرون الخحالية » ودراساته الهندية » معروفة في 
ترجمات الكليزية متقنة وينتظر كثير من أبحائه الرياضية ومصنفاته الاخرى 
ابي لا تحصى . دوره ليطبع وينشر . توصل (البيروني ) في الفيزياء الى 
تحديد الاوزان النوعية لثمانية عشر معدناً وحجراً كرياً تحديداً صائباً "" . 

وني مكتبة الاسكريال كتاب كبير عن الاحجار الكريمة يتضمن وصفاً 
لعدد كبير من الاحجار الكربمة ما يزأل غطوطاً لكنه كامل !4 . يصف 
الاحجار الكريعة والمعادن الثمبنة من الناحية الطبيعية والتجارية والطبية » والف 
"كذلاك شُ الأدوية . وهن المحقق أنه يمكننا الحصول على معلومات مهمة من 
كتبه غير المطبوعة عن أصل الاحجار والعقاقير المندية والصيئية الي ظهرت 
في أوائل المصنفات العريية . 

كان ( المسعودي:ت في القاهرة /ا8؟ م ) «بليي ) العرب37؟) بأدق ما في 
التشبيه من معنى » ففي مؤلفه ( مروج الذهب ) وصف للزلزال ومياه البحر 
المت وطواسحين الريح الاولى البي ريما كانت من مبتكرات الشعوب الاسلاهية 
وقدام ما وصف بعد ذلك بانه أصل نظرية التطور . وكتب ( اخوان الصفا ) 


بم ) كان البيروني لتحديد الوزن النوعي » يعمد الى وزن المسم في الغراء » ثم الى وزنه 
في الماء بحد ان يدخله ني وعاء مخروطي الشكل مثقوب على علو معين , و بعدئذ يزن الماء الذي أزاحه 
ذلك اسم ؛ وي الماء المزاح كان يعرف حجم الحسم ؛ ومن قسمة وزن المسم في الحواء على وزن 
لماه المزاح يخرج الوزن النوعي ( يدموه الثقل النوعي ) الجسم الموزون بطريقة قريبة جدا من 
السواب » يدل هل ذلك جدول بسيط مقارن باوزان #تلف المواد الي وزنها . (المعرب ) 

6 وهو كتاب و الحماهر في معرفة المواهر «المطبىعسنةمم4 زميحيدرآبادالد كن. (المعرب) 

وم ) بووزاص (م؟ ولا م) هر كايوس بليئوس سكندروس اعظم مؤرشي الرومان 
الرو مان و جغر افييهم وعلمائبي الطبيعيين . كتابه التأريخ الطبيعي مله م17 12ماد81 أشهر 
من ان يمرف . ( المعرب ) 


شف 


وهي جمعية سرية فلسفية اسست في العراق في القرن العاشر دائرة معارف 
مؤلفة من اثنتين وحمسين رسالة : سبع عشرة منها عابت علوم الطبيعة على 
الطريقة اليونائية بصورة رئيسة . اثنا لنجد هنا مناقشات عن أصل المءادن 
والزلئزال وظاهرتي المد والحزر والاثار العلوية والعناصر وكلها أوجدت ها 
علاقة مع الكرات السماوية والاجسام . ومع أن آثار (اخوان الصفا) احرقت في 
بغداد بأمر من رجال الدين المسلمين المتنطعين » فقد انتشرت مع ذلك حتى 
تعدت اسبانيا وكان ها تأثير على الفكر العلمي والفلسفي . وكانت الساعات 
المائية تصنع بكثرة ني بلاد المسلمين » وقدم سفراء ( هرون الرشيد ) احداها 
هدية ( لشارلمان) . وعلينا ان نذكر هنا الفيلسرف التركي المسلم الشهير 
( الفاراني : ت حوالي 15١‏ م) الذي كان لرسالته في الموسيقى أعظم أثر في 
نوه كىن ,والقع كدان 36] هيا ل بوالحساء الملسيم ) وله 
كتابان آخران شبيهان به هما كتاب: مفاتبح العلوم » كتبه ( محمد الخوارز مي : 
ت كلاؤم) ؛ والثاني هو المصنف الشهير « فهرست العلوم ؛ ( لابن الئديم :ات 
4 م) والاخير ذو أهمية عظيمة جداً في تعريفنا بأوائل علماء الاسلام 
والاغريق وفلاسفتهم . وصل علم البصريات الى الاوج بظهور ( ابن ريم أني 
علي الحسن البصري في 5/اوم 5١!)‏ المسمى ب ( الهازن ) الذي نزح الى القاهرة 
ودخل خخدمة الخليفة الفاطمي ( الحا كم : ٠١٠١-5955‏ م) وحاول ان 


٠‏ ) ابن اطيم البصري ( 85-74 ه : وكة- ٠١8‏ م ) ابو على بن الحسن العام 
الحندسي المعروف » وصفته دائرة المعارف البر يطانية بأنه رائد في عثم البصريات بعد بطليموس » 
وهو في الوأقع اعظم الطبيعيين العرب ومن علماء العالم في البصريات . كان أول من رتب أقسام 
لعين ورسمها بوضوح تام . ووضمم لاقسامها أسراء اخذها عنه الطب الغربي © “نا حمل معادلات 
تكعيبيةر امطىقوانين صحيسة لمساحات الكرة واطرم و الاسطوانة المائلة والقطاع الدائري والقطعة 
الدائرية . شرح الغربيون كتابه وعلقوأ هليه كثيرا ؛ وقد نشرت له رسالة في الضوء بالمائيا 
في السئة ( 9هذ١‏ م ) باعتناء الاستاذ ارمان ##معديسك .8 .نر ( المعرب) ٍ 


ا 


يكتشف طريقة لتنظيم فيضان نهر النيل السنويءولا أخفق اضطر الى التخفي 
وتظاهر بالحنون والحبال دى موت الحليفة الفاطمي لنا حك اليه ديعا عزن 
الوقت لنسخ رسائل الاقدمين في الرياضيات والطبيعيات بل ولتأليف عدة 
كتب في هذه المواضيع أيضاً وني الطب مهنته الاصلبة . وأعظم مؤلف له هو 
( البصريات ).والاصول العربية لمصنفه هذا مفقودة » لكن ترجمته اللاتينية 
ميسورة . عارض ( أبن الطيم)نظرية ( اقليدس و بطليموس ) في أن العين ترسل 
أشعة الرؤيا إلى ابخسم المي . وبحث أيضاً في انتشار الضوء والالوان وخداع 
البصر والانعكاسات الضوئية مع بعض التجارب في قياس الزوايا المحدثة 
والانعكاسية . وما زال اسمه يقرن بما سمي عند العرب ( مسألة ابن لهم ) 
دفي المرايا الكروية المقعرة مها والمحدبة » والمرايا الاسطوانية والمخروطية؛ 
لايجاد الموقع الذي ينعكس فيه الجسم ذو البعد المعلوم الى العين ذات الموقع 
المعلوم ؛ هذه النتائج تؤدي الى معادلة من الدرجة الرابعة حلها ( ابن اغيم ) 
بواسطة القطع الزائد . 

وأختبر ( ابن اليم ) انكسار الاشعة الضوئية داخمل الاوساط الشفافة 
( كالماء وامهواء ) واقترب كثيراً بتجاربه الطويلة في القطوع الكروية ( أوعية 
زجاجية مملوءة ماء ) الى الكشوف النظرية في تكبير العدسات '١؟؟‏ الذي محقق 
عملياً في ايطاليا بعده بفلاثة قرون في الوقت الذي مر أكثر من ستة قرون قبل 
أن يقبت ( سئل وديكارت ) *'4) قانون الخيوب المندسي , 


4١‏ ) يرى الكثير من الباحثين أن ما كتبه ابن اميم بهذا الصصدد » قد مهد السبيل لاستمال 
المدسات ني أصلا ح عيوب الرؤية في العين . ( المعرب ) 

9 ) سئل أو سناللس 5م11ع:ة [إملرق (1ؤه5-1؟15ام) فلحي وريافي «ولندي ذاع 
صيئه في السئة 1111م بكتابه عن البعر يات رأكتشافه ثقانون الحيوب » وقياسه درجة الارض 


بصورة صحيحة , ( المعرب ) 


هد 


اك ( روجر بيكن من القرن الثالث عشر ) وكل كلتاب القرون الوسطى ني 
البصريات وعلى الاخص (١‏ فيتلو او وايتلو ) '؟؟! الشوائدي ٠‏ بنوا أحامم 
البصرية على كتاب البصريات ( لابن الهم ) بصورة رئيسة» لذلك بقي كتابه 
منهلا” ( لليوناردو دافنشي)”*؟'و( يوهان كبار)!*4' الذي الترم التواضع بتسمية 
أعظم كتبه عن العدسات بأسم دفي آثار فيتللو : ومعصددم لمعو مسعمهئلاة:ئ/ا لما 
نشر ف (فرانكفورت ) السنة 4م. 

كتب كثير من علماء الشرق شروحاً وتعليقات على بصريات ( ابن 
اميم ) » ولكن أغلب خالفائه لم يثبتوا نظريته في اارؤية وتبعهم في ذلك أطباء 
العيونالذين ظهروا في عصور متأخخرة من عصور العلم الاسلامي . ومهما 
يكن ع “فا ( ابيروني وأبن سينا ) يشاركن ابن امي مطقا أي ريه بان الشماع 
ليس هو الذي يرك العين ليقع على ابلسم المرثي فتحصل الرؤية ؛ بل أن شعاع 
النور يأني من ابلسم المرثي الى العين فيتحول, بمعونة جسمها الشفاف أي 
العدسات » . وخلف (ابن اليم ) مؤلفات كثيرة صغيرة في طبيعة البصر . 
أحدها في الضوء » وقد عد الضوء شكلا من أشكال النار الي تنعكس على 
قبة السماء الحوية » وي ( ظاهرة الشفق ) اله فيها ميسورة باللانينية 3 
٠‏ قدر أن الحو المحيط بالارض يعلو زهاء عشرة أميال انكليزية ! وتعالج رسائل 
اخرى له قوس قزح .وافالة » والمرايا المسطحة » والمرايا ذات القطع الزائد 


المجسم . هذه وغيرها من الكتب ( في الظلال واللحسوف والكسوف ) اتا ثم 


*؛ ) (رعنل” ) 775 ظهر في الانيا والف في مدينة بادوا الايطالية ( ١0١‏ م) 
كتابه في ( المناظر ) يبحث في الصوء وانتشاره وتركيب المين وخداع البصر والعكاس الثرر 
والمرايا . وقد اتفق كتاب الغرب أنه هبي على أحماث ابى ايم . (المعرب ) 

4+4 ) كان ليوناردو دافدتفي السام الشهير عن كبار' المراحيين ف عصر النهفة. (المعرب) 

د ) امعط مدعادر ( الاه١- ١٠١8.‏ م) فلكي الماني ذو مكتشفات مهمة في علمي 
الفلك و البسرياث. منها شر -هالصسيح لطبيعة عمل عدسةالعينى الشبكيةر الانكسار الضوثي. (المعرب) 


دمع 


عن تفكير رياضي رفيع . ووضع ببدي من حساباته وتحميناته مرأيا من المعدن . 
وأكبر هذه الكتب والمصنفات هي من منتوج السنوات العشر الاخيرة من 
حياته . كا توصل بدراسته العظيمة عن المرايا المحرقة الى استئباط انعكاس 
شعاعي فاق في قوته جميع ما توصل اليه اليونان . وكتابه يكشف عن ادراك 
عميق تام لطبيعة عمل البؤرة الحارقة . والصورة المتكوسة وعمل حلقات 
وألوان من الضوء بتجاربه ؛ وكتب فضلا” عن ذلك شروحاً على بصريات 
( اقليدس وبطليموس ) وعلى كتاب ( الطبيعيات ) ور المسألة ) ( لارسطو) . 
ولاحظ صورة الشكل النصفي للقمر في الشمس أثناء الكسوف » على جدار 
يقابل ثقباً صغيراً يتخلل درفي النافذة » وكان ذلك التجربة الاولى للغرفة 


المظلمة وعبعوطهة ونتمعسف 1139 , 


يحمل بنا أن نلقي نظرة على المعاهد العلمية في غضون هذا العصر الذهمي 
لعلم الاسلامي . وجدت المستشفيات ني زمن متقدم ربما كانت على نمط 
و مار متاك افق الاسم الذي عرف به المستشفى ني أرجاء العالم الاسلامي 
كافة . ولدينا معلومات وثيقة لأربعة وثلائين معهداً من هذه المعاهد على 
الاقل كانت منتشرة في أنحاء العالم الاسلامي من بلاد فارس حبى مراكش 
ومن شمالي سوريا حبى مصر . وانشيء مستشفى في القاهرة في السنة ؟/ام م 
بأمر من ( ابن طوئون) ؛2؛' وظل قائماً حى القرن الحامس عشر » وانشثت 
عدخ مستشفيات بعاسة , اول مستشهى انفي ء ي بغداد كان بأمر من هروث 

5 ( انظر كتاب ( تنقبح المناظر لذوي الأبسار والبسائر ) لبي الحسن كال الدين الفارءي 
وهو شرح كتاب المناظر لابن الميتم طبع يدر آباد ١4107‏ ه . (المعرب ) 

؛ ) احمد بن طوئون (ت 88م م) مؤسس الدولة الطرلونية . أحد المقريين من الحليفة 


المستعين ولي مسر ني ( 58 ) واستقل حكمها و أنشأ ( القطائع ) عاصمة جديدة له قرب ( الفسطاط) 


1١ 44١ 


الرشيد في مطلع القرن التاسع ثم اشفع نخمسة مستشفيات اخخدرى في القرن العاشر 
وعدر فت المستشفيات السيكارة في القرن الحادي عشر . ان التواريخ الاسلامية 
تتحفنا بمعلومات جد دقيقة عن كيفية ادارة تلكم المعاهد . وائنا لنعرف الآن 
فضلا” عن ميزانياتها السنوية مقدار الرواتب الممنوحة للاطباء وابلتراحيين 
والكحالين والموظفين . كان رؤساء الاطباء وكبار الراحبين يلقون دروسهم 
على الطلبة والمتخرجين و,كتحنوهم ثم يجيزومم ( يمنحوبم الدبلوم ) . وكان 
رجال الطب والعطارون ( الصيادلة ) والحلاقون عرضة للتفتيش والفحص . 
فمجبرو الكسور مثلا” كانوا يمتحنون بدرجة معرفتهم وإلامهم بأصول التشريح 
والخراحة على طريقة ( بولس الاجنيطي ) » واتخذت جميع التدابير لتسهيل 
التطبيقات العملية , وكانت المستشفيات مقسمة الى جناحين لارجال وللنساء 
ولكل جناح مديروه وموظفوه قا كان لبعض المستشفيات مكتبات ويتدرب 
معظم الاطباء على مهنتهم بالتتلمذ على استاذ ممارس يككون ف أغلب الاحيان 
أب أو عمآ أوقريباً لهم . وآخرونكانوا يرتحاونال ىمد نأخرىايتتبعوا درو سأحد 
الاطباء المشهورين . وتقول رواية اسبانية أن طبيباً من مدينة قادس زرع في 
حديقة الحاكم حقلا” نباتياً أنبت فيه أعشاباً طبية نادرة جلبها معه من رحلاته . 
وكانت العلوم الادرى غير الطب تلقن في المساجد » وفي عصور الاسلام 
المتقدمة كانت المساجد توضع حت تصرف العلماء بدون قيد او شرط . 
وهنالك روايات أيضاً تنيء بوجود مكتبات تعليمية أنشأها الخلفاء والامراء 
وغيرهم من عظماء رجال الدولة . ويتحفنا التاريخ العربي بمعلومات لا تحصى 
عن هذه المعاهد . 

كان لكل مسجد كبير وما يزال ء مكتبته الخحاصة لا في المواضيع الدينية 
وحدها بل في الابحاث الفلسفية والعلمية أيضاً . وقد ذكرنا سابقاً ( بيت 
الحكمة ) الذي أنشأه في بغداد الحليفة المأمون حوالي العام 817١‏ م 0007 


نك 


(المتوكل ) ابن أخيه على مبجه . وقلده في هذا كثير من رجال دولته . فكان 
(لعلى بن يحي 888 م) مستشار الخليفة وصديقه » مكتبة نفيسة ي قصره 
الريقي وأنشاً اللخليفة الفاطمي ( الحاكم بأمر الله في السة 8ة م ) بيتاً العلم في 
القاهرة عر فنا نفقاته على وجه الدقة . ولا كان البحث في الالهيات وفلسفة الدين 
قد قطعا شوطاً بعيداً من العمق ٠‏ فقد نيف نتائج ذلك من زندقة والحاد 
وأوقف مبدان البحث عند حد . 

كان الحج الى مكة المكرمة فريضة كل مسلم مما ساعد على انتشار العلم ٠‏ 
إذ لا مفرً للتلاميذ القادمين من الحند وإسبانيا وآسيا الصغرى وافريقية من 
المرور ببلاد مختلفة » فتتاح لهم زيارة المساجد والمعاهد العلمية والاتصال كشاهير 
العلماء فضلا عن قدوم أكثرهم من تونس وفارس وسواحل بحر قزوين إلى 
القاهرة وقرطبة ليردوا مناهل العلم على يد مشاهير الاسائذة . ان الطريقة 
العملية في التدر يس كانت آنذاك شبيهة بالطريقة المتبعة اليوم : مجلس الاستاذ 
مسنداً ظهره الى عمود أو ركن في اللنامع ويلتم التلاميذ حوله على شكل حلقة. 
ومحد الرجال عادة في جامع الازهر القاهري العظيم » عشرين أو ثلاثين 
حاّة من هذه الحاقات المدرسية داخل الصحن المخروطي السقف . انه ليرى 
في ذلك صورة طبق الاصل الدروس العلمية كا كان تعقد عند قدماء الاغريق 
وف معاهد قرطبة المسلمة . 


عير التطاط من 1١٠١‏ م قربا 

كانت الشريعة الاسلامية في أول ظهورها تبيح دراسة العلوم مطلقاً ؛ 
وبمكئنا القول بأنه من وقت المعلم الدبي الشهير (الغزالي ١11١‏ م) فصاعداً 
حل الاضطهاد الديبي هذه الدراسات محل السماح بها برعم اما « تؤدي الى 
الشك في الاعتقاد بأصل العالم بوجود الحلاق » وان لم يكن هذا الموقف كافياً 
لوقف ظهور علماء ومفكرين أحرار » فمما لا شك فيها انها كانت عاملا 


يليك 


مهماً جداً في خنق أصوات أولئك المفكرين . وكان القرن الثاني عشر مؤذن] 
بهذا الركود وظلت آثارالرازي وابن سينا وجابر منتشرة تلخص وتكتب عليها 
الشروح » ولكن المصنفات البارعة المستقلة باتت نادرة . 

وتزايد عدد اليهود بين الاطباء وعلى الاخص في قصور بغداد والقاهرة 
واسبانيا وربما يرجع ذلك الى أن اليهود كانوا يتمتعون آنذاك بحرية نسبية ازاء 
القيود الطارئة ابي فرضها تزمت الشريعة الإسلامية . وأصدق اتموذج للطبيب 
الشهير الممارس والفيلسوف وامعلم الديي في البلاط هو (موسى بن ميمون 
ف لنددسنم]1 ١١5‏ 4١17م‏ ).ولد(موسى)ني اسبانيا إلا أنه قضى معظم 
حياته الخجافلة بالنشاط في القاهرة نحمى ورعاية ( صلاح الدين الابوني ) الشهير 
وأولاده من بعده . وكتابه « الاوليسات في الطب و«ووتعمطوة ؛ هو خخير 
ما كتب , لقد جرؤ فيه على نقد آراء ( جالينوس ) نفسه . وكتب بوصفه موظفاً 
في البلاط رسائل صحية 2540 للسلطان تعد تموذجاً صادقاً للابحاث الطبية 
والمعارف السائدة منها في العصور الاسلامية المتأخرة . ان تأثير الشدة .الدينية 
الي كانت تغلب على البلاط القاهري وتزمته » يظهر ثي الاعتذار الذي تقدم به 
( ابن ميمون ) في ختام احدى رسائله حيث لحأ الى كتابه تعليل علمي مسهب 
يعتذر فيه عن نصيحته الى قدمها لاسلطان بضرورة شرب الخحمر المحرء.ة 
والاستماع الى الموسيقى كعلاج لمرض السوداء الذي ابتلي به . اما الند" الاصخر 
(لابن ميمون) فهو المسلم ( عبد اللطيف )!5؛ الذي رحل من بغداد الى القاهرة 


8 ) منها الرمالة الافضلية كتبها الملك ( الافضل الناصر صلاح الدين الايوبي ) . 

رترجمت أآلكى اللاتينية باءم ( الغذاء الصبحي ) . ترجمها ايضا ( مومى بن تبون: بكسر التاء 
وتضعيف الياء ) إلى العبرية في السنة ١١44‏ م . ونشرها الاستاذ كروتر “502 قر » ١4١74‏ 
بنسها ألعربي عع ترجمة الهائية . ( المعرب ) 
. 9غ ) هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد علي بن سعد البغدادي الشافعي الملقب بابن اللباد 
زلاهده-559 ه- 1111 -8م؟إم) طبيب بتدادي رحل آلى مصر ثم بلاد الروم وساب 
وعاد الى مسقط رأسه وقد الف كتباً علمية جليلة منها كتابه 'المشهور « الافادة والا عتبار في 
الاعور المشاهدة والحوادث المعاينة يارض مسر ٠‏ طيع في القاهرة ١م7١‏ ه . (المعرب ) 


كك 


ليرى كبار العلماء وارض مصر الي وصفها وصفه الشهير بعدئ بعد أن وصف 
المجاعات والزلازل الي حدنت فيها ما بين 1١7-١٠٠١‏ م . تقدم بععاومات 
نفيسة عن خواص العظام بعد درسه لها في مقبرة قديمة تقع شمالي غرني 
القاهرة » راجع وصحح وصف ( جالينوس ) لعظم الفك الاسفل '**' 
رع الشبار . ظ 
كانت الرسائل المؤلفة قي علم الصيدلة خلا لهذا العصر لا نحصى :وهي إما ني 
الادوية المفردة ٠‏ وأشهر من كتب فيها بلا منازع هو (ابن البيطار' 25 وات 
48 م) » أو في الادوية المركبة » والرسائل من هذه الطائفة تسمى 
بالاقرباذين ( محرفة عن للفظة كرافديون : وتعني الرسالة الصغيرة . وتستر 
هذه الكلمة في كثير من المخطوطات اللاتينية وراء لفظة كربادين منفوطة:0 ). 
الف (ابن البيطار) 'كتاب ٠‏ جامع مفردات الادوية » وكان يلب أنواع النبات 
والادوية من ساحل البحر المتوسط وأسبانيا وسوريا ويدرسها . ووصف بي 
كتابه أكثر من الف واربعمائة عقار طبي وقارنها بأوصاف اكر من مثسة 
وتخمسين عالاً عربياً , فكان مرة ناضجة لأعمق الدراسة ودقة الملاحظة وسعة 
الاطلاع . ويعد أعظم ما الف بالعربية عن النبات . وظلت الكتب العربية 
المتأخرة في الادوية المركبة عند العطارين المحليين منتشرة في أرجاء العالم 
الاسلامي . ومن أكثرها رواجاً حى يومنا هذا كتاب «منهاج الدكان في 


مه ) رص ؟+ من كعاب الا فادة والا عتبار ) : و.. من ذلك عظم ألفك الاسفل » فان 
الكل قد اطبو! على أنه عظمان بمفصل وثيق عند الحنك » وقولنا الكل نمي به ها هنا ( جاليئوس ) 
والذي شاهدناه من حال هذا العصر أنه حظم وأححد ليس فيه درز ولا مفصل أصلا . واصخيرنا .. 
في اشخاص كثيرة تزيد عن الفى جمجمة .. ثم اعتبرت المظم ايضا مدافن (بوصير )القدبية .. 
فوجدته على ما حكيت .. » (العرب) 

وه ) هو ضياء ألدين ابو محمد عبد اله بن احمد (ات 5458 ه) صيدلي الدلسي ساح في شبه 
الحزيرة العربية و ا مغرب ومصر وسورية . واشغل وظيفة مدير الصيادلة « رئيس العشابين » عند 
لملك الكامل الابوبي عر ف بكتابه , الحامم لمفردات الادوية والاغذية » طبع يحزئين في القاهرة 
موؤزه . (المعرب) 


م 


الادوية » لؤلفه اليهردي ( كوهين العطار (؟*! : القَرن الرابع عشر ) . و 
«التذكرة» (لداؤد الانطاتى ؟5) زات 1844 م) وكلاهما صئف في 
القاهرة . وقد انتقلت وصفات مركبة طبية قدبمة عديدة من هذه الكتب الى 
صيدليات اوربا » فدخلت الغرب من الشرق أدوية متلفة منها الروب طمم » 
لحفوظ عصير الفاكهة الئخين ممزوجاً بالعسل ( المربى ) » والجليب طهلناز 
( بالفارسية : الحلا ب ككل" آب أي ماء الورد ) للجرعة الطبية المعطرة » 
والسيروب «دجنه ( بالعربية : شراب ) 040 . 

وبمطلع القرن الرابع عشر بدأت ممارسة السحر والدجل تتسلل الى أبحاث 
جمهرة العلماء المسلمين الي صارت تستمد آراءها الطبية من الابحاث الدبنية . 
وببذا دب الفساد في جسم العلم فانئحط وسف عن مستواه العام الذي وصل 
اليه . وي اسبانيا تسلط التفكير الفاسفي على رجل الطب . وأصدق اتموذج 
هذا الامتزاج بين العلمين ؛ أبن رشد وابن زهر '**! لات 1١55‏ ) بأشبيلية ع 
وكان ثانيهما طبيب اللخاصة والنبلاء في بلد يحكمه أحد ملوك الموحدين وقد 
أظهر احتقارا للجراحة والتشريح وغلبت فيه صفة الطبيب الناصمم على صفة 
الطبيب المعالج . وأعظم أثر طي له كتاب في تسهيل العلاج اسمه « التيسير ؛ 
نقله مبذا الاسم الى اللاتينية بار افيشيوس 22810318 في العام م 

؟ه ) هو ابو ألمى داود بن ابى النصر حفاظ الاسر اثيل كتب وهر في مصر كتابه يي الصميدلة 
( منهاج الدكان ودستور الاعيان ) وطبع عدة طبعات بالعربية ( المعرب) 

8ه ) استقر بالقاهرة وان كأن ائطا كياً ؛)ودرس اليوئائية وعكف عل العلب حى بر يه ء 
والف كتابه ج تذكرة اولي الالباب والحامع للحجب العجاب » الذي طبع كثير ا ( المعرب ) 

4 ) كذلك كلمة صودا 50828 فأصلها صداع . ( المعرب ) 

66 107 لك ١‏ ذلا ساارهة م هه وفى,إؤ مس9١١ ١‏ مع( هوي (ابو عروان عبد 
الملك بن أبي العلاء بن زهر الاشبيل ) . وكان من أنبغ أطباء العرب في الاندلس عرف بكتابه 
« طرق استحضار الادوية والحميات » وكتابه ن المجربات في الطب ». وكان أول من وصف خراج 
الحيز وم وصفاً دقيقاً؛ووصف التهاب غشاء القلبالرطبو الناشفوفرقهعنأمر اض الرئة ( المعمرب ) 


كمع 


بمعونة اليهودي في البندقية حيث طبع في أزمنة متأخرة عدة مرات . والكتاب 
مسال عظيم للاستقلال الفكري لانه مبئن بصورة رئيسة على التجربة 
الشخصية ولذلك ل يتَحظ من العرب بما حظي عند اوروبا من جاح . وكان (أبن 
رشد:ت في مراكش السنة 9١١1م)‏ تعدا وصديقاً لابن زهر ومن أهم 
الفلاسفة الارسطيين بل أعظمهم . كتب أيغباً حوالي سه عشر كتاباً طبياً . 
اشتهر أحدها بترجمته اللاتينية المسماة « الكليات في الطب » ترجمه ١758‏ م 
اليهودي البادوي (بوناكوزا وومء8هه8 ) باسم (ابجامع أءعتلأهنا)و طبع مرات 
عل بكدة مع كتاب ١‏ التيسير » ه ان كل سطر من سطور: كللّيات» ( أبن رشد ) 
ينطق بان كاتبه مفكر أرسطى وعلى الأخص في جزثه الثالي عند ٠عالحته‏ 
الفسيو لوجيا والسيكولوجيا البشرية » وكثيرآ ما كان يشيد بأفضلية آراء الرازي 
وابن زهر على آراء أبقراط وجالينوس . 
الاسود ) أتاح الفرصة لاطباء المسلمين في اسبائيا ليحرروا أنفسهم من القيود 
الشرعية الي ترى الطاعون عقاباً الما . فاجترأو! على اعتبار هذا الداء عدوى . 
ووصف السياسبي والمؤرخ والطبيب العرني المشهور ابن الخطيب الغرناطي 
سوس 1/4 م ) تلك العدوى في رسالة شهيرة عن الطاعون !*٠'‏ مجد فيها 
مثلا” فقرة نفيسة : 

و.. وقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة 
والاخبار المتواترة وهذه مواد البرهان ... و ... وقوع المرض في الدار أو 
المحلة » لثوب أوآنية حتى إن القرط أتلف من علق باذنه وأباد الببت بأسره 
ووقوعه في المدينة في الدار الواحدة ثم اشتعاله منها في أفراد المباشرين © ثم في 


ده ) هى م امقالة المسساة : بمقنعة السائل في المرض أطائل » وصف بها طاءون غرناطة في 
عا دع با 84 ١‏ م طلبعت ياهعناء الاستاذ ( موالر #ولأدلة ) ف ميونيخ 4 (المعرب ) 


فك 


خير امم وأقاربهم وزوارهم خاصة » ححى بتسع الحرق ٠‏ وي مدن السواحل 
المستصحبة حال السلامة الى أن يحل بها في البحر من عنداوة أخرى قد شاع 
عنها تبر الوباء ... وصّمٌ التقل بسلامة أهل السهود والرحالين من العرب 
بافريقية وغيرها عدم اتحصار المواء وقلة تمكن الفساد مله ... ؛ 

هذا تصريح متنام في الحرأة في أحلك أيام التزمت الديي ”) . وكتب 
الطبيب المراكشي ابن خائمة 080 المتوفى في ١54‏ م كتاباً عن الطاعون 
الذي اجتاح المرية متمسلف في أسبانيا (1448 ١44‏ م) . هذا الكتاب 
يعد أعظم وأعمق سائر الكتب الي الفت عن الطاعون في اوروبا بين القرنين 
الررابع عشر والسادس عشر تحتريء منه الفقرة الآنية : « وجدت بعد طول 
معائاة » أن المرء اذا ما لامس مريئياً » أصابه الداء وظهرت عليه علاماته . 
فإن نزف الاول دما » نزف من الآحر » وإن ظهر في الاول ورم » ظهر على 
الادر أيضاً في المكان نفسه » وإن تكونت قروح وسال منها قيح في الاول 
حصل للآخر مثله » وهذا هو سبيل انتقاله من المريض الثاني الى الثالث .. ؛ 
' ولتقدير تعاليم هؤلاء الكتاب » علينا ان نذكر بأن مبدأ وجود العدوى في 
بعض الامراض لم يبحثها أطباء اليونان ولقد مرّ كتاب الطب في القرون 
الوسطى غير منتبهين اليها تقريبً . كان -حاصل الكتب المؤلفة في العلوم الاخرى 
عدا الطب عظيماً جداً » ولكن الانحطاط لم يكن بأقل ظهوراً . لذلك فلدينا 


باه ) ص ٠‏ - با و ١4 - ١8‏ من الرسالة » ويلاحظ أن لسان الدين امتذر عن تقحمه الشى مج 
فقدم لكلامه بقى له؛ ‏ فان قيل» كيف نسلم بدعوى العدرى وقد ورد الشرع بئفيذلكءقلنا»( المعرب ) 

مه ) (ابن خاتمة با.*- إلالا هع د.م١1-‏ 51م م) هو (ابو جعفر أحمد بن علي 
اين محمد بن شامة الانصاري ) مؤلف كتثاب ( تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض. الوافد ) ٠.‏ , 
وصف به طاعون ارية . عرفه ( لسان الدين بن اللطيب ) مؤرخاً واديبا كبير! وطبيبا . يوجد 
من هذا الكثاب عخطوطيان واحدة في الاسكريال والاخري في يتهف بر لين وقد ذكره له 
المستشرق الاماني ( اهلور د ) في قامته وأورد ديباجته . (المعرب) 


مم 


كتب معر وفة نحو من أربعين كيمياً من العرب والفرس بعد القرن الحادي 
عشر . ومع ذلك فإن كتبهم لم تضف شيئاً الى الموضوع إلا ما ندر . ومما غو 
جدير بالذكر ان ( ابن خلدون ت: ١401‏ م ) أشهر فلاسفة التاريخ عند العرب 
وأعظم عقلية في عصره » كان خخصماً عنيداً للكيميا . 

أن علم المعادن ذو عرلا قد بالكيميا الزائفة تتمرة طعام وقيل وجل لدينأ 
قرابة حمسي كتاباً عربياً في المواهر خير ما عرف منها كتاب ١‏ أزهار الافكار 
في جواهر الاحجار ؛ ( لشهاب الدين التبفائي !2*5 : ت في القاهرة ١١4‏ م) 
يقدم في فصوله الدمسة والعشرين معلومات وافية لحمسة وعشرين حجراً 
كربا ؛ في أصلها : جغرافيتها » فحخوصها . درجة نقاوما » قيمتها » 
استعماها لغايات طبية وسحرية » وهكذا .. وقد استند على الكتاب العرب فقط 
بأستثناء ( بليي ) وكتاب ( الواهر الرائفة » لأرسطو 7 

إن الكتاب العرني الوحيد المهم الوحيد في علم الحيوان هو كتاب : « حياة 
الحيوان ‏ (لمحمد الدميري :ات ني القاهرة ه٠4١‏ م) . كان المؤلف فتيهاً 
لذلك لم يكن كتابه ثمرة للتجربة الشخصية بل مقتطفات ومقتبسات من كل 
المصادر الادبية البى .وقعت له ليس. غير ؛ ومع كونه كتاباً مدرسياً صرفاً ) 
نقد كدتبت له شهرة مستفيضة في الشرق ؛ ويتضممن بعض أجزائه معلومات 
مفيدة في علم عقائد الشعوب وأوليات طبية » في سيكولوجية الاجناس . ولكنه 
مشحون بابحاث متنافرة » مرتبكة » مبتورة . 


إن الموسوعات العامة العديدة ©» فارسية وعربية » كانت كلها تتضمن 


6 ( التيغاةي 5ع ع عساش جع محص لم11 - :ه١|ا!‏ م( هو ( شهاب ألدين أبو العباس 
احيد ابو يوسف ) المولود بتيفاش والمتوفى في القاهرة تلميذ ( مبداللطيف البغدادي ) طيم كتابه 
الم كور مم #ترجسة ايطالية في ( فلورنسا ه١ه١‏ م) بقلم (ريري المجلة الآسيوية ١854‏ 
ص ه) . (المعرب) 
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أجزاء في النبات والحيوان والاحجار . وخير ما عرف منها دائرة المعارف 
( زكريا القزويي 25٠0‏ :ات 8#؟1 م ) وهي ما زالت سيئة الطبع » وكثير 
من مخطوطات هذا المؤلف مزين بالرسوم اللحميلة . ويوجد عدد لا بأس به من 
كتب وأقسام لموسوعات تعالج مواضيع الطبيعيات يبحث أغلبها من وجهة 
النظر الفلسفية . ان دراسات المقاييس كانت متقدمة جداً عند المسلمين في 
العصور المتأخرة ولا سيّما تلك الي تبحث في الاوزان . وقد ترثك لنا(احازني 
كان بالاصل عبداً رومياً عاش في مرو من مدن إيران حوالي 1٠٠١‏ م) 107 
كتاباً نفيساً أسمه ١‏ ميزان الحكمة ؛ طبع منه أجزاء فقط . وقد تناول فيه 
بحوث,(ثابت بن قرة) بالشرح ء وأكل شرح ما يسمى بالميزان الرومان او 
القبان » ويشتمل مؤلفه فضملا” عن ذلك على أبحاث نفيسة في الثقل اأنوعي » 
والوزن النوعي للخلبط المعدني ؛ وبحث أيضاً قضية الكثافة العظمى الناء عتدنا 
يكون قريباً من مركز الارض قبل أن يعر ض(روجر بيكنالهذهالفرضية ويبرهنها ' 
ببعض زمن ٠‏ 

ونم مخطوطات رائعة جداً ملأى بالرسوم الحيدة عن لات حفظ السوائل 
وتوازبا وعن الساعات وعلى الاخص تلك الى تشتغل بالماء او الرئبق او 


٠‏ ) (زكريا القزويبي همذه-8م هع .م١‏ -- مم9١‏ م) : طبعت موسوععه 
( عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ) في لايبزك باصعداء وستنفلد السئة 844١م‏ ( المعرب ) 

4١‏ ) اللازن او ( اللازني ) : هو أبو الفتح عبدالرحين المنصور الفازني المروي من مفاخر 
الفكر الاسلامي في لمي الطبيعة و الميكانيكا ؛ وكتابه ن ميزان الحكمة ع هنر عليه ونشره قتصل 
روسيا في تبريز المدحو( كانيكوف)» ذتهافت عليه علاء الغفرب وشر سوه وترجموه . ثبت مئه ان 
(الحازن) محث في و زن المواء وكثافته و الضغط الذي حدثه قبل تور يشللي. وبين ان قاعدة(ار خميدس) 
نسري على السوائل والغازات معآ و شرح عملية القبان ؛ وجرب أستخراج الوزن النوعي بطريقة 
تختلف عن البيروني وغير ذلك . ( المعمرب ) 
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بالشموع الموقدة او بالاثقال . وقد الى (الحرري "5 : ١|5١5‏ م ) 5 
العراق كتاباً عظيم الشأن في الميكانيكا والساعات من أفضل ما عرف ني 
العالم الاسلامي . وني ذلك الزمان وصف ( رضوان الفارسي 9 :ات 
٠‏ م) الساعة الماثية الي نصبها أبوه ( محمد بن على ) قرب أحد أبواب 
دمشق وكان في ذلك الزمن أشتراعاً أثار إعجاب العالم الاسلامي وبي ذكره 
يرن صداه حتى القرن السادس عقر . كان الكتاب يرجعون الى ( أرخميدس 
وابالونيوس وكتسيبيوس ) !64) ولكنهم كانوا ممتازين في وصفهم الدقيق 
لكل التفاصيل الميكانية . ومن أنيغ علماء البصريات في هذا العصر هو ( #ال 
الدين الفارسي : ت 150 م) الذي شرح وعلق علىنجارب (ابن افيم ) في 
( الغرفة المظلمة » » كذنك لاحظ مسلك الاشعة داحل زجاجة كروية حى 
يختبر انعكاس الاشعة الشمسية في قطرات المطر وهذا ما أوصله الى تعليل ظهور 
قوس وقزح الاول والثأني. 

إن مثالا” غريباً على اهتمام العامة الدائب بامور العلم يظهر 5 الكتاب 
التتري «75 الذي الفه ( شهاب الدين القراتي ) الفقيه والقاضي القاهدري 
زرت:ني ١١86‏ م) » انه يبحث بطريق غلب فيها الاسبرسال على الدقة 


المشت ميمه 


١9‏ ) هو أبو ال معز بن أسماعيل بن الرزاز الحزري وكتابه ن اليل او الجامع بين العلم والعمل 
الفه للملك الصالح ابي الفتح بن قره أرسلان بديار بكر ارتفع فيه الى مصاف كبار المخترعين 
ا ميكانيين . ( المعرب ) 

م«+ ) كثابه « في الساصات وكيفية العمل ببا» » يوجد نسختان احدها في مكتبة كوبرلي ؛ 
والاخرى في المكتبة الحديوية بمصر . (الممرب ) 

4 ) «نطزوه0) طبيب أسكندري نبغ حوالي ١6١‏ ف. م. واشتهر مشر عات ميكانية 
منها الساعة المائية ؛ وكان أول من ا كتشف القوة الانبساطية و الانقباضية في الهوامو استخدمها كقوة 
ممركة , ( المعرب ) 

6 ) هو كتاب الناظر المنسوب له . ( المعرب ) 
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العلمنة ٠‏ لخمساين مسألة نصرية ؛ ثلاث منها ذات أهمية خاصة لامها ا 
بالمسائل الي طرحها امبراطور الفرنك وملكهم في صقلية على علماء المسلمين . 
لم يكن هذا سوى (فردريلك الثاني الموهنشتافي ) الذي عرض على علماء 
المسلمين في اسبانيا ومصر عدة قفمايا هندسية وفلسفية . واليك المسائل البصرية 
الثلاث : 

«لماذا تبدو الرماح والمجاذيف متحنيةقليلا” اذا غمر جزء" منهائي الماء ؟ ». 

دلاذا يبدو نجم سهيلي فتاجوسة) كييرأ عندما يكون قريباً من الافق ؟ 

مع أن عدم وجود رطوبة جوية ف الصحارى الحئوبية مخرج عامل الرطوبة 

من أن يكون تعليلا” لذلك الكبر ؟ ) : 

وما سبب ظهور بقع متراقصة أمام أعين أوائك الذين اصيبوا عرض نزول 

الماء في أول أعراض هذا الداء او غيره من عوارض العين ١5‏ . 

أخيرأ علينا ان نلقي نظرة على على دائرني معارف للسير على درجة عظيمة من 
الاهمية في تاريخ الطب الاسلامي وعلومه » أولاها كتاب ٠‏ انبار العلماء 
بأخبار الحكماء ؛ ( لابن القفطى 557 :ات بدمشق سنة ١144‏ م) ونحنوي 
أربعمائة وأربع عشرة سيرة من سير الاطباء والفلكيين والفلاسفة اليوثانيين 
والسريان والمسلمين . فهي أشبه بمنجم فيه أنفس المعلومات عن علوم اليونان 
وآثارهم الي وصلت الى العرب . انه يحدثنا عن كثير و ألم الأثار اليونانية 
الي لم تصل عن طريق كتب الاولين . ولا يقل عنه أهمية كتاب « عيون 
الانباء في طبقات الاطباء » 59 ( لابن أني أصيبعة ) وهو طبيب واسع الثقافة 
وكيحال كان أكثر عيشه في القاهرة ( ت في السئة م ). لقد تصدى لكتابة 
سير أكثر من ستمائة طبيب » مستمداً بعض معلومائه من مراجع هي الآن 
مفقودة » واعتمد بعضها من معرفته الحيدة بعدة آلاف من الكتب الطبية . 


9 ) اعتمدنا في أغلب التعليقات عل طبعة لايبزك من هذا الكتعاب ( الممرب ) 
) اعتمدنا على طبعة المطبعة الوهبية بالقاهرة ١7.6٠‏ ه من هذا الكعاب ( المعرب ) 
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علاجات وفوائد نفيسة قدبمة . إن اعتماد القبط في مصير والارمن على علم الطب 
العرني انما هو واضح من كتبهم الي هي الآن مبسورة في ثوب جديد . ويمنع 
المؤلف ضيق المجال من القيام بتتحليل ها . 


ارات 

لنترك الآن منبع العلوم الاسلامية ومواطنها لتلتفت الى مساربها ونشرح 
كيفية انتقالها الى الغرب . إن تراث العالم الاسلامي ني الطب والطبيعيات » هو 
تراث اليونان المتقيح المستزاد باضافات عديدة أغلبها عه لي . ( فالرازي ) 
الفارسي كان طبيباً عبقري التشخيص والعلاج والملاحظة ولكن ليس من 
صنف (هارني)!75 , وعبد اللطيف العرني كان رائدأ دؤوباً من رواد عملم 
التشر يح ٠‏ ولكن لاسبيل الى مقارلته ب(فيساليوس)!15' . لقد استشار المسامون 
تراجم متازة لكتب أبقراط وجالينوس وأحسنوا فهمها (حى الايضاحات 
النظرية الطويلة للكاتب الاخير !) وأتقنوا ترجمتها بفضل عباقرة العلماء 
وفطاحلهم أمثال (حنين ) ؛ ولكن اضافات الاطباء المسلمين عليها كادت 
تقتصر على نواحي المعالحة والتشخيص والوصف المجرب . وهكذا بقيت 
النظريات والافكار اليونائية غير مطعون فيها » لكنها صينت وحفظت » بعد 
اعتناء زائد بتصنيفها وتنسيقها . عليئا أن فذكر بان المسلمين لم يكن يسمح هم 
بتشر ببح جسم الانسان وجسم الحيوان الي مطلقاً » ولذلك كانت التجربة قي 
الطب منوعة فعلا” » لذلك لم يكن بالمستطاع نصحبح أي غلط تشريحي او 
فسلجي وقع فيه جالينوس . وأما من الناحية الاخرى » فقد أخيلوا بعض الفوائد 
من تجارب علماء الفرس والهند وأواسط آسيا خصوص طرق معينة في العلاج 


8" ) دليم هار في مبره لس باه5ؤا م جراحي الكليزي عرفه العام باكتشاف دو رفي الدم 
و ) أندريه فيسال 1514 - 1614 م جراحي وطبيب فرنسي شهير جداً (الممرب ) 


رلك 


والعملياث الدراحية ؛ وثي معرفة بعض المعادن والعقاقير . هذه المعرفة أعانتهم 
على النجاحفي حقل الكيميا » وإن كنا في الواقع لا تملك المعلومات الكافية لتقدير 
نصيب اليونان والشرق ني تقذم الكيميا كل على حدة . وني العلوم الاخرى 
كانت بعض آثار البونان الرائعة غير معر وفةعندالمسلمين ككتاب ثيوفر استس'!*") 
في النباث » لكنهم ضربوا في هذا الفرع كنا ذكرنا » سهماً صائباً عظيما ولا 
شك » نعود لنقولعنهانه ذو أهمية عماية صرفة. كان علماء العرب مفكرين 
بالمعيى الضيق فقط مع إظهارهم قوة ملاحظة عجيبة » هذا القول يصدق أيضاً 
على علم الحووان وعلم المعادن والميكانيكا ( علم الحيل ) . ان عظمة العلم 
الاسلامي تتجلى في ميدان البصريات . ها هنا تكسف مقدرة ( ابن اليم و كمال 
الدين ) الرياضية ضياء ( بطليموس واقليدس ) . ان هذا النوع من العلوم مدين 
للمسلمين بتقدم حقيقي باق مقرون الى اسمهم على مر الدهور . 

عندما وصل الطب والعلم الاسلاميين مردحلة الوقوف -حوالي السنة للم 
أخذا ينتقلان الى اوروبا بتراجم لاتيئية . تقد وصف ( شارلس سنكر ووإعهط0 
31167 4 بدفة قُُ طبعة 4 الطب الرهباني خلال ذلك العصر 2 كتايه 
والفسيولوجيا » وتحول التشخيص الطي الى جس باليد سخيف جداً ‏ إن 
وجد - وصار علم النبات قائمة أدوية لاغير » وتسللت أعمال السحر والشعوذة 
وسفا الطب الى مجموعة من الوصفات تتأرجح بين الدجل والرقى ٠‏ ذلك لان 
الحدول العلمي الذي كان دم حيائه نضب إلى آخر قطرة منه . بقيت زاوية 
واحدة في اوربا حافظة انراث الطب الاغريقي وهي ( سالرنو ) القريبة من 
نابولي . ببذه المدينة مرا المغامر التونسي المتنصر ( قسطنطين الافريقي ) قبل ألم 

٠‏ ) كناامو 7م7760 ابام س امل قد م. فيلسوت وعالم طبيعي يوناني قيل أنه الف ؟لا؟ 
كتابا في المنطق وعلم النفس و الرياضيات و السراسة الخ. .. وله كتابان في علم الئبات واسباب 
موه وني ألا حجار والتار . (المعرب) 
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يترهب في الدير الشهير المسمى بدير ( مونت كاسينو ) في(كامباني])بسنوات . 
وفيها شرع بالترجمة حوالي العام ٠١/٠‏ م الى أن وافاه الاجل ني 1١81‏ م . 

ان تراجم قسطنطين الافريقي لاتينية ضعيفة كثيرة الاضطراب مشحونة 
بالركة ملذى بتحريف المصطلحات العربية»وبعض أجزاما غير مفهوم . 
وبكلمة أخرى هي مثال صادق للغة اللاتيئية البريرية الى كانت سائدة في 
القرون الوسطى ولكنها كانت صاحبة الفضل في غرس أول بذدرة من بدور 
العلوم اليوئائية قي ترية اوروبا القرون الوسطى . كان ( قسطنطين ) لصا وقحاً 
معدوم الحياء نسب لنفسه كثيراً من الكتب العربية الي ترجمها الى اللاتينية ؛ 
ولا يعزب عن بالنا أن حقوق التأليف لم تكن معتبرة في ذلك الحين بقليل او 
كثير » وقد ترجم عن ترجمة (حبيش) كتاب (أبقراط) المسمى «افوريزما 
دسون:مطجة أو تقدمة المعرفة ه مع شرح جالينوس عليه . كذلك كتاب 
ا لحمية الفعالة دسسدمندعه مثدتل وكتاب التشخيص 52001080108 مع كثير 
من كتب جالينوس + وكان مصير أحد الكتب الذي نشر بامم ه كتساب 
قسطنطين في أمراض العين » يقدم مثالا لما حدث في تلك الازمان . نقله بعده 
الى اللاتينية رجل اسمه ( ديمر يوس ) يظن انه صقل . ولم يكن هذا الكتاب 
غير عشر المقالات في العين » (لحنين بن اسحق ) . وعلى كل فقد كان 
قسطنطين أول من جعل الكتب اليونانية ميسورة منتشرة » كذلك هو الذي 
وضع كتب (على بن عباس ) و( اسحق الاسرائيلي ) بأيادي خلفائه » وترجم 
قسطنطين للراز يكتاباً في الكيمياسماةة كتاب التجار ب صتتحدهغمةستعووده #وطتله 
وعلى (قسطنطين) تتلمذ رهبان كثيرون في ( مونت كاسيئنو ) » منهم ( يوحنا 
أفلاشيوس قدئعة4/1 5وسصعطم1 ) السرقسطي الذي أعانه على ترجمة 
المصئفات العربية الى اللاثينية . كانت الحرب سجالاة بين العالمين 
المسيحي والاسلامي في كل من صقلية واسبانيا في حياة (فسطنطين ) ٠.‏ ففي 


حل 


العام 8١٠١م‏ سقطت طليطلة أعظم مركز للثقافة الاسلامية في الغرب بأيدي 
الاسبسان المسيحيين وصار تلاميذ اللانين بفدون الى العاصمة الحديدة 
ليظهروا إعجابهم با يرون من بقايا حضارة المغرب ولكي يدرسوا الفنون 
ألعربية صتتاطقتتة و6نجه وكات الوسط الناقل للدراسة 9 المرجمة بعدئل ؛ 
اليهود المتنقاون المتوطنون والاسبان الخاضعون للحكم الاسلامي ( المستعربة 
208 ) . ولقد رسم ( شارلس ودروئيا سنكر ) في مواد آخخر من هذه 
السلسلة صورة ححية هذا التعاون الذي يعرض لنا فكرة واضحة عن الامتزاج 
العلمي العجيب ٠»‏ وكان أول شخصية علمية اوروبية جاءت إلى طليطلة هي 
( ادلارد الباني ) الرياضي الانكليزي والفيلسوف . وكان يوجد كذلك يبودي 
اسبائي متنصر اسمه ( بطرس الفونسي 0285ط«41 قتاطة2 ) ذهب الى 

الكلترة وصار طبيباً هري الاول ) ونشر علوم المسلمين هناك لاول مرة . - 
هذان العالمان نقلا المؤافات العربية الفلكية والرياضية الى اللانينية في غضون 
النصف الاول من القرن الثاني عشر وسار على مبجها كثبرون غيرهم . إن 
الحياة العلمية الني انتعشت ني طليطلة خلال القرن الثاني عشر تذكرنا من طرق 
شى بفيرة الترجمة في بغداد قبلها بثلائة قرون ٠‏ فمثلما أنشأ الخليفة المأمون 
( بيت الحكمة ) » كذلك أسس ( ريموند ) رئيس الاساقفة مدرسة للرجمة 
باشراف رئيس الشمامسة ( الارخدياقون دومنيكو كنديسالفي ) 1") , 
ازدهرت هله المدرسة في طليطلة حبى القرن الثالت عشر . أن الدور الذي لعبه 
العلماء المسيحيون والصابئة الملمين بلغات عدة في بغداد » لعبه في طليطلة 
البهود الدين يعرفون اللغة العربية والعبرية وأحيانا اللاتينية . فقد ترجم اليهودي 


١‏ ) ان كرندسالفي (حوالي ١١١‏ و ١١١‏ م) ترجم لا بن سينا ن الطبيعيات ٠‏ وفي 
« النفس ى مع ححنا الاشبيلي . وزما وراء الطبيعة ىن . وللفارابي : أحصاء العلوم » وينبوع الحياة 
لابن جبريل ٠»‏ والكندي و رسائة في العقل والمعقول » » ولقسطا بن لوا « الفرق بين النفس 
والروح » ر للغزالي "كتانب مقأصد الغلاسفة ه الخ . ( المعرب ) 


الف 


المتنصر ( أبن داؤد الاشبيل 17" طئهء0هه40 ) كتباً كثيرة جدا في الرياضة 
والفلك والتنجيم من العربية الى اللاتينية مثلما نقل(ثابت بن قرة الصابي كتب 
اليونان ألى ألعربية وعمل ( جيرار القرموني ) للشعوب اللاتيئية كا عمل حنين 
ابن اسحق للعرب في ترجمة مؤلفات الفلاسفة والرياضيين والاطباء والطبيعيين» 
ولد جيرار في قرموئة من أعمال ايطاليا في العام 1994 م ورحل الى طليطلة 
للبحث عن كتاب المجسطي لبطليموس » ثم ترجمه الى اللاتينية ( 111/8 م) » 
وما عتم أن أصبح أعظم وأشهر مئرجمي العربية . وقد ساعده في ذلك مواطنان 
مسيحيان و.مودي واحد . وأصدر ني السنواتالعشرين الي سبق توفاته(11819م) 
حوالي ثمانين مترجماً بعضها نفيس الى درجة لا تقوم » ففتتح بذلك أبواب 
الكنوز الثقافية اليوئائية والعربية على مصاريعها فضلا عن أنه أضحى مثالا 
لاتباعه ساروا على نجه واحتذوه » فكان الاب الحقيقي للاستعراب بي 
اوروبا . 

اننا مدينون (لخبرار ) في حقل الطب بترجمات لؤلفات ( أبقراط 
وجالينوس ) وجميع مئرجمات (حنين ) تقريباً وآثار الكندي وقانون ابن 
سينا العظيم . وكتاب الحراحة الشهير لأني القاسم الزهراوي . لقد ترجم من ٠‏ 
العر بية في علم الطببعة عدة مؤتفات لارسطو يدل في عدادها كتاب؛ الجراهر) 
المنسوب لهذا الفياسوف العظيم ؛ فضلا” عن مؤلفات ( الفاراني وأسحق 
الاسرائيلى وثابت بن قرة). كذلك أدى ( مرقس اللاهوني ) الطليطلي الذي ربا 
كان الند الاصغر ( للحيرار ) نخدمة كبيرة فترجم رسالة أبقراط في ١‏ الاهوية , 
والمياه والبلدان ؛ وكثيراً من مؤلفات جالينوس عن مكرجمات ( حنين وحبيش) 
العربية . وترجم ( روفينو 0م85 ) وهو باحث من مدينة ( ألسندريا ) في 
إيطاليا ‏ وإن عاش في ( مرسية ) باسبانيا ‏ كتاب ( حنين الشهير ) : مسائل 


0 09 ) ترجم سنا بن دأود الاشبيلي لا بن سينا كتاب « الشفاه» ولقسطا بن لوقا كعاب ٠‏ الفرق 
-بين النفس و الروح و ولمومى بن ميمون كتاب « مرشد الحياري » . (المعرب ) 


5 فف 


حنين » بعنوان ١‏ مسائل طبية ؛ » وعمد ابراهيم الطرسوسي "2 اليهودي 
الى مساعدة سمعان اللحنوي على ترجمة كتاب « التصريف » لاني القأسم 
الزهراوي باسم نم51 #وطنآ » وكتاب اين سيرابيون 47" في الادوية 
اللفردة » وترجمت أقسام من آثار أي القاسم بقلم المدعو ( برغنار البلنسي 
( #اتممعلولا ممموويوظ (وارنالد من فيلانوفا 9" :ات 117"١ا‏ م) وطمذا 
الاخير وهو خاتمة مشاهير مترجمي الكتب الطبية باسبانيا » ندين ببيرجمة 
بعض كتب ابن سينا والكندي وابن زهر وغيرهم . 

سقطت صقلية مبائياً بيد النورمان في العام ٠١91‏ م بعد أن ظلت في قبضة 
الاسلام زهاء مئة وثلاثين سنة وبقيت المركز الحصيب لانتشار العلوم العربية ه 
ركانت اللغات الي يتخاطب بها سكانها بلهجاتما الدارجة ؛ اليونائرة والعربية 
واللانينية . ولكن بعض مثقفيها كانوا يتقنون الفصيح منها . وكان ملوكها : 
من (روجر الاول حبى فردريك الثاني ومانفرد وشارل الاول ) عن أسرة 
(آنجو ) يستقدمون العلماء الى ( بالرمو ) مهما كان دينهم ولسانهم . فشرع 
جمهرة من العلماء في بالرمى "كا في طليطلة ينقلون من العربية واليونائية الى 
اللاتينية » وكانت أغلب هذه الثراجم في الرياضة والفلك . لم نظهر في صقلية 
مر جمات طبية مهمة خخلال القرن الثاني عشر » ولكئنا نجد في القرن الثاني 


6 ) لابراهيم الطرسومي : ويكى « بابرأهيم اليهودي البرشلوني » ترجمة القسم الطبي من 
كتاب و التصريف ن للزهراوي بمعونة (سمعان الحئري), وثر جم لحئين رسالة في البول. ونشرثت 
مر جماته في نور مبرغ في السنوات ١9‏ - 1546 م . (المعرب) 

4) نشأ بالعراق وكان من مثر جمي الكتب اليونانية الى السريانية . وجد له الاستاذ ريتر 
54 في مكتبة آيا صوفيا باستانبول كعاب و كناش يوسا الصخير« - من اسمه يوحنا ‏ ولم 
يكن يعرف ثبلها الا بالثر نممة أليونانية الي عملت في السنة47/4 ١م‏ ( الكناش بفم الكاف والشديدء 
النون هو الكتتاب ) . (الممرب ) 

) و ومو !]71 ره 2[ومبك ه ١‏ ؟ ١‏ - "1 مام ترجم لابن سينا كتاب « الادوية القلبية » . 
. ( المعرب ) 
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أيام حكم ( شارل الاول المذكور 55؟١ ‏ ه8؟1 م) المرجم البهردي 
العظيم (فراجوت الحرجتي ) 77 هو وترجمته لكناب الرازي ( الحاوي ) . 
لقد فرغ من عمله ‏ العمل الذي يستغرق نص حياة رجل متوسط العمرء في 
العام 7184 م . وثم بودي آخر اسمه ( موسى البالرمي ) درب على الرجمة 
للاترنية بأمر من الملك شارل » ولا نعرف من آثاره إلا ترجمته لكتاب مشكوله 
يي نسبته لأبقراط عن أمراض اليل . وترجم ( ميخائيل سكوت : تالسنة 
و١١‏ م) أحد المقربين إلى الملك (فردريك الثاني): جميع كتب أرسطو في 
علمى الأحياء والحيوان عن العربية والعبرية الى اللاتبئية مخص منها بالذ كر 
« مختصر علم الحيوان ؛ مع شروح أبن سيزا عليه و قدمه للامبر اطور ثي العام 
؟"15٠‏ م. | 

والمعروف جيداً أن (فردريك الثاني ) كان يبدي عظيم اهتمام بعلم 
الحيوان الى درجة أنه استخدم ثروته وصداقته لامراء العرب ليرسلوا الى 
ملعبه الفيلة والحمال والاسود والفهود والصقور والبومة وغيرها » إذ كان 
يصحبها معه في تنقلاته . وكتب هو نفسه كتاباً عن الصيد اسمه ( فن القنص ) 
معتمداً في تأليفه على أحد كتب ( ميخائيل سكوت ) وعلى ترجمة لكتاب 
أرسطو في الحيوان » أما عن مدى اهتمام فردريك بعلم البصريات»فراجع ما 
سبق من صفحات هذا البحث . 

إن أثر الحروب الصليبية في نقل علوم المسلمين الى الغرب كان من الضا لة 
بدرجة يفف أمامها المرء مشدوها » والكتاب المهم الذي ندين به هذا البحث 
التاريحي هو « الكتاب الملحي أو كامل الصناعة الطبية ؛ لعلى بن عباس المجوسي 
ترجمه(اسطيفان البيزي)وهو من سكان(بيز )نال ثقافته في سالرنو وصقلية م 
رحل الى انطاكية وفيها ترجمه (/ا؟1١1‏ م ) باسم 2688188 :وطنآً وتعرض 


١‏ ) ترجم فرج بن سام أخر جني 04 ايضا لا بن جزلة كتابه ن في ثقوم الابدات » , (المعرب) 


444 


فيه لنقد الترجمة الي عملها من الافريقي للكتاب نقد مرا . ولنا أن 
غيل الى الاعتقاد بان الفضل في بناء مستشفيات اوربا خلال القرن الثالث عشر . 
تلك المستشفيات الى خرجت من 0 رجال الدين ء انما يعود بعضمه الى 
تأثير الحروب الصليبية.لقد كانت تقليداً بلا ريب للبيمارستانات الحيدة الي 
أنشأها معاصرهم السلجوتي الملك نور الدين زنكي في دمشق وسلطان الممالياك 
في القاهرة (المنصور قلاوون) . وقد بقي المستشفى الاخير مثاراً لإعجاب السياح 
الاوربيين في القرون الى تلت . ولقي في هذا الوقت وبعد فثرة من اراب 
فرصة إحياء . أسس ابابا ( انوسنت ) الثالث ني ( رومة) في مفتتح القرن 
الثالئث عشر مستشفى القديس ( سبيريتو ) ؛ وسرعان ما انتشرت شبكة من 
المستشفيات أمثاله في غريي أوربا . فالمستشفى والملجاً المسمى ١‏ لكائز فان 
+128 - 31126نان 68[ اكيز روسن التاسع ) في باريس بعد عودثه مقهوراً 
من حملته الصليبية في (84؟1١--١5؟١‏ م) » وكان قد خختصص بالأصل 
لايراء ثلاثماثة أعمى فقير ٠‏ 3 ثم أليق به مستشفى لامراض العين وهو يعد 
الآن من أكبر مستشفيات عاصمة فرئنسا "2 , 


إن المسلمين الذين اتصلوا بأطباء الفرنج أثناء الحروب الصليبية لم يكتموا 
ازدراءهم العظيم بصتاعة اولثئك الاطباء وشكهم بمهارمهم . ويظهر ذلك من 
الرواية الي قصها ( أسامة ) الامير السوري نقلا عن طبيبه المسيحي(ثابت). 
هذا الرجل عاين في حوالي السنة ١١5٠‏ م حالتين جراحيتين ختمتا بالموت 
بسبب علقم طرق اللحراحة البربرية الي كان يستخدمها الفرنج!*" وأنجرت 


اب ) أنظر الملحق في آخمر الفصل . 

م؟ ) واليك الحادثتين كبا رواها أسامة بن منقذ : «.. ومن عجيب طبهم (الفرنج ) ان صاحب 
(المنيطرة) كتب الى عمي يطلب منه انفاذ طبيب يداوي مرضى.من أصحابه. فأرسل اليه طبيبا نصر انياً 
يقال له ثابت ء فا غاب عشرة ايام حى حاد فقلنا له : ما اسرع ما داويت المرضى قال : احضر وأ 
عندي فارساً قد طلعت في رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف ». فعملت الفارس لبخة ففتسدت الدملة 

وسلدث ؛ وعنميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب انرنجي فقال لهم : ( هذا ما يعرئح- 


بعض المْرجمات اللاتينية في القسم الشمالي من ايطاليا ؛ نذدكر على سبيل المثال 
( برغنديو البيزي ) الذي أ كل ترجمة عشرة كتب عن جالينوس عن اليوثانية 
رأساً في حوالي ١١8٠١‏ م . وترجم ( أكيوريوس #دافتداوءعة ) من بستويا 
كتاب ( جالينوس ) ١‏ ني قوى الاطعمة سنانةتهعطزلم قاط ول[ » عن 
ترجمة(حبيش)العربية له حوالي السنة ١٠١١م‏ . وترجم ( بونا كوزا ) اليهودي 
المتنصر كتاب الكليات لابن رشد في بادوا سنة هه؟١‏ م ؛ ونقل بارفيشيوس 
كتاب (التيسير) لابن زهر بمعونة يعقوب اليهؤدي في البندقية سنة ٠8؟١م.‏ أما 
عن الممرجمين الآخرين » فلا نعرف شيئاً عن مواطنهم والزمان الذي عاشوا 
فيه كداوؤد هرمينوس قتتتاعم116 13510 الذي ترجم كتاب علاج أمر اض 
العين لعمار الموصلل . وحفل ذلك العصر بتراجم كثيرة لاتينية مجهل أسماء 
مؤلفيها . ومنها رسائل (لموسى بن عيمون ) واين سينا وجابر والرازي 
وابن اليم . وئما حدر التنويه به أن أغلب الترجمات الكيمية تجهل أسماء 
مترجميها . سارت عملية النرجمة سيراً حثيثاً حى القرن السادس عش ٠‏ 
وائنا لنجد ذكر أندريا الباكو 57" البللوني بايطاليا زات 16٠١‏ م) ضرورياً 


شي ء يداو هم ) وقال للفارس : أبما أحب اليك ؛ تعيش برجل واحدة او تموث برجلين ؟ قال : 
اعيش برجل واحدة , قال : احضروا لي فارساً قوياً وفأساً قاطعاً » فحضر الفارس و الفأس وأنا 
حاضر » فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة 
واقطعها , فضر به ونا أراه ضر بة واحدة ما انقطمت » ضير به ضر بة ثانية » سال مخ الساق ومات 
من ساعته . وأبصر المرأة فقال : هذه أمرأة في رأسها شيطان قد عشقها . احلقوا شعرها فحلقوه 
رعادث تأكل من مآ كلهم الثوم والردل . فزاد بها النشاف فقال : م ألشيطان قد دشل في 
رأسها ه » قأخذ الموسى وشق وأسها صليباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح فماتث 
في وفتها . فقلت هم : بقي لكم لي حاجة ؟ قالوا : لا. قجئت وقد تعلمث من طبهم ما لم أكن 
أعرفه !0 ( الامتبار ص 171١‏ - ؟18) . ( المعرب ) 

( 78 ) نرجم أندريا الباكو لابن سينا عدا ما ذ كر أملاء : الستكجيين و وخ الكناش ٠»‏ لابن 
سير ابووث . ( المعرب ) 


1ه 


بو صفه أحد مشاهير مير جحي كتب ابن سينا ( القانون دمده) ) و ( الئفس 
قتسنصف ه) و(تقدمة المعر فد ندةة:مططف )؛ وآثار صغير ةلابنرشد ويوحنا بن 
سيرابيون ومعجم الاطباء الذيكتبه ابن القفطي .و نم تراجم عديدةتعود الى مأ 
بعد ذلك التاريخ استخدمت بصورة واسعة في التدريس اللخامعي على الاخص ي 
فرنسا وشمالي ايطاليا . بهذا الطريق انتقلت مئات من تراجم النراث العرني - 
الاغريقي العلمي الى ترية اوروبا المجدبة . وكانت النتيجة زخخات من المطر 
الوابل أحيا تلك الارض الموات . فبتأئير تراجم (قسطنطينالافريقي) ظهر في 
سالرنو جيل من مشاهير الاساتذة ني الطب . وأظهر علم وظائف الاعضاء 
بعض النشاط والانتعاش وصدرت كتب في علم التشريح فاقت ما سبقها 
اثقالاً وأصبحت أمراض النساء وعوارض الحمل والولادة موضوعاً للدراسة 
العلمية بعدما كانت الى ذلك الزمن من اختصاص القوابل والمولدات . 
وانتقلت أمراض العين من أيدي ( قد احي العين ) الحوالين الى أيدي أطباء 
عار فين بمهنتهم . وأسس ما لا يعد ومحصى من اللنامعات والمعاهد . ابتداء من 
القرن الثاني عشر فصاعداً . وأصبحت مراكز الثقافة الحديدة جامعات ربللونا 
وبادوا ومونبيليه وباريس)» وكا هو الشأن في الاسكندرية البيزنطية وبغداد 
حاضرة اللحلافة لم تكن الدراسة إلا قراءة كتب الاقدمين » تلك الكتب الي 
صارت أخخيراً ميسورة باللغة اللاتينية » ولم يكن العلم التعجريبي قد ظهر 2 
ذلك الوقت . وتأئرت علوم النباث والحيوان والطبيعة والكيميا خطو مناهج 
الاساليب العربية اليونانية مطلقاً . ولم ير تشريح ابمسم البشري علناً إلا ي 
نباية القرن السادس عشر بعدينة بللونا . وكان أول السماح هو لغرض استحصال 
بعض الادلة القضائية ( انظرسنكر ) » فهيلمتكن تستخدم قطعاً لتصحييم الاختطاء 
التشريحية والعضوية الي وفع فيها ( جالينوس ) ولقاها (ابن سينا) ما هي 
وبقي التقليد أقوئ من التجربة . ومهما يكن فقد حصل من البحهة العملية 


0 


بعض التقدم ني ميداني الصحة واللراحة ؛ وربما في كيفية ادارة المستشفيات 
أكثر من غيرها . فاضطلع ( كي دي شولياك ) كبير جراحي مونبيلييه (ت 
8" م ) بعمليات بدائية ( للفتق والكتاركتا )» "كا أنحفنا (لانفراشي اولاني 
خطء سوطدم]آ ) الذي زاول الطب بي فرنسا بطرق محسنة لربط الاوعية الدموية 
وخياطة الخروح ؛ أما معابحة القيح في الحروح بوضع كمادات من النبيذ عليها 
فقد بقيت تسود شمالي ايطاليا حيناً من الزمن . وكانت باريس موطن علوم 
الطبيعة جميعها » وتعاليم أرسطو إلبي انبعت من طليطلة العريية مع شروح 
ابن رشد عليها هناك » وشرح ( روجر بيكن ) وغرعه (البرث البولشتادي) 
(البرت الكبير ) '*4) وآتحرون غيرهم أساسا للثقافة . 

ولقد وجدنا فيما سبق كيف بى ( روجر يبكن ) مؤلفه في البصريات على 
كتاب «المناظر : لابن لحيم » ؛ وهنا أيضاً تجد (البرت الكبير) يردد تعاليم 
جابر الكيمية وغيره من 'كتاب العرب بكتابه ١‏ في المعادن » ولكنه كان مبتدعاً 
في دراساته النياتية والحبوانية »وحتى ني هذه فإنه كانيعتمد على بع ضالمرجمات 
اللاتينية من العربية . ان تأثير جابر كان واضحاً في موسوعة فنست البوي 
المسماة مرآة الطبيعة 18هئت9]ة سسنطدموو5 كما أن الرسائل المعزوة ( لارئالد 
الفيلانوقي وربموند لل) 500 كلها مشحونة يمقنبسات من ( جابر ) 
وكانت الكيميا العربية الممزوجة بالتنجيم هي السائدة طوال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر . وبعد القرن السادس عشر صار الطب والعلم(ثي شمالي 
ايطاليا على الأخص ) يبتعد عن العربية ليدنو أكثر فأكثر من الأرجمة عن 
البونائية مباشرة » فحصل نزاع بين الانجاهين العرلي واليواني واشتد الخصام 


ذم) (و##برد-وه مز م) فيلسوث وباحث اسيالي متشيع للعربية وأحد خصوم ابن 
رشد . ( المعرب ) 


مده 


بين أنصار الحهتين وإن لم يكن ثم كبير فرق بين الاثنين » فما دامت كتب 
الاقدمين هي المرجع الاول والاخير في البحث العلمي فالدراسة وحدها هي 
صاحبة القول الفصل . وبعد ابر اع فن الطباعة » بوشر بطبع جميع الكتب 
اليونائية والعربية العلمية منها والطبية مراراً عديدة وبرغبة مستمرة . وف الفرة 
المنحصرة ما بين ««اه! ‏ 0هه١!‏ مء أصيب الاستعراب بضربة قاتئلة . 
وخلاصة الحكاية ان انقلابا فكرياً ثم عقيب الثورة الفلكية الي جاء بها 
( كوبرنيكوس : ت1847م) ( وباراجلسوس 2417 :ات 1841م) المجدد 
في الطب والكيميا الذي كان حرض تلاميذه بلا انقطاع على نبذ آراء جالينوس 
وابن سينا والاستفادة من الملاحظة والتجربة بشوله : ١‏ التجربة والاستنباط 
و حكيم العقل خير من الاعتماد على لمق لفين تد«مأعنتع متتهع أت نأدعستمع موسا 
! تؤموعدعتدة أطئس مهو1! ١‏ . وف الوقت الذي نشر (كوبرنيكس) كتابه 
و ثورة الاجرام السماوية » ألف ( أندريه فيسال:ت 0164# م) كتابه ي 
أسس (علم وظائف الاعضاء) الحديث . وفي هذه السنة نفسها كانت ببهاية 
العصور الوسطى في العلم والطب والتام المؤسف لسيادة العلوم العربية المباشر . 
على أن الاستعراب بقي يصير الى الزوال على مهل . ففي فيينا الى سئة 151١‏ » 
وفرانكفورت ( على بر الاودر ) الى سنة ١488‏ » ظل الببحث العلمي لا 
يرج عن نطاق قانون ابن سينا وابتزء التاسع من الكتاب المنصوري للرازي . 
وامتد هذا العمر الى القرن السابع عشر حر ث بقي الباحثو ن فيفر نساوالمانيامئمسكين 
بالطريقة العلمية العربية بينما استمر الكفاح بين أنصار الثقافتين العربية واليونانية 
حبى هزما معأ ببجوم مباديء العلوم الحديدة . أما علم الصيدئة العرلي فقد 
عاش حتى مطلع الفرن التاسع عشر ٠‏ فطبعت أجزاء من كتاب (ابن البيطار)ثي 
الادوية المفردة بترجمتها اللانينية في السئة ١08‏ م بمدينة( كرمونا). ودرست 


١ 
أحد كبار الاطباء في القرون الوسلى ( المعرب)‎ ) ١١4١ - ١ 1١ ( ؟م ) كساءممبوط‎ 


ٌث٠‎ 


أحاث سير ابيونْو مأسويه المارديي (الأصغر) ولفوببث لافادة مدارس الصيدلة في 
اوروبا حتى السنة ١8٠‏ تقريباًء واعيد طبع المجموعةالارمنيةألطبية الى جمعها 
ميخثار جمطائء8]6 من المصادر العربية والفارسية واليوثائنية يي العام 1١185‏ م 
وكان طبعها في البندقية السنة ١87”‏ م . وقد وجدت في كتاب المالي قديم 
في علم الحيوان كل” الحرافات الي تدور حول المقدرة السّمية لسام أبرص 
(وهو حيوان شرق غير مؤذ من زواحف الببوت ) ما يمكن العثور عليه 
بالنص في كتاب و حياة الحيوان ١‏ لللميري . 

عاشت آراء الاغريق والعرب في بعض فروع الطب زمناً طويلا حى في 
ميدان التطبيق والعمل . وقد ترك ( فيسال ) نفسه بعض الاغلاط الي وقع 
فيها ( جالينوس وابن سينا ) في تشريح العين وأجزاها غير مصححة . فبقيت 
كذلك حبى السئة ١١٠٠١‏ م تقريباً . فالوصئ الحقيقي لقزحية العين ( اما 
جسم صلب مظلم للعدسة وليست بسائل جامد ) : كان من مكتشفات ( ببير 
بر يسو تتمموةة8 معوتط . ) الطبيب الفر نسي قُ العام 1564م . وان عملية 
القدح القديمة ١‏ ثقب قزحية العين عسمار ) كما وصفها التللوس 105(«انَث 
الاسكندري ومارسها ( برسفال بوث )بالكلرة ي ٠1978م.‏ (وهي الي أخذها 
الرازي عن التللوس » حتى وصلت الى علي بن عيسى ) » بقيت تمارس 
في المانيا حبى السئة 181١‏ م. إن التقاليد الطبية والعملية ما زالت في الشرق 
الاسلامي رائجة السوق تنبض بالحياة في الطب البلدي وبين القرى وعد 
الحلاقين , وقد وجد كاتب هذه السطور في يوم كتابته هذه اتلخواطر مُشعبلاً 
سودائيا جوالا في القاهرة بتُجري على عين رجل عملية قدح الماء على طريقة 
انتللوس وابن سينا . كا اعتاد العطارون من سكنة مراكش والند تركيب 
أدويتهم بارشاد ( اقرباذين ) أطباء العرب . 


لو التفتنا الى الوراء قليلا” » صح لنا القول بان الطب والعلم العرلي قبل أن 


لان 


تدول دولته كان يعكس أشعة الشمس اليوئائية ‏ اليلينية . وكانت العلوم 
الاسلامية وهي في أوج عظمتها تضيء ا يضيء القمر فتبدد غياهب الظلام 
الذي كان يلف اوروبا في القرون الوسطى . ولكن بعض النجوم أخذث تسطع 
على مبعدة » فصارت أضواء القمر والنجوم الاخرى نبهت وتتهافت مؤذنة 
بانبلاج يوم -جديد» وهو يوم (إحياء العلوم)» ولا كاناتلكالعلوم العربية سهمها 
الأوفى في توجيه هذا العهد الحديد وحث خخطواته » فعلينا أن نقر مذعنين بان 
التراث العرلي الاسلامي ما زال يعيش في علومتا حتى الآن . 


ملحدوظة : إن الكاتب شديد الامتنان من الدكتور شارلس سنكر أ راجعته 
هذا البحث وقيامه بتصحيحه والادلاء ببعض المقبرحات فيه , 


بعض الكتب للمراجعة والاستنارة 


: الطب وااعلم العربيان‎ ) ١ 
2. 16ج عمق عط قأطوععة ع0 ع7 1طعوع2 ,1ع رمنلا‎ 110 1131171507- 
ماز أل مر جعاً رائيساً لايمكن الاستفثاء عنه قي هذا الموضوعء 1840 ,201112560) ,ختغطعة‎ 
نصة ,1876 ,وموم .7015 2 ,ع3285 عطاعع260 18 ع0 عامقا ,عممامع[آ .نآ‎ 
0. ,تتاتأة 1167آ تاقطعوةأطوعة 08 عغطء تطعو36) ,تلمقتطاععل110‎ 2 17018., 
وما يمكن قراءله من الكتب الي تشمل آفاقآً واسعة من المعرفة 1898-1902 ,ةصسئع//آ‎ 
رقذعة28 ,.ق1ه* 5 بحتة 1151 06 18ناء22115 5عرآ ,7112 06 صنو0 زممو8‎ 
1921-86: ,11:086طتتنةن) ,171117311013ن) جاوععث 16" ,1اأت1آ1 زمعومك‎ 1926: 
#إعقط 106 (1926 ,283:19 ,11 متصتة151 220208 ع ,#مطمع مم11‎ 0*2 837 
.0112001,26آ ,81510179 صذاعع113 15 حضة لتاعتامط' عأمقعف‎ 
والكتب العالية هي ذات قيمة في مسائل خاصة‎ 


بك'نة تناه .ل .8 1921 ,عع710طضنمن ,عساعع1160 مسقتطقعم ,عموم 8 .ا 
9ط 13مع 01 هللات عتتدءععدمء ععةم771تمك؟ة 2ه عاممط 
«قلعع طمن 26 ع8تطععزيتة. 0صة :1927 ,125215 ,لمقصنطف نط1 80 7اسططن11 
110[ ج70 .0) :1927 ,قتتقة2 ,تهنا13510 1281101286 اأنتأقتامه اه عمم1 
,511221 .21 :1919 بضتادعة3آ1 رةتتسطع داعام م06 قصستاطاعط5ناف 00تنا عقصتتاطاع أوخصظ 
:1900 ,1615218 ,ةطوف 067 3613امتزمتاقف 0صتنا 11818208211222 101 
7018 2 طعطمع![0 اناد صعغألاة تدعق 521 عتعومصقط”2 216 ,رقع قطعع8 .3 


-41-1 111528 عط 01 ماع56 2001081231 ,لتامقسعطاجمع5 .ل :1891 ,118116 
578221236 عط ,1011612 .28 :1928 ,2203مآ ,لسأعكم8 0 51 ...1ه 6011156 


ماعل #خطلء ه065 ,عناعططء8115 .ل :1913-17 ,قاعة2 ,.قام7 5 ,06ص2 م11 
151517 ناطثف :1905 ,218مأعما ,تتدةعط قتسف نعل 1هءط عنتتتا 21611ضعع تنفض 
-ع56118 ,82 .0ع ,عقأعه1مع28م مط ان تدع تسم لصن عاعطاط ,كز 1لة1111 
62 تلط 21018117 ,26288183861 .0 1830-37 ,عقتتو 171200 موت 
15218أعة ,تتم تناه اعة3521ة781) طعطءةأطققلة نا معطء3تعة عنل ع5 
* حطععاتكم 1ن مج106 01 ننمطدةن) عا جاه 1156قع*1 خر ,ناء طني .0.0 ,1925 
10 ,0210011بآ ,قر 


ادم 


) القل الى الغرب ! 
من الكتب التي لايمكن الاستخباء عنها كتاب» 318126 معنت 81 ,م0 لعصطءقصاع؟8 .11 
+675 للتطقطةل 17 088 1116 قلط صمعطء15ط0:م. دتمل 3115 تامع نجام مقجع انا 
وهناك ايضاً معلؤمات هامة في كتاب :' .1904-5 ب,هسصمعقلا ,قاعدقم 2 
جنم قط قطاع 1111172158 31 الأطعتطء5ت7) ناج 1161152886 , تلق طدع 17160 مط 
17 عط 10 1157001110552 بحنما و5 .) :1904-28 ,طوعطقائاظ ,.عوق1 69 
أ 111510197 ,110201152 سصزة قسة :1927 ,13102 ,ععررعاء5 1ه 
105 تمت ,م1 للع 220 ,7015 2 ,ععدعك5 لقاع ممسترو وده 2ه غذم8 13لا 
وثة كتب تسمل آفاقاً واسءة لأحل القراءة وزيادة المعرفة » ومشبأ؛ .1927 ,.11888 
8 قالتتة :1928 ,تام نامآ ,ععصع51 10 ع11881 مم1 ,512867 181:165ان) 
:1921 ,0م02 ,نذ .701 ,ععمعتء5 07 1مطغع11 قتنه 1م2151 عط ضذ 
10 2201 ,ععضعاء5ة 116017751 01 2150197 عقطنا حا 511103165 ,قطتعاقة 17 
[:. الكتب الاتية ذات قيمة في مواضيم خاصة : 7 .181855 ,عع70تطتصوت 
حداع11 عتوآلة :مك0 ,عساعء1160 51 111510137 1امط5 ,«تعوسساة مع اعمطت 
-1910 ,02110 ,8011 اقصقت1؟ ,15م 2 ,عسئعمة 2160 01 م1510 ,«ععمناناط 
:1926 ,ه010اآ ,7015 2 ,عطتةع 211506 تتماطوعفم ,لاءطمستنمةن ,1 :1915 
نمه اك ,عساعع1150 05 ج1ه 81151 عل 10 11200111101 نف ,تامقة1:1ة 0 
ذه عطذ" غك م1 :81123 تصقغطتث ,820 7إتضامط .ل.ظا :1929 ,قتحاماع130ت1حاط 
,تاقطاعة 065 عتتمقطعلف 1216 ,182011 كستدولة :1925 ,مقع ,ه1031 
تدع 17 3201 ضتغقآ 01 عناع031:9310© ,لامع صت5 97ع81//آ 1002011215 :19242 بمتارع8 
3 بلتتقاع12 320 تقننة 121 1همع72) 111 1515تهعةناسدق 81 1و تسسعلاءلف 52811151 
تمق 7 087 وططعتطاءقةة ,تمع اعقطء5 .2 :1928-29 ,8255618 ر.قاه؟ 
18 ,ع11610156128 ,قطناع 512813 51118هش' ,1115128 11115نال :1904 ,سمتاععر 
8 ,211285618 :1928 ,وعستقت ,قعتطعاقط ةله زه ج1001 ع5 ,تطط50 ,قى 
8 ,أمطتاة 117 عمولة ,1904-5 رتنتاضاعظ ,.7015 2 ,عاج 8 تععتتف معط 3815 
.ل :1928 ,70ثّ08) ,15589 .2 ستقستسة 0ط ربعنؤظ عطة ره 5ع همتزاوع*1 مع" 
7 ,كذ .01لآ بدسملة1 05 و1لعهومه 1511071 جنذ ,ة نط1 لف ,سدق ممم 71لآ 
-81 162 عوقم ع1ترصصقة 088 6#ألقع1 رععنععآ ,لآ زلدمل0دهمط لمسضة دعل جع,ل) 
علق 13978 715تمرةنطا-لمْ ,تتقعطلة7ة ل :1877 ,قتجع128 ,12015 3 ,تتقطاتة ]1 
-1906 ,8012289 3110 2002مط ,.7013 2 بحتمعاعج6ط 5001081281 8 8838395 
.لك :1893 ,28215 ,17 ,701 ,عع شحدرع :1103 داه عتسستطنت هنا ,أه1غط 18 .10 :8 
عع 3آ-1قطاء868 اق 111122 16تتتتلة211 “1061 ,1521:8118 .2 8520 11115128 
10 مسمتامهه2 


ان الكائب مدين للدكتور ( شارلس سنكر ) لمراسعة هذا القسوو تصويماته ولبعض الاقتراسيات 
الاخرق البي اشضذت جا مككوزا 8 


أردم 


ملمى, لمر ب 


بادارة المستشفيات والمراقبة الصحية في المجتمع الاسلامي 


أنواع المستشفيات : 

تكامل تقسيم المستشفيات في العقد الثاني من فترة حكم الدولة العباسية »؛ 
فكان ثم" مستشفيات للمجانين وأخرى سيّارة ( متنقلة) 2٠‏ وعسكريسة 
(مستشفيات ميدان) ومستوصفات تقام بالقرب من المساجد حيث يققوم 
الصيادلة والاطباء بالعلاج وصرف الدواء مجان *؟؟ . وكان ثم مآوي للعجزة 
والنساء ( كالي أمر ببنائها المأمون) 29 . ثم وجدث المستشفيات الملحقة 
بالمدارس والسجون . وعلى رأس هذه المعاهد تقوم المستشفيات العمومية 
الكبيرة وتشاد في العراصم عادة . بعين لاذارنها الاطباء المهرة الاختصاصيوك » 
وبُلحق بها كليات الطب والصيدلة والكحالة (طب العيون)واباراحة وتوقف 
عليها الاوقاف العظيمة لإدامة حياتها . ' 

والمستشفى الكبير في العادة يتألف من جئاحين واحد للرجال والأخخر للنساء 
ويلحق ببما جناح الامراض العقلية . وني أغلبها ردهات مخصوصة للتوليد 
وسجبر الكسور والحراحة والعيون وفيها غرف خاصة للتقاهة » وصيدلية #اوءة 
بكل صنوف الادوية الي تورّع جاناً:. 


.1515١ ص‎ 1١ ابن أصيبعة ج‎ ) ١ 
. ؟) المقريزي ج ؟ ص 4؟‎ 
. 49" ص‎ ١ م ) ابن خلكان ج‎ 


احلين 


المعالحة : 

كان بيبل في المستشفيات الاسلامية كافة » كل شخص بغض النظر عن 
دينه أو أونه او جنسيته او طبقته ذ در أأم أنى مهما بلغت مرحلة همرضة . 
أمرً قد يستغرب منه في عصرنا الحديث عصر المساواة إ واليك نتفاً من وقفية 
ا مستشقى المنصوري الذي بناه ( منصور بن قلاوون ) في العام 1185م : . 


« .. وتقيم المرضى الفقراء من الرجال النساء لمداواتهم الى حين برمم 
وشفامهم . ويفرق على القوي والضعيف والغي والفقير 5 والأمير 
والمترف والصعلوك من غبر اشتراط تعوض من الأعواض بل احض فصل" 
الله لكر 7؟) 3 

وأن الاهتمام عر اقبة الأرزاق والحزانات وتوزيعها هم * كل مسؤول . 
وكان المتعهد الغدشاش يعاقب ويعزّر ء كما فعل الوزير ( عيسبى بن علي ) مع 
مدير أرزاق المستشفى العضدي بناء على شكوى الساعور ( العميد) ثابت بن 
قرة الطبيب المعروف . 

و.. عرفتى أكرمك الله » ما التكتة” في قصور المال ونقصائه » في تاف 
نفقة البيمارستان .. خاصة مع الشتاء واشتداد البرد ؟ فاحثل” بكل حيلة لما 
يطلق لهم ويعمل حتى يدفأ من ني البيمارستان من المرضى بالد ثار والكسوة 
والفحم .. وأعن بأمر المستشفى أفضل عناية!*) .. ) 

وكانت الحفارة وأجبة على الاطباء كبير هم وصغيرهم رفيعهم ووضيعهم » 
وقد تمتد إلى مان واربعين ساعة 57) 

كان المرضى قبل دخوهم المستشفى يفحصون أولاة في القاعة الخارسجية 
( العيادة الخارجية ) فمن خخفّت علته » أسعف وكلتب له العلاج وصّرف له 

؛ ) تاريخ البيمارستانات في الاسلام للد كتور أحمل فيببى ص !19 , 

5 ) أبن اصيبعة ج ١‏ ص 7١5‏ . 


* ) القفطي ص ١48‏ , 


ام 


من صيدلة المستشفى ١"'‏ » أما الباقون فكانوا بعد أن تقيد أسماؤهم في سجل 
المرضى » يدخلون الحمام ويغتسلون ثم بلبسون ثيابً مطهرة نظيفة » أما ثيابهم 
الي جاؤوا فيها » فتحفظ في المخزن حبى خروجهم . 

والمرء لا يسعه إلا أن يعجب أشد العجب لشدة حرص السلطات في ذلك 
الزمن على الاهتمام بتغذية المرضى . كانت علامة الشفاء عند الاطباء هي أن 
بأكل المريض رغيفاً ودجاجة كاملين في كل وجبة . وكان المرضى قبل 
خروجهم من المستشفى يعطون بذلة ثياب ومبلغاً من المال هذا جر 
حالات ( التمارض ١‏ ) كا روى صاحب ( الافادة ) من أن شاباً عجمياً تظاهر 
بالمرض ولكن أمره لم خف على الطبيب الفاحص ٠»‏ فأدخله المستشفى رغم 
ذلك وأبقاه ثلاثة أيام وبعدها جاء اليه وقال ممازحاً : « إن مدة الضيافة العربية 
قد انتهت الفا , 
توزيع الادوية ومراقبة الصيدايات : 

يذكر بن أصيبعة عن أساتذته في معرض تنويبه بدراسته : «.. وكان في 
ذلك الزمان في البيمارستان الشبخ رضي الدين الرحي أشهرهم ذكرا » وكان 
مجلس على دكة ويكتب أن يأتي الى البيمارستان ويستوصف منه للمرضى 
أوراقاً يعتمدون عليها ويأخذون من البيمارستان الاشربة والادوية الي 
يصفها ,. , !5! , 

والوصفات : إما داخخلية وهي الي يصرفها صيدلي المستشفى الرسمي 
ويسجلها لمحاسبته عنها . وإما خارجية وهي الي يحتفظ المريض بها لمراجعة 
الصيدليات ( الدكاكين ) الخاصة في المدينة . ومما تجدر الاشارة اليه أن سائر 
الصيدليات الخاصة كانت خاضعة التفتيش الحكومي الدقيق ويتولاه مفتش 


0 ) ابن اصيبعة ج ؟ ص 54# . 
م) الافادة والاعتيار ص ١١١‏ . 


أزذه 


الصيدليات ( رئيس العشابين ) ؛ ولذلك كان يوجد قيد خاص بأسماء الصيادلة 
وثثبت بالاجازات والرخص لفتح هذه الدكاكين 1٠١‏ , 


الددراسة ونخريج الاطباء : 
الطب والتسخرج 5 كانوأ عادةٌ جتمعون قُ القاحة الكبري در اجعون دروسهم 
وينسخون المخطوطات الطبية وعدا المحاضرات ابي كانت تعطى من قبل 
الاساتذة » كان باب التطبيق هم مع المرضى مفتوحاً على مصراعيه . كان 
الاطباء المسؤولون يكتبون التعليمات والعلاج اللازمين لكل مريض فيقوم 
التلاميذ على تنفيذها واكتساب الحبرة . ولم يكن يصرح لأحد بتعاطي الطبابة 
إلا بعد اجتيازه الفحص عل يد عدة أساتذة مختصين ومنحه شهادة ( أجازة 
علمية ) موقعة تؤيد حقه في تعاطي مهنة الطب . ويروى ان الحليفة ( الطائع ) 
بلغه السئة 444 م أن أحد أطباء بغداد أخطأ في علاج مريض فتوقي. فأصدر 
أمره بفحص جميع الاطباء ما عدا القانمين مخدمته » وكان عددهم في بغداد 
وحدها ١5م‏ طبيباً ١١١‏ عدا أطباء الخليفة . 

وكان اختيار عمداء المستشفيات الكبيرة لا يجري اعتباطاً "كما يجري اليوم 
أو على أساس المحسوبية والتوسط وبذل الرشوة » بل بالامتحان والفنحص 
الدقيقين والشهرة المنوائرة 23١‏ , 
مقارنئنة : 

إن المستشفيات العربية ونظم الصحة في البلاد الاسلامية الغابرة لتلقي علينا 


. ١١“ ابن أصيبعة ج ؟ ص‎ ) ٠ 

١١‏ ) ابن أصيبعة ج و ص م98 . ومن غريب الصدف أن يكون عدد أطباء بغداد الممارسين 
في الوقت الحاضر حوالي ١6م‏ طبيباً » ومع هذا ترتفع الاصوات بسحب جائب من هذا ( الحيش ) 
وتوزيعه على الريف وحماجة الريض إلى العناية الطبية لا يمككن وصفها » و نحن بعيدون الف سئة عن 
الفئرة المورصوثة . 


؟! )ابن أصيبعة ج ١‏ ص 7١١‏ . 


ام 


الآن درساً قاسياً مرا لا نقدره حق قدره إلا بعد القيام بمقارنة بسيطة مع 
مستشفياث أوربا في ذلك الزمن نفسه . 

مد أكثر من ثلاثة قرون على اوربا اعتباراً من زمننا هذا قبل إن يعرف 
للمستشفيات العامة ,معبى في مذما . ولا لبالغ اذا قلنا بانه حبى القرن الثامن 
عشر (سنة ١9/1١‏ م ) والمرضي يعالحون في بيوتهم او في دور خاصة ١١"‏ , 
كانت المستشفيات الاوربية قبلها . عبارة عن دور عطف وإحسان ومأوى 
أن لا مأوى لديه » مرضى كانوا أم عاجزين . وأصدق مثال لذلك هو 
مستشفى ( اوتيل ديو 12161 151061 ) بباريس أكبر مستشفيات اوربا في 
ذلك العصر وصفه كل من ماكس نوردو 02 دالا وتينون <مدء1 
يما يلي : 

( توي المستشفى ١١٠٠١‏ سرير منها 44 خصصت لنفر واحدء أما 
الباقي-ولم تكن سعة الواحد منها تتجاوز خمسة أقدام » فيوجد فيها عادة. ش 
ما يراوح بين ثلاثة مرضى وستة . وكانت الردهات الكبرى عفنة كثيرة 
الرطوبة لا منافذ تهوية فيها . مظلمة دوماً : ترى فيها في كل حين حوالي 
ثمائمائة مريض يفتر شون الارض وهم مكدسون بعضهم فوق بعض على القاع 
أو على كوم من القش في حالة يرثى لها ... انك لتجد في السرير ذي الحجم 
المتوسط اربعة اوخمسة مرضى متلاصقين وقدام أحد هم على رأس الثاني | 
جد أطفالا” يجانب شيوخ » نساء يجنب رجال ( قد لا تصدق لكنها الحقيقة ) ؛ 
. تجد امرأة ني المخاض مع طفل في حالة تشنج مصاب باليتفوس يحرق في بحران 
لمن وكلاهما الى جنب مريض بداء جلدي حك جلده المهتريء باظفاره 
الدامية فيجري قبح البثور على الاغطية ... وطعام المرضى من أحقر ما يتصوره 
العقل يبوزع عليهم بكميات قليلة للغاية وق فيرات متباعدة لا نظام فيها . 
وقد اعتادت الراهبات أن يحابين المرضى الطائعين المنافقين على حساب الباقين 


م١‏ ) دائرة معارف ايفري مان ج لا ص ٠8؟‏ : 


اه م 


فيسقينهم الحمور وبصلنهم بالحلوى والمآ كل الدسمة مما يتفضل به المحسنون » 
في الوقت الذي هم أحوج الى الحمية فيموت الكثير منهم بالتخمة ريفطس 
غيرهم جوعاً . وكانت أبواب المستشفى مفتوحة في كل وقت وحين لكل 
رائح وغاد » وبهذا تنتشر العدوى بائتقالا وبالفضلات وباطواء النئن الملوث. 
وإن لم يتفضل المحسنون على المرضى » ماتوا جوعاً كا يموتون أحياناً بالتخمة 
أو من فوط السكر ! .. البناية حافلة بالشرات الدنيئة وهواء المجرات لا 
يطاق لفساده حبى أن الخدم والممرضين لم يكونوا يرأون على الدخول إلا بعد 
وضع اسفنجة مبللة بالحل على أنوفهم .. وتترك جفث الموتى 4؟ ساعة على 
الاقل قبل رفعها من السرير المشاع ؛ وكثيراً ما تتفسخ الحثة وتتعفن وهي ملقاة 
يجائب مريض يكاد يطير صوايه 2340 , , ع , 

واليك حادثة أخرى وقعت بعد هذا الوقت بحوالي ١6١‏ عاما في ( ميلان) 
السنة 1788م ء تدلنا على مبلغ اهل العلمي المستحوذ: ففي صباح الأول من 
حزيران لوحظ ( كوكبيلمى بيازو ) رئيس صحة المدينة يسير في الشارع وهو 
يكتب من محبرة مثبتة بحزامه ويمسح بقع احبر من أصابعه في حيطان البيوت 
أثناء سيره » فسرت إشاعة بين الناس انه يصم البيوت بقشع الطاعون ورفعت 
شكوى ضده الى مجلس المدينة فقبض عليه وعذب الى أن أقر بأنه كان ينشر 
الطاعون فطلب منه أن يعتر ف بشركائه » فذكر اسم الخلاق ( مورا) فقبض 
غله ولت نك أثر رمه بواتيع .فون جوان .ف باديللة) اين قاد 
القلعة » فقيض عليه وعذب ونفد حكم الموت م جميعاً بتمزيقهم عل 
الاسباخ والكلاليب ١‏ , 

وامثال تلك الحكابات كثيرة . 


8:17 أنظار كتاب « أبالسة أدوية» أطباء وملعدق :2ت دين رنآأمهك وتأليف 0«مهعه8‎ ) ١4 
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ان 


(.5 ...8 .11 ,8 .013 بك .81 ) تممه ها .1 .لا 


ارم - للإزكذا 


أحد المستشرقين البر يطانيين المعاشرين . بدأ عمله موسيقيا ممثر فا » ثم أنصر ف الى درأسة الموسيقى 
بصورة عامة » ثم تعلم العربية والفارسية »ع وأوقف نفسه على دراسة الموسيقى العربية نظريا 
وتاريخياً حتى صار سحجة فيها ومرجعاً . وي تمر الموسيقى العربي المنعقد في القاهرة للعام 1517 ) 
انعهب رئيساً الجنة التاريخ والموسيقى , 

الف في ذلك كتباً منها ‏ التأثير العربي في نظلرية الموسيقى » و« المخطوطات الموسيقية العربية في 
المكتبة البودلية » وو أثر الموسيقى مستمداً من المصادر العربية ووه تاريخ الموسيقى العربية » . كما 
طبع القطع الموسيقية المنسوبة لفارابي والموجودة في كتاب و احصاء العلوم و » وأشفل منصب 
الاستاذية في جامعة كلا سكو » وقد اذيعت له سئة به ؛ ؟ ١‏ سلسلة أحاديث عن الموسيقى العربية من 
الاذاعة البر يطانية » . ( المعرب ) 


حين نفكر في البون الشاسع الذي يفصل الموسيقى الشرقية عن زميلتها 
الغربية » يتعذر علينا أن نحكم بوجود تراث عرني أو اسلامي في موسبقى 
اوروبا . وتمن الغربيين نفهم الموسيقى ١‏ رأسياً 7[[هه28م+ ٠ ١‏ بينما يفهمها 
العرب د افقياً ل مط ١‏ . وبمعبى أوسع ٠‏ الحلافنا عنهم ف تمواعد 
الموسيقى التوافقية اللحنية 2١١‏ ما يوجد في. كل من في الموسيقى : الشرقي 
والغرني سب انحاه كل واحد منهما. هذا فضلا عن رأي العر ب في درجةالأساس 
( القرار ) والإيقاع والرائدة الموسيقية ''' . فما هو لديهم منها غريب عنا 
تماماً . على كل حال ؛ فالاختلاف بين الفنين في القرن العاشر لم يكن عظيماً 
قط . بالعكس فقد كان تافهاً بكاد لا يُذكر محيث يمكن رد الوجهين الى 
أصل واحد بكل سهولة ؛ اذ أمبما اعتمدا في فترة من الزمن على المقام 
(السلم) الفيئاغوري”''' » وورث كلاهما عناصر معيئة من اليونان والسريان . 


١‏ ) اليعد ألو سيقي نوعات : لهي 2046م ؛ وتو أفقي وموم ؛ وتعريفه] بأبسط 
صورة مكنة هو أن الاول مها ما كان صادرا من صورتين متعاقبين والثاني ما كان صادراً من 
صوتين في أن وأحد. (المعرب) 
؟ ) درجة الاساس أو 402/6 وهي المعروفة بالقرار . أما الايقاع #بنزان: فيمكن تعريفه. 
بانه الضابط للمتشدين أو الغساربين نثلا يسبقأحدهمالآخر :أو يتأخر عنه » ويمبر عنه المثر فون 
عندنا بن دم تك » أو « دم طاع و وهو بمثزئة التفاميل من الشعر . أما الزخرفة أو الزائدة الموسيقية 
دوماع نهي عبارة عن تلوين المقطوعة أو المقام بأخان تزيدها جمالا وحيوية . ( المعرب) 
٠‏ م ) من اليقائق الثابتة في ملم الموسيقى أنه مها تعددث تقسيمات السلالم واختلفت نسب الانغام » 
فلا بد من وجود سلم قياسي يتبين بواسطته الفوارق ألصوتية بين درجات أي سلم كان . والسلم 
الغيفاغوري كان قاكماً بهذه المهمة . حي جاء العرب فأضافو! الى درجاته السيع الرئيسة» عشر 
درجاث فرعية 0268م لتسهل الدلالة على أنواع الأبعاد الموسيقية وللتقليل من عدد علامات التحويل 
(البيمول) الي يستاز مهاالتعبير مزسائر نسب الأنغامفيوالو اقتصر نا على در جات السلم, (انظر الملحقالأول) 
هذا السم الفيثاغوري يتألف من خمسة أبعاد طنينية نسبة كل منه| 4/١‏ الوتر » ومن بعدين قيمة 
كل منهما 75/18 من الوتر . ويعزى تأليف هذا السل الى مدرسة الفيلسوف اليوئائي(فيئافوراس 
تن القرن السادس ف الي دون ا تاريخ الحضارة مستنبطات علبية وفئية لا تخصى . ويسمى 
ايضا بالسلم اليوناني كما سترى فيما بعد ( المعسرب ) 


كن 


هذا كا أن الموسيقى اللحنية كما نفهمها الآن لم تكن معروفة حينذاك . أما 
الفر ق الظاهر بين الصناعتين » فهو أن العرب كالوا بملكون نظاماً في الموسيقى 
: المُقتّنة ) فضملا” عن ادراكهم انام لمعنى الزائدة الموسيقية او ما يدعى 
( بزخرفة اللحن ) الي ها كان تأثير مباشر في الموسيقى الغربية . ان مصدر 
الموسيقى العربية هي : النظرية الساميئة ؛ وممارسة صناعة الموسيقى من أقدم 
العصور التاريخية . هذان العاملان أثرا في صناعة الموسيقى اليونانية وممارستها 
إن ل نقل امهما كانا أساسها وسر وجودها . ومما لا مراء فيه أن مماكني الخيرة 
وغسان العربيتين اللتين ازدهرتا قبيل الاسلام » تأثرئا بعض الشيء بما ساد 
المجتمعات الفارسية والبيزنطية وافتبستا معأ من السلم الفيثاغوري الذي كان 
سامي المصدر . وني أيام الاسلام الأولى نجد الحجاز ‏ وكانت قطب السياسة ‏ 
تتبى الموسيقى المقئنة المسماة بالعربية ( الايقاع ) . وفي غضون هذا العصر اتبع 
العرب نظرية موسيقية جديدة جاء بها ابن مسجح 47 المتوق السئة ( ١8‏ أو 
4 م) » ونحنوي هذه النظرية على عناصر فارسية وبيزلطية . ويبذا يقول 


4) : ( تسبة باو هع 56١لا‏ م) هو أبو عثان سعيد بن مسجح من أعظم موسيقاري ومني 
العصر الاموي . ولد ني مكة وكان مولى لبي الحهم . وسمعه سيده في أيام حكم معاوية يغي أبياثاً 
عربية بألحان فارسية فطرب ها وأعتقه . وهنا فكر أبن مسجح جديا في احر اف صناعة الغناء , 
فسافر الى الخارج لاز أدة من دونه وأخذ ما لم يدركه . فوجد في سوريا وتعلم من ألبر بطية 
( وهم الضاربون على البر بط ) و من الاسطخوسية ( وهم من أصحاب نظرياث الموسيقى البيز نطيين) 
ثم رحل الى فارس وأخذ عن غنائهم الكثير . وأتقن فن الدرب ( وهو مصاحبة الموسيقى الغناء) 
ثم عاد الى الحجاز وأخذ بمارس صناحة الموسيقى مسقلا من الموسيقى الأجنبية ما استقبحه من 
النبر ات والنغم ما لا يأثلف والذوق العربي , وفي عهد عبد الملك بن مروان ذاع صيته و أثارت 
شهر ته في الغناء سخط بعض المت متين من المسلمين فائهم عند عامل مكة بالفسق فأبعد آلى دمشق . 
وهناك استدعاه أبناء عمومة الخليفة فدشل شدءتهم . وسمع الخليفة غناءه عرضاً فاستدعاه فنتى في 
مجلسه ألحاناً من الحداء » و غناء الركبان ٠‏ وغناء المتقن » فعفا عنه وأجزل له العطاء و أرجعه الى 
مكة . وقد هاش حى حكم ألوليد ولا يعلم تاريخ وفائه بالضبط » لكن يبدو أنه وقع خلال 
حكم هذا الحليفة . ى يعد أبن مسح ألحد المفذين الاربعة العرب العظام . و من تلاميذه الذين أدركتهم 
الشهرة ابن سريح ويونس الكائب . ( المعرب ) 


ماه 


الدكتور لاند '* « أن الاقتباس الموسيقي من الفرس والروم لم ينض على 
الموسيقى السائدة » بل دخخلها وغذيت جذورها به وبقيت محتفظة بطابعها 
الاصيل...؛ . هذا النظام الذي كان سلّمهفيئاغورياً» بقي مستعملا” حى سقوط 
بغداد بأيدي المغول (68؟١م).‏ وي تلك الاثناء حدث بعض التغييرات فيه ما 
أدى الى اختلال كبير في المقام ( السلم ) بحيث لم ير اسحق الموصلي ' المتوق 
في السنئة ١6م‏ م بدا من وجوب صب نظرية الموسيقى ثي قالبها الفيثاغوري 
السابق . وبقي الامر كذلك حبى تجيء ( الاصفهاني ) فعادت النظريات المتقدمة 
تثبت وجودها ومنها نظرية المقام الحراساني''' والمقام الزلزلي!*.وتما ساعد على . 


ه ) لد كتور ج. ب, ن. لاند #دهع ا ,2 .تر .م2 من كبار المستشرقين الالمان عرف 
بكتاب « نظرات في أوائسل تطور الموسيقى العربية» الذي ألفه السنة 148١‏ ( ترجم ألى 
الانكليزية قي العام 84 )١‏ وعرف بكتب عديدة إخرى من هذا النمط (المعمرب ) 

+ ) اسحق الموصلى #"450-1١6١(‏ هسدبا؟ا .وم م) هو ابو اسحق نحمد اسحق بن 
أبراهيم الموصل المفني المشهور والموسيقار الذائع السيت , خلف أباه ابراهيم الموصلي في بلاط 
العباسيين كرئيس المفئين » وحئه تلقى علمه في الموسيقى » وقد نال لدى هرون الرشيد والبر أمكة 
مكانة لم يرق اليها فئان قبله معى أن الحليفة مازه من غيره من المغئين فسممم له بار ئداء الأسود من 
اللباس اسوةبن جا الدولة من بني العباس.وقال عنه اللأمون : « لو لم يكن مغنياً لمعاته قاضيا . كان 
أعظلم الموسيقارين الذين أنجبتهم الامة العربية طراً.وقد بؤاته مقدرته في تأليف اللحن و ابتداعه مكانة 
وتفوقاً لا نزاع فيه » وكان عبقرياً في الشر ب عل الآلات الموسيقية.ومع أنهم يكن مفكرا نظرياً 
كالكندي إلا أنه كان قادراً على التقريب بين الالحان والمزج بين نظريات الموسيقي المتنافرة في 
ميدأن الممارسة والتطبيق . قال » انه توصل الى ذلك ولم يقرأ كتاباً واحداً من كتب الاوائل 
( اليونان ) » وذكر له ابن النديم زهاء أربعين كتاباً في الموسيقى . ( المعرب) 

) كان هذا النوع يعتمد على الاسائين ( مفردها دستان : اي محل دوس الاصابع على المود 
والطئبور ) الموجودة في الطنبور المراساني . وهو سل متقن لم يكن لبدانيه سل آخمر هما شاع ثي ذلك 
الحين ودخل الموسيقي العربية؛و لقد كتب لدالتفوقمنالقرن السابععشر حىالماشر الميلادي . (المعرب) 

م) هذأ السلم أو المقام متسوب الى زلزل الفسارب المتونى 107١‏ ه- ١ل‏ م ركان من أشهر 
موسيقاري العصر العباسي الذهبي ؛ وهو أ غير شقيق لابراهيم الموصلي والد اسحق الموصل . 
قال عنه صاحب « العقد الفريد » انه من أبرع الآلائية الضار بين على العود وم يقم له ند او يسبقه 
أحد وكان أشوه ابراهيم يرافقه بغناه في الضرب . وم يؤثر عنه الغناء» لكن عرفته الموسيقىم- 


حك 


بقاء النظام الموسيقي القديم كأصل » هو وصول نظرية الموسيقى اليوثانية القديمة 
عن طريق ترجمة آثار أرسطوكزيدس ١”‏ وما عرزي الى اقليدس صدقاً أو 
كذباً والى نيقوماخمس ٠١١‏ وبطليموس وأضرابهم » مع وجود هذه الاسئعارة 
وعرفئا كذلكُ من ( يعقوب الكددي والاصفهاني واخدوان الصفا 5 القرن 
العاشر ) بان النظم الموسيقية العربية والفارسية والبيزنطية كانت متباينة . 
وبمجيء القرن الحادي عشر أخخذ العرب النظريات الفارسية واللحراسانية ولا 
سيما في الالحان . ثم ظهر رائد نظري في الموسيقى ابتدع او أل نظرية جديدة 
في الموسيقى سميت بالنظرية المقئئة» هذا الرائد هو(صفي الدين عبدا مؤمن)7١١‏ 


العريية مصلحاً في السل الموسيقي . وهو ممترع العود المسمى بعود ( الشبوط ) الذي حل محل العود 
القديم الغار سي . كان من موسيقيي هرون الرشيد » ولسوء حظه ل ينجح في علاج الخليفة من نوبة 
السوداء التي أصابته , فألقى به في السجن و مكث فيه سنيتاً حى ابيفست لحيته واعئلت صحته . وكان 
لزلزل أيام عزه بثر حفرها في موقع ما ببنداد » فأوصى ببا لانتفاع العامة وأوقف عليها مالا 
وبقيت معروفة ( ببركة زلزل ) عدة قرون . إن الثلث الحيادي في العود المعروف بقياس (0؟/ * 
)هو ما أستحدثه لنغمةذا شثلاثةأر باع الابعادالمسمى الآن( يبكاه)عملةخصيصاً المأمؤن . (المعرب) 

9 ) أرسطوكزيئس وبترععدم :4 : فيلسوف يوناني ؛ من تلذيئلة أرسطو »؛ ولد فى 
تارنتو ء وهو أعد المتقدمين الذين كتبوا في نظريات الموسيقى وكان نبوغه حوالي سنة ٠ه‏ ق. 
م » آثارء العلمية كشفت عن نبوغ وعبقرية في الموسيقى » وقيل أنه ألف أكثر من «ه4 رسالة 
في مختلف الفئون . وأو جد مدرسة موسيقية وسيلتها الاصفاء والسماع في الكشف عن السل الطبيعي 
( الديائرني مندطونلك ) خلافاً الفيشاغوريين الذين قاسو! السم الطبيعي بالدرجات والفواصل 
العددية . وقد ضاعت كل آثاره غير نبذ صغيرة متفرقة » ولم يتخلف لنا الا كتابه الموسيقتي 
الموسوم ن عناصر المارموثي م المطبوع بباريس ثي السنة 185 . (المعرب ) 

٠‏ ) ومعهنجم27 ذكره صاحب الفهرست باسم ( نيقوماخس الحهراسيي ) صاحب 
الكتاب الكبير في الموسيقى . وذكر أن الفارابى استمد نظريات منه وأدغلها في كتاببه 
الكبير عن الموسيقى , وهو من المدرسة الفيثاغورية الحديثة » وقيل أن موئده كان في (جراسة) حوالي 
٠‏ ق. م (المعرب) 

» صفي الدين (ت 54+ ه) بن عبد المزمن بن يوسف بن فاخر الارموي البغدادي‎ )١١ 
بغلب على الظن أنه ولد في بغداد في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي . نز حيث أسر ته من أرمية‎ 

( أذربيجان ) وشق طريقه الى الشهرة عن طريق خدمة المستعصم آمر شلفاء بي العباس ٠»‏ نحدث هن 


جم 


( اتوي السنة 1744 ع) . م وقبل ان تلفظ القرون الوسطية أنفاسها » راج 
استعمال سلم آتخر هو ( نظام ريع النغمة) ٠١”‏ . وما زال الى اليوم منتشراً 
لدى عرب الششرق . ان العرب أنفسهم لا ينكرون أثر الموسيقي الفارسيسة 
والبيزنطية في موسيقاهم . كما أن الفرس والبيزنطيين بدورهم لا ينكرون 
أخذهم عن فنون الموسيقى العربية . 


- كيفية اتصاله به قال ٠‏ ثم صارت الللافة الى المستعصم فعمر خيرانة كتبوأير أن يختار لها كاتبان 
يكتبان ما مختاره » ولم يكن ذلك الوقت أفضل من الشيخ زكي الدين وكنت دونه في الشهرة ؛ 
ذرتبا ذلك ول يملم الخليغة أنني أحسن الفير ب على العود . وكان في يغداد مغئية تعرف ( بلساظ ) 
فائقة الحمال تفن جيداً » فأحبها المليفة وأجزل لا العطاء . فاتفق انها غنت بين يديه وضربت بلدا 
طيباً غريباً » فسأطا حنه ء فقالت هذا لمعلمي صفي الدين فقال : وعلى بدن فأحضرت بين يديه 
وضربت العو فأعجب بمهارتي نأمرني ملازمة مجلسه وآمر لي برزق وافر وخير جزيل وكان لي 
مرتب في الديوان كل سنة خمسة آلاف دينار ... ن ثم اجعاح هولاكو بغداد فخرج صفي الدين 
ليه ومثل بين يديه وغئاه فضاعف ما كان له في أيام المستعسم وأمنه على حياته واستثى أمواله من 
النهب » ثم صار معلماً لولدي وزيره وهما نباء ألدين وعطاء الملك ملف كتاب «٠‏ تاريمخي جهان 
كوشاء ونصب رئيساً لديوان الانشاء في بغداد . وألف للأخير من الابئين 'كتاب الموسيقى الشهير 
باسم ٠‏ رسالة الشر فية » وأخذه جاء الدين معه الى أصفهان عندما عين حاكما إلعراق وصراق المجم 
في 685 ماع . وما سقلت الاسرة الخوينية السنة ١814‏ م فقد الموسيقار مازلته « ... ثم زالت 
سعادقٍ وتقهقرت الى الوراه في رزقي وعمري وعيثي وغلبتي ألديون وصارلي أولاد وكبر ت سي 
وعجزت عن السعي ... » وماث ال موسيقار في السجن بسبب دين لمجد الدين غلام بن الصباغ مبلغه 
تلدمائة دينار » ووهو الذي كان ينفق أيام عزء على الحضار والفواكه أربعة آ لاف درهم يومياً» 
أجمع كل من جاء بعد صفي الدين من المؤرخين بائه كان واسع الاطلاع جدآ في نظرية الموسيقى » 
وقال منه ابن تغري بردى ائه لم يقم له شبيه غير اسحق الموصلى » فقد اخترع 1 لتين وتريتين أثناء 
وجوده تي أصفهان ها و المفثى والئزهةى » ولكتابيه الموسيقيين العظيمين « الأدوار : ألغه سئة 
115 م” وو رسالة الشرفية : ألغها سنة م وشهرة ستفيضة في بلاد الغرب ناهيك عن 
الشرفق . وثرحمت « الشرفية م بم البارون كارا دي فى وطبعت بباريس سنة 1841م ؛عنصفي 
الدين عنطوطات عن كتابيه هذين موزعة على متاحف اوربا ومكتباما . (المعرب ) 

؟١‏ ) نظام ربع النغمة جعنوبيد عدم - «6اجويي .رو يعر ف لدى العرب ب « الأرشاء م وهو تقسيم 
ز مني للنغمة الواحيدة . أعني أخراج أريع درجات من التغمة الواحدة ؛ في حين السل الثربي مخرج 
در جتين فقط من نفس بعد الاغمة عزوي عدم - “رلوم ( المعرب ) 


11م 


صناع ا مو سبئى 

أوضح لنا كتاب « الف ليلة وليلة ؛ مباغ شغف العرب بالموسيقى . ويمكننا 
أن نفهم عظم منزلتها عندهم حق الفهم من الكتب العربية أمثال ( العقد الفريد) 
ولابن عبد ربه؛ وكتاب (الاغاني للاصفهاني ) وكتاب « نباية الأرب 
النويري 6 وهي ميسورة باللغة العربية فقط لسوء حظنا . انك لتجد فيها كيف 
ترافق الموسيقى العريً من المهد الى اللحد ومن التهليل الى النوّح . وكل دقيقة 
من حباة العربي لحا هوسيقاها » فمن اليد الى الطهزل ومن مجك الصلاة الى 
مثار التقع .. وكاد يكون لكل عريي ميسور الحال مطرب بخاص يلازم بيته 
أكثر مما تلازم بيوتنا الآن هواية العزف على البيانو . 

ليست الموسيقى الشعبية قي الواقع غي ميدان نا الرئيسي 4ن ادحن 
خلدون يقول ولا يوجد الفن إلا بوجود أهله ». فنحن نجد قبل ظهور الاسلام 
وبزوغ نج الدلافة طبقة محترمة من المغنين بقيت تحتل أرفع المنازل » مع يحريم 
الاسلام الذي لم يكن ينظر سماع الموسيقى بعين الرضى . والحقيقة أن اهتمام 
العرب بالموسيقى وفنونها الأخرى كان من الفآ لة بحيث لا بعد شيئاً مذ كوراً 
اذا ما قورن بما لقبت من رعاية في حياة الامم الاخرى . 

حظيت الموسيقى الصوتية ( الغناء ) من العرب بمكانة واهتمام فاق اهتمامهم 
عوسيقى الآلة وحدها . وقد حدد هذا الميل الى درجة ما » تذوقهم العظيم 
لنشعر مع أن الرأي اأشرعي الذي كان متشدداً في احتقار الموسيقى يعزى اليه 
هذه الأفضاية . فمن أشكال منظومات مو سيقى الصوت القصيدة 006 فض" 
عن منظوم أقصر منها كالقطعة ممه بوهدة والغزل ( غناء الب ) والموال 
أكثرها شيوعاً . وني الاندلس ظهرت أشكال جديدة من المنظومات كالزرجل 
والموشم أما اللحن الذي استنبطت له أنغام ومقامات معيئة فقد يكون إما على 
شكل تقاسيم مؤلفة من إيقاعات وإما لا يكون كذلك » ولكل مغن الحبار في 


نشد 


العرف والغناء إما على النغم الآحادي وموين وإما على الحواب وتنهاوه ١‏ 
ولم تكن الموسيقى التوافقية معروفة بالشكل المفهوم من التعبير الحديث » فقد 
كان لدى العرب عوضاً عنها ما يدعى ( بالزائدة ووم1ع ) او زخرفة اللحن 
الذي يتضمن أحياتاً ضرب درجة خنية مع رابعتها وخامستها او مع جوابها . 
وهو الاصول المعروف لدى العرب ( بالتركيب ) . اما الدرّب او المسايرة 
الموسيقية الي تماشي مجرى النغم فم عادة بالعود . ومنه اشتق اسم لتنا 
الموسيقية المسماة هند[ ؛ او بالطئبور ع«ملصوم او بالقانوت برؤلووم او 
بالشبابة ( الناي ) 6عن1 ؛ بيئما يعمل الطبل «ددية او الدف عستتسدوطصدة 
او القضيب 2وصوم على تقوية الابقاع . وثم معزوفات موسيقيسة تستعمل 
عثابة فاصل .16سامعامة ودولاب ع1ن1[عنم في الغناء . وربما كان أصح 


وأهم شكل هذا النوح من الموسيقى 3 ريك وهي نوع “سن 


١٠‏ ) أو الديوان أو الطيقة أو السياح : وينقمم الى 4؟ ربع نغمة . وهو قرار الاوكئاف الاملى 
«و»روزيية ,0 و جواب الا كتاف الادثى «منععه: ,0 (الممرب ) 

4 ) إن النوبة بلغة الموسيقى العربية لا تطلق على النوبة العسكرية وحدها » فممئاها أوسم 
من ذلك . وبالرجوع إلى المولف نجده قد خص هذا البحث يجزء من محاضرته التي القاها في دار 
الاذاعة البر يطانية عن الموسيقى العربية في أراخر سنة ١44‏ قال و هذا المصطلح معروف حق 
المعرفة في بلاد المغرب العربية ألآن دون الشرق . إن الاوبة هي أعلى صورة فنية الموسيقى العريبة 
ويرجع تاريخ نشأتها الى عهد الللفاء العباسيين الأوائل ( القرن الثالث الهجري') و نحن نقرأ عن 
موسيقار ما » في عهد المليفة الوائق خصص وقت محدود لتوبته في القصر . واننا لاملم أن كل 
موسيقار كان «تخصصاً بغر ب من نروب الموسيقى . فالموسيقار ( معيد) مثلا كان معروفاً 
بغنائه وحزفه على اللحن الثقيل , في حين أن ابراههم الموصلى نال شهرته بعزفه على ( االحسن 
الماغوري ) » ولا شك أن حضورهم مجلسالحليفة كان يتم حسب الترثيب أو الدور او بالتتابع 
( النوبة ) . فيعر ضون مبتدعاتهم وفئوجهم كا مر . وكان نتيجة ذلك ان تكامات عذه الانواع من 
الموسيقى المعزوفة باعتبارها كلا او وحدة لا تتجزأ . ومن ثم انتقل استمال لفظة النوبة من عزف 
موسيقار واحد في الشرق » أي من ( توبعه )»الى عزف كامل لحميع من يحضر المجلس من 
موسيقيين . وكانت ( النوبة ) هناك حي السنة 78١‏ ه تتألف من أريع قطع فقط ( القول » 
الفزل »ثرانه؛ فرودشت ) والاخيران من أصل فارمي.وفي السنة نفسها أضاف( عبدالقادر بن 
غيبي ) في بغداد قطعة خامسة سميت ( المستزاد) . وقد الي هذ الفسر ب من أأذوبة عندما تح 


ملام 


ا موسبقى الصوئية والآلية يتألف من حركات مم ١5لا‏ متنوعة » 
وقد أحرز هذا تقدماً في الغرب العربي بصورة خاصة . وكان هذا النمط 


من الموسيقى يتسم بطابع ( موسيقى البيت : منقد88 «وطسقط 0‏ ) » لكننا 


الأتراك البلاد الحربية فحلت النوبة التركية ( او الفصول ) محله . و بقي هذا النوع رائج الاستمال 
الى وقت متأشر بعضض القيء . و تتألف النوبة التركية من سبع -حركات هي ( التقسيم ) وهو مقدمة 
على الآلات : ( البشرف ) وهو استهلال على الآلات » و( الكيار ) وهو نبذة صوتية » و ( المربع 
وهو عبارة عن الثرائة الي كانت مستعملة من قبل » و ( النقش ) الذي يدل اسمه حلى طبيعته »؛ 
و( الأفير) وهو سماعي بايقاعه البطيء» و( الشرقي واليوروك سماصي والبشرف سماعي )وهو 
نام على الآلات . وكادث هذه النوبة الآن تختفي ماما بوصغها وسدة فنيقوإن كان قد بيت 
أجزاء منها في مصر تعزف كل منها بالاستقلال رهي التقسيم والبشرف . كا الله يود في البلاد 
الشرقية أنواع اخزى للنوبة في الوقت نفسه , أما في بلاد المغرب فلم تصل الينا معلومات مفصلة 
عن النوبة إلا مؤخرا مع أنها فيبا يتعلق بحركاتها بقيت دون تعديل في بلاد المرائر » وقد يرجع 
اختلاف حركاتها بين المغرب الاقصى وبين تونس والغزائر » إلى أنها انفصلت عن اشكال اندلسية 
ثلاثة «تايزة هي ؛ الحلية الغر ناطية؛ والحلية الاشبيلية؛والخلية القرطبية . لكنها مع ذلك فهي تتفق 
جميماً ني انها لا تمختلف - على سد تعبير احد ظرفاء العرب - ومعى ذلك انها جميعاً تفشمل هل 
الخركات المسبأة ( بطيحي ودرج ) . بل انه عندما تمُتلف امهاء الحركات تكون روحها واحدة في 
الاقطار الثلاثة كما نشاهد ذلك ني ( المخلس الحزائري وانكم التونسي ) بما يحدثائه من الحو الزر بئدي 
الميالي الذي ما زال يفوح عبيره حى الآن من الأندلس الغابرة . و للأمم العربية ي النوبة صورة 
فنية ذات تطور عالمي ني تكويئها تصل الى الذروة في بلاد المغرب وئيس هناك ما يبرر امتناع أهل 
المغرب عن زيادة التشجيع هذا الغعرب الخاص من الصور الفنية » وهي على صورها الحالية الآن 
تضاهي ما يسمى في أوربا بدررة الحركات الوسيقية 5ممءئرم 46 #لنيبه بل من المرجح أن 
الاصطلاح الاوربي 8/16 قد يكون منقولا عن اللفظ العربي ( نوية ) إذ أن معبى كل من 
هال وثوبة هى واسد تماماً . وليس ثم اي شك في نشأة النوبة العربية قبل القرو نالعشر ةالمنصرمة» 
فلا يمكن أن يكون العرب نقلوا مصطلحهم عُن أوربا ( المعرب ) 

٠٠‏ ) الخركة الموسيقية هي إلى تحدد الفترة الزمنية من -حيث البطه والسرعة في أي قطعة او شكل 
من أشكال الموسيقى ؛ ومن تلك الحركاث : يعليء مجوجع أونى #تسعفجة أمهل منهموة »؛ 
راث منومة ء أريث مم7ه2 ؛ أعجل 6 ار ار 6 )© ماهل م1امع:18 » 
وحي 2768190 ع سرع مول + عاجل واموعوع(ع ؛ عحتسدل ولوعولميج 6 أمر ع 
مع وووااه أوحى وتزدة/ددجم . ( المعرب ) 


د 


قرأنا عن وجود أجواق موسيقية كبيرة ( اوركسترا ) . أما القاعدة 
الأساسية فشيوع الحوق القليل العدد . ْ 

إن موسيقى السَير المخصصة للمواكب والاستعراضات العسكرية كان 
عرفها يتطلب نوعاً خاصاً من الألات كالزمر ( السرناي ) ©6منم - 6604م 
والبوق دمتتقاه ,ضدمط والنفير عموصددة والطبل والنقارة صستتحلء1)ما 
والكاسة [وطصيك . وكان للموسيقى العسكرية دور هام في استعراضات 
الحبوش الاسلامية » فعدث جزء من فن السوق الحرثي وكان لكبار القادة 
أجواق خاصة يختلف عدد آلاتها باختلاف منزلة القائد . كنا يتوقف على 
عدد الحركات أو الضربات ف النوبة العسكرية . 

ومع التحريم الشرعي للموسيقى وبالأخص آلأباء فقد كان سلطانها 
الروحي على العرب جباراً » وكانت فئة المنصوفة ترى فيها وسيلة من وسائل 
الوحي الذي يأني عن طريق الانجذاب الآغي . كذلك نجد شيوخ الطسرق 
بمارسون طقوسهم على ألغامها . ويؤثر عن الغزالي قوله ان الطرب هو الحالة 
ابي تتأتى من الاصغاء الى الموسيقى . وني مكان آخخر أعطى هذا الكاتب سبعة 
أسباب في ترجيح الغناء على ترتيل القرآن من ناحية إشاعة الطرب في نفس 
الافسان وذكرت الموسيقى في مناسبات من الف أيلة وليلة باعتبارها لحماً 
وخخبزاً عند فريق من الناس ودواء يستطب به عند فئة أخرى . هذا الرأي أخذ 
من مبدأ تأثير الموسيقي الذي يتحد مع الابمان ني التأثير ومع ميدأ انتظام الكون» 
ونظرية الاعداد » لتسترعي اهتماماً عظيماً . وقد لقي مبدأ قدرة الموسيقى 
الشفائية نحبيذاً وانتشاراً واسعاً . أن المرء ليرى عند خروج الناس أيام الأعياد 
العامة على الأخص كل أنواع آلات الموسيقى » تتعاورها الآيدي بالضرب 
والئقر . والدف الآلة الفضلى بينهم . والمغتي الحوال مكانته المرموقة + تراه 
أبداً يبحمل طبله وشاهينه ( مزماره ) ينقر على الاول بيد ؛ وينفخ في الثاني » 
وي الوقت نفسه يحرك رأسه سحركات منتظمة الابقاع فيرن عدد من الدلاجل 


نون 


الصغيرة المثبتة في طاقيته . أما الفضل المعزو الى العرب في تيسير مزاولة الموسيقى 
في الشرق فيشهد له #تلف المصطلحات والاسماء الفنبة العربية المنتشرق من 


الرت الو سبد 

إن آلات الموسيقى العربية تفوق الحصر ويتعذر علينا هنا أن نأني على ذكر 
عشرها . لقد أوصل العرب صناعة آلات الموسيقى الى مرتبة الفن ابكميل » 
وكتبوا عدة رسائل وكتب في طرق صنعها » واشتهرت بعض الملدن 
( كأشبيلية ) بانتاجها . فأسرة ( العود) وحدها تحتوي على مختلف الانواع 
والحجوم والاشكال . لدينا ( المزهر ) وهو عودهم لا قبل الاسلام . ويصنع 
من جلد الثور . ثم عودهم المدرسي المسمى ( بالعود القديم ) وهو قريب 
الشبه بالماندولين الحديثة » فضلا” عن آلة أكبر حجماً من الآلتين الم كورتين 
تسمى ( العود الكامل ) . أما ( الشتحرود ) فهو العود المنحني . وم” مخططات 
وصور لآلات موسيقية لا تحصى . أما من المجموعة الطنبورية ‏ فلديهم آلات 
يقارب حجمها حجم الطنبور التركي الكبير وطنبور ( البكلمة" مساتطعنط) 
لصغير . ويلي ذلك القيئار المعروف ( بالمربع ) ؛ وهو اله مسطحة الصدر 
مستطيلة الشكل عرفت فيما بعد ( بالقرثارة ) . وأهم ما لديبم بالنسبة الينا » 
الآللات المّوسية المعروفة باأرباب وهو اسم ثم جنسها العام وهي على أشكال 
وحجوم ممتلفة أيضاً ا . ومن الآللات 
ذات الوتر المطلق ١١7‏ ما يدعى بابلدنك أو الصنج معوط والقانون » والنزهة 
وتمغلووم والستطور :مم1 . 

1 ) المطلق مف؟ة #هدره وهو الضر ب على الوتز بدون دستان ( ضرب اصبع ) والآلات 


الي لا يوجد فيها زاد 3 توحة لدو س تا الدر جات الصوتية ماءة الطريقة 
لعو ينذا الام ... (المترب) 


28 


أما آلات النفخ الحشبية » فتشمل فصيلة المزمار ذات الاطوال والاحجام 
المختلفة . من آلة الناي البّم » وغيرهما مما قد يبلغ طولها حوالي ثلاث أقدام : 
الى أصغر شبنابة وجواق مما لا يزيد طوله عن القدم أو يقل . أما الصفارة : 
فهي ما يسمى الآن ( ءوط ه 846 ) . ومن القصبات النفخية أيضاً ( الزمر 
والسرناي والزلامي والغتيطة) فضلا عن البوق المعدني . ولفظة (الدف) 
تطلق على جميع صنوف ( التامبورين 2028تاهطصروة ) غير اما تطلق بصفة 
خاصة على الالة المربعة الشكل . والآلة الدائرية من هذه الفصيلة لما ما يناهز 
اي عشر اسماً نظر لأحجامها وصنعها ( كالطار والدائرة الخ ..) . أما 
الطبول » فئم” منها أنواع #تلفة أيضاً ( كالطبل والنقارة والكاسة والقصعة 
الخ .. ) . والكاسة اسم يطلق على الصنوج الشبيهة بالطاس . ويسمى الشكل 
المسطح منها ( بالصنج ) . 

إن الارغون صوومه والارغن البوقي ةتلتتهملروط كانا معروفين عنسيد 
العرب ؛ وربما عرفوا أيضاً الارغن الزمري صسكدنمهمه الذي شاع في 
دوائر الفن ي أوربا القرون الوسطى . وشبيه بالارغن الانبوي ( ايشقيل 
أوتتجقطهوة ) » الانبوب الحديث المسمى “إ4متج - 3ط وهو (الشقيرة ) 
بالعربية "239 , ' 

لدينا أكثر من دليل على أن العرب كانوا من مخترعي آلات الموسيقى 
ومتحسليها فقبل ان الفارابي المتوى 46٠‏ م اخترع او حسن 1 لي" الرباب 
والقانون . أما الزنام !١5(‏ ( من القرن التاسع ) فقد ابتكر آلة نفخية خشبية 


) المولف في كتابه م تاريخ الموسيقى العربية ٠‏ أن ثم رسالة لبي موسي بن شاكر أسمها 
( رسالة في آلاث الموسيقى الي تزمر بنفسها ) عثر عليها في كلية الروم الارئوذ كس بير وت وطبعت 
في مجلة المشرق البيروتية ( مجلد ١١‏ ص 444+ ) . تجا نص هله الرمالة في كتابنا ( تاريخ الموسيقى 
العربية ) طبعة دار الحياة البيروتية #لاة١‏ . (المعرب) 

18 ) الزنام ويقال له الزلام ؛ عن مشاهير موسقيي المصر العبامي الأول . نادم الرشيمه 
والمعتصم والواثق . .و انفرد باتقائه العرف عل المزعار . وورد ذكره في احدى مقامات الخريري 
وني اشعار البحري , ( المعرب) , : 


1م 


عرفت باسمه وهي ( الزنامي او الزلامي ) وأول من جاء بعود الشبوط . هو 
زازل المتوق 4١‏ م. وحسن الحكم الثاني 150 المتوق 9075 م آله التفخ 
(البوق) » وأضاف زرياب المخي '*"' (من أوائل القرن التاسع ) أوتاراً 
جديدة على العود المعروف . اما البيابى '''' وابو المجد '"؟؛ وكلاهما من 


9 ) كان هذا الخليفة الاموي الاندلسي من هواة الموسيقى وممارسيها .( المعرب ) 

٠‏ ) هو الموسيقار المعروف بابي الحسن علي بن نافم؛ ولقب بزرهاب لسواد غلب على بشرته 
وذلاقة في لسانه . كان أعظم عوسيقيي عرب الاندلس قاطبة ومؤسس مدرسة الموسيقيين هناك . 
ولد في بنداد وهو مولى الخليفة المهدي . فأسلمه الى أسحق الموصل فبرع في الغناء ودخل قصر 
اللليفة في مهد هرون الرشيد . وأبى أول مارسته إلا أن يضر ب على عوده الخاص الذي أشترعه 
بنفسه . وما لبث أن لقي حظوة وإكزاماً أثار عليه حفيظة استاذه أسحق فئاوأه حى ألحأه الى ترك 
بغداد ء فرسل لى المغرب ودشل مجلس زيادة الله الاول سلطان القيروان من دولة الأغالبة( ١1م‏ 
- امم م . ولكن هذا غضب عليه فجاده وسجئه ثم طرده ء فخرج يريد الاندلس , وأرسل 
( الحكم الاول ) وكان قد سمع به » يستمجله في القدوم . ولما وطئت قدماه الاندلس كان الحكم 
فد توئي وأستخلفه مر وان الذي لم يتقامس عن استقباله بظاهر قرطبة » و أنزله ني قصره ريثا بي له 
قصر خاص وخصص له معاش سنوي قدره اربعون الف ديئار . وكان زرياب قوي اللافظة حى 
قيل أنه محفظ اكثر من الف قصيدة بكلمها ولحنها و ايقاعاتها , وحمت له الاحاطة جميع الموسيقى , 
وكان كاسحق بارعا في شى العلوم : فهو فلكي وجغراقي ورأوية » وقيل أنه أضاف الوتر 
الحامس على العود المعروف » ويؤثر عنه انه منشيء اول مدرسة للموسيقى في الاسلام ( المعرب ) 
)هو أبو زكريا بحي البياسي » ولد في الاندلس ورحل الى الشرق وقضى أكثر حياته في 
مصر وسوريا . كان طبيباً ورياضياً فضلا عن نبوغه كوسيقار شهير . زاول الطب في بلاط صلاح 
الدين الايوبي ( ١١48 - ١١71‏ م ) وهو أحد تلاميل أبن النقاش ؛ أخذ عنه فئون الموسيقى . 
وقد ورد في و طبقات الأطياء » أن أبا زكريا البيابي صنع لابن النقاش لات موسيقية معقاة 
التركيب وضعها عل أصول المندسة والميكانيكا . بعبل ارغناً وعزرف عليه بطريقة فنية تفرد 
بها » وكان من أبرع الضاربين على العود . ( المعرب ) 

؟٠)‏ (ت لامه ه - 6م١١‏ م) : هو أبو المبد محمد بن أبي الحكم الباهلي الموسيقار 
المشهور . كان طبيباً بارعا ورياضياً ومنجماً وموسيقاراً . دخل خدمة أتابك نور الدين زنكي 
١١58 -9١456(‏ ع) في دمشق وتولى تدبير' مارستانه . ويذكر عنه صاحبو طبقات الأطباء » 
أنه كان من علاء الموسيقى وبارعا ني مرب العود ٠‏ واشتهر بالفناء وتأليف الأان و الايقامات 
وألزمر . وعمل ارفتا دقيق الصنع محكم الثركيب . ( المعرب) , 


بم" هم 


موسيقاري القرن الحادي عشر . فقد كانا من صناع الارغن ومن الأدين 
أدخلوا عدة تمسينات فيه . واخترع (صفي الدين بن عبد المؤمن)قانوناً مربع 
الشكل أسمه ( النزهة ) فضلا عن آله أخرى اسمها (المغي ) . ان شكاه” 
من أشكال العلامات الموسيقية ( النوطة ) شاع استعماله ني السنوات الاولى من 
التقرن التاسع . ولقد كان أغلب أصحاب الصناعة (الآلاتية) يدرسون 
الموسيقى عن طريق السماع . وكان الاعتقاد السائد بان ابحن” توحي لبعض 
الملحنين الحامهم . ومن الطرافة ان.نذكر شيئاً عن الثيابوالهيئة العامة الي كان 
' يبدو فيها المطربون العزب : شعر طويل مسترسل ٠‏ وأيد وأوجه مصبوغة اذ 
يظهر أن الالوان الزاهية كانت #تذب النظارة . وقد يرد هذا بعضهم الى 
أثر اللدنوثة والمختئين الذين ظهروا في عصور ما قبل الاسلام وكان أكرهم 
خصياً تاعرزبه » إمنأ لقتصاص فرض عليه . وإما لاثيانه ذلك اختياراً . 
وربما كان مرد ذلك الى شيوع صوت الغلمان . كان المغي يدخل خدمة الحليفة 
لا للغئاء وحده بل لمعابحة أمور السياسة : لان صناعة الغناء تتيح للمغني ولوج 
كثير من البيوت حيث كانت أقداح اللحمر تفك عقد الألسن وتفضح 
الاسرار . فضلا عن أن كثيراً من الآراء يكون لنشرها عن طريق الغئاء 
تأثير أشد وميدانأوسع كا هوالشأن نياوروبا حيث (ابخونكلير والطروبادور!؟”) 


+4 ) «جرعاههمزرٌ ,#«واعومز ,7060 طبقة من المغئين الشعراء الحوالين ؛ لا تتكسب 
بصناعتها ؛ وهم من فقة النبلاء ٠‏ نبه ذكرهم في أواسط القرن الحادي عشر حتى القالث عشر . 
ووصانا مقدار كبير من قصائدهم الغثائية الى جنب بعض لخحوبها ومقاماما . 

وفي الوقت الذي نبه ذكر هؤلاء في شمالي فرنسا كنت تجد أشباههم الت وبادور ( و7م#مطمم » 
سناو هنزم في جنريبا والقسم الشمائي الحبلي من أسبانها في العصور نفسها . ومع أن القسم 
الأعظم من شعرهم الغنائي قد وصلنا » إلا أن شيئاً من لحونه مم يصل , 

لقد اسعمعت في أحد الايام الى منهيج أغان جو نكليري - ترو بادوري نظمته هيئة الاذاعة بباريس. 
قوجدتها لا تفرق عن الموال الثقيل + أو المتابا العربية الأصيلة مع مصاحبة آلة وترية مطلقة 
كائرباب او مزمار خفيف كالشبابة ‏ مما يقوي الاعتقاد بان الموسيقى العر بية الاسيانية و يدث 
طريقها الى اوربا بفضل هؤلاء المغنين الفرسان . ( المعرب ) 


25) 214 


2 مقاطعة البروفائس كانوا ببعون أغانيهم قُ الفرون الوسطى مقادين العر ب 
في ذلك ولا شلك . 


كناب الموسيفى 

إن ما كنتب عن الموسيقى العربية كثير جداً لا بمكن الإحاطة به » من 
تاريخها » الى مجموعات أغانيها » الى وصف آلانها ٠»‏ الى رأي الشربءة 
فيها » الى مدى تأثيرها وسحرها » الى سير الموسبقيين . وأعظم من كتب 
عنها طراً هو ( المسعودي المتوني لاهة م) و( الأصفهاني المتوق 9517 م) . 
يعرض المسعودي ني كتاب ‏ مروج الذهب » » معلومات ثامة نفيسة جدأً في 
صناعة الموسيقى الي كانت متقدمة كثيراً عند العرب » ويبحث في مؤلفات 
له أخرى . عن الموسيقى ني البلاد الاخترى . أما ( الاغاني ) للاصفهاني فر.م 
فاق سايفه نفاسة وقيمة” . يتألف هذا الكتاب من واحد وعشرين مجلدا وقدا 
سماه ابن خلدون ( بديوان العرب ) . ولصاحبه فضلا عنه » اربعة كتب 
اخرى في موضوع الموسيقى . أما كنز المعلومات والأخبار الخاصة بالكتاب 
الموسيقيين ونظريتها فضلا” عن فوائد عامة عن الموسيقى فهو كتاب « الفهرست 
لصاحبه ( محمد بن اسحق الوراق ) الملقب ( بابن النديم توني ما بين 148 و 
4 م) . وكانت المجهودات الموسيقية في الأندلس العريبة لا تقل شأناً عنها 
في الشرق العرلي ؛ فهنالك مئلا” كتاب « العقد الفريد ؛ ( لابن عبد ربه ) الذي 
حوى سير مشاهير الموسيقارين . فضلا عن دفاعه الروحي المجيد عن الموسيقى 
حيال المتزمتين من رجال الدين . وكتب ( يحبي المتداج المرسي !4" من 
4 ) او (ابن الخدج الأعلم المرسي ) نبغ حوالي +44٠‏ ه» ١١49‏ م في الاندلس وكانت 
ولادته مرسية قال عنه المقري أنه صاحب الاغالي الذي ألفه على مثال كتاب الأغالي للاصفهاني . 

( اللعرب ) 


ولاق 


القرن الثاني عشر ) كتابآ في الاغاني على غرار ( أغاني الاصفهاني ) الشرئ . 
وأخحرج (ابن العرني) الاندلسي ( ١118١‏ م)وقرناؤه كتبآ في تحليل الموسيقى شرعاً 
وأتحفونا في الوقت نفسه ععلومات قيّمة كثيرة عن آلاما . وبعد سقوط 
بغداد ني السئة 764؟ م : نمل ذكر الموسيقيين والكتاب فيها تقريباً . وجاء 
في أعقابهم فريق من المشترعين والفقهاء الذين أفتوا بتحريم الموسيقى . أما 
القلة ابي تبت في الموسيقى آنذاك على غرار من سبقهم » فقد كافت بحومما 
نتفآً وفصولا” صغيرة من كتب كبيرة ٠.‏ كا في مقدمة ابن خخلدون وكتاب 
( المستطرف ) الأبشيهي . 


لطر بود, 


وأول نظريي العرب ممن لدينا عنهم مداو مات كانهو (بونش الكاتب 731 
حوالي وك م) و(الخليل بن أحمد 557 9/4١‏ م ) واضع علم العروض 


ه٠)‏ (ترني حوالٍ ه4١‏ ه- و4 م ) : هو يونس بن سلوان بن كرد بن شهريار الغار سي 
الاصل . كان موك لعمر بن الزبير ؛ وكان أبوه قانونياً في بلاد فارس . ونشاً بالمدينة ( الحجاز ) 
ثم أسل الى ديوات الحليفة وصار كائياً ولذلك لقب بالكائب . وكانت الموسيقى بالدسبة اليه أول 
الأمر ملهاة » ثم انه درسها على (أبن مسجح وسريج) وغير هبأء حى صار موسيقاراً حسن الشهرة . 
واستدعاه ابن أخ هشام الخليفة ( الذي ارتقى الكلافة في بعد باسم الوليد الثاني ) وأكرمه » ثم 
وقع في مأزق بسبب غتائه بضعة أبيات فيها تعريض يغتاة من اسرة شريفة اسمها زينب ( ذيانب ) 
فشكاه أهلها فاضطر الى ترك المدينة وتوجه تو دمشق » والى هنا ثنقطم أخباره . وربما امعد به 
العمر الى متتصف حكم المتصور العباسي . أما شهرته الأساسية فمبئية على كرنه من المؤلفين في 
نغلريات الموسيقى فضلا عن كونه شاعراً جيداً . وذكر (ابن النديم)أنه مؤلف كتاب « النغم » وهو 
اول مجمموعة للأغائي وفيه أولى المساولات لممع بعشى المعاومات عن المولفين والملحئين » وكتاب 
و القيان » وفيه وصف ومعلومات عن أغاني المفنيات الشهير أت . ( المحرب ) 

:م ) كان الخليل بن أحمد الفراهيدي عل معرفة باانغم والايقاع . وعرف بكتاب «وسيقي 
توجد منه نسخة محفوظة في مكتبة (آيا صوفيا ) بالآستانة اسمه م جملة 1 لات الطرب » ( المعرب ) 


رك 


( ميزان الشعر ) العربي وأول أصحاب المعاجم العرب » وكتاباه « في النغم » 
وي الايقاع ؛ ورد ذكرهما ثي الفهرست ٠»‏ ورعا كانت نظرياته هي الي 
نقلها (عباس بن فرناس '"" المتوق 888م) . وابن فرناس هذا من أوائل 
الذين نشروا علم الموسيقى في الاندلس . وكان اسدق. الموصل'اول من صب 
النظام العرني القديم قي الموسيقى يقالب جديد وقد وردتث نظرياته في كتاني 
. النغم والايقاع ؛. وترجمت الى العربية بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديين 
رسائل يونانية اخمرى كتثبرة في نظريات الموسيقى وعام الصوت . وعرقا 
العرب كتابآً منسوباً الى فيثاغؤرس في الموسيفى .وترجم(يوحنا بن البطريق!4" 
المتوفى 6١8م)‏ كتاب ( طيماؤوس )المعزو الى أفلاطون ثم ترجمه أيفماً حنين 
ابن اسحق المتوثي /امم . ومن الكتب الارسطية المعربة يوجد كتابان: في 
النفس قستدة 26 . والسأالة فوع [نامع18 » ترجمهما ( ح ين ) 
المذكور بالاضافة الى شرحين من الشروح الاغريقية على كتاب ١‏ في النفس ؛ 
معروفة بالغربية معزئ أخحدهما الى سوس 4557 والآشير الى سمبلقيوس. ١‏ 
أوطهما ترجمه ( حنين) ؛وترجم حنين كذلك كتاب «في الصوت وموتا ١56‏ 
لحالينرس ومن هذا الكتاب استفاد العرب آراء علمية جمة في نظرية الصوث . 

وعرف العرب أرسطوكزينس في كتابيه « عناصر الهارموني ١‏ و ١‏ الايقاع ؛ 
ويدل العنوان الاول على أن عناصر المارموني الي نعرفها الآن كانت تتألف 
عند الاغريق من قسمين رئيسين هما المباديء والعناصر . ولدى العرب أيضآ 


9 ) يذكر باسم ( عباس بن فرئاس ) مقروناً باول محاولة للطيران البشري . ( المعرب) 
8) أبو زكريا يوحنا بن البطريق » كان أحد مترجمي بيت الحكمة » ونقل كثيراً من 
ألكتب السريانية والوونانية الى العربية . ( المعرب ) 

4 ) فل#دنجه1 ( لازم - بامم م ) فيلسوف يوئاني من ثلامذة أرسطو . ( المعرب ) 

٠‏ ) كنانه مم3 فيلسرف صقل . وهو واحد من الفلاسفة الذين هاجروا 4؟: م الى بلاد 
فارس. » بعد غلق مدرسة الفلسفة بأثهنا . (المعرب ) 


يخود 


كتابان منسوبان الى اقليدس هما ٠‏ مقدمة ثي المهارموني وقانون اقليدس » . 
وعرفوا(نيقوماخس) بكتابه الكبير « في الموسيقى » وء#تصرات اخرى منه . 
نستدل منها أن نيقوماخس كتب فعلا” ذلك الكتاب الكبير الذي ألمع اليه في 
كتابه ( عناصر المهارموني » وهذا الأخير مقتبس من مختصره المعروف آدينا 
بلغته الأصلية . وكتابه ١‏ المدخل الى الارنماطيقي» الذي تعرض فيه الى الموسيقى 
ترجمدرثابت بن قرة المتوق 101م) وعرف العرب بطليموس من كتاب 
« الموسيقى ؛ الذي رعا كان « رسالته في المارموني» المعروفة اليوم بلغتها 
الاصلية . ووصلتا عن الاغريق باللغة العربية فضلا عما تقدم » رسائل ي 
الارغن البو تعزى الى أرخميدس وأبوللونيوس بركيوس 315هه11هدى 
وتهوعومط !"١١‏ وغيرهما . ككاتب عرفه العرب بامم ١‏ همورطس او 
مورسطوس)'"*'الذيألق رسالة في الأرغغنين الزّمري والبوني وفيالحلاجل. 
وأقدم ما جد عند العرب في نظرية الموسيقى هي آثار الكندي. ومن دراستها 
يظهر تأثير علماء اليونان على العرب . ألف الكندي في نظرية الموسيقى سبع 
وسائل وصلنا منها ثلاثة (إن لم تكن أربعة) وهي : )١(‏ رصالة في إجزاء 


١م‏ 6 ويدعى بابوللونيوس البرغائي ( نحو .+8 500 ق. م ) رياضي وفلكي وميكاني ملم 
في الاسكندرية وله رسالة ني المخروطات لقلها للهلال بن هلال الحمصي وثابت بن قرة ورسالة في 
قطع المخرو ط ورسالة في النسية الحدود ورسالة في الدوائر المماسة الخ .. ( المعرب ) 

,م ) يسميه العرب ( مورطس ) وهي كلمة يونانية معناها نيات (الآس) ء ذكره ابن 
النديم وابن القفطي وأبو الفداء مقروناً باختراع الارغن ؛ لكن اليونان يسبون صنمه الى 
( كتيسبيوس عاطنوها0 ) ومها يكن ؛ فقد شاع أمر الارغن في بلاد الروم . وانك لواجد 
صورته في الآستانة العليا على الممود ا منسوب لثاودسيوس فالقرن الرابع الميلادي , وكان من جملة 
آلات الموسيقى الكنسية ني عهد ملوك الروم ١‏ حي أن قسطنطين الرابع أرسل أرغناً الى ( بيبان 
ملك الغر تك 760 م . إن لمور سطس المجهول هذا مخطوطات عربية ثلاثة في مكتبة المتحف البر يطاني 
وه ( صنعة الحلجل الذي اذا حرك خرجت دنه أصوات طتائة شجية غنجة ) و( صلعة الارغين 
البوقي ) و( صنعة الا رغين الزمري ) ذكرها الولف نيكتابه: تاريخ الموسيقىالعربية ».( المعرب ) 


يقد 


خسبرية الموسيقى (؟) رسالة في اللحون (") رمسالة في خب تأليف الآلحان 
(4) كتاب موسيقي آئخر بلا عنوان '"' . وتتملذ على هذا الكاتب ؛ 
(السرخسي 4" المتوق 894م) و(منصور بن طلحة بن طاهر ) !**"؛ ومن 
قرناهم النظريين(ثابت بن قرة ومحمد بن زكريا الرازي المنوف 157وم) 3" ع 
و(فُسطا بن لوقا المتوى 47م).هؤلاء خدّتموا حميعاً بالفارالي أعظم من كتنب 
ْ نظرية الموسيقى من العرب . 

للفاراني كتب كثيرة في الموسيقى منها «كتاب الموسيقى الكبير ؛ وه كتاب 
قُ لفيا الايقاع ) و« كتاب قُ الموسيقى”) ؛ هذا فضاة” عن نحثه فيها عرض 
في كتابيه النفيسين : احصاء العلوم » و«أصل العلوم  »‏ ويخبرنا الفارائي عن 
سبب تأليفه كتابه الكبير في الموسيقى :هو ما وجده من نقص وغموض في ما 
كتبه الاغريق عنها مملستد لاة بذلك من تراجنم العرب عن اليونانية على الأقل . 
وأعقبه (البوزجاني المتوق 498م)أعظم رياضيي العرب قاطبةء فألف كتاب 


مم ) المخطوط الثالث محفوظ في مكتبة المتسف البريطاني » أما الثلاثة الباقية فهي في محف 
برلين . (المعرب) 

4م ) : هو أبو العباس محمد بن دروان السرخسي المعروف بابن الطيب الفيلسوف (ت 
بام ؟ ه) كان أمد خاصة المعتضد العباسي ومشربيه؛ وله معه رحلة الى الطواسين السنة ويام 
لمصاربة خمارويه بن احيد بن طوئون . ودون خبر رحملته في كتاب جغرائي اعتمد عليه يائّوت 
الحموي كثيرا . كان السرخسي معلماً للممتضد أيام كان ولياً المهد » فلما استخلف لزمه وخص 
به وكان كاتم سره ومستشاره في أمور السياسة » وفلكيه , عل أن المعتفيد غضب عليه وأمر بثمله » 
اذ أفشى سر سياسياً , كان ءالا رياضياً وعلبيباً وهددسياً وفلكياً وموسيقياً وله تصانيف عديدة في 
اير والمقابلة وكتاب في ألفلك و الرؤيا وكتاب وصايا فيقافورس ومن كتبه الموسيقية « كتاب 
الموسيقي الكبير والصغير » وكثاب المدخل إلى علم الموسيقى وكتا ب اللهو والملاهي والغناء 
والمغنين » وكتاب نزهة الفكر الساهي في المغنين والملاهي » وكتاب الدلالات على أسرار 
الغناء م . ( المحرب ) 

هم) كان منصور أ الكتاب النظزيين في الموسيقى له كتاب « المونس في الموسيقى » ألفه 
على غرار الكندي . ( المعرب ) . 

5" ) ذكر أبن أصيبعةله كتاباً واحداً في الموسيقى هو « كتاب في جمل الموسيقى » . ( المعرب ) 


4ه 


١‏ المختصر في فن الايقاع ٠‏ . وعاش في الوقت نفسه جماعة من الموسوعيين 
عرفوا باسم « اخوان الصفاء» ( حوالي القرن العاشر) ذاعت رسالتهم عن 
الموسيقى أينّما ذيوع . ونبغ في القرن نفسه محمد بن أحمد الحوارزمي 9" 
مؤلف كتاب « مفاتيح العلوم » ويعتبر أحد الذين أحدثوا فتحأ جديداً في 
نظرية الموسيقى وعمموها بين الناس . ولابن سينا المتوق ٠١/‏ م شهرة 
خاصة ؛ فقد كانت كتاباته الموسيقية من أنفس الأثار العربية بعد الفاراني . 
ويمكن الرجوع انها في تابن « الشفاد والنيعاة ».. ركب أيضا ومقدئة في فن 
الموسيقى ؛ فضلا عن بعض التعاريف أثبتها في كتابه 1 تصنيف العلوم » وكتب 
تلميذه ( ابن زيلة 4 المتوق 1١48‏ ) كتاب « الكائي في الموسيقى » بينما 
كتب أحد قرنائه العالم الطبيعي والرياضي اللامع ( ابن اليثم المتوفي: 4١1١م‏ ) 
شرحين لكتابين منسوبين الى اقليدس هما « شرح الرونيقي ؛ و«شرح قانون 
اقليدس » ألفهما في مصر حيث كان هناك عبقري ان يدعى( أبا الصلت 
أمية المتوق 1١4‏ م) الذي ألق رسالة ئي الموسيقى كذلك . أما النظريون 


بم ) لت باوعم مس اوه م) ب هو أبو عبد الله أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف 
الوار زهي غير الحوارزمي الفلكي معاصر المأمون . اشتهر بكتعاب مقانيح الملوم » وقد ألفه 
لبي الحسن عبد الله بن أحمد الدري » وقسه الى مقالتين تجتمع في الأولى ستة أبواب وهي ( الفقه 
. والكلام والتحو والكتابة والشعر والعروض والأخبار ) » والثانية في تسمة أبواب ( الفلسفة 
والمنطق والطب وعلم العدد و المندسة و النجوم والموسيقى والميال و الكيمياء ) ( المعرب ) 

م+) ؤت .2غ «هساحم؛١(‏ م) : هو أب نصور الحسين بن عمر بن زيلة » ويكى 
بالحسين بن زيلة ورد ذكره في طبقات الاطباء لابن أصيبعة . وكان ألمع وأشهر تلاميط ابن سينا 
ونبه ذكره في الطب وفي الموسيقى » وذكر له م كتاب الكاني في الموسيقى ٠‏ توجد منه نسخة خخطية 
محفوظة ني المتحف البر يطاني إطلعنا عليها وصورناها . ( المعرب ) 

)4 -ؤله معدماء.!-1784ام) : هو أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت 
الاندلسي , ولد باسيانا ورسل إلى الشرق قأقام مسر ونفاه منها الأفضل شاهنشاه وكان شاعراً 
وموسيقياً ورياضياً وفيلسوفاً » له رسالة ني الموسيقى وفي الاسارلاب . ( المعرب) 


ولام 


الأخرون الذين زخخر بهم القرن الثاني عير » فهم ١‏ ابن النفاش **٠‏ المتوف 
4 م) و( الباهل '4١(‏ وابنه أبو المجد المتوى ١118م‏ ) و ( ابن منعة 411 
المولود في السنة ١١85‏ م) . وأنجب القرن الثالث عشر من النظريين العباقرة 
ما فاق بهم سابقه . وقد كان ( عنم الدين فيصر "4 المتونى ١78١‏ م) يعد 
في الواقع أعظم وأشهر من أنجبت مصر وسوريا من الرياضيين ٠‏ واشتهر 
بنظرياته في الموسيقى على الأخص . وشبيهه في الشرق الأقصى هو ( نصير 


4](ت هلاه هم ؤزازام) : هو مهذب الدين أبو الحسن علي بن عيسى .. ولد في بغداد 
ودرس فيها ثم رحل الى دمشق وذاع صيته هناك . برع في جميم العلوم الرياضية والموسيقىي 
والطب . واغتاره ثور الدين زئكي طبيبآً خاصاً له » ثم دبر مارستائه المعروف بالمارسان 
الدوري . وهو أحد معلمي أبي زكريا البياسي و أحمد الحاجب من كبار موسيقيي القرن الثاني 
عشر . (المعرب ) 

(:)(لام؛- زوه مدععو.ر- وها م) ؛أبو الحكم عبيد الله بن المظفر الباهلٍ . 
واد باامرية في الاندلس » ورحل الى الشرق قبل سئة ؟7١١‏ م واستقر ببغداد وأسس مدرسة كان 
يعلم بها ثم التحق مخدمة السلطان محمد السلجوتي وصار طبيباً لمستشفاء التنقل ثم حط رحله في دمشق 
واشتهر هناك بغزارة علمه في الطب و الأدب والموسيقى كما شهد له ( المقري ) الذي قال انه كان 
آية زمانه في الضر ب على العود » وكتابه بي الموسيقى معروف . كذلك أشاد صاحب طبقات الأطباء 
مقدرنه الموسيقية . ( المعرب ) 1 

م؛ ) : هو أبو الفتسم موسى بن يونس بن منعة الملقب كال الدين . ولد في الموصل و تعلم على 
أبيهء ثم رحل إلى بغداد وأقام بالمدرسة النظامية يشتغل على المعيد بها ( السديد السلماني )+ ثم صعد 
الى الموصل وصار .علماً بعد والده . واشتهر أمره وثولى عدة مدارس ومعاهد منها مدرسعه المهاة 
( بالكمالية ) . وتبحر في جميم العلوم وتفرد باستقصاء علوم الرياضة كالحكمة والمنطق و الطبيعي 

والافي والطب واطيئة والمخروطات والمجسطي وأنواع الحساب والحبر والمقابلة والموسيقى 
والمساحة والآرتماطيقي . ثوني في الموصل ودنن في نحل اسمه ( باب عراق ) وهو دروف حى 
اليوم . ( المعرب ) 

مع ) ولاه .م5 هس هلا١!ظ!-‏ ١ه‏ ز_ام): هو أبو القاسم عل الدين قيصر ولد في 
افسون من مصر العليا وتوي في دمشق : وكان يعتبر في كلا القطرين نسيج وحده وإمام علبائه في 
الرياضة والحساب . رحل الى بغداد وتتلمذ على كال الدين بن منعة وقرأ على يده نظارية الموسيقى 
حى برعفيهاوأتقنهاوانتق لال غير هامن العلوم وعرف بتفهمه العظيم لأسرار الموسيقى.( المعرب) 


ف 


الدين الطوسي الفارسي ١574‏ م) وفد وصلنا كراسه عن الموسيقى . أما أي 
اسبانيا المسلمة فإننا تقراً بعد (عباس بن فرناس ) عن ( مسلمة المجريطي 
المنوق 1٠٠١1“‏ م) 1447 و( الكرماني '©4؛ المتونى 1١55‏ م) الذي شرح رسائل 
اخو ان الصفاء وظهر نظريون آخخروذمنهم( أبو الفضل حسداي الاسرائيل )1400 
من القرن الحادي عشر و( محمد بن الجداد *4) المتوتى ١١58‏ م) . ولعل 
أعظم الفضل يعود لكائب في نظريات الموسيقى هو ( ابن باجة المتوق 148١1م)‏ 
وكتابه عن الموسيقى له في الغرب من الشهرة ما لكتاب ( الفاراني) في الشرق . 
وكتب ( ابن رشد المتوفي 1188 م) شرحاً وافيآً شهيرآ لكتاب أرسطو « في 
النفس » تطرق فيه الى نظرية الصوت وشرحها شرحاً وافيأ . ونيغ في القرث 
الثالث عشر الموسيقار المدعو (ابن سبعين (48) المتوق ١١54‏ م ) وقرينه 


4غ )او الم حيطي ( ات ووم مت و١.أا‏ م) هو الشيخ أبو القاسم مسلمة بن أحند فين 
الو ضماح المجر يطي . و لد ي قرطبة وكان إمام رياضيبي عصره وموسيقاراً معروفاً وله فيها رمائل؛ 
وتو بقرطبة وم يصلنا منه إلا كتاب كيمي هو ن وثبة الحكيم ني الكيبياء والسيمياء » وطبي وهو 
بر فاية الحكيم وأحق النعيجدين بالتقدم » , ( المعرب ) 

ه؛) زت وه؛ ه) : هو أبو الحكم عمر الكرماني , ولد في قرطبة و أشتهر ببراعته في عل 
الرياضيات والطب . رحل في مطلع شبابه الى المشرق و درس هناك ممحلف العلوم ؛ ومكث طويلا 
في حرآن » ثم رجم الى الاندلس ومات بسرقسطة » ويؤثر عنه شرحه لرسائل اخوان الصفا ونقدلها 
ال الأندلتي : '( العرب ) 

45 ) أبو الفضل حسداي بن يوسف حسداي : انحدر من اسرة ببودية عريقة اشتهرت بالمم 
والفنى » وولد ني مدينة سرقوسة » ولا يمل شي ء عن تاريخ ولادته ووفاته ؛ والمعروف أنه كان 
شاباً في السئة ١٠١١١‏ مروكان يحبع الى معرفته بالرياضة والفلك » معرفته بالترسل والأدب» و نظم 
الشعر » ونظريات ف الموسيقى واليلب + وألف كذلك في علم المنطق . (المعرب ) 

4 ) أت م ه<لام١ ١‏ م) : هو أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عثمان القيسي 
الأندلسي الغامر » ذكر له ( كسيري ) كتابا في الموسيقى ترجم الى اللائيئية ول يقدم اسه 
بالعربية , كان #تصاً بالمعتعم بن صمادح . ولقب بابن الحداد لأن جده كان حداداً . له ديوان 
شعر جيد ؛ وكا ب في العررضص والأوزان والموسيقى ٠.‏ (المعرب) 

)4 - نودت هم - 2 15ام) : هو ابو محيد عبد الحق بن ابراهيم الاشبيل 
ثم المربي الأندلمي الفيلسوف . كان يقول عن نفسه : إني ابن (ه) يعي الدارة الي هي كالصفر 5 


”ان 


(الراقوملى ع 457) المي استخدمه الاسبان المسيحيون لتدريس ١‏ الرابوع ('*) 
في هرسيه بعد سقوطها بأيدمهم . ووجد في القرن الثالث عشر مدرسة لتلقين 
الموسيقى المقئنة أنشأها ( صفي الدين عبد المؤمن المتوق ١744‏ م) ونظرياته 
في الموسيقى مفصلة تفصيلا” وافياً في كتابيه الشهيرين ١‏ الشرفية » وه الأدوار , 
قال عنه ( حاجى خليفة ) انه من الذين احتلوا الصف الأمامي في كتابة نظريات 
الموسيقى . وما سنذكره من أسماء فيما يلي ؛ هم موسيقيون تخرجوا في 
مدرسته . ( فشمس الدين محمد بن المرحوم : توي حوالي 00 للف 
رسالة شعرية سماها و جواهر الانتظام في معرفة الأثغام » . و( محمد بن عيسى 
ابن كارة المتوى 158 م ) ألف كتاب «غاية المرام في معرفة اللحون 
والأنغام : . ويفوق كل ما ذكرثاه دقة”' وروعة” ؛ الرسالة المعروفة اسم 
وشرح مولانا مبارك شاه؛ على كتاب الأدوار » المهداة الى الشاه شجاع 
(5ه184-1 م) . هذه الرسالة واحدة مما لا يتحصى من التعليقات 
والشروح على آثار صفي الدين عبد المؤمن . وقد أهدديتث إلى ( الشاه شجاع ) 
المذكور » الموسوعة المعروفة « يخطب العلوم ؛ وهي تتضمن بحثاً في الموسيقى . 
دوهي بحساب بعش المغاربة سبعون . خم نفسه في مكة بقطع شريان في ذراعه . له في الموسيقى 
و كتاب الأدرار » محفوظ في المكتية التيمورية . وله كنا ب و أسثلة من أجوبةن كثبه اسلطان 
الموحدي عبد الواحد » بيجيب فيه على أسئلة فلسفية وجهها له فردريك الموهنشتافتي . ( المعرب ) 

؛) ؛ هو أبو بكر محمد بن أحمد . ولد في مرسية » وذاع صيته في الموسيقى والرياضة 
والطب , ولا استولى المسيحيون على مرسية ؛ استبقى ملكهم (الراقوطي) ليعلم في مدارسها الي أنشأها 
قبل الفتح . وتو في غرناطة . ( المعرب) 

٠ه‏ ) كانت العلوم في القرون الوسطى تنقسم بصورة عاية الى صئفين : ( الرابوع ) 
7ة 028717 و تشمل علوم الفلك والحساب وأطندسة والموسيقى . و ( الثالوت ) «مضمام 
وينضوي فيه النحو والمنطق والبلافة . وللفيلسوف الكلايري كاسودور ( الاه - 8.ه5 م) 
كتابان ببذين الاسمين . ( المعرب ) 


ماه 


ولعلها من تآ ليف (الحرجاني 10١١‏ المتوفي الا١‏ م) . وألّف (عمر بن 
خوضر الكردي '؟* المتوثي حوالي ١81‏ م ) كتاباً اسمه « الكنز المطلوب في 
الدوائر والضروب ؛ . أما ( ابن الفئاري *! المتوق 14١‏ م) ١‏ فقد تنطرق 
الى الموسيقى يبحث أصيل في موسوعته العلمية. وكتب (شمس الدين العجمي 
وهو من كتاب القرن الحامسعشر )رسالة نفيسة في علم الآلحان . وكتب 
١اللاذي‏ ©" المتوق ١548‏ م) مؤلفاً قيماأ اسمه ١‏ الفتحية » والظاهر أن 
(حاجي خليفة ) يضع هذا الكتاب في مستوى مؤلفات ( صفي الدين عبد 
المؤمن) و(عبد القادر بن غيي )!*' . وربما كانت أهم رسالة في الأوسيقى 


زه) هو السيد الشريف على بن محبد على الحسيي الحرجاني ( +4 -5ام هس4]؟!- 
41| م ). ولد بحر جان واستوطن بشير از . وله زهاء عشرين مؤلفاً نفيساً ني المنطق 
و الفقه والعلوم العقلية وشروح على كتب الأوائل وكلها مطبوع تقريً ( المعرب) 

؟ه ) هو جمال الدين عمر بن عبد الله بن خضر الكردي الموسيقي والريافي الحاسب . نبغ 
في بغداد وعرف بتأليغه في نظرية الموسيقى والحساب . ( المعرب) 
مم هو شمس الدين محمد بن حمزة بن ابن محمد الفناري .( الا ) لا ه > 15141 
1م كان .تبحر في جميع العلوم والفنوث والفقه » صتف كتاباً جامعا اه « تموذج 
لعلوم »م أتى فيه بمسائل من مثة فن وأورد فيها إشكالات . ونسب هذا الكتاب الى ولده 
محمد شاه . (المعرب ) 

4ه ) زت دوم همع ؟؛4؛| م) هو محمد بن عبد اميد -اللاذقي العثمالي . سمى كتايه 
بد الفنسية » تيمناً وتفاؤلا بفعم القسطنطينية ٠‏ ألغه في أوائل فترح السلطان بايزيد . واليك ١ا‏ 
قال عته الحاج خليفة ( 4 ١91531--1٠١‏ هد ووه١-‏ 5 ووإم) صاحب معجم كشف الظنون 
المعروف :هم .. هو من المتوسطات في هذا الفن ( يقصد فن الموسيقى ) » ولقد رتبه على مقدمة 
وطلرفين > وذكر في المقدمة فصولا ثلاثة » وذكر في الطرف الثاني الايقاع وني الطرف الاول 
التأليف . ( المعرب ) 

هه ) هر من أشهر موسيقبي العراق » كان في مقدمة أسمد جليلرد السلطان العراتي في السنة 
4 م حيث تماون هو وجلال الدين الحسيي أحد موسيقيي ذلك العصر» على نحسين النوبة 
الموسيقية, وعددما اجتاح تيمور لنك بغداد وقتل سلطانها احيد وسى أولاده ونساءه وحاشرته وفيهم 
عبد القادر » أرسل الى سمرقند » وبقي هناك » وانوق ني المراغة بالطاعون الذي اجتاحها . له 
كتاب ن جامع الآلحان م ( جاء في الرسالة الشهابية في الصناعة الموسيقية ألدكتور خليل مشاقة 


د 


منذ أن نشرت أبحاث المدرسة النظامية » هى رسالة ( محمد بن مراد ١471١‏ 
١82١‏ م) الذي نجهل اسم مؤلفها والمحفوظة الآن في المتحفالبر بطاني 677 


7 النثار بدن العررب 


كان أكثرية النظريين العرب في فن الموسيقى من نوابغ ( الرابوع -11منان 
نصدة ) ومن خييرة الطبيعيين والرياضيين » وإن نظرية الموسيقى والقواعد 
الطبيعية الصوت البِى جاءت بها الرسائل اليونائية . .حملت جمهرة من او لتك 
النظريين على اجراء تجارب خاصة بأنفسهم . وهذه ناحية من أروع نواحي 
مجهوداتهم . ولقد قرأنا أكثر من مرة قوشم » انهم وضعوا النظرية الفلانية 
والفلانية في حيز النطبيق والعمل فوجدوها خاطئة الى غير ذلك . وأن نقدات 
( صفي الدين بن عبد المؤمن ) وتعاريف ( الفاراني وابن سينا) أظهرت انا 
طباع هؤلاء الرواد الباحثين الذين لم يخروا على د كبهم ركعا مقثبلين الآراء 
الى جاء با سلفهم على علا”مها مهما كانت أسماء اولثئك الاسلاف شهيرة إن 
لم تكن آراؤهم تلك صححصيحة . 

رأبنا فيما سق أن كلا من ( الفاراني وابن سينا ) فد زادا على ما جاء به 
الاغريق . فكما أصلح الفلكيون العرب أنخطاء ( بطليموؤس ) وغيره »؛ كذلاك 
حسّنوا ما خلفه هم أساتذ مهم الاغريق من تراث موسيقي . فمقدمة ( الفارالي ) 
لكتابه الكبير في الموسيقى » تضاهي في الواقع إن لم تبز كل ما ورد من المصادر 
اليونانية . ومما لا شلك فيه أن العرب حققوا بعض التقدم في نظرية المباديء 
الطبيعية لصوت وعلى الأخص في قواعد انتشاره ومما لا شلك فيه ان' السثار 


( المطبعة اليسومية في 45م! » أن أسم كتابه هو ن مقاصد الالحان » ) توجد منه نسخة خطية في 
المكتبة البو دلية ببر يطانيا وقد عرف فيه النغمة بقوله : « النغمة صوت واحد » لابث زمائاً ذو 
قدر محسوس في اللسم الذي يوجد ه . ( المعرب ) 

) أخثرت لها هذا الاسم لامها كانت مهدأة الى السلطان الثاني محمد بن مر اد . ( المؤلف ) ' 


هم 


سي زاح عن كثير من معميات المصطلحات والعيارات اليونائية العلمية اأبي 
استغلقت على الافهام وأوضحت مالاة للأحل والرد بين كتاب اليونان وذلاك 
بعد نشر آثار النظريين العرب باتقان ومهذيب . 

إن وصف العرب آلات الموسيقى (الأوزان الموسيقية ) وصفاً دقيقاً سهل 
علينا معرفة ( السلالم ) الموسيقية اللحاصة بتلك الفئرة من التاريخ . فلدينا وصف 
آلات العود والطنبور ومجموعة الآلات النففخية الحشبية » وصفتها أقلام الكندي 
والفاراني والحوارزمي واخعوان الصفا أي قبل عدة أجيال من القيام بأية مماولة 
مثلها في اوربا . أما عدم استحسانهم النغم اليوناني فيتجلى في تجار بهم على 
الحيادي لزلزل ذي قيمة , ,|" والثلث الفارسي ذي قيمة ,./41 ”ا 

ان مدرسة صفى الدين عبد المؤمن النظامية الموسيقية » ابتدعت ما اعتبره 
١‏ سر هرئرات بار بصبوط امصطمة2 عزة ) أقل سلم ع على الاطلاق 
وقال ١‏ هلمهولتر #نآدطساء11 ) : ( إن استعمالهي البعد السايم الكبير 
غ7 موزهم 4" من السلم ؛ كنغمة أساسية ف-القرار أثما يدل على بدعة جديدة 
في الموسيقى أدى استخدامها الى تطور غير مسبوق في درجات السلم الطنينية 
حبى ضمن نطاق الموسيقى الحهوموفوية !2*4 الخالصة . 


نر اث الل ومبفى العرليم 
كان التراث الذي تركه العرب لعالم الموسيقى هبة جسيمة رائعة . فحينما 
أرسلنا الطرف في الشرق وجدنا تأثير الفن العربي عملي . أما عن انتفاع 


باه ) وهو الس للنغمة ذات ثلاثة أرباع الابعاد الذي يدعى الآن بالييكاه . ( المعرب ) 

مه ) ان الابعاد الموسيقية خمسة وهي : تام #قنار + كبير موزمج ع صغير 7170 زأئد 
ماوجعننة > ناقصس مبردسزك » و لكل بعد من هله الابعاد ثمانية أبعاد فرعية أخرى يمقتفرى 
درجات السلم . ( المعرب ) 

ده ) الطوموفونية ‏ ع1وزاده:185 تطلق اصلا عل فوع من السمفوني الاغر يقية وهي الانشاد 
من جبلة أصوات في آن واحد ( العرب ) 


64١ 


النظريين الفرس والرك وغيرهم أيضاً فهناك كثير من الشواهد اللخطية . وفي 
بلاد فارس ينصح عن الثراث العربلي كتب ١‏ بهجة الروح ؛ لعبد المؤمن بن 
بن صفي الدين (69) من رحجال الفرن الثاني عشر . وكثاب ( جأمع العلوم ) 
( لفخر الدين الرازي :ءت 4:؟9 ) 7١٠١‏ وكتاب ١‏ نفائس الفنون » للآملٍ!"1! 
وهو من رجال القرن الرابع عشر © وة جامع الالخان » وغيرها من آثار 
(عبد القادر بن غيي ) . هذه الآثار كلها تكشف عن الثراث العربي . وي 
تركيا نجد مترجمات تركية لرسائل ( الفاراني وصفي الدين وعبد القادر) . 
وكات ابن هذا الأخير المدعو ( عبد لاط 6 مع حفيك له وكلاهما في نخدمة 
سلاطين آل عثمان ٠‏ قد كتبا رسائل تكشف عن اعتمادهما على أساتذهما 
العرب. كا ظهرت ذلك آثار ( ضر بنعبداللهواحمد أُوغْلُو شكر الله)من القرن 
الحامس عشر وف هذا أيضياً نجحد أن الرسائل العربية كانث موضع اقتباس . 

وأممّا عن غرب اوروبا فإن الفوائد المستخلصة من الاحتكاك بالحضارة 
العربية » أكبر وأعظم . فلقد استمدت اوروبا ترامبا عن العرب يسبيلين . 
)١(‏ الاحتكاك السياسي الذي اوصل تراث الفن العملي باليد واللسان . (؟ ) 
بالتماس الادني والثقاني الذي توسل الى نقل تراث الفن النظري بالترجمة 
وبتعاليم الباحثين من علماء الغرب الدارسين ني المعاهد الاسلامية باسبائيا 
وغيرها . 

) عبد المؤمن بن صفي الدين بن مز الدين حيبي بن نعمت بن قابوس وشمكير أبلمرجاني 
مؤلف كتاب وإيبجة الروح » » الذي وجد منه نسخة خطية في المكتبة البودلية » يظهر أن هذأ 
الكتاب ألف في أففانستان أيام حكم السلطان محمد الغوري ( 18١6-1117‏ م) ( الممر ب ) 

1 (4؟ه-باءدهةغإ ؤت 1١.‏ م) : ولدفي الري رعاش في خشوارزم وخر اسان 
وتركستان » وثوي في هرات . دخل خدمة علاء الدين شوارزمي شاه فأكرمه » فصئف له كتاب 
و جامع العلوم » ( توجد منه نسختان خمليتان ني المتسف البريطاني) . ( المعرب ) 


؟ ) هو محمد بن أحميد الآمل الاندلسي . ويوجد من كمابه هذا نسضة خطية واحيدة تشموغلة 
ي المتحف البر يطاني . ( المعرب ) 


حك 


ومع أن الآثار العربية ني نظرية الموسيقي كانت عظيمة جداً في القرون 
الوسيطة » فما جاء اوروبا عن طريق الراجم اللائينية والعبرانية قليل جدا . 
أمنا عن اليونانية» فقد ترجم ١‏ يوحنا هيسبا لنسيس 1م115 وعسسقطول 
ت : 1١67‏ م) كتاب (ارسطى : في النفس ) وكتاب ( جالينوس ؛ 
في الصوت ) . ومن هذا الأخير لدينا مخطوط يعود ناريخه الى القرن الثالث 
عشر . والمعروف عن هذين الكتابين امهما مترجمان الى اللائينية من العربية : 
ولعل (يوحنا) هذا بالمشاركة مع ( جيرار القرموني :ت11817م)ترجم كتاني 
الفار بي ٠‏ احصاء العلو 1 نمع 5 1286 واصز العلو م تنا نمم سم زن5 دانم 828 . 
وعرف العال اللاتييي "ابن سينا)أيضاً بمختصر لكتاب ( ارسطو : في النفس ) 
الذي نقله ( يوحنا) المذكور . وأعاد ترجمته ( ألدرياس الباكوس 
مناموولة مقتعلسة :ات ١5١١‏ م ). وترجم كذلك كتاب 3( تصليف 
العلوم ؛ . ولشرح (١‏ ابن رشد) المطول على كتاب « في النفس » أهميسة 
خاصة فقد تقله ( ميخائيل سكوت :ات 1778 م) . وترجمت كتب 
عربية كثيرة الى اللغة العبر انية في اوروبا الغربية » ولقيت انتشاراً واسعاً . 
وكا يبدو فان كتاب ١‏ القانون لاقليدس » ترجم من العربية الى العبرانية ما دام 
وجد لدينا التعليق الذي كتبه ( أشعيا بن اسحق ) عليه . وكان ( موسى بن 
ينون :ات 1/888 م) قد ترجم كتاب ( المسألة) لأرسطو وني الفاتيكان 
كتاب موسيقي ينسب الى ( ميخائيل بن حينه :ات 1١"‏ م) قيل أنه ترجمه 
من العر بية . وربما كانت رسالة (أني الصلت أميئة : رسالة في الموسيقى ) 
معروفة باللغة العبرائية أيضاً . هذا وان مقدمة الفاراني « للكتاب الكبير في 
الموسيقى » كانت موضع مدح وثناء (ابن عقانين : 1115-1156 م). 
وترجم (شمطوب بن اسحق الطرطومي : ت -والي 1751 م) كتاب ابن 


1ك 


رشد المسمى 1 الشرح الأوسط » على كتاس في النفس ؛ (1) لار سطو 3 
ونقل ١(‏ قالونيموس بن قال و نيموس فتدمسجتصملم! دعط وبتسدودولد؟] المتوق 
حوالي 1874 م) كتاب « احصاء العلوم ؛ للغارائي . وان أول من قام 
نحركة احياء البراث العرني الموسيقى وثقله الى الغرب بطريق التماس الادي 
والأرجمة » وهو ( قسطنطين الافريقي المتوقف حوالي /لم١٠‏ م) الذي كان 
أحد المترجمين الاوائل من العربية الى اللاتينية » وأحد الذين بشروا بتأثير 
النجوم العلاجي وقوة الموسيقى الشفاثية يكتا بيه ١‏ عن طبيعة البشر مسقصتط 06] 
وجرؤود ؛ و و عن المعرفة الادبية فده لسعم منطوطدمس 186 . وهذات 
مبدآن مستمدان من قول ابن سينا الآني : « يؤخذ مسن بين التجارب 
األعملية أحسنها - .686 قتالاعتط متقاطف قتتقاتصمة لتأأعتاهعة فتصحده 1816 
وكنديسالفوس قطادةنلم6 ( عاش فيما بين (١6١ 1١٠‏ م) له 
فصل عن الموسيقى في كتابه 1 لقسيم الفلسفةٌ قنطممةماتدام عدمتونتئتاء 
وهو صورة متتزعة من كتاني الفاراني اللثين أتينا الى ذكرهما . وربما صح 
لنا القول بان كنديسالفوس هذا . كان قد ساهم في ترجمتها . ومما يدل على 
الاستمداد من المصدر نفسه » وجود رسالة في الموسيقى تعزى إلى أرسطو . 
ولدينا كذلك كتاب( فنسنت دي بوفيه ون ه«توءظ8 هل غمعهط11)! 14 المعر وف 
بأسم ومرآة المباديع وانمتطاءه0 صنااتعءمة ؛ وهو لا أكر من مقتبسات 
عن الفاراي ٠‏ و(بويوس إتاتطعة80 وايزيدور الاشبيبي ع5 أه مناملأزة] 
و( كيدو الاريزي مووونة ولند ) 1*5 ويظهر مسن تعريف لفن 
لل ساس ب ب بس يبيب م 3 
) لابن رشد ثلاثة شروح على كاب ٠‏ النفس » لأرسطو : طول ووسط وعمتمر ( المعرب ) 
54 ) (٠١ة1١154-1ا1م‏ تقريباً ) موسوعي أنجز ثلاثة كتب من دائرة الممارف المعروفة 
آنذاك باسم قناع أل م10 هي : الطبيعة » والمباديب: و القار يخ ' وكانثك عياحث الموسيائى 
من جملة الكتاب الأول , ( المعرب ) 
و) (وهو-.6٠ء١٠‏ م ) رأهب بندكي عزيث اليه جميع المبتدعاث الموسيقية الي عقيته . 
وكتابه الأرسوم بالك م1 عد اام م1215 ول «بعواوع!3 حسن به العلاماث الموسيقية و تقدم 
بغناء التقطيع ( المقاطع ) وهو غناء شرت قديم . ( المعرب ) 
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الشكل 84 : مرسيقيان اسبانيان فرانشيان من القرن العاشر حى 
القرن اهادي عشر الميلادي 


( عن صندوق عاجي في «نحف فكتوريا وألبرت ) 


رباب جنك ( جانك ) 
الشكل ٠ة‏ : موسرقيان فارسيان من القرن الثاني عشر الميلادي 


دي مان مار ينو بالبئدفية ( 
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الموسيقى في مؤلف للكاتب النظري الاسباني ( يوحنا ايكيديوس 
مم م م1 المنوق حوالي م ) الذي عرف الناس باثار 
( قسطئطين الافريقي دان الفاراني كان أحد مصادره الي اعتمد عليها . 
ويصدق مثل هذا القول أيضاً على كل مسن (روبرت كيلووردني 
وطلعة 11 ختعطم8 المتوق 4 م) ٠‏ (وريموند لول [اتدا 00 
المتوق 8 ١"1اع)‏ :و( سيمو تو نشتيد 11231606" 51503017 أسبس ١‏ ام 
و ( آدم دي فولدا 2١7‏ هللنظ مل صتعلة عاش حوالي ١55+‏ م) 

الجتر 1١‏ دوتو كن اطهط ل )كت اين أراء اهارا ال عت 
اقتباسه من اقليدس وبطليموس-وضمتها « الكتاب الثالث 00 نام ؛ 
الحاص بالموسيتمى من كتابه الجامع المعروف بالكتاب الأكبر فنازوةة قددم0 
وأورد ذكر الفاراني ببحثه عن كتاب احصاء العلوم. ونحا نحو ابن سينا ي 
تقدير قوة الموسيقى العلاجية.واستعار والثر أدلكتن صماههستة0 «ماله78017 
جملة أراء من كتاب روجر هذا وضمنها كتابه الموسوم بنظرية الموسيقى 
ع عتامنوادووم5 عل : كذلك فعل ١‏ انجلبر ت أموطاعومظ المتوق 
0 في كتابه ( عن الموسيقى 4 . ولخصص (جيروم المورائي 
وزجع ه25 عه مدونول ) 115 ( من القرن الثالث عشر ) فصلا عن الفارالي 
في كتابه ( في الموسيقى ؛ واستشهد ببعض آرائه في أحد فصوله », الى . 


6 الكرديئال ورئيس أساقفة كثتر بري واستاذ في جاممة باريس ء نبه ذكره في المنطق 
والبلافة » وعرف بتعليقائه النقيسة على أرسطو . ( ا معرب ) 

) آدم الفولدي ( وك حوالي ١4٠‏ م) : موسيقي الماني أوجد ما يدعى بالغناء القوطي . 
ويم بانشاء أصوات ستة يني كلل زوج منها ثلائة أقفال عنقلفة في آن واحد . وله رسالة في 
الموسيقي ألفها السئة 1490 م . ( المعرب ) 

4 ) موسيقار نظري اتكليزي نبغ حوالي .م مء وكتابه الذي نوه به صاحب البحث 
أظهر فيه أول التغييرات الي طرأت على السلم الموسيقي السائد آنذاك . ( المعرب ) 

8 ) راهب فرسي دومنيكي عاش في باريس حوالي 1860م »ء كان من الموسيقيين الذين 
حبذو ن الاسوات العتدلة ني الانشاد وله نظريات في أصوات الكمانجة . ( المعرب ) 
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جنب (بويوس وايزيدور وهوكو سانت فكتور <ماء1!؟ .)5 4ه 180 ) 
و ( كيدو الاريزي ويوحنا الكارلندي ) كا استدللنا عليه من كتاب 
المستحسئات والمستهجنات قسطءء متممعتعية أه وتلدماءمنده 06 6 لمؤلفه 
( جورج فالا وللولا معدمه© 15١١ ١4990‏ م ) وكتاب « الاؤلؤة الفلسفية 
ممنطممدهانطم هاتتوعمة11 ؛ لؤلفه ( جورج رايش طوؤلم8 6هدمه0 في 
14م ) ومن ( كاميراريوس مستعوءة سو ) الذي أعاد طبع كثاب 
احصاء العلوم للفاراي في العام ١5178‏ م . أن الفوائٌ دك المستخلصة عن 
النماس” الثقاني على النحو الذي بسطناه آنفآ لم تكن كفيرة » والأهم منها 
انتقال النظريات العربية بالسماع والاسان . يقول (ابن الحمجاري المتوق 
15 مم) بان الطلاب الغربيين كانوا خلال 'الحكم العرلي الاموي يتقاطرون 
الى اسبانيا من جميع أنحاء المعمورة لتلقي العلم في قرطبة ينبوعه ومعيئه الذي 
لا ينضب . وكانت الموسيقى وهي من جملة «الرأبوع ) داخلة' في مناهج 
الدراسةؤوكان باستطاعة الثلاميذ الاوربيين أن ينهلوا من معين العلوم العر بية 
مباثبرة دون حاجة الى نوسط التراجم اللاتينية . ويغلب على الظن ان المستعربة 
وطفمة2ه]1 ( رهم المسيحيون الذين عاشوا في اسبائيا خملال حكم العرب ) 
كانوا يتكلمون اللغة العربية وان ادوارهم كانت هامة في نشر علوم العرب . 
وقد توفرت لدينا معلومات بان ( روجر بيكن ) استاذ الطب في جامعة 
اكسفورد كان موضع سخرية التلاميذ الاسبان واستخفافهم برجوعه الى 
مر جمات مغلوطة لائينية » ذلك لامهم كانوا على معرفة باصوها العربية . ولا 
عجب إن رأننا (أديلار د البائي ) الاديب الملفان و[أطهعتمم 060107 ينصح 
مستمعيه كسلفه ‏ برك المعاهد الاوربية ودخول المعاهد العربية . وقي 
الوقت الذي لم يعرف نظريو اوروبا نظرية الاغريق إلا عن طريق مارثيانوس 
كابللاة هالهجة) قتاسدتامو]18 » وبويرس » وكاسيدورس 88810001208) ء 
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وأيزيدور ؛ نجد العرب قد توصلوا الى آثار ( أرسطو وأرسطوكزريئس 
ونيقوماخس وبطليموس ) وغيرهم . لذلك ء» وسواء أعرف الغخرب 
اللاتيني أحسن رسائل العرب في الموسيقى أم لم يعرفوا فإن مجرد دراسة العرب 
لا ء جاء ينتاج ذات فائدة عظيمة . أما عن تأثير العرب على اوروبا في إدخال 
( التنغيم ونههلاه5 ) وأيجدية العلامات (الموسيقية *“"' فهذا ما لا يمكن 
البت فيه برأي قاطع ؛ ويمكن تلمس سبيل الاستعارة بصورة أوضح في أخذ 
دساتين العود كا دل" عليه أقدم أثر لاتبي عندنا في هذا الموضوع ١‏ فنون 
العر ف غسطسواز عدمغقووادح عل عقف » أما العلامات الموسيقية المتباعدة » 
فيرجع أول استعمال الشرق ها الى حوالي 1١٠١‏ م . ولعل أهم تراث 
خلفه العرب لاوربا هو ١‏ الموسيقى الموزونة » . لقد كان الغناء الموزون 
#تلتطهمتقدقجم قتطسده قبل مجيء ١‏ فراتكو الكولوني #دوماهن) 5ه معسهءا 
حوالي ١١9٠‏ م) ")2 غير معروف في اورويا . وكان الايقاع ( جمعه 
ابقاعات ) هو الحزء الأصل من الموسيقى العربية منذ القرن السابع المبلادي 
وقد جاء وصفه في أحد آثار الكندي . ولم يكن أمر فإن أوزان النغم وحدها 
هي الني استمدها ( فرائكو الكولوني ) ومدرسته من العرب بالاصل ٠‏ بل 
استمدت كذلك ( الالحان” الايقاعية' ) . ونجد في الرسالة اللاتينية المسماة 
و الابعاد والفواصل 1أسةءة06 66 218ناة162 ا الي لت فيما بين 
1180-1 م) » أنواعاً خاصة من الالحان الموسيقية عربية الأصل كما 


٠‏ ) أن أبجدية الاصوات الموسيقية قد أصطلح عليها بالاصوات السبعة المتفمنة السل الموسيقي 
وه ( دو » ري ؛ عي »© فا ؛صول » لاع سي ء در » ) وهذه الاخيرة ياضافتها مكررة مم 
المفاتيج الاخرى بنغمة أعلى يتكرن لنا سل جديد . ( المعرب ) 

) فرانكو الكولونٍ : من موسيقيي القرن الثالث عشر » صاحب رسالة مهمة في الموسيقى 
اسمها ‏ درن[ ناةةتفلآ 88:5) 175ل تقدم بها يجملة تسهيلات لقراءة النوطة . ( المعرب ) 
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تدل عليها أسماؤها ؟ ( الموهيم سخطعنها1 والمريفه تصلق ) . 
كذلك نجد جوهانئس دي عورس مكلا 6ل وعتصعطدل : من القرن 
الرابع عشر ) ينوه ببدعة موسيقية اسمها ( الانتر ادي والوتطدولة ) 5" 
وهي ذات أصل عرلي أيضاً . وان (الموكيت 4مءلءمط ) الذي شاع في 
القرون الوسطى وقال عنه ( روبرت دي هاندلو ولقصدكة هل انوطمظ المتوق 
115 م) بأنه عبارة عن «تركيب من السكتات والاصوات » انما هي 
الابقاعات العر بية بعينها » مثلما كانت لفظة ( الماش طههطله ) ف الترجمة 
اللاتينية ( لقانون ابن سينا ) هي الكلمة العربية ( العشق ) بالضبط . 


الف "سملي 

بعود الفضل في انتشار الموسيقى العربية الى المغنين والمطربين الذين كانوا 
المديعين الحقيقيين الموسيقى في القرون الوسطى . وربما كانت أزياء المغنين 
الأوروبين از أهية امبر قشة وشعر هم المسير مل وأوجههم المصبوغة » تعود الى 
تأثير ير هو سيشيي الشرق و مغئية . ان الراقصين الو سكين اليف أي ١‏ ر اقصين 
المرا كشيين 8 110:23 برأس حمارهم الحشي و جلاجلهم اعما م 
بدون شك من بقايا المطربين اللموالين العرب . ظل هؤلاء الراقصون حى 
العصر الذي عاش فيه ( توانو أربو دوطعف إمستمط1 '؟"' حوالي 1589 ) 
يصبغون أوجههم تقليداً المراكشيين وإن الإسم الباسكي لرأس الحمار الحشبي 

؟؟) ربما كانت الاطرادي. ( المعرب ) 

م؟ ) اله الرقص المغربي ) معسعك متععمقل + #سارمو#ة ) و كان شائعاً ني اواسط اورويا 
وغربها في القرون الوسعلى أما الآن فهو يطلق للدلاثة على الى قص الديي التقليدي الشائع في انكلارا 


4ل عر ف يكتابه النفيس 47/6 2جودعوطء7/. الذي الفه في العام ١6‏ م ( المعرب ) 


مغ هم 


١‏ زملرين صثهة[مصع7 ) المسمى 288مط برططمط هو بالعربية ( زامل 
الريئن ) '*"! بالضبط . ومعناها « حصات الر قص الأعرج #تأمسانآ 53 
معرهئ] ؛ . والكلمة الاسبائية ( ممسكرا يووووصس ) الي تقابل اللفظة 
الالكليزية «وامعدس وتعتي الممثل المسرحي ٠‏ اما هي اللفظة العربية الاصيلة 
( المسخرة ) وهناك عشرات الكلمات الي تمت الى الموسيقى شائعة في شبه 
جزيرة ايبريا مثل( الداء 8 ) و(مغر بية ونمعتعدو81 )و( الزمر معلسوة ) 
و( الزربنده ملصوطة م ). وكلها كما هو ظاهر عرنية الأصل . 

نقد قدر للحضارة العربية اللي سمت إلى الأوج ان تعكس ضوعها على 
اوروبا الغربية وثيث لدينا بان الاسبانكانوا يقلدون النماذجالعربية في الاسجاع 
والأوزان الشعرية للقصيدة في غضون القرن التاسع الميلادي . وقد تأثر بها حنى 
اليهود أنفسهم في غضون القرن العاشر . ومما لا ريب فيه أن الموسيقى الي 
تتساير الشعر استعيرت أيضآ ٠‏ لامبما يؤلفان وحدة” لا انفصام ها.ونحن اولا 
يمد بين المغنين » البوكلير عمداعن3 في اسبانيا المسيحية بمارسون مهنتهم غرباً 
والبهود ف القرن الثاني عشر عندما صار كونتات برشلوئة حكاماً لمقاطعة 
البروفانس . ان الأروبادور عدهلوطده1 وهي كلمة يرجح أنبا محرفة عن 
لفظة ( الطتراب ) العربية مع ( يونكلوره مدهلهه1 ) ؛ يعيدان مثيل دوري 
الأمير العرلي ومغئيه . 

ان الثراث العرني المتخلف لاوروبا الغريية يما بخص الآلات الموسيقية والفن 
الموسيقي الالي انما ينطوي على عظيم أهمية . أمّا وأن” للعرب فضلا في إدخال 
اسماء عدد من الآلات المو سيقية بأشكالها الحالية في اوربا الغربية ٠‏ فهذا ما 
قر الرأي عليه بصورة عمومية . فأصل كلمات ( العود والرباب والقيشار 
والئقارة #ملها< ,بتهائن© ,ووطع83 .هاتمآ ) هو عرلي وأغلب ( التسميات ) 


هب ) الزمال ( بكسر الزاي ) صاحب الزاملة » والزاملة هومايحمل عليه من الميوان.( المعرب ) 


؛2 


الاجنبية الى استعارتا اوروبا لم عثل دائماً شكلا جديداً من الآلات 
المستعارة ورا كان مرد ذلك الى ضغط سيامي . لقد دخل عدد كبير 
من أشكال عربية خالصة جديدة تماماً وكانت ذات أهمية كبيرة للموسيقى 
الاوربية . فأولا" وصل كل أسرة الآلات الوترية لمجموعات العود والطنبور 
والقيثار . وثانياً وردت الآلات القوسية بمختلف أشكالماء ولدينا شاهد” على 
اول انتقالها من ( مزاهر ) سان ميدارد ايفانجيل ادعدة؟! 116030 .ا ( القرن 
الثامن) و ( لوثير ممنعطامآ ) و( لابيو نوتكر :1/5 موطصة ) ("١‏ وكلهم 
من رجال الفرن التاسع والعاشر ) . 

وجاءث مع هذه (الملاهي ) فوائد مادية جديدة . لم يكن لدى المطر بين 
الاوربيين قبل الاحتكاك العرني الا" ما يدعى بال : ( «تتملظ ,معهطاة© ) مسن 
الألات الوترية وم يكن ل غير آذاتهم ديهم الى ( الد ستان ) الصحيح . 
فجلب العرب الى اوربا عيداهم وطنابيرهم وقيثارامهم بمواضع النغمات 
مؤشرة فوق زند الآلة بوساطة ما يسمى هاه<1 ( من العربية : فرّضة او 
فريضة ) وه الي حددث مقياس المسافات (الميز ا نالصوني) وهو تقدم عظيم 
بحد ذاته . والواقع. رما كانت دستانات ( فريضات) العود العربي هي الي 
أد'ت الى استعمال ( مقام السعد الكبير 31008 118(05 ) في اورويا . 

وبطبيعة الخال فأعظم عدم نالته اوربا في الموسيقى من جراء الاحتكاك 
بالعرب هو بدون شلك اقتباس الموسيقى الايقاعية الي درج المطربون على 
استعمالها قبل أن يتناوها النظريون بالتنظيم بزمن طويل ٠‏ ويأني بعد ذلك الزائدة 
ووداع أو الحلية أو زخحرفة المقطوعة وهو ما يقابله الفنون الأخرى ( الزخرفة 
العربية : أرابسّك ) فهذه استعيرت ودرج استعماها . ان شكل الزائدة 


٠‏ جد ما سفدايهة 5ه جنا يليعدا 


)١‏ أو لابيو نوتكر الأخرس (.م-418 م) راهب بندكني أثر عنه انه ألف في 
علم الموسيقى ولكن لم يصانا شي ٠‏ من تأليفه . ( المعرب ) 


الداع 


( الحلية ) المسمى ( تركيب ) هو عبارة عن ضرب التغمة او الدرجة توأ مع 
رابعتها وخامستها او قرارها ( أوكتافها ) : هو الذي ١حث‏ اللمطى باوريا الى 
الموسيقى التوافقية ( الارموني ) . وما هو جدير بالذكر أيضاً ان كلمة 
كوند كتس. قلطع1ده0 '"") وهو أشبه شيء بشكل من أشكال التركيب 
الموسيقي للقرون الوسطى » أنما بعائل ( المجرى ) الموسيقي العربي . "كما أن العود 
العرني الذي أصلحه فنانو الاسبان كان السبب لابتداع الموسيقى التصويرية 
هع ومتعتحط 55!7!؟ عندنا , 

وبسقوط بغداد بيد المغول في 88؟١‏ م واستيلاء الجيوش المسيحية على 
غر ناطة في 5 م ووقوع مصر بأيدي الاتراك العثمانيين في /!151 م ؛ آذن 
.تفوق الشعوب الناطقة بالضاد بالأفول ثقافياً وسياسياً . وقد يتبادر الى الذهن أن 
الثقافة والسياسة قطبان يتعذر التقاؤهما » إلا أن الواقع عكس ذلك كماما . فهما 
مرتبطان بعضهما ببعض أوئق رباط . هذا فضلا” عن أن اوروبا كانت قبل 
السئة 1ه ١‏ م بزمن طويل قد أمسكت بطرف أععئة الحضارة العالمية وصارت 
تقود العالم ' 

كانت تظهر في اوربا بين آن وآخر محاولات لإدخال الآلحان العربية 
والمسحة الشرقية في الموسيقى الغربية » وظهر قبيل ماية القرن التاسع عشر 
بعض الموسيقاريين أمثال روبنشتاين «نعنةطاطنظ 5" وفيليسيان دافيد 


بإب ) ان اول ذكر الكوند كتس ء وكان في السنة ١١4٠‏ هو باعقباره شكلا ثالث من الغباء 
المتعدد الاصوات الذي شاع القرن العانث حشر .فيه صوئان او ثلاثة أو أربعة أخفضها يتم بانشاد 
متملع لاتبي بلغمة مبتدعة» بونا تقوم الاصواث الأخرى مصاحبتهبدئدنةتشبهو ز نهو نغمته ( المعرب ) 

م7 هي لحان كنسية كانت سائدة في القرن الرابع عشر وعنها هداج 34:58:68 المعرب ) 

و/ا ) اثطون كريكور روبئشتاين ( ٠0م‏ 1- 1918 ) ملحن ورسام ررمي شهير ( المعرب ) 


أده 


لووط مووناة (*44) وسانفت سيئس ومةهقنئوزوة5 1451١‏ قاموا عثل هذه 
المحاولات . إلا أن بعض التأخرين من الموسيقاريين هاجمو! في الوقت 
نفسه ذلك المنحى وانتقدوه . وقد تكون دراسة أبحاث هؤلاء ذات فائدة 
كبيرة : ألا أن اسهابنا في بحث مقتضصب كبحثنا هذا . قد يورطنا في 
تفأصيل فنية معقدة ما كان أغنانا عنها . 


اج. جي . فارهر 


( ١خ‏ ) فب ميسيان دافيد (١٠81م5-18/ام١‏ ) ملحن قرنسي ولد في (كاردنيه ) وتولي في 
باريس » وألف في 1844 م قطماً موسيقية ذات مسحة شرقية ؛ منها سيمفونيتان بساسم 
كر يسةوخر كواوميس وعدن » فأ جعله يمفز الى سل الشهرة . وظلهر ذإك الطايع الشر فيعنده 
في قطعتين موسيقيتين باسم « الصسراء » لالاروك ه . ( المعرب ) 

١م‏ ) سان سيئس ( ١99١ ١880‏ ) موسيقار فرنسي غلب عليه العأثر بالموسيقى الشرقية » 
له قطع موسيقنية مبنكرة منها م شمشون ودليلة » ورقص المقابر ه . ( المعمرب ) 


نكن 


مابهى, اومن 
قُ شرح اصول السلالم الموسيقفية 
وعلاقة الموسيقي بالرياضيات 


ان العلاقة بين الموسيقى وبعض مناحي الرياضيات وثيقة جداً وبتضح ذلك 
قابل: 

اول : إك وقع الصوت الموسيقي على الأذن يتوقف قبل كل شيء على 
ارتفاعه او ذبذيته ومعى الذبذبة هو ثواتر رجات إهتزازات مم ل سلة 
للصوت قُ الثائية الواحدة .فعندها تقول اننا سمعنا نغمة 10 : دو ٠»‏ فمععى 
ذلك أن أذننا سجكلث 5ه؟ ذيذية ف الثانية . و لكل صوت والخالة هذه عدد 
ملازم له. كا أن لكل" عذق ينو زتائلة متديا كان لهذا العدد أم كسراً . 


ثانياً : عندما سمح في أن واحد صوتين محتلفين ٠‏ تتلقى آذاننا عددين أي 
نسبة ها . فاذا سمعئا 126 و 501 من سلم واحد فنحن نسمع نسبة ” الى ؟ 
وهي نسبة ارتفاعهما.ولما كان الاختبار يدل على ان التأثير الحمالي للدسن 
الموسيقي يتوقف على النسب بين هذه الآر تفاعات فإن مسألة النآ لفل المهارموني) 
هي مسألة اخشار التسب العددية . 

ولا مختلف الأمر في موضوع الايقاع فهو يجوهره ذو طينة خسابية ابقا 
لا" أنها دقيقة الدسب جداً محيث يتعذر حصرها وتدوينها ويعتمد الآمر على 
الأذن المر هفة وحدسبا . 

ان الآذن تحصي التواتر الصوني او الذبذبة ارتفاعاً واأفاضاً والموسيقي يكتب 
احوال هذه الذبذبات ويكون محاجة الى عدد لا نهاية له من الرموز ان اراد 
الاشارة الى جميع ارتفاعات الأصو ات فتخدو قراءة تلك الكتابة شيئاً مستحيلا” 
او على الاقل عملية شاقة بطيئة م أن الموسيقى تكتب في سبيل الاداء العملي 


وه 


وكل” آلات الطرب والموسيقى الحالية تقريبا لا تستطيع الا" ان تؤدي عدداً 
عدوداً من الأأصوات ١‏ 

ولان الأذن من جهة ثانية » لا تستطيع التفريق بين صوتين شدي _دي 
التقارب . وهذه القوة التفريقية تختلف طبعاً من شخص الى آخر الا اله ليس 
م ثم أذن مهما بلغت رهافتها ان تميز على العدد انحرافاً في الأأصبع أو الدسئان 
قدره ملمتران ؛ وهذا ما مجعل استخدام كل الذبذبات الممكنة شيثاً غير عملي . 
وعلى أية حال فبوسعنا القول عموماً أن اذنا متمرلة تستطيع في مجال الصياح 
( الديوان أو الأوكتاف الكامل) ان تميز حوالي ثلائماثة صوت وهو ما لاتستطيع 
التدوينات ( النوتات ) الموسيقية النهوض به الآذن الي تمير )"٠١(‏ صوت » 
تستلزم عمل بيانو ذي ثمانية دواوين ( 4٠١‏ 7اصبع). لكل ديوان ( اوكتاف) 
م أصبع ا 

هذه الاعتبارات أد'ت الى محديد عدد الاصوات المستعملة في اوكتاف 
هما على اوكتاف واحد اذا كانت ذبذبة الواحدة مهما ضعف تواتئر الثانية . 
اي انه اذا ادى وتر" نغمة” ما » فإن نصف الوتر يؤدي أوكتافهما . 

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن عندما غدث الموسيقى فذأ عاماً : كيف 
نختار بين الثلاتمائة صوت الي يمكن تمييزها في أوكتاف (ديوان) واحد » سلما 
مو لفاً من نصعة أصوات فقط ؟ 

. نود هنا أن يدرك القاريء مام الأدراك الاهمية الي كانت معلقة على هذا 
السؤال . فقد كان منشأن ابلواب عليه زج الموسيقى ني انجاه معين الى آلاف 
من السئين ان لم نقل الى الابد وابقاؤها في قالب جامد وأاحد غير متغير . 

ذلك ما أن يصار الى اختيار سلم ما حبى بمسى من المستحيل عملي ابداله . 
ولنضرب على ذلك معاد" 4 لنشرض أن الموسيقيين قْ سول العصور قرروا 
نمجزثة ( الديوان ) الى عشرة مجالات ( ابعاد ) على النحو التالي : 


ّمه 


الصوت الاساسي يخرجه وثر طوله مثّر واد : فيكون أوكتافه ( جوابه) 
أو ديوانه الصوت الذي بعطيه وتر طوله 6٠‏ ستتمتراً. اما الاصوات الي ترج 
بينهما فتعطيها اوتار طوفأ 6 سماو ,5 سم و 6 سى وهكذا 
وليس في هذا الاختيار لأول وهلة ما يضير . الا" اننا اذا أردنا نَل لحن كتب 
في مثل ذلك السلم » الى كتابتنا الخالية»)عجزنا عن ذلك حبى وأو استعملنا 
( الدييز » والبيمول والدييز المزدوج والبيمول المزدوج ) » ولعجز معظم 
آلاتنا الموسيقية عن أداء اللحن فتكون الموسيقى المقنئة وفق هذه الصورة عبثاً 
لا طائل تحته فهي بالتاللي موسيقى ميتة . 

إذن” فاستمرار حياة الموسيقى يتطلب استعمال دائب دانم لسلم واحد او 
عدة سلالم يكون الفارق في بينها ضثيلا جداً يكاد لا يذكر وهذا ما حصل 
فعلا” خلال التاريخ الموسيقي . 

واذا التمه الفلاسفة والموسيقبين الى ذلك كله فلا بد ان يروعهم عظم 
المبؤولية الى تحملها الموسيقيون القدماء يوم قسموا الاوكتاف الى أقسامه 
الذهائية فليس ثم فن من الفنون امحل فيه قرار حاسم لدمثل تلك الاهمية بل لعل 
أروع أمجاد الأغريق أنمم وضعوا السلم الموسيقي ( في نفس الزمن الذي 
خلقوا فيه الرياضيات ومثل هذه المصادفة جدير بأن يشار اليه) . 

و قد ظهر فيما بعد سلم مختلف سمعياً عن ذلاك السام وأكثر جمالية منه 
لكنا شاهدنا ععاولات لفرضه بالرغم من الصعوبات الي أشرنا اليها ولكن 
ها نحن نرى بعد مضي (900؟) عام أن السلالم اللي سنوردها ليست ني 
الواقع غير سلم واحد وهو السلم الاغريقي ( الفيناغوري) معدلا” فكتابتها 
جميعا واحدة » والعلامات تحمل الاسماء نفسها والقطعة الموسيقية توف 
وتكتب وتؤدى وتغى دون اشارة الى اسم السلم وهي كلها وان تكن متكافئة 
فيزيائياً » تستعمل وتعتبر متكافئة . 


فيما يلي سنأتي الى شرح اهم السلالم الموسيقية وهي السلم الفيثاغوري 


. (اليوثاني) وسلم زارلين ( الطبيعي او الخحيادي أو الدياتونيك ) والسلم 
الكروماتي او السلم المعدل أو الملوّن ويعرف بسلم باخ مدقا نسبة الى 
الموسيقار الشهبر جان سباستيان باخ . 

كثيراً ما سنذكر في معرض الحديث ما نسميه مجال لغمتين أو صوتين 
وهو نسبة تواترهما . لتأخذ مثلا" النغمات الي تقابل 1٠0١‏ و١560‏ و١٠١6‏ ء 
ذبذبة في الثانية.فيكون المجال بين الاولى والثانية بنسبة ؟ الى وبين الثالية 
والثالثة بنسبة 4الى ‏ ونرى ان الفرق بين التواترات هو نفسه في حين يكون 
المجالان #تلقين . 

السلم الاغريقي « الفبثاغوري ) 

لتأخذْ وتراً يعطيئا نغمة أو صوتث (فا م1 ) فنعتبره مطلع ديوان (اوكناف) 
واذ ذاك يصدر عن ثلني الوتر نغمة أحده من الأولى وهي الخامسة ( لغمة : 
فا ) فنعطيها اسم دو ملي نفس المقام ١‏ الا وكتاف ) وثلثا وتر 00 يعطي 
كذللك غمماسية -جديدة وهي صول آمو من الا كتاف الاعلى .فاذا ضاعفنا وار 
تغمة صول زمو هذا » عدذا الى صول إوه الاوكثاف الآولى . وهك ذا 
دواليك من خخماسية إلى نحماسية . فالئدوين السلمي الذي حصل عليه يكون 
باللرتيب من ا'نيسار الى البمين : 00 , 6< ر 1ت د 18 ١‏ 1مة م هل م 81, 
مل . 

وإذا مددنا هذه السلسلة من اللحماسياتث الى ما بعد ( سي زه ) لا تعود 
تعطي فا 8 بل عطي نوطة هي ١‏ فا دينير ج2عثل 18 ) 9 ( دو ديييز 00 
موتك ) الخ ... واذا مددثاها الى ما قبل (فا دذ) الأولى تعطي البيمولات ؛ 
فمفهوم هذا الس أذن سهل جداً وهو السلم الفيناغوري الأصيل او على 
الأفل وفاقه . 

السام الطبيعي 
ومبدأه يمختلف تماماً عن الأول فهو يضع منل البدء قاعدة مؤداها أن وقع 


أت 


صوتئين عل الأذن خعصوصا اذا ارسلا فيآن واحد؛ يزداد جمالا” كلما ازداد 
عدد موافقاسما المشركة . والموافق لصوتماء هو كل صوت توائره مضاعف 
نوراق العو ت الأول . فيقال عندئذ ان هذا الصوت هو الوفاق الثاني او 
الؤفاق الثالثاو الرابع الخ ... لتأشذ مثلا التراترين ( 00 5) و( 508 ) الذي 
يقابلان مجال 4 / ه » فالوفاق اهامس لصوت الأول يطابق الوفاق الرابع 
للصوت الثاني (اي ٠‏ ذبذبة في الثانية ) وموافقاتبما العاشرة والثامنة 
ترتيباً نتطابق من جديد » وهكذا ... وإذا كانت المجالات معقدة نوعاً ما . 
جاء تلائي الموافقات بعيداً اما اذا كانت اعداد التوائرات اعداداً صماء » 
فلا يبقى ثم للاصوات وفاقات مشاركة . 

ولذلك كان من الضروري تعيين يجالات تواتر قليلة العدد . ومن هذه 
المجالات ما كان قد ورد ثي السلم الاغر يقي (8 / 4 لمجال 00-6 دو_ري) 
و(:4/"لمجال 0-5 دو فا )و (؟/ "لمجال دو صول 00-501 ) 
ومنها ما لم يرد في السلم الاغريقي ولكنه قريب منه قرباً شديداً لدرجة أنه 
بمكن اطلاق الاسم نفسه عليها . 

السلم الكروماقي أو الملون أو المعدل 

في السدّمين الآثفي الذ كر نقسم الاوكتاف الى ؟١‏ مجالا” موسيقياً غير متساوية 
في الابعاد . اما في السلم الكروماق فالاجزاء الاثنتا عشرة متساوية » فينتج 
من هذا ان كل مجال منها مرفوعاً الى قوة ؟ ؛ بحب ان يعطي عدد (؟) 
وهو مجال الاوكتاف وبعبارة اخرى يكون المجال الاساسي » احذر الاثثي 
عشري للعدد 7 فتأتي تواترات الاثني عشرة نغمة على شكل متوالية 
هندسية وتكون النوطة الأولى دو ول والثانية دو دييز #وثك 00 أو ري 
فد ل [ددرءط 6 ( وهاتان نغمتان متطابقتان في السلم) و هكذاء و لحساب المجال 
الحقيقي يمعمد الى استيخدام جدول اللوغاريم لاستخراجها . ولما كان الخذر 
الائنا عشر أرقم (؟) هو عدد أصم » انتفى وجود مجال بسيط من كل 


بأوه 


مجالات هذا السلكم فلا وفاق مشيرك بين نغماته ودرجاته . وهذا ما يمجعل السلم 
الكرومائي ممجوجاً من قبل المتشيعين للسلم الطبيعي حيث يزعمون انه يفتقر الى 
شرط اللحمال في تمازج الاصوات الذي يوجد في سلمهم ٠‏ الا" أن” نوتات 
هذا السلم قريبة جدأ من نوثات رفيقاها في السلمين السابقين ( وان لم تتطابقا ) 
وهذا ما جعل اسماءها واحدة كا ترى . 

المعدل والحالة هذه مفهوم رياضي اكثر تعقيداً من مفهوم السلالم 
الأخرى . ولم يكن بالامكان وصفه وتحديده قبل اختراع اللوغاريتم . اعبي لو 
يضع ليبير وتلاك]ذا جداول اللوغاريثئمات المثلثات ) قُْ العام ده"١١1‏ مم 
(انظر فصل الرياضبات من هذا الكتاب ) لما كان باستطاعة أنحد استعمال 


هذا السلم . 
ا 7 


السلم الثالث معقد . لأنه يعتمد على النسب الصماء . وجمال السلمين 0 لين 
يعتمد على ساطتهما وجمال الثالث يعتمد على تساوي عالانه الاثني عشر 
ففي اخحتيار ابي عشر مالا ( لا سبعة وخخمسة عشر) تصادف اصواتاً مطايظة 
عملياً لاصوات السلم الاغريقي وقد تم" وضع هذا السلم الأخير ليكون مشاباً 
للسلم الاغريقي . 

ولعل في هذا الشرح الكفاية للإهتداء إلى بعض نواحي الحمال في السلم 
العرلي المأخوذ رأسا من السلم الاغريقي » كا سيرد شرحه في الملاحق الثاني . 


مهن 


ملصى, أن للمعرس 


50 

لا أراد العرب درس العنصر الصوتي في موسيقاهم وبحث سلمهم الموسيقي 
علمياً » اموا أغلظ صوت يصدر من حنجرة الرجل أساساً لهذا السلم ؛ 
وكانوا يشدون عليه طبقة وثر ( ابم ) في العود وهو أغلظ الأوثار صوتاً في 
دستان هذه الآلة . ولما حثوا في أمر الدرجة الثانية وجدوا أن الحمال واليآ اف 
لا يتمان بينها وبين الاولى إلا اذا ارتفعت عن الاولى بمقدار بعد ناي كبير 
وهو ما كانوا يسمونه بالبعد الطنيني . ثم يشا عن الدرجة الثالثة فوجدوا أن 
الحمال والتآ لف لا يتمان لا مع ما سبقها ولا يكون طبيعياً لذيذاً عملي" السمع 
إلا إذا كانت هذه الدرجة على مسافة بعد ثناني أوسط مما بل الدرجة الثانية : 
وهذا البعد يساوي ثلائة أرباع البعد الثنائي الكبير . فإذا كان البعد الثاني 
الكبير يساوي ( دُسع ) طول الوتر ٠‏ فالأوسط يساوي جزعاً من اثني عشس 
جزءاً من الباقي من طول الوتر . ثم بحثوا عن الدرجة الرابعة فوجدوا أنه 
يحب أن تكون على بعد أوسط أيضاً مما يلي الدرجة الثالثة » وهكذا استمروا 
صعنداً حتى (الصياح) وهو جواب الأساس » ومضاعفته الحادة » وثقطة 
انتهاء الديوان الموسيقي سلمهم الموسيقي الاساسي على الأبعاد الانية ؛ 

الدرحة الأولى وهي الأساس : 

الدرجة الثانية 2 تبعد عن الاولى بعد ثنائياً كبيراً . 

الدرحة الثالثة تبعد عن الثانية بعداً متوسطاً : 

الدرجة الرابعة تبعد عن الثالثة بعد ثنائياً متوسطأ أيضاً . 

الدرجة الحامسة تبعد عن اأرابعة بعد كبيراً , 


ذوه 


الدرجة السادسة تبعد عن اللحامسة بعدأً متوسطأ . 

الدرجة السابعة تبعد عن السادسة بعد متوسطاأً أيضاً . 

الدرجة الثامنة تبعد عن السابعة بعداً كبيراً . 

وبعد الاختبار والتجارب ٠‏ تحقق للعرب أن هذا السلم ( قارن الساسم 
الفيناغوري ) هو أجمل وأصاح وأرق وأعذب وخير ما يمكن أن يكون ي 
تساسل الاصوات وتدرجها وتكو ين الأحان الانفرادية . ثم اميم حددوا في 
ذلك السلم ١‏ المواقع ( النصفية ) أي الاصوات الي تبعد عن الدرجات الاساسية 
لذلك السلم بمقدار بعد ثنائي صغير ٠.‏ وهو يساوي نصف البعد الكبير . ثم 
ازداد التعقيد في سلمهم بتحديد أنصاف النصف وإخراج أرباع الانغام وهو 
الذي عبر الموسيقى العربية ( الشرقية بصورة عامة ) عن مثياتها الغربية أعبى 
ولا سيما تلك الي بعزف منها على الآلات الوئرية مع إخخواتم! الابقاعية ( الطبل 
مصاحبتها وهي غير موسيقى اللناز الى كانت شائعة في النصف الأول من 
قرئنا هلا 58 وللاستزادة 2 دراسة السام العربي و اانه راجع ومالتنا ١‏ معاي 
إسماه الاصوات 5 كتاب الاغاني للاصيهاني مع 55 من تاريخ , اهتمام 
المستشرقين بالموسيقى العربية ٠‏ مطبعة المجمع العلمي العرافي ‏ بغداد ١1488‏ . 
وكتاب 1 تاريخ الموسيتمى العربية الى القرث للثالث عشر الميلادي م 
تعليقاتنا الكثيرة وملاحقنا من طبع دار مكتبة الحياة ١91/7‏ ببيروات . 


ىدث 


الفإك /الرياضيّات 
بقلم 


البارون كارا ذي فر ربولا 26 2ه ممعد8 
مط دا 84ةؤز 


( عستشرق فر نسي كبير من المعهد الكاثوليكي بباريس » درس العربية » ودرسها في المعهد 
الكاثوليكي بباريس ؛ وتميز بالناحية العلمية » فألف في الرياضيات والفلسفة . وشرح كتاب 
و الكرويات : تصحيح حيى بن محمد المغرببي ( 1851 ) » ونشر كتاباً يبحث في الساعات المائية 
وكتاب المجسطي لبي الوفاء البوزجائي ( ١49‏ )ء وكتاب الآلات والخيل طير و الاسكندري؛ 
مسعئداً ألى قسطا بن لوقا ( 145#) » ووضع كتاباً عن ابن سينا ثي ( +14.0) وكتاباً هن 
الغزالي السئة (149) » وأصدر كتاب و مفكرو الاسلام » في أجزاء خمسة 1985-1411. 
كذلك ترجم "كتاب و العنبيه والاشراف » للمسعودي السئة 15٠4‏ . وترجم قصيدة النفس لابن 
سينا » وتائية ابن الفارضس . وله كتب قيمة كثيرة جداً غير هذه » . ( المحرب ) 


اكه فورش 


قد لا نتوقع أن نجد عند العرب تلك العبقرية العظيمة وموهبة الابتكار العلمي 
والنشاط الفكري الذي نجده عند الاغريق . فالعرب هم تلامذة الاغريق قبل 
كل الشعوب الاخرى ؛ وعلومهم انما هي تكملة لعلوم الاغريق حفظوها 
وصانوها من الضياع والتلف وتقدموا بها . وني بعض الاماكن ٠»‏ اتموها 
وأخرجوها بشكلها النهاني . ويحصر ( البيروني ) أحد مشاهير اولئك التلاميذ 
الشروط اللازمة للبحث العلمي بالثقافة السابقة ومعرفة اللغات والحباة الطويلة 
وحيازة الوسائل الضرورية لقيام المره باسفار وشراء الكتب واقتناء الادوات 
اذ يقول : وعمرٌ الانسان لايفي بعلم أخبار أمة واحدة من الأمم الكبيرة علماً 
ثاقبآ » فكيف يفي أخبار جميعها ؟ هذا غير ممكن ولا سبيل الى التوصل الى 
ذلك سوى التقليد لأهل الكتب والملل وأصحاب الآراء والنحل»أقاويلهم 
وآرائهم ... واذا كان الامر جارياً على هذا السبيل » فالواجب علينا أن تأخذ 
الاقرب فالأقرب والأشهر فالأشهر ونحصّلها من أربابها وتتصاح منها ما يمكننا 
اصلاحه وذّرك سائرها على التعرف في غيرها ومرشداً الى ما لم يتهيا لنا ..؟١1.‏ 

مما لا شك فيه أن البيروني هنا كثير الاعتدال . فبهذا القدر المحدود من 
الطموح أنجز العرب أعظم المكتشفات العلمية فعلاة . فعلمونا استعمال ( الصفر 
ولو أنبم لم يكونوا ميتكريه وهكذا ابتدعوا حساب الحياة اليومية . امهم جعلوا 
(الحثر ) علما متقنآً وتقدموا به ؛ ووضعوا أسس علم المندسة التحليلية ؛ 


١)انظر‏ « الآثار الباقية » للبير وني طبع لايبزك سنة 1١17‏ باعتناء سماو ص :ده . 
والبيروني هو ابو الرحان محمد بن احمد البير وني الموارزمي قال نه سخاو « أنه أكبر عقلية 
عرفها التاريخ » ولد في خوارزم وعاش يجرجان ثم بالهند يحول فيها حوالي ( 40 ) سنة . كان 
يتفن فضلا عن العربية العبرية والسريانية والفارسية واليوثائية والسنسكريتية . ألم كما قال عنه 
لد كعور سارتون يحميم الفنون والعلوم ووقف على عم امثلئات وعرف قانون الحيوب و اشتغل في 
ألفلك و اشار الى دو ران الارض صلى غمررها ألخ .. ( المحرب ) 


ولد 


وهم بلا منازع موجدو علمي المثاثات المستوية والكروية اللذين لم يكن للاغريق 
فضل في وجودهما اذا ما توخينا الحقيقة والانصاف . كما أنهم عملوا ني الفلك 
أرصاداً عديدة قيّمة . وحفظوا لنا ببررجمامم عدداً كبيرأ من كتب الاغريق 
وأبماء مم الي ضاعت أصوفا » منها ثلاثة كتب من غتروطات ابللونيوس !؟ 
وكتاب كرزيات منالاووس *" وميكانيكا ( هيرو الاسكندري ) وكتاب في 
الاهوية ممم لفيلو البيز نطي ونكالية اق الأوزان تُعرى الى 
اقليدس » واخرى لأرخميدس ف الساعة المائية 8لعومواة . عن هذه اللعدمات 
لا بمكن ان نكون ممتنين كثيراً » والسبب الآخر لاهتمامنا بعلم العرب هو 
تأثير ه العظيم على الغرب . إن العرب ارتفعوا بالحياة العقلية والدراسة العلمية 
الى المقام الاسومى في الوقت الذي كان العالم المسيحي بناضل نضال المستميت 
للإناق من أحابيل البربرية وأغلالها . ووصلوا الى قمة نشاطهم ( الذي استمر 
حتى القرن الكامس عشر ) في القرئين التاسع والعاشر . ومن القرن الثاني 
عشر فصاعداً كانت مراكش والشرق مخط أنظار كل غربي يميل الى العلم 
ويتذوقه . في هذه الفئرة شرع أبناء اوروبا يترجمون آثار العرب » كنا كان 
العرب قد ترجموا آثار الاغريق . وهكذا كانوا همّرة وصل بين الثقافة 
القديمة والمدنية الخديدة » عندما عادث الئفس الانسائية في عهد الاحياء العلمي 


4 ) فنفهه1[دصمك نبغ ( ؟5؟ .ع ) هندسي أغريقي من مدرسة الاسكئدرية » اشتهر برسالته 
في المخروطات وعرف بفضلها بالهندسي الاكير . ( المعرب) 

) 5:نه!467:6ة حالم ريافي اغريقي ظهر قبل بطليمرس ذكرله أبن الندم كتبساً في الطندسة 
والمقلئات وترجم له ثابت بن قرة كتاب اصول الهندسة . فيه مباحث عن الاوثار وبراهين على 
بعضى علاقات أضلاع المقلث المستقيم مئه والكروي مم زوأياه . ( المعرب ) . 

) طافاط مترع في ملم الحيل من بيز نطية نبغ حوالي ٠٠١‏ ق. م. له كتاب في الميكانيكا . 
استطاع مؤلف هذا الحزء ال ا ل ل 
وأيا صوفيا . ( المسرب ) 


كم 


لتمثليء ثأنية بحب المعرفة والاستقصاء ولتتنبه بوميض من العبقرية العلمية . 
فإن هي أفلحت ني سلوك السبيل الأقوم للعمل » وإن أتبح لما الانتاج والابتكار 
فما ذلك إلا لان نفسية العرب قد حفظت وأ كلت مختلف فروع العلم وصانت 
روح البحث العلمي حية نائقة للتحرر والحركة ؛ متهيئة المكتشفات المقبلة . 


وقبل الدخول في التفاصيل ٠‏ علينا ان نقرر حقيقة واحدة في ذهن القاريء 
عن تاريخ العلوم » علينا أن تأخذ كلمتي ( العرب ) و( الاسلام ) بمفهوميهما 
الواسعين » إذ أن أغلبية رواد العلم الذين نبغوا أبان الحكم الاسلامي لم يكونوا 
عرباً بالولادة حتى أن بعضهم لم يكونوا يدينون بالاسلام . ان مركز الحياة 
العقلية الي كانت مدينة الاسكندرية ( في مصر ) حى آخر العصر الميليي : 
انتقلت في أزهر فّرات الحركة العقلية العرببة الى منطقة نبدو للقاريء الآن 
قاصية البعد متأخرة المدنية » وهي خحراسان الواقعة وراء بلاد فارس ووادي 
الحرز حى أصقاع خخوارزم وتركستان وبلاد البسختيارية . و( اللنوارزمي ) 
هو مواطنمن سكنةمديئة( خيفا) » و(الفرغائي )تركستاني » و( أبوالوفاءالبوزجاني 
والبتاني ) فارسيان (كالبيروني) . أما ( الكندي ) فقد كان عريياً خالصاً . 
و( الفاراني ) تركي الأصل » أما ( ابن سينا ) فقد نزح من نواحي باخو( الغزالي 
ونصير الدين الطوسي ) أصلهما من (طوس) الواقعة شرق بلاد فارس > أما 
(عمر الحيام ) فقد دون كتابه : في احبر والمقابلة » باللغة العرببة » وإن كانت 
غليت عليه شهرة الشعر . واعتمد الكثير من هؤلاء العلماء على لغة أخرى عدا 
تا ليفهم بالعربية . فقد عمل(ابن سينا)ترجمة فارسية لأحد كتبه الذي ربما 
كانت أهميته أكر من الناحية الطبيعية وهو « حكمة العلائية ؛ *! . وكتب 
نصير الدين الطوسي باللغة نفسها رسالة رائعة جداً في الاخلاق ورسالة في 


مسيتمعمسصم ينبيو 


و ) في الاصل و دائش ثامه علاني ع طبع ني الحند حيدر آباد 18.4 ه ( المعرب ) 


من 


الفلك . أما (ابن رشد والزرقالي 25 والبطروجي !! ) . فهم عرب أقحاح 
من أسبائيا ... 

وغير هم ممن قاموا بأجل خدمة كمثر جمين » أنبم نصارى . "ما أن ( ثابت 
بن قرة ) المندسي العظيم والبساني المنجم الخليل المعروف بأسم قلأ تلمع فاندا الم 
في العالم الغرني ٠‏ هما من الصابئة . وثم” طائفة وثنية من عبدة النجوم 
تفرغت للدراسات العلمية وواصلت جهودها فترة طويلة من الحكم الاسلامي. 
وثم آخرون من اليهود مثل (ما شاء الله) . ولنا أن نذكر فضل بعض اليهود 
الاوربيين أيام عهد الاحياء العلمي في الغرب اللاتيي بنشرهم الدراسات العربية 
عن طريق ترجمتهم وتعاليمهم . 

د لاء العلماء المختلفة أجناسهم أشد الاتلاف ؛ المتفقون في عدةأو جهنظر » 
وغر ضهم التبسيط والتسهيل : كانوا أعظم منظمين ومصنفين . فهم على 
افتقارهم الى العبقرية الكافية التصميم والابداع العظيم ؛ كانوا أعظم منظمين 
عرفتهم البشرية » وكان تنظيمهم منطقياً فصنفوا ورتبوا . وهذه الموهية 
الساذجة في التنظيم والتبسيط تكفي تقريباً لتفسير سر النجاح الذي بلغوه . 
كان اسلوبهم تعليمياً » وهم ليسوا كالاغريق يتقربون من أجد هواة الفن 
والادب أو نصير من نصراتها ميله الى الثقافة للثقافة نفسها » لكنهم كانوا 
ببذاون علومهم لجميع التلاميذ الاذ كيام بكل سبخاء ) وكتبهم تل كن الرع 
بكتاب التعليم العالي او الخامعي . كان العرب تجاراً وسباحا وفقهاء » فهم 
بمتازون بالتفكير الواقعي » لذلك كان لعلومهم هدف مادي » فالحساب كان 


؟ ) ابراهيم بن زرقالي ( نحو و9١٠١‏ لالم١٠(‏ ) منجم واكبر راصني ألفلك في زمانه 
ومع مع أبن صاعد مباديء جداول طليطلة المعروفة بالزيج الطليطل واشترع اسطر لايا جديدا سمي 
باسمه . ( المعرب ) 

) أو انير اجيوس ( توي ١١6‏ م) نور ألدين ابو اسحاق , فلكي الدلسي تلميذ ابن طفيل له 
كتاب « الحياة ٠‏ فيه نظرات جديدة على سبركة النجوم السيارة ٠.‏ ( المعرب ) 


ككهة 


يخدم التجارة ويعاون في تقسيم الاموال . أما الفلك فهو مطلب المسافرين 
وقاطعي الصحاري واللمهالك » أو يستخدم لأغراض الدين لمعرفة أوقات الصلاة 
وقبلة زوع '4) مكة ء والدقيقة الاولى لطلوع قمر رمضان . 

كان العرب عمليين دائماً » فلم يحصل لمم أن سرحوا في بيداء الحيال . 
زد على ذلك أن اللغة العربية هي لغة جافة دقيقة التعبير » تذكر المرء بعض” 
الشيء بأسلوب ( فولتير ) الفرنسي . فهي أكثر ملائمة للعلم الدقيق منها لافخامة 
الشعرية . 5 ميزة احرى لها . هي مرونتها وسرعتها في استجابة مطالب 
المصطلحات الفنية والتعابير العلمية الدقيقة . لم يكن علماء العرب يكتبون شعراً 
كالهندوس الذين كانوا يؤلفون أعماطم الحبرية ب ( شلوكات ملاملطة"") ). 
وم يعالحوا حل مسائل تارحخية كالاغريق » ولم يتذوقو! الاعداد الكبيرة 
والفترات الطويلة جدأ من الازمان فلا مجد عندهم ( كالبايوكا) '' أو ما 
يدعى بأيام ( براهما) كا عند المندوس » ولا أسماء لأرقام عالية جداً . 
هم أكثر واقعية من الاغريق الذين اهتموا بالاعداد الكبيرة جدا كنا نرى في 
مسألةأريناريوس'"١١".‏ وف مسألة المواشي عند أرخميدس'١1‏ والسئة العظمى 


م ) او السمت » وهي الزاوية الحاصلة بين الماجرة والدائرة العليمة لخرم سماوي ( المعرب ) 
) قال البيروني في كتابه ( تحقيق ما للهند من مقالة ص 4ه سخار لاييزك 1١510‏ ) ه انهم 
( أي المترد ) ينظمون الكتب شلوكات ( أي قصائد شعر طويلة ) فاذا ادتاجوا ان يعبروا في 
زياتهم عن عد في مرتب + عبروا عنه بكلمات موضوعة لكل عددئي مرتبةأومرتبين ه (المعرب ) 

)0 وم وطزوع هذا اليوم هو بتقدير انود ه 84٠ ٠٠٠ ٠٠.٠‏ يوم مادينصفه مار 
ونصغه ليل ( المرجع السالف ص 1١8‏ ) . (المحرب) 

١١‏ ) هي رسالة صغيرة له موجهة الى كيلون أكبر أبناء ( هبرو ) يظهر فيها طريقة الوصول 
الى حساب عدد الأرات الرملية الي تحتويها كرة ني حجم الارض وهو رقم يتألف من (واحد) 
يليه تمانون الف عفر ! (المعرب) 
+1 ) فننجعةزجآى سألة حساب أرسلها أرشميدس الى علاء الرياضيات في الاسكندرية خلها 
فاعياهم ذلك . (المعرب) ' 


بكم 


غلدك أرسطأخوس السأمومي )١‏ 0 


م تصل الينا أية كتب عن العصر الاموي . ان تاريخ العلوم العربية المؤيد 
بالوثائق تبتديء بالعباسيين 240 . ففي حكم الحليفة العباسي الثاني أني جعفر 
المنصون » انتقلت عاصمة الامبراطورية الاسلامية وحاضرة خلافتها من ابلزء 
البيز نطي الى از الفارسي . وبنى المنصور مدينة بغداد في ( 1 الام 146م) 
وكان قي بلاطه عدد من العلماء والمهندسين والفلكيين ووضعت خخارطة المديئة 
باشراف الوزير الشهير ( خالد بن برمك ) وبمعرفة ( نوبخت ) الفلكي الفارسي 
و(ها شاء الله) اليهودي . وني العام ( ٠/الام‏ - 4و١‏ ه) قدام فلكي أسمه 
( يعقوب الفراري) لبلاط المتصور عالاً هندسياً اسمه ( مانكا ) » فجاء بكتاب 
السئد هند (السدهاتتا ) وهو رسالة في علم إلفلك على الطريقة الهندية . 
هذه الرسالة ترجمها الفرارئ الابن وترجمتها مفقودة الآن . كان الفزاري 
أول من عمل أسطرلاناً من المسلمين ١١(‏ » وكتب في فائدة ذات اللاق 1١‏ 
السماوية ع#قطمة #صقتاتدجة وعمسل جداول فلكية ( أز ياجساً ) عل سني 
العرب . بدأت الترجمة عن الاغريقية ف الفترة نفسها » فارجم ( أبو بحي بن 


١0‏ ) ومدرو3 “ره مس جهاوة 4 ( نبغ حوالي ٠9؟‏ ق. م( فلكي اغر يقي كان أولعن قال 
بدوران الارض حول الشمس -حقق السنة الشمسية واضاث اليها كسرا قابره ١ر114‏ يعماية 
ضانة عقن عا لمزم ' 

4 ) كتب الكثير على الاخص في السئين القلائل الماضية - عن علوم العرب وانه في الواقم 
وضوع يتطلب دقة وطول معائاة في علم المخطوعاات والكتب وهذا موجود في المجلد الثاني لكتابي 
( مفكرو الاسلام بمعاد71 26 وجبعوموط وورة المطبوح ببار فس السئة ١؟4ة‏ م معلبعة و كوثثر » 
لذ يسعبي بصورة خاصة الا التئويه بالبحث النفيس الذي قام به الاستاذ ويدمات اتدرة 117:07 .كل 
من ارلانكن اللي جمع حوله عدة تلاميذ ومناصرين . كذلك أنوه بكتاب سوئر 58:6 .42 المطبوع 
في لاييزك السئة ١4٠٠‏ م باسم ( الرياضيوت والفلكيرنالعر بم آثارهم  :‏ مام جع انهلا 16م 
,ما ج717 1776 لها ##طهجاك 08 +6:مانه افك كاين ) . ( المؤلف) 

1 ) وتسمى ذات الصفائح » آله اخثر عها هابر ديوس تقاس با دوائر الكرة » ويستخدمها 
التجرة ( المريا) 

) آلة فلكية قدمة تتألف من كرة وحلق معدفية وششجية . ( المعرب ) 


مذه 


البطريق ) فضيلا” عن كتب طبية . المقالات الاربع في صناعة أحكام النجوم 
سد ناعدم 1803 لبطليموس . وكتب (ما شاء الله » المتري 8١8‏ م ) 
وهو عام شهير في التنجيم وني الاسطرلاب ( ذات الصفائح ) وثي علم 
الأنواء . وكتابه في الامان عودطنعمعم 6ل هو أقدم الأثار العلمية لدينا من 
العربية » ترجم له ( يوحنا دلونا هسبالنسيس) عدة كتب الى اللاتينية في القرون 
الوسطى . أما ( عمر بن الفرّخان المتوى 8١8‏ م - ٠٠١‏ هم) صديق الوزير 
بحي البرمكي : وأحد مهندسي ومعماري مديئة بغداد ؛ ففد ترجم عن الفارسية 
بعض الكتب وشرح كتاب ( المقالات الاربع ) لبطليموس . 

هذه الحركة الى بدأت زمن المنصور اتسع نطاقها في عهد حفيده المأمون . 
كان المأمون أميراً جم الثقافة عاللاً فيلسوفاً لاهرتياً » فكان سبباً في جمع كتب 
الاقدعمين وتأسيسن دار لبرجمتها » فر جم (الجاج بن يوسف ) الى العربية 
كتاني اقليدس والمجسطي زمن هرون الرشيد وشملت ترجمته الكتب 
الستة الاولى لاقليدثس . وأمر المأمون بقياس الماجرة !١4'‏ موالشتعص في 
سهل وسنجار ) 15 فجرئ ذلك بطريقة تختلف عن الطريقة اليونانية » 
وكيفيتها : أنّه أطلق عدد من الراصدين» فساروا من نقطة واحدة باتجاهات 
مختلفة بعضهم يسلك شمالا” وبعضهم جنوباً حى شاهدوا النجم القطي وهو 
يظهر ويختفي درجةة واحدة . ثم قاسوا المسافة الي قطعوها وأخذوا أصغر 
التتائج . لم يقفوا فعلا” عند هذا النائج الاصغر » بل أخذوا أكبر القيمتين 


9؟ ) الحجاج يوطت او ان ل و 2 ه) ولد في الكوفة 
وعاش ببفداد موظفا ني بيت الحكمة قال عنه القغطي أنه نقل اصول الحندسة لا قليدس نقلين احدها 
يعرف با ماروني والآخر بالأموني . (المرب) 

8 )انظر : ابي خلكان ج ؤ ص 4و7 وما بعدها , واغاجرة » خط لصف الئهار أو خط 
الزوال ؛ هي دائرة عظيمة عمودية على خط الاسعوآه مر بالقعلبين (العرب) 

9 ) بلدة كر دية في شهال شرق العراق و السهل المشار اليه بمتد متها سحي الأوصل جتوباً.( المعرب) 
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الصغير تين وهي 5ه ميلا” وشلا الميل تعادل حسب الدائرة العظيمة 4,976 
كيلومتراً » وهي نتيجة كبيرة نوعا ما . وني الوقت نفسه بديء بعمل الارصاد 
أيضاً في بغداد وجنديسابور . وبي مرصد في بغداد قرب باب سامراء يعود 
الفضل في انشائه الى ( سند بن على ) ٠١!‏ البهودي الذي أسلم . وينتيجة 
تلك الارصاد عملت جداول (ازياج ) اطلق عليها اسم ( الازياج الممتحنة » 
او أزياج المأمون ) مبنية على قاعدة السند هند . وكان ( الفرغاني) متهدعدة 41 
المعروف في الغرب خلال القرون الوسطى ٠‏ من أعظم- فلكيي هذا الزمن » 
نشأ في فرغانة من تركستان » وكتابه العظيم في ( جوامع عام النجوم ) ترجمه 
الماللاتينيةجير ارد القرموني ثم يوحنا هسبالنسيس »ودرسه ريجيومونتانس'١؟!‏ 
في عهد إحباء العلوم ٠‏ وطبع ملا جتون «مطاطعدماء]8 ١"؟2‏ الشهير طبعة 
معتمدة على دراسة ريجيومونتانس في نور ميرغ لا"81١!‏ م . 

إن الحساب والخبر ازدهرا أيضاً الى جانب الفلك ٠‏ وكان هذا عصر 
الحوارزمي *" الشهير وهو مواطن من خوارزم (اث بين ه"لم - 844م) 
حرف كتاب اللاثين الغربيين اسمه الذي جاء منه كا يعتقد ‏ اصطلاح 
الغورز م تستممواة ( يكتب أحياناً الغورثم سسطاتمعله )- . وكتب هذأ 
العالم فضلا عن رسالة تفيسة في الفللك » كتاباً آخحر في الطريقة الهندسية 
للحساب . واخخر ثي الخبر ترجم الأول منها ادلارد الباني » أما الأحران 
فترجمهما جيرارد القرموني . ورسالتا الفلك والحساب معروفتان يباين 
المرجمتين اللانيئتين فقط . 

٠‏ ) تبغ حوالي (.وم م- :مم ه) كان منبجا للمأءون وأشتغل بعمل ارصاد وآلات 
رصد فلكية , (المعرب) 

١(؟‏ ) فسسم 1م مزج (ؤع14- 5م ؛! م) رياضي وفلكي شهير اعتيد كولمبس عل 
جداوئه الفلكية في كشف أمريكا . (المعرب ) 


؟؟) (ياةع١-.5ه١‏ م) احد مشاهير المرجمين والتاشرين الالماث . ( المعرب ) 
م0؟ ) محمد بن مومى ابو جعفر معاصر المأمون واحد فلكيه ( الممرب ) 


1548 


ان كتاب احبر للخوارزمي 47" واضمح المببى حسن التنظيم . فبعد أن 
يعالج المؤلف المعادلات من الدرجة الثانية » يبحث ثبي عمليي الضرب والقسمة 
الجبر بتين » ثم يعرضص عاخحة المسائل المتعلقة بمساحات السطوح وغيرها مما يتعلق 
بتقسيم التركات وغيرها من المسائل القانونية ؟ هذه الاخيرة منها هي على 
الغالب معادلات جبرية من الدرجة الاولى وإن كانت تبدو لاول وهلة شديدة 
التعقيد ؛ معروضة كلها بشكل أمثلة رقمية . ان طريقة معالخة المعادلة ذات 
الدرجة الثائية مهمة » فقد تأئر الخوارزمي خطى ديوفائتس 1*7 فذكر ستة 
ضروب للمعادلات الجبرية واعطي احداها لأجل التكملة لامها تعلق بأبسط 
حالة من الدرجة الاولى وهي ( ب س - ح) » أما الحالات الست فهي : 


أموال مساوية لأجذار م س" - ب س 
أموال مساو ية لأعداد 3 س5 ح ابح 
أجذار مساوبة لأعداد ب سن > جح 


أموال وأجذار مساوية لأعداد مس" باس - ح 

أموال وأعداد مساوية لأجذار مس" رم-باس 

اجذار وأعداد مساوية لأموال ب سس , مح م سى؟ 

من هذا الحدول يتضح لنا أن العلم في ذلك الزمن لم يصل الى استعمال الرموز 

بصورة تامة » ها دامت الاوضاع المختافة للحدود في كل من طرفي المعادلة 
يحتاج الى حلول منفردة » وقد اصطلح العرب ذين الطرفين من ا معادلة كلمة 
) المقابلة دمهنحدددهه ) » وهذا المصطلح يصاحب عندهم كلمة ( ابخبر ) 
ابي تعبي بالانكليزية (الرد «متاتطتاوة ) . ويعرف علم الخبر بأنه : 
د إضافة شيء الى كية معلومة أو ضربه به حبى بصير مساوياً أحدهما للآخر ؛ 
ومن هذا التعريف يتضح أن القصد منه هو العمليتان الخبر يتان التاليتان : 


) نشره فيليب روزن م20 :7 ني لندن 8م١1 م . (المؤلف‎ ) ١4 
فمثدق د15 نيع حوالي القرن الثالث ق. م» اسرد كيار الحسابيين والبر يين أليوتات‎ 
) ماش وألش في الاسكندرية . وعرثه العرب اكثر مما عرفه الغرب . ( المعرب‎ 


ألأه 


م + س ع- ب 
عي 7 ! 
وانتشر تطبيق هائين العمليتين فصارتا تعنيان موضوع الخبر كله » كذلك 
اخحتلف وتباين مع ( الخط) ومعناه تقليل عذد طرحه او تقسيمه حى يصير 
مساوياً لعدد معلوم ؛ أي : 


م اس © ب ل هدب 
ل 
بعد أن عدآد اللموارزمي الحالات الست الممكنة » أعطى قاعدة حلها 
بالحروف الايجدية اذ أن الرموز اللحبرية لم تكن معروفة آنذاك » وبعدئل تعرض 
لبر هنة تلك القوانين »وكان طريق برهنته لها هندسية.إذلا يعزب عن ذهن القاريء 
أن العرب كانوا هندسيين قبل كل شبيء ولم يكونوا آنذاك يدركون موضوع 
الخبر بوصفه علما قائماً بذاته لا يرئكز الى الحندسة . هذا البرهان تكرر عدة 
مرات من التغييرات الى تتطلبها احتلافات الخحالات'الحبرية وطريقة الاثبات 
قوااونضن انه واليك مقا : مر» ‏ سم هر»_ 
ْ لل اباد : مال 0 عشرة ا 
أجذار يساوي 4" درهماً » لنفترضمريعاً | | ]| 02320010 
طول ضلعه غير معلوم ؛ وفيما يلي انموذج هم 
م 


لما نحن بصادده . لتأخخيل المربع( أب ) » فإذا 
ضربنا أضلاعه بعدد » كان النائج هو نفس 

العددٍ من الأجذار الي نضيفها إلى المريع .وهنا عليئا أن نضيف عشرة أجذار 
«ثم نأخذ ربع العشرة أي (ه,؟) فئرسم على كل جانب من المربع مستطيلاة” فيم 
لدينامستطيلات أر بعةهي ( - د ه و) . إن قيمة ( مساسحة المريع والمستطيللات 
الاربعة مع يجب أن تكون (4") . والمربعات الصغيرة الاربعة الي تقوم في 
.زاوية كل مستطيل تكون مساحة كل واحد منها : هر؟ »ا درلا - هآر" ) 
وعلى ذلك تبلغ مساحة المريعات الاربعة (8؟) . وعلى هذا الاساس تكون 


بات 


مساحة المربع الكبير برمته ( 54 ) وبعبارة أخرى : 8 8 - 54 19" , 
فيكون كل ضلع من أضلاعه مساوياً (8) فاذا طرحنا منه ضعف ضلع أحد 
المربعات الصغيرة المثبتة على زوايا المستطيلات أي مرتين (5,؟) أو (ه) 
بقي أدينا (9) وهو جذر المريع المطلوب . 

إن السؤال الذي يتبادر الى الذهن : ما هو وجه الاختلاف في القضية بين 
الطرق العربية والندية ؟ يرى م. روديت 31.8036 » أن المندوس أكثر 
تحليلا” من العرب » ولكن العرب هندسيون خالصون أكثر من الهندوس. إذا 
كان لديهم فضلا عن ذلك » فكرة تربيع الرمز . انهم كانوا ينقاون بكل 
سهولة جزة من طرفي المعادلة الى الطرف الآخر . وبذالك أخذت الطريقة 
عندهم ترج الى حيز التعميم . وعلينا ان ندرك في صدد أسلوب العرض 
اللغوي » أن لغتهم ( لغة الحندوس ) الفخمة المعقدة بطابعها الشعري. ليس فيها 
الوضوح والدقة والبساطة العلمية الي تتسم بها لغة العرب . 0 

هنالك مسألة عند الحوارزمي بدت فيها فكرة تربيع: الرمز وهي الحالة. 
الحامسية » أي م س" + < - بس . في هذه المسألة يقول اللوارزمي : يمكن 
استعمال عمليبي اللجمع والطرح على حد سواء خير استخدام ؛ .إن نظرية؛ 
المعادلات من الدرجة الثانية بقيت معروفة في العالمى كما وجدها الحيزيون العرب 
حتى القرن السادس عشر. تماماً . وني البرن. الثامن عشر ؛. اعير ف العالسم. 
الحبري ١‏ ليوئارد فيبوناجي. البيزي) 7""؟. بانه مدين للعرب بالكثير ..رحل 
هذا الباحث الى مصر. وسوريا واليونان وصقلية وتعلم هناك القواعد العربية 
فوجدها « أدق وأسمن. من. قواعد فيناغورس » ثم. عمد الى تأليف كاب 
الحساب نعوطة طن[ في خمسة عشر فصلا » الأخير منها يبحث في 


٠‏ ) التكييف البري للمسالة هي المعادلة (س؟ + ٠١‏ س - 8"م) (المعرب) 
0 ) أممهومط1ة م70هومءة رياضي ايطالي اتصل بالعرب وأخذ عنهم الملوم الرياضية » 
وعن طريقه عرف الغرب الاعداد العربية ( الاوربية الآن) (المعزب ) 


قذك 


اسان الخبري . أورد ( ليوناردو البيزي ) الخالات الست لمعادلات الدرجة 
الثانية كنا عر ضها(الخوارزمي). أما فكرة اذو "اقتنالة والتطيابة فلم تفسر 
تفسيراً واضحاً حبى (كاردان)!4"ه4 ١١‏ في كتابهه الفن الا كبر 08مقط 828 . 


إن كتاب الحو 1 زهي الآخر م« دلائل العدد زمهلمة و«متصسله فل ) (5كا 
أثار الموضوع الذي بُحث وئوقش كثيراً حول أصل الارقام»فما سماه لوب 
و بالحساب المندي ؛ » هو الارقام الي نسميها نحن الغربيين بالارقام العربية :"5 
لتفريقها عن الأحرف الاجدية الي كانت تستعمل آلذاك في الشرق . ويتضح 
من وصفنا هذا ( للهندي ) أن العرب لم يدعوا قط اخصراعهم الارقام : ولكن 
علينا ان نتّريث في الاستنتاج والحكم بانها هندية الاصل فعلا” . لقد وجّدت 
أنا نفسي ان كلمة ( هندي ) تقترب لتمتزج مع لفظة ( هندسي ) العربية في 
ميدانث الاستعمال » ( والطندسمي ) نسية الى الْئدسة أو إشارة لفن المهندس 
ففي مواضع كثيرة استعملت لفظة « هندي ؛ بشكل باب يستدعي احلال لفظة 
« هندسي ) محلها لتكون أوفى غرضاً وأنسب مقاماً . ولهذا يوجد في علم 
الفلك ما يدعى و بالدائرة المقسمة » المسماة ( هندي ) وربما كان من الأنسب 
ترجمتها ( بالدائرة الحسابية ) لذلك فالاعداد التي تسمى كذلك » ائما هي 
(الرموز الحسابية ) . ومن ابنهة الاخرى نجد الفرس يسمون الارقام « أرقام 
النهاية » وهذا يعني بلغتهم أرقاماً ذات "كيات كبيرة أو صغيرة . أما عن 
مك ) مروت ( .هط - وبده ١‏ م) رياضي وفلكي وطبيب ايطالي يعد في طليعة احبر يين 
العالميين وكتابه « الفن الاكبر » يكشف عن اول حل جيري للمعادلات التكعيبية ( ال معرب ) 
4 ) نشرء الاببر بونكمبانيي ##وص«م»180 ي السلسلة المماة هداقهة” 4711 4 :/عاله 1 
نحت رقم « ١‏ ولاه 1 م في رومة. (المولف ) 
٠‏ ) انظر الملحق في آثمر الفصل . 
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أشكال الارقام » فإن (فوبكي)”' بميل الى القول بائمها مشتقة من الاحرف 
الاولى لأسماء الارقام باللغة السنسكريتية ولكن بغض النظر عن وضوح عدم 
الارتباط بين الاشكال » فقد يعر ض معير ض بان النظم الحسابية الي تستخدم 
فيها الحروف لا يشئرط كقاعدة عامة ان تستعمل الاحرف الاولى من الارقام؛ 
بل أحرف الايحدية حسب ترتيبها الالفبائي . وهذا ما كان معمولا” به عند 
اليونان والعرب أنفسهم . إن الاستاذ العرني البيروني ( من القرن العاشر ) يقول . 
ا خلاصته ١‏ ان الارقام الغبارية والهندية هي أحسن ما عند الهنود وهي منتخبة 
م أرقام لساب المتنوعة ابي كانت معروفة عندهم ) ؛ ولكنه ' بعين 
بالضبط ماهية ذلك الشكل ولم مخبر عن أي مكان في الحند كانت تستعمل . 
ويبدو الامر عكس ذلك بان للارقام عند العرب شكلا” أبسط وأسهل تناولا 
منه لدى أي شعب آخر . فالارقام اللخمسة الاولى تتألف من خطوط مير أبطة 
[ » 2 » 8 » 4 ء 5 . أما الأرقام الاربعة الاخيرة فقد صيغت بطريقة بسيطة 
جداً » والصفر هو دائرة صغيرة او نقطة . ومن المحتمل جداً أن العرب 
توصاوا الى تلك الرموز ككثير من علومهم من تراث مدارس الافلاطونية 
الحديثة . 

نحن نعلم بان الصفر في النظام الرقمي هو أهم شيء لانه يساعدثا على وضع 
الارقام في سلسلة مضاعفات العشرة والواحد والعشرات واللمئات الخ . . في 
حالة عدم وجود أحد هذ المضاعفات.ولو لم يكن لدينا الصفر للزمنا استعمال 
جدول ذي نحقول ؛ حقول للحاد » واخخرى للعشرات » واخرى للمئات 
وهكذا » يحفظ كل رقم ني مله الخاص . هذا الحدول هو ما يعرف الآن 
بالمعداد دوعو . اثنا لنجد الصفر معروفاً عند العرب قبل أن يعرفه الغرب 
مثتين وحمسين سنة على الأقل . وأول من أوجد المعداد في روما هو ( بوبيوس) 


1 ) مم17 (55(م! - 54م م) استشرق الماني أهم بالناصبة الرياضية من العرب 
درس في لايبزك وئشر ثم رسالة الحيام في احبر والمقابلة ؛ وكتاب « الفخري ء في الحير والحساب 
الكرضي + 1807 م وتغسير المقالة العاشرة لأقليدس من و ضعأبي عثمانالدمشفي الخ ( المعرب ) 


حك 


في القرن الخامس الميلادي » لكن استعماله كان ضيق النطاق . ثم عاد الى 
الظهور لدى ( جربرثت لوطه ) في القرن العاشر . كان ( جربرت ) قد 
طرف في اسبائيا ودرس علوم المغرب فنشر استعمال المعداد » لكنه كان يجهل 
الصفر . ولم يدخعل الصفر اوروبا إلا في القرن الثاني عشر حين بدأ الحسابيون 
النصارى يكتبون رسائل في علم العدد والارقام من غير حقول ويكملوما 
بالصفر . غرفت هذه الطريقة يامم : ألغو رتم » وكانت الاصفار تظهر مع 
الارقام عند العرب من زمن متقدم » فد كتب صاحب د مفاتيح العلوم ) قُ 
القرن العاشر ء وهي الفثرة الي لم يعم انتشار الارقام فيها قائلا” اله اذا تعذر 
كتابة قوى العشرة فيستعمل دارة صغيرة المحافظةعلى التسلسل ؛ هذهالدار ةالصغيرة 
تسمى صفراً (أي فراغاً) . وعمد بعض اللسابين الى وضع حاجز يسمى 
( ترقين ) وهي مأحوذة من اللخة النبطية ( ريقان) ونعي أيضباً ( الفراغ 
واللاثي :) . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن للكلمة اللاتينية ( جفرا هتاه ) معنيين : 
فهي أحياناً ( الصفر) وأحياناً , الارقام العددية ) نفسها وفي معبى ( زيرو 2620 ) 
يظهر 'بوضوح كلى (معتى الصفر العرني : الفراغ ) ون معبى رقم » من 
الجل أن كلمة السفر ( بالسين الحفيفة ) تعني الشيء المكتوب » كتاباً كان 
أم رقم » وكلمات ( ابعر والصفر والغورثم ) بقيت تشهد بالدور الذي لعبه 
العرب في ايجاد علم الحساب وتثبيت أركانه وتيسيره . ' 

في أثناء حكم اللحلفاء الذين عقبوا المأمون وعلى الاخص المعتضد الشهير ؛ 
نبغ عدد من العلماء الذين أناروا الحياة العقلية العربية بضياء ساطع » وعرفت 
القرون الوسطى أكثرية هؤلاء النابغين . فحصل تقدم عظيم بي الدراسات 
الهندسية ونواحي المخروطات بحيث صارت تسترعي الانظار . واشتهر في 
تلك الفترة أشقاء ثلاثة عرفوا ياسم ( أبناء مومرى ) وهم أولاد رجل اسمه 
(شاكر ) كان .في أيام شبايه على جد قول.أحد المؤرخيين.» قاطع طريق. في 


وه 


جهات خيراسان » ما لبث أن أصبح مقرباً من المأمون وي مقدمة علماء زماته؛ 
ونحن مديئنون بعدد من الكتب طؤلاء الاشقاء الثلاثة » أحدها في ( مساحة 
الأكر و قياس الاسطح ) » ترجمه الى اللاتينية ( جيرار القرموني ) بعنوان 
سساطوة صستط «وطئا . وكتبوا رسألة في ( الخحبل ) محفوظة في مكتسبة 
الفاتيكان . هذه الرسالة لا تعالج بصورة رئيسة مباديء الميكانيك ولاسائط 
الميكانيك كا هو الحال في كتاب « هيرو الاسكندري » الذي ترجمه ( قسطأ 
ابن لوقا ) الى العربية ذلك الحين » فهي تشبه كتاني « الآهوية ؛ (ليرو » 
وفيلو) ٠‏ وفيها وصف للآلة ولأنواع الاجهزة المتحركة وضعت بدقسة 
وبراعة عظيمتين . وثم” رسالة عربية أخرى ألفها بعد هذا التاريخ ( بديع 
الزمان االحزري ) "١‏ يوجد منها في القسطنطينية الآن نسخة مصورة صغيرة 
الحجم تحفوظة في مكنبة (آيا صوفيا) . لقد كان العرب عظيمي المهارة في 
صنع المزولة والساعة المائية الاوتوماتية ولا بأس أن نذكر حادثة إرسال 
إحدى هذه الساعات هديق ( لشارلمان ) من ( هرون الرشيد ).كان أبو معشر 
البلدخي (*"" الحراساني الذي توفي في سن امائة 81م 908 ه) فلكياً 
ومنجماً عظيم الشهرة وقد ترجم ( ادلارد البالي ويوحنا هسبالنسيس ) إلى 
اللائيشية 3 بعة هن كتبه و رسم أحدها بعنو أن 1د مهصة غ6 فتاطتتاه ماع زدمء 06 » 
د قناطتط0[10010جع2 

ويعدرثابت بن قرة الحراني) من بلاد ما بين النهرين» أعظم هندسي عربي 
على الاطلاق وهو الذي ترجم الكتب السبعة من أجزاء المخروطات في كتب 
ابللونيوس الثمانية الى العربية فحفظ لنا بذلك ثلاثة كتب من تروطات 
ابلاونيوس فقدت اصوها اليوثانية . وساعده بنو موسبى في ذلك ٠.‏ فقدموه الى 
< +8) بديع الزمان اسماعيل ( حوالي 1٠١‏ م) ميكائي ومخترع ألف (لمحمود بن أرتق) 

صاحب آمد كعاب في معرفة الخيل الهندسية - 17١٠‏ وفيه تعليمات على صنع السامات ( مخطوط 

ني متحض برلين ) . ( المعرب) | 

مم ) ابو معش جمفر البلخي ( ولد 05 م ) من أعظم فلكيي المرب الف في هذا الم حوالي 

ستين كتاباً ٠‏ ( المعرب ) 0 


باثباه ف 


( المعتضد) خليفة المستقبل فأكرم وفادته وأجرى له معاشاً شهرياً قدره 
خمسماثة دينار . كان ثابت يعرف اللغتين السريانية واليونانية » فترجم الكثير 
عن هاتين اللختين الى العربية » وأصاح كتاني ( الاسطقسات ) لاقليدس 
والمجسطي اللذين ترجمهما (اسحق بن حنين ) وكتب عدداً من الرسائل 
القصيرة أو الخواطر في الفلك والشندسة مبسطأ فيها ما غمض من الفكر 
والعبارات في كتب الاقدمين مستنبطاً مسائل جديدة » مسهلا” معبداً بها 
طريق الدراسة والبحث . ويكان يكون قد لمس بقلمه وطرق بابحائه كل 
المواضيع العلمية المعروفة في زمانه » فهناك استشهادات بمقالات له في فرضيات 
ومبادي اقليدس وثي عدد الوقّق ترجمه الى اللائينية ( جيرار القرموني ) » 
وف قواعد الهندسة وني علم 5 » وي الحذور الصب” حثها على اسلوب 
اقليدس وأفلاطون » وثم (مقدمة لاقليدس) وهو مؤلف عظيم القدر . 
وكتابه في ظلال المزولة (4"© هو أقدم ما عرفنا في هذا الموضوع . وترجم 
( رسالته في العمل بالقرسطون ) جسيرار القرموني الى اللاثينية بعنوان : 
مة 06 وجلة لتدم موجه موز[ . إن النراث العر في حوري عدداً 9 
الرسائل في الأوزان » منها رسالة ( الحازني ) 250 ذات القيمة الخليلة الخاصة. 
ونظرية التوازن والثقل بي هذه الرسالة قد قطعت شوطأ بعيداً في مضمار 
التقدم » كذلك ورد فيها بحث عن الاثقال النوعية . 

قام (ثابت)بعمل أرصاد فلكية ني بغداد مخص منها بالذكر أرصاداً في حساب 
ارتفاع الشمس وي طول السنة الشمسية وسجل أرصاده في كتاب . كان 
هذا العالم الصابي العقيدة الوثني المتعحصب لدينه ؛ من أشهر ممثلي تراث الثقافة 
القديمة في القرون الوسطى . 

4" ) أسمه بالأصل في و أشكال طرق االحطوط الي بمر عايها ظل المقياس » . ( المعرب ) 


ه ) ابو الفتح - عيد رومي من مرو ثبخ في المندسة والفلسفة والغلك وال 5-3 جليلة منها 
١‏ الزيج المعتير السنجري » ١١15‏ م وفيه موأقم النجوم الثابعة وميزان الحكمة ( ؟؟1١١م)‏ . 


مد 


ومن اليل الثاني ببرز أحد مشاهير علماء الشرق . وربما كان العالم الذي 
أعجب به الباحثون اللائين ني القرون الوسطى وأغدقوا الثناء عليه أكثر من 
غيره » وهو ( البثاني ) الذي قام بأرصاده الفلكية ما بين العامين /الالم 
وهاه م-305-554 ه . وكتب رسالة كبيرة ونظم أزياجاً فلكية30”) 
أظهرت ني نواح كثيرة مدى تقدمها على كتاب الحوارزميٍ وابتعادها الكبير 

عن الطرق المندية . إن تلك الحسابات او الارصاد تتعلق بأول ظهور القمر 
الخديد » وميلان فلك البروج وطول المدارين » والسنة النجومية "ا 
والخاصات القمرية (8؟'واللسوفات والكسوفات واختلاف المناظر ومعيهلادجهم 
هذه عند ( البتاني ) أكبر تعقيداً ودقة مما هي عند الحوارزمي ولكن 
القسط الاكبر من شهرته يعود بدون شك الى اكتشافه أو على الاقل نشره 
ست با ا ا لقد استعمل ( بطليموس) 
الاوتار في عماياته الي كان قد عرف منها قانوناً واحداً رئيساً مضطرباً 
أخرق ٠‏ فاعتاض ( البتاني ) باالخيب عن الوئر واستعمل ‏ الظل » و: ظل 
التمام ؛ وكان يدرك علاقتين أو ثلاثاً رئيسة من علافات الدسسب المثلثية . إن 


7 ) طبعها بالمر بية واللاتيئية الاسعاذ نلليئو سئة ١4٠+‏ . اث رسالة الحوارزمي الغلكية 
نشرث باللغة اللائوئية بمعرفة «اج. سوتر ه وهي مثقولة عن تر.جمة ادلارد الباثي لحا و طبعت في 
كوينهاكن 41414 كان الفلكيون العرب في تلك الغثرة محسيون الاطوال بموجب خطز وال 
وآرين » وهذا الاسم تحرف عن واوجيان م في المقيقة , والاوجيان امم مدينة ثقم في أراسط 
اليد ككان با آنذاك مرصد فلكيو بعد مرور زمن طويل على تلك الحقبة ويجيء القرث الثامن عشر 
أعاد « سي سنغ عقيو : انشاء المرصد هناك ( المؤلف ) . نقول ع هذه المراصد من 
أعجب مبائي العام أسسها هذا المهر اجا صاءحب جيبور يامارة راجبوتانا( 1159 171١‏ )وتضم 
جموعات من آلات فلكية مبتكرة . ( المعرب ) | 

بم ) السئة النجومية عي المدة الي تقطعها الشمس حتى عودبها الى مكانها بين التجوم وطوها 
ووم يرما ؛ و5 ساعات وه دقائق ولا ورج ثانية . ( المعرب ) 

مم ) وهى سير الكوكب القمري في فلك العدوير. ( المعرب ) 


4 ات 


كلمة ١‏ ممزة ) هي وجيب » 47" وتعني بالعربية شق أو خليج ( باللاتينية 
مهدزة ) وهذا هو أصل الاصطلاح د وده » كا هو ظاهر . إن ظل التمام 
تسععههامه عند الفلكي العرني هر « الظل الافقي «مفهطة لدا«مشضمط ) 
للمزولة » أما « الظل أتعهدم ٠‏ فهو ١‏ الظل القام #تملقطة لممتاءة؟؟ ) . 
يظهر من هذا أنهم لم يفهموها رأساً على أساس أقواس الدائرة » ولكن 
ظل المزولة ( الصفيحة ) ذاته » منقسم الى اثني عشر جز . أما ( حبش ) أحد 
معاصري ( البتاني ) وأقرانه » فقد قسمها إلى ستبن جزة » ومن هذا محصل 
على جدول لظلال التمام في أجزاء صفيحة المزولة تستند الى المعادلة : 


جتا أ 5 
ظنا أ > ء' ؟ ١‏ يتعين ارتفاع الشمس ابتداءمن ظل التمام يالقانون الآاني : 
جأ 


ظيا أ ير .> 


نا دو .أ بي ا بسلس-مصسيئييصصبب ب سس ججح 
: 51 +ظ" أ) 


أما القانوئان فهما : 
ظا أ 


١ 
ه١ +ظة ) م‎ 1١ 


وقد شرحهما ١‏ البتاني ) . وهذا ما يجعلنا متقدمين عسافة شاسعة عن المرحلة 
الي وصل اليها الاغريق ويفتح لنا ني الواقع أبواب العلم الرياضي الحديث 
على مصاريعها . 

4 ) هو إحمد بن عبد الله بن حبش الحاسب » ظهر في العصر المأمون وعاش ببفداد و اشتغل 
بالفلك وآ لات الرصد وكتب فيها وصمل أول جدول للظل وظل التمام « محفوظ منه نسخة خخطية في 
متسب برلين ه . ( المعرب ) 


3 


بعد البتاني بحوالي ستين سنة ٠‏ نبغ الفلكي الطائر الصيت أبو الوفاء )4١١‏ 
فأكمل عمل سلفه . وقد ظن كثير من العلماء العصريين أنهم ستطيعون أن 
يروا في (المجسطي) الذي ألفدهذا العالم»اكتشاف «الاختلاف القمريالثالث؛ 
الذي ندعوه ١‏ بالاختلاف وونوتعوم ؛ '؟؟! , أن الاختلافين الآولين ١‏ كتشفهما 
اليونان » وقد جرت مناقشة طويلة الأمد في الاكاديمية بباريس بين فطاحل 
العلماء منهم بابو ؛ وآراكو » ولوفيرييه » وجوزف برتران 5*) أمتدت 
خمساً وعشرين سنة ( 187--1817/1 ملم يثبت بعدها أن هذا(الاختلاف)كان 
معروفاً لدى ( أني الوفاء ).إن الفلكيين العرب لم بميزوا(الاختلافين)الاواين كما 
ميزناهما تحن » فقد فصلوا أحدهما عن الآخر وهذا ما أدى الى قيام بعض 
الشك , لكن اللخدمات الي أسداها أب الوفاء في علم المثلثات لا بمكن أن بجادل 
فيها » فقد أصبح هذا العلم بفضله : أكثر بساطة ووضوحاً » متطلباً القاثون 
التاليي لاضافة الزوايا : 


١؛‏ ) ان ابا الوفاء البوزجاني ( 44٠‏ مو مح وموم - ممم ه) هر أمظم ذهنية فلكية 
نبغت في الاسلا م فلا عن اطندسة والخبر » وقد عدد له علاء تاريخ الريافيات مكتشفات نهمة 
جد فمئها أنه زاد عل نحوث الفوارزمي زيادات تعتبر أساساً لعلاقة الحبر بالهئدسة وحل هندسياً 
المعاداتين س4 د ب ؛ و س4 اج بن # اس ب , واعثر ذوا بفضله في وضع النسب المخثلثية 
( الظل ) واستماها في لول المسائل الرياضية » واستعمل القاطع وقاطع التمام ووضع ابلدارل 
الر ياضية المماس وأو جد طريقة جديدة لساب اهيب فكانت دقيقة جدا م الى 'مانية ارقام عشرية ه 
كتايه المجسعلى الذي ذ كره المؤلف في المان » يوجد منه نسئةناقصة يمكتبةبار يس,الوطنية. (المعرب) 

) الاختلاف : بأبسط تعريف» هو حركة غير ثابئة في القمر اثناء سيره بين سنة وأخرى , 
قاس أرل امراف منه ( هيبارخوس ) » ثم اكتشف ( الخال ) الثاني بطليموس . وقد استفر في 
تاريخ العل الحديث أتالاخعلاف ( اللل) الثالث اكتشفه (تيشويراهه) ورد سببهالمجاذبية الشمس 
و جعل منتوسيله ( .ره ) دررجة خلافاً لما ذهب اليه قدري حافظ طوقان في كتابه و ترات العرب 
العلمي في الرياضيات والفلك ص ١١8‏ » من أن البوز جاني مكتشفه . ( المعرب ) 

مع ) م8 ( الالاز- 55م م) » مومك (كتدلالا- «امؤاع) ء جونيولا ما 
(1م١1-‏ لالاهام) تسمه لامومو ( مز - تعقزع) ٠‏ علاء طبيعيرن 
و فلكيون ورياسيون فرنسيون و اعضاء في الاكادممية الفرنسية . ( المعرب ) . 


حك 


جاأ جتا ب , جا ب جتا أ 
ك ( الكمية ) 
هذا القانون الذي ١‏ كتشف ثي ذلك الرمن » لم يعرف عل العالم اللاتيي : 
ويظهر أن ) كوبرنيكوس ) كان يجهله . لكن (راتيكوس فب و11 ) 
تلميذ ( كوبرنيكوس) وئاشر كتبه ء عاد الى استخراجه يعشقة عظيمة في 


جا (أ+دب)- 


قانون أكثر التواء وتعقيداً من قانون ( أني الوفاء ) بكتابه د مسسسففلهم قدمه 
وتتدومةات 36 » '4؟' . ليس هذا لباب ما أسداه أبو الوفاء من مخدمات 
. فلما كأن عالاً هندسياً عبقرياً » فقد تصدى لعالخة عدد من المسائل 
ودرس تربيع القطع المخروطي المكاني (*؟! والمساحة الحجمية للقطم المكائيء 
المجدم 4ذهاوطوعوم » أما في الخبر فاله ترجم كتاب ( ديوفتطس ) . 
في هذين القرنين اللذين اتخذت تلك المكتشفات صيغتها النهائية و دخات 
أسس مدئيتنا الحديئة ؛ كان عدد من ذوي الأدمغة الحبارة يعالج قضايا أخرى 
متعلقة بفلسفة العلوم » والعلوم الطبيعية والفيزيائية . ومع أن تلك الابحاثم 
تصل الى حلول نبائية » فقد احصر فضلها في ترويض العقول وصقل الافكار 
وتعبيد السبل للمكتشفات الاخرى المقبلة . فكتب (١‏ الكندي ) أول الباحثين 
العرب (ت “لام مح 54٠‏ ه) في علم الظواهر الحوية والبصريات ؛ أما 
رسالته في الامطار والرياح وترجمته المنقحة لبصريات افليدس» فقد ترجمتا 
كلتاها الى اللاثيئية . لقد سعى أيضاً الى إثبات صيغ القوانين الي نحكم سقوط 
الاجسام » وهو موضوع لم يلق' من العرب كبير اهتمام . أما ( الفاراني ) 
الاستاذ الثاني بعد أرسطو وأحد أساطين الافلاطونية الحديثة ذو العقلية الي 


؛؛ ) ونجد أيضا عند ابي الوفاء » القاطم #و#م356 الذي يسميه ( بقطر الظل ) + بيما يعزى 
اكتشافه الى كوبر نيكس . ( المؤلف ) 

ه؛ ) القطوع المخر وطية » ثلاثة أنراع : قطم مكانيء #امطم”وط » قطم ناقص 6وم/1ا » 
قطمع زائد وامقعومي8 . (المعرب ) 


لااره 


وعث فأسفة الاقدمين ؛ فقد كتب رسالة جليلة ني الموسيقى وهو الفن الذي 
يرز فيه فيها نجد أول جرثومة لفكرة النِسّب (اللوغارتم”) ومنها يعرف 
علاقة الرياضيات بالموسيقى . ففي زمن فيثاغورس دفعت الحاجة لاستخدام 
أجزاء الأوئار حى تعبر عن الفواصل الموسيقيةواةممم؛م: وابخواب (الاكتاف) 
وتوائره واأرايع واللحامس والسادس من درجات الأساس.مما أدى الى إثارة 
موضوع درس الكسور . إن نظرية الموسيقى, العربية مصبوبة كلها في قالب 
الكسور » وربما كانت تحتوي على اللوغارنم » لان إضافة الفواصلل والارباع 
والنغمات ووده؛ وأنصاف النغمات وأرباعها الخ .. ترئبط بضرب 
الاوتار الى تمثلها » وطرح الفواصل امتعلقة » يرتبط بتقسيم هذه الحدود . 
وإن ( النغمات ) ني الآلات الوثرية مرتبطة بقانون اللوغارهم وبحث ابن سينا 
والغزالي مسألة الكميات اللانبائية » أحياناً بارتباطها مع الدين » وأحياناً 
بار تباطها مع الفيزياء » فتساءلا : « هل ان متسلسلة سابقة لا متناهية نمكنة ؟ » 
وأيوجد على الخط المستقيم نقطة بدء يلتقي فيها بخط مستقيم آخخر متجه اليه ؟ ؛ 
“م يحنا المسائل المتعلقة بنظريات الذرة : في المريع المقسم بصورة منتظمة الى 
ذرات » كيف يمكن أن يحوي القطر على ذرات أكر من الضلع ؟: » دفي 
خط الذرات كيف يمكن إن تبقى الذرة غير قابلة للتجزئة في حين اما تتقاطع 
من كل جهة مع ذرتين اخخريين #تافتين ؟ : ٠‏ أيمكن تعليل الحركة والخرار 
والفوء على أساس الذرات ؟ 

هذه المسائل هي من نوع سوفسطائيات (زيئو الالياي) 243 . لقد كانت 
ل تركيز الفكر البشري قبل اكتشاف حساب التفاضل والتكامل . وكان 
البيروني ) باحثا ذا عبقرية فذة وناقدا دقيق الملاحظة » ألف كتاباً غني 


1 ) 2890 نبغ في حدود ممع أو .44 ق. م. ء فيلسوف اغريقي من الدرمة الاليائية 
تدور فلسشته حول طريعة المادة والذرة , تمد تفصيل البحث عن علاقة الرراضات بالرسيقي في 
الماحق الذي ذيل به الفصل السابق من الككتاب قتيراجم ( المعرب ) 


شورهى 


المعاومات في تاريخ عدة شعوب » وسافر الى الحند ومكث ببا دة طويلة 
ليخبرنا عن حساب المندوس وسجل جملة غرائب تتعلق بلعبة الشطرنج 
وعالج عدة مسائل في اللخغرافية الرياضية كالواجر والتسطيح '"؟؟ وكان له 
بعض الفضل في تقدم علم المثلثات أيضاً . 

ولنأت الآن إلى عالم لايحتاج الى تعريف لقرائنا » فقلبل من العلماء >تعوا 
بشهرة كشهرته » هو عمر الحيام العظيم ( عمر بن ابراهيم الخيامي ) الحاسب 
والشاعر (ت ؟١١‏ م- لا١اه‏ ه ) . إن عبقريته الهندسية توازي عبقريئه 
الادبية وتكشف عن قوة حقيقة منطقية ونفاذ بصيرة . وكتابه « في ابخبر » (44) 
يعتبر من الدرجة الأولى وبمثل تقدماآً عظيماً جدأ على ما نجده من هذا العلم عند 
الاغريق . لقد أحرز تفوقآ على ( الحوارزمي ) نفسه في درجات المعادلة بصفة 
خاصة . فقد خخصص القسم الاكبر من كتابه لمعااة المعادللات التكعيبية » يتما 
لم يتصد التوارزمي م إلا للمعادلات الير بيعية بصدد بحث المسائل في الحلول ؛ 
وكل هذا يسجل تقدماً شاسعاً جداً على الاغريق . وعلى كل حال فقد كان 
(عمر ) واقعاً تحت تأثير ديوفانطس من ناحية مسعاه في حل المعادلات الى 
أعداد صحيحة » لذلك لم يستطع أن يحرر نفسه من ابر غير المعين!5؟) . 
لقد صنف المعادلات ذات الدرجة الثالثة الى سبعة وعشرين نوعاً ٠‏ ثم عاد 
فقسمها الى أربعة أشكال ؛ الاثنتان الاخيرتان تتألفان من معادلات ثلائية 
الحدود ورباعية الحدود . أما الشكل الرابع فيتألف من ثلاثة صنوف : 


با امه و8 هر الحزء الممصور بين سطحين ميز لين هل سطح اأخير او خعلين مل خط 
مستقيم آخر . ( المعرب ) 

8 ) ترجمه فوبكي الى الفرنسية ونشره بباريس 150190 م . (المولف ) . 

1 ) اخذ العرب امعادلاث غير المعينة من ديوفانتس وتوسعوا بها وحلوا كثيرا من المسائل 
المركبة من معادلات غير معيئة ذأت الدرجعين الاولى و الغانية و اطلقوا عليها اءم ( المعادلاث السيالة 
لانها تخرج بصو ابات كثيرة , ( المعرب ) 
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س" + باس ح ح اس + ه 
س؟ جح س ع ب س؟ .+ ه 
س"؟ را هحب اس" ب < س 
إن هذا يعطينا فكرة عن الصعوبة التي نحل بها المسائل . والطريقة المستعملة 
لعا متها هي التحليل الهندسي ٠‏ وهذا نوع من المهندسة التحليلية كان معروفاً 
قبل ديكارت '**' وف فيرة لم يثبت أركان نظام الاحداثيات والترقيم 
الرياضي . انه حل الصنف الاخير مثلا” بمعونلة قطعين زائدين مرسومين 
بموجب فروض المسألة على أن تكون (ب) ععامل للمربعات المثلة بمخط 
معين يساوي او يقل عن ارتفاع متوازيالاسطح المنشأ تبعأ للحد المطاق والمذور 
المعادلة . أما القطوع المخروطية » فقد نتقاطع ٠‏ أو لا تتقاطع . ويقول (عمر ) 
هناك حالات محتافة من هذا الصئف بعضها مستحيل » حلت بواسطة خواص 
القطعين الزائدين . إن طريقة كهذه ؛ تحتاج الى معرفة تامة بأبحاث( ابللونيوس) 
وبراعة عظيمة في استخدام قوائينه وبذلك برهن ( عمر ) على.عبقريته حيال 
البونان وكثير من تلامذهم العرب الذين سبةوه . فهو يقول في مقدمة رسالته: 
دوالك لواجد في هذه الدراسة فروضاً تعتمد على نظريات ابتذائية معينة في 
غاية من الصعوية والتعقيد » فشل في حلها أكثر من تصدى ها » كا لم يصل 
الينا من أبحاث القدماء ما يئير لنا السبيل الى معابختها أبدأ ) . 
إن هذه الطريقة لحل المعادلات من الدرجة الثالثة ترجع لتبدو بنصها 
الحرئي تقريباً في كتاب « اللحومطري ؛ لديكارت . أما عن الحل لحري 
المحض لمعادلات الدرجة الثالئة فلم ير ضوء النهار إلا على عهد إحياء العلوم 
5 إثار ( مسجيبيو لي دل فيرو من ثار تأكليا مسه7 0611 عممنوءة ) وبي 


م 0 (5ه ١0-1‏ هوا م( »؛ عن أعاظم الفلاسفة و المئاسيين الفر نسيين له 
مكتشفات هامة جداً في قوانين الحروب والمثلغات واطندسة . ( المعرب ) 


قبارة 


مؤلفات : كاردان ؛ لكنها بدت غامضة بعض الثي ه ومضطربة فأثارت كثيرآ 
من الاخحل والرد والتخمين . 

حقق جبر (عمر الحيام) » مرحلة التقدم العظمى في هذا النوع مسن 
الرياضيات . فلو نحن تتبعنا النسخة الممتازة الى طبعت في باريس السئة 
٠: ١‏ وجدنا أن ناشرها العالم ( فوبكي ) قد جمع مسائل محتلفة اخرى 
كانت شائعة عند المدسابين العرب . واحتوت أيضاً بعض المعلومات عن 
المخروطات كسألة الوسّطين المتكافئين ومسألة تثليث الزاوية ومسألة رهم 
مضاع منتظم » وعلى الأخص المدّسْع . وعرف العرب عدة حلول لتثليث 
الزاوية ؛ وأعطى (الستجتري)7٠0)‏ أحل مشاهير الحندسيين؛ حلا" شاملا لها 
يعتمد على تقاطع الدائرة بالقطع الزائد المخروطي . إذْ رهم المتسع المعطى من 
قبل (ابن الليث)!؟*'يعتمد على تقاطع القطعين الزائد والمكافيء كما أن الفروض 
النى ل يستطع أرخحميدس إثبانها في كتابه « الكريات والاسطوانات»ج ؟ ص 
5- لا معةستابه غع ق#مقطمة ع0 ؟؛ اثارت ا لدى ( أبن الميم ) وغيره . 
وقد وضع (الكوهي)؟* المسألة على الشكل الأني : «لإنشاء قطعة من كرة 
حجمها يساوي حجم قطعة من كرة أخرى ومساحة سطحها ابخانبي يساوي 
مسا١حة‏ السطح الحانبي لقطعة كروية أخترى ) واستخرج حلها بكل براعة 


ذه)ار السجستاني » (ت 4١١‏ هع 4ئم:زم) أيو سعيد اسمد بن محمد هيد اليل . 
عرفت له دراسات في قطوع المخروط وتقاطعها مع الدائرة . نشر له سكوي 1475 م في مجلة 
ايريس محوثاً في تقسيم الزاوية ثلاثة أقسام و انشاء المسبع المتتظم . ( ال معرب ) 

١ه‏ ) (توني م.ه هعم١١(‏ م) »2 محمد بن احمد بن الليث احد نوابغ الرياضيات في 
الاندلس . ( المعرب ) 

*ه ) هو ابو سهل ويجن بن رسم من الكوه من جبال طبر ستان فلكي ودياضي فبخم ف القّرن 
التاسع و العاشر كان منجها وراصدا لشر ف الدولة عدد له القفطي مؤلفات في الهندسة . (المعرب) 


كمه 


مستعيناً بمخروطين مساعدين وقطعين #روطيين هما القطم الزائد والقطع 
المنتظم ثم ناقش الحدود بعدئذ . 

وقدم العرب في الحساب عدة مكتشفات فيما يتعلق بالمريعات السحرية (4*) 
والاعداد المتحابة 1*0 . كما أن اختراع البرهان بطريقة إسقاط التسسع تعزى 
البهم وكذلك القاعدة المسماة ١‏ بقاعدة وضع خط المزدوج ممم هاوه 
ستدوولوة ؛ الى نجدها ثانية عند رياضيي الآرنين السابع عشر والثامن عشر. 
وأعلن واحد منهم النظرية الشهيرة بنظرية ( فرها ) غمصع 2ه بمودمعط 057) 
لكنه لم يقدم لذلك برهاتاً ما . أما الكرخي ”*' فيقدم لنا طريقة هندسية 
لجمع المتساسلة التكعيبية الآتية : "١‏ + 5" + ”"" + ..... ن" 


هه ) كانت المربعات السحرية تستخدم في حمل الطلسبات » وقد لاحظت مؤغرا في رسألة اسود 
منجمي العرب المسمى البوني ( ات 1.80 م - 188 ه) حلا شاملا المربعات السحرية في غاية 
الابداع ء هذا الحل يعين المرء على كيغية رعسم مر بع آخر ذي ضلم ن + ؟ ؛ حين يكون هربع 
معلوم ذو ضلع ( ن ) و سواء في ذلك أكانت ( ن) زوجا او فردا . (المؤلف ) 

هه ) يقال للعددين متحايان اذا كان مجموع اجزاء أحدها مساويا الثاني و العكس بالفكس , 
فالعدداد +١؟‏ رو84م! متسابان لان أجزاء الاول هي ١‏ #4" 4 4ه 3١‏ 42 1و )وه ؛ 
و. ١١‏ » وجملتها 4ه ؟ . واجزاء البدد 4م هي ١‏ و؟ و4 والا و؟؛١‏ رجملتها.؟؟ . 
و لثابت بن قرة قاعدة لايجاد الاعداد المتحابة . ( المعرب ) 

ذه ) بيير فرما ( 1558-119١‏ م ) رياضي فراسي شهير خوج هو و( باسكال ) مكتشغات 
مهمة في خواص الاعداد و عليها بي باسكال قانونه المعروف بالا حتمالات التفاضلية , ( المعرب ) 
باه ) الكرخي ات 41 هب 1٠١١5‏ م) هو محمد بن الحسن ابو بكر الحاسب الكرخي من 
عباقرة الرياضيين والخبر بين العرب ذ كر له الحاج خليفة ثلاثة كتب في هذا الم ( الكائي والبديم 
والفخري ) الاخير اعداه المالوزير فخر اللك وتصدى فيه الى سل العادلات السيالة و العادية من 
الدرجعين الاولى والثائية قال ءنه سمث في « تاريخ الرياضيات و انه خير ما الف تي الخبر ؛ وقد 
تر جمه (نوبكي) الى الفرنسية ( 889١م‏ )؛ أما ( الكاني ) فقد ترجمه(هوشام)الى الالمانية السنة 
(0مخملام) و كان اول عربي برهن النظريات المتعلقة باستخراج مجموع مر بعات و مكعيات 
الاعداد الطبيعية الي عددها ( ن ) كما جاء ني المثن اعلاه و له أيحاث في المذور المم منها يرهانه ان 
حاصل طرحم جذر م من 5٠0‏ يساوي جدر 18 ألخ .. (الممرب ) 


بامره 


1 


م يأني بعده (الكاشي )'** الطبيب واافلكي الذي استخدمه (الغ بك) من 
سمرقند ٠‏ .فيقدم لنا طريقة دمع المتسلسلة العددية المرفوعة الى القوة الرابعة؛ 
وهي الطريقة الي لا يمكن أن يتوصل اليها بقليل من اانبوغ . 

بقي علم الفلك العربي في اسبانيا خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
في حالة الازدهار وظل موضع دراسة الشرق مدة طويلة واستمر يسرعي 
اهتمام علماء القرون الوسطى فاشتهر ١‏ الزرقالي (5*! (ورامموسيم ) الاسباني 
(50؛ سءم؛ هع 9؟١ا_الام 1١‏ م) يصنع الآلاث » واتشرع اسطرلاباً 
( صفيحة ) وكتب عنها رسالة كانت أساساً لظهور شروح وتعليقات شى 
عليها » ترجمها الى اللائينية بودي من مدينة مولبيللبه » وعمل منها الملأك 
( الفونسو ) القشتالي ترجمتين اسبائيتين . ونشر ( ريجيومولتانس ) في القرن 
المامس عشر مجموعة من المسائل في الآلة الشريفة ( الصفيحة ) . واقتبس 
( كوبرنيكس ) في كتابه « دوران الأجرام السماوية » من آراء (الزرقالي 
والبتاني) . واما البطروجي'*''( من القرن الثاني عشر )أنحد تلامذة (أبن طفيل) 
فله آراء مبتكرة في حركة الكواكب السيارة. وكان قد خلق كتاباً ترجمه الى 
. العبرية ( مومى بن تبون ) ثم ثقله الى اللاتينية ( كالونيموس بن داؤد 
انج عوط ومددودملم1 ) في القرن السادس عشر . إن الداول الفلكية 
الالفونسية الي جمعها ورتبها الفونس الحكيم في القرن الثالث عشر كانت 
أعلى ما تقدم اليه علم الفلكالعريوكانتالاطوالمبينةعلى خط زوالطليطلة . 


مه ) محمد غياث الدين ( ت 144 ماو ١44‏ > ١9ح‏ أو ممم د) رياضي وجبري ولد 
' في كاشان وعاش في سمرةئد . ( المحرب ) 

) وله الزرقالي في قرطبة واشتغل في طليطلة قال عنه للليدو : أ كسبته « ازياجه الطليطلية » 
شهرة عظيمة فضلا عن نحويل الاسطر لاب من اص الى عام بنقله الى المسقطالافقي( الاستر يوغراني ) 
حيث يمكن مقتضاه أن تكون عين الراصد في نقلي الاعتدالين . ( المعرب ) 

)هو ابو أسحاق نور ألدين البطروبجي ؛ عاش في نحدو د لاه مدءخاام) ؛ ولد 
في أشبيلية واشتغل بالغلك وثرجم له ميخائيل سكوت كتابه « الملكي » "كان فيه أول محاولة لوضع 
آراء بطليمو سن في نظام جومي ثابت . ( المعرب ) 


مره 


كان لطؤلاء العلماء أدمغة حرةٌ مستطلعة م فلم ييرددوا في انتقاد بطليموس 
نفسه . وقد أعلنوا بلسان فياسوفهم(ابن رشد)أنبم ضد نظر ية تعدد الافلاك 
وابتعادها عن المركز . لقد كانوا يتطلعون الى نظم أبسط وأقرب الى الطبيعة . 
وسبق (للبيروني) فقال بأن فرضيات الفلك اما هي مترابطة فيما بينهاوقوله 
هذا » شبيه بما توصل اليه أسلافه أمثال(أرسطارخوس الساموسى وسلوقوس) 
قبل الفى سئة من ظهور(كوبرنيكس)وثي فنرة تاريخية غير بعيدة . قال بعض 
علماء المند » ان الليل والنهار هما نتيجة لحركة الارض ؛ وقالوا ان الارض 
تدور على عورها وحول الشمس ف الوقت نفسه 6 وفسرو! كذلاك ججميع 
حركات النجوم وحصروها جرياً على تقليد العلم في ذلك الزمان » لكن روح 
البحث العلمي العربني لم تعرقلها في هذه الفترة أي نظريات علمية موضوعة أو 
تقاليك ثابتة : 

وقد نبغ في الشرق خلال الفترة المضطربة بغزوات المغول عالم جليل ذو 
عقلية مبدعة جبارة هو نصير الدين الطوسي ( ت السنة 111/4 م) 27 ؛ قام 
هذا العبقري بعمل أرصاد في المراغة ‏ الواقعة في آسيا اافدع ححث آنا 
سخاء أمراء المفول مر صداً فلكياً هناك ونشروا أزياجا اشتقنت أسماؤها الملكية 
من القاب أولئك الفانمين ١‏ كزيج أيلوخاني ٠‏ وكانت آلات رصد المراغءة 
خط إعجاب العلماء » فقد أولى فلكيو العرب اهتماماً عظيماً لاثقان صنع 
آلات الرصد وأهمها إذات الحاق ) المعروفة عموماً عند الاقدمين ياسم 
(الكرة السماوية ) وهي تتألف من دوائر ( حلقات ) ثلاث منها تمثل الحاجرة 


1 ) الطوبي ( لوذه جبا؟ همسر ؟!-4/!؟|ا م) صرحب هولاكر في سمملته على 
بغداد ولذلك ندر أن ألف كتاب سيرة بمده وليس العلوميفيهتر جمة.تجد وصف أرصاده فالمراغة 
وزيجه الايلخافيسل كور فيمعجمن كشف الظنون ».ان(لنصير )من كتب الفلك ما يكفي لجمع مكتية 
نفيسة وثم كتب كثيرة له بأغلب اللغات الاو ربية تتناهى بعضها في القدم. وقد نبغ أيضضا في الهندسة 
و أخير والغساب ككتاب تحرير هندسة أقايدس اللي نثر باللاتيئية ١١8١‏ م ؛ وكتبه المخطوطة 
موزعة على امهات مكتيات العالم . ( المعمرب ) 


مدن 


وفلك البروج ودائرة منطقة البروج والعروض . ثم حلقتان أخريان للرصد . 
وأكل العرب (إذوات الحلق ) الاسكندرية والبطليوسية وأدخخلوا عليها 
نحسينات بإضافة دائرتين اليها إحداهما لتثبيت النجوم من جهة الافق والاخرى 
لرصد الارتفاع . وسعوا لعل الامهم بأكبر حجم مستطاع لتقليل اللطأ 
النيابي الى أدنى خد مك : 9 صار يعملون أدوات أخرى كل واحدة منهأ 
خاصة بنوع معين من الرصد . فكان في مرصد المراغة آلات مركبة من دواثر 
معدنية أو خشبية لاستعمالها في أرصاد معلومة كرصد فلك البروج ملمنانه 
والمنقلبات ووءونلهمو . وكان م ما يسمى بذات الحلوق الاستوائية 
8 ننه لوتامامهسهة »© وذات الخحلوق الشمسية 2068 د![[نتسعة لمهنام1ام» 
المؤلفة من حمس حلقات يبلغ قطر أكبرها نحواً من ني عشرة قدمأ مقسمة 
الى درجات ودقائق . ولا أراد الملك الفونسو القشتالي أن يعمسل ( ذات 
الخلق ) » جع الى الم رب مسر شدأ حبر مهم ومستمدا المعلومات التمرورية 
هذا الشأن ا » فكانث] لته أدق وأبدع مبن كل مأ صنع منها حى ذلك 
الوقت. وما أراد (ريجيومونتانس) في عهد إحياءالعلومإعادة تركيب ذاتالحاق 
الشمسية البطليوسية » استهدى بالكتب العربية وهمنهسا افتبس العضادة 1) 
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وتساوي عبقرية نصير الدين الطومي الهندسية عبقريته الفلكية » فقد جمع 
كل المؤلفات الرياضية الي كتبها الاقدمون وأبلغها سئة عشر كتاباً وهي مع 
أربعة كتب من العصر الاسلامي » تستوعب في الواقع كل المكتشفات والمعلومات 
العلمية الي توصل اليها الذهن البشري ححى تلك الفترة . ومن دين هذه الكتبٍ 
المضافة » كتاب من تأليف نصير الدين نفسه » وأعي به رسالته في الشكل 


+ ) وهو الطريق الذي تتخذه الشمس في رحلتها السئوية » من الغرب الى الشرق بين الكو اكب 
الثايئة . ( المعرب ) 

4 ) أصمل الكلمة بالعربية ( العدد أو العداد او العضادة ) هع وتفيد بمعناها هنا التقسيمات 
المرجودة في اللاوق الفلكية من درجات ودقائق وثوان وما الى ذلك . ( المءعرب ) 5 


الطن 


الرباعي ؛ ١4!‏ وهو مؤلف من الصنف الممتاز بي علم المثائات الكروية بسط 
فره هو ضوعه بأو ضح أسلوب وأسييله 4 أو على طريقة من_الاووس 
وبطليموس : ثم على طرق اسشبطها هو مشبراً الى نتائجها . وقاعدته اللي سماها 
« قاعدة الاشكال المتتامة » » الف استعمال نظرية بطليموس في الاشكال 
الرباعية وهي صورة بسيطة لقانون الحيوب الذي يقضي بان جيوب الزوايا 
تتناسب م الاضلاع المقاياة ها 9 

حا جاب جاح 


والى هذه القاعدة أضاف « قانون الظل ٠‏ المي على علاقة : 
ظا م (59) 
ظاح" 
وبذلك أصبحت الثلثات المستوية والكروية علماً راسخ الدعاهم وطد 
البنيان » حبن وجدت ي هذا الكتاب تقدماً وثرثيباً: تن نينا تعابير ومصطلحات 


جاب - 


جبرية صحيحة علمية الصبغة . 

ومجمل القول فإن(نصيرالدينالطوسي) يعود ليذ كر العالم بأسلافه العرب 
الذين كان لهم سهم في هذه المكتشفات والمبتدعات . وعليئا أخيراً أن ثنوه 
بفلكيي سمرقند الذين كانت لحداوهم الفلكية الموضوعة /ا48١‏ م لأمير من 
أسرة تيمورلنك بامم( أزياجأولغ بك )17 'عظيم متزلة معتبرةئي الغرب» فقد 


4 ) طبعه قره ثيودوري باشا في الآستانة السئة 18.31١‏ مع ترجمة فرنسية ( المعرب ) 

6 ) (1) و( ب) و( ج) هي اضلاع المثلث المقابلة الزوايا (! . ب . ج) . ( المعرب) 

5" ) أولغ بك ( #وم؛ - 44 14) ولد في سلطائية وخلف والده على ساطنة هرات » 
نصبه ابوه حائا لثركستان , وكان ايام امارئه من حماة العمل في بلاده فقد جمم ف مدرقنء افذأذ 
الرياضيين و العلاء و الفلكيين والادباء وأنشاه مدرسة عالية وبى مرصدا زوده يجميع الادرات 
المحروئة في ز مانه فكانث ثمرثه الزيج المعروف ( بزيج جديد سلطاني) يقي معمولا به عدة قرون 
وقد اشتفل نفسه هو فيه , وله أيفياً ابحاث في ا معلنات و جدار [الجيوب(اللوغارتمات)» وأءتي 
باستخر اج مسائل هندسية معقدة . ( المعرب ) 

أقء 


طبعت في الكلثرة باجزاء متتابعة خلال القرن الثامن عشر !١"'‏ . 

تلك هي الابحاث العلمية العربية عرضناها باجمالواسع ؛وقدوصات ختامها 
ببدء ظهور العبقرية الغربية ‏ أي في القرن اللحامس عشر -. وقد يتبادر الى 
الذهن أحياناً هذا السؤال : ما هي أسباب وقوف النشاط العقلي في العسالم 
الاسلامي ؟ ما علة هذا الحمود الفجاني بعد فترة من النشاط العظيم المثمر ؟ 
هذا المؤال على كل حال يثير بعض المعضلات الغامضة في سيكولوجية اأشعوب 
العامة » وأنا نفسي لا أملك آراء خاصة في هذا كنا ولست أرى ضرورة 
هذه المحاولة . 

كاذًا دي فو 


39 ) طبعها ( سي غريفز واث. هايد 46ر2 :7 ب ووموه© ,تر ) بالنين اللاتينية و الفارسية 
( لندث ٠‏ ها وه58١)‏ ؛ وترجم سيدثلى 04]ئهمم5 الى الغر لسية » المدصمل الى هذه الازياج 
طبع باريس ١845‏ (المؤلف ). 


لأسن 


في الأرقام العربية وانتقاها إلى العالم الاوروني 


وجد العرب أن القبطبين في مصر يستعملون نظام الترقيم بأيجدية لغتهم » 
بينما يستعمل السو ريون الأبجدية اليونانيةالغرض نفسهفو ضعوا لكل حرف م نأحرف 
أغتهم رقماً خاصاً به . فكان اللحدول المعروف بالاجدي الذي يستعمل الآن 
لنظم التواريخ الشعرية ( الألف : ١‏ ء الباء : ؟ » اللحيم : " . الدال : ؛ 
الخ ... ) . وعرفت الثانية بالأرقام (الغبارية ) الي انتشر استعماها في الأندلس 
والمغرب التقلت الى اوربا فعرفت هناك بالارقام العربية . 

على أن بعضهم يرى أن الأرقام (الغبارية ) أي العربية المستعملة ني اوروبا 
الآن هي مرتبة على أساس تلاتي الفراصل الذي يتحددث زوايا »أي على 


الشكل الاني : 


9 8 7 42586ل 03020 2 21 

ثم دخل عليها بعض التعديل والتحوير في الاستعمال » فصارث على النحو 
الذي ثرى ويرى بعضهم أن هذه الأرقام مأخوذة من الحروف الابجدية 
العربية هكذ! : 

أ 1و ح: 2 حج:3قاع: 4 عر :15:5 16 م1 7؛ 
8: :ء و : 9( لاحظ أن السبعة هي لام مقلوبة » وأن الثمانية صغران 
أحدهما فوق الأخخر ) . 


وق 8 


واستعمل النود (.) لتدل على الصفر » واسمه عندهم (سونيا) ء ثم . 
استعملو | الدائرة (ه) للدلالة على النقطة . فأخل العربالنقطة ولم يأخذوا الدائرة 
خشية أن يحصل التباس بينها وبين رقم (خخمسة : 8)ء لكن رقم الحمسة 
دخل الاندلس واستعمل كصفر ومنها اننشر إلى جميع الأزفات الاورفية 
ببيئته الخاضرة ( 0 ). 


يروت : كانون الثاني ١418#‏ 


جرجيس فتح الله المحامي 


فهسر_الاعسلام 


| 


أبرسول ( سي ) *؟) 

الأبشهيي ١‏ ؟ه 

أبرهيم بن سعيد 78 | 

ابراهيم ابن فاتك 11م 

أبرهيم بن يعقوب ( الاسباني ) ١:٠‏ 

الزافي الطرسويق؟ ( ابراعيم البو )1 :: 
ةع 

ابراهيم الموصلي : 5١اه‏ 2 "لاه 

ابقراط : لم44 : 4484 )1ه: 2 8ؤ4ء 
هذ )أ ؛ لالؤ ؛ 4559 

ابلاونيوس ( ابليناس التايائي » باليئوس ) : 
ذس؛ٌ )» :4١٠‏ ؛ 51ه ؛ موزهم 

ابئاء موسى بن شا كر ( محمد واحمد وحسن ): 
45 د اكه + إالاع 

ابن الاثير : لم١٠‏ 

كلام » #اذ؛ ؛ كدهة ) 
٠٠ة)‏ إأأقا) ]لفغ 114 ووةآة 

أبن باحة عق إاجم 59472 لاجم 

أبن بطلان ( البغدادي ) : 4,74 

أبن بطوطة : ١58+ ١4‏ »2 ؤه؟ :+ ١ؤ"”_‏ 

ابن البيطار ( ضسياء الدين عبد ألله ) : لم4 » 


5 ءة 


أبن تغري بردي ؛ ألآه 


ذه 


27 


ابن جيرول للقي : مم » 4م” » 
مم5 ؛ رمم 

أبن جبريل : 44 

أبن جبير : ل؟ ؛ 4#! . ؟هم! 


ابن الحزار ( ابو جعفر احمد بن ابراهيم ) ؛ 
4 

أبن جزلة ؛: وو؛ 

أبن جلجل ( ابو داود سليمان ) : ا؛ 

أبن جماعة ( الامشقي ) : 47٠‏ 

ابن الحوزي : عم 


ابن الحجاري : 4ه 

ابن <زم ( محمد علي أبن أحمد القرطبي ): 
ألا ع ١م‏ 

ابن الحسين الواسطي : "1١1‏ 

ابن حوقل : 8؟١‏ ؛ لا"“#ؤز ء» ١4١‏ 6 


١١9 ؛ لاوز ؛‎ ١61 
ابن خاتمة ( أبو جعفر أحمد بن علي‎ 
الانصاري ) : مع‎ 
١8ه‎ : ابن خردأذبه‎ 
4810 : ) ابن الحطيب ( لسان الدين الغرناطي‎ 
؛ خم؛4 :255 ؛ؤألة‎ 4١5+ ابن خلدون‎ 
ابن خلكان : 11م ؛ ١لا م و قده ؛ ؤذده‎ 
"84 : ) ابن داود الاشبيلٍ ( افنديث‎ 
أبن داود ( محمد ) الح‎ 


اين رسته : ه١‏ ؛ 14! 


ابن رشد ( ابو الوليد ) : م؟ ء ولاء م«دء أبن العلوي ( الوزير ) : ٠غ‏ 
مم ) ووس ع إباممء جلام ؛ ولام ابن عمر ( القاضي ) : 6١م‏ 
كلو" )زم علوم" انشع جوع أين الفارض : "“اء" ؟؛ هد" ٠‏ 95" ع 
ؤم ولخ ا موب كوم 2 لوم ذاه 
هه" ) 44“ 2 كم :1 2 لإلم؛ ؛ أده ابن فاطمة : #؟؛١‏ 
لاون )ع “طون ع لان )؛ ““#ؤ:ن )6 :وه أبن الغرات : وهم 


كله )> كمه 1 ابن فضلان : م١١‏ 
أبن رضوان ( على ) : 74غ ابن الفقيه ( الممداني ) : ه1١‏ ؛ لم١‏ 


أبن الفئاري ٠‏ بان 
ابن قزمان : م5 ع "بالا ؛ 594 


5 


ابن زهر : م١‏ » كم؛1 ؛لالم؛ 582 


أءه 

أبن زيلة : #م#ه ابن القلانسي : و6١‏ 

ابن سيمين ( ابى محمد عبد الحق ) : /الاه ابن علي الطيب المراكثي : 44 
ابن السراج : ١0٠‏ ابن ألليث ( محمد بن أحمد ) : 86ه 
أبن سعيد : ١5" © 1١48"‏ أبن مسجح : 18ه 6 (8ه 


ابن عسرة ( تحمد بن عبد الله ) : ١م"‏ »© 
يذ د تدك 

أبن مسكويه : 4+١‏ ؛ (44 

ابن مقلة ( الوزير ) : ١5#‏ 

ابن منعة ( كال الدين ) ؛ “لاه 

ابن هيمون : لم؟ 6 9و 

ابن الندم : ١4‏ © ل" 44لا .الام 
55م 

ابن النفيس : ه44 


ابن النقاش : “اه + لام 


ابن سير ابيوث ( يوحنا ) رفع ) امه >4 
لاون © قءة 

ابن سينا : ؟"م 2 54 الا" ) "3 6 
ال أ ا 1 
بالا ع الا 4 4لا" 96م" :1 4م58 » 
ألا ع ”لاغ ء 5لا : لاذ1 )2 هذه 2؛ 
بقشؤغ) أمدماع بده ) و “م2 * ون : 
4ه ) ووم )اذوه 2 اكلم ؛ هكه 

أبن صاضد و كحهة 

ابن الطفيل +م” .969" :55ه 2 همه 


: ابن هشام : 4١‏ 
أبن طلموس الثقري : 888 + 5م" ابن اليثم ( أبو الحسن البصري ) : 408 ؛ 
ابن عربي ( يحي الدين : أبن العربي ) : 8؟ 2 م4 4 [أ45 4 4514 4 8م )2 
دا ا 91" ا لاا" .دملا" + 595" : ومن 4 تمه 
لون ل ارش رض ل ارشظ ب رش ل ابن وافد ( الوزير ابو المطرف ) : 476 
لم مم4 عءإبره ابن وحشية ‏ : 451١‏ 
ابن ممئئين : 4ه أبن يرئس : ١4‏ 


كن 


ابو بكر الصديق : 4.0 ء م49 ء 484 
ابو الحارث السياف : بوم 

أبو ألطسن الأشعري لمم 

أبو حمنيفة ( الامام ) : 1١٠6‏ 

ابو زيد البلخي : ١75‏ 

ابو زيد ( الملام ) : ١4١‏ 

ابو سعيد ( ايو امير ) : ١9م‏ 

ابو الصلت أآمية : وسرهوء ”1ه 

ابو طالب المكي ( محمد بن علي ) : 751١‏ 
ابى مثمان الدمشقي : ولاه 

أبو عثمان ( السلطان ) ؛: ١4‏ 

ابو الفدا : ١١54 2) ١44‏ + ؤه؟ 

ابو القاسم بن جزي : .8لا 

ابو القاسم الزهراوي ( ابو الكسيس ) : 
11 2 194 )ا لاذؤ غ ذكة 
ابولونيوس بركيوس : "اه 

ابر المجد ( محمد بن أبي الحكم ) : 498 ؛ 
01 

ابو مروان بن حيان بن خلف ؛ ٠.لا؟‏ 

ابو معشر البلي : لباه 

أبو ملصور ألماتريدي ( السسرقندي ) : 
ىم“ - ار" 

أبو منصور موقق الحرالي : 407٠6‏ 

ابو نصر السراج : #06 806" +6 91م 
أبر هريرةٌ : ١١لا‏ 

أبو يحي بن البطريق : 9ه 

ابو يوسف ( القاضي ) : 555 

اببيلدر : حم :كه 

أجليي : ؟وم 

احمد ( جامع الحديث ) : 4١0‏ 

احيد ارغلو شكر الله : 049 


باه 


أحمد بن أبراهيم : ١/8‏ 

احمد بن ابي يعقوب :نما 

أحبد بن حثيل :اة.؛ 

أحمد بن طولون : 7141 2 »9:؟ ؛ 74# » 
إلم؛ 


أحبد بن مأجد : 5ط 6 ول 4 أوا 
أحمد بن المعتصم بالله : .م 

أحمد جليلرد ( السلطان ) : ولاه 

احمد عيس ( الدكتور ) : ١٠ه‏ 

,١5 : الأخثيد‎ 

الأدرسي :م؟ء 4" .لم2 ١)!‏ » 
1144١19 4» 5‏ ء مول ء8وزع 


ماد ف انان 

أدريين دي لو كبر بيه : حرى 

ادسون : إ4ى؟ 

أدلارد البالي : ١49‏ ؛ 4ة؛ 2 15ؤه ) 
باباة ) ذلام 


آدم الفولدي : هؤه 

ادوارد الاول : لمة 

ادواردو سافدر! : !ا 

أراكو : إلمره 

ارئق بن كسب السلجوي : 86! 

آرثر ( اللك ) : و١١‏ 
ارخميلاس : 448 ؛ ١4؛4‏ * 451 : 
“ان ) 4ه )2 لاؤك )؛ كمرة 

أردشير الأول ؛: ١١4‏ 

ارسطار شوس الساموسي : ركه ؛ ذه 
أرسطو : "هع لاؤ 2غ “#ذ ؛ ٠١5‏ )6 
7 000 7 لير ف لش ف لامشل 
لاو« يوا« نا" الم" 4 خة" ؛ 
ولام م هلا" ع خم ا 1خ امم اء؛ 


/ 


لشم وارؤوع؛ ه"! + مؤذة ع 414 > | إشعياابن أسحق : 4ه 
ذه 6 9اه؛ ؛ مه4 ؛ ذهغ 451 :ع الاصطضرني : ١١9‏ 
ق(مة؟ ٠2‏ لاذة 149982 لاله 2 ؛عل5اه ») الاصفهالٍ : ( الاصبالي ) : زه ٠.‏ ١٠٠١م‏ 


لزاه »6 "2م 2غ 1ه ؛ هوه )2 لاذه »6 7 02 0 2ك 
امه الاصيعي : 5١‏ 
ارسطوقليس : هوم الأففل ( الملك شاهتشاه ) : ولاه 
أرسطو كريس : 9٠‏ مع #بأه» لاؤت افلاطون : “جه . هخ" :؛ االام : ولاه 
آرمات ( الاستاذج . ب ) : 78؛ افلوطين : 507" » #الام 
ارنالد الفيلانوفي : 8؟ة؛ ؛ ممه افليس : شلاؤء الم؛ +1514 ؛ “الاة »6 


كد 


و“ووم ع "وو ) ومؤه ) 54ت ؛ ث5اه 
هلام )؛ هلام ع بره © كمه 
أريرس : 9وم ام عي لاو د 

< اكريلاث ( دي.. ) : ه؛ 

ذد ( صعل 1 ) : هذا اكبوريرس البستويبي : 0١٠1‏ 

اسامة بن منقذ ( الأمير ) : لم١1١‏ .0ه أل ارمان وم 


ارئولد ( سرتوماس ) : ١١8 6» 1١#‏ ؛ 
غ 5”؟ 


استيبان ( اسقف باريس ) : 54م البرث الكبير ( البرتوس ما كدوس: البرت 
اسصق الأول : هوة البرلشمادي ) : /ا4١‏ ؛ 0ه 

أسحق أبن حنثين ؛ ه4م ء اه »؛ 4ه: »6 البورنوث ( سالشيز : لم 

404 6 خله: هلاه ألغ بك : همه ؛ (وه 

اسحق الموصي ب شزمء ومع جه أليماني :مه 

وك الفونسو الثامن ( المشعالي ) : 7١‏ 2 همه 
اسحق البودي ١‏ الاسر اليل 4 د وه 

باغ غ2 56 © لوك الو نسو السايم :مه 2 5و١‏ 

أسطيفان ابن باسيل ( البيزي ) : هه4 ) الفونسو ؛ السادس ذلا » ١لم‏ 

ف ا الفونسو العامر ( الحكيم ) : +4 456 » 
الاسكندر ؛: !١١‏ فوع اديع “ةن )ع با؟ ؛ زه" 4ه امه 
الاسكندر الافروديسي : 855 أمادس دي كرلا : بإم؟ 

اإسكتدر الثر الي ؛: 448 أماري ( م.. ) ار 

اسكيدر اطاليسي : ومم أماري ( ميخائيل ) : ه4١‏ 
آمين بالاشيوس (عم. ) : ١5‏ 6 8( »)ا اسلركلس :1م" 8م؟ 

وعم م يوم ع لوم أم عاصم : م١‏ 


رةه 


الأبل ( محمد بن أسمد ) : ؟4ه 


انتيالرس : .١ه‏ 
تجلير ت : مضه 


أندرأوس ؛ ( القديس ) 8مم! 
اتدرهل (س ) : ميم 

اندريا الباكو : ١.م.؛‏ “4ه 
الدريه ميشيل : 14؟؟ 

أنفلاد : ؟4؟ 

اتكلمان : ه؛ 

انوسنت الثالث ( بايا ) : 1١‏ © 0١٠٠م‏ 
انوسنت الثالي ( بايا ) : ١؟‏ +4م 
انونسنت الرابع ( بابا ) : 6م ؛ ٠١*‏ 
اغرود : ١٠ه4‏ ؛ ١ه‏ 

أهاررد : 488 

اوئو الأول : و4 

اودر الشير توف : مه 

اوريات الثاني ( بابا ) : ام ١‏ ؟١١!‏ 
اوريباسيوس : م ه4 

اوريكون : ومم 

اوفسطين ( القديس ) : "١#‏ +8854 
أوفا ( الملك ) : ١٠١+‏ 

أوكلي : ١ؤ؟‏ 

اولينت لأكر : 41وم” 

ايتيوس الأميري : 448 

أير اتوستينس : ١١‏ 

٠٠ : 5” 28142 ٠٠١ : ايزابللا‎ 


لبزيدور ( الاشبيل ) :141 6 044 ؛ 


باهم 
أيلين باور : ١,‏ :6 هط5ةأ 


اه 


و 


باتروينو : 49" 


5ه 


باتريك ( القديس ) : 58٠‏ 

بام ( جال سباستيان ) : 4ده 
باراجلسوس : 4٠م‏ 

بارأفيشيوس ( بارافيسيرس ) : 485 » 
ممه 

باركر ( إرنست ) : ##با . م8[ 

باسكال ؛ لالمه 

بافلوفسكي : ( ل. ) ٠؟؟‏ 

بالاشيوس ( يكيل آسين ) : 615 ١8‏ 
بالدرين ( ملك ) : ؟م 

الباهلي : 5ه 
بايرون ( لورد ) : 
بابزيد ( السلطان ) : 
بايو : امه 
البعالي : ١4‏ + 145 2غ وكم2غ ك5مع 


144 
م 


ذلام )؛ ١مه‏ ع همه 

يبر ارته - رضن 

بتروف ( البروفسر ) : ١91‏ 
بعشل : ٠١‏ 

البحري + 9ا؟» 

البخاري : ١1م‏ 

بدرو لولكان : ١‏ 

بدرو ألثاني : 5١‏ 

بدرو دي الكالا : ؟؛ ؟؛ ١ه‏ 
بدرر القاسي : ؟؟ 

بديع الزمان الحزري الاباج 

براهما : لا؟ه 

برادننع ( روبرت ) 3ذة؟ 
برجوان ( إم. جي ) : ١١١‏ 
برسفال بوث : 
- ردنا 


اليبانا 


برغتار البلنسي : 448 

برغنديو اليزي : اده 

١١5 : برنار‎ 

برنئارد بيفان : م 

برندان ( القديس ) : 04؟ 

برهان الددين الثر مذي : 84١‏ 

بروتز ( هائس ) : 8 » كلم »+ 58 )6 
الا ل ل ل لال 
بروليتدر : 1؟ 

بريسو ( بييد ) : 506 

بريكز ( مارتن . [س. المؤلف ) : 7919 ؛ 
4م 

البسطامي ( بايريد - أبو زيد ) : 18" + 
1 

بشارة زلزل ( الدكتور ) : 474 

بطرس الفونسي ؛: لمه ؛ "485 

بطرس الرسول : ١8‏ »© لاوا 

بطرس الناسك ؛: لم١٠١‏ 

بطرس يوحنا بولدبروك : ١١4‏ 

البطرو جي ( أبو اسحاق تور الدين ) : 5ه 
848 | 
طلممرس : م١‏ 140414426 :)4 
هلاجم )إمة )؛ 2554 لإاؤ؛ ؛ ه9؟ن 6 
“طم )م .4ن ؟ ووؤه ؛ لائزه ) 9كه » 
قبام ؛ إكّه غ) كذة ) خلذه 
بطلوموس الثاني ( الملك ) : 4*٠‏ 
بطلمموس ( املك ) : 56 

البطليوسي : ١م‏ 

البكري : ٠؟‏ ء ١"8‏ ؛ ١٠6“‏ 

بكفورد : ١٠4”؟‏ 

بل ( مس كروترود.) : 41" 


ده> 


بلائن : وذة؟ 

بلاتو الثيفول : ١45‏ 

بليىي ( كايوس بايئوس ) : 
ممبوناجي : وم 

يند كس الثامن ( بابا ) : ١1م‏ 
مباء الدين : ه١٠‏ »© ١(”ه‏ 
هرام كور : 54 

بوب : ١٠8؟‏ 

بودلشتلء : 5ة ١‏ 

بورن ( ادموند #جيظ ,ل ) : ١١١‏ 
البوزجاف ( ابو الوفاء ) ب وخطواء وثأهم » 
ذغرة ؛ لاممهة 

794 + ١١١ : بوكائشو‎ 

بوكوك : ١4؟‏ 

بوكيه ( كولتث ) : ١١٠١‏ 

بولس الاجنيطي ( القوابلي ) : 448 ؛ 
ومع 2 4لا ؛ لالمى4 

بونس سباط ( القس ) : 440 

بولمن الرسول : /191 ؛ ا" 4 889 6 


لابلاع 6 حلمة 


اق 

بوناكوزا : لإلم؛ : 1.ه 
بونكمبانيي ( الأمير ) : 004 
بوئلله : مره 

البوني : /المه 


بويوس : مهف ع خوخ" ؛ ززم ) 15 زه » 
وباة 

بياترتغي : "الا 

البياسي ( ابو زكياء) : 058 ؛ 94ه 
بيبايس : ١:؟ا‏ 

بيبرس ( السلطان ) : 6م 

بيئر فلوئئر : 87١‏ 


بياتوس ليبانا : إل 

بيدال ( ميليديث ) : ا١‏ ؛ 4؟ 

بيديه : مبا؟ 

بير كستر أسر ( ججي ) : 458 

بحر لبيه : 8م؟ 

بيرول ؛ هلم؟ 

البيروني ( ابو الريحان مد ) : ١6‏ ء 
١‏ ) كلا1 2 لالالم ؛ 6185١‏ #كم 
60 )4الاذ"م ؛ هلاه ؛ ب“امة هه قزمه 
بيزلي ( بوعاعوه8 85 نا ) : ١١١‏ 
بيكر : ةم 

ديألاجيوس + .م بالا 

١56 : ) [7 4. 89/85 ( بيريز‎ 

بر لراةو : وم؟ 


سما 


تاسى ( تارغو ) : ٠١8‏ © و١٠‏ 

تافرينيه : لم ؟ 

ترئد ( جون برائد ) : ١١‏ © "١لا‏ 

تروتا كونفئس ؛: 1 

العفعاز إلي : ؟؟4 

التبيمي ( القافي ) : غ4 

تدكريد هوثفيل : 81١‏ 

توانو آربو : 48» 

توته ( الملكة ) : بالا 

41٠ : توريشالي‎ 

توما ( القدبس ) : ١١8‏ 

وما الا كويي خخ 4 5١م“‏ :5 9#(" )؛ 
سس لونم و ناك" و كك" ؛ إالالاء 
رمع اخ )؛ وخ" ا خخ" 4ازخ" ) 
مهم ) إشن) كرف 2 54" 4 516 ) 
بدو ورف" غ وإ" )غ 5١‏ 


0 


توماس مور : هيه؟ 
تيو براهه : مه 
تير أبوشي ”ا 


تبر موالر : !١8‏ 
تيمورشك : 4م )55ةا؛ نمه ع إوه 
تينون : ١ه‏ 
ثُّ 
ثابت ( الطبيب ) : 5.١‏ 
ثابت بن قرة : ه41 : 445 ؛ لم4 ) 


ش14 )ع لاغ 4 .زه 4 لان ؛ 94م ) 
+ 4 كال5اتن )؛لالام ؛ لاه 
تأودوسيوس : 09# 


لمستيوس داعم 
ثيوفراستس : 444 


جابر بْن حيان ( جبر ) : 9١ه4‏ ؛ 1517 ) 
1" ؛ عن" ؛ فكة 4 ملام ؛ إلا ؟ء 
كلام )“امه 

جابلين : ( أ. ) كم؟ 

الحاحظ : 1ه” »ء لالام 

جاكوب ( (ممهر ,© ) : ١58‏ 

جاكربوني ؛ دي تردي الام 

ساليئوس : ل8م؛4؛ 454)2؛ >»دة4 ؛ 9ات4 
ذه > كه 4 لان علذلء:4 > 44 ؛ 
14م : علم 1 )2 “17؛ 4 8ه 156 )؛ !اؤ1 ؛ 
أدم ع ادن 4 قده ) الام ؛ لوّة 

حصا : 4ه؟ 

عر بردت ؛ لاه 

الح جاني ( السيد الشريف علي بن مسد علي ) : 
ركف 


مجر جرس بن #تيشوع 461 

جرير الطبري : ٠لا”,‏ 

الحزري ( ابو المعز بن اسماعيل بن الرزاز ) : 
4 

جستنيات : 41" 4 وإ!؛ )؛ دهة 
جمس الفيثر ي : | 

١‏ ل 

جلال الدين الحسيي ؛ 8ه 
جلال الدين الرومي ( مولانا ) : 
نض ل لطرضن د انض ا لكا 
جتكيز شان : 6م ؛ لما 

جياز بيريث اطيي : لالم ؟ 

الحنيد ( البعدادي ) : +" 2 هوا" ؛ ملم 
جوبرت ( بيرابيدي ) : ١١9661١‏ 
جورج رايش : 65 


5ع 


جودج فالا : 44ه 

جوزف برتران : امه 

جوزيه مارتينوث رويث : 9" 

جوليويت : 58 

جون دي بيان كاريبي : 4م 

جون السالزبوري : 5ه" 

جون المولتكورفوونٍ : ١؟١‏ 

جوهانس دي مورس ؛: 4ه 

جوهانس فلوبونس الاسكئدري : 4460 

جويدة ( وديع ) : ١44‏ 

جراميريا باربييري : ١59‏ 

جبرار دي ثرقال : م95؟ 

جبرار القرمري : 1141 4 5ك" “45 ؛ 
اام ع ؟"لا؛ 4+ لاة؛ 2؛ “اوه ) هلاه ٠»‏ 
لاه 

جير وام المورائي + مقع 


؟ 1 


جِبرُ أريبو (ج.) : كلام . 
2 بستم : وباج 

الحهاني ( الوزير ) : ١‏ 
جيورجيو أندريولي : ١97‏ 
الحيرشي : ١44‏ 


حّ 
الحاج خليفة : “ل؟ © 6ا"” ؛ 98ه ») 
بفنؤزنه :6 قزره 
الحارث بن كلدة : ةك 


الخار ث المحاسبي ( البعسري ) : هأ" + 


الف 
حافظل : 98؟ : 5؟؟ 
الحاكم بأمر اش : 8لا4 ء #9لم؛ 


حامد ابن انقالى ( سيدي ) : ل 

حامد بن العباس ( الوزير ) : 16" 

سيش اطاسب : هلمة 

حبيش ( ابن الأصم ) ب ع""” + 4هة »؛ 
55 ؛+ 565 ! 4 لازا ؛ إادة 

الحجاج بن يوسف بن مطر ؛: 559 
الحريري : لااة 

حسام الدين : ١41؟‏ 

حسداي ( ابو الفضل حسداي ) : “ا/ا؛ 6 
يرن 

الحمسكفي ( محمد بن علي ) : 41١6‏ 

الحكم الأول ملام 

الحكم الغاني : 6/ا١‏ ؛ 511 6 ماه 
الملاج ( الحسين بن منصور ) : #4ا|" ع 
ماخ ا لوا 112 ا وز" + "5١‏ 
الحمودي : ١4‏ 

حنا الابلبي : ه4 


حنا الأول ( الملك ) : ١4‏ 
حنا الكابوي : مم 
سحئة ستيوارت ( ملكة ) : 99م 
سحنين بن أسصق العبادي : م66و"م : وهم ع 
ه؟ة ؛ "اهة ؛ زه ؛ ووغع )؛ كهغ» 
ليد ث الل ١‏ الث تيك ب ترا 5 
ذؤ! 2 لاذؤ؛ ؛ ؤغ 2 ءللزه ه. 5نم 
و 
الدازني ( أبو الفتح عبد الرحمن ) : 44٠١‏ ء 
هن 
خالد بن برمك : مه 
الخالدي ( صدر الاين بن أسحمد ) :157 
خضر بن عبد الل ؛: 4ه 
الحشي ( أبو عبد أل محمد ) : 4؟ » ه” 
الخحليل بن احمد ( ألفر إهيدي ) ؛ وم ؛ إبره 
خليل بن قلاوون ( السلطان ) : وم 
خمارويه ( بن احيد بن طولون ) ؛: م6؟ 
ينوس ( الكرديئال ) : وم 
خوارزم تكش ( الشاه ) : ١4م‏ 
الحوا ررمي ( محمد بن احمد ) عه 
١4‏ 
اموا رزمي ( محمد بن موسى بن جمفر ) 
بلاغ 2 هلاه 2 ه"ه2 ولام ؛ إلاه »6 
لايم 6 الام :آلاهت ؛ الاج : إذزمرة 
خوات رويث : لمل» 
د 
س9 1ة] لازن ا 
دافيد دي سأنتيلانا(الولف) : +41 4846 
دافيد غوتز برغ : ( بارون ) 19 
دالكادو ((س. ر ) : ا 


س* 


دائويل مورلي : نان 

دأني : 415١5‏ اك كرا نام رسم 
نخرضن بت ترون 

داود الانطا كي : كذم؛ 

داود بن خلف الاصباني : .بم 

دارد ( النبي ) : 1٠٠١١‏ . عمم 

دأود هرميئنوس ؛: 0:1 

17ل "2 و١١‏ 

دبوا (بيير ): ١١8‏ 

الامشقي : 4114لز ع همههؤاؤا 

الدمشقي ( شس الدين ابو عبه الل ) : 4١٠5‏ 
الدميري ( محمد ) : حم؛ : ودعو 

دنس سككونس : #61 ) ولام 

ىظ .ا3) «موزوة2 هوا 


دوروثيا ستغر : زه" 6 8و4 
دوزي (بير أن ) 15 هوء ويب 
ذبام 4و ووم 


دونا أندرينا : ؟5 غ با4 

دون جوان دي باديللا: +زه 
دون خوان إمانويل : 45 4 56658وعم؟ 
دون فادريك : مه 

دون مياون : ١5‏ 

دوي ل ترذينا 

دي البورنوث ( كرديناك ) : 55 
دي برسفال ( كوسان ) : ١8‏ 

دي بوير : ”7و 

ديسقوريلس : 4158 ؟ ؟لا؟ 

دير بلو: ١414‏ 

دي سانكاز : 4ل 

دي سلان ( البارون ) : ١1١‏ 

دي شولياك ( كي ) : 471 ؛ *0#ة 


دي غاما ( فاسكو ) : 1٠٠١‏ ؛ (8؟م 
دى غويه : هم! 4 لإا"8| 4 4ه" 
دي فو ( داتهييل ) : إ4ة؟ 
ديفيلس لير يتوس : ا 
ديكارثت : قلاخ ؛ ولمه 
بللء] و«عمنم وزه10 وؤ5ا 
دي لاكروا ؛ لمة؟ 
1) #أاطلهرة دوأ 86 ١5١١‏ 
دمر يوس : 446 
دى مينار ( باربييه ) 1١56‏ 
دبلوسيوس : 5١1‏ 
ديوفانتس : إلإه » ؟المه » 84ه. 
دبركليسيان : لم45 
مْ 
ذكرون ( القرمطي ) "١8‏ 
ذو النون ( المصري ) : ؟1* 
زر 
رابعة ( المدوية ) : ١٠م‏ 
رأبي قمحي ؛ ١١‏ 
رأبي موسى : 41" 
راتيكوس : 58١‏ 
الرازي ( ابو زكريا ) : )2”91١‏ ؟15 » 
مع ؛ 454 46 1:54 4 455 2 15ل!ا؛ )6 
#ذه ؛ هؤ؛ ) وده ) مهمه 
راسيلاس : ٠هلا‏ 
راشدال : مم" »ع لره”م ©» 4وم 
الراقوطي ( ابو بكر محمد ) . 4و عبملاة 
رأمير ندثت : ##«؟ 
رانكيغ ( عتمم .4 :5 .© ) ١١5‏ 
رأيث ( ع7 2 .2 ) ٠١7‏ 


ع 


رايفرز (ايرل ) : ؟١م؟‏ 

راموندس الوءن( عند كل ) : 1٠١5‏ »© 
١‏ ع لام" ص ازا دارم" )ا 85خم] ) 
9" 4 رن 6 ووه 

رينو ( افسسداعظل ,4ل ) : [١4‏ ؛ الما 
رتشارد الثاني : باه؟ 

رتشارد ( قلب الاسد ) : قم ع 45 

ر ضوات الفارمي : آد؛ُ 

رن ( سبركوسدوفر ) : !1ه؟ 

روبرت الكليكوس : هه 

روبرت اوف باريس ( كولت ) : ١١١‏ 
روبرت برثون : 55! 

روبرث برنز :6 ٠46؟‏ 

روبيرث الساري : ٠لا‏ 

روبرت دي هائدلو : لمؤه 

روبرث كيلوردبي : هةه 

ربدشعاين ( كريكور ) : أده 

روجر بيكن ب 141 2 *ع"” 2 وو" ؛ 
"5١‏ )2 وبا" ي. كلا" ؟6ظلم“" 2 +59 )2 
هشخ )4 “امو هه ويه غ 5"#ه 

نف مجر الأول : لمة؛ 

روجر الثأتي + ١1و ١١١4١4‏ 4 4؟! 
رودرياك : + 

رودي كالوب : بام 

روديث (م) : *#لاه 

روكينو : لاة4 

روكيرات ؟ ه6ة4؟ 

رولا ند : 5ك هه لم١١‏ 

روميو : لم" 

روي ديار دي بيغار ( السيد ) : لام 
روي لوبيث : 7* 


رييرا ( خرئيان ) ؛ كل سمو , عبوء, سان مارتاتن : لمه 


5 ع ااا 2 "الا ؛ وبوراع وباب سان ميدارد ايفانجيل : .وه 
ريبالدو ( بيكارو ) : 4؛8م؟ . سائشو السمين : و؟ 
ريجيومونتاس : لاه )كمه ) ههه ساوقي ؛ 30 


ريثر ( الاستاذ ) ؛ لموع 
ريشارد سان جرمائو ؛ بام 


سبريتو ( سانت ) : هون 
سبلسر ( شربرث ) : لا 


رهد دي بتأذفور ماطف سبيئوز! د اخرضن 

رمد مارئن : هم 442" . باهم سترابو : ١#‏ 

ريموند ( رئيس الاساقفة ) ؛: ١و4‏ ستروك (غ. ) : ”9١‏ 

ريئان : 41١7‏ سير يجوكرسكي : 7*1 2 وم؟ 
: ستوبر : وم 
2 


السجزى ( السجستاتي ) : ١8ه‏ 
سكار : “اذه ؛)لاثهة 


زرأدشث : هة.*+ 
الزرقالي ( ابراهيم ) : كزه ؛ مه 


زرياب : كه ع وم , 
0 , 5 ألسر - ( ابى العباس محد بن مروات ) : 
زكرياء القزويي : .4غ 2 


سر جيوس الرأس يي : 45٠‏ ء لاه4 


ولاه 
ااي راح 11 فانتس : الا : لالم ؟ 
زلزل ( منصور ) : ذزهء كلاه : ١ؤه‏ 75 
زليحة : برعم سراكيس : ل"8! 
8 ّْ له ابه لع : إنفيه 
الزنام ( الزلام ) : الالاهث سريج ( بن سريج ) 


سعدي : 4ؤ" ؛ 5١١‏ 
سعدية أبن يوسف الفيومي : 84* 
سعيد بن جودي ( الفارس ) : لض 


الزيات ( حبيب ) : ١59‏ 
زيادة الله : جاه 


زينب ( زيانب ) : إبإه 


سكوت : 4ة؟ 

ل سكوي : "ره 
زيئو ( الامبراطور ) : 444 ية 

س 1 ملطان ابر أعيم : 8ثم#ام 
سار ( ث. ) : ؟؟ سلطان مسمرد : م*؟ 
سارتون ( الدكتور ) : 7ه سلرقرس : مه 
سان بيير ( آبي دي .. ) : ١١8‏ سليمان بن الحسن القرمطي : ١١8‏ 
سات مومس : وه سليمان اكيم :18؟ ؛ 588 
مانشيز كاتنون : 1١‏ سليمان السيرائي : 1*5 4 115 


4. 


سمبلشي وس لكك 

سمعان الخحنوي : مة؛ 

سميث ( روبرئسن ) : ؟١‏ 
سنائي الغرني : مم 

سئان بن ثابث : 404 

سند ابن علي + لاه 

سكار : ولا؟ ع لاا 

سئل : لاغ 

سوتر (هم. ): خح5ثه 42 لاه 
سولا لينده ( آنج ) : ممه 
سويفت ( جوناثان ) : ١41١‏ 
ستيل : ١84١‏ 

سيجر البر ابنى ؛ 9و؟ 

السيد القبمياطور : م؟ » 4 
سيدالو : ؟وه 

١١86 : سيسملدي‎ 

سيفار الغارس | 55 

سيف الدين شعبان ( السلطان الكامل ) : 40 ! 
سيمون تولشكيد : 5 4ه 


سيمون دي مونشثفور ؛ ١١1‏ 
0 


نس 
شاردان ؛ لم١‏ 
شارل الأول ( آنجو ) : *ه"؛ + م8؛ »© 
ذذة 
شارل الدامس ( فرنسا ) : ١95‏ 
شار لس سنكر : مه“ ©» 44؛ ؛ "44؛ 
لدنم وا لمؤءة 
شارلمان : 4ه . ق١ؤ‏ + ؟ 5١‏ )2 4لاة ؛ 
ااه 
شايتور : 85م؟ 
الشائعي : ا ؟ 


0ه 


الشاه شجاع : 8ه 

الشبي 1م 

شجاع بن هلفر : ١8١‏ 

شرف الدولة : كمه 

شغير (شارل ) : 8؟١‏ 

شمس تبر يزي : ا" 486" 

شمس الدين ميد بن المرحوم :8ه 
شمس الدين العجمي ةنم 

شمطلوب ابن أسحق الطرسومسي : 4ه 
شللر : باة؟ 

شليغل : ه4١‏ 

شمطوب بن يوسف بن فلغير! : 06م" 
شوسر ( جيوفري جوسر ) 5" 6 8لا! © 
ع الا ع حم؟ 

شهاب الدين التمفاثي : 5م) 

شهاب الدين القراقي : 491١‏ 
الشهرستالي : زهو" » ونم 

67٠ : الشيبائي‎ 

شير كوه و | 


2 م 


١٠١ : شيشروك‎ 


ص 

الصابى : 44 

صاحب جيبور ( مهراجا ) : هلاه 

صاحب الناقة ( أبو عبد الله مد ) : م١‏ 
الملك الصالم قره أرسلات : 43١‏ 

صفي الدين عبد المؤمن ( بن فاخر الأرموي ) : 
*لان ؛ إلاة > “اث 4 فخاة )6 ل غن :؛ 
١غه‏ 2 5ه 

صلاح الدين الايوبي : هم © هم 6 ءا 0 
ما + 4١ؤ‏ )2 لم١|أا‏ ؟؛ 8غم؛ 2 كه 


صموئيل بن طبون ؛ مام 
صمرئيل جولسون : .و١‏ 

طّ 
طارق ابن زياد : !ا »44 
الطائع ( الحليفة ) : ١١ه‏ 
طوقان ( قدري سافظ ) ؛ إممة 

ُ 
عباس أبن فر ناس : 9ه » بالاهم 
عيدات : لما" 
عبد ألله بن قيس ( أبو موسى ) : 408 
عبد ألله بن طهيمة الحضرمي : #4؛ 
عبد الحميد ( الايراني : ) 8؟! 
عبد الرحمن ( الأمير ) : )١1‏ 
عبد الرحمن ( الثالث ) : 4؟ 39١2‏ ؛ 9مم 
عبد السلام مد هارون : مدوم 
عبد العزيز أبن هيد القادر ابن غيبي ؟4ه: 
عبد العزيز بن مومى ( ابن نصير) : مم 
عبد القادر ابن غيبي : اه )9ه +؟1ه 
عبد القادر الكيلالي : م؟” 
عبد الكرم ألخيلي : 7٠٠١‏ 884" 5841 
عبد اللطيف البغدادمي : 484 .4846 44586 
عبد المسيح بن ناعمة ( الحمصي ) : 56" 
عبد الملك بن مروان : ماه 
عبد المؤمن بن صفي الدين : 4ه 
عبد المؤمن ( المرأبطي ) : 8؟ 
العتري ( ابو الحسن عبد الله ابن أحمد ) : 
ممه 
المزيز ( الحليفة ) : 5١4‏ 
مضد الدوئة البويبي : 471١‏ 
عطا الملك : 8ه 
علاء الدين خوارز مي شاه : 47» 


عل ألدين قيصر ( ابو القاسم ) : +ه 

علي بن المياس المجوسي : إلا؛ + مغ ) 
2 

علي أبن عيسى ( جيز وهالي ) : 56/ا4؛ ؛ م٠ه‏ 
علي ابن عي : "41 

عمار الموصلٍ ( ابو القاسم عمار بن علي ) : 
كلاع »امم 

عمر بن خضر الكردي ( جمال الدين عمر ) : 
0 

عير بن الخحطاب : ولا 6 ١81١‏ ) 54 : 
1١4‏ > 454 

عمر بن الزبير 1م 

عمر الليام : 881 2 ,”م 4 #و ؛ 
وه )؛ ك"مرة 

عير بن الفرخان : 4؟ه 

العمري ( أبن ففل الله ) : 24! 

الميري ( القاضي ) : 44 

عواد ( كرركيس ) : ١لالا‏ 6 95؟ 
عيسى بن علي ( الوزير ) : 01٠١‏ 


2 
غاستون ميسيون : ١؟؟‏ 
غاللائد : 6حم؟ 
غريهز ( جي )+ ؟كه 
غخروف : 4" 
النزالي : جفء ؟!ل” غ4 7#" 2 114 
ومس بعرم وو" يا كزذاء لاخ5 6 
فس ووس و1 اتة1؛ 
ومع ع لم4 ؛ كة؛ ؛ إله ؛ 0195 
غودفري البويوف : ١٠١8‏ 
خويينو : 7١!‏ 
غوتيه (غرله ) : 518 2 ١90‏ 


اسه 


غوتييه الأكير :م6١‏ 
شولد سيث : .٠4ه؟‏ 
غياث الدين جامي : ه١٠‏ 
غيطشه ( وتزا ) : ٠‏ 
غيونو : + 
غيوم ( الفريد ) : ؛١‏ »© 44" 4١+١٠‏ 
فيوم لوبوث : 4ه" 

ف 
الغارابي : 6" +١)‏ "9" 64 59" »6 
ولاخ ع لل ب كلا" )2 "اخ" ع هخ" ) 
دف 4 زرلاء 5146 ) لاأخث 4 +5أهم :6 
وى 4 عم »4 ونان غ؛ لا"ام 4 :وه 
“اع ه + 24ت 62 وق؟ؤه ؛ كأ ّم ؛ هكم» 
؟مه 
فارمر ( هاري جورج ) : لا" » #4 ؛ 
وباما ؛ هزه ©) ع_مة 
فاغتر : 8 
فان برجم (ماكس ) : ١81‏ 2 م_؟ 
فاندايك ( الدكتور ) : 4154 
عأن دربوت : و 
فتح الله ( جرجيس ) : # ؛ "6 5ه 
فخر الدين الرازي : “4ه 
فخر الملك ( الوزير ) : لالمه 
فرا انجليكو : ١‏ 
كر| فيليبي سيبو : "؟١‏ 
فرائد ( جي . #4ج«ه7”©7 ,© ) : ه١١‏ 
فرانك أركولف : 4؟! 
فرأنكو الكولوني : رداك 
فراهن : ه8١‏ ه؛ا 
فرج بن سام الحرجني ( فاراجوت ) : 471 
5غ )535 


"84 


فرجيل سولس : 7١١‏ 

فر جياوس مارو : 86ذ؟ 

فردريك الأول : 4و4 

فردريك الثالي : دلا ء “م » 5م 2 ١و6‏ 
لال مهأ ؛ ١#‏ اع 11١54‏ :+ لالا؟ 6 
+ل ةذ ؟؛ 5:55 ) لاه 

فر ديناند ( الأول ) : وغ 5١‏ 575 دبا 
فرديئائد السادس : ٠؟‏ 

الغر فاق : + | ) و5ام)2 ولاه 
فرفوريوس الصوري ؛ 1و ؛ اوم 
فرما ( بيير ) لاره 

فرنسوا الأول ( فرنسا ) : ١1؟؟‏ 
فرلشيسكى جلير : لآ 

فرنشسكو دي بالكرينو : ١؟؟‏ 

فريد الدين العطار : .م » “1 ٠‏ 914 ؛ 
ا و 3 الطزضا 

فريد لاندر : 65لا 

فلالكيث برسك5و 9*7 

فاليبولك السكسوفي : ١١9‏ 

فلهارزرن ( يوليوس ) : ؟١‏ 

فلوجل : #4٠١‏ 
فسنت دي بوفيه : اده » 544 

فوبكه : ولام » وه ©» كمه )2 لإلمه 
ثوربيه : 7588 ؛ وبالا 

الفوطي ( عبد الرزاق ) : ؟١١‏ 
فولكوبور تيثاري : ام 

فولتير : ٠ه"‏ ع 2994 لاذه 

فولكر الشارتري : 2 ؛ لاها 

فون سيبل : 8م١٠‏ 

فيتالس : 4لابب 

فييز جير الد : ٠..م‏ 

فياز موريس - كيلي : “ا؟ 


فيتأغورس : لازم ) لالاه الاره 


فيساليوس ( الدريه فيسال ) : مو » 


#+ثم )؛ ووه 


فيلو : 64ه ؛ لالاه 
فيليب ( الثاني ) : #ا!ا > ولا ؛ ١١‏ 
قُوليبٍ روزت : إلإه 

قّ 
فيليسيان ذافيد ؛ 007 
القامم ( أوكاسين ) ؛ ١١١‏ 
قالونيمرس ابن قالوئيمورس : 44ه 
قايتباي ( السلطان ) ؛ 9١م‏ 
قدامة بن جعفر : 44٠‏ 
فره تيردرري باشا : ١4ج‏ 
القزوبي : 44! 


قسطا بن لوقا البعليكي : ا" ع بإمغ 4 
كهة 2 45ة1 »ع لاذ؛ )؛ 1ه )كالم » 


قسطنطين الافريقي : 465 6 60+ 2 444 


6م 6 اب#ادث :5 4ه :6 هه 
قسطئطين زريق ( الاسعاذ ) : وهم 
قسطنطين السابع : م 

القشيري : ؟؟؟ 

قطب الدين النهرو الي : ١و١‏ 


القفطي ( ابن التفطي ) ٠»‏ 5لا » 518غ+ء 


لا لق »6 ٠.١‏ إن ع 5!5ت © كمه 


فلذوون ) السلطان المنتصور ( : هلم » 


١ت‏ 5 دإأة 

قوبلاي شاث |71١١:‏ ؛ !١#‏ 

القير واني ( القرمطي ) : "١15‏ 
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كارا دي فو : آلاه ع ذأثم مابؤع 
كاربثر ( ادوارد ) : هلم 
كاردأن : 4لاه 2 كلمة 

"كارسان دي تامي م 
كاسيانوس باسوس : 48١‏ 


كاسيدرر ( الكلابري ) : لمعه ء *4ه 
الكاثي ( محمد غياث الدين ) : 88» 

كا كسيرن ما 

كالوئيموس بن دارد : همه 

كابير اريوس وه 

كانت : لم١١ذ‏ 

كايكوف : .وغ 

كايستو : مه 

اكتسيبيوس : 441 6 لاله 

كراسوس ( التتصل ) : 954 

كرامرز ( جي. اج ) : 118 ؛ (١4‏ 
الكرخي (حمدين امسن الحاسب): هلاهء لالم ه 
الكرماتي ( ابو الحم عبر ) : لاه 
الكرملي ( انستاز ) : ١07؟‏ 

كروثر ( الاستاذ ه. ) : 489 

كريسي ( اي, أج. ) : 1١197‏ 2 ؟؟؟ 
كريقيت :1" 

كريكولا ( يرحنا ) : 71م 

كسرى انو شروان : ٠٠ه4‏ 

كسيري : لالاه 

كلينمت ويب ( سي. جي. ) :705 : فوم 
كليمنت ( سانجيث دي ترسيال ) : 4ه 
كال الدين الغارسي ( ابو الحسن ) : 48١‏ ؛ 
إه؛ )2 44؛ 

الكندي' ؛ ه”# ؛ +"؛ غ2 4141# 

الكندي ( ابو يوسف يعقوب بن اسحق ) : 
دن ع 54" 2 .لز" : ُة!4 ؛5وت5 » 
51 )45 ؛ )؛ لإاذ4اء+8ةذ! : ؤأاهغ 
لماوع اؤه + ذ5ة غثامة 
كوبر ليكرس ؛ 6+3 )؛ لزه )2 كمه ) 
كوثييه : 414لا 

كورتيز ولا 

كوسميكر : 1م 

كركبيلمو بيازو : ١ه‏ 


ىل لك 


كولد تسمجر ( أغناص ) : ١١‏ 

كولمبس (كويستوفر): هلا؛ ١41‏ 6 هلاه 
كوليت + خلم؟ 

كو مبار يبي : رج 

كرمنوئوس : 486 

١88 : كونانتِ‎ 

كونتالو دي بركيو : *4 

كونديسالفي ( كونديسالفس دومينيك ) ؛ 
موس ام" غنم هم" 6 455غ) 14ه 
كونديه ( جوزيه انطونيو ) : ؟! 
كوئزاليس بالا نشها : 59 

اكونسث : 5 

الكوهي ( أبو سهل زيحن ) : 85ه 
كوهين العطار : 6م48 

كيب ( سر هاملئن الكساندر روسكين : 
ال ف تلن تت كنا 


كياد الاريزي + 1ه ؛ كثدذّه 
كيشر ؛ ‏ لاودلا 

كيفار ( الفارس ) : 1814 
كيوم دوفيرن لضن 


كيوم دي تينيونفيل : 1417 
لابيونوتكر ٠‏ ٠ده‏ 
اللاذق ( عمد بن عبد الحميد ) : 4؟ه 
لافونتين : م8 
لاند ( الدكتور ج. ب. ن) : 9١ه‏ 
لانغرائثي الميلائي : ٠ه‏ 
لحاظط : 7ه 
ل 
لسن : 154 
لقمان ( النبي ) : 9م؟م 
لكزي ابن ارغوث : ١١١‏ 
لويل (ج ) : ١56‏ 


ا 


لوبيز : ٠٠‏ 
لوثير ان القرموني : هه 
لوثر ( مارئن ) : 91م 
لوثير ؛ 
لوستر انج ( جي. ) : 7١١‏ :6 5هل"ا 

لوسينا : !؟ 

لو فر ييه : إمه 
لوقا ( القديس ) : 
لوكوتش : ه؛ 
لويس الاسم : 6م » 41١١4‏ 115 64٠5ده‏ 
لويس السابع : م١١‏ 
لويس ئيكل ( الدكتور ) ؛ 
ليثابي ( يروفسر ) : 51" 
ليوفايئر ( بروفسر ) : ه»*5 

ليون الافريقي : 8م١١‏ 

ليونار دو دافنثي للا اهمه 
لووئاردو فيبوناجي : ١١5‏ ؛ “الام »4 لاه 
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مائيو أر نواد 8و؟ 
مار ثن ٠4و؟‏ 
مار يتنس باروس ١91!‏ 
مارتيانوس كابللا 145١‏ 
مارغليوث ( د. سم وبيم 
ماسر جويه ( ماسر جيس ) 45١‏ 
ماسويه المارديي هلام : همده 
ماستكر 8م؟ 
ماسيتيون (الآب) “٠١‏ © واي 
ماركر بولو (؟! »© هلالا 
مارينو سائوتو ١45‏ 
مارينيان (1) ١4+‏ 
ما شاء الل الييردي 5ه 6 م5ه 62 5ه 
ما كيال ( البروفسر ) 076ا؟ 
ماكس ذوردىر “ااه 


يناث 


١ 8م‎ 


ا 


المأمون ( المليفة ) ا ف ل نت لاش 
ل" ؛ “15 ؛ المأ > أذخأدمه: خزوع 
٠ء؟8)‏ ذلكة )؛)»ءلام :]الام .م ءعزه 
ماتدفيل ( سر جون ) ولام 
ماتفرد 4م48 

مانكا الهندي مله 

ماني وم 

اللموردي 4٠٠١‏ » 484 
مابرهوئ (الدكبور ما كس) 
مبشر ابن فائك ١لم؟‏ 

مى ( الرسول ) لاةم 
المتوكله ١"‏ ١1غ؟؛‏ 44# 2 2# ا «#امغ 
محمد ( النبي ) لا ؛ إلا ء ٠١#‏ 2 84ؤء 
عت 506 ؛ دا" 6 كلخ“ ء 
لا 1 ايا 3 لض 2 ار 2 
ه ١5.‏ ؛) لا١ه!‏ ؛ »1 

محمد ابن أرئق بالاه 

محمد أبن الخداد ( أبو عبد الله مخمد) اناه 
محمد ابن داود ( ابو بكر ) ١١م‏ 

مما بن سعود ؤأ:4 

محمد ابن زكريا الرازي 4ه 

تحمد بن عبد الوهاب 4:٠4‏ 

محمد ابن علي لحك 

محمد بن عيسى أبن كارء ممم 

عمد بن قلدووت ( الملكالناصر )18:14 
محمد بن مراد ( السلطان ) 04٠‏ 

محمد إقبال ( السيد ) 8١م‏ 

جمد ألثائي ( سلطاث حماه ) ١١4‏ 

محمد الكردي مم١‏ 

مود ابن ابراهيم 998 ” 

محمود ابن سئقر 7م! 

محمد الغوري ( السلطان ) ؟45 

مجد الدين غلام ١؟ه‏ 


!+ 2# # ي)كءه 


51١ 


مرسايل 4ه 

مرقس اللاهوني 4510 

المستنصر بالله الفاطمىي 4074 

مروان الأرل نوم 

ا مستيسم ؟ما ؛ ١5م ٠.‏ كمه 
المسعردي م"١‏ 2 و( , بإابا؛ ع عازه 
مسلية المجر يعلي ( المرحيطي ) لاه 
مصطفى البابي و 

معاوية الأول ( الخليفة ) مه 

معبكء ( المغي ) فرك 

المعتفمد ( الخليفة ) هو ١‏ ما" 2 دوع 
وام 4 لاه 

ا معتمد ( ابن عباد ) 88 

الممتصم ( اللليفة ) با؟ه 

المقتدر (الخليفة ) م١‏ ؛ هإ" , بره4 
المقلسي 18411797215 161 62 ١18‏ 
المقري ( أبو العباس ) 07م 

المقريزي ه14 »ع 5ه( +2714 أملا: 
؟#4؟ :؛ خشءن 

مقصود الكاشاني م١٠‏ 

مكدرالد (د. ب) ووم 

متالاووس 4ه 

الماغصور (ابو جعفر المتصور) إلا ؛ 
؟نة )2 كه )؛ ذوة 

منصور أبن طلحة أبن طاهر 8ه 

المهدي ( الخايفة ) م47 

مور 51955 

مورا 4١ه‏ 

مورطس (مورسلوس) 0ه 

موري 4؛ 

«وريل فاشيو مه 

5٠٠١ مورييةه‎ 

موسى ( النبي ) ١١١‏ 

مرسى ابن تبون 484 ؛ 4ه مه 


مزمى بن عزدا الغرئاطي 8" 
مودي أبن يمون 614 213171 
مه" 2 2 1 )> لاو5؛ >)اءه 
مومى ابن نصير 8" > ١‏ 
وسقي البالرمى 489 

موزيل ( ألوأز ) ١١‏ 

الموفق ( الخليفة ) 819 

موللر ( جي . اج ) م١‏ 

مولا با مبارك شاه 4م “اه 
مولدتهاور ناكا 

موالر (الاستاذ ) /الم؛ 

هو نتسكيه حين 

ميخثار هءد٠ه‏ 

ميخائيل ابن حية 4ه 

ميشائيل سكوث وها:؛ ولا ا » 8948 ؛ 
فوزع “ازج 2 كمه 

ميرزا اكير 8٠١‏ 

مير يديث ( جورج ) مق 
مرين ١55‏ 

ميغلانت (ه. ) 44 

ميلا نجثرن ١ه‏ 


ميللاس رج يفف 

114-21 

مينيديث بدال 411 9غم1 4 خحث #“9؟! 
3 

تافر وى 2 1 ١14‏ 

اليافقي ه44 


نسطورس كلم ٠‏ “#" © 449 

نعس بن احمد الساماي ا ١١‏ 

نصس الدين الطلوسي الفار سي فعو هه هلاه 
همه ) دقه 2 أؤه 

نظام ( بئت مكين الدين ) ؟1؟ 

نغلام الاك ممعم 

نظامي 8م 
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فللينو ( الأستاذ ) ولاه 

ذو تخت م 4 

نورث ( توماس ) 8" 

نورئب (اس. اي ) لمه 

نور الدين زنكي 57861117488 56لاه 
نورنكان | 

النويري 7 ٠ه‏ 

نير وث م14 

نيقولاس لاغ 

١١١ نيقوليث‎ 

نيقوماخوس وو”. ٠.١‏ هع# هع 1ه 


نيكلسون (ارنوله ألين ) ١١ © ١١‏ © 


سيم 6 ١41‏ 
لوو تن (!أ.ب) 1 
5 
هابرديوس م "تق 
اهادي (الخليفة ) م 2غ ب#أمع 
هاسكيز ( الاسعاذ سي. اج) 3٠١١‏ 2 لاء٠‏ 


هازاوك ( أف. دبليو ) ١75‏ 

هاغارد (ه. د) 4١أه‏ 

هافل (أي. بي ) ؟4؟ 

هامر ه46؟ 

هامائتوث ٠و١‏ 

هانس هولبين لا١٠٠‏ © ١7؟‏ 

هاتكن ( ري. أج ) 5١١‏ 

هايد (!ا, ) ١5٠‏ 

هايد (ت) أ؟ؤه 

هايي 717 

المجريري 7178 

هر يرث باري ( سر ) ١ذ4ئه‏ 

هردر 4غلا 2 لا15! 

هبرفورد م/17 

هروث الرشيد ١4لا‏ + 47٠‏ + 4#"4؛ »© 
لوغ ) "#طن؛ 2غ هلاغة؛ ألم ؛ ذزهغ 
باعأم 4 و*ه ؛ كام لإالاه 


خشام ابن الحكم ( الخليفة ) مم١‏ 
هل (الاستاذ ) 4١‏ 

اخادل بن الملال الخمصي مه 
هامهو لنز 4ه 

همه أن راين بام 

هنر ي الأول ٠١4ة؛‏ 

هري الثامن ٠١١‏ 

هنري الثاني 1١١٠5‏ ؛ ١١5١‏ 
هري السابع ١٠١5‏ 

هوج دي بين 4٠‏ 

هوشام ( الاستاذ ) بالمه 

هوغو ( فكتور ) ١41‏ 

هولاكر ٠.١‏ 4 لإلمه 

هوليارد (اي. جي) ١؛ا؛‏ 
هوكوسانت فكتور *4ه 
هيبارخوس ١مه‏ 

هبر أقليوس 4لا 

هبر وذوانس 94 

هبرو الاسكندري 6655464145٠‏ 15اويخلاه 


و 
الواثق ( اليليفة ) ”.٠‏ »2 لالاه 
وارئون ١5١‏ 
والثر ادنكئن هم )2 م4ه 
والثر سكورت ١١١‏ 
وايتث (ج. د) 1" 
وايعلو ( فيتلو) 48.٠١‏ 
وئزأ ( فيطشه ) ؟؟ 
وزلي ( الكرديئال توماس ) ١١1‏ 
وسعنفلد ٠4١'؟ 2٠» 2 ١44‏ 415. 
وليام موريس ٠١5‏ 
وليام الس لسير بي بوابا ١‏ 
وليم بوأتييه 074/ 
وليم جونز 8م15 5444154 1١٠١14‏ 
وليم الصوري 4١‏ ؛ لا١٠‏ 
ولهم الطرأبلسي ١٠١٠‏ 


وليم الفائم 7074 
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وليم الموربيكي 4 
وليم هاري 4/1 ؛ م44 
ولسن (سر أرئوله .ات 
الوليد ابن غبد الك ماه 
ونسئك (الاستاذ ) ه؟١‏ 
ويدمان ( الاسعاذ ) ركه 
ريديريكوس ؟7 
ديشار ( بي ؛ ي) ١؟؟‏ 
ويليام جوينبول هما 


ي 


١!"ه)4‎ ١42* + #"ا‎ 


ا 


ياقرت الحبوي : 
وى البر مكي 45 
وى ىمد ا مغريي اه 

حيى المشاب ( الاكتور ) ١+.‏ 

يعقوب غرليرس ؛؟١‏ 

يعقرب الفراري 8ه 

بيعشوب اليهودي أدة 

اليعقوبي ١8‏ ؛ ”447 

ينه ( جميئه ) 1/8 

يوحنا ابن البطريق ؟ه 

بجودا ابن لاوي ( هالينى ) الطليطل ا 
يرحنا ابن دأود الاشبيل؟445297: 414لا 
يوحن ابن عاسويه “4617 ؛ هلا 

يوسنا افلاشيوس 4146 

يرسحنا أيكيديوس كن 

يوحما الدمشقي ( القديس) 64م 

يوسمنا كار لندي 5ه 

يوحنا فسبالاسيس 7ه ؛ هلاه : لالاة 
يوسف بن احبد المولوي ١4م‏ 

يرسف البو 14م؟ 

يوسف الصديق ١944‏ 

يوسثف كال (الأسر ) ١؟!‏ ؛ .1١4‏ 
يونس الكاتب هذه »؛ “اه 


يوهان كبلر ١م؛‏ 


المحتويات 


عنوان البحث الكائب 


مقدمة الطبعة الثائية ....جرجيس فتح الله 
تمهيد 20 الفريد غيوم 
أسبانيا والبرتغال .... جون برألد ترفك 


اثر الاسلام في التاريخ السياسي و الاقتصادي 
الاجئاس و اللفات في اسيانيا المسلمة 
المستمر بة و الثقافة الاسلامية 
المدية العمارية : المشترية والملاجتون 
التجاريات ؛ المزفيات » الاقمشة ؛ الموسيقى 
الكلمات العربية في اللفتين الاسبانية و البر ثغالية 
اسماء الامكئة بالعربية ني كل من اسبانيا و البر مال 
التأثير العر بي على الادب الاسباب الأول 
الفونسو الحكيم 
دون خوان مانويل وعظيم كهنة هيما 
الحروب الصليبية سر إرنست باركر 
الكئيسة و البابوية 
الدو لة و الممتلكاتالز منية 
الملاقات الخارمجية لادول و النظام الأررى بي 
علاقات او رويا باسيا 
الحغرافية والتجارة البر وفسر جي. اج. كر امز 
مصادر الفصل 
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الفنون الفرعية وتأثيرها ١‏ أي .أج. كريستي 
على الفنون الاوروربية 

الفن الاسلامي واثره على السر توماس ارنولد 
التصوور نٍ وو 


الهندسة المعمارية 000 
مصادر الفصل 
الأدب البروفسر ه. نا 
انصوف لبروفضر وينولف البن. تلكو 
الفلسفة وعلم الكلام البروفسر الفريد غبوم 
مصادر البحث 
القانون وا مجتمع دافيد دي مالتيللانا 
رئيس الدولة 
قانوث الحراء 
تراث الاسلام 
للدو لة الاسلامية 
الادارة المركزيسسة 
الأمراء والميال 
القضاء و القضماة 
العلوم والطب الدكتور ماكس مابر هورف 
مهيل 


المرحلة الأولى : حى ٠دلام‏ 

مرحلة الر جمة والنقل من لام إلى 5٠١‏ م تقريباً 
العبر الذعبي 4.٠‏ - ١٠11م‏ تقرياً 

عصر الامخطاط عن ١١٠١‏ م تقريباً 

الثر انك 

سن اكب 'قتراسنة 


11 


ملحق بادارة المستشفيات والمراقبة جرجيس فتح الله 
الصحية ف المجتمح الاسلامي 
انواع المستشفيات 
المعالحة 
وزيم ألادوية ومراقبة السيدئيات 
الدراسة و تخر يبع الاطباء 
مقارئة 


الموسيقى الد كثور أج. ججى . فارمر 
مننافة ارسق 
آلات الموسيقى 
كتاب الموسيقى 
النظر يون 
قيمة النظريين العرب 
تراث اللوسيقى العر بية 
الفن العمل 
ملحق في شرح أصول السلالم جرجيس فتح الله 
لموسيفية وعلاقة الموسيفى بالرياضيات 
السل الاغربقي ( الفيثاغوري ) 


الس الطبيعي 
الس الكروماني 


ملحق ثان جرجيس فاح لله 
في قياس درجة الصوت والسل العربي 
الفلاك والرياضيات البارون كارادي شي 


ملحق 5 الأرقام العرية جر ديد فنتح الله 
واأنتقالها إلى العالم الأورم بي 


م + نم 
م6 
وأآه 
|أه 
المللكن 
65 


